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ودوا 1 : ترادو فار يلون 1 علو و 
وك تالكا تيك 


قوله تعالى ‏ فى الآية- هوفي بيان مدى جبن المنافقين وخوفهم من القتال» يتساوى فى 
هذا المستأذنون والمحرضين المعوقون؛ كما هوفى بيان عدم الانتفاع بهم فيما لوكانوا بين 
صفوف المقاتلين المؤمنين 


فيذكرتعالى أنهم من فرط جبنهم حسبوا بعد انهزام الأحزاب عن المؤمنين ‏ أنهم لم 
يذهبوا عنهم وأنهم باقون على القرب منهم يتهددونهم. ثم يذكر تعالى ‏ على سبيل الفرض- 
أنه لوعادت الأحزاب لقتال المسلمين فإن المنافقين لايتمنون إلا أن يكونوا فى البادية مع 
الأعراب بعيدين عن الخندق وعن مكان المعركة مكتفين بالسؤال عن أخبارالمؤمنين من 
قدم من مكان قريب من المعركة أوعرف شيئا عنهاء وهم فى سؤالهم يتمنون أن تكون قل 
حاقت بهم الهزيمة من الأحزاب. 


ثم إنه تعالى يذكر فى ذات الفرض الجدلى أنه لوكان المنافقون مع المسلمين عند 
عودة الأحزاب لقتالهم لما قاتلوامع المسلمين إلاقليلا؛ والمعنى أنهم لايقاتلون إلاللمراءاة 
فقتالهم قتال غير مئمرمثل الرمى بالنبال عن بعد فى اتجاه العدودون تصويب . ليقال إنهم 
قاتلواء وليس لتحقيق نصر. 


أولا: الأسسماء :. 

الأسوة : فى قوله تعالى «لقد كان لكم فى رسول الله أسبوة حسينة) نهى الخصلةة وهى 
الحالة التى يكون عليها الإنسان» وقد يكون المراد بها فى معنى الآية ‏ هو القنذوة» وما 
يتأسى 2 
ثانيا : التفسسير: 

يتصورأن يكون الخطاب فى الآية - إلى المؤّمنين الذى خلص إيماتهم, ويتصورأن 
يكون للمتخلفين من المؤمنين عن القتال. وعلى الأول يكون القول حثا للمؤمنين على 
الاقتداء برسول الله عَلبِقق وعلى الثانى يكون القول متضمنا معنى اللوم لغدم أداء الواجب ؤهو 
الاقتداء برسول الله كيك الذى هو أسوة حسنة يتأسى بها فى كل شب ىع فقد كان عه أثنبت 
الناس فى القتال شجاعة وجرأة عن إيمان: وكان أصبرهم على الأذى فقد شج وجهه الكريم 
وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة فما وجد إلاصابرامحتسبا . 


ثم إنه تعالى بين أن الذى يتمث ل رسول الله يك ويتخذه قدوة حسنة هومن يرج وأن يلفى 


الله تعالى مؤمناء ومن يصدق بالبعث ويعمل للآخرة عملهاء ومن ذكر الله كثيرا خوفا من 
عقابه وطمعا فى ثوابه. وهذا هوحال المؤمن الصحيح الإيمان؛ الذى أخلص ذينه لله تعالى. 


5 
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ره 120 وس سر 4 ره ل 0 - 1 0210 
وك ليت حاب قا لوهذ ماوعد ب لوصول وَصَرَقَا لد 
وي 3 06 7ك 
و ماده انا 27 عا 


التقسسير: 
بعد أن بين تعالى ما يكون من المناققين من مظاهر الجن حتى إِنّهُم يحسبرن الأحزاب لم 
يذهبوا عنهم رغم انهزامهم . عن المؤمنين.,فإنه تعمالى يذكر_على المقابل حال المؤمنين 
الذين صح إيمانهم عندما. رأوا :الأحزاب وما صدرعنهم من قول يعبر عن مكنرن أفتدتهم. 
فيذكر تعالى أنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» والمراد بالوعد هو الوعد بالجنة يكون لمن 
يقائل فى سبيل الله لت ,أويقتل» أوهروعده تعالى: ووعد رسوله المذكورفى سورة 7 
بقولة تعالى (أم <- حسبعم أن تدخلوا الجدةتولما يأتكم تبأ الذين خلوامن قبلكم؟ ثنم 
يقولون لاوصدق الله ورسوله» فهم معشرون رما وعذهم به الله ورسوله فرحَينَ بة حتى 
يؤكدون حدوثه لأنفسهم بذكرهم صدقه تعالى وصدق رسوله. 
ثم إنه تعالى يذكربضريح الغبازة أننزقية المؤمنين الأخرات لم 'تحتدث هم الازيادة 
إيمانهم بالله ووعده؛ وتسليمهم بقضائه وقدره والرضا.بة: فيكون الفرق واضحا بينهم وبين 


المنافقين . 

9 0 ' 01 ب 0 4 2 ,2 
ثرا لؤمنين جل صدلوا ماهدها لمكيو وهر ن فص به وهم 
- رب جار 1س . 

مر يلوم الوا بديا3© 

أولا: الأسماء: 


النحب: ين قوله ا قضى نحبها هوالنذرالمحكوم بوجوبه. وشاع 


سورة الأحزاب 4؟ التفسيرالنفيس 


استعماله بمعنى الموت. والمراد به فى معنى الآية- هوالشهادة لأن الشهيد يلتزم الموت 
شهيدا بالتزام أسبابه: فيكون مثل من ألزم نفسه الوفاء بنذره . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن بين تعالى موقف المؤمنين لدى مشاهدة الأحزاب وما يكون عليه حالهم. فإنه 
تعالى أخبرعن المؤمنين الذين أخلصوا إيمانهم لله تعالى؛ فذكر أن منهم رجالاصدقواما 
عاه دوا الله عليه من ثبات مع رسول الله يَلْةِ فى القتالء ثم ذكرتعالى أن هؤلاء فنتان. فئة 
قاتلت فى سبيل الله ثابتة على الحق إلى أن قتلت فى سبيل الله وفئة أخرى لم تقتل فى سبيل 
الله؛ فهى تتنظريوما تجاهد فيه فى سبيل الله ترتقب الشهادة أوالنصروفى كل خير. 

وقد وصف تعالى هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوه عليه بأنهم لم يبدلوا عهدهم مع الله ولم 
يغيروه فى كثير ولا قليل» فيكون القول تعريضا بالمنافقين الذين ولوا الأدباربعد أن عاهدوا لا 
يولون الأدباره ليبين الفرق بين المؤمن وبين المنافق . 


ا 2 م و سر ف ار وهم 
7 لاونو هميعز 5 بَاَلقِْقِيتَإن 
3 ور سر ءً قل 1 7 ا 
شَاأء ووب عَلهِمَ ذا للمَكَانَعفُورا انَحِمَاثُ 
التفسسير: 


بعد أن بين تعالى الفرق بين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله َل 
على القتال وبين المنافقين الذين عاهدوا لايولون الأدبارثم أخلفوا غهدهم. فإنه تعالى 
أوضح ‏ فى الآية ‏ أنه يجزى الذين صدقوا الله ما عاهدوه عليه بسبب صدقهم هذاء لم يذكر 
تعالى ماهية الجزاء لكونه معلوما أنه ثوابه تعالى مع إتاحة المجال للخيال للتفكيرفى مبلغ 
عظمته ليكون الثواب أكثر بإذن الله . 
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كما أوضح تعالى أنه يجازى المنافقين بنفاقهم وخلفهم ما عاهدوا الله ورسوله عليه 
عذاب الآخرة. ثم جاء قوله تعالى (إن شاء أويتوب عليهم» فيكون التعذيب معلا على 
المشيئة وقد يكون ذلك لبيان أنه ليس عليه تعالى ما يعتبرواجباء فالأمررهن مشيئته تعالى؛ 
وقد تكون مشيئته هى أن يتوب على المنافق» فيتوب عن النفاق ويؤمن ويصح إيمانه ويعمل 
صالحاء ويكون منه ذلك قبل فوات وقت التوية. 


ولهذا جاء قوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما» لبيان أنه إذا قبل تعالى توبة المنافق» فإنه 
يغفرله ذنبه» ثم يدخله برحمته فى رحمته فيجزيه خيرا بأعماله الصالحة : 


صرض سه فق 
20 
رؤهةس ا مد راع 00 
0 لغ 52> 9 ع« و.اير”أأ” . 111 
أبعيْهم لديا لوأ اراق لله اومن لفسال رادلل 
د ره هم رام و رد 


4 3 فر > إءما|. ٠‏ سس ءالرر و 00 5*9 _- 5 
عراف لذن ظهروه نالل ينصَيَاصهمٌ 
ا 0 2 
كذ ف ف قلوبهمالرعب فربها شلوك تاسروك ويا © 


وخ - راي - 


بلا 


أولا: الأسسماء والأعلام : 

١‏ -الذين كفروا : المراد بهم فى معنى الآية ‏ أبوسفيان وأصحابه؛ أوكفارالعرب 
عموماء وقبل هم الأحزاب. وقيل هم المشركون واليهود الذين تحزبوا. 

"- الذين ظاهروا : فى قوله تعالى'وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» هم الذين 
عاونوا الأحزاب من اليهود وهم بنوقريظة؛ وقيل بنوالنضير. 


١٠'-الصياصى‏ : فى قوله تعالى (من صياصيهم! جمع؛ مفرده اصيصة» وهى الحصونء أو 
كل ما يمتنع به. 


سوه مسراو بالا 


فول “فى دما كإذظي واقعه الخد 


فيذكرتعالى ‏ فى الآيتين ما كان منه مع الكافرين الذين اجتمعوا وتحزبوا على رسول الله 
كُ والمؤمنين» وما كان منه مع الذين ناصروهم من اليهود. فيذكرتعالى أنه رد الكافرين من 
محل اجتماعهم حول المدينة حيث تحزبوا على رسول الله يل إلى مساكنهم بعد أن أرسل 
عليهم الريح فى معسكرهم وبث فيهم الملائكة جتودا له أثاروا فيهم المع فانهزموا عن رسول 
الله يه متلبسين بغيظهم دون أن يظفروا بشىء مما كانوا يطمعون فيه ويحسبونه خيرا لهم. 
فكان منه تعالى أن وقى المسلمين قتالهم وكف عنهم أذاهم . فعل.تعالى ذلك مع الكافرين 
بحكم كونه القوى على كل ما يريد» والعزيز الغالب على أمره الذى لايدفع بأسه. 

ثم يذكرتعالى أنه أنزل اليهود الذين ناصروا كفا رالعرب وتحزبوا معهم على رسول الله يكلو 
من حضونهم, وقذف الرعغب والخوف الغظيم فى قلوبهم من المسلمين إلى الدرجة التى 
أسلموا امعها أنفسهم للقتل وأهليهم وأولادهم للأسر. . وقد كان القتنل للرجال وكان الأسر 


للنساء وللذرية . 
ارس وروص .سر 2000 ير 0 21182 ف 
ا 100 وشووارضا وهات كلع كل 
قرا 


بعد أن ذكر تعالى ما فعل باليهود الذين ظاهروا كفارالغرب وناصرؤهم على رشول الله َك 

وتحزبوا مغهم غليه؛ خاطب تعالى:المؤمنين فئ الآنْة ذاكراما أنعم:نه عنليهم فما كان لهؤلاء 

الذين ظاهروا الكافرين ومن غيرهم. . فذكرتعالى أنه أورث المسلمين أرضهم وقزروعاتهم؛ 
وحصونهم وساكتهم وأموالهم من اورت وبهائم. ثم كمال ان أنه أرزث ار 
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أيضا أرضا لم يطؤوها من قبل ٠‏ قيل إنها خيبر التى فتجنت بعد بنى قريظة؛ وقيل إنها أرض 
الروم وأرض فارس» وقد يكون الضبحيح أنها كل أرض فتحها الله على المسلمين . 

ونجاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية_اوكان الله على كل شىء قديرا» بيانا لواقع أنه تعالئ 
الذى فعل ما فعل بمُن.تحزبوا على رسول الله ل وأنه الذى أورث المشلمين ما أورثهم مما 
كان لليهود الذين ظاهروا الكافرين؛ وأورثهم ما أورثهم مما فتخ عليه من الببلاد. وتذكيرا 
بأنه فعل هذا بحكم كونه تعالى :القادرعلى كل شىء. 


أولا : الأسماء: 

السراح : المزاد به - فى معنى الآية .هو الطلاق .. 

قوله تعالى ‏ فى الآبتين- اثتقال إلى موضع آخره والخطاب ‏ فى مبتدأ القول - موجه إلى 
رسول الله يِ. ومناسبة نزول القول_على ما قيل ‏ هو أن أزواجه يل سألنه الثياب التى يتزين 
بها وزيادة النفقة. 


وفى الآية الأولىْ يتخاطب تعالى رضوله وَل وله ايا أيها النبى' لتعلم نساؤه أنهن زوجات 
نبى ولسن زؤجات ملك يغئلك فى الدنيا مظافرها ومتاعها. ثم يأمره تعالى أن يسأل زوجاته 
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عما إذا كن يردن التنعم بنعم الحياة الدنيا وما يتزين به فيهاء فإن كان أمرهن كذلك فليدعهن 
إلى ما طلبن بأن يطلقهن ويعطيهن متعة المطلقة التى يرى البعض أنها واجبة لمن لم يدخل 
بها ومستحبة لمن دخل بهاء ويرى البعض أنها واجبة للمطلقة عموما. ويكون قوله وَل فى 
شأن الطلاق ببيان أنه يكون سراجا جميلا بمعنى أنه يكون خاليا من الضرر حتى لايكون 
عرضه عليهن موجبا خوفهن منه أومن اختياره . 

كما أمره تعالى أن يسألهن عما إذا كن يخترن الله ورسوله والدارالآخرة» والمعنى أنهن 
يزهدن فى متع الدنيا ويقبلن بديلا عنها رضاء الله وجانب رسوله وك ويكون محل الرجاء 
والمنى لديهن هوثواب الآخرة. فإن كان أمرهن كذلك فإنهن يكن قدوعدن ما أعده الله مقابل 
انهو من الأجرالمظيم الذى لاتستقصى عظمته. 

فيكون مفاد القول فى الآيتين أنه كل بخير زوجاته بين متع الدنيا وزيتتها وبين حسن 
ثواب الآخرة؛ فإِنْ اخترن الحياة الدنيا ؤزينتها يكن منه تعالى تطليقهن مع إعطاتهن نفقة 
المتعة؛ وإن اخترن الحياة الآخرة يكن منه يَِِ الإبقاء عليهن. والمراد هو مجرد إخبارهن 
بذلك لأنهن أمهات المؤمنين لم يكن متصورا فيهن إلا اختيار جانب الله ورسوله والدار 


الآخرة . 
سما م سا 2 زر 
00 سر 
د يمني 5 
سا3 إم|ال “ار . وه 
يضعف شا العداب ضعفان 9 وح انك يبرا 


التفسسير: 
القول - فى الآية ‏ هو قوله تعالى؛ والخطاب موجه إلى نساء النبى يك ومضمون القول هو 
الترهيب من مقارفة الفاحشة التى تفصح بذاتها عن جسامة إثم ارتكابها يبيان تشديد عقوبة 
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الآية هوالمثل. 

وفى معنى الفاحشة فإنه لما كان الله تعالى قد عصم رسوله كَلِةِ من الزنى؛ فإنه يكون قد 
عصم أهل بيته منه بالتبعية؛ فيكون مستبعدا من معنى «الفاحشة" فى عبارة النص.. ونسرى 
- والله أعلم ‏ أن توجيه الخطاب إلى زوجات رسول الله يَكِةٍ بصفتهن انساء النبى» مع ماهو 
معلوم من أن عصيان أمرالنبى فاحشة إذا ما وقع من عموم الأفراد وكانت الواحدة من نساء 
النبى تجمع ‏ إلى صفتها وانجدة من الأفراد ‏ صفة أنها من نسائه يكل يما استوجب تشديد 
عقويتهاء أن المراد ب (الفاحشة) فى معنى النص هو عصيان رسول الله و يكون إذا ما وقع 
من إحداهن فاحشة مبينة . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ وكان ذلك على الله يسيرا مفاده أن اختصاص نساء النبى 
بحكم خباص حال ازتكاب إحداهن فاحشة مبينة هو أمرسهل عليه تعالى لاتحول صفتهن 


دون تشريعه والعمل به. 


بعد أن ذكرتعالى أن عقاب من ترتكب فاحشة مبينة من نساء النبى يكون مثلى عقاب 
غيرها من النساء إن ارتكبته. فإنه يثبت فى الآبة ‏ استئنافا للخطاب أن من تخشع منهن لله 
ورسوله وتخضع وتقرن خشوعها هذا بعمل الصالحات التى يثاب فاعلها يكون لها مئلا 
الثواب الذى يحصل عليه فاعلهاء أوأنها تعطاه مرتين» وقد يكون هذا لأن إحداهن تكون 
قدوة لغيرها من النساء فى عمله فتئاب بعملهن» وقد يكون تكرما من الله بأن جعل فى مقابل 
مضاعفة العقاب مضاعفة الثواب . 


١١ 


سورة. وكرت يفن 


ثم انه ان يخبرهن أنه قل أعد للخاشعات منهن لله ا العاملات: صالح الأعجال 
رزقا عظيما فى الجنة يؤتونه فيرضيهن .. 


الذى فى قليْه مرض: المراد بسه-فى معنئ الآية- الذى لم يسملم'قلبهمن الفجورأونية 
الفجوروشهرة الوثم . 
ثانيا : : التفسسسسيرٍ: 

قولِهتعنالق دفن الكينوة 4 هوَفيٌ زا نكيقية تعامل نسناء النبى كمع النجال يعدا لمان 
القول ببيان انتفاء المساواة فى الدرجة بين نساء النبى وبين غيرهن من النساء: بمغبى أنهن 
دنماتين جباعة والحدة- لاتمائلهين جماعة مسن النساء وآن الواحذة متهن لاتمائلها 
واحدة من جنس النساء. والمعنى هو أفضلية نساء النبى يك على غيرهن من النساء . 


ثم إنه لما كانت هذه الأفضلية مستوجبة اختلاف حكمهن عن حكم غيرهن؛ فقد جاء 

قوله تعالى (إن اتقيتن فلا تتخضعن بالقول) وقول هونهنى عن الخضوع بالقول» أوهونهى 

عن التأثربحديث لين يقوله رجل كما هونهى عن الحديث بَلينَ لدى منخاطبة جل على 

نحوما تخاطب المرأة زوجهنا: ؛ ويتصورفى القول معتيان أولهما «إن اتقيتن الله لاتغضبونه فلا 

تخضعن بالقول) والثانى هنوةإن التقيتن رجلا أواستقبلتن رجلاافلا: تخضعن بالقول»» إذ 

يكون لفظ «اتقيتن» من:(التقوى) كما يكون من #التلقنى» ونرى -والله أعلم -أنه لمتاكاثت 
تقوى الله هى صفة ملازمة أمهات المؤمنين فإن المعنى المقبّول يكون إن استقبلتن رتبجلافلا 


ذا 
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تخفنعن بالقزلة 

ثم بين تعالى علة النهى عن الخضوع بالقسول بقولة تعالئ أفيطم اذى فى قلبه مرض» 
فتكون غلة النهى هى درء ظن السوء بالمتحدثة ة بتاللين لذى من أصاب قلبه المرض بأن 
تمكن فيه الفجور فيكون منه الطمع فى الخرام . فالْنهى هومن قبل قظع الْأَْبِابٍ أوسد 
الذرائع. 

ثم إنه لما كان يخشى من أن يكون النهى عن اللين فى القول مع بيان سببّه سببا للغلظة 
فيه جوفا من أن يكون الحديث من قتيل القؤل اللين المثهى عنهفقد أمرتعالئ نساء التبى أن 
يكون خديثهتن بالقول المعروفء البغيد عن اللينء والبعيد عن الغلظة: ليكنّ فنى.هذا قدوة 
لعره ب السام. 


00 ا 1 را‎ : ٠ 
إ' 0 0 هليه‎ 
م ع‎ 

يك كوا طعا أنهووسولا 


ص 


أولا : الأيستماء. 


١‏ -الفبرج : سبق بيان معناه. وقيْل إن المراد به فى و انهو اجنين ار 
وتكسر وتغنج. وقيل هو إظهارما يكون ستره أحسن: أوإظهارما يثيرشهوة الرجال. 
؟-الجاهلية الأولئ : قيل نهنا الفترة ما نين آذم ونوح عليهما السلآةء كانت المرأة خلالها 
تراود'الرجل عن نفسه: وقيل هى الفترة'ما بين نوخ وإبراهيم كان فيها بغايا يلبسنٌ أزق اللباس 
ونمشين فى الظرقات» وقيل هى زمَان3اود وسليمان عليْهتنا السلام كانت المرأة تلبس ثويا 
غيرمخيظ من اللجنانبيّن يظهر أثناء سَيرُها فتخذيها وسُوْتيهاء وقيل هو زهان كناثت المرأة فيه 
تجمع بين الزوج والعشيق. والذى نراهوالله أعلم ‏ أنه الزمان ما بين آدم ونوح عليه السلام؛ 


سورة الأحزاب ؟؟ التفسير النفيس 

درست فيه ونسيت القواعد الأخلاقية والدينية التى أرساها آدم وهى العلم ‏ فكانت 
الجاهلية» وهوما يعرف بعصرما قبل التاريخ, كانت فيه المجتمعات الإنسانية تعيش فى 
حالة شيوعية جنسية» لايختص الرجل بامرأة معينة» ولاتختص المرأة برجل معين» فكل 
نساء العشيرة أوالقبيلة لرجالهاء فلم يكن وجوب لأن تخفى المرأة شيئا عن أحد من 
الربجال. 
التفسسير: 

قوله تعالى اوقرن فى بيوتكن» هو خطاب موجه إلى نساء النبى وق وإلى جميع نساء 
المؤمنين بالتبعية » وعلى ما تظهره أحكام القرآن العظيم؛ وهو أمرء قيل إن مضمونه هوأن 
تكون نساء النبى وقورات فى بيوتهن. وقيل إن مضمونه هو السكون فى البيوت ولزومها أخذا 
بمعنى «الوقار» وهوالسكن. والذى نراه_والله أعلم ‏ هو أن مضمرن الأمرهوالاستقرارفى 
البيت وليس كونهن وقورات فى بيوتهن؟ وذلك لأن الأمرإنما يكون بفعل أوبالانتهاء عن 
فعل؛ والوقا أو الاحترام هوحالة وليس فعلا فلا يكون محلا لأمر. 

وقد أتبع تعالى أمره هذا بالنهى عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى؛ والمراد به إظهار 
إحداهن مفاتنها التى تثير الرجال وعدم حفظ نفسها.عن غير حليلها كما كان عليه حال 
المجتمعات البدائية» وسبحان الله العظيم كأن النص يشير إلى ما هوكائن اليوم فيما يسمى 
المستعمرات العراة» التى يتعرى فيها جميع من يدخلها من رجال ونساء خلال الفترة التى 
يقضونها فيهاء وإلى ما يشاهد فى ساحات الرقص حيث يتبادل الرجال نساءهم فيراقص كل 
منهم زوجة الآخريلتصق بها وتلتصق به برضاء الزوج. 

ومن أسف أن كثيرين من سراة المنتسبين للإسلام هم من رواد هذه الأماكن . 

وبعد هذا جاء أمره تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة أوالأمربالعبادات الإيجابية أو 
المتضمنة أداء. وذلك لأن أداء العبادة المفروضة إنما يكون من بعد الانتهاء عن المعاصى, 
وفى النص ذكرتعالى عبادة بدنية وعبادة مالية ليكون المعنى هو أداء جميع العبادات . 
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ثم بين تعالى علة النهى والأمرفى قوله تععالى «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا)» وهى أنه تعالى أراد لنساء النبى أهل بيت سكناه يَكلْةٍ المنادين 
بالقول «أهل البيت» بمعنى (يا أهل البيت) أن يذهب عنهم الإثم والنقائض» وأن يحليهم 
بالتقوى وبصيانة النفس. والقول هومدح لهن باعتبارهن المصونات العفيفات قدوة 
المؤمنات. 

وقيل إن معنى «أهل البيت» هم عموم أسرته وَل وقيل هم أصله وعصبته الذين حرموا 
الصدقة بعله. 


أولا: الأسماء: 

الحكمة : المراد بها فى معنى الآية هوسنة رسول الله يكل القولية والفعلية . 
ثنيا: التفسسير: 

يأمرتعالى ‏ فى الآية- نساء النبي يَلِِ أمرا آخرهوتلاوة القرآن العظيم الذى يتلى فى 
بيوتهن وتذكر أحكامه. وكذا تذكر سنته يَةُ وهى كل ما قال وكل ما فعل بصفته نبياء والمراد 
بالتذكرهوالإيمان والعمل بالقرآن وبالسنة . 

وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ (إن الله كان لطيفا خبيرا» . 

مفاده أنه تعالى قد تلطف بهن إذ نهاهن عما نهى عنه وأمرهن بما أمربه, وأنه العليم 
بجدارتهن أن يكن من أهل ببته يك فناسب أمرهن بما أمردواعى حكمته. 


1١ه‎ 


وَأ نيو يك ينلكات 
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قيل إن مناسبة نزول الآية أن أم عمارة الأنصارية أتت رسول الله يك فقالت: ما أزى كل 
شىء إلاللرجال وما أرى النساء يذكرن بشىء فنزلت الآية. 

وبقطع النظرعن مدى صحة الرواية» فإننا نرى ‏ والله أعلم ‏ أن ذكرالنساء فى الآية 
قد كان لارتباط الآية فى بعض معنامابما سبق وروده فى شبأن نساء النبى يَكِْةُ وهن 
القدرة والأسوة العاليفة لنساء المؤمنين» ولأن نساءه يكل قد فرت فيهن الصفات 
المذكورة فى الآية فقد ورد ذكرالنساء فيها لبيان أنهن مطالبات بتمثل أمهات المؤمنين فى 
هله الصفات . 

والآية فى فى بيان م أعده الله تعالى للذين أسلموا واجتمعت فيهم شمائل المسلمين 
وفعالهم. جاءت «إن» فى مبتدأ القول للتأكيد. ثم كزعال اللي والتعليات نين إن 
الأمرالمخبرعنه يتعلق بالمسلمين والمسلمات: ٠‏ 

فيكون المرادبهم - فى معنى الآية هخ الذين اتخذوا الإسلام الذئ أرسل به محمد كك 
دينا والقرآن كتابا ومحمدا رشولانبياءبمعتن نهم الذين اعتنقوا الإسلام بمعناه الخاصض, فلم: 
يكونوا من الملاحدة؛ ولامن المشركين: ؤلامن أشل الكتاب الذين بقوا على دينهم بعد بعثة 


حلا 
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رسول الله يكل ثم ذكر تعالئى صفات :لهم وأفعالا نعتبربمثابة شرؤط يجب توافرها فيهم ليكون 
لهم المخبرعنه فى نهاية النصء تظلب:تعالى أن يكؤنوا مؤمثين ومسؤمنات بمعنى أن يكونوا 
مؤمنين بما يجب الإيمان به من إيمان بالله وملائكتسه وكتبه ؤرسله واليوم الآخر والغيب». 
وتطلب أن يكونوا قانتين وقانتنات بمعنى أن يكونوا مداومين على الطاعات, وأن يكتونوً 
صادقين وصادقات فى إيمانهم وفى قولهم وفى موافقة أفعالههم أقوالهم.:وأن يكونوا صابرين 
وصايرات على الطاعات وعن المعاضى وعلئ البلاء؛ وأن يكونوا متصدقين ومتضدقات بما 
فرض التصدق به وبغيره فى سبيل الله تطوعاء وأن يكونوا صائمين وصائمات يؤدون الضوم 
المفروض ويصومون نفلاء وأن يكونوا حافظين فروجهم وحافظات عن الحرام وأن يكونوا 
ذاكرين الله كثيرا وذاكرات بألسنتهم وقلوبهم. 

أما المخبرعنه أنه يكون لهم أمرًا معدا سلفا فهومغفرة ذنوبهم التى قارفوها قبل إيمانهم. 
والصغائرالتى إرتكبوها فى إيمانهسم تكون لهم منه تعالى غير معلقة علبي شرط تكفير 
الحسنات إياهاء وهو الأجر العظيم؛ وهوالثواب بين تعالى أنه يكاد يكون حقا لهم بوصفه أنه 
أجر, ثم بين عظمه بوصفه بذلك «وأجرا عظيما» . 
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قوله تعالى فى الآية هوبيان لحكم عبام مفاده أمران: أولهما أنه يَكِِ إنما يقضى فى 
الأمورويحكم بقضاء الله تعالى فيكون قضاؤة هوقضاء الله ::: 

وثانيهما: أن قضاءه وَلِ فى الأمريفيد انتفاء حق الاختيارفيما يكون لدى من.صدر قضاؤه 
كه بشأنه أوفى شأن من شئونه؛ فلا يكون منه إلا الرضوخ لقضاء رسول الله َكة. 


سوره 5الأحبزاب/؟ سوك 


11 111ص 
القضاءء وصفه النص بأئة يكنون عاصيا الله ورسوله. ثم ذكرأ: نه يكون قد ضل الطريق إلى 
رضاء الله. وأنه يكون ضلاله واضحا مسبتبينا: 


وقيل فى مناسبة نزول الآية أنه عندما خطب رسول الله يلِةِ زينب بنت جحش ابنة غمته 
لمولاه زيد بن حارثة قالت الاأرضاه لنفسى» وأيدها فى ذلك أخوها عبد الله فنزلت الآية» 
فرضيا وسلما فأنكحها رسول الله يِه زيدا. وقيل نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 
أول امرأة هاجرت من النساء» وهبنت نفسها لرسول الله يَلِ فزوجها زيدا فقالت هى وأخوها 
(إنها أزدنا رسول الله يك فزوجنا عبله» : 


م ص 
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أروسعولان 


أولا: الأسسماء والأعلام : 
الذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه : هوزيد بن حارثة مولى رسول الله يفةِ أنعم الله عليه 
بتوفيقه للإسلام؛ وأنعم عليه رسول الله يك بتربيته فى كنفه ثم بعتقه. 


ثانيا: التفسسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية-هوفى واقعة طلاق زينب بنت جحش من زيد بن حارثة وزواج 
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رسول الله يِه منها. يذكرتع الى رسوله يك بما كان منه مع ريك بن حارثة الذى أنعم الله عليه 
بتوفيقه للإسلام والذى أنعم عليه رسول الله َك بتربيته عنده وباتخاذه مولى له وذلك عندما 
أعلنه يَِةِ زيد برغبته فى طلاق زينب بنت جحش لافتخارها عليه بشرف نسبها واشتداد 
لسانها عليه» وما كان من أمررسول الله َك إياه بإمساكها عليه بمعني الإبقاء عليها زوجة 
وعدم إجراء طلاقهاء وأمره باتقاء الله فى أمرهبا بعدم التذرع بما ذكرمن أسباب حجة لطلاقها 
حين يكون قد قصد بالطلاق الإضراربها . 

ثم إنه تعالى بين لرسوله كَكِ أنه كان يفعل ذلك مع زيد حال إخفائه فى نفسه أمرا 
يخالف المأمور به. وعن هذا الأمرفقد قال البتعض إنه هو حب رسول الله يَكلهِ زيب بنت 
جحش. وهوقول يكذبه واقع أنه يك كان فى مقدوره أن يتزوجها من قبل ولايزوجها زيدا وهو 
مالم يفعل» ويكذبه نص الآية الذى أثبت علة تزويجه يك إياهاء فيكون الأمرالمخفى فى 
نفسه يَكُِ هوعلمه ‏ بطريق الوحى - أنه تعالى يزوجه زينب لحكمة لديه تعالى» فيكون فى 
هذا الزواج إبداء لحكمه تعالى فى الأمروإظهار. 

كما يبين تعالى لرسوله يكلِِ أنه كان يخفى فى نفسه ما أعلمه به الله من أنه يتزوج زينب 
لأنه كان يخشى حديث الناس فى الأمرأن يقولوا #تزوج محمد زوج أبنه زيد) ويعلمه أن 
خشيته الناس كانت خطأ منه. وأنه يجب ألايخشى غير الله تعالى. 

ثم إنه تعالى يذكر لرسوله يك ما كان من الأحداث بعد ذلك وهو أنه بعد أن قضى زيد 
حاجته من زوجه زينب بنت جحشء أوبعد أن أنهى زواجه منها بطلاقهاء زوج تغالى رسوله 
كِهُ منهاء وقيل فى هذا إنه وُِْ تزوجها بغيرواسطة عقد» بعث إليها زيدا يخطبها له ثم دخل 
عليها يَلِةِ وهى مكشوفة الشعر فقالت: «هذا من السماء دخلت يارسول الله بلا خطبة.ولا 
شهادة» فقال «اللهتعالى المزوج وجبريل الشاهد؛, ونرى ‏ والله أعلم أن إزساله كَكئِِ زيدا 
لخطبتها يئبت أنه كان هناك خطبة بما يعنى أنه كان هناك عقد, وأنه لما كان زواجه عَلللٍ 
بزينب بنت جحش قد أريد به التشريع للمسلمين:فإنه يصعب أن يكون هذا الزواج قد تم 
على نحويخالف ما عليه التشريع فى أمزالزواج مما مفاده أنه كان هناك عقد. 
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.ثم إنه تعالئ بين علة تزويجه رسوله وك زينب بقوله تعالى الكنى'لايكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيّائهدم إذا قضوا منهن وطرا»: فصررّح بأن علة ذلك هن أن يكؤن زواجه كَل 
ممن كانت زوجا لمن كان.يدعوة ابشا له قبل تحزيم التبنبى بمثابة تشريغ:بطريق «الشابقة) 
لمشروعية الزواج بزوج.الاسن بالتبنن» نيرفع عن الثاش الحرج:من فعل ذلنك لمخالفته ما كان 
عليه الغرفب السائد من قبل مادام قد.وقع طلاقهن من أزواجهن الذين قضوا منهن أوطارهن» 
وكانت عدتهن قل انقضت . 
.<أثم بيخ تعالى أن ما أراده هو الكائن والمحقق «وكان أَمزَالله مفعولا» وهو زؤاجه يكل من 
كانت زوجا لدعيه::وتشريعه زواج الرجال.بمن كن زوجات لأدعيائهم .. 


رم رضه 


كك علبي 0 020 َال 


ْ ام قد 
0 0) ارين 02 م ل ا 
الذي و 1 ّ ا 0 5-7 2 
دياه 


.بعد أن بين تغالى أنه زوج رسوله يك بزينب بست جحشفإننة تغالى.أوضح فى الآية 
الأولى أمزينء أولهما هوعدم موافقة:الحرج مما شرعه الله للنبى وأبناحه له على وجه 
الاختضاص :دون باقى المؤمنين للصجيح من الأمر؛ والمعنى أنه لاحرج عليه َك من مباشرة 
ما.قدره الله له وما اختضبه به دون سائرالمؤمنين من زواج بأكثر ف أربع نساء أوزواج بغير مهر 
أوغيرذلك. والثانى ,هنو أن هذا الاختضاص بأحكام خاصة للأنبياء هوستته التى سارت فيمن 
سبقوه عليه الصنلاة والسلام من الأنبياء والرسل».ومنهم.داود وسليمان عليهما السلام: 


المجلند الخامسن سوزة الأحسزاب:غ- 


وقد سبق بيان ما كان لكل منهما من الأزواج ومن الجوارى. فيكون القولمبينا أنّه:إنما 
يختبص تعالى أنبياءه بهذه الأحكام إلخاضة لعلل جرت:بها:حكمتة ولأسبانٍ اختصبوا بها 
لاتتوافر فى غيرهم. 1. 

ويكون القول بهذا الفتعنئ _.متضمنا الردغلى مايثيره المنطلون من أنه بك كان كثير 

ثم ذكرتعالى ما يبيمن:منه أننه هأ اختضن به رُسولة يله منن أخكام خاصة: هوقدره 

المحكوم بنفاذه. فأرجع الأمراليه تبان وحدسبفا يش أن يكؤن الأمربدافع من-نفس الرسل 
والأنبياء. 

.وفى الآية الثانية وصف تعالى هؤلاء الأنبياء اليذين تخلوا من قبل وابذين جرت سنته,تعالى 
فيهم أن يختصوا بأحكام خاصة بأنهنم:الذين يبلغون ,رسالا ت الله فبدل على أن اخجتصاصهم 
بأحكام خاصة لايتعنارضن مع رسالاتهغ والإبلاغ بهاء وأنه متعلق.بها وإن كانت حكمة ذلك 
قد تغيب عن كثيرين؛ كما وصفهم بأنهم يخشؤن الله ولايخشون أحدا إإلإالله. 
أنهم: لايخشون أحدا إلاالله أن مباشرتهم ما أحمل لهم دون غيرهم هوسن: قبيل خشيتهم الله 
وعدم د خشيتهم أحدا إلاهء فكأنهم ىق مباشرتهنم: ما.أحل لهم مأمورون-بفعل ماقد يبكره عليهتم 
البعض وأنهم يفعلون ما يؤمرون. 

وقوله تعالى فى ختام الآية- «وكفئ بالله حسينا) هومن قبيل حث رس وله يكل على 
عدم التأثربأقوال الخريبين» فهوتغالى:الذى يحاسب بالأفعال وفقا لما اتطوت عليه 
الصدور. 


نكن جمدلا رت زجل 11 ول لفيا لبن 
وَكاناا رك فَوطَلماه 
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سه 


لوسك علطم كاه 
التفسمسير: 


.بعد أن ذكرتعالى أنه يرحم المؤمتين؛ فإنه فى الآية يظهرمن هذه الرحمة ما يكون لهم فى 
الآخرة يوم لفون يكترن:منه تعانى أ نه يحبيهم بالسلام, قيل إنه تعالى يقول لهم «سلام 
عليكم عبادى», أنا عنكم راضء فهل أنتم راضون2 فيقولون (يا ربنا إنا راضون كل الرضا». 
وقيل إن الملائكة تحبيهم بالسلام إذا دخلوا الجنة. 


كما ذكرتعالى أنه هيأ لهم الثواب الحسن ينتظرهم ليلاقوه. 


1 ع 4 رض 4 
ب 1 لي ا 1 هد وميس راون راث 
باعي لتويإذنه 0007000 


37 جه و جر 


ركذا سيران راض زوين وكا 


ْنكل باطووكيًةة 
التفسيير: 


الخطاب-فى الآيات إلى رسول الله يل ناداه ربه بقوله «يا أيها النبى» ثم أوجزما بعثه 
به فذكرأنه أرسله شاهدا على أمته يراقب أحوالهم ويشهد أعمالهم ويشهد لهم أوعليهم 
بتصديقهم إياه أوبتكذيب المكذبين» فيكون عليهم شباهدا يوم القيامة كما أرسله ليبشر 
المؤمتين الطائعين بثواب الله وجنته وينثرالكافرين والعصاة يعذاب الله وناره . 


كما يخبرتعالى أنه أرسله علد داعيا إلى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به يكون من 
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ذلك بتيسيرالله له سبيل الدعوة» ذلك أنه لماكان تعالى قد سبق أن ذكر أنه أرسله بالدعوة بما 
يعن أنه أذن له بذَلبك» فإ المرادجنالإذن فىقولة تعالن (وداعيا إلى لله بإدّنة» يكنون هو 
التيسير والتوفيق» وبين تعالى أنه ل يكون بدعوته إلى الله للناس مثل السبراج المنيريشقضاء . 
به فيهدىء كذلك يكون بل للناس هاديا يخرجهم من ظلامات الكفر إلى نورالويمان. 

ثم إنه تعالى طلب من رسوله يكل أن يبشرالفِين يؤمنون بدعوته إلى الحق بما.أعد لهم من 
الله تعالى من جزيل العطاء الذى يتفضل به عليهم وهوروضات الجنات لهم فيهامنا 
يشاءون. 


وأعقب تعالى طلبه هذا بنهيه رسوله يَكْةْ عن | إطاعة الكافرين والمانكين؛ والمراد بهذا 
إطاعتهم فيما طلبوه من عذم التعريض, بآلهة المشركيسن» وملذارا اتهم. و وبأمره بعدم المبالاة 
بإيذائهم إياه: والمراد هو أن يواصل إنذاره إيأهم : بَشَرَالمآل غيرملتفت إلى ما يأتمرون عليه 
من إيذائة: وبأ يتوكل علينه تعالنٌ في كل أمرة. ثم إنة ثعالى ظمأن رس ولهيلِةٍ إلى أنةكافيه 
أذى الكافرين بقوله «وكفى بالله وكيلا؛ . 


24 ص 
كوس ثم 5. وه 
يدا 8 1د بين اموا 


م 
ع 


حورلل ل أ / 
الاسم يوق مكب موه فاك 
ةن يدوا لبوفوَ سروف راجيالا 
أولا: الأسسسماء : 


العدّة : فى قوله تعالي افما كم عليهن من : عدة إتعتدونها» المراد بها - في معنى الآية- 
هو 0 المعدودة التى بانقضائها يحل للمطلقة أن تيج 


قوله تعالى ‏ فى الآية عود إلى ذكر أحكام الزواج أؤما تعلق من الأحكام بالتساء» 
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سورة الأحبزاب 41. التفسيرالنفيس 
والخطاب موجه إلى رجال المؤمنين» وهوفى شأن الطلاق قبل الجماع؛ وظاهرالنص يفيد 

أن الخلوة لاتأخذ حكم الجماع؛ وفى ذلك خلاف. والمستفاد من عبارة النص هو أن المراد 
بالنكاح هوعقد الزواج وليس الوطء. 

فيكون معنى القول الموجه إلى المؤمنين أنه إذا عقدتم على المؤمنات وتزوجتموهن ثم 
طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن فإنه لايكون لكم عليهن عدة الأيام النى يتربصن خلالها 
بأنفسهن إلى تمامها . 

والقول - بهذا المعنى يشير إلى أمرين: 

أولهما هوأفضلية زواج المؤمن بمؤمنة مع إباحة الزواج من الكتابية ‏ بدلالة قوله تعالى 
اإذا نكحتم المؤمنات» مع أن الحكم يسرى فى شأن الكتابيات. 

والثانى هوتعلق الحق فى العدة بالزوج؛ وإن كان هذا لايمنع قبول المعروف من أن 
للشرع حقا فى هذا كما أن للولد حقا فيه» فإن كانت هناك عدة بسبب الدخول لم يكن للزوج 
الذى طلق إسقاطها . 

ثم إن النص يبين أن يكون للمطلقة من قبل الدخول بها ما يعرف ب «المتعة» وهى قميص 
وخمازوملحفة أوإزاريعتد فيهم بحال الزوجين من:الغنى والفقرفإن كانت المطلقة قد 
فرضت لها فريضة أوحدد لها مهرفإنه يكون لها نصف المهر, والظاهرأنه لاتكون لها المتعة 
لقوله تعالى اوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلصفب ما فرضتم) 
وفيه لم يرد ذكر المتعة . 

ثم إنه تعالى أمرالرجال بتسريح نسائهم المطلقات قبل الدخول سراحا جميلا بمعنى أن 
يخرجوهن من منازلهم لعدم وجود عدة لهم عليهن يعتدونها دون الإساءة إليهن بالفعل أو 
بالقول» وقيل دون مطالبتهن بما آتوهن . 

اللذا 
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كي لكان 200 ا سك 


10100 6 يِعَمَو ناكف دولك 


00 ير 2 سس 
وات خللئ َأ باحر 7 يَحَكَوا نمو وِسَدَإن وَهَيتٌ 


31 
ص 


لس َيَإئارا د تكو نراقي 
2 2 ا 1_6 رمام أ دوه و 
َرَعَلَامَا في علو قأزتجهم ومام1 انهم لكيلا 


_- هه 


ص - 7 - هه 1 و ب 3 
2 كيح وكان لع 20 
أولا : الأسماء والأعلام : 


١‏ - أزواج النبى اللاتى آتى أجورهن : فى قوله تعالى (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت 
أجورهن" قبل إن المراد بهن فى معنى الآية ‏ هو زوجانه َك اللاتى كن فى عصمته وقد 
آتاهن مهورهن, مثل عائشةد وحفصة. وسودة. 

١‏ -ما ملكت يمينه يَكِ : فى قوله تعالى (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) قيل إن 
المراد بما ملكت يمينه يل فى معنى الآية ‏ هو ريحانة اصطفاها يَِةِ لما فتح قريظة فكانت 
عنده حتى توفيت» وقيل هو صفية وجويرية . 


ثانيا: التفسير: 


الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله يك بدأ القول ببيان أنه تعالى قد أحل له يك 
أزواجه اللاتى آتى أجورهن ‏ أى مهورهن ‏ ولما كان مفاد قوله تعالى «أحللنا» أن الأمريتعلق 
بغيرمن كن فى عصمته تلد من النساء. لأنهن لم يكن محرمات عليه ويكون فى شأن 


يف 


سورة الأحبزاب .0 200 


تقوم لاطي مال من ان لماح كلل سيةة ينل وسرت رين الحا اليا 
وزينتهاء فاخثرنه حرم تغنالى عليه ألتزوج بغيرهن مكافأة لههن على اختيارهن. ثم جاء النبص 
ليحل.له ما كبان قد جرم .عليه من الزؤاج بأجنبيات عموماء ولايمع من قبول هذا المعنى أن 
الفعل فى قوله تعالي (آتيت أجورهن» جاء فى صيغة المناضى لأنه أريد به تأكيد قرط الحل 
وهو أداء المهر. ويقيي د النص معت أفضلية تعجيل أداء المهرعلى تأجيله. وقيل إن الأزواج 
فى قوله تعالى (إنا أحللنا لك أزواجك» هن الكائنات عنده كف اللاتى اخترنه والدارالآخرة 
على الائيا وزيتتها. ثم إن النض بين أنه أآخل لرَسَوله كل ما ملكت يمينه من الجوارى مما 
أفاء الله عليه والمعنى هو وجوب ضصجة سبب العبؤدية أوالسبي. وقد استشكل فى شأن هذا 
الشرط بمارية القبطية لتنى لم تكن مسبية بل كانت مهداة من أميرالقبط بمصروالى 
الإسكندرية:؛ ورد على هذا بأن هدايا.أهل الحرب تأخذ حكم الفنىء. كما استشككل فيه 
بجارية أهدتها زيدب بنت جحش لرسول اله يلق والرد على هذا أنه قد يكون يل قد تحقق 
من مشروعية مبدأ عبوديتها وما جرى عليها. كأن تكون مما أفاء الله به غليه فأهداها زينب 
بنت جحش ثم وهبته إياا..,| 

: ويذكرالنص, أنه تعالنى أجل لرشوله يك الزواج من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 

وبنات خالاته اللاتى هاجرن معه. يدخل فيهن بات عمه العباس.وبنات,غيره من أولاد عبند 
المطلبء وبنات أولاد ينات عبد المطلب. وبنات الخال من ولدينات عبد مناف بن زهرة. 
واشترط لهذا أذيكن قد جاجرن مع رسول لله بمعنى أن يكبن قد أسلمن: أوقد هاجرن. 
إلى المدينة. وقد جاء ذكر هؤلاء مع دخولهسن فى عموم الأزواج اللاتى أ أوتين أجورهن تشريفا 
لهن بخصهن بالذكر. ثم إن مفاد النص هومجرد إحلال الزواج بالمذكورات أوجوازه بما 3 
يستدعى وجوب وقوعه. والمشهورأنه عند نزول النص لم يكن تحته 0 واحدة من ن بنات 
عمة ولامن بنات عتناته ولامتن بنات خاله'ولامن نانك خالالته.. ويبين-النصت أنه أخَل أيضا 
لرسنول الله بل بالعطف على أخللنا المرأة المنؤمنة التؤن:تهبا نفنسها لهي من غير صذاقة 
رمن النصن بين أن بشت فى العرة الثى أحلهانتعال وله بن على هبتهنفسها وقول ب 
ا أن كه أمؤمنة:-: 


الفجلسد الخامش سورة الأحسزاب 02 : 


كما يبين منن النص: أن الخل معلق على قبوله يكل فبتها نفسها له «إن أراد التبى أن 
يستنكحها» فإرادته يكل التكاح يكون قبولاباعلانه للإيجاب المعروض منهاء لأن الهبة لاتتم 
إلابقبول الموهوب له. 

كما يبين النص أنه بقبوله يكل هبَة المؤمنة نفسها له وإرادته تكاحها تكون واهية نفسها قد 
خلصت له ول من دون المؤمنين» كما أثة يستفادمن القرل "خالصة لك : من دون المؤمنين» 
معنى آخري هو اختصاصه. يي وجده دون ,سائرالمؤمنين بالتكاخ بظريق الهبة: بمعنى أن هبة 
المرأة نفسها لرجل لاتجوز ولايتم ببانكام. 

ومعلوم أنه يكل قد فرضت عليه أشي لبتفرض الى غيره. حرمت عليه أفعال لم تخرم 
على غيره» وحللت له أشياء لم تحلل لغيره. ومن هذه الأخيرة النكاح بطريق الهبة . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية - اقد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم 
لكيلا يكون عليك حرج؛ وكان أل غفورا رحيما» مفادة أنه تغالى قد فرض مافرض على 
المؤمنين من قواعد التكاح ومنه علامْ النزواج يأكثر سن أرب : نسوة يجمغ بينهن؛ :وأن يكون 
الزواج بمقروبينة وولى» فرضن ذلك بعلقة تعالية” أن فيه مضلحة الفردومضَلحَة المجتمع» 
وأنه خض رَسْوله َك بأحكام خَاضة تخالف هذه المشزوغة لرنجال المؤمنيق بعلنه أنة يتقو 
صالحا جرت به حكمته؛ ثم أنه لما كان مفاد خصه ككل بهذ الأحكام الخاضصة"قسد يكؤن 
سببا للخديث فيه بها يتصورمعه أنه يكلم يكن قندوة للمؤمنين:فى هذا الشأن“فإنه تعالى 
أعلَمِهِ أنه أنزل الن وبين ما بين فيه لرفع الحرج عنه إذ يعلم أنه يل إنما كانا منقادا لحكم 
ربه؛ ثم إنه لما كان أناس من المؤمنين قد حادثوا أنفسهم أوحادث بعضهم بعضا فى أمر 
اختصاصه يك بأحكام خاصة فى شأن الزواج:والتسرئ بالجوارى فإنه تعالى طمأن هؤلاء إلى 
أنه بعد علمهم بالجق واقتناعهم به وتوبتهم عن الحديث!فيما تحدثيوا به من قبل» يكون منه. 
تعالى أنه يغفرلهم ما كان منهم ويدخلهم برحمته فى رحمته: 

:وجديربالذك أن نشيرإلى :أنه قل إنه لم يكن عنده مك موهوبة» وقبل إنه كان عنبده أكثر 
من موهؤبة اختلف فى شسأنهن:فقيل هين: ميمونة بنت الحبارث؛ وزينب بنتِ خزيمة 
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أم المساكين الأنضارية, وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم وقيل غيرذلك. 


متهن و 
و متكا رركي تيف 


ريج يراهن 
2-0 كاد لْدعليِمَحَليمًا 


التفين حسيل: 

قوله تعالى ‏ فى الآبة ‏ تتمة ما خاطب به تعالى رسوله يك فى الآية السابقة» فيتصور فيه 
أن يكون فى شأن المؤمنات اللاتى يهبن أنفسهن له يك ؛ يخوله النص أن يرجى منهن من 
يشاء فيترك نكاحههن إرجاء للفصل فى هبتهن أنفسهن له يك وقيل إنه يكِ أرجأ الفصل فى 
أمرنساء وهبن أنفسهن له ولم يقربهن إلى أن توفى فلم يتكحن بعده؛ ويخوله النص أن يقبل 
منهن من يشاء يؤويها إليه ينكاحها. 

ويتصورفى النص أن يكون فى شأن نسائه يك ويكون معنى القول على أحد أمرين» 
حاصل أولهما أنه يكون له يل أن يؤخرمن يشاء منهن فلا يضاجعهاء وأن يضم إليه من يشاء 

وحاصل الثانى هو أنه يكون له بَكِةْ الخيارفى أزواجة بين أن يقسم لهن من نفسه وماله 
وبين الايقسم. وقيل إنه كان منه يلِ أن آوى عنائشة وحفصة:وأم سلمة وزينب وقسم لهن. 
وكان منه إرجاء سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية» كان يقسم لهن ماشاء. 


ثم إنه تغالى بعد أن خيره فى أمرالواهبات أنة نفسهن له أؤفى أمر نسائه وَل بين له حقه فى 
أن يؤوى إليه ‏ من بعد العزل من القسمة. والإرجاء: من رغب أن يؤويها إليه؛ دون أن يعتبر 


الفجلج العامن سورة الأحسزاب 9م< 


1 أواقلم. 

وبعد أن ذكر تعالئ ما خول رسوله من حق:الخيارفى التعامل مع الواهبات أنفسهن له 
ل أومع نسائه جاء قوله تعالى «ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولايحزن ويرضين بما أتيتهن 
كلهن) بمعنى أن صدورالخيارمنه تعالى من شأنه أن يجعل الواهبات أنفسهين جميعا.أو 
نساءه جميعا مطمئنات إلى أن اختياره يَكلْةُ هو من عند الله تعالى وإن كان ظاهره أنه من عند 
نفسه فلا يكون ممن أرجأ يل أمرهن وعزلهن ولم يؤوهن الحزن على ما فاتهن مما كن يرجون» 
ولايكون ممن آوى إليه يَكِةِ وقسم . طمع فى مزيد, وعدم رضاء بما قسم لهن أو بتفضيل 
بعضهن على البعض. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية «والله يعلم ما فى قلوبكم وكان لله عليما حليما» هو خطاب 
له يك ولأزواجه وللواهبات أنفسهن له. 

مفاده أنه تعالى يعلم ما فى قلبه يك من ميل إلى بعض نسائه أكثر من البعض. كما يعلم 
أن نساءه يك والواهبات أنفسهن له راضيات عما قدره تعالى من تفويض الأمر فى شأن 
التعامل معهن ‏ إليه كك. ظ 

فيكون القولٍ مدعاة لصفاء قلوب نسانه يك والواهبات أنفسهن له. كما أن القول يؤكد 
علمه تعالى بما هوفى قلوب نسائه يل وقلوب الواهبات أنفسهن له. وأنه يصفح بحلمه عما 
يكون قد غلب على قلوب بعضيهن من الغيرة أو أدى إلى التلفظ بما غلب عبلى القلب من 
الميول. 
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مع سي م ني و ا كمه 
معد اجتلرئ يا 200317 حسمن املك 


12 لكاو سي 2 و بجر 
2 امع هران 


١ 
إلى‎ 3 
* ما‎ 

١ 


أولا : الأسلماء : 


النسيساء : المراد باللفظ ‏ فى معنى الآية ب هوالحزائريجكم العرفء .وبما أظهره استئناء 
الإماء منهن بقوله تعالى (إلامنا ملك ت:يمينك» . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاتْ فى الآية - موجه إلى رسزل لله وق تضمن نص الآية حككماً شرعيا 
خاصا به يلو" ْ ش ش 

وقد اختلف فيما إذا كان هذا الحكم قند نسخ أم لاه فقيل إنه قد نسخ على مائبت عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت الم يمت رسول الله يَكِِْ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء 
من شاء؛ وهوما قد يكون المراذ به هَرْقوله تغالى اترجى من تشاء منهن وتنؤوى إليك من 
تشاء؛ لايمنع من هذا أن الآية السابقة فى ترتيب المصحف _ على النص الوارد بالحكم: 
وقيل إنه لم ينسخء. لأنة لما اختارنساء النبى يك لله وزسولة قصره تعالى.علِيهن وحرم عليه 
الزؤاج بغيرهن . 

وفى قوله تعالى (لايحل لك النساء من بعد جاء الفعل «يحل») بالياء وليس بالتاء لأن 
تأثينث الجمع غير نحقيقى لأنه لامفزد'له من مثلنه:: ومغتى القول هوأنه لم يعد له ول من بعد 
التسغ:اللاتى فى:عصمتهعند'نزول النض أن يتزوج امزأة من الحرائز- على ما جرئ به العرف 
فى استعمال لفنظ «النلناء؛ افيكون معنى (الايحل» هوالتحرننم» :كما جاء بالنص تحريم 
تبديل زوج بزوج ممن هن تحته وَل وفى هذا قيل إنه كان قد جرى العمل فى الجاهلية على 
أن يقول الرجل للرجل «انزل لى عن امرأنك وأنزل لك عن امرأتى وأزيدك» فجاء النص بنهى 
رسول الله يل عن هذا. 01 

. ؤِذا غيرصحيح فلم يثبت هذا.عن العرب فى الجاهلية؛ والمراد بالقول هو تحريم طلاق 
إخدى ننائه يل والزواج بأخرى بدلامنها حت :لايزيذ عبد ة.نسائه علئ التبتع'النلاتى كن 
تحته عند نزول النص. 


فضا 
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وام ف تسو دج مدا نجريز الث تزع اتفال وفى النهى عن 
الاستبدال جاء قوله تععالى اول وأعجبك حسنهن' مفيدا قطعية التحريم وأنه لايؤثر فيه سبب 
شخصى لديه يل من إعجاب بحسن امرأة من النساء. والقول يفيد جوازالنظرإلى 
المخطوبة. 

ثم إنه تعالى استثنى من جنس النساء اللاتتى حرم عليه كل الزواج بهن زيادة أوبدلا-ما 
ملكت يمينه أى الإماء اللاتى أفاء الله عليه بهن. فيكون له َكْةِ التسرى بهن. وقيل فى هذا إنه 
حرم عليه يل بالنص الزواج بغيرالمسلمات حتى لاتكون كافرة أما للمؤمنين» وإنه أحل له 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وكان الله على كل شىء رقيبا» هوللمؤمنين جميعاء يعلهم 
ربهم أنه مطلع على ما فى قلوبهم؛ عليم بما يكون من أعمالهم فيحاسبهم به؛ فيكون القول 


تحذيرا من تعدى حلاله إلى حرامه . 
سر عط 3-4 و 
يزيت اموا لا نحلو 
2 306 3 7 2 7 
واس ثري ورور مر كسم ل 0 3ه 
بايإلا نيدن لكو إل طعاوعيرنط رن اله ولكناا 
1000000 
5 1 فا ادا لعمنو فا نسعروا و مسئاسالن)- سوك 
و7 0 ارس 7 وصذ 02 -و 922 
1 آ هه 3 00 د : م وله 0 و 1 ٠‏ 
3 كان دىا 17 2 وواللا ة إذا 
ره ّ- :ْ - 0 و و و 
ور ذه ا 27 اس 04 :ام رازه 
5 20 د 4 لوه من وراء حاب دل ا 7 3 
جَ و م 
رؤء تر آل لذ 2 م 
ا اكد نابل كران الاج 
ٍ< ,2 
ممه 5 1 لكَانْعَانومَظةان 


مربعرودا 
و- دو ابد إل 


سؤزة الأجسزاب :9ه 


أولا:الأسسماء: 
الأنسى: : فى قوله تعالق (غيرناظرَين! إناة؛ هوماآن أواْه: وهو بالنسبة للظعام ‏ تمام 


0 أكون أوآن أكله. ويل! إن المزادبة- -فى معنى الآية -هوالإناء أوالوعاء الذى برقع 
فيه الملعام: ا 


ثانيا : ١‏ اتفسنسير: 


الخطاب - فى الآية - إلى المؤمنين والقول هوف بيان ما يجب على المؤنيين مراعاته 
فى تعاملهم مع رسول الهو وهوفى بيتهه وفى التعريف بحرمة بيت وما يجب مراعاته فى 
هذا الشأن بما يعتبرمن قبيل حقوقه يك التى لايعتدى عليهاء كما أنه فى بيان كيفية تغامل 
المؤمنين مع أزواجه يق فى حياته وها يجب عليهم نخوة- فى نشاقه - بعل موته. 

بدأ قوله تعالى بالنداء على المؤمنين ين ايا أيها الذين آمنوا» فبين أن المأموربه والمنهى عنه 
هومن شعب الإيمان. ثم بدأ بالنهى عمن دخول بيوت النبى يك وهونهى تحريم؛ بمعنى أن 
الأصل العام هوتحريم دخول بيوت النبى على المؤمنين إلى سببب من الأسباب. 

يُم استثنى تعالى حالة الإذن منبه وَل بالدخول «إلاأن يؤتن لكماء وقوله تعالى «إلى 
طغام) مفروءا مع قوله تبالى «ولكن إذا ذعيتم فادتخلواء مفاده هوالنهى عن ذتخول بيوت 
الى كَل من أجل الطعام بغيردعوة إنى الطعام؛ ولهذا جاء قولبه تعالى «غيرناظرين ! إناه» 
ليبين منه أن القول تعلق بالتقالاء الذين كانوا يدَخَلُونَ بيوت ال يكل فى مواعيد تناول الطعام 
ينتظرون نضجه ويترقبون ذلك ليأكلوا؛ إفنهاهم القول عن هذا الفعل نهى تحريم مالم يدعوا 
إلى تناول الطعام من جانب يي فيكون دخولهم بيوته وأكلهم من طعامه بناء على دغوته . 

ثم إن تغالى أمر المؤمنين بأن يكو منهم ‏ بعد دنحول بيوثة والأكتل من طعامة بناء على 
ادعوته - -مغادرة البيرت والانتشارة فى الأرض بمجرد الانتهاء : من تناول الطعنام» وذلك على ما 
يبين من افاء التعقيب؟ فى قوله تعالى افانت نتشرواةة لايمنعهم عن هذا اسثناس بعضهم 
لحديث البعض, أوتسمع 'حديث أهل البيت ... 


8: 
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ثم بين 7 علة أمرة 1 بالانصراف هن بيؤلتة لني ل يتجرد تناول الطعام ونهيه” 
إياأهم عن الاستئناس بالحديثك ستببا للمكوث بغد تناول الطعام: فذكذ أن. وقنوع هذا وذاك' 
منهم كان يؤذى مشاعره يكل إذ يكون مقيد التصرف فى بيوته ومع أهله-حال وجود المؤضنين 

ثم ذكرتنالن أن لياه ان يمف دوفن أن ,ولت مج سب العوصيق لدعليهم وهر 

الخريع 0 00 تي وعدم الاستئناس ادق وأنه تعالى أمرهم بهذا لأنه 

وبعد هذا فإنه تعالى بِينْ ما يكون عليه تغامل المؤمنين :مغ زوجات النبى كل خال كوثهم 

فق بيوت النبى: وفيها أزواجبه فأمرهم بأن يكون :سؤالهَئ أوسؤالأخدهم نساءه #قشيئاامما: 

يتمع به من الطعام والشزات-أوغيره. أن يكون ذليك من ؤزاءاشتريحجدتٍِ السائل عن 
المستولة. 

ثم ذكرتعالى غَلَة الأمربالْحجابببيان أنه تكنون بة طهازة القلوب من الخواطزالتى 
يوسوس بها الشيّاطين للرجآل وللنساء لدى نظربعضهم إلى يعاض: وَالْحَدَيِثْ مع الرؤية 
والمراد بهذا هوالتعليم لأنه لايتصورفى حق أمهمات المؤمنين أن تجول بقلوبهن خخواطرمن 
هذا النوع. هه 

ثم بين. بتعالى للمؤمنين أن أفالهم المتنئلة فى دولاب تم م بغي رإذن وتزقتب الطعام 
والاستئناس بالحديث هئ ! إيذاء له فى مشاعرة أوهي آنا لذلك لاتليق: بهم ولايصح 
صدورها علهم .5 , 


ثم أتبع هذا ببييان تحريم أزواجه يك على امؤمنين بعد وفاته بما يمتنع ممه الزفاج بهن» 
والراجح أن هذا التحريم خاص بالمدخول بهن. ويبد و أنهن قد اغتبرن: د حكنا أزواجه يلغ 
بعد وفاته بدلالة أنه يَلِ أبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن . 

وفى ختام الآية بين تعالى جسامة إثم إيذاء رسول الله يك بفعل شىء مما نهى المؤمنين 
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لله عظيما» فيكون القول حثا على التزام أوامره تعالى ونواهيه الواردة فى الآية» وتهديدا لمن 
يخالف عن أمره أونهيه فيها . 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مرتبط بما سبق بيانه فى الآية السابقة من تحريم نساء رسول الله 
كل على المؤمنين لايتكحوهن بعد وفاته. فجاء القول إنذارا للمؤمنين بالعقاب على إبداء 
الرغبة فى الزواج منهن أو إبداء العزم على هذا بالقول كما حدث من رجل قال بعد نزول آية 
الحجاب ‏ (أنهى أن نكلم بنات عمنا إلامن وراء حجاب. لعن مات محمد لنتزوجن نساءه»» 
وإنذارا بالعقاب على انتواء هذا فى النفس دون التصريح عنه بالقول» فمفاد علمه تعالى 
بكل شىء ومنه إبداء القول المذكور أو إسراره فى النفس هوالمحاسبة به والعقاب . 


خط لين 
بن ورهن اس لبر 
لان اذ م 4 
كاه 
التفسسسير: 
وزدت عبازة الحكم الشرغى فى نص الآية تقريرية لم تخاطب بها أمهات المؤمنين مع أن 


- 
- رن‎ ٠ 


لضن 


المجلد الخامس سورة الأحسزاب 61 
حكم النص متعلق بهنء ثم أتبع تعالى حكمه الوارد فى النص بمخاطبتهن بالمأموربه 
ترتيبا على الحكم . 

فالحكم الذى ورد به النص هوعدم [يجاب احتجاب نساء رسول الله يك على الذكور 
المذكورين فى الننص من الأقارب بالنسب أوالرضاعة وجميعهم ذوورحم محرم؛ لم يذكر 
منهم العم والخال مع كونهما ذوى رحم محرم اكتفاء بذك رأبناء الإخحوة وأبناء الأخبوات يما 
يفِيدٍ أن علة عدم لزوم الحجاب هى العمومة والخؤولة» لكون نساء النبى عمات لبنات الإخوة 
وخالات لأبناء الأخوات» وقيبل إنه يحتجب عنهماوهذا ضعيف حتى لايكون منهما 
وصفهن لأبنائهن وهم من غير المحارم . 

كذلك أثبت النص عدم إيجاب الاحتجاب على إماء نساء رسول الله يك ومن يخالطهن 
من النساء . 

والمراد بهن المؤمنات دون الكافرات والكتابيات, وذلك لأن غيرالمؤمنات لايتورعن عن 
وصفهن للغيردون أن يكون لهن وازع من الدين يردعهن عن هذا. 

كما أثبت عدم إيجاب الاحتجاب على ما ملكت الأيمان» وقيل إنه رغم أن ظاهر النص 
يتعلق بالعبيد والجوارى فإن المراد به هوالإماء فقط وقيل إنه الإماء والمكاتبين لايكون ضرب 
الحجاب دونهم . 


وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «واتقين الله إن الله كان على كل شىء شهيدا» هو أمرإلى 
نساء رسول الله يك قدوة نساء المؤمنين بتقوى الله تكون بالتزام ما أمرهن به تعالى وما نهاهن 
عنه» وهوإعلام بعلمه تعالى ما يصدرمنهن من أفعال علم شاهد الأمرء فيكون علمه بمدى 
إطاعتهم أوامره ومحاسبته بموجب ما علم . 


سورة الأحزا اب 2017 04 التفسيرالنفيس 


قوله تعالى_فى الآبة- تشريف لرسول الله تلهِ وبيان لعلوقدره فى اللدنيا والآخحرة.يما 
:#وقى: النص يثيست تعالق ,أنه يصائ على نبينه يك برنخمته إياه وبرضائه عنه؛ كما يثبت أن 
ملائكتة يصتلون عليه لبالاستغفارله:أوقيل إنه تعالى شرف ملائكتنه بشبب صلاتهم على. 
النتى ل فجمع بيت تعاللٌ: وبينهم فى قولة تعالنى:(إن الله وملائكته)؛ وقيل إنه ليس هناك 
جمع نينا ذكر الله تخالى-وذكرالفلائكة] "وإن'فتى الكلام حذفا:تقديره (إنَ الله يصن وملائكته. 
يلوق 
"وبع أن أفنت تعالئ واقع صلاتة تعالى وضلاة ملائكته على نبيه بك أمزتع الى غتباده 
بالصلاة عليه يل والمجمع عليه هو أن الصلاة على رسول الله يكل فرض فى العمرمرة: وأنها 
-فى كل خين 2 سنة مؤكلة: زأى البغدض أنها والجبة:كلما جزى ذكره يل ورأى آخرون أنها 
مندوب إليهاء وعن كيفيتها فالمشيهتؤرأنها تكون بقول: .«اللهسم صبل على محمد وعلى آل 
مجم :كما صَليِبت على إبراهيخ :علق آل إبراهيم: وبارك على محمد وغلى آل محمد كما 
باركت علتى إبراهيم وعلى آل إبراهيه فى:العالمين» إنبك حميد مجيد". .كما أمرهم تعالى 
بالتسليم عليه يل » يكون بقول #السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته». ويكون السلام 
من لمؤمنينب بعدٍوفاته وَل عند بحضور قبره ويد ذكرو 
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...دقوله تعالل فى الآيتين_. هوفئ بيان جسبامة إثم المؤذين بغي رالحق؛ وفى بيان ما أعد 
تل اقول دفئ الآية 0 بالذين ب يؤذؤن الله ف سول وفن القول سؤفق عتبازته - تين 
عدةٌ معان ': 000 52 
منها: أن كل ما يتضمن إيذاء لله تعالى يكون متضمنا إيذاء لرسوله يل كما نكل ما 
يتضمن إيذاء اترل الله بكرن 0 شه 00 .وذلك مهيا 5 إيذاءه ن 


جميعه يؤذى النبى يلِةِ لأنه يخالف عقيلة لمحي نتيا 3 
كذلك فإن كل إيذاء لرسول ابله عد يعتبرمتضمنا | إيذاء للّه تعالى» لأن إيذاء. َكل يجد 
سببه فى قيامه يك على إبلاغ الرسالة والدعوة لله» فيكون من قبيل إيذاه يك تكذييه لآنه 


يعتى'التكذيب بالقرآن العظيم الذى يتذر بنه يلوف ذلك إيذاءً لله تغالق: كما يُكَوْنَ من 
قبيل إيذائه يكِِ القول فيه إنه شناعر أو ناخ رأ كاهن:أوامجتون؛ وذلك لانطوائة غلى تكذيب 
قوله تعالى فيه إنه خحاتم النبيين» كذلك يكون من قبيل إيذائه إيذاؤه فى,سلامة خخسمهةأؤ 
إإيذاؤه بالتعسريض به على نحوما كان من كسررياعيته يل وشج وجهه الشريف في أحد» 
لين في كل جف 1 بنت حبي. . لأنه اعتدام علبى الرسول فيكونٍ اعتداء على مرسله» وإإنه 


ثم إن القرل ب ع ل أو إنه لإيتضؤوفية أن 
كر بحقة ولهذ[ جاءقوله. تعالى. من فى: يجتام الآية شتا أنه قد طرد هؤلاء د 
رجمته فى الدنيا والآخرة وأنه أعد لهم سلما عذابا يذلهتم ويهينهم:فى:الحرة... . 


سورة الأحسزاب 09 التفسيرالنفيس 


ثم جاء قوله تعالى فى الآية الشانية فى شأن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما 
اكتسبواء والمعنى أن الإيذاء كان بغي رسبب يوجبه من ارتكاب جرم عن عمد أوعن خطأء 
فيكون إيذاء المؤذين ظلما للمؤمنين والمؤنات. ذكرتعالى أن هؤلاء المؤذين يحملون فعلا 
شنيعا يماثل.الكذب الذى يبهت المكذوب عليه لجسامته؛ كما يحملون إثما عظيما 
بظلمهم؛ ؛ فيكون القول مشيرا إلى تعذيبهم العذاب الذى يناسب جسامة ما قرفوا من 


الإثم. 
تمائيككلالمدوكيك 1 . 
س2 346 ال 7 2 كك عور 
و يلون 0 لِنَمنَجَلرييِونَ ذإكأنكا 2 
1 200 10 2# 10 
َلانودنَ وان الله غورائجماه 
أولا: الأسماء: 


الجلابيب : فى قوله تعالى ايدنين عليهن من جلابيبهن؟ جمع؛ مفرده الجلباب. ثوب 
أوسع من النخمارودون الرداءء وقيل هوالرداء؛ وهوالثوب الذى يسترجميع البدن. 
انيا: التفسسسير: 

بعد أن توعد تعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالعقاب على ما حملوا من البهتان 
والإثم المبين؛ وكان من صو رإيذاء المؤمنات التعرض لهن بما يخدش حياءهن من فعل ومن 
قول فإنه تعالى أمرفى الآية بما يكون منه على الغالب ‏ تجنيب المؤمنات التعرض لهن فى 
الطرقات إذا ما خرجن لحاجة لهن. أمررسوله يك أن يقول لأزواجه ولبناته ولنساء المؤمنين 
أن يدنين عليهن من جلابيبهن» فالأمرهو أمره تعالى والمبلغ به هو رسول الله كه ومضمونه 
هوبإرخاء الجلابيب على الأجساد وقيل إنه يكون بتقنع النساء. يسترن رؤوسهن ووجوههن 
بجزء من الجلباب مع إرخاء الباقى على بقية البدن . 


4 
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ثم بين تعالى علة الأمربقوله «ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» وفيه قيل إن من شأن هذا 
التفنع وإرخاء الجلابيب معرفة الحرائراللاتى يفعلن هذا منن الإماء اللاتى لايفعلنه؛ فلا 
يكون التعرض للحرائربما يؤذيهن؛ فيكون معنى انساء المؤمنين» فى عبارة النص هوالحرائر. 
ونرى -والله أعلم-. 

أنه يدخل فى معنى انساء المؤمنين» الإماء المؤمنات» وذلك لأن التعرض بما يخدش 
الحياء أوبالتصرفات المشينة يكون_على الغالب _مع المتبرجات تتساوى فى هذا الحرائر 
والإماء» ثم إنه لما كانت الغاية من التقنع هى منع الأذى عن المؤمنات يتعرف عليهن من 
إرخائهن جلابيبهن على رؤوسهن ووجوههن وأبدانهن» ومن نتيجة ذلك التيقن بأنهن لا 
يستجبن للتعرض لهنء وكانت العلة متوافرة فى الأمة المؤمنة كما هى متوافرة فى الحرة 
المؤمنة» وهى الإيمان وتجنيب المؤمنة التعرض لأذى الفاسقين؛ وكانت مصلحة مجتمع 
المؤمنين تتطلب عدم شيوع الفتنة والفساد فيه» فقد لزم ‏ فى رأينا القول بسريان الأمرعلى 
الإماء المؤمنات . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وكان الله غفورا رحيما؛ مغلده أنه تعالى يغفرذنب من وقع 
منها شىء من التفريط فى الأمربالتستردون إصرار على ما وقع منهاء وأنه تعالى يثيب من 
امتثلت أمره ولم تفرط فيه بما هوأهل له. يكون ذلك منه-تعالى بوافر رحمته. 


0 5 وود 5 ا 

إن وينم اهمون 
كر 1 16 كا 2 ون )آم +1 موي وذع 
ان في هلورهم مو ءا يحون فِالرسلع ينهي 
ل حم ات د 62 ور 0 تمه 
ليجاوروتك ينا إلاثليلاة كَلَعُونينَأنَمانقِفوأ دوا 
را 


21182 كوم و 4290م . م3 ر جره 2 قره 

وقيَلوا هنلا © سمه الله في الزينَ خَلوَاسن قبل وأ نيجه 
50 0 

نداش يلاك 


١ 
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500 : جمع؛ .مفرده «المرجفب1. إسم فاعل م من 9 أزجف, يرجف»؛ وغوالذى يردد 
الأكاذيب الملفقة التى تؤذى المشباع أوتسبب الأذي من «الرجفة. وهى الزلزلة» لان الأجبار 


الكاذبة تكون متزلزلة فى نفسها غيرثابتة . 5 
ثانيا: ١‏ جه ا لتفسسير : عاشي 


اتخظاب فى الآبتاث” إلى طول الله له: وهوتخذير لهؤلاء الذين غادوا رسول الله يِل 
فى مليئة ة وسنول ألله: “من مشتتزين تعنتعباءات مخخلفية والذين هم من ضاف إيمائهتع مترذدون 
فيكون منهم فى حين ممالآة .أغذاء رسؤل الله وكل:.- 

ومضمون التحذيرهو أله ذا م ته امنافقون الذين يضمرون الكفروَيظ هرون الإيمانٌ عن 
انفاقهم وهوأدى. وإذا لم ننه ضعناء الإيمان: عن ترددهم بين المؤمنين وبين المنافقين الذين 
فون لهم وإذا لم ينمه اليهؤد الذين يجاوروق مؤلاء ويجاوروق المسلمين عن ترديذ 
الأكاذيب فى حق رسول الله يق والمؤمنين» فإنه تعالى سيكون منه دعوة رسولة كَل إلى 
الهج وإجلائهم عن حواقغهم ونساكتهم فى الملايقة: | 

يْكَرْن مثه ثعالى تسليط رشوله يلعليهم» فيككون مؤدى هذا ذا هومفنازقتهم جوارزسول الله 
كل فى المدينة جبرا عن خواطرهم, فلا نستمرمججاورَتهم إياه فيها إلازمانايَسْيْرَا هوالذى 
يلتقطون فيه عيالهم ويأخذون غالى أموالهم قل مبارحتهم المذينة. 

إنه تعالى يذكرجال المناققين والذين في قلبويهم مر مرض نى والمرجفين لدى مفارقتهم 

7 أوجالهسم وقد فقوا جخواررسول الله 1 ؛ وهو أ نهم يكونونامة لزودين من الدحمة فى 
الدنياكما اهم في الآجرة؛ فيكون تن ترهطاانهم جقما عر عليهم و وقع:الظفير بهم أخذوا 
أسارى وَقتَلوا أبلع الفثل.' 266 كا لدت 5 1 - أل سا1 5 2 

الم كر الى أن ايكون لهؤلا: من الأسروالتل ناجيت ب ستشه تال فين كان 
على شاكلتهم من الأمم السابقة؛ وهى سنة لاتغييرلها ولاجديلع 0 و أحدا لايق على تبديل 
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ماجرت به إرادته تعالى فى خلقه . 


أولا: الأسماء : 8 
الناس : المراد بهم فى معنى الآية هبؤلاء الذين كانوا يس ألون رسول الله كل عن وقت 
قيام الستاعة لأملباب فى الشوسالمزيضة وليئر يقٍضئك العلم. ؤكانيوا ثلاث فثنات: كان 
المشركون يسألون عن استهزاء بالإخبارعن الآخرة» وكان المنافقون يسألون تعنتاء 5 اليهرد 
ل سنن 
القول- في الآية ار لد 
و ومن المنافقين ومن اليهود من مبؤاله يك عن وقت قيام الساعة» أوالقيامة ثم يأمرتعالى 
وسوله أذيرد علي السائين بمايفيد أنه تعالى وحذه الذي يعلم متي تكوده وأنهاستأث لم 
هذا لم يُطلع عليه أحدا من خلقه . 
ثم إنه تعالى:يخاطب رسوله ل بقوله «وما يدريك لعل الساعة تكون قزيبا» وفيه أخبرأنه 
ِل لايدرى'متق يكونة ؛ م أفاد احتمآال 0 قوعها . قري يُنافى عَم رَالزْمان؛ ليكون المعنى هو 
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التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآيتين ‏ هوتوعد للكافرين عموماء من جهرمنهم بالكفرومن نافق 
فستره» ومضمون ما توع لوا به هولعنة الله تكون لهم فيكونون مطرودين من رحمته؛ كما يكون 
لهم العذاب فى الآخرة سعير جهنم أعد لهم سلفا . 

ثم ذكرتعالى أن حالهم فى السعيريكون هوالخلود فيه للأبد منفردين عن الولى والناصر 


عوره وار وو. ايا لال ا ض رما 
0 همف رمولونَي لين أطما الوطم سولاك 


التفسسير: 
بعد أن ذكرتعالى أن الكافرين يلقون فى السعيروأنهم فيه يخلدون لايجدون وليا ولا 
نصيراء جاء قوله تعالى (يوم تقلب وجوههم فى النار» ظرفا لعدم وجودهم الولى والنصيرفيه 
تقلب وجوههم فى الناربفعل الحرارة» ويتصورأن تكون «الوجوه؛ تعبيرا عن الأجساد. ويكون 
منهم الندم على ما كان منهم من الكفرفى دنياهم فيتمنون لوكانوا فيها قد أطاعوا الله وأطاعوا 
الرسول وآمنوا وأصلحواء لعلمهم أن ذلك كان من شأنه أن ينجيهم مما هم فيه من العذاب . 


يذكر تعالى فى الآيتين ما يكون من الكافرين حين يشتد بهم العذاب ويعلمون أنه 
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جزاء ال كفيقة ال الذى دفعهم إليه 2 من ذوى السلطان كي 7 الذين قادوا 
أفكارهم وزينوا لهم الكفرء فيكون منهم القول الذى يحاولون فيه إظهار خفة خطتهم بالقياس 
إلى خطأ سادتهم وقادتهم؛ فيقولون إنهم كفروا تابعين:هؤلاء مطيعين ما أمرهم به من الكفر 
فكان أن أضلهم سادتهم وكبراؤهم عن السبيل الحق الموصل إلى رضاء الله وجنته . 

'ولما كان قولهم هذا ينبىء عن كراهتهم فى الآآخرة ‏ سادتهم وكبراءهم فى الدنياء ويظهر 
قصد التشفى فيهم» فقد ذكرتعالى قولهم الذى يدعون فيه ربهم أن يضاعف لسادتهم 
وكبرائهم العذاب, ليكون منه العذاب على ضلالهم فى أنفسهم . والعذاب على إضلالهم» 
كما يكون منهم الدعاء عليهم بأن يلعنهم الله لعنا كبيزاة يخرجهم من رحمته » مع المبالغة فى 
الطلبء والمبالغة فى اللعنة المدعوبها على الذين أضلوهم . 


ا 5 097 د 
ناته مألا كفا تراز موسى مانأ 


نوريا 


أولا : الأسماء: 

الذين آذوا موسى: قيل إنهم الذين آذوه عليه السلام بالقول فزعموا أن فى جسمه عيبا من 
برص أوورم فى خصيته هوسبب حرصه على سترجسمه كله؛ ثم ظهرلهم خطأ قولهم حين 
تحرك الحجربثيابه التى وضعها عليه ليغتسل فتبعه موسى إلى أن شاهده قومه . 

وقيل إنهم الذين اتهموه بقل أخيه هارون حيين مات وهوعلى الجبل مع موسى عليه 
السلام؛ فأمرتعالى الملائكة فحملته وأتت به بنى إسرائيل ثم أخبرتهم بموته . وقيل إنهم 
الذين قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون». والذى نراهوالله أعلم . 


أنهم الذين قالوا فى فوسى غير الحق من بنى إسرائيل بسبب زواجه من المرأة الكوشية» 
وذلك بالنظر إلى أن الذين آذوا رسول الله يك بالقول هم الذين قالوا فيه غير الحبقن بسبب 


سوزة الأحسرزات +7107 :التفسنير النفنيش" 


الم كد 


زواجه من زينب بنت جحش» وقد يزأ الله موسى بقنوله إن.عبده مؤسى ليس كما قالوا وأنه 
أمين فى كل بيته. هذا ثابت-فئ التوراة التئ بن أيدينا اليم فى الإصحاح الثانئ عشرمن 
سفر١عدد»:.‏ 

ثانيا : التف , 


“ نزلت الآية على المشهور لماكان من قؤل بعض المؤمنين غير الحق فى رول اله وك 
حَيْنْ تزوج من زينب بدت اججحشن؛ 'فنهاهم الله تعالئ عن أن يكونوا ناهين يؤذون رسول الله 
له بالقول مشل من سُبقوهم من بنئ إسرائيل الذين قانوا غير الح فى موسى غليه السلام 
نين تزوج المرأة الكوشية: فأعلن تغالى براءنه عليه الام مما قالوه به وفع قدزه وفنزلته 
عنده تعالى بأن جعله مستجاب القعوة أوبأن دعاة كليم لله أوبغْيْرهَذَا. ‏ 


و 2 - 23 ا ١‏ مر 22 
ٍ عد ميق 5لبتطة ووو 


أللّهورسوأه 21 رَعَفِله 


العف 5 5 8 

بعد أن نهى تعالى المؤمنين عن التمثل بالذيين آذوا موسى غليه السلام بالشول من قومه 
الذين أمنوا له يكون بقولهم غير الحق فى رسول الله يكل على نحوما كان حين تزوج بزينب 
بنت جخش» فإنه تعالى أمرهم باتقاء غضبه يكون بارتكاب منايكره ومنه إيذاء رضوله كك 
بالقول» كما أمرهم أن يكون كلامهم :بمنا يقصذ به وجه الحق «وقولوا قولاسديدا» وه وأمريزيد 
على منجرد الامتناع عن قول الباطل. 

ثم إنه تعالى بين ما يترتب على تقواه وعل التكلم بالسديد من القول ‏ جاء فى: ضصنغة 


الح 


المجلسد و سورة لاخدا أب + - 


جواب الشرط. يعر كر ل تار مسار أعمال المتقين بقبولها والإثابة عليها ويكون 
مواد 

''ثم إنه تعالى أطمع المؤمنين فى الفوزالعظيمْ الذى لالم قذره يكثون لهم إذا ما التزنوا 
طاغة الله ورسولة؛ فكان القول حثا لهم :على التزام طاعمة اله فيما أمربة وما نهى عنه؛ ومنة 
النهِىْ عن إيذَاء رسول الله يكلو والأصر بالتقرىه والتزام طاعة رسول الله يلةة. ليكون لهم الفوز 


العظيم الموعود بة. 
5-0 35 رص 
0 صل 
أذ سس ل سو 
كا وم هوأ 
52520 


الأمانة : قيل إن المراد بها فى معنى الآية هو جميع وظائف الدين وقيل هى 
الفرائض التى اثتمن الله عليها عباده وأشدها أمانة المال» ومنها اثتمان المرأة على فرجها. 
والذى نراه - والله. أعلم- -هى حرية الانحنيا زربالإزادة التحزة. بدون قسرولاجبر. 
انيا: التفسسير: 

لما كان منه تعالى أنه بين شأن الذين يطيعؤن الله ورسوله يكلِِ وما يكون لهم »كما بين شأن 
يظلم 5 مما مفاده 5 الذين وجب عليهم العناب قد لقره بأفعالهم التى نج نجمت عن 
سوء اختيارهم الذى كانوا فيه أحرارا غير مجبرين. 


فإنه نه تعالى ف رأن الإننان من البدء هوالذى قبل بإرا ادته أن أذيكرن 01 بين الخين والشي 


سورة الأحسزاب ٠7+‏ التفسير النفيس 


كما قبل أن يكون مسئولاعما يختار طائعاء فيقول تعالى ما مفاده أنه عرض الأمانة وهى 
الحقوق :الواجبة المراعاة نحوالنفسء والعباد. والخالق» يكون حملها بالتكليف. ويكون 
تزويد المكلف بالعقل الذى يفهم وبحرية الاختيار: وتكون مساءلته عما يختارويفعل 
بالتبعية. عرض تعالى الأمانة على هذا النحوعلى السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال 
فكان منهم إبداء عدم القبول بها وتفضيلهن القسروالجبرمع عدم المساءلة عليها إشفاقا 
على أنفسهن من نتيجة المساءلة عن الاختيار. وأنه تعالى عرض الأمانة على الإنسان.فقبلها 
وقد يكون المراد بهذا ما قيل من أنه تعالى عرض الأمانة على آدم فقال: «وما ا قال 
تعالى إن أحسنت أجزتك وإن أسأت عذبتك» فقال: «قد تحملتها ياربة. 

وقد يكون المراد بها هوالميثاق الذى أخذه تعالى على الناس وهم فى ظهورآبائهم حين 
سألهم «ألست بربكم قالوابلا» . 

ثم إنه تعالى وصف الإنسان بأنه كان لدى قبوله الأمانة مبالغافى ظلم نفسه لأنه 
أخضعها للمساءلة؛ كما كان جاهلا أشد درجات الجهل فلم يدرأن غالب أفراده يسيئون 
الاختيارفيكون لهم العذاب. وقيل إن المراد ب «الإنسان» فى معنى الآية هوالكافر والمنافق 


2 5 أو 2 2 , 
قم 
امرك نولكات رب لمي ويك ولت 
د قاو بير > حت عب 
وَككان اللو ع سفوا تسا © 
التفسسسير: 


بعد أن ذكرتعالى أن الإنسان قد قبل أن يحمل الأمانة وأن يجزى بها أوبعمله فيها خخيرا أو 
شراء فإنه تعالى بين أن عاقبة ذلك كانت تِتعذيبه تعالى الذين خنانوا الأمانة وفرطوا فيها من 


+ 


44 


المجلسد الخامس سورة سسسياا ؟ : 


المنافقين والمنافقات ومن المشركين والمشركات. جاء ذكرهم على وجه الخضوص لأنْهُم 
ولأنهن أئمة الكفر وأمثلة سوء الاختيار. 

كما بين أن عاقبة ذلك هى توبته على المنؤمنين والمؤمنات, بقبوك توبتهم عبما يرتكبون 
من المعاصى التى لم يخرجوا بها عن نطاق:الإيمان إلى الكفر. 

ثم بين تعالى أنه يفعل هذا مع المؤمنين والمؤمنات بخخكم كونة الغفورالذى يغفرللتائيين 
ذنوبهم» وبحكم كونه الرحيتم الذى يبذل سيئاث الذين آمنوا ١‏ ؤعملوا الصإلحات حسنات. 


سورة سميباًا 5. التفسيرالنفيس 


يثبت تعالى أنه وحده الذى له الحمد بحكم كون كل ما فى السماوات والأرض له بحكم 
الخلق والإيجاد» وبحكم المالكية» وبحكم التصرف. 

ويبين من قوله تعالى «وله الحمد فى الآخرة» أنه تعالى هوالمحمود فى الدنيا على ما 
أنعم به فيها على مخلوقاته ومنها الإنسان, وأنه بالنص يكون له الحمد فى الآخرة» يكون له 
بتفرقته بين المؤمن والكافرفى المصير. وبمعاملته الكافربعدله» وبإنعامه على المؤمنين: بنعم 
الجنة التى يقولون معها #الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث 
نشاء» . 

وقوله تعالى #وهوالحكيم الخبيرا يفيد أنه تعالى أحكم بحكمته أمورالدنيا وأمور الآخرة 
على النحوالذى أوجب على العباد حمده وشكره. وأن علمه أحاط بكل شىء فكان إحكامه 
أمورالدنيا والآخرة عن علم وافرغير منقوص . 

ثم ذكرتعالى فى الآية الثانية ‏ بعضا مما أحاط به علمه؛ فذكرتعالى أنه يعلم ما يلج فى 
الأرض وما يخرج منها ء يدخل فيما يلج فى الأرض قطرات ماء المطر؛ وأجساد الموتى» وما 
يسقط على الأرض من نيازك وشهب تحترق سبطحها وتغوص فى أعماقهاء وما يخدرق 
سطحها من أنواع الأشعة. ويدخل فيما يخرج منها النبات والمعادن. 

كما ذكرتعالى أنه يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء فيدخل فيما ينزل من السماء 
الملائكة والصواعق وأقدارالعباد والنيازك والشهبء ويدخل فيما يعرج فيها الأبخرة والأدخنة 
والأشعة الناجمة عن التفجيرات الذرية وأعمال العباد وأدعيتهم؛ وغيرذلك مما لم يحط به 
علم الناس بعد. 

وجاء قوله تعالى «وهؤ الرحيم الغفور» لإثبات أنه تعالى يثيب الحامدين برحمته ويغفر 
للغافلين غفلتهم غن الحمد إذا ما كان منهم التنبه إلى الحق من بعد الغفلة . 


3 


المجلد الخامس سشورة سبيا؟ 


3 7 1 ؛ 1 وسرت 0 20 دوسا 
لالد فوا انيتا الكاعة فليل ور كإ حولم 
مد رح ب و و مسرو و 7 س2 3 ميل . صل ع دك لك 
لعب لايع عه هال دَرَةَ فى لمات ولافى الارض 
0 2 459 0 قي 

وضعو 1ل كولا حم إلا تلان 


قيل فى مناسبة نزول الآية إنه لما نزل قوله تعالى فى سورة الأحزاب «ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات» قال أبوسفيان لكفارمكة «ككأن محمدا يتوعدنا 
بالعذاب بعد أن نموت ويتخوفنا بالبعث واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدا ولانبعث فنزل 
قوله تعالى اقل بلى وربى لتأتينكم». 

فيكون تعالى قد ذكرقول الكافرين» لم يقصدوا أن الساعة لاتأتيهم بذواتهم وإنماغنوا 
بالقول إنها لاتأتى أحدا على الإطلاق ممن عاصرهم أومن غيرهم فيكون قولهم هوإنكار 
للساعة ‏ وهى القيامة ‏ والآخرة وحسابها وما يكون فيها من جنة ونار. 

وجاء قوله تعالى أمرا لرسوله يَلِْ أن يرد عليهم قولهم وأن يثبت ما نفوه وهوإتيانهم الساعة 
وتأكيد ذلك بالقسم ابلى وربى لتأتينكم؟ : 

ثم يجىء قول رسول الله يَكِ «عمالم الغيب» بدلامن المقسم به يبين أنه تعالى وحده هو 
عالم الغيب ومنه وقت قيام الساعة» والذى لايخرج عن علمه ولايبعد شىء يكون منه فعل لم 
يجاوز حجمه حجم الذرة أولم يجاوزوزنه وزنها , ولايخرج عن علمه شىء يصدرمنه فعل 
يكون أصغر من هذا المذكور أويكون أكبر, فكل ما يكون من مخلوق صغرأو كبر هوداخل فى 
علمه تعالى مسطورقى اللؤح المحفوظ: الذى هوالكتاب المبين ما يكون من العباد إلى يوم 
الدين . 


ذه 


سورة سسبا ٠.‏ التفسيرالنفين 
الس 

شلا واكك مار يردق وبي 5 
لوَسق زلبك كَصا يكن 


التفسسير: 
علة منجدئ المناعة ينفح عنها قوله ١ليجزى‏ الذين آمنوا وعملو:الصالحات؛. بمعنى أنه 
تعالى يكافتهم على إيمانهم وعلى ععملهم الضالحات. 

ثم يبين هذاء الجزاء فى إجمال بأن يشي رإليهم ب (أوائك» ويخبرعنهم أنه تكون لهم 
مغفرة ما يكون قد صذزعنهم من الذنوتٍ: كما يكون لهم الرزق الوافرمن جميع الخيرات 
ينالونة دون تغب ولاجهد 7 

كما يبين تعالى أن من علة مجىء يوم الدين تعذيب المكذبين الذين سعوا بين الناس 
بالتكذيب بآيات الله تُعالى ينالون منها بالقول السى* فيها محاولين النيل منها بالقول بعجزها 
عن إثبات ماتدعيه أوعجزها عن الرد عليهم» ومعجزين الناس عن الإيمان بها. 

وفى تعذيب هؤلاء فإنه تعالى يشير الهم «أؤلتك» ثم يخبرأنه يكونة لهم - - يسبب سعيهم 
فى آياته معاجزين ذَابٍ من سىء العذاب أليم . 


ال ار يز فر وت 
رىاؤأ الله دود افيه 


المجلسد الخامس سورة سسباأ4:9. 


ولا امسق 


٠‏ الذين أوتوا العلم : المراد بهم فى معنى:الآبة كل من أوتئ العلم الصد 
الغقيدة فيدخجل فى فَوّلاء أُضْحَابٍ رسوؤل الله يك ون حصل العلج الصخينخ من أمنه يقة: 
إلى:يوم الدين: كمنا يدخل في دن الكتاب ب الذين علموا الخق من كتهت قامنوا بنة لما 
جاءهم فآمنوا لرسول الله وكللو.:-* 3 
ثانيا: التة : 308 

بعل أن ذكرتعآلى تعلنية المكذبين يوم الفيامة الذين عدوا أنه لايجىء » فإنه تغالى أثبت 
فى الآية أن الذين أوتوا العلم الصحيح فى شأن العقيدة يعلموق أن القرآن العظيم الذى أنزل 
إلى رسول الله بَكلِهِ من ربه هوالكتاب الحق الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه؛ 
ولهذا فإنهم يؤمنون يه كمأ أنهم يعلمؤن أنه يهدى إلى ذَيْن الله الذئ هوالطريقالمؤصل إلى 
رضائه تعالئ وإلى جنته نجاة وصفه تغالق أنه الغزيزالخميد لبان أنه غالت النكذبية" 
بعزيه وأنه المحمود على ! إثابته أولى العلم الذين عملوا ليوم القيامة الذى أمنوا به ترتيبا على 
إيمانهم بأن القرآن إهو الججق من الثة: ليكون ذلك مقابلاضرء مضير المكذيين بالترآن الكريم 
وبيوم البعث بالمظييوم. 


زكرن سل ٍ 
0 د طإ كدت ار 0 


ا 


270 2 وار في حَبِ؟ 
التفسسسمسير: .. 


بعد أن ذكرتغالئ رأى الذين أوتوا العلم فنئ القرآن الغظيخ الى يذعوبة رُسرق الل يلد.: 


سورة سسباأه؟ سر لنفيس 


فإنه تعالى يذكررأى لين 6 كفروا فيما يدعو إليه رسول الله ويقول به؛ يبين من ذكرهم فى 
مقابل الذين أوتوا العلم أنهم على جهل. ورأى الذين كفروا ينبىء عنه قول بعضهم لبعض 
فى رسول الله إنه رجل يقول بالبعث يكون من بعد تحلل الأجساد فى القبوروصيرورتها تراباء 
زالمعى اقول بشىء لايقبله عقل؛ مع ادعاء الجهل به وَل على ما يبين من الإشارة إليه 
بأنه محض رجل من الرجال مع تمام معرفتهم به وعلوشأنه بينهم. 

ثم يذكرتعالى باقى قول الكافرين فى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهم يتقولون ما معناه 
أنه إما أن يكون مفتريا على الله الكذب؛ يزعم أنه يكون بعد الموت وبعد فناء الأجساد قيام 
لها وحياة وينسب ذلك إلى الله تعالى, وإما أن يكون قد أصابه الجنون فقال بما لايقبله 
عقل. 

ثم يظهرتعالى باطل اعتقاد الكافرين الذين ينكرون البعث ولايؤمنون بالآخرة بذكره أن 
مصيرهم يما يعتقدون هوالعذاب يكون جزاء على سيرهم فى الضلال إلى المدى البعيد . 


2 772 3 رسم ره 1 - 
هموما حلمَهمئَ لما والارض 


2 .3 3 7 7 آر 4 م2 8 7 كه 00007 ور 1 
ال شقط 20 عإِذّى 
2050 رسيب 


3 
١ 


إىما 


دم »و 


قوله تعالى فى الآية ‏ فى إثبات جهئل منكرى البعث وبيان مدى ابتعادهم عن العفل 
ومقتضيات العمل به. فهوتعالى ينكرعليهم أنهم يعتقدون عدم قدرته تعالى على إعادة بناء 
أجسادهم بعد الفناء وإعادة الأرواح إليها مع أنهم يرون ما يحيط بهم من السماء والأرض هو 
ا ا ا ا 0 


6 


المجلد الخامس سورة سسباأ١٠ ١١‏ 


كما أنه تعالى ينك رعليهم أنهم لم:يعتبروا بما علموا من قصص المكذبين من قبلهم التى 
تدل على قدرته تعالى أن يفعل بهم مثل ما فعل بالمكذبين من قبلهم, كأن يخصسف بهم 
الأرض على نحوما فعل بقارون أوأن يسقط عليهم قطعا من السماء تهلكهم كما فعل مع 
أصحاب الأيكة. 

ثم إنه تعالى يبين أنهم لايعقلون الآيات الدالة على قدرته على بعث الأجسادوإعادة 
الحياة إليها للحساب؛ بذكره أن فيما يحيط بالكافرين من خلق السماء والأرض» وما علموا 
من إهلاكه تعالى المكذبين من قبلهم آيات تدعوكل من يرجع إلى العقل ‏ سبيلا يهدى إلى 
الحق إلى الإيمان بالبعث؛ فيكون المعنى أنهم ليسوا كذلك . 


ا د سس و 
كدر واعملواصطا نما عملونَبصيرة 
5-5 الى - 


أولا : الأسماء: 

١‏ -السابغات : فى قوله تعالى أن اعمل سابغات» هى الدروع تسبغ على الأجساد لتقيها 
بغات : فى قوا عمل هى الدروع تسبغ 

إصابة السلاح . 

-السرد : هوالنسجء والمرادبه ‏ فى معنى الآية هونسج الدروع يكون بوصل 

حلقاتها بعضها بالبعض . 

ثانيا : التفسسبسير: 

لما بين تعالى أن الكافرين قد أنكروا البعث لما رأوه مخالفا ما جرت به العداة» فإنه تعالى 


سورة سسبا؟!. 0 التة 5 سر أل ين أ 


بين لهم أنه قد كان منه تعالى ما هوعجيب مخالف ما جرت به الغادة مما أجراه-غلى أيدى 
رسله الكرام. 
فذكرتعَالى ما كان مته تعسالى مع داؤد عليه السلام الذى كان عبدا منيبا فتفضل تعالى 
عليه بنعيمه وإحسانه».ثم خص تعالى من هذه النعم بالذك رأنه جعل الجبال تردد قمعة عليه 
تدفعه عليه السلام إلى تسنبيح الله إذا ما.نظنإليها وتأمل فى خلقها. 
' كما ذكرأنه سخزله الطي شنح معه عليه السلام» وأنه ألان له الحديد يكون بين يذيه مثل 
الشمع لينا يشكله على نحوما يشاء بغي رحاجة إلى:نازمما لأيكون لأخد من البشر. 
ثم بين تعالى علة إلانته الحديد لداود عليه السلام وجعله بين يديه ليناء بذكره أنه أمرداود 
أن منه 0 يي تاي الجزوب. افق بفكره ويديه فى جعلها 
ثم 5 تغالن هذا ببيان أنه ان وقومه رن الذي استفاذوا امنا أتعم , به تغالى 
على داود عليه 00 بتليين,الحديد له ليصتع منة #البووع: بأن تكون أعمالهم.صالحة؛ وأنه 
فيكون المعنى أن عَمِلهم الصالحات من قبيل شكرالنعمة. 


شنار 
1 هر 1 ل نالور 0 قبن 


لحن 


المجلب الخامسن سورة سسيا ؟1. 


يذكرتعالى_فى الآية ما تفضل به على سليمان عليه السلام مما يعد من المغجزات 
المخالفة لما جرت عليه العادة. فيخبرتعالى عن تسخييره الريح له كان يركبها على بساطه 
فتقطع به فى الغدو إلى الزوال مسافة مسيرة شهر, وتقظع به فى الزواح من بعد الزوال إلى 
الغروب مسافة مسيرة شهرء كما يخبرتعالى عن إسالته له عين القطر بمعنى أنه تعالى أوجد 
عينا فى الأرض على نحوالعيون التى يخرج منها الماء. يخرج منها النخاس سائلاء أومذاباء 
قيل إنه تعالى أجراها له ثلاثة أيام» وقيل كان تعالى يجريها له ثلاثة أيام فى الشهس. كان 
النحاس يخرج منها سائلا مَذابا باردا فيصنع منه ما يصنع من النحاس. كذلك فإنه تعالى 
يخبرعن تسخيره لسليمان من جنس الجن من سخرزله ليعمل بين يديه ما يريد عمله من 
الأعمال التنى أذن له ربه بعملهاء وأنه تعالى كان يعاقب من يغدل من الجن عن طاعة' 
سليْمان عليه السلام التى أمره بها الله بعذاب دنيوى قيل إنه كان ضربه نسوط من نآرفى يد 
سليمان عليه السلام؛ وقيل إنه عقاب الآخرة يكون نارالسعير. 


يمون مين 
ل 00 000 عِسَاوِى 


أولا: الأسسيماء :” 


. - ايل الا 57 فى معنى لآيا صوز حيوانات 7 توضع ” فى الفمورمن بيل 
الزينة . وقيل إنها كانت للملائكة والأنبياء والصالحين؛ توضع فى المعبايد م الناس 


يفف 


سن ست ١‏ التفسيرالنفيس. 


قدوة 0 لطي فى عبادة الله تعالى . 

"'- الجفان : جمع؛ مفرده الجفنة» وهى «الققصعة» أوالوعاء الذى يوضع فيه الطعام . 

؛ -الجواب : جمع, مفرده «الجابية» وهى الحوض.؛ فيكون معنى (الجواب» هو 
الخياض . 
ثانيا: التفسسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآية أن الجن الذين أمرهم الله تعالى بإطاعة سليمان فيما يأمرهم به 
والذين كانوا يعملون بين يديه؛ كانوا يقيمون له ما يشاء من القصور والمعابد؛ وأنهم كانوا 
يصنعون له التماثيل التى تزين بها القصور ولم يكن ذلك محرما فى الشريعة وقتذاك ‏ وأوعية 
الطعام العظيمة الحجم التى تشبه الحياض فى سعتهاء والقدورالضخمة التى يطهى فيها 
الطعام؛ كانت من فرط ضخامتها ثابتات على الأثافى ‏ وهى قواعدها لاتتخرك ولاتنزل 
عنها. 

وربما جاء ذكرالجفان قبل ذكر القدورلأن من يدخل على الملك قصره يكرم بإطعامه 
فيكون منه النظرإلى وعاء الطعام دون الاهتمام بملاحظة القدرالذى أنضج فيه وطهى. 

ثم بين تعالى أن النعمة تستوجب من العباد الشكرعليها بذكره أنه أمرآل داود عليه 
السلام ومنهم سليمان وأهله بشكره تعالى والعمل بالنعمة خيرا يكون شكرا عليها. كما بين 
أن الذين يشكرونه تعالى على ما أنعم به عليهم من عباده قليلون. يكون هذا فى كل زمان 
وكل مكان. 


57 ص رم 
ئ 71 سما 500 5 ادك لاض 0 


صا م54 


أكاونس اه 0 نلوكا تار 1 ا 


مه 


المجلد الخامس سورة سبأ]١‏ 


أولا : الأسماء: 

١‏ -دابة الأرض : هى «الأرضة»» وتسمى «سرفة» بضم السين وإسكان الراء. وهى دويبة 
من جنس الحشرات تأكل الخشب. 

١‏ - المنسأة : فى قوله تعالى تعالى «تأكل منسأته» هى العصاء من «نسأ ‏ ينسأ» بمعنى 
طرد. لأنه يطرد بالعصا ويزجر. 
ثانيا : التفسسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوأن الجن بقيت مسخرة فى خدمة سليمان تصنع له ما 
أمرها أن تصنعه له إلى ما بعد نفاذ ما قضى به تعالى عليه من الأزل أن يموت حين يأتى 
أجله؛ ويبين من قوله تعالى اما دلهم على موته إلادابة الأرض تأكل منسأته؟ . 

عدة أمو منها أنه عليه السلام كان يراقب الجن يباشرون أعمالهم له واقفا متكئا على 
عصاه؛ وأن الجن كانت من خشيته أوخشية عقابه مستمرة فى عمل ما أمرها أن تعمله بأمر 
ربه. وأنها لم تعرف خبرموته عليه السلام إلاحين رأته يسقط هاويا على الأرض بعد أن 
أكلت الأرضة العصا التى كان يتكىء عليهاء فكان سقوطه على الأرض بعد زمان طويل من 
موته قيل إنه عام هومبداً علمها بموته عليه السلام» وأنه عليه السلام لم تتغيرهيئته 
بالموت بل ظل على هيئته التى كان عليها فى حياته. 

ثم بين تعالى أن الجن - وقد يكون المراد بهم العاملون ‏ علموا حين تبين لهم أن سليمان 
عليه السلام قد مات منذ فترة طويلة أن كبراءهم كاذبون فى اذعائهم أنهم يعلمون الغيب 
بدلالة أنهم لم يعلموا الواقع وهوموت سليمان, وأنهم وكبراءهم لوكانوا يعلمون الغيب لما 
استمروا فى العمل الشاق الذى كلفهم به سليمان عليه السلام من بعل موته. والذى هوإذلال 
لهم ولكبريائهم . 
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سورة سسسباب19. 


لكت وميه يد 


7 2 د 


و2 

تفار كارا ل والميلدة' 
أولا: الأسماء والأعلام : 

سبأ: المراد بها .فى معنى الآية هو القبيلة أوالحى؛ 9 القبيلة أوالحي مستمد 
من اسم الجد القديم لها وهوسبأ بن يشجب بن يعرب بن قطحان» وقد سبق ذكره وبيان 
أبنائه والقبائل المتفرعة عنهم:. 

بعد ذكره تعالى أخبارالمنعم عليهم الشاكرين لله على أنعمه ومنهم داود وسليمان عليهما 
السلام فإن تعالى ذكرفى الآية خال قوم من الذي أنهم عليهم فكفروا بأنعمه. لعله يكون فى 
ذكرفم ونال إليه حالهم موعظة لقريش. 
ا يتاي أنه كان لبلة سبأفى المكبان الذي اتخذي لييكناهم أوفي بلدتهم آية من 
الآيات الى دل على قدرة الله الخالق المنعم » ؛ تمثلت فى جنتين» كانت إحداهما على 
يمين بلدتهم والأخحرى على شمالهاء وقد تكونت كل منهما من مجموعة من الحدائق 
والبساتين شأن الجنان . 

فكأنه قيل لهم من قبل ربهم بالمعاينة أوإنه قيل لهم من نبى لهم أن يتمتعوا بما أنعم 
عليهم ربهم من النعم التى هى من رزقه وأن يشكروا له ما أنعم به عليهم «كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له؛ وأنه حثا لهم على الاستجابة له وصف البلد بأنه بلد طيب» ووصف الله بأنه ربهم 
ليبين لهم اعتناءه بهم ورعايته إياهم؛ وبأنه غفوربمعنى أنه يغفرلهم عدم شكرهم من قبل 
أنعمه إذا ما تابوا وشكروا. 


المجلبد الخامين : سورة سسبأ١١‏ 
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الف متمزائ” 5 عسي 

أولا: الأسماء 00 : 

١‏ العمسمم : هرالصعبء وهوالشديد, وإضافة «السيل" إليه هى من قبيل إضافة 
الموصوف إلى الصفة. وقيل هوالمطرالشديد. 

وقيل هواسم الحيوان القارض المعروف باسم «الخلد» الذئ:أخحدت النقب فى السذ 
فاجتاحهم السيل: 

وقيل إن اللفظ هوجمع «عرمة!:فى:لغة:التخجازء وهى كل ما بنى ليمسك الماء: 

7 - الخمظ : فى قولة تغالئ'اذؤاتنئ أكل خمط» هوّالخامض؛ وهنوالمر. وقينل هو 
الأراك. 

#- الأثسل:”: هو أحند أنواع الننناتات #الطرفاء» الدئ تكون أوزاقهنا حادة الطرف:ذات 
شوكة, لاينبت البرى منها ثمارا وينبت ما يزرع منه فى البساتين ثمارا لاتؤكل . 


5 -السدر:هوشجرالنبق. 
ثانيا : التفسسير: 


يقول تعنالى فى الآية إن أهل منبأ قند أَعرَصنوا عن شكرالله على أنعمه أوعما طلب 
منهم بواسظمة نبى لهي من شكره تعالى: فيككون المعنى أنهنم كفزو! نعية الله عليهم؛ أوإنهم 
كفروا به تعالى شأنه,." 


ثم يذكرتعالى أنه كثان من أن ؛أزال غنهم نعمته عليهم بأن أزسل عليهم السيل الشديد 
الذى اجتاح جنتيهم فأزالهماء فأحل تعالى محلهما بستانين كان ثمرهمامما لايؤكل فهر 
0 ل ا لابؤكل؛ يشىء فلل من ألبق يكو ف 
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سورة سسبأ 19.17 اشير لتقيس 


111111111111 أداء حقها 
من الشكر. 


2 2-0 ا سًّ 2 و 
لِك جزي هم كدو بردإلا الور 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى فعله بأهل سبأ من تبديل بجنتيهم أخريين لانفع فيهماء بين تعالى أن 
فعله هذا كان مجازاة بالكفور.. 

ثم جاء قوله تعالى «وهل نجازى إلاالكفور؛ استفهاما أريد به إنكار أنه تعالى يجازى 
بمثل هذا النوع من العقاب إلا الكافرين الذين لايكفرالله عنهم سيئاتهم: فيخرج عنهم عصاة 
المؤمنين» وقيل إن ورود الفعل لنجازى) يفيد أن الجزاء كان بعل الحساب» وأن من حوسب 
فقد هلك. وأن المؤمن يجزى ولايجازى. 

فيكون المعنى أن ما فعل الله بهم كان ترتيبا على محاسبتهم بكفرهم وبكفرانهم 


النعمة. 
ل وو ءارة وين القَرَى 
5 هوب م ريط 4 4 
أي فنك مر كم رفسا لباك 
57 7 و سد 001 1 : 
ينفكا وار يبون مهار ك2 


واو 


آ# رس 0 03 
تماد يتمهم كل مرق إن فيد 


- 
9 


2-0 
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المجلد الخامس سورة سسباً15:16 


. أولا : الأسماء: 

١‏ -القرى النى باركنافيها: هى القرى الموجودة فى الشام والأردن وفلسطينا بورك فيها 
بالشجروالثمروالماء. 

١‏ -القرى الظاهرة ::هى القرى الصغيرة الواقعة على الطريق من اليم إلى الشام؛ كانت 
متقاربة بعضها من بعضء أوكانت ظاهرة لوقوعها على مرتفغات من الأرض:تظهرمعها 
ثانيا: التة لتفسسير : 

يذكرتعالى فى الآية ‏ الأولى بعضا من النعم التى أنعم بها على سبأ قبل مجازاتهم 
بكفرانهم النعمة. 

ثم يذكرتع الى فى الآية الثانية ‏ مظهرا من مظاهر بطرهم وكفرانهم النعمة وبعضا مما 

فالمستفاد من قوله تعالى فى الآية الأولى ‏ بغي رالنص الصريح أنه كانت لهم تجارة 
واسعة مع دول الشام التى بارك تعالى فيهاء وأن هذه التجارة استوجبت منهم السفرمن 
بلدتهم إلى الشام. دن 

والمذكور بصريح العبارة هو أنه تعالى قد خفف عليهم معاناة مشاق السف ربأن أوجد فى 
الطريق من بلدهم إلى الشام قرى صغيرة متقاربة ظاهرة» يستريحون فيها ويقضون حاجاتهم 
ويستوفون زادهم. يكون السيرمن إحداها إلى أخرى فى وقت قصيرمقدر أنه فى مقدور 
المسافر؛ فلم يكن ليصيبهم تعب من سفرهم ولانصب. 

فيكون الحال قولامنه تعالى على المقدر_بأن يسيروا فى سفرهم ؛ فى الليل أوفى 0 


أمنين أن يصيبهم تعب أوجوع أوظما. 2 


0 الثانية ماري سوا 


نذا 


ظ سورة سسنسبا 12 19 التفضيزالنفيمن: 


والأخرى على الطريق مسافة قصيرة لايشعرون معها بأخطارالتعب والجوع والعظشن 
تتهددهم؛ فطلبوا بعد المسافات بين إحداها والأخرى ليشعروا بما:يشعربه المسافرون من 
التعب والجيع والظماأ. 

ويدعم هذا المعنى قوله تعالى «وظلموا أنفسهم» لأنهم بطلبهم هذا ظلموا أنفسهم 
بطلب تعريضها لما يشق عليها بدلامن أمنها وسلامتها. 

وقيل فى المعنى قول آخروهو أن البطرتمثل فى عدم رضائهم عما فعله تعالى من. 
التقريب بين القرى الواقعة على الطريق على النحوالذى جعلها تعالى عليه» وأنهم طلبوا أن 
يكون التقريب بينها أكث رمن هذا. 

ثم يذكرتعالى ما جازاهم به على بطرهم هذا فى عبارة موجزة «فجعلناهم أحباديث 
ومزقناهم كل ممزق»» والمعنى أنه تعالى بما فعله فيهم جعلهم موضوعا للحديث بين الناس 
للتمثيل بحال الكافيرين بالنعم المتبطرين بها وعليها. ثم يفصح عن فعله معهم ببيان أنهم 
قد تفرقوا وتشتنوا فى البلدان. 

والمعنى أنه قد ضاق عليهم عيشهم فى بلدتهم وصعب عليهم مباشرة تجارتهم مع دول 
الشام بعد أن شق عليهم السفر فاضطرت كل جماعة منهم إلى الانتقال إلى بددة من 
البلدان. 

كما حدث عندما لحتت الأنصاربيثرب. وغسان بالشامء, والأسد بعمإن؛ وخزاعة بتهامة, 
فضربت العرب بتمزقهم هذا المثل بقولهم «تفرقوا أيدى سبأه. ْ 

وجاء قوله تعالى إن فى ذلك لآيات | لكل صبارشكورة . 

ليان أن فى قصة سبأ آية يفيد منها كل مداوم على الصبرعلى الطاعة؛ دائم الشكرلله 
تعالى على أنعمه؛ فهوالذى يستفيد من معرفتها ومن تذكرها دون غيره من الملولين الكافرين 
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المجلد الخامس سورة سسسياأ.؟ !؟ 


اا ا 1 0 


4 


َفتسدق كليركا أ 
7 يونين ون صوَمَاحكَانَ لمر 75 000 
يوون أ 0 هوَبإى لدع يق حَْظ ‏ 


التفسسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية الأولى - أن إبليس قد وجد ظنه فى بننى آدم أنهم يصغون إليه 
ويعصون الله محققا فى أهل سبأء ويقبل القول أن يكون ظنه قد تحقق فى بنى آدم على 
العموم. وتفصيل ذلك هوما جاء بقوله تعالى افاتبعوه إلافريقا من المؤمنين» والمعنى أن 
أهل سبَأأوبنى آدم قد استيجابوا لوسؤسة إبليس لهم بالعصيان . لم يمتنع عليه غير فريق منهم 
هم المؤمنون . 

ثم بين تعالى ‏ فى الآية الثانية ‏ أن الأصل أنه لعن لانلس بلطن يعر آهل ليا أن 
يقسر أبناء آدم على طاعته والاستجابة لوسوسته. وأنه تعالى قد أذن أن تكون منه هذه الوسوسة 
ليميزبين المؤمن بالآخرة عن يقين فيخشى الله فلا يعصاه. وبين الضعيف الإيمان الذى 
شاي الآخرة فكأنه منها فى شك فيأتى المعصية تكون بإطاعته إبليس. 


وجاء التعبيرعن هذا بقوله تعالى النعلم من يؤمن بالآئجرة ممن هومنها فى شك» وليس 
المراد أنه أذن بهذا لكى يعلمء فسبحانه وتعالى ثبت فى علمه الأزلى كل شىء؛ وإنما المراد 
هولكى يستمبين للنأس الْأمرفيكون العلم بهذا وبذاك؛ أوليكون ما يشهد بالحال وتكون به 
اس او 1 ا . 


سورة سمسباأ ؟؟ التفسيرالنفيس 


2 مر و ود ءءِ قَ 25 ك 
د 23201111110 
كلاو ِالارضوما ا لممر هميرك وَمَالم بره 

أولا : الأسماء : 


الشسرك : فى قوله تعالى (وما لهم فيها من شرك» المراد به فى معنى الآية ‏ هوالشركة 
أوالمشاركة فى الأمرأوفى الشىء؛ تكون فى ملكيته أوفى التصرف فيه. 
ثانيا : التفسسسسير: 
الخطاب_فى الآية ‏ لرسول الله يك يأمره ربه أن يطلب من مشركى مكة الذين ذكرلهم 
قصة سبأ والكافرين بأنعم الله تعالى أن يدعوا الذين زعموا أنهم آلهة من دون الله ليدفعوا 
عنهم الضر_قيل إنه القحط الذى أصاب مكة وقتذاك ‏ أو ليجلبوا لهم الخير. فيكون الطلب 
للتوبيخ والتعجيز لأن عاقبته معلومة وهى عدم قدرة معبودات المشركين على دفع الضرعنهم 
أوجلب النفع لهم . 
ثم إنه تعالى بين أن مآل الطلب معلوم سلفا بذكره تعالى واقع الأمرمن قبل تحقق نتيجة 
الطلب. وهوأن الذين يدعونهم آلهة لايملكون مما هوفى السماوات والأرض شيئا على 
الإطلاق. جاء بيان هذا ببيان أنهم لايملكون ما يزن وزن الذرة من المادة أوحجمها. 
كما ذكرتعالى أنهم لايشاركونه ملكية شىء مما خلق فى السماوات أوفى الأرض؛ وأنه 
ليس له منهم معين ولامساعد. 
والمعنى أنهم لايملكون. وأنهم لايفيدون, أى أنهم فى حكم ما هومعدوم الوجرد. لا 
تكون منهم فائدة» ولايخشى منهم ضر. 

للنا 
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احاتم سورة سسيأ؟؟ 


اق التعمسك ضراع عن لوي أمَأدَا 
ل فوملا حير 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أن معبودات المشركين لايملكون من ارد وأنهم لاينفعون ولا 
يضرون بذواتهم شيئاء فإنه تعالى انتقل فى الآية إلى إثبات شىء آخره و أنهم لايملكون أن 
يشفعوا لديه تعالى فى أحدء فيكون فى هذا رد على قول القائلين إنهم شفعاؤهم عند الله أو 
إنهم يقربونهم عند الله زلفى. جاء ذلك مستفادا من قوله تعالى «ولاتنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن إذن له فبين أنه لايؤذن لمعبودات المشركين أن يشفعوا لأحد عند الله إذ الإذن بالشفاعة 
لايكون إلا للملائكة والآنبياء والمستأهلين مقام الشفاعة من الصالحين. وليس من هؤلاء 
معبودات المشركين . ثم إن المشركين مطرودون من رحمة الله فلا تجوزفيهم شفاعة ولايؤذن 
لشافع أن يشفع فيهم. 

فيكون القول مفيدا معنى أنه وإن كانت الشفاعة حقا إلا أنه لايفيد منها المشركون لعدم 
استحقاقهم إياها ولافتقاد آلهتهم الصفات المتطلبة فى الشافع. 

أما باقى القول فيتعلق بشفاعة الشافعين فيمن تجوز لهم الشفاعة:؛ فبعد أن بين تعالى أن 
الشفاعة لاتكون إلامن بعد إذنه تعالى. 


جاء القسول ليبين أن كلا من الشافع والمشفوع فيه يكون حال انتظارالإذن من الله تعالى 
بالشفاعة فى فزع وخوف من ألا يأذن تعالى بالشفاعة. فإذا ما أعلن تعالى الشافعين الطالبين 
الإذن بالشفاعة بإذنه بها أذهب بالفزع والخوف عن القلوب» فيسألهم المشفرع فيهم عما قال 
لهم ربهم ردا على طلبهم الإذن بالشفاعة فيجيبهم الشافعون بقولهم ١قال‏ الحق) وهوأنه 
تكون الشفاعة لمن أذن له. ثم يضيفون إلى هذا قولهم «وهوالعلى الكبيرا اعترافا منهم 
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د جناب الع جل جلا وضوكل + يانه يركو لو شان مر 
الذى كان شبيا للإذن لهع بالشفاعة لمن.هم فى خاجة إليها.!* 


د 22 ىل 
ا يمن موب 
ا م 2 2 1 72 24 


َلْاَضفْئئقا واس ل مك ع سكين ذه 
التفسسيز: 

اللقطا وسفن الآبة + إلى رستوك للق يأمره ريه الايسال المعزفن - تكينا لهم 
وإجبارا على الإقراريعجزآلهتهم عمن فعل ما يفيد أويضر يسألهم عن الذى يرزقهم بما 
يفيض عَليهم من السماء من ماء وما نخرج لهم الأرض من خيراتها. ثم إنه يك لاينتظر منهم 
إجابة لأنها معلومة: فيقولٌ إنه الله تعالى الْذى لم يجحد وجوده إلاالمشركين. 

ثم يكون منه وك أنه يبين لهم أ ن أحد الفريقين ‏ والمراد بهما المؤمنون والمششركون ‏ لابد 
أن يكون على الحق الذى اهتدى إليه وأن يكون الآخر على ضلال من الأمر. 

والمفه من الإجية هوأن امؤمين هم الذن علي الهدى تدهم له ون المشركين 


ًُ 1 و 1 7 2 2 - 
تلوت حي | 3 ولاش لعك ركه فليجم و 5 
ا 0 1 رده ا ش 
ليسا ورب سي تاق هوالت اليه ف كل أنو لين 


حَلن ول أو هيره 


1 
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بعد أمرتعالى رسوله يك أن يقول للمشركين !نهم والمؤمنين فريقان مختلفآن عقيدة 
ومصيراء وإن أحد الفريقين على هدى والآخرفى ضلال مبين: فإنه تعالى أمبره.فى الآيات 
الثلاث ثلاثة أقوال جاء الأول والثانى منهما تقريرا لواقع قصد الإعلام به وجباء الثالث فى 
صورة طلب لإثبات المطلوب الإقراربه, 7 

فالقرل الأول مقاده إثنات أن رشو اف 2146 أنه ا شركهم وأنههم سألون به جاء 
ببيان أن المشركين لايسألون عما أجرم المؤمنون وقد يكون المراد من وصف أخخطاء 
المؤمنين بأنها إجرام إبراز أن هفوات المؤمنين تكون بالنسبة لهم بمثابة الأخطاء الجسيمة» 
وقد يكون المراد بها ما آرتكبوا من الذنوب قبل إمانهم بدلالة ورود الفعل «أجرمت نا فى 
صيغة الماضئ: كمناقد يكون وصف كفر المشركينن وشركهم بأنه محض عمل مع ورود 
الفعسلْ «تعملون» فى صِيِغْة المضارع لبينان أن الإشراك الله وهو كبيرة الكبائزيبدولدى 
المشركين هينا لإمعانهم فى الضلال» وبياق:استمزازهم- عليه فنى الخاض ركما.كانوا عليه فى 
الماضى.. 

والقول الثانى مفاده أن الله تعالى يجمع بين المؤمنين والمشركين يوم القيافة عند الحشر 
والحساب ثم يقضى بينهما بالشواب والعقاب يبيين منه أن المِوْمنين كبانوا على الطريق 
المستقيم, وأن المشركين كانؤا فى:الضلال المبين. 1 

وأنه تعالى يفتح بقضائه ما انغلق_من القضايا على فم ا 
به صحيح الأمور: لكون قضإئه قضاء بما علم؛ وَقِدٍ وسع تعالى كل شىء علما . 

والقول الثالث مضمونه طلب إظهارصفة معبودات المشركين الغى سوغت لهم إلحاقهم 
بالله تعالي من حيث استحقاقٍ العبادة» ولما كان مقدزا عجز المشركين عن إبرازهذه الصفة, 
فإن القول يكون تبكيتا لهم على اتخاذةة آلهة 'تعبد من :ذو الله تعالق وإظهارا لبطلان عقيدة 
الشرك؛ ولذلك يجىء قول رسول لله بكي اكلا إرعالهم عن أن يعوا أن ن معبوداتقم آلهة أو 

أن 2 صفات ا اناف هذا ١‏ بثولة بل هوالله العزيزالحكيم» يكون ذكرا للمراد الإقراد 


سورة سما ٠.٠.١6‏ التفسير النفيس 


به وهو أنه ليس من إله غير الله تعالى الغالب القاهر, الذى له الحكمة فى تقدير الأمون 
المستحق وحده أن يعبد من الخلق أجمعين . 


2 00 
2 حت رس 5 ب أ 24 2 
إلاافة إلناس بشيراو اران كار اناس لابعلون © 


الخطاب _فى الآية إلى رسول الله يد جاء من بعد أن أمره تعالى أن يقول لمشركى 
العرب ما أمره ربه أن يقول لهم, ويبدوأنه قد أريد من القول إبعاد شبهة أنه تعالى قد أرسل 
لقومه فقط فجاء القول إثباتا لعمومية رسالته يِه فجاءت اكافة» فى قوله تعالى (وما أرسلناك 
إلاكافة للناس» حالامن الناس قدمت عليها لبيان أهميتها. 

فيكون المعنى (وما أرسلناك إلاللناس كافة» فيكون المعنى أنه بعث لجميع بنى آدم مع 
اختلاف ألوانهم وأماكنهم وأزمنتهم. 
بالثواب والجنة. وينذرمن لم يؤمن له ولم يسلم بالعقاب على كفره . 

ثم يثبت تعالى غفلة أغلب الناس عن الحق وجهلهم به بما يدفعهم إلى البقاء على 
الكفربإثباته أن أكثرالناس لايعلمون. بمعنى أنهم لايعلمون الحق ولايتبعونه. 


اليا 1 را ”ب اب 9 1 4 ا ل 
وهولونَ م قاد وعدن صَيِدِينَ © فل ميعاد يوم 


ةس ل ادم سد ور ير 
لتَكجرونَ عه ساعَه لان كْمَرِمُونَ ي 


الع حو سورة سسا" 


بعد أن ذكرتعالى أن أغلب الناس لايعلمون الحق ولايتبعونه وأنهم يبقون على كفرهم 
لايردعهم عنه ما أنذروا به من العذاب عليه» فإنه تعالى ذكر أنه يكون منهم الاستهزاء بما 
أنذروا به يفصح عنه استعجالهم حلوله بهم قصد إثبات كذب المؤمنين الذين توعدوهم به 
وإثبات كذب رسول الله يك فيما أنذرهم به. 

ثم إنه تعالى يأمررسوله وَل أن يقول لهم «لكم ميعاد يوم» والمعنى هو حتمية وقوع 
العذاب الذى توع دوا به بهم؛ يكون فى يوم معلوم لديه تعالى وأن يعلمهم أن هذا اليوم 
يفجأهم, فإذا ما جاء عجزوا عن أن يستأخروا عنه ساعة عجزهم عن استقدامهم عليه ساعة. 
والمراد بهذا إثبات أنه يفجأهم وهم فى غيهم سادرون. 


2 2 7 02 ره عاتم 22 

َس داقو لول بتكي كاز يون 
دراي م زره | 31 2 1 و وم 

0-0 لبعض| لموّل 0 


ايد فوا م 9-8 سه 9 0 ا 5 
أولا : الأسسماء : 

الذين كفروا : قد يكون المراد بهم فى معنى الآية ‏ هم كفار العرب الذين أعلنوا كفرهم 
بالقرآن العظيم وكفرهم بالكتب السماوية الى أنزلت من قبل لتبشيرها برسول الله يَلُ ينزل 
0 


بالانجيل الذى أنزل 0 عيسى عليه السلام . 


الا 
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بعد أن بين تعالى أن أكثرالناسن لايؤمنون لإصرارهم على الجهل بالجق؛ فإنه تعالى بين 
أن من هؤلاء كفارمكة الذين أعلناإصرارهم على الكفرزيقولهم إنهم لن يؤمنوا بالقرآن 
العظيم الذى. أنذرهم به رسبول الله يكل ثم ساءهم أن علموا من أهل الكتتاب عندما سأ لوهم 
عما إذا كانوا يجدون شيئا فى كتبهم عن رسول الله َكِ وع نكتابه فأجابوهم بالايجاب؛ فكان 
منهم إعلانهم أنهم لن يؤمنوابما جاء بهذزه إلكتب - - وهى التوراة والإنجيل - لتضمنها التبشير 
برسول لله كل وبالقرآن العظيم. 

فيكون المراد ب «الذرى بين يديه هوالتوراة والإنجيل. وقيل هوالإنجيل لدى من قال إن 
المراد ب «الذين كفروا») هم اليهود. ش ظ 

ثم إنه تعالى خاطب رسوله؛ والقول لكل عاقل يقف على معناه مبينا له أنه لوقدرله أن 
يرى ما يكون عليه حال هؤلاء الكافرين فى الآخرة لرأى فيهم الأمرالمهول؛ وصفهم تعالى 
بأنهم الظالمون لأنهم قارفوا الظلم فى حق الله تعالى وف كتابه ورسوله وفى 'حق أنفسهم 
بتعريضها للعذاب» وذك رأنهم إيكونون موقوفين عن ل ربهم لللحساب :وق علموا أنهم ميعذيؤن» 
فيكون بيسن بعضهم والبعض التحاورومراجعة البعض قول آخرين؛ فيكون من الشابعين 
المستضعفين فئ الدنيا قولهم للذين علوا فرقهم فأضاره باتباعهم :فى الكثقر «لولا أنثم لكنا 
مؤمنين؟ . 


والمعنى أنه اا باهم لكان 0 َالإيَمان د الله 0 والنجاة بهذا م الإيمان 
يلع الإتماوي 7 


المجلسد الخاقش سورة سنسباً؟؟ 


قوله تعالى ‏ فى الآية-هوفى صوزة من صورتخاصم أهل الناريوم القيامة؛ فيذكرتعالى 
أنه بعد أن يحاول المستضعفون إلقاء عبء كفرهم على عاتق سادتهم وكبرائهم بقولهم لهم 
«لولاأنتم لكنا مؤمنين!» يذكرتعالى رد كبراء الكافرين عل ضعفائهم» ورد.الفعل (قال» فى 
صيغة الماضى لبيان صدورالقول منهم على وجه الحتم والإلزام وإن كان موعد صدوره هو 
أن المستكبرين هم الذين صدؤهم عن الإيمان للهدى وهودعوة رسول الله يكل لهم بالإيمان؛ 
وإثبات أنهم هم الذين ضلوا عن الحق بإرااتهم؛ ولذلنك وصفوهم بأنهم كانوا يكفرهم 
برسول الله يل وبالقرآن الذى أنذرهم به مجرمين. لبيان أنهم فاعلو الجرم بإرادتهم وأنهم لم 
يمسروهم عليه. 


ار و رلءكتة حبر م وس 1 
١‏ يوا لمارا 1000000 

و ا 2500 
سا وام كار َدْعَب وَعَلنَالْأعظل عاق 
د مر 6ن دو 0 و 8 


ست اه تس لي ل اورم 
م 2 نّم 


التفسيير: ٠‏ 
يلركرتعالى ‏ فى الآية ‏ ما يفيد.أن المسنتضعفين أرادوا. أن يظهروا بطلان قول المستكبرين 
إنهم لم:يدفعرهم إلى الكفروإنهم كفروا بمجض إرادتهم؛ وهذا هومايبين من قرلهم لهم 
ابل مكرالليل والنهارإذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل.له أنداذا. فهم نقرلون:لهم بل صدنا 
عن الإيمان مكركم بنا للا ونهارا» فيكون القول مشيرا إلى ترغيب الميبتكبرين إياهم فى 


0 
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الكفربتزيينه لهم 5 إل با به فى الليل والنهان : 7 هذا المكرالذى مكروه 
بهم ببيان أنهم كانوا يأمرونهم بالكفربالله تعالى بكفرهم بما أرسل به رسول الله وه وأنهم 
كانوا يأمرونهم بعبادة غيرالله تعالى يجعلونهم أندادا لله تعالى فى استحقاق العبادة . 

ثم إنه تعالبى.يذك ر أن كلا من المستكبرين والمستضعفين يسرفى نفسه الندامة على ما 
كان منه فى الدنيا ولايفصح به للآخرلدى رؤية ما أعد له من العذاب» فالمستكبرون يندمون 
على ما كان منهم من إضلال المستضعفين» والمستضعفون يندمون على أنهم ضلواعن 
الحو لما جاءهم. ويستركل منهم الندامة فى نفسه ولايبديها للآخرلأن كلا من الفريقين 
يتنصل أمام الآخرمن ذنبه فلا يفصح عما يجول فى نفسه من اعتراف بالذنب تمكسا منه بما 
قال دفعا للتهمة عن نفِسه .. 

ثم يذكرتعالى أنه يأمربوضع القيود فى أعناق المستكبرين والمستضعفين» وصفهم تعالى 
بأنهم الذين كفروا لتوافر صفة الكفرفى الفريقين» ثم يثبت تعالى أن ما يلقسون من العذاب 
ليس غيرالعذاب الذى يستحقونه جزاء على ما عملوا يدخل فيه الكفرويدخل فيه الفعل 


سيره بن ا ل 70 أ ر _- - 
وبين نير إلادال مارثوها ناما لسريو فِرُونَ د 


قد يكون قوله تعالى فى الآيةلبيان دورالمستكبرين فى إضلال المستضعفين وقد 
يكون لإبعاد الغم عن رسول الله يلِ لرؤيته العداوة من كبراء قومه وأشرافهم, بإعلامه أنه كان 
هذا دأب المترفين فى كل قرية أرسل الله تعالى فيها رسولا. 

فمعنى القول أنه تعالى لم يرسل فى قرية من القرى رسولا ينذربأمره تغالى من لا 


7” 
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يستجيب 0 دعوته إلى الإيمان بالله وتوحيده. إلاكان من مترفى هذه القرية الذين وسع لهم 
تعالى فى الرزق إعلان هذا الرسول يكفرهم ليتبعهم فى هذا المستضعفون ‏ فيكون المعلوم 
أن فعل كبراء مكة الذين أعلنوا رسول الله يَكِْ بكفرهم وجاهروه بعداوتهم لم يخرج عن هذا 


المألوف من أمثالهم. 
060 15 واورة 2 راط رت رار 
واوا .اكرام ولا واولداو 0110-0 رك يبسط 


000 


ارْرقَسِنَيسَء ودر وَلرَحوآد س لشن 


قوله تعالى فى الآية الأولى هوفى بيان علة كون الذين وسع الله تعالى لهم فى الرزق 
أول الكافرين برسل الله. يدخل فى هؤلاء مترفوالأمم السابقة الذين ذكرهم النص فى الآية 
السابقة كما يبين من السياق ومن رنجوع الضميرالمتصل فى (وقالوا' إليهم ويدخل فيهم 
مترفوكفارمكة على ما يبين من أمره تعالى رسوله أن يقول لهم ما أمره ربه أن يقوله لهم مما 
ورد ذكره فى الآية الثانية . 

وعلة كفرهم بما يرسل به المرسلون هوتوسعة الله عليهم فى الرزق» وكثرة أولادهم وأتباعهم 
بما يعنى أن إنعام الله عليهم بالمال والأولاد وهما أسباب القوة هو سبب كفرهم والمجاهرة به 
اغترارا بقوتهم بدلامن شكرالله على نعمه. يعبر عن هذا قولهم «نحن أكثر أموالا وأولادا وما 
نحن بمعذبين» فهم يرون فى التوسعة عليهم فى الرزق وفى الإنعام عليهم بالأولاد وكثرتهم 
دليلا على كرامتهم على الله تعالى بما يتنافى معه أنه يعذبهم. 

ثم إنه لما كان هذا القول هوقول مترفى كفارمكة كما كان قول مترفى الأمم التى سبقتهم 
فإنه تعالى أمررسوله يَلِةِ أن يبين لهم خطأ النتيجة التى توصلوا إليها من أن إنعامه تعالى 
عليهم بالنعم يفيد عدم تعذيبه إياهم؛ يكون ذلك منه يلل بأن يذكرلهم أنه تعالى يبسط الرزق 


سورة 0 9 التفسير النفيس” 


7 شاء أن ينشط له فيب اتاشيند م شباء أن يقدره عليه دتما اعتداد. 0 الع 
مؤمنا أوكافرا + ولوكان الأيرعلئ :خلافٍ هذا لكان كل المنعم عليهنم واللموسنع لهم فى الرزق 
من.المؤمنين ولكان كل من قلبرعليهم رزقهم من الكافزين.. 

ذلك أن حكمته تعالى قد تستدعى التوسعة فى الرزق للكافر ليزداد كفا فيضاعف له 
العذاب. يكون بكثره بريه 1 بكفره بأتعمه وقد يكون بقصد رجوعه إلى الحق إذ يعلم 

ْ الت ترعلىٍ النعمة افيكرن منه:الإيمان “ولماكانت 


ينا نسار لنى اتقت البوسة فى ار ميض أن بدو الس لسلس ع بن 
مأثورات علمه لإيغلبنها أكثر النامن فقا جاء قوله تعال "لك ن:أكثرالناس لايجلمون» ليثبت 
أن قائلى القول المذكورهم من الذين لايعلمون + 


رس م م 7 


عام فيل 


أولا : الأسماء: 

الفرفات : المراد بها فى معنى الآية هو غرفات الجبة . 
انيا: التفرستير:. 

القرل حقى الآزة عو قرلة تعالتي اوالخطات على الفاهن قرف الكاقرنق الليق 
اعتقدوا أنهم لكثرة أموالهم وأولادهم غير معاذبين؛ أوهو جرع الثاس. 

والقول إثبات لبطلان الاعتقاد فى كون النعمة دليلاً على الكرامة على الله تعالى» 
فالقتول ينفى أن تكون كثرة المّال والمباركة في ألولد دليلا على القرب من الله تعالى 
والكرامة عليه. 


هد 


المجلبدالخامين سورة تسنبأ ل لخر 


3 5 ار و ا انعا ليان أ أن ما 00 7 مراقناة 
لدت ا يه فهوما ل 0 الله 2 0 عليه. 0 أشار 


ال وراك لقر وخر ند ولاك و لمتال بعالم عد 
أمثالهاء كما يتصورفيه أن يكون هوالمعنى الخاص بإلذين أنعم الله عليهم من الكافيرين. 
فيكون الإنعام عليهم سبيا لعلمهم بإستجقاقه تعالى الشكرعلي نعمه فيكون منهم الإيمان 
بالل وشكره ه بما يستوجب إثابتهم على إيمانهم وإثابتهم علي شكره ٠‏ تعالى فيكون قد ضوعف 
لهم الجزاء ما ععملوا . 

ثم إنه تعالى يثبت أنه يكون. لهؤلاء دخول الجنة وسكنى غرفاتها ومنازلها ال العالية آمنين من 
أن يصيبهم نصب أوتعب أوشىء مما يكرهون. 


تنوف ار بكمب مي 


بعد أن ذكرتعالي ما ينتظرالذين آمنوا وعملوا الصالجات من الخيرفى الآخرة» فإنه 
يذكر فى الآية فى المقابل الذين كفروا بأياته تعالى وزادوا على هذا. سعيهم فى أياته تعالى 
بمحاولة تال ضْحتهنا والتدليل على زهنها وضعفها بجهلهم اليضدوا الناس عن الإيمان بها 
يحسبون أنهم ينالون منهاء ار الهم تعالى شنأنه وأخبرعنهم أ أنهم يحضرون فى جهنم الثى 
يلقون فيها ليحضرهم زبانيتها فيكون لهم العذاب الأليم . 


نر نجه رتوب 7 0_0 


0 0 


مزيق ل ذرهم 
2 لوقه 


كف 


القول فى الآية ‏ قوله تعالى؛ وهو أمرلرسوله يكل أن يكررما سبق قوله من أنه تعالى 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره على من يشاء من عباده. 


ثم إنه لما كان المتيقن منه أنه َك قد قال القول- من قبل للكافرين فإنه يكون منصورا 
أن يكون القول فى هذه المرة أو أن يكون تكرار قوله هو للسؤمنين وللكافرين: فيكون للقول 
معنيان بالنظرإلى الغاية منه بحسب الموجه إليه فيكون للكافرين مفيدا ذات المعنى وهو أنه 
ليس مفاد الإنعام عليهم بالتوسعة عليهم فى الرزق هو رضاء الله عليهم وكرامتهم عليه كما أنه 
ليس مفاد إمساكه تعالى عن رزق أحدهم هوهوان أمره عليه تعالى وعدم رضائه عنه. 

ويكون للمؤمنين مفيدا معنى وجوب شكرالله على نعمة التوسعة فى الرزق يكون أظهرما 


يكون بالإنفاق فى سبيل الله. 
ومعنى وجوب الرضاء بما قسم الله تعالى من الرزق لمن قدرعليه رزقه وعدم القنوط من 


يدعم هذا النظرقوله تعالى «وما أنفقتم من شىء فهويخلفه) إذ يشي رالقول إلى أن 
المخاطبين به هم المؤمنون» فمعنى القول هو أن ما أنفقتم من المال الذى وسع به تعالى 
عليكم فى وجه من وجوه الخير فإنه تعالى يخلفه عليكم بأن يجازيكم به. 

وإذا كان متصورا أن يكون إنفاق المال فى وجه من وجره الخيرمن المؤمن ومن الكافر 
على سواء؛ فإن خلفه على المنفق بالثواب فى الآخرة لايكون إلاللمؤمن دون الكافن ويدل 
على أنه أريد بالرزق الذى يخلفه تعالى على المنفق رزق الآخرة وهوالجنة. 

قوله تعالى !وه وخيرالرازقين» لأن خير الرزق هو رزق الآخرة فوجب أن يكون خير الرازقين 
هوالرازق رزق الآخرة بما يعنى أن المخاطبين بقوله تعالى ”وما أنفقتم من شىء فهويخلفه) 
هم المؤمنون . 

يلللا 


,2 
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1 للبكذامز 0 


ب جم 


ادا ا م دك 
1 5-0 5 أ[ صا م 
لوا حت 


ر > 


مو ومنو ن © 
التفسسبحير: 

القول_فى الآية قوله تعالى: والخطاب إلى رسول الله و والمؤمنين» ومضمون القول 
متصل بقوله تعالى «ولوترى إذ الظالمون موقوفون» فيه تفصيل لما يكون مع الكافرين» وقد 
يكون القول متعلقا بفئة منهم هى التى قالت إن الملائكة بنات الله وأنهم يعبدون الملائكة - 
وهم فيما قيل قوم من خزاعة كانوا يزعمون أن الجن تتراءى لهم وأنهم ملائكة فعبدوها . 

فذكرتعالى أنه يحشرهؤلاء المشركين فى جملة المحشورين إليه يوم القيامة ثم يسأل 
الملائكة فى مواجهتهم توبيخا للمشركين عما إذا كان المشركون قد عبدوهم حما فى 
دنياهم». 

ثم يذكرتعالى إجابة الجن على سؤاله تعالى إياهم؛ يستهلون القول بتنزيهه تعالى عن أن 
يشرك به اقالوا سبحانك»» ثم يتبعون هذا بإقرارهم بأنه تعالى وحده هوربهم المتولى جميع 
أمورهم والذى دانوا له بالعبادة والتسبيحء وبإنكارهم أنهم تولوا المشركين. 


ثم يكون منهم الشهادة على المشركين بأنهم إنما كانوا يعبدون فى الدنيا إبليس وأعوانه 
من الجن الذين زينوا لهم الباطل فأطاعوهم. مثبتين أن أكثر المشركين أمنوا بصحة ما زينه 
إبليس وأعوانه لهم ثم اتبعهم الباقون» أو أن أكثرهم اعتقدوا أنهم يعبدون الملائكة حين كانوا 
يعبدون الجن؛ ثم صدقهم الآخرون . 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية- أنه يقال يوم القيامة للعابدين غيرالله تعالى ولمعبوديهم 
يدخل فى المعبودين الملائكة ويدخل فيهم الجن. إن أحدا منهم لايملك للآخرنفعا ولا 
ضرا. فالمعبودون لايملكون أن ينفعوا عابديهم بذواتهم لأسباب منها أنهم لايملكون لهم 
شيئا بحكم كونهم مخلوقين وليسوا آلهة؛ ومنها أن الملائكة من المعبودين لم يرضوا بعيادة 
المشركين إياهم مسن دون الله . فلا يتصورمنهم إرادة إفادتهم ومنها أن الجن الذين زينوا لهم 
الشرك يتبرؤون منهم يوم القيامة ويلقون بعبء الشرك عليهم. ومن هذه الأسباب أن 
المعبودين لايملكزن للعابدين الشفاعة؛ فالملاتكة لاتستأذن فى الشفاعة لمشرك لأنه ليس 
لمشرك حق فى شفاعة؛ والجن لاتملك أن تشفع فى أحد فلا يتصورمنها أن تست أذن فى 
الشفاعة مطلقا. كذلك فإن العابذين ‏ وهم أفقر الخلق يوم القيامة لفقذانهم رحمة الله والأمل 
فيها- لايملكون شيئا لمعبوديهم: ثم إن الجميع عابذين ومغبودين لايملك منهم أحد أن 
يضر الآخربشىء, لأن جماع الأمركله يوم القيامة لله تعالى. 

ثم يذكرتعالى أنه يقول للكافزين الذى كذبوا بيوم الدين أََالذْيْن لم يعثلوا له فكانوا 
مثل المكذبين به اذوقوا عذاب النارالتئ كنت نها تكذبون»والمعنى أنه يقال لهم هذا القول 
زيادة فى إهانتهم وفئ توبيحهسم علئ ما فرطوا فبى خق أنفسهم »و إظهارا لأن مسا يلقون من 
عذاب هو مجرد جرعة أولى من العذاب المعد لهم كما يكون تذوق الشىء ميدأ الإحساس به 

نبل يول البطن» ويكون توبيخهم وتبكيتهم بتذكيرهم أنهم كانوا فى دنياهم يكذبون ما قيل 
هم من أنهم معذبون. فيكون المعنى أنه يدخلي فى زمرة من يقال لهم القول هؤلاء الذين لم 
ينكروا البعث والحساب, ولكنهم اعتقدوا أن إنعام الله عليهم بالمال والولد دليل على أنهم لا 
يعذبون» وعلى كرامتهم على الله تعالى. 


لمجاب إحامت شورة سسسبا؟4 


قوله تعالى فى الآية ,فى الكافزين الذين:أصروا على الكفرء والقول يفيد نهم أصرؤا 
على الكفردونما سند من فك ر أومن نصء وأنهم لهذا قد تخبطوا فى وصف رسول الله يك 
ووصف القرآن العظيم الذى كفروابه بسا يدل على أنه لم يكن لديهم سبيب يسيغ لهم أن 
يتشككوا فى صحة كون القرآن العظيم كتابا منزلامن لله تعالى على نبى لله تعالى الحق. 
فيثبت القول أنه حينما كان القرآن يتلى فيسمعه الكبافزون وآياته واضحة الدلالة علي أنها 
من عند لله» وأن ما فيها هومما يعجزالخلي عن الإتيبإن بمثله. كان.الكافرون يقو لبون في 
رسول الله كي إنه ليس الارجل مثل سائره هم ب أى أنهم يعلنتون إيكإرهم نبوته - -وإنه لإ 
يستهدف غير صد ابناس عن عبادة الآلهة المصنوعة والموهومة التي. كان إن باهم وأسلانهم 
يعبدونها من قبل ,كما كانوا يقولون فبى آيات الله البينات إنهبا ليست سوى تلفيقات من 
رسبول الله يك نسبها كذبا إلى الله تقال 00 
ثم يذكرتعالى أنهم كانوا يقولون فى القرآن قولاآخز: هرأنه سجر واضصح: وهذابو إن كا 
مفاده تخبطهم فيا يقولون في القرآن العظيم بما يثبت,كذب قولهم فيه فإنه يليت ب من جهة 
أخري - بملاحظة إدراكهم ها فى القرآن من يلاغة تبعد به عين أقوال السجبرة ب والمشعوذين؛ 
أنهم إنما كانوا يقولونٍ غير ما يعتقدون, .وهذا دليل على إصرارهم على الكفر الذى اختاروه 
من قبل والذى استحقوايه ما أعد لهم من العذاب ‏ 0 


سورة ة سسبأع4 6 التفسيرالنفيس 


وم تون سف 


215 وي 1 تقاي ره ها يي 
يفك ارك هم 0 فيك كاركر ذ 


أولا : الأسماء : 

المعشار : فى قوله تعالى 'وما بلغوا معشارما آتيناهم» . هو العشرفمعشارالشىء هو 
عشره. وقيل هو عش رالعشره بمعنى أنه جزء من ألف جزء من الشىء . 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أن المكذبين برسول الله يك والقرآن العظيم يتخبطون فى أقوالهم لا 
يثبتون على قول واحد فيه يل وفيما أنزل إليه من ربه نتيجة لانعدام حجتهم ولبعدهم عن 
الحق. فإنه تعالى أثبث ‏ فى مقام أول- أنهم ليسوا على شىء من العلم حصلوه فيكون لهم 
فيه دليل على عدم صدق رسول الله كله ثم إنة لما كانت وسيلة تحصيل العلم هى الاطلاع 
على ما هومدون فى الكتب أوالاستماع إلى ذى علم والأحذ عنه. فإنه تعالى قد أثبت أنهم 
عدموا الوسيلتين» فهوتعالى لم ينزل إليهم قبل القرآن العظيم كتبا درسوها قلم يجدوا فيها ما 
يخبر عن مجيئه لِْ بالحق من ربه؛ كما أنه تعالى لم يرسل إليهم قبل رسول الله يك رسولا 
أخبرهم أنه لايبعث الله إليهم رسولامن بعده. فيكون المعنى هوافتقار المكذبين برسول الله 
َك إلى دليل مقروء أو مسموع يؤيد تكذيبهم وكفرهم . 

ثم إنه تعالى تهدذ المكذبين بالعذاب إضمارا بغي رتضريح بذكره أنه قد سبقهم إلى 
تكذيب الرسل أقوام آخرون كانوا قبلهم, ثم ذكرتعالى أن ما آتى تعالى هؤلاء المكذبين 
السابقين من أسباب القوة يفوق ما آتى المكذبين من قومه يك من أسبابها من مال وبنين 
وسلطان. حتى أن ما أوتى كفارقومه ككل لايبلغ معشارما أوتى الذين من قبلههم. فلم ينفع 


م 
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الذين من قبلهسم ما أوتوا من أسباب القوة 0 يدفع عنهم عذابه ا الذى أشارإليه مبينا 
شدته بقوله «فكيف كان نكير؛ . بمعنى «فكيف كان عقابى) وهذا على نحوما كان مع ثمود 
وعاد وغيرهما فن المكذبين . فيكون القول تهديذا للمكذبين من:كفارمكة بالعذاب 
الشديد. 

وقيل إن الضمير فى قوله تعالى (وما بلغوا» يعود إلى المكذبين السابقين. وإن الضمير 
المتصل فى «آتيناهم» يعود إلى المكذبين من كفارمكة؛ وإن المعنى هو أن ما أنعم به تعالى 
على المكذبين السابقين لم يبلغ معشارما أنعم به على المكذبين من قومه يَكْ . فيكون 
المراد من القول هوبيان درجة إثم كفارمكة الذين لم يقابلوا نعم الله العظيمة عليهم بشكرالله 
عليهاء وإنما قابلوها بالكفزبها وتكذيب رسول الله يل وذلك لبان استحقباقهم عقابا أشند 


من عقاب المكذبين من قبلهم . 
د طسمء و ودر ذا 2 2 ا عر 2 
مفلْإمَا أطلحكر و جاو نفو مم3 ا 
22 5 و ور 3 2 
كا نا ا عُعَدبكَير 4 
التف لتفسسسسير: 


الآية فى رأينا : والله ألم -هى قمة الرأى العلمى فى بيان كيفية الوصول إلى رأى 
صحيح أو أقرب ما يكون إلنى الصحة فى كل ما استشكل على المرء؛ و إن تعلق الأمر- فى 
موضوع الآية بسدعوة رسول الله يكل كفارمكة إلى ترك عقيدة الشرك واعتناق الإسلام بتوجيد 
الله وعبادته. 


أمرتعالى رسوله علط أن:يقول لقومه (إنما أعظكم بواحلة) بمعنى أنه ينصحهم يستماع 
كلمة واحدة وإطاعتها ‏ والمراد بها كلمة التوحيد: لاإلّه إلاالله_فيكبون سماع الكلمه: 
وإطاعتها هوالأمرالمطلوب اتخاذ القراربشأنه. 


صورة ة سسبأ) الفسيزائفيى 


ثم لويحدقة سيل يمرل لس ا أوالقضية المطلوب التقرير 
بشأنها بقنوله'(أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكرواء ما بصاحبكم من جنة» ومعنئ (القيام) 
هوالتجرد للأمزالمطلوب بحثه» وكون القيام لله مفاده هو التجرد عن الآراء. والأهواء وابتغاء 
وجه الحقيقة دون التأثربالعواطف والأهواء . 

..فيكون المعنى هو أن تتهيوًا لبحث الأمرغيير متشغلين بغيره مبتغين فيه وجه الحو دون 
التأثر بالمصالح والأهواء. ثم إنه يبين كيفية بخث الأمربأن يكون «مثنى وفرادى» والمعنى هو 
التداؤل فيه والمناقشة.بين المتذاولين»:ثم عبرضن الأقوال على النفس التى هى نفس الفرد مع 
استعراض السوابق من الأحداث والسؤابق التاريخية لتكون مرشدا يساعبد على الوصول إلى 
الرأى الصجيح فى المسألة..: 

ثم ينتقل القول إلى تطبيق العام على الخاص؛ بمعنى بحث الذعوة الجديدة التى ذعا بها 
رسول الله كل يكون استعراض السوابق فيها باستعراض ماضيه يَْةِ وما عرف عنه من عقل 
حكيم أؤجنون؛ ون صدق أوكذب. ومن قراءة للكتب أؤجهل بهاء ون اعتناق الحتي أو 
لجوء إلى السحروالسحرة. ٠‏ 

فإذاماانتهى بَحث هذه السوايق إلى حقيقة حقيقة أنة قند عزف عننه بَكِةِ العقل والحكمة 
والاتزان» وعرف عنه التزام الصدق فى كل أيه وجهله القراءة بما لايتصورمعه تحصيل 
العلم الذى أبلغ به من الكتب؛ كما عرف عنه النأى عن السحروالسحرةء فإن القرازالصائب 

ولهذا جناء قوله تغالى ‏ فن ختنام الآية - ذإن هنوإلآ نذيرلكم يبن يدى غذاب شلديدا 
شهادة منه تعالى لرسوله يكل أنه نذيرفن لدنه يَنذربالقرآن العظيم من يصرعلى الكفرأنه 
يكون له بكفره العذاب الشديد . ومشيرا إلى أن مضمون ما شهد به تعالى لرسوله وما 
يفترض أن يصل إليه الذين يتبعنون السبيل الصحيئح للوضول إلى قرارصحيح فى كلمة 
التونخيد التى دعاهم إليها كَل : 

لللللا 


14 


أمرتعالى رسوله كلْنى الآيات الأربع بأقوال أربعة يقولها لكنبارمكة الذين يدعوهم إلى 
كلمة التوحيد. 


وقد يكون المراد بهذا مقزوءا مع الآية السايقة هوليئان وجوب سماع من يبْحثون أمرا 
لاتخاذ قرارفيه ول من يبخثون أمزه لتمام الإخاطة به قبل:التقزيزيشأنة؛ وقك يكون الْمراذ به.. 
هوإظهاز حق. المنيع بتو أومن يبحث أمرفعل أؤقول ضندزمنه فى أن يبد أوجه دفاعه 
أو حججة قبل التقزيربشأنه.. ١‏ 

.ومضمون القول الأول اذى أمرتعالى رسوله يكِ أن يقوله لكفارمكة هو أنه لم يُسألهم 
أجرا على تبليغه إياهم رسالة ربه بما يعنى أننة لم يستهدف صالحا خاصا به وإنما استهدذاف 
مع أداء ما كلف به-صالحهم. فإن قال منهم قائل (إنه طلب أجرا) فإنه له يتنازل عنه 
ليكون لهم. ثم إنه يك بيين لهم أن الذئ يؤجره.على إبلاغه ما أرسل به هوالثه؛ يخبرعنه بأنه 
على كل شىء شهيند. يشهذ عملنه ويشهد أعمالهم : فينؤجره على عمله ويحاسبهم 
بأعمالهم. 

والقول الشانى الذى أمرتعالى رسوله يَلةِ أن يقوله لقومه أولكفارمكة هوأن ربه علام 
الغيوب يقذف بالحق, والمعنى أنه تعالئ يِنْزْل القرآن وهو الحق. جاء التعبير عن إنزاله 


هخم 


سوزة سبسبأ 2/7 6.١.‏ التفسيرالئفيس 


عقيدة الشرك: 

والقول الثالث الذى أمرتعالى رسوله يك أن يقوله لقومه أولكفارمكة هوأن الكتاب الحق 
الذى نزل بالحق وبالأدلة والبراهين الحقة قد جاء من الله تعالى؛ وفيه إثبات لكتون الله تعالى 
هوالخالق الموجد من العدم وهوالباعث من المت للحساب والجزاء؛ وهوما لايفغله 
الباطل ‏ وهو معبودات المشركين؛ والشيطان ‏ فليس فى مقدورآلهتهم ولافى مقدوز إبليس 
اللعين أن يخلق شيئا ولا أن يعيد_ من بعد الموت ‏ أحندا. فيكون القول مبينا ونجوب اتباع 
الحق. 

والقول الرابع الذى أمرتعالى رسوله يَككِِ أن يقوله لقومه أو لكفارمكة مفاده أن الضلال عن 
الحق إنما يكون من المرء وأن الهدى يكون من الله. والمعبى أنه تعالى.لم يقسرأحدا على 
الضلال وإن جرت به مشيئته ترتيبا على علمه الأزلى أنه يكون من المرء اختيار الضلال. 
ومفاد قوله يِه ه و أنه إن حدث منه أن ضل السبيل إلى الحق فإن حدوث هذا يكون مرجعه 
إلى ع فإذاكان هذا هوشأنه ل وهو الأكرم على الل من خلقه فإنه يكون حال جميع 
خبلقه من باب أولى ‏ وإن كان منه الاهتداء إلى الح فهوبمعونة ربه الذى أوحبى إليه ما 
أوحى من القرآن العظيم فكان له يكل به الهدى . وقيل إن مناسبة نزول القول هى أن 
الكافرين قالوا لوك لقد تركت دين آبائك فضللت » فأمره ربه أن يقول لهم إن كنت قد 
ضللت كما تزعمون فإنما أضل على نفسى » ونرى وال هأعلم_أن ارتباط القول بما سبقه 
أوضح من تعليق المعنى على مناسبة نزول النص المقول بها . 

وقول هيل ١‏ إنه سميع قريب» مفاده أنه تعالى يسمع منايقول فى شأن إبلاغ الرسالة ويعلم 
إن كان على ضلال أم على هبدى + وأنه من القرب منه وممن يبلغهم رسالة ربه بحيث يعلم. 
بجميع فعالهم ويعلم من هوفى ضلال ومن هوعلى الحق المبين » فيجازى كلا بما علم من 
أمره . 

الل 


كم 


ا لمجل+ التخامس سورة سباً 60١‏ 65 


أولا : الأسسماء 

الفوت : فى قوله تعالى ١‏ فلا فوت » المراد به فى معنى الآية ‏ هو النجاة » أوالمهرب . 
ثانيا : التفسير: 

قل يكون قوله تغالى - فى الآية ‏ مرتبطا بما سبق ذكره فى الآية السابقة من كونه تغالى 
قريبا من عباده يعلم من هومنهم على ضلال ومن هوعلى هدى من الأمر. إذ بين القول أنه 
تعالى يأخذ الضالين بالعذاب من مككان قريب منهم تدليلا على سرعة عقابهم . 

والخطاب فى هذه الآية هوإلى رسول الله َك ه وهوفى بيان حال المكذبين به 
الضالين حين يبين لهم وجه الحق ويتحققوا أنهم كانوا ضالين , فقوله تعالى «ولوترى إذ 
فزْعوا ) معناه أنه لوهيىء لك أن تراهم خين يتبين لهم وجه الحق لرأيتٌ منهم الفزع الشديد. 

يتصورأن يكون هذا هو حالهم عند نزول بأسه تعالى بهم فى دنياهم » ويتصورأن يكون 
عند معاينتهم ملك الموت يقبض أرواحهم » ويتصورأن يكون عند الصيحة وهم فى قبورهم ؛ 
ويتضور أن يكون عند خروخهم من قبورهم ويتصورأن يكون عند معاينتهم عقناب الله يوم 
القيامة . 

ثم يذكرتعالى أنه لايكون لهم لحظة فزعهم. من هول ما تبينوه سبيل إلى النجاة مما أعد. 
لهم من البأس أو العذاب الشديد .وعلة ذلك أنهم أخذوا بالعقاب من مكان قريب منهم 
فوحيث أحاط الله علما بأعمالهم .فلا ييح لهم قربه مسافة ولاوقت يتيح لهم النجاة فن 
العذاب ..فقرب المكان غوكناية عن انعدام الفرصة للهرب من:العذاب:. 


يز رة 5 ب وو اقا كر ا 
وقالوأامإبيوانى للم الثنا ونم كان عير © 
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سورة سبباأءهة التفسيرالنفيسن 


الغاوش :ازاك رجحة + وسرح لق معدى الآبةاتالزيتعة إلن الذنناء آوالتوبة » أوتناول 
الإيمان. 
ثانيا : التفسسيير: 

يخبرتعالى ‏ فى الآآية -عما يكن من الْمَكُذبِينَ يوم القيامة حين يعأينون دما أعذ لهم من 
العذاب .فيذكرتعالى أنهم يعلنون إيمانهم بماكذبوا به فى دنياهم يعلنون إيمانهُم بالله 
تعالئنء أو بالقرآن:العظيم ؛ أولمجمد يِه . وفى إعتلان الإتمان بأيهغ إعلان للإيمان.بهم 
جميغا .ثم.يبين تعالنى عدم استفادتهم شيئا.من إعلانهم إيمانهم يوم القيامة,بما كفروا به فى 
دنياهم بإثبات إستحالة:رجوعهم إلئ الدنيا ليؤمنوا بما؛كفروا به من قبل » أؤاستحالة إفادتهم 
من إعلانهم توبتهم » أومن تناول الإيمان , وعلة ذلك أنهم قد أعلنوا إيمانهم أو طلبوا الرجعة 
أو أبدوا التوبة من مكبان يبعد عن المكان الذي يكون فيه هذا ويكون مقيبولا وهو مكانهم فى 
الآخرة . إذ لايكون إيمانهم ولاتكون توبتهم مقبولة إلافئ اللدنيبا التى فارقوهبا وبعدوا عنها 
والتى إليها لايرجعون . 


.بعد أن ذكر تعالى أن المكذبين بالدين يقولون يوم القيامة «آمنا به » بمعنى أنهم آمنوا بالله 
أ بيسوله كل أوالقرآن العظيم » وأنهم يطلبون الرجعة إلبي الدينا ليؤمنوا » وبع أن بين تعالى 
استحالة تحقيق مطلبهم , فِإنِه تعالى. -فى الآية بين أنهم قد كفروا من قبل فى دنياهم يما 
يعلنون فى أخراهم أنهم آمنوا به ثم إنه تعالى ير يبين أن قولهم هذا لايفيدهم بشىء بتشبيهه 
بالسهم أو بالحجريقذف به من مكان بعيد فلا يصيب هدفا ٠‏ خاء تشبيه, قولهتم بالغيب لبيان 
الا كن انالك جاح لل لد اك انح عل ل عر 1 


يلد 


الجن الحافدت ا سياه 


وقيل إن المعنى هوأنهم رموا القرآن بغيرالحق 5207 إنه اخ كن انا ا رموه 
من قلوب بعدت عن الإيمان فلم تعرف حقيقته . 


0ك 

ويح لبهم وبالمالسحونَ 6 فى 

3 ع الى سد ه. طاح 

ل ه56 و23 ١‏ 3 ينا 
بأسيَاهح مر يُلإنهم كانواني يدرب 


قوله تغالنى ‏ فئ الآية ‏ .فى تأكيد:ذات المعنى . وهواستحالة نجاة المكذبين بالدين مما 
أعد لهم من:العذاب 0 ذلك أن:الذى يشتهونه ويتمنون تحققه هو النججاة من:الغذاب أ وبلوغ 
الوسيلة التى تمكنهم من هذا مثل الرجوع إلى الدنيا لإعلان إيمانهم فجاء قوله تعإلى,مؤكدا 
أنه حيل بينهم وبين هذا الذى يتمنونه بمعنى أنه منع عنهم بلوغه أوأنهم منعوا من بلوغه . ثم 
ذكرتعالى أنه قد فعل معهم مثل مافعل بالذين شابهوهم وكانوا مثلهم من الأمم السابقة » 
والمرادبهم الذين كذبوا الرسل من قبل » تمنوا مثل ما تمنى هؤلاء الذين كذبوا برسول الله وي 
فمنعوا من بلوغ ما تمنوا من النجاة من العذاب أومن بلوغ أسبابته ومنها التوبة »لانقضاء 
وقتها. 

ثم إنه تعالى.بين علة استحقاقهم العذاب ب والحيلولقبيتهم وبين النجاة منه. هم والذين 
كذبوا من قبل بقوله تعالئ ٠‏ نهم كانوا فى شك مَرِيبْ» بمعتئّ أنهم'كانوا فى شك يستراب 
به من توحيذ الله وفن ضدق الل فيا أبُلغوا به وهر تبشنيذ بالجدة. وإنذاربالعذاب »فيكون 
المعنى هراز نهم استحقوا العذات. ابتكليبهم الرسل . 


سورة ووه التفسيرالنفيس. 


مل ا اميك 2 ُ وَل 
تيل امون نوفا ور كين 


التفسبسير: 

بعد منا ذكرتعنالى من مظاهر قدرته ما ذكرمما يستوجت :من الخلق أن يحمدوه؛ ؤيشكروه» 
فإنه تعالى يذكر فى الآية ‏ مظهرا آخر من مظاهرقدرته فى مقابلة مبع عجزغيره عن رد ما 
جرت به مشيئته متعلقا بقدرته » ليئِين”أنه تعالى وحده هوالله المستخق أن يعبد.. 

'فيقول تعالى إنه متق أرسل من زتحمته ما يشاء على الناس. فإن أحذا لاييستطيع أن يمنع 

رحمته عمن أزسلها تعالئ إليه والمراد بالرخمة_فى معنى القول -هى نغم الله يدخل فيها 
الويمان . والتوبة » والمطر. والرزق . والولد ء وغي ر ذلك مما ينعم .“وجاء التعبيرعن إرسالها 
بالفتح تشبيه الها بالغانى :من الأشياء يحتفظ به.فى البخزائن مغلقة ليكون:فتحها للإغداق 
منها. 

كما يقول تعالى إنه.إن:أمسك شيئا من رحمغه أومن غيرها عبن الناش أوعن أحد منهم 
فإنه.لايكون من بعد إمساكه. من يزسل ما أمسك . 

وجاء قوله تعالى ١‏ وهوالغزيزالخكيم ) بمثشابة تعليل لنفاذ مشيئتة .وعدم قندرة أحد على 
منغ نفاذها » فهزتعالى العزيزالغالب على أمزه الذى لايغالب:. وهؤالذى له.الحكمة البالغة 
يكون-قضاؤه بما قضث به نحكمته . 


المجلد الخامشس سورة فاضرء 


بعذ أن بين تعالى من استهلال السوّزة بالخمد استحقاقه أن يحمد من جميع خلقه وبعد 
أن بين تعالى أن حمده يكون على خميع ما يكون فنه ومنه'الفتح من رحمته والإمساك فإنه 
تعالى بين وجوب شكره على ما أنعم به على الناس . فأمره تعالى الناس بذكرنعمته عليهم 
هوأمربأداء حق النعمة من الشكر. ش 

وقوله تعالى ( هل من خالق غيرالة يرزقكم من السماء والأرض © هواستفهام أريد به 
إثبات أن الخالق هوالله :وأنه تغالى يستخق الشكرعلى نعمة الخلق فى حذ ذاتها ‏ وقد 
يكرن ذلك لال المومن الذى يعيل الصالتحات يكس فى أخراء يرا كديرا + وأئهاتعالى يرق 
الناس من السماوات والأرضءيدخل فى هذا الرزق المادى المحسوس من مطرينزل من جهة 
العلوونبات ومغادن تخرج من الأرضن ».ويدخل فيه الرزق العظيم.الذى كان بنزول القران من 
السماء . ونزول الملائكة بالرحمة على المؤمنين وبالتقمة على المكذبين تكون رزقا للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات . كما أريدابة نفى الألوهية عن غيره تعالى:. 

ثم إنه لماكان مفادذلك هوتوحيده ل وعلاء فقد أكد تعالى :هذا المعنتى المستنخلص 
بصريح القول دلاإله إلاهوا , 

ثم جاء قوله تعالى ! فأنى تؤفكون » إنكارا على الذين يشركون به ولايوحذون إشراكهم بهء 
وإظهارا لبطلان عقيدتهم وافتقادها سبب يؤيدها . 


20 د و رو ا 


آ د ول م روهقم 
اليْكَرِوك نع تسر كيك لمر الور 


التفسسسير: 
الخطاب فى الآية إلى رسول الله مكل » وهوللتسرية عنه يَلِْةِ ببيان أنه ليس ببيان أنه 
ليس وحده تمن بين الرسل الذين كذبه قومه ومن أرسل إليهم :'فقد سبقه فى هذا رسل كذبتهم 


سوره ة فاطسرهة. ٠‏ الم 


أقوامهم . وقل ا تعالى القول بوعد للرسول كَل بالثواب ووعيل للكنية بالعذاب بقوله 
تعالى ١‏ وإلى اللّه د ترجع الأمور) لأن مرجع الأمورإليه تعالى مفاده هوالحساب والجزاء »يكون 
لرسول الوك بالثواب . وللمكذبين به بالعقاب والعذاب . 


من 
000 7 57 

1 01 ور ى 
التفسسير: 


خاطب تعالى الناس فى الآية »وذكروعده ووعيده اللذيّن تضمنهما قوله تعالى ١‏ و إلى الله 
ترجع الأمور» ذكرهما معا ب (وعد الله 'وأثبت أنه حق » بمعنى أنه واقع محقق لامحال . ثم 
إنه تعالى برحمته نهى الناس عن أن تغرهم الحياة الدنيا بزينتها عن طاعة الله بما تلهيهم به 
من زخارفها ؛ ومن أن يغرربهم الشيطان ءيوهمههم بأن جميع ذنوبهم مغفورة بحكم كونه 
تعالى الغفورالرحيم ليتمادوا فى المعصية معتمدين على رحمته إلى أن ينسوا ذكرالله فيموتوا 
على العصيان فيكون حسابهم بأعمالهم هوالعذاب الأليم . 


24 
ل 0 غ2 


نشي مه دولا ابه لسعو 


بعد أن نهى تعالى الناس عن الانصياع إلى الشيطان يغرهم بالله فإنه تعالى بين لهم موقف 
ا ا الح ا 


1 


المجلد الخامس سورة فاطسسر؟ 


عدو للإنسان» والمعنى أن عداوته قديمة وأنها دائمة مستمرة » ثم إنهلما كان العدو لايريد 
خيرا بمن يعاديه , ويكون إيعازه إليه فعل شىء مستهدفا إضراره ؛ فقد جاء نصحه تعالى بنى 
آدم باتخاذ الشيطان عدواء والمعنى هو معاملته على هذا النحوءأى باعتياره عدوا بما يعنى 
عدم إطاعته فيما يوسوس به إليهم . 

ثم إنه تعالى أوضح للناسٍ أن الشيطان إنما يدعوشيعتة وهم الذين يستطيع أن يقرى 
عليهم ‏ ليكونوا من أهل النار» وهوبتزيينه الدنيا لهم ودفعهم إلى الاستجابة إلى شهواتهم 
يكون داعيا لهم إلى ورود نارجهنم .فيكون القول تحذيرا للناس من اتباع الهوى .وبيانا لكونه 
من الشيطإن عدو الإنسان المبين .. 


رس ل 
يكو ا كعاب كربا وزو امسو وعيلواا لقيو كم 
له م لسر ممق 0 
قرت 


التفسير: 
بعد أن بين تعالى أن الشيطان يدعو إلى عذاب السعير تحذيرا منه الناس من إطاعة 
الشيطان . 


فإنه تعالى بين فى الآية ما يكون من الكافرين الذين أطاعوا الشيطان من عذاب شديد 
بكفرهم الذى أطاعوافيه الشيطان . 

ثم ذكرفى المقابل ما يكون للذين استجابوا لتحذيره تعالى إياهم من الشيطان فآمنوا 
وقرنواإيمانهم بعمل الصالحات » فبين تعالى أنه يغفرلهم ذنوبهم وأنهم يثابون بإيمانهم 
وعملهم الصالح . 

أكد تعالى حصولهم عليه بتشبيهه بالأخريكون حقا للعامل . 


م4 


00 ااانه 00 لين 
م 20 و سلم خ ا ره فم مامه صو م 
مده لفك غلم سار آ اهما يَصعُوْنَ 5 


ا : 
0-4 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أن الشيطان عدو كلإنسان حذرمن طاعته . وكان:منن الناس. من 
يستعصى على الشيطان » يطيع الله فيه فيتخذه عدوا ء ومنهم من لايطيع الله فيه فيستجيب له 
فإنه تعالى أؤضنج فى الآية ‏ إتعدام المساواة بين الفريقين . 

جاء التعبيرعن الفريق الذى يطيع الشيطان بأنه من زين له سوء عمله فرأه حسناء فدل 
على أن العمل السىء من كفروعصيان هوفى الأص ل :ما تهوى إليه نفس من يطيغ الشيطان » 
ولعل هذا 0 تعالى فى الشيطان ١‏ إنما يدعوحزبه ؛ . 
. ونتيجة الع ا ا 
520 والعمل الجن وم الغ لدلالة الكلام عليه 

وقوله تعالى «فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ؛ هوبيان لواقع أن الذين هت 
نفوسهم إلى الكفر والمعصية وزين لهم الشياطان السوء فرأوه حسنا قد شاء لهم الله الضلال 
لما علمه منذ الأزل أنهم يختارونه . وأن الذين استقبحوا الكفروالعصيان فلم يقدرعليهم 
الشيطان واختاروا الإيمان والعمل الصالح قد شاء لهم سبحانه وتعالى الهدى . 


المجلد الخامس سورة ال 


11111111101 
من بعد أن أنكر عليه تعالى هذا بقوله ١‏ أفمن زين له سوء عمله » جاء طلب إقراررسول الله 
ل بهذا الإنكاربقوله تغالى#فلا تذهب نفك عليهم حسرات» بمعن#فإذا كان الأمركذلك 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ لأن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ). 

وقوله تعالى فى فى ختام الآية( إن الله عليم بما يصنعون » هومن قبيل الوعيد 
للكافرين والعصاة بمعاقبتهم على كفرهم وعصيانهم الذى هومعلوم لديه تعالى فيجاسبهم 
به ويجازيهم . 


بعد أن توعد تعالى الكافرين والعصاة بمجازاتهم بكفرهم وعصيانهم على ما يبين من 
بما جاء فى الآية على قدرته على البعث والنشور» فذكر حقيقة علمية مؤداها أنه تعالى يرسل. 
الرياح فتثيرسحاباء بمعنى أنها تؤدى إلى تكنوين السحب وإظهارها_فى مقام أول ثم 
تحمله إلى مناطق التكثيف الباردة وتحمله وتنقله إلى حيث يشاء إليه لينزل نطرا على الأرضن 
الميتة التى لانبات فيها ‏ فيكون إحياؤها وظهورالنبات فيها بالمطرالذى أنزل عليها . 

ثم إنه لما كان هذا جذيغة إنما يتم بقدرة الله تعالى . فقد بأت مفهوما أنه تعالى يقدرعلى 
البعث والنشور من بعد الموت ليكون الحساب والجزاء بالثواب والعقاب . 


سورة فاطسر١٠‏ التفسيرالنفيس 


سق 
3 1 م.ج 


2 20 َه 6 - 1 2 
0 1 اقب لساضرئك هر 
2 وس 
سوليات مامد زم لَك فويبوزُ ذه 


التفسحصير: 

يتصورفى الخطاب أن يكون للكافرين والمنافقين » ويتصورفيه أن يكون لعموم الناس » 
فعلى الأول يكون ردا على الكافرين الذين نشدوا العزة فى أصنامهم على ما جاء بقوله تعالى 
« واتتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا » وعلى المنافقين الذين ابتغوا العزة لدى 
الكافرين على ما جاء بقوله تعالى «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون 
عندهم العزة» وعلى الثانى يكون القول للذين يبحثون عن العزة ‏ وهى الشرف والمنعة ‏ جاء 
قوله تعالى ١‏ فلله العزة جميعا » بمعنى فليكن طلب العزة من الله لأنها ليست لغيره تعالى » 
ومن هذا نيل المؤمنين لها بواسطة رسول الله يَكِةِ الذى حظى بها لقربه من الله تعالى الذى له 
العزة جميعا كما جاء بقوله تعالى ‏ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين » وقيل إن معنى القول هوأن 
من أراد عزالدارين فليطع الله العزيز. 

وقوله تعالى ١‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » هوبيان لكيفية طلب العزة 
من الله تعالى والفوزبها . تكون بالكلم الطيب » وهوقول ١‏ لاإله إلاالله ؛ يصعد بقائله عن 
إيمان إلى مصاف المؤمنين» ثم يكون من قاتل القول العمل الصالح يرفع القول إلى مقام 
التصديق الذى يكون بتصديق الفعل اللسان وتصديق اللسان القلب فتكون الطاعة سبيل نيل 
العزة . 


ثم إنه لما كان متصورا أن يكون هناك مرائين يقسولون الكلم الطيب ويعملون العمل 
الصالح لغاية فى نفوسهم وهذا من قبيل المكرالسىء أوالمكر بالسيئات فإنه تعالى توعد 
هؤلاء بأنه بدلا من أن تكون لهم العزة التى لاتكون إلابموافقة العمل الكلم الطيب الخارج 
من اللسان بما هوفى القلب ٠‏ بدلامن هأ.ا يكون لهم العذاب الشديد ؛ ويكون مكرهم إلى 


المجلد الخامس سورة فاطمسر ١١‏ 


البواروالفساد» بمعنى أنة لايحذث الأثرالذى ابتغى منه» وقيل إن المراد بالذين يمكرون 
السيئات هم الذين مكروا برسول الله يكْةِ حين اجتمعوا فى دار الندوة » ونرى أن هذا لايمنع 
المعنى العام للقول الذى سبق إيضاحة . 


المعمر: فى قوله تعالى (.وما يعمرمن معمر ولا ينقص من عمزه ) هومن طال عمره وزاد 
عن المألوف فى زمانه ومكانه لعامة الناس ١‏ ويتصورأن يكون هذا هو المراد به فى معنى 
الآية. ويتصورأن يكون كل شخص بالنظر إلى أن له عمرا محددا ينقض منه دوما بقدرما 
يكون قد مضى منه فى الدنيا . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى - فى الآية - فى ذكردليل آخرعلى قدرة نه تعالى على البعث والنشورء فيذكر 
تعالى أنه خلق الناس من طين » والمراد بهذا مادة خلقه آدم عليه السلام أبى الناس جميعا» 
ثم خلق ذريته من النطفة , ثم جعل الإنسان أزواجا ذكورة وإناثا . ثم بين تعالى أنه مامن 
أنثى تحمل من ذكر وتضع مولودها إلابعلمه تعالى , وأنه ما يكون عمر أحد من الناس 
طويلا يزيد على المألوف أوعلى ما يطلق عليه متوسط عمرالإنسان فى مجتمع ما ء وما 
يكون عمر آخر قصيرا يقل عن المألوف أوغن ما يطلق عليه متوسط عمرالإنسان إلاوكان 
ذلك معلوما لديه تعالى مسطورا فى اللوح المحفوظ , ثم إن القول يقبل أن يكون معناه أنه ما 
من إنسبان يمضى من عمره ما يمضى حيا فينقضى به مايقى له فى الجياة إلاكان ذلك 


سورة. فاضر؟!ا التفسيرالنفيس 


مسطورا فى اللوح المحفوظ . ويقبل أيضا معنى جوازمد الله تعسالى فى عمرإنسان نسبب 
عمل معين يعمله وجوازإنقاصه ممن عمره إذا لم يعمل هذا العمل ؛ مع بيان ذلك جميعه. 
مسطورا فى اللوح المحفوظ , فيكون المعنى أنه تعالى علم سلفا أن هذا الشخص يعمل 
العمل الذى يزيد له به تعالى فى عمره أوأنه لايعمله فيتقص له من عمره ؛ ثم يكون هذا 
مسطورا فى اللوح المحفوظ . 

وجاء قوله تعالى فى ختام الأية الن الكارظلك ال بير ريا اكز ايلا عيب 
المذكورفى الآية هو على عظم ما فيه أمرا هينا عليه تغالى لايحتاج لتحقيقه ولم يكن فى 
أى وقت محتاجا إلى أسباب ء فيكون المراد إثباته هوعدم صعوبة البعث والنشورعليه 
تعالى . 


جام 

معدب تساخت| وكام اريسأ 
ند وى لكك نوتاة. 
أ نإو مسف أت مَْسك كروي 


التفسيير: 


حكلون 


قوله تعالى. فى الآية فى ذكرمظه رآخرمن مظاهرقدرته يستدل بها على قدرته على 
البعث والنشورالذى ارتاب فيه بعض الكافرين . فقوله تعالى « وما يستوى البجران ) يفيد أنه 
تعالى الذى أوجد النوعين من البحاروهما الأنهار والبحاروالمحيطات . وأنهما مع كونهما 
مجمعين للمياه إلاأنهما غيرمتمائلين وليسا على سواء من الأمر. 

ثم إنه تعالئ ذكرشيئا من الاختلاف بين الأنهاروالبحارالذى جعلهما غير متماثلين فبين 


المجلد الخامس سورة فاطسن؟١‏ 


أن ماء اأرروعر سي كدرل اكرور لمعيه ال ا ماي كدي 
صالحا للشرب .. هذا عذب فرات سائغ شرابه ... وأن الأحرطعمه مالح . شديد الملوحة 
غير مستساغ الشرب منه ١‏ وهذا ملح أجاج » . ثم ذكرتعالى أنه مع انجتلاف تكوين المياه 
فى الأنهارعنها فى البحارحيث تزيد نسبة كلوريد الصوديوم بما يجعل الماء مالحا طعمه ) 
فإن الناس يأكلون من الإثنين لحما طريا غضا ‏ وهوالسمك , أوالسمك وغيزه من الكائنات 
البحرية ‏ ويستخرجون حلية يلبسوثها » والمراد بهذا اللؤلؤ والمرجان يتحلى بهما الرجال 
والنساء مع اختلاف نوغ التحلى . وقد يككون المراد بهذ!ا_مع ما هومعلوم من أن اللؤلؤ 
والمرجان يستخرجان من البحاروليس من الأنهار أن حياة اللؤلؤ والمترجان فى البحار 
تتطلت استمرا رتدفق فياه الأنهارفى البخاز» وقد يكون المعنى هواشتخراج ما يتحلى به من 
البحاز وخدها فيكون فى التصن إخبارعن أحد البخرين بعد جمعهما كما جاء بقوله تعالى : 
« ومن رخمته جعل لكم الليل والنهارلتسكدوا فيه ولتبتغوا من فضله2. وقد يؤيد هذا قوله 
تعالى ‏ من بعد - وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله » وهو ما.يكون فى البحارخاصة إلا 
إذا شمل معنى ١‏ الفلك » الصغير منها الذى يسيرفى الأنهارء يكرن بها ابتغاء فضل الله 
بالصيد والتجارة . 

ثم بين تعمالى أن فيما جعل فى البجرين من نافع للناس ما يوجب عليهم القيام بأداء 
حقوق الله تعالى بتوحيده وطاعته وشكره علئ.نعمه ( ولعلكم تشكرون » ليكون من لايفعل 


بانا عق المقز يونا برعت 
اللي الشهَار 


33 5-4 كت 


اله فيلو ا 


1 


سه سور ار 77 1 سس ونين ونه 


لون نطيره ال 


سورة فاطسرءع١‏ التفسيرالنفي 


أولا: الأسماء: 

القطمير: فى قوله تعالى ‏ ما يملكون من قطمير» هو القشرة البيضاء الرقيقة بين التمر 
والنواة » يضرب بها المثل فى الضاآلة والحقارة وقلة القيمة . 
اننا التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى من مظاهر قدرته ووحدانيته خلقه الإنسان من تراب وما أعقب هذا 
الخلق » وخلقه الأنهاروالبحار مختلفين ليستفاد منهما ذات الإفادة مع وجود الاختلاف 
بينهما ء فإنه تعالى وصف نفسه فى الآية بأنه فاعل الأفعال المذكورة فى نص الآية ؛ وهى 
إدخاله الليل فى النهاروالنهارفى الليل » وتسخيره الشمس والقمرلص الح عمارة الأرض وما 
عليها وتحريكهما وسيرهما إلى حيث لايعلم إلاالله على ما سبق بيانه فى شرح دوران الأجرام 
حول نفسها ودوران المجموعة الشمسية حول الشمس ودورانها جميعا فى المجرة » واتجاه 
المجرة فى سيرها إلى حيث لايعلم إلاالله وهوالأجل المسمى . 

ثم جاء قوله تعالى ١‏ ذلكم الله ربكم :له الملك ؛ مشيرا إلى فاعل هذه الأفعال العظيمة 
الشأن » مخبرا أنه الله رب الناس والخلق أجمعين , وصفته فى النص أنه الذى خلص له 
ملك كل شىء عظم أم حقرء فليس مثله تعالى شىء ولا أحد ثم جاء قوله تعالى للمشركين 
الذين يعبدون غيره تعالى ١‏ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ا تقريرا لانفراده 
تعالى بملك كل شىء وبيانا لحال معبودات المشركين التى لاتملك من خلقه تعالى أحقر 
ما يتصورمن المخلوقات . فيكون القول تدليلا على جهل المشركين ونأيهم عن العقل 
ومقتضنياته . ظ 


2 . 4- ده روم سم ور 24 5 
إ ندعو لايتمعو ادعام دوعأ 

ص ره 71 رس سس سر 1 هه 
ماو وروم ال رون كك واكك 
اس 
لجر 5 


المجلاد الخامس سورة فاطسرءا 


الخطاب فى الآية موجه إلى المشركين » فبعد أن أخبرهم تعالى أن ما يعبدون من دونه 
لايملكون من الخلق شيئاء جاء قوله تعالى فى نص الآية بالتدائج المترتبة على هذا مما 
يتعلق بالمشركين أنفسهم . 

فذكرتعالى أنه إذا توجه المشركون إلى معبوداتهم بالعبادة أوالدعاء فإن معبوداتهم لا 
تسمع شيئًا من العبادة بالقول أومن الدعاء . وهذا مفهوم بالنسبة للأصنام والأجرام السماوية» 
فهى لكونها من الجمادات لاتسمع شيئًا . 

وبالنسبة لغيرها من الملائكة والرسل فإنه قد يكون المراد أنهم قد حفظهم الله من أن 
يسمعوا هذا الدعاء لقبحه وثقله على أسماعهم ؛ أوأنهم فى شغل شاغل منعهم أن 
يسمعوه . 

ثم يذكرتعالى أنه لوفرض سماع معبودات المشركين دعاءهم فإنه لاتكون منهم الإجابة 
بقول ولابفعل . قد يكون هذا لأنه ليس من وظائفهم إجابة الدعاء بالنسبة للملائكة 
والأنبياء - وقد يكون لما فى الإإجابة بالقول من انتقاص من الخضوع لله . أما الأصنام فمعلوم 


عدم قدرتها على الإجابة بحكم كونها جمادات . 

ثم إنه تعالى أخبرالمشركين بما يكون من معبوداتهم يوم القيامة وهو أنهم يكفرون بشرك 
المشركين 3 بمعنى أنهم يجحدونه وينكرونه عليهم 5 

قد يكون من الأصنام بأن ينطقها لله » ويكون من الملائكة والأنبياء بتبرؤهم من المشركين 
ومن شركهم . 


ثم بين تعالى أن ما أخبربه هوالحق الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
لكونه صادرا منه تعالى الخبير العالم الذى لاتخفى عليه خافية فى الأرض ولافى 
المكماء: 


سورة . فاخسر ١7١0‏ التفسيرالنقن: 


لما كان تعالى قد دلل فى الآيات السابقة على ألوهيته ووحدانيته وقدرته بما يفيد توجيهه 
الناس إلى :م توحيده وعبادته . 

فإنه تعالى فى الآيات بين للناس عدم حاجته إلى الناس وما يكون منهم من توحيده 
وعبادته . 

وجه تعالى الخطاب إلى الناس وأخبرهم أنهم الفقراء إلى الله » والمعنى أنهم الفقراء- فى 
مقام أول ‏ حتى لكأن غيرهم من المخلوقات لايعد فقيرا إذا ما قيس بهم . وذلك لتعدد 
اختياجات جنس الإنسان وتنوعها » وأنهم فقراء إليه تعالى ‏ فى مقام ثان ‏ يمعنى أنهم 
يحتاجونه تعالى ويرجون عونه وفضله . 

كما أثبت تعالى أنه هو الغتى الحميد . فهو تعالى غنى عن العالمين » وهو غنى لديه ما 
يتفضل به على الناس ‏ وهم المحتاجون- فيستحق أن يحمد على ما يتفضل به تعالى 
عليهم وينعم . 

ثم إنه زيادة فى إيضاح عدم حاجته تعالى إلى الناس أخبرهم أنه إذا شاء إذهابهم 
والإتيان بقسوة:آخرين من جنس غير جنس الإنسان فإئه تعالى يفعل هذا بغيرمعقب» أو 
يذهب بالكافرين فى قول آخر ويأتى بآخرين من جنسهم يوحدونه ويعبدونه . 

ثم أثبت تعالى أن فعل ذلك عليه يسيرأو أنه لايمتنع عليه ولايصعب ٠‏ ليكون القول فى 
حث الناس على الإيمان بالله وتوحيده . 


المجلد الخامس سورة فاطسئر»! 


1 2 مم 5 يت 3 31 5 سسا 
وار روَازرة وِزْرَ أحرئ وان ند جلها 
0 2ك قو وك دض ررة 
لحصَزْيه عو كاد داقر اشرر ال 0م 
7 سل ره س 


اموا شان وح بلي ولام 
هيدف 


قوله تعالى فى الآية-هوفى بيان مبدأ ٠‏ شخصية العقوبة ؛ المرتبط بالعدل , وتطبيقه فى 
الآخرة . فيذكرتعالى أن أية نفس آثمة لاتحمل إثم نفس آثمة أخرى فتعفيها من العقاب ؛ 
وقد يكون المراد بهذا أنها لاتحمل إثم نفس أخرى مختارة » فهوتعالى يحمل المضلين إثم 
الضالين الذين أَضَلوهِم . وقد يكون القول ردا على من قال من الكافرين لبعض المؤمنين 
«اكفروا بمحمد: وعلى وزركم ‏ ثم إنه ‏ تطبيقا لذات المي دأ ذكرتعالى إنه إذا دعت نفس 
آثمة نفسا أخرى لتحمل عنها ذنوبها شيئا تعذب به بدلامنها » فإن النفس المدعوة ترفض 
الاستجابة لهذا الطلب ولوكانت ذات قربى من النفس الداعية . 

ثم إنه تعالى خاطب رسوله يك أنه إنما ينذربهذه الآيات وبغيرها الذين يخشون ربهم 
بالغيب وأقاموا الصلاة » والمعنى أن الذين يتعظون بما ينذربه وق وهم الذين يخشون ربهم 
غائبا عنهم بمعنى أنهم آمنوا به دون أن يروه وخيشوا عذابه الذى لم يعاينوه لأنهم كمل 
إيمانهم فآمنوا بالغيب الذى حدث به رسول الله َك . وجاء به القرآن العظيم . وهم الذين 
أقاموا الصلاة ولم يهملوا فيا . والمعنى أنهم عملوا بالطاعات . 

ثم إنه تعالى بين أن تطهير النفس يكون بالعمل بالطاعات وباختناب المعاصى وأن فعل 
هذا إنما يعود على المزء بالخيرولايعوذ على الله بشىء 3 ومن تركى فإنما يتركى لنفسه ) 
والمستفاد من قوله تعالى ‏ من بعد ١‏ وإلى الله المصير) أنه يجازى الذين اتعظوا بإنذاره 
كه فخشوا ربهم بالغيب ووانايا الصلاة ؤزكوا أنفسهم خيرا. وأنه يجازى الذين أعرضوا 
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فحملوا أوزارهم عذاب الهون بما كانوا يعملون . 


1" د صف قر و 


0 ا 0 1 


01 أ ل 
21 7 اه 71 4 دو 
0 ليشْمَاء 9 ا 0 ف © 
أولا: الأسماء: 


الحرور : هى ريح السموم إذا كانت بالليل والنهارإذ الغالب أنها تكون بالنهارء وهو 
شدة حر الشمس ٠‏ وقيل إن المراد به فى معنى الآية هو النار. 
ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى_فى الآيات هوفى بيان الفروق بين المؤمنين والكافرين , والقول فى الآية 
الأولى جاء معطوفا على قوله تعالى ١‏ وما يستوى البحران » . مثل. تعالى للكافربالأعمى 
وللمؤمن بالبصير وآثبت أنهما ليسا سواء أوأنهما غيرمتساويين » ثم مثل للكفربالظلمات , 
وللإيمان بالنوروآثبت أنهما غيرمتساويين , كما مثل لعاقبة الإيمان بالظل كناية عن الجنة 
ولعاقبة الكفربالحرالشديد كناية عن نارجهنم وأثبت عدم تساويهما . ثم مثل للمؤمنين 
بالأحياء لأنهم قد سمعوا لما يحييهم , ومثل للذين أصروا على الكفربالأموات لأنهم أعرضوا 
عما يحبيهم أويحيى قلوبهم , ثم ذكرتعالى أنه يسمع من يشاء » والمراد أنه نسمع من يشاء 
سماع التدبر والتفكر الذى يؤدى إلى الإيمان . ثم ختم تعالى قوله بمخاطبة رسوله وَل 
فأعلمه أنه مهما بذل من جهد مع الذين ختم الله على سمعهم من الذين أصروا على الكفر 
فإنهم لن يؤمنوا له » ولذلك شبههم تعالى بالأموات الذين فى القبورء لايسمعون قولا 
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1ك اج ب 1س 0 
ِنَكَإِلائِير ف نا ا اكاك يا ولد يرا انث م 
إلْحَلافهَار2ٌ ي 


بعد أن ذكرتعالى لرسوله وَل أنه الذى يسع من يشاء, والمعنى أنه الذى يهدى للإيمان 
من يشاء هدايته» وأن رسوله كَل لايسمع من فى القبور والمعنى أنه لايستطيع أن يهدى من 
لم يشأ الله هدايته؛ فإنه تعالى أوجز رسالة رسوله وَل فى قول ١إن‏ أنت إلانذير»» والمعنى أنه 
ليس عليه سوى أن ينذربالقرآن, وأنه ليس عليه إيمان الناس . 

ثم إنه تعالى بين أنه أرسل رسوله وك مصحوبا بالقرآن العظيم ؤهوالحق ليشرالذين 
يؤمنون بالجنة» وينذرالذين يصرون على الكفربالناروالعذاب. ثم ذكرتعالى ما جرت عليه 
سنته فى الأمم من البشرء وه وأنه ما من أمة منها إلاكان منه تعالى أن يرسل فيها من ينذر 
بعذاب الله يكون للكافرين والعصاة؛ وعموم اللفظ يفيد أنه لايشترط فيه أن يكون نبياء فقد 
يكون:نبيا وقد يكون رجلا صالحا من أهل العلم . 


2 


انب 1ك فم سكب يناه 
جَانهمرس أ رايت وبالروا لكت ر لير شْرٌ 


بعد أن بين تعالى لرسوله وَكِةِ أنه ليس عليه سوى الدعرة بالقرآن مبشرا به ومنذراء فإنه 
تعالى ‏ فى الآية الأولى يشير إلى أنه سيكون من قومه يك من يكذبه . 
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ثم إنه تعالى ان أن من سبقوا قومه من الأمم قد كذبوا الرسبل الذين بعثهم 
الله إليهم وقد جاءؤهم بالآيات الدالة على صدقهم وَعلى نبوتهم ‏ وهى المعتجزات ‏ كما 
جاؤوهم بالصحف المنزلة من ربهم مثل صحف إبراهيم؛ وصحف موسى. والزبون وعموم ما 
أنزل من الله تعالى. 

كما جاءوهم بالكتب جاء جمعها فى صيغة المفرد (وبالكتاب المنيز) لأن:المراد بها هو 
التوراة والإنجيل وهما من جهة الشريعة كتاب واحد وشريعة واحدة, ولأن الإنجيل كان 
لتصحيح العقيدة كما وردت فى.التوراة بعد الانحراف.عنها. ولهذا كان الكتابان بمثابة كتاب 
واحد . 

وصفه تعالى بأنه منيرلأنه يهدى إلى الحق فى شأن العقيدة ولتضمنه أحكام الشزيعة» 
ولأنه يبشربرسول الله يك ويخبرعن صفاته فيكون نورا يهبدى :من آمن به إلبى الإيممان 
لرسول الله وك وما أرسل:به . 

ثم إنه تعالى بين لرس وله يل أنه قد نصر من جل دونه علي الثين تلبوق ليكون 
القول طمأنة له أنه تعالى فاعل بالمكذبين به فغله بمن سبقهم إلى تكذيب الرسل وه وأخجذه 
تعالى إياهم بالعذاب؛ جاء التدليل على شدته بالاستغهام التعجبى (فكيف كان نكيز) 
بمعنى: فكيف كان عقابى إياهم على تكذيبهم الرسل . 


.  َنيََرْكَهَََتَل‎ 

موا ضاء دس و 2 ات 

1س أعرم ده 0 : ات ار مر و 
الوا 0 سبال 1 
ار 0 و ل فوم 1 سر قار بن 
ا 0 م ود وَصِنَا ناس والدواب 
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أولا: الأسماء: 


١‏ -الخدد: فئ قوله تعالى(ؤمن الجبال جدد بيض وحمرا جمع » مفرده (النجدة) وهى 


؟ - الغرابيب : فى قوله تعالى اوغرابيب سود! جمع, مفرده (الغربيب» هوما أبعد فى 
السواد وأغرب فيه؛ بمعنى أنه يقال للشىء الشديد السواد. 
ثانيا : التفسيير: 

الآيتان فيما نرى والله أعلم ‏ من الآيات التى تجمع معانى كثيرة متنوعة فى عبارات موجزة 

فهما من جهة يدللان على أن الاختلاف فى الطبع والطبيعة في الجنس الواحد من 
المخلوقات هوما جرت به سنته تعالى فى الخلق. فيكون القول مرتبطا من هذه الباحية 
بما سبق ذكره من أن الناس يكون منهم مهتدون ويكون منهم ضالون مكذبون. وهما من 
جهة ثانية يأتيان بأدلة تعاين بطريق البصر وتعقل بإعمال العقل تثبت قدرته تعالى على 
إحداث الاختلافٍ حيث يجب أن.يكون التوحد, فيكون القول متعلقا بالبينات التى تدعو إلى 
'الإيمان بالله وتوحيده وعدم تكذيب الرسل . 

والخطاب ‏ فى الآية ‏ هوإلى رسول الله يِه على الظاهر وإلى كل ذى بصيرة فى 
حقيقة الأمرء فيه تنبيه إلى المشاهد من أنه تعالى ينزل المياء من السحاب'من جهة العلو 
لتجرى به الأنهاروليغيبٍ منه ما يغيب فى أعماق الأرض؛ ولترؤى به الأرض مطرا ينزل عليها. 
ثم تكون ثمارما تنبت الأرض من أشجار ونباتات متنوغة مختلفة فى الشكل واللون والطعم 
والفائدة مع كونها جميعا نتاج الأرضء والتى تسقئ بماء واحد مما كان مفترضا معه أن تكون 
متماثلة» فجاء الاختللاف دليلا على قدذرة لايملكها إلامن ليس لقدرته حذدود. 


وفيه تنبيه إلى المشاهد من حال الجبال؛ فرغم أنها جميعا تحففظ الأرض أن تميد بما 
عليها إلاأنها تختلف لوناء فمنها ما يكون الغالب على لونه البياض لتكون أخجاره من 
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الكالسيوم يكون بعضها من الحجرالجيرى ويكون بعضه من الرخام» ومنها ما يغلب على 
لونه اللون الأحمر. سواء لاحتوائه على خام الحديذ أم لغيرذلك من الأسباب, ومنها ما يغلب 
عليه اللون الأسود فيكون (غربيبا» ثم جاء قوله تعالى «سود» بدلامن «غرابيب» وهوما قد 
يكون لغلبة حجرالبازلت الأسود على مكوناته أو لغيرذلك من الأسباب. فيكون فى هذا 
الاختلاف بين الجبال الدليل على كمال قدرة الله تعالى بما يدعو إلى الإيمان به وتوحيده. 

ويتصورأن يكون المراد بالاختلاف فى شأن الجبال هواختلاف لون الطرق التى تكون 
فيها عن اللون الغالب عليها ذاتهاء أواختلاف ألوان الجبال التى تنشأ بفعل الترسيبات مما 
تأتى به الأنهارمن الجبال التى ينزل عليها المظس. وهذه التى تنشأ بفعل الفورات البركانية وما 
ماثلها فى اللون عما هو موجود من قبل» فيكون اخختلاف اللون مع أنها جميعا ما وجدت إلا 
لغاية واحدة دليلا على عظمة قدرة الخالق بما يستوجب الإيمان به وتؤحيده. 

كذلك فإن قوله تعبالى ‏ فى الآية الثانية ‏ يشير إلى اختلاف ألوان الناس مع أنهم جميعا 
من أصل واحد فهم أبناء أدم وحواء بما كان مفترضا معه أن يكونوا على لون واحدء فإذا منهم 
الأبييض والأسود والأصفر فيكون اختلاف اللون دليلاعلى عظمة الخالق وقدرته بما يستوجب 
الإيمان به وتنوحيده. كما أنه يشي رأيضا إلى اختلاف ألوان الأنعام وصفاتها وإن كانت من. 
فصيلة واحدة. وإنك لتشاهد الحصان العربى مختلفا فى الحجم والهيئة والصفات وطول 
الساقين الأماميتين عن ذلك فى الحصان الاسكتلندى مثلاء مما يجعل الأول أفضل فى 
سياقات المسافات القصيرة» ويجعل الثانئى أفضل فى القفزفوق السدود, كما تشاهد الفرق 
فى الجسم والقوة بين البغل فى دول الشرق الأوسط وبين البغل الاسترالى؛ مع كون الاثنين 
من فصيلة واحدة ونوع واحد. وفى هذا دليل على عظم قدرة الخالق المصوريوجب الإيمان 
به تعالى وتوحيله . 


ولهذا جاء قوله تعالى ‏ من بعد (إنما يخشى الله من عباده العلماء» بيانا لأنه كما يكون 


من المؤمنين الذين يخشون ربهم هؤلاء الذين يخشونه بالغيب استجابة لدعوة رسول الله يك 
فإنه يكون منهم من دفعهم إلى هذا الإيمان علمهم الذى حصلره بالمعاينة والتبصرلأنهم 
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يدركون مما يعاينون مبلغ قذرته تعالى فتكون منهم خشيته تعالى فلا تقبل نفوسهم الشرك بف 
ويكونون الأقرب إلى الإيمان الذى يدعوهم إليه رسول الله يك . 

وقوله تعالى (إن الله عزيزغفور) هوتقرير لواقع كونه تعالى المستحق وحله أن يخشى 
عقابه لكمال قدرته على كل شىء. والجدي أن يرجى عفوه وغفرانه لمن يؤمن ويعمل 
صالحا. وقد تكون مناسبة ذكره بعد ما قيل هوالتنبيه إلى أنه تعالى معاقب من يبقى على 
الكفروتكذيب الرسول يك بعزته. وأنه غافرذنوب الذين يؤمنون . 


سملن سسآمروام لضا 


5 - َس 5 د سو -رِر رم 20 -- 
امار َه سِرَاوعَائيَة جحو نبور 
را وه 0 ره 
لوؤسم ورد 2111000110 317 
التفسسسير: 


بعد أن ذكرتعالى أن الذين يخشونه هم العلماء» جاء قوله تعالى (إن الذين يتلون كتاب 
لله فكأن القول يبين أن خيروسيلة لتحصيل العلم النافع الذى يدع وإلى خشية الله هوالعلم 
الناتج بمن تلاوة القرآن العظيم كتاب الله بفهم وتدي فضلا عما يشي إليه القول من وجوب 
تلاوة القرآن العظيم تعبدا. ثم إن فى"قوله تعالى «وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية» ما يفيد أن قراءة القرآن العظيم دون الإيمان به لاتفيد من يقرأه أويتلوه. ما لم تكن 
قراءته وتلاوته قصد تدبره وصولا إلى غاية هى الإيمان الصحيح . كما أن فيه ما يفيد وجوب 
العمل بما فى كتاب الله فلا ينفع المرء أن يتلوكتاب الله ثم يعصاه فيما أمربه فى الكتاب. 
ومما أمربه تعالى فى كتابه إقامة الصلاة والإنفاق فى سبيل الله سرا فيما يكون فيه الإنفاق فى 
الس رأفضل» وعلانية فيما يكون فيه الإنفاق فى علانية أفضل ومنه الإنفاق المفروض وهو 


الركاة. يكون الإنفاق فى الحالين_من رزق الله الحلال . 
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وقد أخبرتعالى عن هؤلاء الذين يتلون كتابه ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم سرا 
وعلانية بأنهم يكسبون ثوابا لايفسد ولايهلك . جاء التعبيرعن هذا بتشبيه إيمانهم وعملهم 
الصالحات وإنفاقهم فى سبيل الله بالتجارة مع الله» يرجون فيها من الكريم الذى لايرد سائلا 
عمل بالصالحات الكسب وهو الثواب ‏ يكون خيرا دائما لايعتريه نقص ولافساد. 

ثم إنه تعالى أعلم مؤكدا أنه مجازيهم بإيمانهم وعملهم الثواب اذى وعدهم يكون لهم 
بمرتبة الحق - و إن لم يكن شىء عليه تعالى حقا كما ذكر أنه تعالى يزيدهم على هذا ثوابا 
وخيرا تفضلا منه ورحمة. 

ثم أتبع هذا بقوله (إنه غفورشكورا ليدل على أنه تعالى يغفر لهم ما يكون منهم من 
الذنوب؛ وأنه يشكرلهم حرصهم على طاعته؛ فيكون الول مشيرا إلى أن ما يقع منهم من 
ذنوب يكون عن غير قصد العصيان . 


م 

و 
َِإليكَ نلك فوا صر اناه بادوء 
2 7 ا 0 إن 
هدك موا لمسْللجر ث1 َوشلواودن 


اسار كبا فيز ار وه 6 
لواِعا رقا ا 56 اه داك 
ْم رام 2 3 ب ولامكافها مورت 
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١‏ -المقتصد: فى قوله تعالى اومنهم مقتصد» المراد به فى معنى الآية ‏ الذى يترد 
بين العمل بالقرآن العظيم وبين مخالفته. فيكون منه التزامه حينا ومخالفته حينا دون إنكاره. 

" -دارالمقامة: هى الجنة لأن من يدخلها يقيم فتتها خالدا لايخرج منها فتكون هى 
المقام الدائم . 

"'- اللغوب : فى قوله تعالى «ولايمسنا فيها لغوب» هوالملل والفتوريكون من أثر التعب 
الجسمانى؛ فهوما ينال النفس من أثرتعب الجسم . 

قوله تعالى فى الآيات ‏ هو إيجاز شامل.لبعئه تعالى رسوله وَل بالحق» وما يكون من 
شأن المؤمنين له وك وبما أرسل به فى الدنيا والآخرة. 

بدأ القول بمخاطبته تعالى رسوله يك فإكرله تعالى أن الذى أوحى به إليه ‏ وهوالقرآن 
العظيم ‏ هومن الكتاب ء وأنه الحق مصدقا لما بين يديه. فهومن الكتاب باعتبا رأن الكتاب 
يشمل التوراة والإنجيل كما أنزلا- ويشمل القرآن العظيم. فهومنهم لأنهم جميعا جاءوا 
بعقيدة واحدة هى عقيدة التوحيد» وهو منهم لأن التوراة قد سبقته بإيراد شريعة كانت هي 
شريعة الإنجيل» ثم جاء القرآن بالشريعة التامة؛ فنسخ ما نسخ من شريعة التوراة وأبقى على 
ما أبقى منها باعتبارها شريعة الله فى القرآن فكان به وحدة العقيدة ووحدة الشريعة التى يكون 
بها ما أتى به هوالدين عند الله؛ ولهذا وصف تعالى القترآن بأنه الحق لأنه جاء بالدين مشتملا 
على العقيدة والشريعة التى هى دين الله إلى أن يرث تعالى الأرض وما عليها. 

ثم إنه تعالى وصف القرآن العظيم بأنه مصدق لما بين يديه؛ والمراد بهذا أنه مصدق 
للتوراة والإنجيل بمعنى أنه لم ينكر نزول التوراة والإنجيل» كما أنه وافقهما فى شأن عقيدة 
التوحيدء وأنه جاء منزلا على النبى الآمى الذى يبعث فى مكة من نسل إسماعيل على نحوما 
أخبرت به التوراة والإنجيل فكان بهذا المعنى تصديقا لما ورد فيهما من التبشير به . 


سوزة فاطبر #625١‏ - التفسي انين 


وقوله تعالى إن الله بعباده لخبيريصير؛ مفاده أنه لعلمه بأحوال عباده ألزمهم فى كتبه 
جميعا عقيدة التوحيد, وغايرفئ أحكام الشريعة لتكون.مناسبة أحوال الناس مع اختلاف 
الزمان , وأنه بير يما يكون منهم فى اتباع ما جاءت به الكتب فيحاسبهم بما يكون منهم. 

وبعد هذا.انتقل القول إلى موضوع.آخرهوفى بيان.ما يكون من الناس من دعوة زسول الله 
يك إلى الدين الحق, وبيان أحوال الذين يؤمنون له يكلِِ فى الدنيا. فقوله تعالى«ثم أؤزثنا 
الكتاب إلذى اصطفينا من عبادنا» مفاده أنه يكون من الناس من:يؤمن لرسول اله وك ومن لا 
يؤمن له. وأن الذين يؤمنون له هم الذين اختار لهم الله الإيمان له فسهله عليهم وهداهم إليه. 
جاء التعبيرعنهم بأنهم الذين أورثهم الله الكتاب لبيان أن القرآن العظيم أصبح أمانة فى 
أعناقهم يفيدهم كما يفيد الإرث الورثة» ويحفظ ونه فى أنفسهم ومن الاعتداء عليه كما 
يحافظ الوازث على ما ؤرث. 

ثم إنه تعالى يذكر أحوال الذين آمنوا لرسول الله يك وبالقرآن العظيم فى الدنياء أوإنه 
تعالى يذكز أحوال المسنلمين من بعد رسول الله يَقْ فى كل زمان ومكان؛ فيخبرتعالى أنه 
يكون منهم:الظالم نفسه وهوالذى يقصرفى العمل بالطاعات ويسزف على نفسه فيعمل 
بالمغاصى: يكون ظالما نفسه لأنه يعرضها للعذاب بالعضيان؛ ويدخل فى عناد الظالمين 
أنفسهم الذين يظلمون غيرهم لاستحقاقهم العذاب بهذا الظلم. 

كما يخبر تعالى أنه يكون منهم المقتصد الذي يعمل الصالحات ويعمل السيئات فهو 
تارة من الطائعين وتارة من العاصين مع بقائه على الدين والملة غير منكرفى العقيدة. ويخبر 
تعالى أيضا عن أنه يكون منهم من هو سابق بالخيرات؛ بمعنى أنه تقدم غيره فى القرب من 
الله تعالى ونيل رضائه بسبب أعماله الصالحة ‏ فهى الخيرات بين تعالى أن أفعال هؤلاء 
وأعمالهم التى تنزلهم هذه المنزلة أوالتى تقربهم من الله إنما تكون بتوفيق الله إياهم إليها 
بقوله تغالى ١‏ بِإِدّن الله . 

ثم بين تعالى أن توفيق هؤلاء السابقين بالخيرات إلى ما هدوا إليه هومن فضله تعالى 

الكبين وقيل إن الفضل الكبيرمنه تعالى يشمل توريث القرآن والاضطفاء لهذاء فيكون متعلقا 
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بجميع المسلمين الذين آمنوا لرسول الله يكل وبالقرآن العظيم .. 

وقد يكون قوله تعالى «جنات عدن يدخلونها» مؤيذا_والله أعلم ما قلناه من تعلق 
الفضل الكخبير ب السابقين بالخيرات» إذ تكؤن #جنات عدن» بدلامن الخيرات» فهم يسبقون 
غيرهم من المسلمين إليها بَالدخنوك وفيها يحلون من أأساورمن ذهب كما يحلون لؤلوا 
ونيلبسون ثيابا من حرير. 

ويذكرتعالئ أن هؤلاء السابقين بالخخيرات يقولون لدئ دخولهم الجنة «الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزت, إن ربنا لغفورشكور؛ يحمدون الله أن أدخلهم الجنة حيث لايحزن فيها 
أحد ولايخشى زوال نعٌمة» والذين أذفبَ عنهم من قبل حزن أهوال يوم القيامة واللخوف من 
عدم قبول أعمالهم الصالحة؛ مقرين أنه كان منهم مقارفة الذنوب التى غفرها لهم سبحاته 
وتعالى والذى شكرلهم عملهم الضالح فأثابهم به. 

ثم إنهم يصفون ربهم الذى حمدوه فن قبيل الشكرله تعالى بأنه الذى أنزلهم الجنة مقآما 
دائما لايخرجون منه. يتمنُعون فيها بنعم الله دون أن تنال أجسادهم مشقة:؛ وذون أن يعترى 
نفوسهم قلق..والمععى أنه يكتمل لهم فيها نعيم الجسد ونعيم الروج . 


سوس إن ور 


كر اليم و مونو لقف 

0 وفيا 

يبارع و كك ك1 م لتك 
موي ارد ومني 


التقبيت لتفسنسير: 


بعل أن كك رتعانى عر الاين أبنرا لرسول الله كله فى الدنيا ار فإنه ام ذكرفى 
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قن ل يني عن أ اليه وا الدن ارا عن نانوي قيال على لجز ااا 
لدى الحديث عن المؤمنين» وقد يكون هذا لتساويهم فى الكفر. وقد يكون لأنهم يجازون فى 
الدنيا بأعمالهم ومنها أعمالهم الصالحة؛ مما لم يستدع بيان الحال لكونه معروفا . 

والذى يذكره النص هو أنه تكون لهم نارجهنم. فكأنها قد أعدت سلفا لتكون لهم مقاما. 
ثم يذكرالنص أنهم لايقضى عليهم فيموتواء والمعنى أنهم يخلدون فيها أحياء لايموتون 
موتة ثانية من أثرالحريق بل يبقون أحياء فيها معذبين. كما يذكرأنه لايخفف عنهم من 
عذاب نارجهنم شيئا يدخل فى هذا عذاب الحريق؛ إذ كلما خبت زادها الله سعيراء ويدخل 
فيه عذاب الزمهرير. 

ثم يثبت تعالى أنه على هذا النحويكون منه الجزاء لكل كفور؛ والمعنى أنه يعذب على 
هذا النحوكل من كذب الرسل الذين كانوا من قبله وَك. 

وبعد هذا يصف تعالى ما يكون من هؤلاء. المكذبين حال تعذيبهم فى نارجهنم فيذكر 
تعالى أنهم من فرط الألم يصرخون طالبين ‏ بإضمار القول أو بالقول الصريح -الخروج من 
الناروالرجوع إلى الدنيا واعدين أن يكون منهم العمل الصالح الذى يقبل منهم بما يعنى 
إيمانهم بمنا كفروا به من قبل وفى قولهم #نعمل صالحا غيزالذى كنا نعمل» إقرار بأن ما 
كان منهم فى الدني هوعمل غيز صالخ. 

ويذكزتعالى مايجاب به المكذبون ردا على طلبهم «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر) 
والمعنى هر: ألم نرزقكم عمرا يكفى لكى يتذكرفيه المرء ويعرف الجق ويميزه عن الباطل؛ 
والذئ كان من البعيض :فيه أنهم تذكروا وانختاروا الإيمنان؛ فيكون الاستفهام متصمنا إنكارعدم 
تذكر المكذبين مع إتاحة الفرصة لهم للتذكر ومتضمنا معنى التوبيخ لعدم التذكر. ‏ ثم إنه 
ل ل ا يي من الرمسل من 
والذين كذبوا الرسل من قبل . 
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وآخرما يقال للمكذبين فى ذلك الموقف هو افذؤقوا فما للظالمين من نصير؟ وهوأمرلهم 
-فى الظاهر مفاذه استمرارمعاناتهم العذاب» يبين منة أن العذاب مترتب على عدم تذكرهم 
وعدم استضاعهم للمنذرين» وأنهم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل فعرضوها للعذاب. 
وأنه ليس لهم من يدفع عنهم العذاب أويخففه . 


له و 
إَألَهَعاعي تمت : مرا 3 يمراتِااضُدُورٍ © 
التة لتفسسييز: 


لما كان تعالى قد ذكر أنه يكون من المؤمنين من يتردد بين الطاعة والعصيان ولم يذكر 
تعالى بشأنه أنه يخلد فى العذاب وإنما جاء القول مبينا اختلاف درجة المؤمنين فى القرب 
منه تعالى ومن نيل رضائه؛ وكان قد ذكر أن المكذبين تكون لهم نارجهنم لايموتون فيها ولا 
يخرجون: فإنه.تعالى أثبت أن قضاءه فى هبؤلاء ؤهؤلاء هوالحق: لأنه إنما كان بحكم علمه 
تعالى بكل ما غاب عن الإنس والجن العلم به. ومنه العلم بما انطوت عليه الصدون فيكون 
حسابه تعالى بالأعمال وبالنواياء ليس فيه ظَلّم لأحد فى مفهوم الناس أنفسهم . 


1 
لصفن 1120 ممما 00 103 

/ مام 
التفسحتصير: 

يتصور فى القول أن يكون المخاطب به هوجميغ الناس يمن عليهم ربهم بأنه جعلهم 


خلفاءة تعالى فى الأرض يتصرفون فيها وينتفعون بها بإذنه؛ ويتصورأن يكون المخاطب به 


ال تعن ل 0001000001 1 


تحت كت ع تيان 


1١١ا/‎ 
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اك ب موت جر رو لين ل اا ارت 
تجوب.المنطقة ثم دان الأمرلهم فيها من دون هؤلاء؛ ويتصور أن يكون المخاطب به عموم 
الكافرين يمن عليهم ربهم بأنه أورثهم الأرض من بعد هلاك:المكذبين من قبلهم؛ فيكون 
الهدف من المن هوالاتعاظ بهلاك السابقين من المكذبين.ليكون الإيمان بدلاامبن 
التكذيب. 

ثم إنه تعالى أنذر المكذبينَ سوء المصيرإذا ما أصروا على تكذيْب رسول الله يك بذكره أن 
التكذيب يكون وبالاعلى المكذب يعذب به. وأنه وهو كفربالله ورسوله وكتابه- يزيد 
الكاقرين عند ربهم غضبا وبغضا فوق غضبه تعالى عليهم وبغضه إياهم. كما أنه يزيد 
الكافرين خسارة فوق خسارتهم لعدم إثابتهم بأفعالهم الحسنة. وطردهم من رحمة الله وهذا 
هوالخسران المبين . 

4-3 و قيس و 


ته رار عون ون دوا اوأرو 


دوه ص 


اكيز كن 0 


حَّ 


مهيلإ ييا يلون قعص الاعورات 
التفسسير: 


قوله تغالنى ‏ فى الآية_فى التدليل على بطلان عقيدة الشرك بالله بطريق المحاجة بالعقل 
والمنطق خلوصا إلى النتيجة التى يقبلها العقل. 

أمر تعالى رسوله كك أن يوجه نظرالمشركين إلى معبوداتهم ثم يطلب منهم أن يظهروا له 
أى رقعة من الأرض خلقوها أوخلقوا ما عليها من كانت. ثم إنه لما كانت نتيجة الطلب 
معروفة وهى أن المشركين لن يدعوا أن آلهتهم خلقت رقعة من الأرض أوما عليها من كائنات 
حية» فإنه تعالى.أمررسوله يك أن يطلب من المشركين م لله تعالى فى 


1١1 


ود ع سورة وت بق 


ملك لسارت | إنه لماكان معلوما أن المشركين لن يقدموا مثل هذا ل إنه تعالى 
أمررسوله وَل أن يطلب منهم تقديم محرر مكتوب من الله تعالى يثبت فيه أن معبوداتهم 
شركاء له فى الملك يكون حجة للمشركين ولمعبوداتهم. ثم إنه لما كبان غيرمتصور أن يأتى 
المشركون بمثل هذا الكتاب أوالمحرر فإنه لم يعد متصورا غير أمرواحد: هو أن معبودات 
المشركين ليست آلهة» وأن عبادتهم بزعم أنها آلهة أو بزعم أنها تشفع لعابديها عند الله تعالى 
ليس سوى باطل نقله السلف الضالون إلى الخلفء واتبع فيه التابعون سادتهم, اغترارا بهم 


وبما وسوس به إليهم الشيطان. 
30 5 1 ار دوت و 
وان دمي ليولا كس 2 َي إنامم ش. كي |أمن: 
00 ع ج قر 


أحرشر' ًا يحل عورا 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أن معبودات المشركين لاتملك شيئا من السماوات ولامن الأرضء فإنه 
تعالى أثبت فى الآية ‏ أنه من بعد إيجاده السماوات والأرض بالخلق يحفظهما من الزوال» 
وأنه تعالى لو قد رزوالهما فإن أحدا لايستطيع أن يمسكهما. 


وقيل إن المراد من «الزوال» فى معنى الآية هو الانتقال من المكان, وقيل أن المراد به هو 
الدوران» وهذا غير صخيح علميا لما ثبت فن تحقق حركة الأرض والأخرام السماوية, كان 
سبب الوقوع فيه غدم توافرالعلم بهذا لدى الأقدمين. 

والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى قد ذكر فى الآية قدرته العظيمة على المحافظة على 
السماوات والأرض وعدم زوالهما إلابحلول الأجل الذى جعله تعالى لزوالهما. وعظم قدرته 
تعالى تبين من معرفة أن سبب عدم زوال السماوات والأرض هوتساوى مادة الكون مع المادة 
المضادة» ومن وسائله تباعد النجوم والمجرات بعضها عن البعض بمسافنات شاسعة تمنع 
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تلاقى مادة الكون مع المادة المضادة لها وهوما يؤدى إلى فناء الكون وزواله. بيان ذلك هر 
أنه اكتشفت حديثا أن للتجسيمات الذرية العادية جسيمات ذرية مضادة, فالذرة العادية 
تتكون من نواة بها بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة» ويدورحول النواة اليكترونات 
سالبة. أما الذرة المضادة فتتكون من الجسيمات المضادة: فالبروتون الموجب يقائله فيها 
بروتون سالبء والنيوترون يقابله نيوترون مضاد بعزم مغناطيسى معاكس. والالكترون السالب 
يقابله الكترون موجب يسمى «البوزيترون4» وإذا حدث التقابل وقع الفناء. ولما كان بعض 
النجوم والمجرات من نوع المادة العادية والبعض الأحرمن نوع المادة المضادة. فإنْ التقاء 
النوعين أوقربهما معناه زوال السماوات والأرض. ول وحدث زوالهما فإنه لايكون فى مقدور 
غيرالله إعادتهما. 

لذلك كان قوله تعالى مثبتا أن بقاء السماوات والأرض على حالهما هوفعله تعالى وحده 
وأنه إن شاء زوالهما ء لم يكن فى مقدور أحد منعهما من أن تزولا. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وكان الله حليما غفورا» هوفى بيان أن حلمه تعالى جعله 
لايعجل العذاب للمشركين؛ لعل منهم من يعدل عن الشرك إلى التوحيد فيؤمن لرسول الله 
َك فيغفرله تعالى ما تقدم من ذنبه قبل الإيمان . 


١ 5 2 0171 - 202 2/ 

7 م 208 و3 1 0 نارم 002 07 2 
0 لاهو فب لظو سنس لاوا انيد لنت 
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أولا: الأسماء: 

الأفم : المراد بهم فى معنى الآية الذين كذبوا موسى عليه السلام ممن بعث 
إليهم يدخل فيهم فرعون وقومه؛ وقارون ومن كذب موسى مسن بنى إسرائيل» والذين كذبوا 
المسيح عيسى أبن مريم عليه السلام من قومه بنى إسرائيل فلم يؤمنوا له . 

قوله تعالق فى كفارضكة الذين بلغهع أنه ق كلاب مؤس,كثننا كذات عيذى عليه انشلام 
ممن بعثا إليهسم من أهل الكتاب فلعنوهم لكفرهم أنبياءهم ولقسيينوا بالله أنه إذا أرشتل 
تعالى فيهم زسولامن أنفسهم كنا كانوا يتمنون» أفإنه بكرن هنهم اناعة 016 باتساعة 
أهدى من اليهود ومن النصارى الذين كان من كل منهما من كذب النبى.المبعويث: 
إليها. 

ثم يذكرتعالى ما كان من كفارمكة حين بعث فيهم.رسول الله يك نذيرا بالقرآن» وهوازدياد 
نفورهم من الحق والابتعاد عنه تمسكا بالضلال. 


وبين تعالى أن نفوركفارمكة من الجق الذى بعث. به رسول الله كك كان استكبارا من 
أنفسهم أن يتركوا دين آبائهم ومكرالسىء من جانبهم؛ بمعنى أن حالهم كان خداع الناس 
لصدهم عن الحق الذى دعا إليه رسول الله كك . 

وبعد أن بين تعالى مكرهم السىء برسول الله يك ذكرتعالى ما قضت به حكمته فى شأن 
الذين يمكرون السوء «ولايخيق المكرالسىء إلا بأهله" فبين أن الإيذاء الذى يضمره من يمكر 
السوء ويريد إنزاله ‏ عدوا بالغير» لايصيب غيره» وقد يكنون من هذا ما حاق بالكافرين يوم 
بدرمن مكرهم السىء . 

ثم خاظب تعالى رسولبه يل فى شأن كفازمكة فئ استفهام عما ينتظر الكافرون تحققه 
لكى يؤمنوا بالحق الذى جاءهم, فالقول تعجب من عدم مبادرتهم إلى الإيمان, ثم يتوعدهم 
تعالى بالعذاب بتشبيههم بالمنتظرين أن يجنرى تعالى شأنّه فيهم ما جرت به سنتة فى 


سورة ة فاطمسر )0 الغبييرانفيس.. 


100 ا ا أنه لا 
يكون منه أن يبدل بعذاب المكذبين رسلهم رحمة منه. كما لايكون منه تحويل العذاب عنهم 
إلى غيرهم . 


ولد سيردا فيا لارْضٍ 


نات . - و رد ر ور م 5 ءًّ 0 
لكان 5 لت لمانا 9 مره دهم 
َ ا 17 ا 7 

ل رض 7 َعَلِمافِرًا © 


واستشهادا بكفارمكة م الذين ل ساروا فى 0 وشاهدول 5 3 مما سمعوا أنه 
تعالى قد أهلك عادا وثمود وأصحاب مدين وغيرهم الذين ملكوا من أسباب القوة أكثر مما 
ملك كفارمكة فلم تمنعهم قوتهم من بأش الله لمااجاءهم. 
00 بت تعالى لفاته أنه ئيس فى السماوات ولافى الأيض من يحول بين وبين إهلاك من 
وأعقب هذا ببيان أنه إنما يهلك أويعذب من يستحق ذلك بما ثبت فى علمه تعالى» 


فيجرى فيه عذابه بموجب قدرته التى لايقف دونها أحد. 


ركع 2 7 اما 2 ور ور 
وأووَاخٍ ال 1 ماوعا 27 
ع و 22ح لال رس ج ور 
0 


لاج مك اداج دادما د ثُُ 


يفل 


قوله تعالى_فى الآية هو فى بيان. جسامة ما يرتكب الناس.من الذنوب :والآثام» الأمر 
الزى كان مفترضا حال مؤاخذته قعالى,الناس بها فورمقارفتها أنه تعالى يهلك كل ماعلى 
الأرض من كائن حى دب عليهاء كما فعل تعالى بإغراقه الأرض بالطوفان. وقيل'إن المراد هو 
إهلاكه الجن والإنس. وقيل هوالإنسن وجدهم. ثم بين تعالى أنه لم يشأهذا فكان.منه تعالى» 
- من بعد بعثة رسول الله يل تأخيرحساب الناس إلى أجل مسمى عنده تعالى فى اللوح 
المحفوظ هويوم القيامة. يكون فيه حببابهم بمنا علم من أحوالهم وأفعالهم التى أحاط بها 
علمه تعالى إحاطة البصربالمنظور. 


يس ث والقوازا كيو نث إنكَ ل المتساإبرج ذى تاس ' 
8 ا 6 5 3 ات © ع[صرط 
مسعفيوة ازيل لعزن اتير 


افتتحت السورة بقوله تعالى «يس). وفيه قل الكثير. قيل هواسم أعجمى جعل اسما 


ايفن 


سورة يس 86.7 التفسيرالنفيس 


للسورة 3 وإن معنى القول هو«اذكريس). وقيل إن معئأه هوايا رجل») أوهيا إنسان), وقيل هو 
اسم لمحمد يك بدلالة قوله تععالى اإنك لمن المنرسلين» ‏ وقيل هواسم من أسماء الله 
وقيل هومن الحروف المقطعة فى أوائل السور..أتبع ذكره تغالى بالقسم بالقرآن الحكيم» 
وصفه تعالى بأنه ذو خكمة وجواب القسم فى مخاطبته تعالى رسوله يك بأنه من المرسلين 
من الله تعالى:إلى عباده. وهورذ على الذين.قالوا لرسول الله يك الست مرسلا). 

ثم أخبرتعالى عن رسؤله يك أنه على ضراط مستفيم: أو أن حال المرسلين جميعا- وهو 
منهم-أنهم على ضراظ مستقيم» أى على الطرثيق الهاذى إلى رضاء الله وجنتنه؛ ثم بين أن 
التنزيل ٠‏ أوالقرآن هومن الله العزيز الرحيم؛ يعز به المؤمنين ويرحمهم. 


در ا لي 
ذرءايأؤهه: 


مه ل لتو لذ 
نكن َيه أعْلكامَهن لا ددن وك مون ص 
أولا : الأسماء: 
المقمحون : فى قوله تعالى (فهى إلي الأذقان فهم مقمحون) جمع. مفرده المقمح» وهو 
من رفع رأسه بطريق ا ا ا 
رأسه لييف البرالمتخل من القمج. 
ثانيا : التفسسير: 
مفاد القول أنه تعالى أنزل القرآن أو التنزيل على رسوله كل لينذربه فى مقام أول- قومه 
وصفهم تعالى بأنهم لم ينذراباؤهم من قبل رسول من الله تعالى؛ ولذلك فإنهم غفلوا عن 
الحق الذى لم يعلموا به؛ فيكون القول بمثابة تعليل لبعثه يك فيهم وهو إنذارهم. وعلى هذا 
لمكن يكون العراة بأباتهم هم الآدنون لأن الأبعدين 1 قل اشم إسماعيل عليه السلام 


0 


المجلد الخامس سورة يض 1١5‏ 


وقيل إن المعنى هو التنذرقوما مثل ما أنذ رآباؤهم» وهو بعيد فيما نرى والله أعلم - لقسؤله 
تعالى «وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير . 


ثم أثبت تعالى فى شأن قومه كك أنه جق فى أكثرهم قوله تعالى لإيليس الأملآن جهنم 
من الجنة والناس أجمعين1. وأنهم لهذا لايؤمنون ‏ بل يبقون على كفرهم الذى اختاروه . 

ثم ذكرتعالى أنه جعل فى أعناق هؤلاء الذين لايؤمنون أغلالاتكون إلى أذقانهم فيكونون 
مقمحين. وقيل إن القول نزل فى أبى جهل:والوليد بن المغيرة ومخزومى آخرالذين أقسموا أن 
يرضخوا رأس رسول الله يك بحجر, فلما رفع أبوجهل الحجرليرمى به رسول الله ل أومأ إلية 
فرجعت يده إلى عنقه والتصق الحجربيده؛ ولما رفع الوليد الحجر أعمى الله بضره» ولجنا رفع 
الثالث الحجررجع القهقرى ثم خر على قفاه مغشيا عليه. وبقظع النظرعن صحة القصة 
المروية أوعدم صحتهاء فإننا نرى والله أعلم ‏ أنها لاتفسترإلنض» .لآن القول فئ النض تعلق 
بأكثر قومه كك وهؤلاء ثلاثة نفرفقط من قومه. والذى نراه الله أعليم ‏ أن القول هوفى 
المكذبيين من قومه َه وأن فبى الول تشبيهاء فإصرارهم.على الكفرهوالأغلال التى فى 
أعناقهم. واستكارض فى أنفسهم الذى منعهم مسن الإيمان لرسول الله يل ومن مظاهر 
الاستكباررفع الرأس هوالمقامح التى تكون تحت الأذقان ‏ وهى الحلقة الكبيرة فى نهاية 
الأغلال- فيكون القول قى المكذيين برسول الله :من قومة عموما ليخ خق عليهم القول 
أن يملأ تعالى بهم جهنم والجنة أجمعين . 


سورة يس ١١١١‏ التفسير النفيسش 


قيل إن الضميرفى (أيديهم» و١خلفهم؟‏ يعود إلى الثلاثة الذين أرادوا شج رأس رسول الله 
يك بالحجر وقيل إنه يعود إلئ.أبى جهل وأمية بن خلف. وعتية وشيبة ابنى.زبيعة الذين 
ترصدوا رسول الله يكِ لإيذائه فخرج عليهم يقرأ يس وفى يده تراب رماهم به وهويقراً 
اوجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا» فأطرقوا حتى مرعليهم ولم يبصووه ... 

ونرى ب والله أعلم ‏ أن القول هوفى:كفارمكة المصرين على الكفرمثل تعالئ لانحصارهم 
فى ذائرة الكف ربمن جعل أمامه سد عظيم.ومن خلفبه سد عظيم» والمزاد بهذا هوإحاطته من 

جميع الجهات بما يمنع تحركه وخروجه عن البقعة من المكان التى هوفيها_ والمراد بها فى 

معنى الآية دائرة الكفرد ثم ثم كان من أثرانحضارأبصارهم.فى المكان الضيق إصابتهم بالعشا 
وضعف البصرء والهراد أنهم عموا عن الحق:فلم.يبصرؤه. 

وقيل إن المراد يتالقول هو أنه يض بضيبهم الغفى غلتى الحقيقة فى الآخرة لقوله تغالى 
(ونجشرهم يوم القنامة على وجوههم 2 وقنؤل أحدهم.اقال رب لم حشرثئنى أعمى وقل 
كنت يضيرا) . 

ثم إنه تعالى يبين لرسوله يك أن قضاءه تعالى فيهم ألو زتره ارين قزل وراد 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون» أن يتساوى فى شأنهم إنذارهم وعدمه لاختيارهم 
الكفروجريان مشيئته تعالى لهم به على ما اختاروا وثبت فى علمه الأزلى. 

ثم يخبرتعالى رسوله وَل بمن يؤتى الإنذارمعه الأثرالمرجومنه وهو الإيمان, فيقول إنه 
من اتبع الذكرأى الى أمن بالقرآن العظيم وعمئل به بغ أن فتح الله قلبه للإيمان» وكان من 
شأنه أنة شى الرحمن بالغيب:دون أن يراه ولم:يغتزبرحمه فارتكب: المغاصى متعللا بأن 


وقد أمرتع الى رسوله يكل أن يبشبرهذا بمغفرة ذنوبه التى ازتكبها قبل إيمانه؛ وبالئواب 
العظيم يكون أجرا عظيما له لايضيع . 


المجلتاد التخامس سورة عم 


ور 2 0 2 وس وبرلا 
2 أول فوسو وتان 


التفسيسير: 

قوله تعالى_فى الآية ‏ هوفى الفريقين: فريق المكذبين المصرين غلى الكفر وفريق 
الذين اتبعوا الذكر وخشوا الرحمين بالغيب» أوإن القول لهماء فهو وعيد الكافرين ووعد 
للمؤمئين. ومفاد القول أنه تعالى يحيى الموتى يوم القيامة شتات انار وأنه يحاشبهم 
بأعمالهم أحياء وبما خلفوا وراءهم بعد موتهم من آثار فمن الآثارالحسنة كتاب مؤلف 
يستفاد به. وبناء ينتفع به. ومن الآثارالسيكة سن قانون يشيع الظلم ونشرمذهب فاسد بين 
الناس. 

.وقيل إن المراد بالآثار هوآثار السيرإلى المساجد. 

ثم إنه تعالى يؤكد محاسبته الناس بكل أفعالهم وآثارهم بذكره أن كل شىء قد أحصاه 
تعالى عليهم وأثبته فى شىء عظيم قيل إنه اللوح المحفوظء وقيل هوالقرآن العظيم. 


04 2 و 
2 اس]ا> ره ١‏ 2 ره مر مر ور 2 3 سم مر 
ملا ا مكبالقرة إذجاءها لون ف إذأرُسلنآ لهم 


أولا: الأسماء والأغلام : 
١-القربية:قيل‏ إنها أنطاكية» وهى من المدن التى توجه إليها تلاميذ عيسى عليه 
السلام الحواريون للتبشير بدعوته بعد رفعه إلى السماء . 


سورة يس ؟! ١4‏ التفسيرالنفيس 


"؟-المرس ون: المراد بهم د فى معنى الآية رسل عيسى عليه السلام إلى الناس 
لللاغرة بتوحيد الد <- 


الاثنان » والثالث : قيل إن الاثنين هما: يوحنا وبولس. وقيل هما توما وبولسء وقيل 
شمعون ويوحناء وقيل هما صادق وصدوقء وقيل نازوحى وماروحى. 

وقيل إن الثالث هو شمعون الصفا الذى يقال له «سمعان»» وقيل هوش لوم» وقيل بولس. 

وفئ سف زأعمال.الرسل فى كتاب العهد النجديد الذى بين أيدينا اليوم أن الاثنين هما برنابا 
وشاول» ذهب برننابا فى بداية الأمرؤنخذه ثم توجه إلى طرسوس وعاد منها بشاول توجه معه 
إلى أنطاكية , وأن:الثالث هو أغابوس ” 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب_فى الآية- موجه إلى رسول الله َك يأمره ربه أن يضرب للمكذبين به مثلا من 
قصة حدثت لقوم ماثلوهم هم أصحاب القرية؛ وهم فيمبا قيل أهل أنطاكية التى 
جاده المرتلرن دوعت الموطازة مق قبل سيد عنسن انزر ريم عليه المناك إلى المت 
بلعوتة: 

فيقول تعالى إنه أرسل إلى أهل المدينة اثنين من هؤلاء التلاميذ الرسل» ولايعنى هذا 
كونهما من الأنبياء» فهما من الرسل بحكم كونهما رسولين من رسل الله ولأنه تعالى الآمر 
بإرسالهما والذى يسرلهما ذلك. 

ويذكرتعالى أن أهل المدينة كذبوا الرسولين» ويجتمل المعنئ أن يكون التكذيب متعلقا 
كيها رين وأن يكون متعلقا بما أرسلا به. 

ثم تذكمرتغالئ أنه قري اثالث يدعرمخهس بها دعابه اسبح لبه السام من 
توحيد الله وكان مبدأ قول الثلاثة لأهل القرية هو أنهم مرسلون إليهم برسيالة كلفوا بها .من الله. 
لايمنع من هذا من كونها بواسطة المسيح عليه السلام؛ لأنها بأمره عا 
د 


18 


المجلد الخامس بسورة يس ١1.16‏ 


مفاد قوله تعالى فى القصة _التى يسرويها رسول الله يَكلِةِ لكفارمكة بأمرريه أن أهل القرية 
أعلنوا المرسلين بعدم تصديقهم وبسبب.ذلك وهوكونهم بشرا.مثلهم فكأنهم يطلبون ملائكة 
رسلا أوبشرا يفضلونهم فى شىء.. 

وهو الأمرالمفتقد فى الرسل الثلاثة» كما أعلنوهم برأيهم وهو أنه تعالى لم ينزل كتابا على 
النبى الذى يدعون بدعوته بقولهم. 

والمعنى أنهم أنكروا نبوة المسيح عليه السلام, ثم قرنوا هذا باتهامهم الرسل صراحة 
بالكذب. 

ومن القول يبين أن أهل المندينة أوالقرية كانوا نؤمنون بوجود الله تعالى؛ وأنهم كانوا 
يشركون بعبادته شأن مشركى مكة. 

ثم يذكرتعالى أن الرسل الثلاثة استشهدوا على صدقهم بعلم الله تعالى بأمرهم وهوأنهم 
مرسلون إلى أهل القرية بدعوة المسيح عليه السلام بتوحيد الله تعالى وعبادته . 

ثم أضافوا قولهم إنه ليس عليهم سوى واجب إبلاغ الدعوة على النحوالواضح الذى 
يتيح لمن له عقل أن يفهم ويعى فيكون منه الإيمان» وإنهم غير مكلفين بإلزام الناس 
الإيمان بما يدعون إليه. 


سورة يس 112048 التفسيرالنفيس 


يذكرتعالى من أخبارالقصة المروية أن أهل القرية عندما عدموا سببا يبدونه لتكذيب 
المرسلين يكون مقبولاعقلا كان منهم القول الجاهل وهو أنهم يتشاءمون بهم أومنهم؛ وقبل 
إن سبب ذلك أنه حبس عنهم المطر. وقيل أصابهم الجذام. 
ثم إنهم هددوا المرسلين بأنهم ما لم يكفوا عن دعوتهم إلى التوحيد فإنهم سيقتلونهم 
رجما بالحجارة أويعذبونهم بعذاب دون ذلك . 
ثم يذكرتعالى أن المرسلين أجابوهم بأن سبب شسؤمهم راجع إليهم بمعنى أن 
سبب ما أصابهم من الضرهوإشراكهم بالله وعملهم بالسيئات» وأنهم أتبعوا هذا بقرلهم 


أن ذكرتم؟ . 
وهواستفهام وشرطء يكون فيه إجابة الاستفهام يستغنى به عن تقدير جواب 
الشرط. 


فيكون المعنى ١أئن‏ ذكرتم بالحق» ووعظتم بما فيه خيركم تتطيرون وتتوعدون» . 
ثم إنهم أعلنوهم بحقيقة أمرهم وهى أنهم قوم مسرفون» من طبعهم الإسراف فى العصيان 
ومجاوزة الحد الذى هو سببا لحلول غضب الله تعالى عليهم : 


المجلد الخامس سورة يس ١0.2١‏ 


مت ١و‏ كدر فكر صرى رو لالص 72 
وَجأء من إْقصا الس رَجِل بسع وال 
ره 


5ل ]اوسا ل عر راد اس ياس داس فوس ب 
و انعو لرسَِينَ © البعوأمن لايتكلح اوه مْسَدونَ 


- 


م 


2 21 1 روم . له 0 و َو 000 
ثوَمَاك لعب الى فط وال ويَجَعونَ ‏ ءالؤذمن دونو 


ود 1 ار 0 5 5 زو 8 00 1 
شإ يردن رم نرضر عنعن سَفعنهم سو لاينْقِدون 
054 و 
اس للد سسا ؛ فل ار 700 1 
هبِقْدالوصَكرٍمبنِ مسري امون ه 


أولا : الأسماء والأعلام : 

الرجل : فى قوله تعالى اوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى»؛ هو رجل مسن أهل 
المدينة أوالقبرية على ما يبين من قوله ايا قوم» قيل إن اسمه حبيب بن إسرائيل؛ وقيل أبن 
مرى كان يعمل نجاراء وقيل حراثاء وقيل صانع أصنام. 

وفى سف رأعمال الرسل فى كتاب العهد الجديد أنه الذى أتى هو بولس» ويبعد أن يكون 
هو المقصوذ بالقول فى عبارة النصن لأنه لم يكن من أهل المدينة . 
ثانيا : التفسسسير: 

يخبرتعالى_فى الآيات ‏ غن واقعة حضوررجل من أهل المدينة مجلس المحاجاة بين 
الرسل وبين أهل المديئة ونصحه قومه أن يؤمنوا للرسل؛ ويذكرقوله لهم. 

فيخبر تعالى عن رجل جاء من أبعد مواضع المدينة عن مكان المرسلين والقوم ‏ حيث 
كان الجدل دائرا ‏ يستحث السير ويسرع فيه؛ وأنه ما أن وصل إلى المكان حتى خاطب أهل 
المدينة بقوله (ياقوم» ثم نصحهم بتصديق المرسلين واتباعهم فيما دعوا إليه من توحيد الله 
تعالى 'اتبعوا المرسلين»» ثم بين لهم دليل صدقهم ببيان أنهم لم يطلبوا منهم أجرا على ما 


١ 


اسورة يس 101٠١‏ التفسيرالنفيس:<: 


دعوهم إليه ؛ ومستشهدا بماهو ظاهرفيهم من ثبات على الهدى إلى وجه الحق (اتبعوا من 
لايسألكم أجرا وهم مهتدون» ثم إنه لام قومه وقرعهم على عبادة غيرالله تعالى وإن كان قد 
تلطف بهم قصد جذْبِهِم إلى الإيمان بدعوة المرسلين؛ فنبسبءإلى نفسه ما ينكره على قومه 
من الإشراك بالله بقوله (ومالى لاأعيد الذى فطرنى» فكأنه ينصح نفسه بعبادة الذى أوجده 

والمراد هونصحه قومه ثم شفع قوله بتهديد قوفة من :الاستمرار على الشرك بالله بقوله 
اوإليه ترجعون» فبين لهم أنهم يبعثون بعد الموت للحساب فيرجعون إلى ربهم يجازيهم 
على شركهم بالعذاب إذا بقواعلى شزكهم ويثيبهم إذا آمنوا للرسلْ والتزمبوا عقيندة 
التوحيد. 

ثم كان منه العودة إلى تسفيه عقيدة الشرك بالله فى قول جاء فى صيغة الاستقههام المراد به 
إنكارالفعل وهو الشرك ونفى الألوهية عن المعبودات من .دون الله تعالى» مع التلطف مع 
قومه بنسبة الأفعال إلى شخصه بقوله «أأتخذ من دونه ألهةٍ إن يردن الزحمن بضرلا تغن عنى 
شفاعتهم شيئا ولاينقذون» أنكرعلى نفسه أن يتخذ من دون الله معبودات لا حول لها ولاقوة 
حتئ إنها لاتستطيع أن تدفع عنه ضررا أراده الله به. 

فيكون القول نافيا عنهم الألوهية؛ ثم أتبعه ببيان أنها لاقيمة لها عند الله حتى إنها لاتملك 
أن تشفع لدى الله فى أحد من عابديها. 

فضلا عن أنها لاتستطيع إنقاذ عابديها مما أعد لهم من العذاب وبعد هذا فإنه أعلنهم 
بالنتيجة المترتبة على ما عرض عليهم من فكبر منطقى وهى أن من يشرك بالله تعالى يكون فى 
ضلال واضح وخطأ بين إنى إذا لفى ضلال مبين». 

وكانت خاتمة قوله لهم أنه أعلنهم بأنه أمن بالله تعالى ووحده. وصفه بأنه ربهم بمعنى 
أنه الذى يرعاهم , ثم طلب منهم أن يسمعوا له والمراد سماع الإجابة».يكون بقبول قوله 
والسماع للرسل بالطاعة . 


ضنا 


المجله الخامس سورة يس 11.157 


54 5 حم 2 21 آ هه 4 
35 ال ل مه -ت بوره 00 را رم 
يل ارخا ليس قا ل يليت وى يعلونَ © عاغفرَ ىل وَجعلنى 
3 و 1 5-4 3 - - و 
دسة 
لاا لير 
لبان 0 
التفسسيير: 
مفاد قوله تعالى «قيل ادخل الجنة» يتصورفيه أمران» أحدهما أنه بشر بدخول الجنة فى 
والثانى أن يكون قد مات عقب قوله ما قال لقومه فأدخل الجنة؛ بمعنى أنه بشربدخولها 
مع.داخليها يوم القيامة» أوبدخول روحه فيها دخول أرواح الشهداء. 
والمشهور هو أن القوم وثبوا عليه فورالانتهاء من القول وقتلوه ‏ قيل بالوطء بالأقدام؛ وقيل 
بالنشر_ثم ألقوه فى بئرهى الس" فيكوون القوم هم أهل الرس. 
ويذكرالنص أنه بعد أن بشربالجتة أوبغد أن دخلتها روحه تمنى لوعلم قومه ما آل إليه 
أمره من دخول“الجنة أومن صنيزورته إليها بحكم فا بشربه. ويما كان من الله تعالى معه من 
مغفرة ذنوبه والتفضل عليه بالكرامة السبنية» ليكون منهم الإيمان مثله بالله وتوحيده ونيل 
الخيرالعظيم. 


فيكون الرجل قد نصح لهم حبا مبتغيا مصلحتهم , وتمناها لهم بعد موته؛ شأن المؤمنين 
الذين يقابلون السيئة بالحسنة. 


يفيل 


سورة يس "١‏ التفسيرالنفيس 


يثبت تعالى_فى الآيتين أنه أهلك قوم الرجل الذى قيل له 7ادخمل الجنة» وأنه من بعد 
موته أوقتله أورفعه إلى السبماء-فى قول لم يرسل لإهلاك قومه ملائكة جنردا لإهلاكهم؛ 
وما كان منه تعاليٌ أن ينزل ملائكة جنودا لإهلاكهم, وقد يكون ذلك تحقيرا لشأنهم: وقد 
يكون لبيان لرفعة شأنه يكِةِ الذى أنزل تعالى الملائكة جنودا لنصره على الكافرين . 

ثم يغبت تعالى أن هلاكهم إنما كان بصيحة واحدة؛ والمراد بها صيخة جبريل عليه 
السلام؛ صاح بها على باب المدينة فماتوا جميعا . 


3 م 
م 2 ا رت ا 6 3 و 2 
يَحَتردَعا]لْعسَادِمَايَآنيث م نيسول إلا واوأبو يسَهْزون © 


أولا: الأسماء: 

العباد : قيل إن المراد بهم -فى معنى الآية_هم الرسل الذين قتلهم المكذبون؛ وإن 
المتحسرين هم المكذبون تحسروا على قتلهم الرسل حينما عاينوا عذاب الهلاك. 

وقيل إنهم المكذبون الرسل تتحسرعليهم الملائكة؛ أويتحسرعليهم الرجل الذى قيل له 
ادخل الجنة. ونرى ‏ والله أعلم . 

أن المراد بهم فى معنى الآية هم القوم الذين كذبوا الرسل» يدل على هذا وصفهم 
بأنهم كانوا يستهزئون بالرسل . 
ثانيا: التفسسير: 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أن المكذبين الرسل ومنهم هؤلاء أهل القرية جديرون أن 
يتحسرعليهم لما سينالهم من العذاب أوما نالهم بالفعل. 

ويتصورأن تكون الملائكة هى التى تحسرت عليهم أوتحسرعليهم الرجل الذى قيل له 
(أدخل الجنة). 


عن 


المجلد الخامس سورة يس 7151 


والمستفاد من قوله تعالى (ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستهزئون» أن القول هو من 
جهة ‏ بيان لحال المكذبين بالرسل عموماء وهومن جهة ثانية بيان لسبب إهلاكهم بعذاب 


استدعى التحسرعليهم . 
َم 1 1 
روا ل أَمْلك اهمون فرون انهم 


ِ 2001 7< - و 0 1 و 2 
إل لاررَجِعُونَ وإ نكل لديم دنا صَرونَ نه 


التفيصسير: 

القول_فى الآية الأولى ‏ هوفى أهل مكة. 

والمراد بيانه هووجوب علمهم بأن الذين يهلكهم الله بعذاب منه لايرجعون إلى 
الحياة. 

فيكون معنى القول هو: «ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا 
يرجعون). 

وقيل إن مفاد القول أن الذى كان يتعين على أهل مكة تبينه هو أنه تعالى أهلك القرون 
التى كانت قبلهم لعدم الرجوع عن عقائدهم الفاسدة إلى الرسل وما دعوهم إليه. 

ثم إنه تعالى أثبت ‏ فى الآية الثانية ‏ أن الرجوع إنما يكون إليه تعالى فى المحشرفليس 
من رجوع إلى الدنيا. ظ 

والرجوع إلى الله تعالى يكون للمهلكين من قبل ولكفارمكة رجوع العقاب. 

فيكون القول دليلا على أن المععنبين بالهلاك فى الدنيا لايعفون من عذاب 
الاخرة. 

للا 


دكون 


سورة. يس 71١79‏ التفسيرالنفيسٍ 


25 افزل ليت رتتعربطات” أَكُلُونَ و 
م لفك وبرفيسام بون ُ 

يأو و لِك يوون ه بفرى 
درو لهي لض 5 5210000 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيات ‏ تناول الرد على منكرى البعث من بعد الموت وإقامة الدليل 
على هذاء ثم جاء فى الدليل ما هومن قبيل النعم التى أنعم بها تعالى على الناس ومنهم 

ولهذا أوجب النص عليهم شكرالله وتوحيده ليكون خقام القول تنزيهه تعالى عما لايليق 
بذاته ومنه إنكارالبعث . 

فالدليل الذى ساقه تعالى إلى منكرى البعث يتمثل فى الأرض الميتة التى عدمت 
النبات؛ فهى مثل الأموات من بنى الإنسان؛ يحبيها تعالى بإنزاله المطرعليها فتنبت وتزهر 
وتثمرويخرج منها الحب الذئ يأكله الناس. 

فلا يبعد على من يحيى الأرض أن ينشىء أجساد الموتى نشأة أخرى وأن يعيد إليها الروح 
فتكون فيها الحياة: 


ثم إنه تعالى يذكرأن الأرض النتى يخبيها بعد الموات يجعل فيها جننات من نخيل 
وأعناب, وأنه يخلق فيها ما يكفل استمراروجود جنات النخيل والأعناب وهو العيون يفجرها 
تعالى بالماء . ولايعد على من يفعل هذا أن يجعل من يبعث من الموت قادرين على فهم 


لضن 


المجلد الخامس سورة يش 77-5١‏ 


ما يحاسبون عليه» وأن يتنعم متهم المؤمنونء ويعذب مثهم الكافرن . 

ثم إنه تعالى يجعل القول فى شأن مكذبى البعث يذكرأنهم يأكلون من ثمارالنخيل 
والأعناب التى نبتت بها الأرض التى كانت ميتا فأحياها الله كما يأكلون مما تصنغه أيديهم 
من هذه الثمارمن أنواع الشراب والحلوى. 

فيكون القول متضمنا بيان دثيل فوق دليل على قدرته تعالى إجياء الموتى ومتضمنا ذكر 
نعمة أنعم بها على الناس ومنهم المكذبون بالبعث والتشور؛ ولما كانت النعضمة تستوجب 
شكر الله عليها يكون من بعد توحيله. 

فد جا رفول فالى آنه يتك روةةمينا انه كاة متعرها من معاينة هذا أن يرمة 
المكذبون بوحذانية الله وقدرته على البعث والنشورء وأن يؤدوا حق النعمة من الشكر. 

. ويتصور أن يكون معنى اوما عملته أيديهم» أن ما أخرجت النخيل والأعناب من الثمار 
ليس من نتاج عمل الناس و إن قافوا بالزراعة وما تحتاجه وإنما هوفعله تعالى كان بقدرته: 
وهذا أيضا يستوجب شكره تعالى . 

ثم إنه لما كان ما سبق بيانه من أدلة على قدرته تعالى على البعث والنشور, وما هومن 
قبيل النعم المنعم بها على الإنسان هومن العظم بمكان؛ فقد جاء قوله تعالى «سبحان الذى 
خلق الأزواج كلها» تنزيها له تعالى عن أن يظّن به عنذم القدرةعلى شىء وعن أن يترك 
جاء وصفه تعالى ذاته بأنه الذى خلق الأزواج كلهاء فبين أن جميع المخلوقات أزواج » 
بمعنى أن لكل منها ما يماثله أوما هوضد له. 

وبين أن المخلوقات منها ما يكون من الأرض من النبات؛ ومنها ما يكون من أنفسهم مثل 
خلق حواء من آدم وخلق الأبناء من الآباء» ومنها ما لم يحيطوا به علماء وما لم يحيطوا بكيفية 
خلقه من العدم علما. ولعله من هذا م١هومعروف‏ حاليا عن مولد نجوم لم تكن موجودة لا 
يحيط الخلق بكيفية خلقها إلا بالنذ راليسير: 


ضن 


سورة يس 20.17 الاستراميس 


1 


و و داهْممُظلونَ ف ومس 
برها دك عي راع يوقم درس 
2 . 0 


1 
درك تاراق هارو سمو 
أولا: الأسسماء: 

١‏ -المنازل: فى قوله تعالى «والقمرقدرناه منازل) قد يكون المراد بها المنازل الثمانية 
والعشرون التى ينزل القمركل ليلة بمنزلة منها وهى : 

الشرطان. والبطين, والثرياء والدبران» والهقعة» والهنعة, والذراع, والنثرة» والطرف. 
والجبهة, والخراتان. والصرفة: والعواء. والسماك, والغفر. والزبانيان» والإكليلء والقلب. 
والشولة؛ والنعائم» والبلدة. وسعد الذابح: وسعد بلع: وسعد السعود. وسعد الأخبية» والفرغ 
المقدم» والفرغ المؤخر. وبطن الحوت. 

وقد يكون المراد بها المنازل المعروفة للقمرفى الشهر القمرى وهى: 

الهلال الجديد فى الأفق الغربىء والتربيع الأول» والبدر, والتربيع الثانى» والهلال فى 
الأفق الشرقى. والمحاق . 

١‏ -العرجون القديم : هو العذق المقوس أوالسباطة اليابسة إذا مرعليها الحول 


وجفت. 
انيا: التفيسسير: 


قوله تعالى فى الآنات ‏ هوفى بيان آيات عظيمة من خلقه تعالى تعلقت جميعها بدورة 
الفلك وما يترتب عليهاء ثم إنها لما كانت متطورة ومرعية لأهل البادية ومنهم كفارمكة 


المجلد الخامس سورة يس 20.517 


والمكذبون بالبعث فإن ذكرها يعتبرمن قبيل التدليل على وحدانيته تعالى وقدرته على كل 
شىء بما يستوجب توحيده والإيمان بالبعث . 


ذكرتعالى أن للكافرين فى الليل يسلخ منه النهارفيكونون فى ظلام. وفى معناه قيل إنه 
تعالى جعل ذهاب الضوء ومجىء الظلمة كالسلخ. فإذا جاءت الظلمة لفت الناس فكانوا 
مظلمين. والذى نراه والله أعلم ‏ غيرهذا. 

فالقول يذكر حقيقة علمية وهى أن الأصل الذى يلف السماء حول الكرة الأرضية هو 
الظلام ولايكون منيرا من الغلاف الجوى المواجه للشمس أثناء النهارإلاما يزيد سمكه على 

ثنى كيلومتر فالانسلاخ عن هذا الحيزمن الغلاف الجوى يكون معناه هوالظلام» وبانسلاخ 
النهارعلى سطح الأرض تعود حالها للأصل وهوالظلام 1 

كما ذكرتعالى أن الشمس تجرى لمستقرلهاء وهذا إثبات لحقيقة علمية هى وجود مدار 
للشمس حول المجرة. وكون الشمس والمجرة يسيران إلى حيث لايعلم إلا الله وهو مستقرها؛ 
ولذلك قال تعالى «ذلك تقديرالعزيزالعليم» جعل تعالى حركة الشمس وسيرها محكومة 
بقدرته وعلمه إلى أن يكون مستقرها فى الأجل الذى حدده. 

ثم يذكرتعالى نزول القمرفى منازله الثمانية والعشرين, والمنزل هوالمسافة التى يقطعها 
القمرفى يوم وليلة إلى أن.يصبح فى نهاية الشهرمثل عذق النخلة المقوس أوالسباطة 
اليابسة. 

وقد يكون فى القول إشارة إلى انعدام الحياة على القمر لتشبيهه بالعرجون القديم الذى 
ليس به حياة . 

وقوله تعالى لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمرولا الليل سابق النهان وكل فى فلك 
يسبحون» يشي رإلى كروية الأرض بدليل كروية غلافها الجوى بليله ونهاره» وإلى عملية 
التبادل بين النهاروالليل نتيجة دوران الأرض حول نفسهاء وإلى وجود الليل والنهارفى نفس 
الوقت حول الكرة الأرضية» فنضف الأرض المواجه للشمس يكو نهارا والنصف الأخريكون 


كيل 


سورة. يس عع التفشير النفيس 


ليلا فيتعاقب الليل والنهارولا يلتقِيان ولذلك لاتدركٌ الشمس:والقمر. ولكل منهما فلك 
يسبح فيه فمدارالقمرحول الأرضء» ومدارالشمس حول المجرة. وسبحان الله العظيم ذكر ذكر 
القرآن العظيم هذه الحقائق العلمية قبل أن يضل إليها الهلم الحديث بقرون عديدة . 


وسرت مالا موب كناكم 
راو مكبو وان : ولمع كرولا 
يعَدُونَ م لَارحمَهَقنَاوسعا لحن ١ه‏ 


التفسسير: 

يذكبرتعالى فى الآيات الثلاث أيات عظيمة لبه فى الخلق هى من قبيل النعم ليكون 
للكافرين الاتعاظ بهاء ويكون بها إعلامهم بوجوب أداء حقها من الشكن كما يذكرمن 
مظاهر قدرته ما يعتبربمثابة إنذار للكافرين بالإهلاك إذا ما بقوا على كفرهم. 

فيذكرتعالى أنه حمل ذرية الناس فى الفلك المشحون. وقل يكون المراد بالذرية هم 
الآباء والأجداد الذين حملهم تعالى شأنه فى سفينة نوح. 

.وقد يكون المراد بها هم الناس عموما أو أهل مكة؛ وقد يكون المراد بهم الأبناء الذين هم 
أضعف من أن يعتمدوا على أنفسهم فى التنقل بذواتهم فسخر لهم الفلك ينقلهم إلى ما يعد 
من الأمكنة. 

كما ذكرتعالى أنه خلق لهم ما يركبونه فى البرعلى نحوما جعل السفن ما يركبون في 
البحن أو أنه تعالى خلق لهم من الفلك أنواعا مختلفة الشكل والهيئة والحجم؛ وقد يكون 
0 إشارة 0 ميات ا إلى القوارب الصغيرة. وهذا جميعه 


المجلسد الخامس سورة يس 0..)0 


ثم يجىء الإنذارالمستورفى صورة الإخباربقوله تعالى اوإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم 
ولاهم ينقذون إلارحمة منا ومتاعا إلى حين». وفيه يبين تعالى أنه إن شاء إهلاك المكذبين 
وهم فى الفلك فإنه ‏ وقد تكامل ما يحدث هلاكهم ‏ قادرعلى هذا وإن شاء فإنه لايكون 
لهم منقذٍ من دونه تعالق» ينقذهم برحمته إذا شباء فتكون نجاتهم من الهلاك إلى حين من 
الزمان ينتهى باقضاء آجالهم التى حددها تعالى لهم . 


َدلَكم 


2 اكد وكَلْك يعون ناته 
مون لد رين كقزر عضنَ وا 71 
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007000000 إن © وبفولُونَمى 
5 دوعن كوم صَْلِقِيبَ © لصوي 


مس 


تون و الايتكييهون و ول لمهم 


قوله تعالى _فى الآيات_-فى كفارمكة عموما والمكذبين منهم بالبعث على وجه 
الخصوص. وفى أقوالهم وفعالهم؛ وما كانوا يردون به على المسلمين من قؤل يكون تعبيرا 
غما فى نفوسهم . 


سورة يس 6١-20‏ التفسير النفيس 


فيذكرتعالى إنه عندما كان ينصحهم المؤمنون من أجل نيل رحمة الله أن يتقوا ربهم 
فيما مضى من أمورهم باستغفاره عما قارفوا من الذنوب, وفيما هوآت منهم فى مستقبل الأيام 
يكون بتجنب مقارفة المعاصى؛ فيكون المراد بما هوبين أيديهم هوما مضى. والمراد بما 
خلفهم هوالآتى-وقيل الغكس_عندما كان ينصحهم المؤمنون كانوا يعرضون عن القول 
وعن قائليه» حذف الجواب نصا لمعرفته وللاستدلال عليه بقوله تعالى «وما تأتيهم من أية من 
آيات ربهم إلاكانوا عنها معرضين!؛ وهويفيد فضلا عن هذا أنهم كانوا حين يدعون 
لسماع ايات القران العظيم كانوا يعرضون عن الدعوة وعن الاستماع. 

كذلك يذكرتعالى أنه عندما كان يطلب منهم الإنفاق على الفقراء مما وسع 0 

من الرزق كانوا يقولون للمؤمنين «أنطعم من لويشاء الله أطعمه) فهم يستهزتون بالمؤمنين 
لقولهم إن الله هوالرزاق العليم» أويستنكرون ‏ بقولهم ‏ أن يرزقوا من أفقره الله. 

وقوله تعالى (إن أنتم إلافى ضلال مبين» يتصورفيه أن يكون قول الكافرين نسبوا إلى 
المؤمنين الذين طلبوا منهم الإنفاق مما رزقهم الله الضلال المبين بقولهم الؤشاء الله لأغنى 
المعوزين1 أوإنهم نسبوا إليهم الضلال المبين لاتباعهم رسول الله كَل ويتصورفيه أن يكون 
قول المؤمنين للكافرين » أوقوله تعالى فيهم . 

ثم يذكرتعالى أن الكافرين يسخرون من المؤمنين بقولهم امتى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين» والمراد هوالوعيد بالعذاب فى الآخرة على المستفاد من قول المؤمنين لهم (اتقوا 
مابين أيديكم وما خلفكم» فهم إما منكرون للبعث أومنكرون للعذاب الذى توعدوا به. 

ثم إنه تعالى بين أن العذاب آتيهم بقوله (ما ينظرون إلاصيحة واحدة تأخذهم وهم 
يخصمون» والمعنى أنهم لاينتظرون ‏ على الحقيقة ‏ إلانفخة الصعق التى ينفخها إسرافيل 
تأخذهم وهم على حالهم يختصمون فى أموردنياهم فيموتون على الفور 

ثم بين تعالى أن النفخة تفجأ الناس أوتفجأ_فى معنى الآية الكافرين_بقوله افلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون»؛ بمعنى أن المرء لايملك وقتا يوصى خلاله بما 
يريد الإيصاء به؛ كما أن من كان خارج داره لايجد وقتا يرجع فيه إلى أهله. ومن كان يحادث 


المجلسد الخامس سورة يس 04.0١‏ 


آخرلايملك أن يرجع له قولا. وقيل إن المعنى أنهم متى ماتوا فإنهم لايرجعون إلى 


رم 2 ر س مااي ةرى>ا. رس و”. 75 ار 
فلصور ارجات ليم ينون 

وَالهأَسه كَتَاء 98 ره 74 م 
مهمعد أن وَصَدَقَ 


سك هدك أصفدئي ا 0 
حَحَروكَس هالوم 1 لامك 
َحْمَلُونَق 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هوفى ما يكون عليه الكافرون فى الآخرة منذ لحظة الخروج من 
القبور. يقؤل تعالى «ونفخ فى الصورفإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) بمعنى أنه ينفخ 
إسرافيل النفخة الثانية التى هى للنشأة الأخرى يخرج الكافرون من قبورهم إلى حساب ربهم 
مسرعين. ثم إنهم حين يعلمون أنهم معذبون يصيحون بالويل والهلاك كأنهم يطلبون النظر 
إلى الويل الذى ينتظرهم والتعجب منه؛ ثم يتساءلون عمن بعثهم من قبورهم. وقد يكون 
سبب هذا أنه يرفع عنهم العذاب فيما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. 

فتكون لهم الإجابة على سؤالهم :هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» يتصورأن تكون 
الإجابة من جهة الملائكة أوأن تكون من جهة المؤمنين» يخبرونهم أن بعثهم هذا هوما وعد 
الرخمن أنه يكون للحساب والجزاء؛ وهوالذى توعدهم به المرسلون وأنهم فيه يعذبون 
بكفرهم؛ ظهر الدليل على صدق المرسلين بوقوعه على نحوما أخبروا به كما يتصورأن تكون 


1 


سورة يس 08.60. التفسير النفيمن 


الإجابة من بعض الكافرين قنالوا بها عندما عاينوا الحق فأقروا بصدق المرسلين وخطئهم 
بتكذيبهم إياهم حيث لاينفعهم إقراربالذنب ولاتوبة. 

ثم إنه تعالى أكد أن بعثهم وإحياءهم كان بنفخة واحدة من إسرافيل» قيل إنها قوله (أيتها 
العظام البالية والأوصال المتقطعة والشعورالمتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل 


القضاء). 
ويذكرتعالى أنه يترتب على الصيحة أنهم يكونون جمعاأ واحداء صفته أننه محضر عند 
ربه للحجساب. 


وفى شأن الحساب أثبت أن نفسا ما لاتظلم شيئاء والمعنى أنه لاينقص لها من ثواب 
عمل ولايزاد لها فى ذنتٍ خطأ.:مع ملاحظة أن النفس الكافرة تجزى بغملها الصالح فى 
الدنيا وليس فى الآخرة» فيكون الجزاء بما كان من الأعمال فى الدنيا . 


4 مضه 
لاحك اهنِم تهون هه م 

10 100 010 2 و وعس جر 
روجهم في لي لعل الريك متحونث ُمفها 

28 2 م نون 

وم اعون سَلمفوْلامن رَبْ تحير ه 
أولا: الأسماء: 

١-الشغل‏ : هو ال شأن الذى يشغل المرء عن سواه؛ قد يكون لكمال المسرة فيه؛ وقد 
يكون لكمال المساءة. 


1 يد ا تعالى «فى شغل فاكهون» جمع. مفرده (الفاكه؟ وهو الطيب 


المجلد الخامس سورة يس 5409 


_الأراتك ترج ويك رف لززماريكا يا رون لسر قط ل ده 
فى قبة أوفي بيت .. 
.ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى ما يكون عليه حال الكافرين فى الآخرة» فإنه تعالى انتقلفئ الآيات: 
إلى بيان حال المؤمنين الذين عملوا الصبالحات» وصفهم بأنهم أصحاب الجدة, للتدليل 


على ملازمتهم إياهاء ثم أخبزعنهم أنهم يكونون مبتهجين مسرورين.بما يتمتعون به فيشغله 
عن أى شئء سواه لفرط ما فيه من.لذة لهم. ام أنبتِ تعالى أن هذا هوحالهم وأزياجهم: 
والمراد ب بهم أزوا- جهم المؤمنات فى الدنيا يا أوالحورالعين اللاتى زوجهم الله إإياهن في, الجنة. 
يكونون فى ظلال الجنة التى ليس فيها شمس ولازمهرير وقد أظلهم الله برحمته فهم فى ظله 
وحماه أن ينالهم نصب متكنين على الأرألك فى راحة ودعة. 

ثم ذكرتعالى أنه يكرن لهم فى الجنة ما يتلذخون به من المأكل والمشرب وكل م يطلبرن: 
لأنفسهم من شبىء مادى.أونعيم روحى. ثم تكون غاية المنى نيلهم السبلام من ربهيم قولا 
يقال لهم من جهته تعالى (سلام) بغيرواسطة. وقيل يكون بواسطة الملائكة . 


مسرا 


5-2 


. 
0 


لوا يون هذا يمنأ 
لتلجية سف وين هوأ بوني كاه 07 
سواه قال تاقوا 5 
زيجي عالق حُوْمَونَ © أضاؤه ا ام 
3 
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سورة يس 14-01 التفسير النفي 


أولا: الأسماء: 
الججبل: فى قوله تعالى «ولقد أضل منكم جبلا كثيرا؛ هوالأمة العظيمة: وقبل هو 
الجماعة أوالأمة عموما . 


ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى - فى الآيات ‏ هوفى أقوال يقولها تعالى للكافرين أثناء تعذيبهم أوحين يتأكد 
لهم أنهم معذبون, والمقبول أنها تقال لهم بواسطة الملائكة. أوبواسطة ملائكة العذاب» 
فتكون الأقوال من قبيل الإانة التى يعذب بها الكافرون ليكون عذابهم مهيناء وهذا ظاهرمن 
كونها من قبيل التقريع؛ وارتباطها بالعذاب. 

وصف تعالى الكافرين بأنهم المجرمون, وقد يكون هذا لدخول العصاة فيهم. وفى القول 
يأمرهم تعالى يوم السدين بالانفراد عن المؤمنين لاختلاف مصيرهم وهوالنارعن مصير 
المؤمتين الجنة؛ فيكون قد تم التمييزبين الكافرين وبين المؤمنين» ويتصورفى المعنى أن 
يكؤن مفيدا انفراد كل طائفة من طوائف الكافرين عن غيرها لتكون كل منها متميزة عن 
الأحرى لسبب لديه تغالى. 

ثم إنه تعالى يبين لهم أن مخالفتهم عهده وأوامره وإطاعتهم الشيطان رغم تحذيره تعالى 
إياهم هوالذى أدى بهم إلى سوء المصير وفى النص خاطبهم بأنهم بنوآدم تذكيرا لهم 
بعداوة الشيطان لآدم. وتوعده أبناءه بالإضلال ليكونوا من أضحاب السعير» وجاء التعبيرعن 
إطاعة الشيطان بعبادته. لأن من مظاهرالعبادة ومقوماتهبا الطاعة؛ مع دخول عبادة غير الله 
تعالى فى مضّمون عبادة الشيطان؛ ودخول الإلحاد أيضا وإنكار وجود الله فيه. ويبين التقريع 
فى القول من تذكيره تعالى الكافزين بأنه حذرهم من الشيطان ووصفه لهم بأنه غدولهم 
واضخة عداوته؛ ويؤكده ويبين جسامة إثم الكافرين ارتباط إطاعتهم الشيطان بعصيانهم 
الله وارتباط عبادتهم الشيطان بكفرهم بالله» فمفاد قوله تعالى (و إن اعبدونى هذا صراط 
مستقيم) هوالعلاقة المتناقضة بين عبادة الله وعبادة الشيطان وبين طاعة الله وطاعة الشيطان؛ 
فلا يكون متصورا فى الأمرالواحد أن يطاع الله تعالى وأن يطاع الشيطان. فإذا كان تعالى قد 


الفح امن سورة يس 16 


ا ا أن هذا هو الطريق الحقب لسرت ادل 
فخالف المجرمون عن أمره وعبدوا الشيظان وأطاعوه فإنهم يكونون قد أعرضوا بإرادتهم عن 
الطريق المستقيم إلى الطريق المعوج الموصل إلى غضب الله وعذابه» فيكونون قد استحقوا 
بفعلهم الغذاب المهين. 

ثم إنه تعالى زاد فى تقريع الكافرين أوإنه يزيد فى تقريعهم فيما يكون فى الآخرة ببيانه 
لهم أنهم لم يتبينوا أنه قد أضل قبل المتأخرين منهم أقواما قبلهم حق عليهم العذاب ومنه 
عذاب الدنياء مما كان مفترضا معه أن يحذروه؛ وهوما لم يفعلره ومن الاستفهام الإنكارى فى 
قوله تعالى (أفلم تكونوا تعقلون) وفيه إنكارعدم تبصرهم وفهمهم من آثارالمهلكين أن 
إطاعتهم الشيطان هى التى أوجبت فيهم عذابه تعالى يبين زيادة إثم اللاحقين على إثم 
السابقين لعدم اتعاظهم بماعاينوا وعلموا . 

ثم يبين تعالى عاقبة أمرالمجرمين بما يؤمرون به ويغلنون» إذ يشارإلى جهنم ويخبرعنها 
بأنها العذاب الذى توعدوا به فأنكروه فيكون فى تعريفهم بأنها مضيرهم عذاب لأرواحهم؛ ثم 
يكون الأمربإلقائهم فيها والاضطلاء بنارها مع بيان سنب ذلك (اصلوها اليوم بما كنتم 
تكفرون» فيكون سبب دخولهم الناروالاصطلاء بها هوكفرهم بالله وكفرهم الرسل وما أرسلوا 
به ومنه كفرهم بيوم الدين وما يكون فيه من حساب وثواب وعقاب. 


2 | وهم موكلا لهم 17 2 د هاوأ 


يذكر تعالى - فى الآية ‏ ما يكون وققت الحسابء فقوله تعالى «اليوم نختم على أفواههم» 
اع د ا الا ا 


١ /ا‎ 


سورة يس 717-77 التفسيرالئفيس 


هلا الح عل ترايت غان التيقية, 0 سلا يي ل 
بألسنتهم ولايمنع هذا من أن ينطق الله امتهم وأفواههم .بكلمة الحق شهادة منهاعلى. 
أصحابها تكون بغي رإرادة من الكافرنن» وقوله.تعالى «وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما 
كانوا يكسبون! مفاده أن أعضاء أجسام الكافرين تشهد عليهم؛ جاء التعبيرعن شهادة 
الأيدى بالكلام لآن أغلب الفعل يكون منها فكأنها تخبرعما وقع منها من أفعال. ا 
التعبي عن كلام الأرجل بالشهادة لأنها فى مرتبة من عاين الفبل فإن كانت قد سارت 
بصاحبها إلى طريق الإثم فقد كانت مقسورة على هذا فتكون بمرتبة الغريب عن أدائه يكون 
شاهدا. وموضوع كلام الأيدى وشهادة الأرجل وسائرا الأعضاء هوما.اكتسب صاحبها من 
الأفعال فى دنياه ولما كانت أفعال الكاف رآثمة؛ فإن الشهادة تكون عليه.. 


بس 


َع قرِهِمْ 
1 شمو رط نيرون 27 20 نعل 
0 عون 
التفبسحتسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآيتين ‏ فى بيان أمرين هووقوع الكافرين والمكذبين بالبعث فى قبضته 
تعالى يوم القيامة على النحوالذى يقدرمعه تعالى أن يعذبهُم بعذاب من قبل ما غلب به 


فى الدنيا أوما يكون به العذاب فى الدنيا فضلا عما هومقدرلهم من عذّاب الحريق وهو 
عذاب الآخرة. والثانى هواستحقاقهم العذاب . 


1 208 


فيذكرتعالى أنه لوشاء أن يمح و أبصارهم لكان منه مسح عيونهم وإزالتها بالكلية أو 
إذهاب أبصارهم» فيكون أنهم لو أرا ادوا الاستباق وسلرك طريق اعتادوا سلوكه من قبل» 
لعجزوا عن هذا لافتقادهم حاسة الإبصار. 


المجلبد الخامس سورة يض +١78‏ 


كما يذكرتعالى أنه لوشاء ألاعاتهم بالحي كارك متاء ضحي ينار أوخنازيرأر 
حجارة أوغيرهذا. يكون منه هذا وهم فى أماكنهم قائبون, فلا يستطيعون أن يمضوا إلى 
شىء أومكان كانوا يقضدوثه اخثيارا بهيئاتهم, ولاأن يرججوا إلى أماكنهم :إن أبعدواعنها. 
وقيل إنهم لايقدرون على الرجوع إلى هيئتهم:الآدمية . 


0 2 ينيوكت 


التفسبسير:. 
بعد أن ذكرتعالى قدرته على منسخ الكافرين فإنه تعالى ذكرفئ الآية'دليلا على قلارته فى 
الخلق وهى أنه إذا عقر شخصا عمرا:طويلا فإنه يتكسه فى:التخلق» بمعنى أنه يضعفت قواه 
الذهنية والبدنية من بعد قوة. وهذا معلوم علميا بهلاك الخلايا الحينة التى يتكون مننها نسيج 
الجسم. وبما يعترى الذاكرة من ضعف نتيجة أمراض الشيخوخة ومتاعبها إلامن رحم ريك. 
وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (أفلا يعقلون) هواستفهام إتكارى لعدم تعقل المراد إثباته» 
زعو أن القائر على تكس المعترقى)النخاك قلذاز عاق مسح عن يشا ضيلقة 


و 
لاس وورص 
-ه 


ماعل ال مدن وو تون ميد 
سن كَانَ حب وَيوَاْمولْعلَ لكر 


التة لتفسسسين: 
قوله تعالى فى الآيتين ‏ هوفئ نفَى قول بعض الكافرين فى القرآن العظيم إنه شعروإن 
رسول الله كه شاغر وفى آمّات أن القرآن العظيم هوكتاب الله الذئ أنزل على رسوله يكل 


وسم 


© 


حال 
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فنفيه تعالى 1111111110ذظغ 
أن يتعلم بحوره وكيفية نظمه؛ ويثبت أنه لم يتعلم الشعرء فيكون مفاد هذا أنه لم ينطق بشعر 
من عناده» كما أنه تعسالى لم ينزل عليه شعرا علمه إياه فيكون القول نفيا لصفة الشعرعن 
القرآن العظيم. وهذا أمريدركه العرب أرباب القوافى شكلا وموضوعاء فليس القرآن هو 
الكلام الموزون المقفى» وليس مضمونه هوالخيال والمبالغة والكذب؛ ؤلهذا بين تعالى أن 
القرآن العظيم ذكروقرآن مبين, فهو ذكرلله ولأحكامه المنزلة » وهوكلام الله المتلوالمتعبد 
بتلاوته. والفاصل بين الحق والباطل على نحو ظاهر. 

ثم إنه تعالى بين أنه أنزل القرآن على رسوله يكل لينذربه؛ فيفيد من الإنذارمن كان ذا عقل 
يعى ويتدبر» وصفه تعالئ بأنه من كان حياء لأن القرآن حياة النفوس» ويحق وقوع العذاب 
المنذربه على الكافرين به» يكون المستفاد من المقابلة بينهم وبين الأحياء . هوبيان أنهم فى 
حكم الموتى لعدم سماعهم كلام الله . 


7 أن اع ميد 
من نوالا كاوه 
ومو 10 وَمَكَربأمبتْكُرُونَ ‏ 


التفسير: 


قوله تعالى فى الآيات _هوفى بيان نعم الله التى أنعم على الناس بها بما يستوجب 
شكره تعالى عليهاء والقول هوفى الكافرين عموما والمشركين بالله. جاء الاستفهام فى قوله 
تعالى ١أولم‏ يروا» للإنكاروالتعجيب والأمرالذى ينكره تعالى على الكافرين والمشركين 
أنهم لم يعتبروا بما عاينوه من أنه تعالى خلق لمنفعتهم مما خلق بذاته بغيرواسطة أنعاماء ثم 


المجلد الخامس سورة يس 7-14 


خولهم سلطة عليها بأن ملكهم إياها . 

كما ذكرتعالى أنه ذلل منا خلق من الأنعام للإنسان فأذهب عنها وحشية الطببع فتم 
استئناسها فتمكن منها الناس ومنهم هؤلاء'الكافرون فاتخذوا منها الركائب والمأكول . 

كما بين تعالى أن للإنسان.فى الأنعام فوائد أخنرى قوق ركوبها وأكلهاء منها ما فرمعروف 
اليو ومنه الإفادة من جلودها وحوافرها؛ وشرب لبنهاء ومنه ما قد يتبينه الإنسان مع تقدم 
العلم. ثم إنه لما كان هذا مستوجبا من الإنسان شكرالله تعالى على هذه النعم فقد جاء قوله 
تعالى (أفلا يشكرون' مبينا أنه كان على الكافرين شكرالله على هذه النعم. وأنهم قد قصروا 
فى أداء حق هذه النعم من الشكر. 


0 00 


واخدوامن ‏ 
0 هووسرم 
توراه لهلهم روك ف شيعو ره فر 


000000 نانفل 3م 
ُعْلونَ ف 


التفسسسير: 


بعد أن بين تعالى نعمه التى أنعم بها على الناس مما كان مستوجبا منهم شكره تعالى؛ 
فإنه- فى الآيات ‏ يبين موقف المشركين منه تعالى وقد نالوا من هذه النعم-ما نالواء فذكر 
تعالى أنهم ‏ بدلامن توحيده وشكره ‏ تجاوزوه تعالى إلى معبودات لهم وصفوها بأنها آلهة 
معتقدين أنها تنصرهم بمعنى أنها تحقق لهم النفع وتمنع عنهم الأذى . 

ثم يثبت تعالى أن معبودات المشركين لاتملك شيئا مما اعتقده المشركون فيهاء فليس 
فى مقدورها ال ع ار أملوه فيها. فكان 0 الحال أن لمر 


سورة يش 73107 التفسيزالنفيسر 


أنفسهم لخدمة هذه المعبودات حاضرين لعبادتها دونما نفع:يعود غليهم: من:ذلك. 
ثم إنه تعالى - بعد أن بين ال المشركين خاظب رسوله وك نافيا إياه عن أن يحزن لما 
يسمع من قولهم..وقد يكون المراد بهذا قولهم.إنه يكل بناعر وقد يكون هوقولهم إن لله تعالى 
شركاء في الملك. ثم أتبع تعالى:نهيه هذا بقوله (إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) . 
فذكزتعالى علة النهين عن الخزن, وهى أنه تعالى فعذبهم بقولهم وبما انطوت عليه 
نفوشهم مما كان ذافعا لهم.على.القول”. 


و1 روسن تئر دا هوحضمٌ 
بن صرب لو َمل سكي 


ةر »> 


ييه امال مولعو م 


التفستسير: 

قوله تعالى فى الآيات ‏ عود إلى بيان أدلة قدرته تعالى على البعث: فيكون القول ردا 
على منكرى البعث من الكافرين والاستفهام فى قوله تعالى ١أولم‏ ير الإنسان» هوللإنكار 
والتعجيبء فالقول ينكر على الكافرين أنهم لم يتبصروا مما ورد ذكره فى النص قدرته تعالى 
على البعث. والأمرالذى كان مفترضا الخلوص إليه هو أن من خلق الإنسان من نظفة من ماء 
مهين ثم كان منه بلوغ:أشده فأضبح قادرا على المخاصمة والجدال بالحق والباطل» قادر 
غلى أن ينغث الأمؤات إلى الحياة فى الآخرة . 

ثم يذكرتغالى صورة من صورالجدال بالبناظل للكافرين المنكرين البعث» وهى ضربهم 
مثلا ليثبتوا به زعمهم الباطل أنه تعالى.لاتبعث من فى القبون وهوما جاء به قولهم من يخيى 
العظام وهى رميم» فكأنهنم يرون أنه ليمن أخد قادزا على هذا . 


المجلهد اليخامس سورة يس 81-1١‏ 


ثم إنه تعالى أمررسوله يل أن يجيب سؤال المكذبين بالبعث بقوله لهم إن الذى يحبى 
العظام وهى رميم هوالذى خلقها أول مرة من العدم. 
.ثم أثبت تعالى أنه بكل خلقة عليم؛ ويتصور أن يكون هذا مما يقوله.صلى الله عليه وسلم 
للمكذبين بأمرربه ١‏ 


9 
5 م يد منددة 00 
ركر يرشك ]ناهذا ينوترك ه وين 


-ه 


ات . وراتمه مون 


- 


أله إما: تلكا ليل كيذه ' م :7 
عيدو يموت حل كولب يبون ا 


أولا: الأسماء : 


الشجرالأخضر: قيل إن المراد به فى معنى الآية هو «المرخ؛ والعفمار» يتخذ من المرخ 
الزند العلوى ومن العفارالزند السفلى» ويسحق الأول على الثانى وهما خضروان فتنقدح 
النا 

ل 


ثانيا : التفسسير: 


جاء قوله تعالى- فى الآيات ‏ بذكردليل اخرعلى قدرته على البعث» وهوقدرته على 
توليد النارالتى تحرق وليس مجرد شررالنارمن سحق العود من شجرالمرخ على مثله من 
شجر العفاروهما خضراوان يقطرمنهما الماء . فالتناقض بين الماء الذى هوفى خضرة 5 الشجر 
وبين اياك 3 الا ا 0 ا هذاقادرا 


سورة يس :1-8 4. التة 98 النفي 7 


بالضرورة على إحياء الموتى. 

كما أتبع تعالى هذا بذكردليل آخرهو خلقه السماؤات والأرض وما فيهن على عظمها وما 
يحكم عدم زوالهاء وذلك لأن الققدرة على هذا تفيد بالضرورة القدرة على إعادة خلق ما هو 
أهون من ذلك وأحقروهو خلق الكافرين النشأة الأخرى. 

وقد جاء بيان ذلك فى صيغة استفهام منفى, «أوليس الذى خلق السماوات والأرض 
بقادر؛ ثم أجاب تعالى على السؤال بقوله #بلى» والمعنى أنه تعالى قادرعلى أن يخلق مثل 
المكذبين ثانية من بعد الموت. وقوله تعالى «وهوالخلاق العليم» يفيد أنه تعالى قادرعلى 
خلق ما هوأعظم من ذلك. 

ثم إنه تعالى بين أن مبا يراه المكذبون شيئا أجل على التحقق هو أمرهين عليه تعالى ؛ 
بقوله اإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» والمعنى أنه تعالى يوجد ما يريد إيجاده 
بالكلمة وخدهاء.وكما أن الكلمة لاتصعب على المرء الصحيح النٍدن واللسان, فِإن ما 
صعب من الخلق لايعدو أن يكون كلمة تقال . 

ولهذا فإنه تعالى نزه ذاته عن أن يتصورفيه العجزعن فعل شىء, وهوالذى بيده ملكوت 
كل شىء معلوم وغير معلوم. والذى يرجع إليه الناس للحساب يوم الدين. فهو مالك الدنيا 
والآخرة . 


المجلد الخامس سورة: الصافات 0-١‏ 


ٍ وله رالكت--” 

َلعلنتِصَنَ ليرت يا نيك ذِصرًا ه 
رفسم ينك تبسك تسويث 
مرق 


التفسسير: 

أقسم تعالى بالملائكة فهم الصافات صفا وهم الزاجرات زجراء وهم التالييات ذكرا. 
والتأنيث قد يكون لأن الواحد منها نفس وذات وهى مؤنثة؛ أوهوتاأنيث لفظى. 
وفقا لدرجة قربهم من الذات. ومعنى الزاجرات هو أنهم الذين يزجرون العباد عن المعاضى. 
والشياطين عن استراق السمع» ومعنى التاليات ذكرا هو أنهم الذين يأتون بنالكتاب من الله 
يتلونه على النبى تك والذين يتلون أيأت الله وكتبة على أنبيائة ورسله.. 


وجواب القسم هوأن لَه الخلق واخذ, وأنه هورب النسماوات ورب الأرض وما بينهماً 
ورب المشارق. 


سورة الصافات 1 التفسيرالنفيس 


ل 
لأن المشارق تكون من رأس السرطان ‏ وهو أول بروج الصيف - إلى رأس الجدى ‏ وهو أول 
بروج الشتاء ‏ متحدة معها من رأس,الجدى إلى.رأمن السرطان, فباعتب ارما كانت عليه 
وما عادت إليه تكون مائة وثمانين. أولأن للشمس مشرقا كما أن للقمرمشرقنا أولأنه نظرا 
لكروية الأرض تتعدد المشارق. أو لتعدد الشموس فى السماء وتعدد مجموعاتها تتعدد 
المشارق. 


ل ص عرسم و 
إناريناا اي 


0-6 


نيط كارف لامعو علوم / 
رجاب ف وار ا وه 


أولا: الأسماء: 
١-الدحور:‏ فى قوله تعالى (دحورا ولهم عذاب واصب» هوالطرد والإيعاد . 
١-الواصب‏ : هو الدائم الذى لاانقطاع له . 

انيا: التفسسير: 


مفاد قوله تعالى أنه. جعل الكواكبف ‏ والمراد بها الكواكب والنجوم المشاهد فى السماء 
الدنياء أى القسريبة من الأرض» .وإنها بالنسنة لمن علئ الأرض إذا كانت السماء الدنيا لهم. 
سقفا بمثابة الزينة لهذا السقف. كما أن من وظائفها منع المردة من الشياطين من بلوغ السماء 
وذلك لأن النيازك.والشهب إئما تكون مما انفصل عن الكواكب. ولهذ! جاء قوله تعالى ١لا‏ 
يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب» بيانا للوسيلة التى يمنع بها مبردة 
0-0 لد بعد الله وا وار ل 1 


المجلد الخامس سورة الضافات ١١١١1١‏ 


من السماء ولايكون فى مقدورهم سماع ال الملائكة ‏ وهم الملاً الأعلى ‏ فيكون.الشياطين 
بفعل رجمهم مطرودين مديخورينء وليكون تعذيبههم يما يقذفون به دائما مستمرا كلما حاولوا 
الاقتراب من السماء إلى أن يكون عذابهم الدائم فى إلآخرة . 


110111102 ١ 


9 


أولا: الأسماء: 

١-الخفطة:‏ المراد بها -فى معنى الآية هو الكلمة أوالقول من.كلام الملائكة 

١‏ -الشاقب : فى قوله تعالى 'فأتبعه شهاب ثاقب» المراد به_فى معنى الآية هو 
المضىء. كأنه يثقب بضوئه ظلام الغلاف الجوى للأرض . 
ثانيا: التفسسير: 

استثنى تعالى:من الحكم العام المذكوزفي الآية الشامنة وهنومنعه على الثنياطين 
الاستماع إلى.حديث الملائكة من يختلس كلمة من حديث الملائكة ينزل بها إلى الأرض 
فيخبربها الكهنة والسحرة مما يكون من أقدازالناس؛ فيقول بها هؤلاء بعد أن يضيفوا إليها من 
عندياتهم الكثير فيؤمن الناس لهم ويعتقدوا قدرتهم على التنبق : 

رثاتي انيع يقس لات عليه عدف ونع تدهنات :اف يحرقنة رلا 


- 


سورة الضافات 3711" التفسيْالنفيس 


التفسيير: 

لما كان تعالى قب بين قلذرته غلى خلق ما عظم من الخلق؛ وأظهرسلطانه على الملائكة 
التى ترجم الشياطين بالشهب إذا ما اقتربوا من السماءء وقدرته على مردة الشياطين إذ منعهم 
من استراق السمع, ولما كان الكافرون قد عتوا فى أنفسهم عتوا كبيرا واعتقدوا قوتهم 
وجبروتهم. فإنه تعالى أمررسنوله يك أن' يستخبرهم أهم الأقوى خلقاأ م من خلى من 
الملائكة ومردة الشياطين. 

فيكون المراد هو إظهارضعفهم وهوانهم, وهوما أثبته تعالى بعد ذلك ببيان أنه خلقهم من 


311 دجما 


ِِ سل لزنن 

4“ ني وقالوا 
ا ا م ل 
0007 اونا 


1 دن ارده 


التفسيير: 
التخطاب فى الآينات إلى رسول الله يك وهوفى شأنه تعالى مع المكذبين بيوم الذين» 
فيقول له تعالى إنه يكُِ تعجب من أنه كان منهم بعد أن رأوا الآيات الدالة على قدرته تعالى 
على البعث أنهم أنكروه» وأنه كان من المكذبين فى المقابل السخرية مما قيل لهم أنه يكون 
بعث بغد الموت؛ وسخرية مماقيل لهم فى التذليْل على هذا. 
ثم أتبع تعالى هذا بذكره أن المكذبين إذا ما عظوا بالإيمان بالبعث وأبديت لهم الأدلة 


١ 


المجلد التخامس > الصافات 18١١؟‏ 


على حدوثه وقدرة الله عليه. يكون منهم عدم الاتعاظ وعدم دم تناع 520 9 
وضلالهم. ثم يضيف تعالى قوله فى فعل آخرلهم.وهوأنهم إذا رأوا معجزة لرسول الله يك أو 
دليلا على ضندقه سخروا من المعجزة وسخروا من الدليل بقولهم فيه إنه سحر. 

ثم يكون منهم إنكار البعث والنشور صراحة بقولهم (أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا 
لمبعوثون» والمعنى أنهم ينكرون أن تكون قيامة لأجساد فنيت وعظام بليت وبعث للروح فيها 
من بعد مفارقة لها. وينكرون بالمثل أن يبعث أباؤهم الأولون. وذلك لإنكارالبعث أصلا . 


و سل 7 ال 


ألا صر دجون ث1" الوايوينا هنابوه 
لز عدار الفص اليك كم سكوك 


التفسسير: 

يأمرتعالى رسوله يكل أن يجيب على سؤال المكذنين بالبعث عما إذا كانوا يبعثون من بعد 
الموت ويبعث آباؤهم الأولون بالإيجاب. ثم بين لهم أن هذا البعث يكون لهم صاغرين 
أذلاء. ثم بين تعالى أن البعث يكون أثرا لزجرة واحدة» والمراد بها هوالنفخة الثانية فى الصور 
يترتب عليها قيامهم من مراقدهم أحياء مبصرين. 

ثم يذكرتعالى أنه يكون من هؤلاء المكذبين حال قيامهم من مراقدهم أنهم ينادون 
بالويل بعد علمهم بما يكون لهم من العذاب. ليكون قول الملائكة لهم تقريعا لهم وتوبيخا 
هواهذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون» بمعنى أنه اليوم الذى يقضى فيه بالحق والذى 
كذب به الكافرون الذين أنكروا يوم القيامة وما يكون فيه . 


سورة الصافات :5 ؟. التفسيرالنفيس 


سن وا ا 0 
05000 كيو ا 
من دون الله هدوف الود وت يوه 12 مون 


التفبسير:. 

قولهتعالى.فئ:الآيات الثلاث هو أمره تعالى للملائكة فيما يكون منهم مع المكذبين. 
يوم الدين» ويتصورأن يكون من قول الملائكة بعضهم لبعض. . ومضمون أمره تعالى إلى 
الملائكة أوقول بعض الملائكة لبعضهم الآخرهومباشرة فعل حشرالمكذبين بالدين 
وأزواجهم الذين هم على شاكلتهم من من الكفر والتكذيبء ومعبوداتهم من الأصبنام التى 
عبدوها من دون الله تعالى ؛ ؛ ليكون دفعهم إلى الطريق الموصل إلى الجحيم؛ والقيام على 
حبسهم فى الموقف وذلك لتحقق مسئوليتهم عن عقاقدهم الزائفة وأعمالهم السيئة . 


مام اتاصرد 
مزال تيون هقلق مي لون 
5 الإسلثد تعاي شال بلك مني : 
ب : يكن كانه 8 
لمن هال ا علوي ان 
: َتَرلكاية 210000 ا 


التفسيبسير:. 


0-5 


“قولهتغنالى -قى الآيات_-هوفى باقئ ما يكون مع المكذبين يوم القيافة ومنا يكون بين 
بعضهم والبعض وبين بعضهم وأوليائهم أ آلهتهم التى عبدوها من دون الله ؤمنا يكون منه 
0 معهم . 


المجلد الخامش سورة الصافات 20م 


يذكرتعالى أنه يقال لهم اما لكم لاتناصرون» يقال لهم القول من الملائكة: أويقال لهم 
ولمعبوذاتهم؛ أولهم ولرؤسائهم الذين أضلوهم. 

ومن الول يبين أنهم كانوافئْ الدنيا يتناصرون وأنهم ”فى الآخرة لايتناصروق؛ ولهذا 
يتعجب الملائكة فن حلول التنافر محل التناضر. 

ثم يذكرتعالى أنه يكون منهم ججيعا الاستسلام لما أريد بهم أوأن بعضهم يسلم البعض 
للهلاك. ويذكرما يكون بينهم فيبين تعالى أنه يدور حواربين التابعين والمتبوعين» يحاول فيه 
التابعوث أن يلقوا تبععة ضلالهم على المنبوغين فيقولون لهم إنهم كانوا يأنونهم عن اليمين 
والمعنى أنهم يأتونهم من جهة الخين بمعنى أنهم يزينون لهم الكفرويظهرونه لهم خيراء أو 
أنهم كانوا يتفضلون عليهم بالخير لإغوائهم بالكفر. 

ثم يذكرتعالى أن المتبوعين يجببونهم بأنهم لم يكونوا مؤمنين أوقابلين للإيمان بذواتهم: 
والمعنى أنهم يتنصلون من تبعة الإلقاء باللوم عليهم ويلقون به على عاتق التابعين؛ ثم 
يؤكدون هذا بأنه لم يكن لهم على تابعيهم سلطان يقسرونهم به على :إطاغتهم فيما يطلبونه 
منهم. ثم يتهمون التابعين بأنهم كانا طاغين؛ جاوزوا الحدفئ الكفر مختازين. 

وقول «فحق.علينا قول ربناء إنا لذائقون» هوقول المكذبين جميعا ضالين ومضلين» أو 
تابعين ومتبوعين: بعد أن تبين لكل من الفريقين أنه قذ قارف ما يستحق به العذاب. 
كذلك فإن القول «فأغويناكم إنا كنا غاوين» يفيد إقرارالمتبوغين بأنه كان لهم دورفى إغواء 
تابعيهم بالكفرفيكونون قد أغووهم كما غووا ليكون المستفاد هواستحقاق الفريقين العذاب؟ 
ولهذا جاء قوله تعالى «فإنهم يومئذ فى العذاب مشتركون» وهوبيان منه تعالى لاستحقاق 
الفريقين العذاب وحلوله بهما. 

ثم بين.تعالى أن هذا لم يخرج عما جرت به ستته تعالى وهئ أنه يجازى الكافرين 
المكذبين ‏ وصفهم بأنهم المجرمون ‏ بما يكون منهم من كفر وعضيناق. 

لمم 


جل 
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ادا للا أ للد تحكيرونَ 5ه وما 


تَرَويكك ون ه عو كدان ن 


التنفسيير: 

يبن تعالى .فى الآيات ‏ ما استحق به المكذبون أن يوصفوا معه بأنهم 
المجرمون. 

فيذكرتعالى أنهم عندما كانت كلمة التوحيد تقال لهم بالدعوة والتلقين» كانوا يستكبرون 
فى أنفسهم فلا ينطقون بهاء ثم يبدون سبب إعراضهم.عن النطق بها وهو رفضهم الانتهاء عن 
عبادة ما كان يعبد أباؤهم ترتيبا على نفى الألوهية عن الهتهم؛ متهمين رسول الله وَل داعيهم 
إلى التوحيد بأنه شاعر مجنون . 

ثم يذكرتع الى ماهية رسوله يك ويشهد له قول الحقء وهو أنه جاء بالحق من ربه وهو 
القرآن العظيم ودين الإسلام» وأنه صدق المرسلين؛ آمن بهم أنبياء مبعوثين من الله؛ وجاء 
على نحوما بشروا به أقوامهم فكان تصديقا بصحة ما بشروا به. 


ردبو ود ل ور م7 


وريد لوف وماد معنن 


-ٍ 


١٠ 
التفسسير:‎ 
: 

-. 


القول مما يقال لمكذبى الرسل الكافرير, ومعناه أنهم معذبون عذابا أليما لاخلاص 
لهم منه » وأنه ليس إلاالجزاء الذى يستدنونه على تكذيبهم الرسل وكفرهم . وأعمالهم 
السيثة. 
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إلججَاناس ا يي ه ألبك قتر كاز ا 5 
َم فَكوونَ فبك ليوف عَسْرْرْكنَ ‏ 


التفسسير: 
بعد أن يعلن تعالى المكذبين الكافرين بأنهم ذائقو العذاب الأليم جاء قوله تعالى 
دالا عباد اللد المخلصين؛ اسكغناء من ذوق العذاب » وفيه جاءت7 إلا) بمغز بمغنى ١لكن»‏ 


لتبين أن المكذبين وحدهم هم ذائقو العذاب وليس عباد الله الذين أخلصوا دينهم . 
ثم إنه تعالى يشير إلى عباده المخلصين ويخبرعنهم أن لهم رزقا معلوما بمعنى أن 
صفاته معلومة. ومنها أنه لامقطوع ولاممنوع »لذيذ الطعم 3 طيب الرائحة ثم بينه تعالى 
بأنه فواكه بمعنى أنه | إنما يؤكل لمجرد التلذذ به وليس لاحتياج الجسم | إليه ‏ يناله أصحاب 
0-0 ا ا ا 7 5 
بين تعاثى أحوال هؤلاء المكرمين فى الجنة فذكر أنهم يكونون على سرزيقابل بعضهم بعضأ 


- 


لهأت نكدن ف لون بات ف لاقب 
لواف يفون 


أولا : الأسماء : 


الغول : فى قوله تعالى ١‏ لافيها غول » هوالغائلة ‏ أى الفساد ‏ والمراد به فى معنى الآية 
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- هو الضررء وقيل هو الصداع , وقيل هوالسكر. 
ثانيا: التفسير: 

مفاد قوله تعالى_فى الآيات_أن أهل الجنة.الجالسين على السررمتقابلين . يطاف 
عليهم بالشراب . والطائفون عليهم هم خدم أهل الجنة » أوهم الولدان المخلدون ‏ يظوفون 
عليهم بكؤوس خمر مجلوب من عيون فى الجنة ( معين » وصف تعالى الكؤوس بأنها بيضاء 
لذة للشاربين » فهى بيضاء لشدة بياض لون الخمرالذى لايشبه خمرالدنياء وجاء وصفها 
بالمصدر'الذة) مبالغة فيى نيان أنها تلذ شاربيها . ثم وصفها تعالى بأنها لا تضرشاربيها ولا 
تذهب عقولهم الافيها غول ولاهم عنها ينزفون) 


ا 70 
11110101110012 
أولا: الأسماء : 


العين : فى قولبه تعالى ( قاصرات الطرف عين ) جمع . مفرده ( العيناء ؛ وهى الواسعة 
العينين فى جمال . 
ثانيا : التفسير: 

قوله تعالى فى الآيتين ‏ فى بيان نعمة أخرى يتنعم بها عباد الله المخلصون فى الجنة 

يذكرتعالى أنه يكون لديهم أزواجا فى الجنة يقصرن:أبصارهن على أزواجهن المؤمنين » 
أوأن أحدا غي رأزواجهن لايمتد إليهن بصره ‏ أوأنهن ذابلات الأجفان . ومن صفاتهن جمال 


عيونهن الواسعة التى تسر أنظارأزواجهن . 
ثم إنه تعالى وصف صفاء لون بشرتهن ونقاءهن وعدم المسساس بهن من قبل أحد قبل 
عباد الله المخلصين بالبيض الذى.كنه الريثن فى العش . يكون محفوظا من أن يتغير لونه 


المجلد الخامس سورة الصافات 006١‏ 


بشىء من الصفرة من أثر التعرض لاختلاق الضوء*والظلمة عليه ومن العبث به من قبل جنس 
الحيوان. 


23001 لوت 


< دو 3 2 نه صر 001 
لكام ما لك يض لتك ىا صَيْننَ وكا 
وم تر لس م 2 م م2 و ر غ4 4 
يََاوَك ربا كلما نروك و َال هلمم عون 


المستفاد من قوله تعالي فى الآيات أن القول يتعلق بما يدورمن أحاديث بين أهل 
الجنة المتقابلين فى الجلوس على السررخلال شربهم من خمرالجنة ‏ جاءقيئة الفعل 
ايتساءلون» لإفادة تعلق الحديثة_ فى انب منه ‏ بتذكرما كان فى الدنيا وسؤال من سبق 
فى الموت من تأخرعنه عما حدث من أمور بعد موته . كما جاء الفعل ١‏ أقبل:) فى صيغة 
الماضى مع تعلقه بأمرمستقبل لبيان حتمية حصول المخبرعنه . 

والوارد فى القول أن الحديث يدور على الشراب بين أهل الجنة ومنه سؤال وجواب ومنه 
أن أحدهم يقول إنه كان له صاجب فى الدنيا من المكذبين بالبعث يسخرمنه لإيمانه 
بالبعث فينكرعليه ذلبك بقوله ‏ إئنك لمن المصدقين » ثم يبدى له ججته الدالة على عدم 
حدوث البعث ‏ برأيه_ بإظهارعدم:تصورأن يكون من بعد الموت وصيرورة لحم الجسد ترابا 
وبقاء العظم إلى حين تحلله . ؛ أن يكون من بعد هذا قيام للأجسام وبث الروح فيها ليكون 
حساب وججزاء . وقوله تعالى ؛ قال هل أنتم مطلعون ؟ يتصورفيه أن يكون القائل هوالله أو 
أجد الملائكة بأمره تغالى . ومعناه هو عرض مشاهدة حال المكذب بالبعث على 


1١". 
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المتحدثين. ويتصور فيه ه أن يكون القائل ورك العتعدت 5 الحدث عرض 0 
إخوانه أن يريهم حال قرينه هذا الذى روى لهم قصته . وقد تكون رؤية أهل النارممكنة لهم 
بوقوفهيم على الأعراف أوبوجود طاقات فى الجنة ينظرون منها فيشاهدؤن أهل النار» أوبغير 
ذلك من الوسائل التى أوجدها الله لهم . 

ثم يذكرالنص أن المتحدث اطلع على أهل النار؛ والمعنى أنه اطلع ومن كان يحادثهم 
فى أمرقرينه » فشاهد قرينه فى الدنيا هذا فى وسط الجحيم . 


انون درن ة 
لويم نو يده كزين م إآخرتن 
لْليَا عبد 
أولا : الأسمام : 


المحضرون : فى قوله تعالى ١‏ لكنت من المحضرين » المراد بهم فى معنى الآية- 
انيا: التفسير: 

يذكرتعالى _-فى الآبات _قول المؤمن الراوى.قصة قرينة ؛ الذى يقوله له حال رؤيته إياه 
فى سواء الجحيم ؛ يقسم له أنه كاد بما وسوس به إليه فى الدنيا أن يرديه فى هاوية التكذيب 
لولاأن تداركه الله برخمته : أشار إلى هذه الرحمة بوصفه إياها بأنها نعمة أنعم بها تعالى عليه» 
وأنه لولاأن أنعم الله بها عليه لكان شأنه أنه كان من الذين أحضروا للعذاب . 

ثم يكون منه الاستهزاء بقرينه وتوبيخه على ما كان منه مبينا له فساد عقيدته وعلمه بهذا 
بمعاينته العذاب , وذلك عن طريق إعادة قوله الذى كان يقول فى الدنياء فى استفهام 


كلجل 
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وعذاب . وفى وصف الموتة بأنها الأولى ١‏ إلاموتتنا الأولى ‏ قيل إن المؤمنين ‏ حين يبعثون - 
يعتقدون أنهم يموتون من بعد | لبعث إلى أن يذبح الله الموت فيعلمون أتهم يخلذون . 
فيكون القول من المؤمن قبل ذبح الموت.ولانستطيع أن نقبل هذا والله أعلم - لأن المؤمنين 
قد علموا فى دنياهم من الكتاب أنهم يخلدون . ونرى أن المؤمنين إنما يتحدثون عن الواقع 
الصحيح وهوأنه ليس سوى ميتة واحدة . فلا يعنى وصفها ب ١‏ الأولى » أن هناك ثانية » أوأن 
الكافرين هم الذين اعتقدوا أنهم ما داموا قد حيوا ثانية فإنه لابد أن يكون موت من بعد هذه 
الحياة » فيكون القول مبينا جهلهم نتيجة عدم إيمانهم بالكتاب . ثم إن قول المؤمن ١‏ وما 
نحن بمعذبين » هواستهزاء آخرمن المككذب بالبعش وتوبيخ على قوله فى الدنيا إنه لا 
يكون من بعد الموت نحساب وجزاء . يقوله له بعد أن تأكد المكذب من أنه وأمثاله 


اول 1و نا اا مَأمقها العملود 
لعن 
التفسير: 


يتصورفى القول أن يكون قول المؤمن تتمة لحديثه , والأظهر أنه قوله تعالى يعلم فيه 
رسوله يك أن جميع ما أخبربه أنه يكون للمؤمنين بدءا من قوله تعالى 7 أولئك لهم رزق 
معلوم» هو الفوز العظيم : فيكون المشارإليه هوما أعد للمؤمنين من خيرفى الآخرة » 
والمخبرعنه أنه هو الكسب الذى لايعد معه أى كسب جديرا أن يدعى كذلك . مع وصف 
هذا الخيرالمعد للمؤمنين بأنه عظيم . 

ثم بين تعالى أن الصحيح هو أن يعمل الناس لنيل هذا الخير» فلا يكون عملهم ابتغاء 
نفع غيره : لأن كل نفع ينالهم غيره من خير الدنيا هوقليل بالقياس إليه ثم إنه زائل بالموت 
أوبانقضاء الدنيا » حين أن خيرالآخرة عميم , وخالد لايفنى . 


1١ 6/ 
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7 ب ا 1 عراضم © طلعها 0 
1 اك | يه 1 


أولا: الأسماء :. 


شجرة الزقوم :فى شجرة تنبت:فئ الأرض الجذباء , مغروفة فى إقليم ١‏ تهامة 6 بالجزيرة 
العربية:: أوراقها صغيرة كريهة الزائخة إذا قطعت أونجرحت نخْرجٌ منها سائل فى لون اللبن إذا 
ثانيا : التة لتفسسسير 3 

بعد أن ذكرتعالى ما أعد للمؤمنين من رزق معلوم فى الآخرة , فإنه تعالى قارن بينه وبين 
طعام الكافرين المكذبين فى النارفى الآحرة . جاء الانتفهام فى القول . وموضوعه المفاضلة 
بين الطعامين من قبيل التهكم بالكافرين والتوبيخ لهم على اختيارهم هذا الطعام المؤذى 
وهو اشجرة الزقوم » 

ثم قال تعالى إنه جعل شجرة الزقوم فتنة للظالمين » وهم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
الجحيم ليأكلوا منها لها » منها.ء سخروا من هذا لإنكارهم أن يكون هناك شجرفى النارومن 
ا ثم إنها فتنة لهم فى الآخرة لأن الأكل منها يكون محنة 

ثم بين تعالى أن شجرة الزقوم المذكورة فى النص تنبت فى قاع الجحيم لتمتد أغصانها 
إلى دركاتهاء ثم وصف ظلعها - وهو أول ما تخرج لونتاج الثمار بأنه ب يشبه رؤوس الشياطين 2 
والمراد م ا 1 لأن اكاك تقرب المشل فى القبح برأس 
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الشيطان ولم يشاهدوه : ) لأنيه لما كان ؛ من الشيطان الضرر المجض »كان تضوزهيئته أنها 


القبح ذاته مجسدا. 
4 2 ادير 6 


200 أن 0 جب لاجر 


أولا: الأسماء : 
الشوب:فى قوله تعالى ؛ لشوبا من حتفينع » هو « الخليط ؛ والمراد به فى معتى الآيقد 

هوالشراب المكون من سائل ومن حرارة شديدة أوشىء ذى حرشديد . 
انيا : التفسير: 

لما ذكرتعالى أنه جعل شجرة الزقوم عذابا للكافرين فى الآخرة : فإنهبيين في الآية أن 
التعذيب بها يكون بأكلهم منها إلى أن تمتلىء بطونهم عقا ما ركرن فتن هذا مخ لات 
قد يكون هذا لفرط جوعهم أو لإجبارهم على هذا . 

ثم يذكرتعالى أنهم من بعد أكلهم منها يشربون على ما أكلوا شرابا ممزوجا بالحميم . 

وقوله تعالى ١‏ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم » قد يفيد معنى أن مصيرهم الدائم هوإلى 
الجحيم ؛ وقد يفيد معنى أنهم يخرجون من الجحيم إلى مكان يشربون فيه الحميم ثم 
يرجعون إلى الجحيم . ظ 

:وقد يؤيد هذا المعني قوله تعالى ١‏ هذه - جهنم التى يكذب بها المجرمون . يطوفون بينها 
وبين حميم أن 0 


52 : 
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د أل كاده ميلك رون ف ]هك 
نه 0 اكه اينيك ف نط 
يد كَانَطِةادْرسَ ف إليبا اصن ذ 


التفسيير: 

قوله تعالى ‏ فى مبتدثه ‏ هو فى كفارمكة المكذبين , يذكرتعالى أنهم حين وجدوا 
فى الحياة صادفوا آباءهم ضالين عن الحق إلى الباطمل . والمعنى أنهم وجدوهم 
كافرين. 

ثم يذكرتعالى أنهم أسرعوا فى الاقتداء بآبائهم دون إعمال عقولهم , فكان إسراعهم إلى 
الاقتداء بآبائهم فى الكفرسببا حال بينهم وبين الإيمان لرسول الله كَك. 

ثم ذكرتعالى أنه قد كان من قبل هؤلاء الكافرين المكذبين من قومه يَكِةِ من كذب الرسل 
وبقى على الكفرء وأن هؤلاء المكذبين السابقين كانوا أكثر من ن المؤمين . 

ثم بين أنه تعالى قد بعث فى هذه الأمم السابقة رسلا منذرين , وأن عاقبة الذين كذبوا 
رسولاا. 
والاعتبار به . 

ثم بين النص أنه تعالى قد خلص من الهلاك بالعذاب عباده الذين أخلصهم له بتوفيقهم 
إلى الإيمان والعمل الصالح . 


| 58 سورة الصافات 81-160 


57 ا 2 ليون ذ وتيكله وا هله 
اللي وكعانا درسهب د ابن رامير ييه 
ل اللو اكد ايت ه 


3 0 
ميان لقنن ث ودأَعف] ا لترنَ ‏ 
التفسسيير: 

بعد أن ذكرتعالى فى إجمال_أنه عاقب مكذبى الرسل فى الأمم السابقة بالهلاك » 
وأنه أنجى من الهلاك عباده المخلصين ء فإنه تعالى شرع فى الآيات . فى ذكرقصة من 
قصص مكلبى الرسل المهلكين . والناجين من العذاب. من عباد الله المخلصين . 

والقصة هى قصة نوح عليه السلام مع قومه , كان البدء بذكرها من قصص المكذبين 
والمؤمنين لكونه عليه السلام أسبق المذكورين زماناء ولكون قومه أول المعذبين المذكورين 
بالهلاك . 

ومفاد قوله تعالى هو أن نوحا عليه السلام نادى ربه داعيا على مكذبيه من قومه بالهلاك , 
ولنفسه ولمن أمن له بالنجاة 

وقوله تعالى ١‏ فلنعم المجيبون » معناه هو فوالله لنعم المجيبون نحن" . والمراد أنه تعالى 
أجابه إلى ما دعا به أحسن الإجابة . 

ثم إنه تعالى أوجزنتيجة إجابته دعاءه يبيان أنه تعالى أتجاة وأهله ‏ والمراد بهم الذين 
أمنوا له من قومه ومن أهل بيته من الغم الشديد ‏ يشمل إساءة الكافرين لهم ويشمل عذاب 
لله الذى حل بالقوم وهوالأظهر لوصفه الكرب بأنه عظيم . 


ا١ا/ا‎ 


سورة الصافات 481-70 التفسيرا النفيس 


م برقا تال مزانييان أنه لانن ل لل هم الباقين. 3 .وهم أبناؤه سام 
وحام ويافث وذرياتهم » وقد يكون منهم ابن المغرق من ولده وذريته» لدى من قال 'بوجوده 
فى السفينة . ولدى من:يقول إنه تعالى أهلك جميع من على الأرض إلاهؤلاء . فإن جميع 
الناس يكونون من ذريته عليه السلام » ولدى من يرى أن الطوفان لم يشمل الأرض جميعها- 
لأنه عليه السلام لم يرسل للناس كافة_فإنه يكون من الناس من ليس من ذريته عليه السلام؛ 
وعلى القولين فإن مفاد النص هو أن أبناء الذين كانوا مع نوح فى الفلك لم يعقبوا خلفة 
أعقبت نسلا بقى بعد موتهم - 

ثم ذكرتعالى أنه ترك على نوح عليه السلام ١‏ ثناء فى الأمم الأخرى» ء إذ يثنى عليه من 
اليهود والنصارى كما يثنى عليه من أمة رسول الله يكل ء بل إننا لنجد فيى أداب الأمم القديمة. 
إشارة إلى قصة الطوفان.وإليه عليه السلام وإن لم يذكرباسمه مع الثناء عليه نجد ذلك فى 
ملحمة جلجامش 0 وفى الأدب السومرئ القديم 2 والفارسى والهندى م ثم جاء سلامه تعالى 
على نوح عليه السلام 3 سلام على نوح فى العالمين » نثتا سلافه تعالنى عليه فى العالمين 
من الملائكة ومن الإنس والجن » وذلك ليسلم الناس عليه اقتداء بربهم »ثم ذكرتعالى علة 
سلامه عليه بقوله إنا كذلك نجزي المحسنين ؟ فبيِن أنه من أهل الإحسان » دعا إلى الله 
تعالى وصبر على أذى المكذبين كما بين أن هذا هوجزاء المحسنين » »ثم ذكرتعالى علة كونه 
عليه السلام من المحستيين يذكره أنه كان مين عباد الله المؤمين + والمعدى الذيين كمل 
إيمانهم ' » فيكون القول مدحا إتخلاص الإيمان والعبودية لله تعالى . 

ثم بين تعالى أن نجاة ذ وح والذين أمنوا من أهله وقومه كانت من الغرق الذي أهلك بافى 
قومه الكافرين ١‏ ثم أغرقنا الآحرين ( وقيل إنه كذا كانت (* ثم ) فى القتول للتراخى فإنها 
تفيد أن نجاته عليه السلام ومن معه كانت متأخرة عن الإغراق » ونرى عكس ذلك -والله أعلم 
-وهوأنها كانت بأسبانها - ؤهى الشركوب فى السفينة ‏ سابقة بقة على الإغراق 3 ديتصورألاتكون 
لاثما للتراخى 3 وإنماللتعديد ١‏ 


يفنا 


المجلسد عامس سورة الصافات 5١.87‏ 


: انيه يعو ا 
ريدت ]دجا يها علي هش إِدًْا لَإإوقويِي 
اولوقف إَفْكَةإلَةٌ بدك وتجُكر 

بعلن ف قر الفح قم نفع كوا 
رق 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآيات ‏ فى ذكر رسول من رسله الذين تعرضوا لتكذيب أقوامهم وهو 
إبراهيم عليه الصلاة والسسلام » وصفه تعالى بأنه من شيعة نوح علية السلام , والمعنى أنه 
كان على عقيدته التى نادى بها وهى عقيدة إسلام الوجه لله وتوحيده» أوأنه كان على 
شريعته إذ أنه تعالى أنزل على نوح شريعة سيت من بعد لم ينسخها سوى الشريعة التى 
أنزلت على موسى عليه السلام :فكان عليه إبزاهيم عليه الضلاة والسلام . 

وقيل إن الضمير فى ١‏ شيعته ؟ يعود إلى رسول الله كه » فيكون المعنى هوأن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام من شيعة محمد يل: وهوبعيد المعنى » والقوّل الأول أظهر. 

وفى مشايعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نوحا عليه السلام , ذكرتعالى أنه جاء ربه يقلب 
سليم » بمعنى أنه اتجه إلى الله تعالى وعبده بقلب خال من الشرك والعقائد الباطلة . 
أخلص ف . 


ثم يذكرتعالى من أفعال إبراهيم عليه السلام التى أتاها بحكم سلامة قلبه ما كان منه مع 
أبيه وقومه 3 وقل كان أبوه من عبذة الأصنام » حين كان آخرون من قومه من غبدة الأجرام 
السماوية والكواكب والنجوم . 


سورة الصافات 5١.81١‏ التفسيرالنفيس 


فيكون المستفاد من القول أنه عليه الصلاة والسلام اتجه بالقول إلى الفريقين . سألهم 
عمايعبدون » ولما كان عالما بما يعبدون » فقد ظهر أن السؤال هو لإنتكارعبادتهم ما 
يعبدون , ولبيان أن معبوداتهم ليست جديرة أن تعبد ثم كان منه صلى الله عليه وسسلم 
تقريعهم على عبادتهم إياها مع بيان أنهم بعبادتها يقصدون إفكاء أوإنهم يعدون أفاكين . 
فقوله ( أئفكا آلهة دون الله تريدون ) معناه ١‏ أتريدون آلهة من دون الله لأجل الإفك ؛ . 

ثم أتبع هذا ببيان ضلالهم وعدم معرفتهم الله حق المعرفة , فقوله لهم ١‏ فما ظنكم برب 
العالمين » هوبمثابة تصريح بأنهم يعتقدون أنه تعالى له شركاء » أو أنه يقبل شفاعة آلهتهم . 
وكلا الاعتقادين خطأ وضلال ؛ فهم قد ظنوا فى الله غير الحق . 

وقوله تعالى ١‏ فنظرنظرة فى النجوم فقال إنى سقيم » هوذكرلحدث حدث أوواقعة وقعت 
منه عليه الصلاة والسلام . 

قيل فيها إنه دعى إلى حضورعيد للمشركين فاعتذرمن عدم حضوره بأن النجوم تخبرمن 
أنه يصاب بمرض . ونرى الله أعلم ‏ أن ذلك كان منه عليه الصلاة والسلام تمهيدا لإثبات 
بطلان عقيدة تأليه الكواكب والنجوم وعبادتها . 

فقد جرى منهجه فى إثبات بطلان العقيدة من منطلق فعل ما يفعل المؤمنون بها كما 
فعل مع أصنامهم حين قال ١‏ بل فعله كبيرهم هذا » فكان منه أن فعل ما يفعله عيدةٍ 
الكواكب الذين يعتقدون أنها تقد رأقدارالبشر نظرإلى النجوم ثم قال إنها تدل على أنه 
يكون منه عند أفولها . 

ثم يذكرالنص أن قومه حين قال لهم هذا أعرض القوم عنه وتركوه . وذلك لأنه لإيمانهم 
أن الكواكب تخبرعن الغيب اعتقدوا صحة مرضه فخشوالعدوى » أولشعورهم أنه عليه 
الصلاة والسلام أنهى حديثه معهم الذى لم يرق لهم فانصرفوا عله . 

لللذا 


1١/ 


المجلد الخامس --0 الصافات 93.91١‏ 


التاق للدم" 17 
افده به قوت ملا يَمِرَفونَ © 
كمون وال حك 6 


التفسير: 

قوله تعالى فى الآيات هوفى فعل إبراهيم عليه الصلاة والبلام فى الأصنام يذكر 
تعالى أنه ذهب إلى أصنامهم أوأنه مال إليها فى سيره » ثم توجه إليها بسؤال كأنها مما 
يسمع ويعقل ويجيب - على ما جرى عليه فعله من البدء من نقطة انطلاق معينة هى فعل ما 
يفعل المؤمن بالعقيدة الباطلة توطئة إلى إثبات فسادها وبطلانها ‏ وقيل إن القوم كانوا قد 
وضعوا أمام الأصنام طعاما . 

والسؤال الذى وجهه إلى الأصنام هو ألاتأكلون » ثم قال لها « ما لكم لاتنطقون » فأثبت 
أنها لاتأكل وأنها لاتنطق , فهى ليست من الأحياء ؛ ثم أثبت عدم مقذرتها عن رد الأذى عن 
نفسها بأن مال عليها ضربا بيمينه التى هى القوية » أولكون اليمين موضع الحق 
والعدل. 

وهذا هوالضرب الذى جعل الأصنام جذاذا أوفتاتاء ثم أقبل عليه عابدو الأصنام 
يختالون قكان من جرأته فى الحق أنه لم يخش غضبتهم بل بادرهم بقوله ١‏ أتعبدون ما 
تنحتون » فهوينكرعليهم أنهم يؤلهون ويعبدون ما تنحت أيديهم من أصنام . 

وكان قوله هذا فيما يبدوردا على قولهم ١‏ من فعل هذا بآلهتنا » ثم إنه لم يكتف بهذا بل 
سفه عقيدتهم وبين أن المنطق والمعلوم ينكرانها بقوله ١‏ والله خلقكم وما تعملون ' فهم 
وأصنامهم المعبودة مخلوقون من الله . فلا يحق لأحدهما أن يعبد الخ رمن دون الله . 


نكن 


سورة: الصافات ٠١1.59‏ التفسيرالنفيسن 


انهم هم 5 يصفون ارا .فإذا كان 20 يض مدير فإن واجب الشكر 
يكون على مغبوداتهم لهم لأنهم الذين يصنعونها. 
فيكون القول مثبتا حق الله تعالى وحده أن يعبد ‏ بحكنم المنطق ‏ وفساد منطق عبادة 
المشركين ما يصنعون من أصنام. 


35 


واه أ[س و رةس قاو 
لوالو وحم © فَراذوبو لمهم 


التفسير: 

مفاد قوله تعالى داق الأو امه أن انهال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضربا على 
الأصنام ؛ وبعد أن وبخ عابدى الأصنام وعرض بهم وبجهلهم . أن قومه تآمروا عليه فقال 
بعضهم لبعض بوجوب بناء بنيان توقد فيه النارفيلقى فيها فتكون حوائطه أسوارا يحيط بالنار 
الموقدة والملقى فيها . 

والظاهرمن ن القول أنداقد وقعت الموافقة قصلي هذا القرل وجري نيل عا دللكمكر 
من المشركين بإبراهيم واحتبالا عليه . فأنجاه الله ممافعلواء وجعلهم الأسفلين» بمعنى أ انهم 
المندحرون المغلوبون» أوبمعنى أصحاب الدرك الأسفل من النار. 


26 9 4 رفظ سارة و 
زقالإنيذاهب!لا ف سهان رب هل 
1 و وده 4 1 | ثُُ 
سن مساك بسردهر ل هه اس 


0 ف أوردتها نصوص الآيات وقعت بعل نجاة كه عليه الصلاة ا من 


هن 


المجلد الخامش سورة الضافات ١1١5‏ 


النان قال إنه ذاهب إلى ربه سيهديه: أكد بقوله سيهدين» أنه ذاهب إلى ربه وأنه تجالى 
سيهديه. 

فيكون المستفاد أنه أوحنى إليه بهذا من ربه. وفى ذهابه إلئ ربه فلما أنه كان مع الله بقلبه 
وإيمانه: فيكون معنى ذهابه إلى ربه هوانتقالة إلى مكان آخر قد يكون هومصر وقد يكون هو 
الشمام؛ إذ انتقل عليه الصلاة والسلامإلى المكانين. وذلك ليكون فئ هجرتة إلى الله هداية له 
إلى مايحبه تعالى ويرضاه. 2 ” 

ثم إننه سأل ربه أن يهبه بعض الصالحين يصدقونه ويتبعونه. وقد يكون المستفاد من 
(الفاء» فى قوله تعالى (فبشرناهة أنه ترتيبا على دعائه ربه بهذا الدعاءيشرثئاه أنه يكون له ولد 
حليم» والمراد به إسماعيل عليه السلام» فيكون أمة من الصالحين وحده يعين أباه» ولايمنع 
هذا أن يوهب له غيره من المؤمنين الصالحين . 

وقند وصف تعبالى الغلام المبشريه بالخلم, والمعنى أنه يكون حليما صبورا وهو 
لايزال غلاماء وقد كان هذا خلق إسماعيل عليه اسللام الذى أطاع أباه إلى حل الرضوخ 


للذبح 
اس س الى سس 59 
ابلغمَعَهالشعو 
2ه عوجر * ول واه 2 َف 2 0 
ليكب وَأرى والتاراز كر مدا عنقا ليرت 
و وسار لم ش م م 
2 مر ابي و سم هه 01 20 
هنك نمسا هن 4 
التفسسسير: 


يفيد قوله تعالى -فى الآية- أن البشارة بالولد تحققت وأن المولود يلغ حد السعى أى 
المرحلة السنية التى يستظيع فيها أن يسعى إلى رزقه؛ كما يفيد أنه آمن لأبيه عليه الصلاة 
والسبلام فكان صالحاء كما كان حليما. 


فنا 


سورة الصافات ٠١6١.٠١١‏ التفسيرالنفيس 


والمعنى أنه عندما بلغ الغلام مرحلة السعى كان سعيه مع أبيه؛ فهو سعى لله تعالى وفى 
سبيله كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه رأى فى منامه رؤيا تمثلت فى أنه قائم على 
ذبح ابنه فاعتبرها واقعا وأمرا من الله لأن رؤيا الأنبياء حق, أوأنه رأى رؤيا يكون تأويلها ذلك؛ 
وأنه عليه الصلاة والسلام أخبرابنه بهذا فطلب منه الرأى فيما يكون من أمرتنفيذ ما رأى فى 
رؤياه أوليعد نفسه لما هوملاقيه. فكان من ابنه أنه قال له (يا أبت افعل ما تؤمر» ستجدنى 
إن شاء الله من الصابرين» ومن القول يبين إيمان الابن لنبوة أبيهه وإيمانه بأن الرؤيا هى أمر 
من الله تعالى واجبة إطاعته؛ وأنه لشدة إيمانه لم يجزع لما علم أنه حادث به بل إنه ‏ فوق 


هذا أخب ر أنه سيصبربإذن الله على الذبح . 


6 ررم 
د رسو ساو 4 مساق 710000 
لحن ويه برهيو ف مَدْصدفت لوي نا كرالك 
-_ م3 


يقول تعالى فى الآيات ‏ أنه عندما استسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمرالله 
بالذبح؛ وكان من إبراهيم أنه ألقى ابنه إلى الأرض وجبينه إليهاء نودى إبراهيم ‏ والمعنى أنه 
ناداه ملك بأمرربه ‏ وكان النداء باسمه وفيه أعلن بأنه قد صدق الرؤياء أى أنه قد انصاع 
لأمرربه مع ما فيه من شدة على النفس» وفيه بيان لعلودرجة إيمانه. .ثم جاء قوله تعالى [إنا 
كذلك نجزى المحسنين) بمثابة تبشير بانتهاء الاختباربالمحنة؛ وبيان لعلة ذلك وهى كونه 
عليه الصلاة والسلام من المحسنين الذين يجزيهم الله تعالى أحسن الجزاء . 

وفى شأن الابن الذى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه؛ قيل إنه إسحاق» واستدل 
على هذا بأقوال للعباس بن عبد المطلب وابئه عبد الله» ولعبد الله بن مسعود. ولعلى بن أبى 


نكن 


المجلسد الخامس سورة الصافات 111.1١5‏ 


22121011 
الصلاة والسلام إنما بشربإسحاق «وبشرناه بإسحاق» , فيكون المعنى أن الرؤيا قل وقعت 
قبل أن ينكح إبراهيم هاجروقبل أن يولد له إسماعيل. وقبل إنه إسماعيل عليه السبلام؛ قال 
بهذا أبوهريرة » وروى عن ابن عمرواين عباس» ويؤيده من الواقع أن واقعة الذبح كانت 
بمكة. ولم يحدث أن دخل إسحاق مكة. 

كما يؤيده أنه تعالى وصف الابن بأنه «غلام حليم» أى أنه يكون صابراء وأنه تعالى , 
وصف إسماعيل بالضبربقوله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين». 

كما يؤيده أنه تعالى فى تبشير إبراهيم بإسحاق قال لوبشرناه بإسحاق نبيا) بمعنى أنه 
أعلم من البداية أنه يعيش حتى يوحى إليه ويصيرنبيا» فلا يستقيم مع هذا أن يكون الآمر 
يذبحه غلاما. 

كما أنه تعالى بشرسارة أنها تنجب:إسحاق وأنه ينجب يعقوب افبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب» فلا يستقيم مع هذا أن يكون الأمريذبح إسحاق غلاما . 


إنَمداقوالبئو بين © ونه رذق 
نيو ساعد ترح ليع 5 
كك الَف نْبا ألؤِنَ 0 
أولا: الأسماء : 


الذبح العظيم : فى قوله تعالى «وفديناه بذبح عظيم» الذبح هوالحيوان الذى يذبح. 
والمراد به فى معنى القول هو الكبش الذى ذبحه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدلامن 


ابنه. 


هن 


مبورة الصافات 1!1-؟!١‏ التفمير النفيس. 


قيل إنه وصف بالعظم لأنه كان من عند الله. وقيل لأنه من كباش الجنة؛ وقيل لأنه جرت 
به الشنة أن يذبح مثله إلى أبد الدهر. 
ثانيا : التفسنسير: 
يقول تعألى إن اختبارإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمره أن يبح ابنه كان اختبارا من الله 
تعالى وابتلاء ظاهرا. 
م يذكر التي - فى تفسيرالجزاء الذى جعله للمحسنين -أنه فدى الغلام بخيران يدوع 
بدلا منه. هوالكبش الذى أنزلة تعالى بواسطة ملك ليذبحه إبراهيم بدلامن ابنه . 
ثم يذكرتعالى أنه ترك لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مأثرة عند اللاحقين 0-0 
يسلمون عليه تسليماء فهذا ما يفعله المسلمون وماد تقوم به اليهود والنصارى. إذ كل يتشرة 
بانتسابه إليه أوبانتمائه إليه ويسلم عليه تسليما. 
ثم يذكر تعالى أن هذا هوجزاء المحسنين؛ ثم يخص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالثناء 
مبينا أنه من عباده المؤمنين . 
29 ار 
وشررنه 
0 يو آذ 2ه 1 ا 4ك 
حوبا ارين 21 تك ورين لُرْييههَا 


كط ومين 4 
التفسسير: 


يقول تعالى إنه بشرإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يولد له ولد يدعى إسحاق وأن حاله 
فى قضاء الاتويتدير أنه يكرن نياوانة يكردابن العالحين. : 


ثم يذكرتعالى أنه تفضل بالبركات عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى إسحاق وهى 


المجلد الخاضس سوزة: الضافات 199114 


بركات الدنيا والآخزة؛ وجميعها ببركة ابدين الحق إسلام الوجه لله وتوجيذه. 
ثم بين تعالى أنه يكون من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق. من يكون مؤمنا ضلح عمله. 
ومن يكون كافرا ظلم نفسه ا بالمعاضى. فيكون ظلمة نفسه واضحا ظاهرا. 


ْ ذ وَلَتمنَن رق ذه 00 
تكسا مهنألو الل ف وصرنهة كحانوأ هم 
ليدهو الك تمدق ىم 
ألمتييرن وز ماحز ليله 

بأَكَدَلِكَ ودين اناا ألْؤِْنينَ ‏ 


التفسيير: 

قوله 55 عاق تين اخرين :شن أنبيائه تعالى الذين تعرضوا لتكذيب _ 
المكذبين الذين أوضح تعالى:فغله بهم 9 تكذيبهم الزفبل وعلى كفرهم كما أوضح 
نصره رسله . 

فيذكرتعالى أنه من على موسى وهارون بنعمه الكثيرق: أجلها نعمة النبوة ومنها 
المعجزات التى أيدهما بهاء ثم بين تعالى أنه أنجاهما وقومهما من الكرب العظيم وهو ... 
استعباد فرعون القوم وقتله أبناءهم. وقد يكون منه الغرق الذى نجى منه بنوإسرائيل وأهلك 
فرعون ومن معه. 


ثم ذكرتعالى أنه نضرموسئ وهازون عليهما المسلام أونصرهما وقومهما على فبرعون 
وجيشه. بإنجائه تعالى:موسى وهارون وقومهما وإهلاكه فرعول وجيشه بالغرق» وبين أنه. 
بنصره ل اق لاني وا اد ا 1 
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ثم يذكرتعالى أنه آنى تبوسئ وهارون الكتاب الذى بين أحكام العقيدة والشريعة, والمراد 
هوالتوراة التى أنزلت على موسى بعد أن أنجاه الله مبن فرعون؛ وبين تعالى أنه كان بها هداية 
قوم موسى وهارون إلى الطريق المستقيم لتضمنها عقيدة التوحيد وتبشيرها برسول الله يكل 
ودعوتها للإيمان له. فتكون بشارة بالإسلام الطريق المستقيم الموصل إلى رضاء الله وجنته. 

ثم يذكرتعالى أنه نزل على موسى وهارون سلا مسن يأتى بعدهم؛ وهم النصارى 
والمسلمون. فالتصارى يؤمنون أن شريعة موشى عليه السلام هى شريعتهم لم تنقض؛ 
فيسلمون على موسى إوهارون؛ والمسلمون يؤمنون برسل الله وكتبة فيسلمون على موسى 
وهارون. 

ثم يثبت تعالى أن هذا هوجزاء المحسنين عنده تعالى , ويبين أن موسى وهارونٍ من 
عباده تعالى المخلصين الذين أخلصوا دينهم وإيمانهم . 


إن 

جََ د ور 0 00 ع 4207 آله وار 

١‏ 9 ِ سين ةلله 0 أسَدْعُونَ 
31 | 7 و2 


أولا: الأسماء والأعلام : 

إليساس : هز فى قول ‏ إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيازرين هارون عليه السلام؛ 
من سبط الاوى» من بنى إسرائيل. 

وقيل إنه من أقارب يوشع:بن نون. كان وجوده بعد وفاة يوشع بن نونء وبعد أن ملك بنو 


إسرائيل فلسطين. ومن النص يبين أنه تبى أرسل إلى قومه. 


18, 


المجلد الخامس سورة الصافات 1517 ؟؟1 


ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآيات - أن إلياس عليه السلام هومن أنبياء الله الذين أرسلوا إلى 
أقوامهم برسالات من الله تعالى؛ وأنه أنذر قومه بعذاب الله تعالى إذا هم لم يتقؤه » طالبا منهم 
الانتهاء عما يغضب الله عليهم؛ وهوعبادتهم البعل وفى كتاب العهد القديم الذى بين أيدينا 
اليوم أن البعل اهو البعليم»» وأن بنى إسرائيل عبدوه وعبدوا (غشتارؤت» معه ‏ على ما جاء 
فى الإصحاح الثانى من سفرالقضاة ثم إنه عليه السلام وبخهم على عبادة البعل وتركهم 
عبادة الله تعالى» وصفه بأنه أحسن الخالقينء دون أن يعنى هذا أن هناك خالقين اخرين»: 
وإنما فى إشارة إلى أنهم يصنعون البعل تمثالا ثم يعبدونه» فهم صانعوه صناعة ناقصة لأنه 
يخلومن الحياة» فيبقى تعالى وحده هوالخالق خلقا فيهم الحياة؛ ثم .بين أنه تعالى هوربهم 
ورب آبائهم الأولين» فهوالذى رعاهم وحفظهم من أعدائهم كما كان منه تعالى_من قبل - 


مع أبائهم السابقين . 
د - 20 
2010 وه 0010 
بوه نهم لحسَرونَث إلاعِبَادالَه الحاصِينَ 
رة وبرد .مات. سر الأ ان لا سس س2 20 
شور حورن ف سل ةط لاسن ث إِنَاكذاكَ 
2 0 ور / 
ا ا سس ا اللاو | 7 زه 
يعني ايا شونعباوا الؤنين 5ه 


أولا: الأسماء والأعلام : 
إل ياسين : قر هوإليا عليه السلا » وإنه لغة ذ الا ذاته. وقيل هوا أبيه وة 
سس )دوا لخة فى الاسم | هواسم أبيه. وقيل 
هو جمع (إلياس؟ فيكون المراد به هوالتابعون لإلياس وهم قومه وذريته . 
ثانيا: التفسير: 


2 


مفاد م ا - أن قوم ل يه تعالئ 


الل 
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«فإنهم لمحضرون» لبيان أنهم أحضروا للعذاب أوأنهم يحضرون يوم القيامة للعذاب. وفق 
كتاب العهدٍ القديم الذى بين أيدينا إليوم أن الله تعالى غضب عليهم فدفعهم إلى أيدى أقوام 
آخرين نهبوا أموالهم وأخذوهم أسرى؛ وباعوهم عبيداء وأنهم لم يستطيعوا الوقوف أمام. 
أعدائهم آنذاك» إلى أن تاب .الله عليهم. ثم إنه تعالى استثنى من العذاب الذى عاق ببه 
المكذبين هؤلاء الذين أخلصوا لله الدين. 


“ثم يذكرتعالى أنه.ترك لإليناس خسن الذكرمن أقوام آخرين يشلمون عليه , ومن ذلك 
تسليم المسيلمين عليه بحكم إيمانهم بنجمنيع الأنبياء والرسل وسلامهم عليهم: كما بين أن. 
هذا :هو جزاء المحسنين عنده تعالى حسن الذكن ثم أثبت له أنه عليه السلام من عباذه 
المؤمنين الذين كمل إيمانهم . 


قوله تعالى ‏ فى الآيات انتقال إلى ذكرقصة نبى آخرممن كذبواء وبيان لما حاق 
بالمكذبين من العذاب جزاء على تكذيبهم رسولهم . 

يشبت تعالى أن لوطا عليه السلام كان نبيا مرسلاء ثم يذكرتعالى أنه أنجاه وأفله جميغا إلا 
عجوزا نالها من العذاب ما نال القوم» والمراد بها زوجه عليه السلام. 

ثم يبين من القول أن النجاة كانت من الدمارالذى أضاب الآخرين: وهم الذين كذبوه 
عليه السلام الذين أهلكوا بالعذاب ... 
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د 2200 


1 ص دأضونَن اياون ف 
التفسسير: 
الخطاب فى الآيتين- لأهل.مكة وفوتوبيخ لهم.لعدم اعتبسارهم بما نال الذين كذبوا 
لوطا من العذاب النهلك؛ رغم معرفتهم به وبسببه» ومعاينتهم أثره لدئ مرورهم بمكان قرية 
سلوم فى 0 إلى - 0 يه المساء. 


:يصيبهم من العذاب 0 الذين كُذبوا لوظا عليه الستلامة:إذ "إذاما استمروا على 
تكذيب رسول الله عله . 


وتان فذاق لا نتوين قاف 
2 ا و 06 
100 ون ّ 


أولا: الأسماء والأعلام: 

١‏ -يونس : اسم علم» وهونبى الله يوسن ؤهنويونس بن متى» وفئ كتاب:العهد القديم هو 

١‏ -المدحضون : فى قوله تعالى «فكان من المدحضين» جمع. مفرده 'المدحض!؛ اسم 
مفعول من اتدحض ب يدحض» بمعنى غلب والمعنى أذ نهم المغلوبون . 

؟ المليم ل ل ات 
يستحق به أن يلام. 


ه13 
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ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى فى الآيات- هوفى ذكرقصة يونس عليه السلام» أثبت تعالى ‏ فى مبتداً 
القول- أنه كان نبيا مرسلا من الله تعالى» ثم ذكرتعالى أنه هرب من قومه مبتعدا عنهم بغير 
إذن ربه على ما هوواجب على الأنبياء من أنهم لايهاجرون إلابأمرريهم, كما بين أن هروبه 
كان إلى سفينة قد امتلأت بما هومقدر لسعتهاء وقوله تعالى افساهم فكان من المدحضين! 
فيه إيجازما جرى فى السفينة جين توقفت عن السيرثلاث مرات على ما قيل ‏ أو أنها 
أوشكت على الغرق فقال البعض إن فيها من حل عليه غضب ربه أوإنه قيل إن حملها يزيد 
على طاقتها بما استوجب على الحالين_إلقاء البعض منهاء يكونون هم المغضوب عليهم 
من ربهمء أوالذين يجب التخلص منهم لنجاة السفينة» ثم كان إخراج هؤلاء بطريق القرعة 
بأن يلقى كل فرد سهمه ليخرج سهم المشؤوم أوالذى يجب التخلص منه. 

ومن القول يبين أن يونس عليه السلام كان ممن خرجت سهامهم باعتبارهم الذين يجب 
التخلص منهم. وأنه ألقى فى البحر. 

ثم ييين تعالى أنه من بعد إلقائه فى البحرابتلعه الحوت وحاله أنه كان قد اقترف ما 
يستحق عليه اللوم؛ وأنه لولاأنه عليه السلام كان من الذين يسبحون الله كثيرا لما كانت له 
نجاة من بطن الحوت. والمراد بقوله تعالى اللبث فى بطنه إلى يوم يبعثون» هوبيان طول 
الأمد الذى كان يظل فيه فى بطن الحوت, وقد يكون المعنى أنه يهضم .كطعام للحوت؛ ثم 
يفنى بموت الحوت إلى أن يبعئه الله مع الخلق يوم القيامة . 


0-4 ص 


6000001 29 00 2 
5 ووس انال ل 
ارده كَمْقَقَه مل جيف 


- 


٠ 


كما 
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أولا: الأسسماء : 
١-السقيم‏ : فى قوله تعالى (وهوسقيم ).هومن به سقهم! من مرض أو ضعف. والمراد 
به ما كان بجلد جسمه عليه الستلام من'ضعف ووهن, قل يكون فيما نرى والله أعلم من آثار 
العصارة الهاضمة فى بطن الحوت . 
١‏ -اليقطين : فى قوله تعالى اشجرة من يقطين» هو القرع؛ من خصال شجرته أنها تصلح 
لأن يستظل بها ويحتمى لعظم ورقهاء ولآن فيها برد الظل والملمس. وقد يكون غيرهاء سماه 
الله تعالى باسمها فى الآية . 
انيا : التفبسسير: 
بدأ القول- فى الآيات ‏ بذكرما كان من بعد التقام الحوت يونس عليه السلام» ومن بعد 
ذكره تعالى أن تسبيح يونس كان سببا لنجاته من البقاء فى بطن الحوت . 
والمذكور أنه تعالى نبذ يونس بالعراء وحاله حال المريض الضعيف. والمعنى أنه تعالى 
أمرالحوت أن يلفظه من جوفه ففعل فألقاه فى بقعة من الأرض جدباء وهوفى حالة من 
الوهن والضعف ظاهرة قيل إنها تمثلت فى ضعف جلده وهوما قد يكون من آثارالعصارة 
الهاضمة التى تعمل على إذابة الطعام ليكون امتصاصه وأنه تعالى أنبت عليه شجرة تظله 
من يقطين تحميه من الحرارة وتقى جلده الواهن الضعيف حرارة الشمس . 
إنه تعالى عاد إلى ذكر مبتدأ قصة يونس مع أهله وقومه من قبل واقعة التقام الحوت إياه. 
فذكر أنه تعالى أرسله نبيا إلى قوم يبلغ عددهم مائة ألف نسمة أوما يزيد على هذا العدد. 
والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن مفاد القول أنه تعالى بعثه من بعد هذا إلى هؤلاء القوم ‏ وهم أهل 
نينوى - وأنه كان منهم الإيمان الصحيح بعد هذا الإرسال الثانى» لايمنع منه أنهم آمنوا بعد 
أن رأوا علامات الهلاك. فى الإرسال الأول أويكون الإيمان الثانى هوالإيمان الكامل وليس 
الإيمان المبنى على الخوف من الهلاك ويؤيده قوله تعالى افمتعناقم إلى حين) بمعنى أنه 
تعالى متعهم إلى انتهاء آجالهم فى الدنياء وهوما كان من بعد الإرسال الثانى. 


وذل 
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انق 
أْكَابنَدْوَكماْنَه َعََنْيَكَوَنئَاوَفَمْ 


الخطاب ‏ فى الآيتين ‏ إلى رسول الله يل وهو أمربتبكيت القائلين هن الكافرينب 
بطريق الاستفتاء ‏ أنه جعل الملائكة إناثاء وأن الملائكة بنات الله وهوقول قبائل ع 
وخزاعة وبنى سليم وبنى مليح. 

لأن المعنى أنه يكون تعالى قد جعل للناس البنين وحسرم نفسه ذلك. ثم بين أن 
قولهم هذا باطل وأنه لاسسذ لهم يدل على صحته: بذلالة أنهم لم يشهدوا خلق 
الملائكة. 

ثم ثم إنه لما كان القول بأنه تعالى لايتصورمنه أن يختص ذاته بإنجاب البنات قد يعتقد 


فيه أنه لاينفى أنه تعالى يتخذ البنين أولاداء فقد جاء نفى هذا بطريق القطع فى الآيات 
اللاحقة. 


جاءت الآيتان لإثبات إمعان القائلين باتخاذه تعالى الولد فى الإقك وقول الزور بإثباته أن 
القائلين بهذا يقولونه من فرط كذبهم؛ ثم يقطع تعالى بكذبهم. 
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فيكون المعنى هونفى اتخاذه تعالق الولد على سبيل القطع . 


ددر ١‏ نينت 


التفسسير: 

بعد أن أثبت تعالى خطأ من ندعى أنه تغالى اتخذ ولذاء فإنه تغالى بين أن الذين يقولون 
إن الملائكة بنات الله من قبائل العرب قد جاوزوا العقل بما قالواء لأن معنناه أنه نجعل صَفْوة 
خلقه الإناث؛ وأننه جعلهم لنفسه. ولما كان الأول غير صحيحء فق د,لزم أن يكون الثنانئ غير 

ثم أثبت تعالى منخالفة هذا القول للمعقول بقؤله اما لكم كيف تحكمون! وهو 
إتكارلما يقولون مما يخالف العقل؛ ثم ينك رغليهم عدم تبينهم بطنلان قولهم «أفلا : 
تذكرون» : 

ثم يبين تعالى أنه ليس لديهم دليل على ما يقولون ولاحجة, فيكون المراد بالاستفهام فى 
قوله تعالى.«أم.لكم سلطان مبين» هوتقريرانعدام دليلهم على مايقولون' أتبعه بتحديهم أن 
يأتوا بذليل مسن كتاب لديهم يخبرعن هذاء وهو طلب تعجيزى. لأنه من المستحيل أن يأتوا 
بمثل هذا الدليل. 

ولهذا يكون قوله تعالى !إن كنتم صادقين» هومن قبيل إقامة الحجة على كذبهم فيما 
يدعون على الله . 

للملما 


حل 


سورة الصافات 15١-168‏ التفسنيرالنفيس. 


ل 01 000 2160 1 
لوقن هكاين ه اليب 


أولا : الأسسماء : 

١-الجنة:‏ قيل إن المراد بهم فى معنى الآيةهم الملائكة . لأنهم لايرون» أو لأنهم 
القائمون على الجنان. وقيل هم بطن من بطون الملائكة. وقيل هم الجان الذين قال بعض 
الكافرين إن الله تعالى صاهرهم فتزوج من بنات كبارهم وأنجب منهن الملائكة . 

١-النسب‏ : يتصورفيه أن يكون المصاهرة التى قال بها بعض الكافرين أنها كانت يزواجه 
تعالى من بنات الجن. ويتصورفيها أن تكون بمعنى قرابة النسب لدى القائلين بأثه تعالى 
وإبليس أخوان. كان تعالى للخيروكان إبليس للشر. وهذا القِول متأثربعقيدة المجوس من 
وجود إلهين: أحدهما للخير هو «هرمز) والآخر للش ر وهو «هرمبن». ومتأثرأيضا بالأسطورة 
المصرية القديمة التى جعلت من «أوزوريس» إلها للخبرومن أخيه ست" إِلها للشر. 
ثانيا : التفسسسير: 

يقول تعالى إن الكافرين المخصوصين بالنص الذين زعموا أن الملائكة بنات الله قد 
جعلوا بينه تعالى وبين الجان مصاهرة بتزوجه تعالى من بناتهم وإنجابه منهن الملائكة. أو 
أنه تعالى تزوج من الملائكة وأنجب فبينه تعالى وبينهم علاقة مصاهرة: أوأنه وإبليس 


أخوان. 


ويتصورأن يكون المراد بالنسب _فى معنى الآية هوالصلة والمناسبة وهى استحقاق 
العبادة» أشركوا الجن فى العبادة بأن عبدوها معه تعالى. 


جاجد امي سورة الصافات 177-171١‏ 


ثم إنه تعالى يثبت أن الجنة علمت 55 لمحضرون, والمعنى 7 يحضرون للعذاب يوم 
القيامة. وعلى معنى أن الجنة هم الملائكة يكون المحضرون هم الذين زعموا أن بينه تعالى 
وبينهم نسبا. وعلى معنى أن الجنة هم جنس الجان فإن المراد بالمحضرين يكون هو الجان 
الذين زينوا للكافرين هذا القول . 

ثم إنه تعالى ينزه ذاته عن القول الباطل الذى قاله الكافرون فوصفوه تعالى بما لايليق 
بذاته من زواجه من بنات الجن أومن الملائكة . 

ثم إنه تعالى استثنى من المحضرين للعذاب عباد الله المخلصين» وهم الذين طهر الله 
قلوبهم من رجس الشرك والكفر الذين عجزالشيطان عن إغوائهم بقوله الأغوينهم أجمعين 


إلاعبادك منهم المخلصين» . 
2 وَمَانْعبَدَونَ ما انم عله ين © 
31 2 
سه ود رار سل رُُ 
إلامهوصا يرث 
التفيسسير: 


الخطاب فى الآيات ‏ بدأ موجها إلى المشركين الذى عبدوا الأصنام والذين عبدوا 
الشياطين بإطاعتهم يخبرهم الله تعالى أنهم وما يعبدون من دون الله من أصنام وشياطين غير 
مستطيعين أن يغووا من الناس إلامن قدرتعالى أن يكون من المعذبين الذين يصلون 
الجحيم. فيكون القول تأكيدا لاستثنائه تعالى عباده المخلصين من المحضرين يوم القيامة 
للعذات. 


2 


وه 6 4 امو و 
وَمَأه إلا له ,مقأ مرمعلوم © انا : 


و 5 


لصاوو هلق تبتك 


سورة الصافات .17١-119‏ التفسيرالنفيس.. 


أولا: الأسماء : 

الضافون : جمع) مقزده «الصاف» وهواقن صف نفسه فى فجموعة من. جنسه أومن 

؟-المسبحون : جمع؛ مفرده #المسبح» وهومن سبح الله تعالى بتنزيهه عما لايليق به: أو 
القائل «سبحان الله).وقيل إن المراد بهم هو :المصلون». 
ثانيا: التفسسير: 

القول هوقوله تعالى وهو ذكرلقول الملائكة» ذلك أنه تعالى لما كان قد ذكرفى الآيات 
السابقة أن المشركين ومعبوداتهم فى مرتبة واحندة من حيث إغوائهم الناس بالشرك؛ وكانت 
الملائكة هى من معبودات بعض المشركين؛ فقد جاء نص الآيات ليدل على خروجهم من 
زمرة معبودات المشركين: المذكورة فى الآية 160١‏ فأثبت تعالى أن الملائكة تقول إنه ليس 
مها فلك إلاله مقام معلوم عند ربه لايجاوزه: أؤله مكان للعبادة لايستطيع مجاوزته 
وتخطيه . 

ثم إنها وصفت نفسها بأنها التى تتم صفوفها الأولى وتتراص فى الصف وتستوى عند ريها 
عابدة. أوأنها التى تصف أجنحتها فى الهواء فى انتظارما تكلف به من أوامن أوالصافة حول 
العرش:. 

كما وصفت نفسها بأنها المسبحةء بمعنى القائمة بتسبيح الله تعالى أوعبادنه. فيكون 
قولها منطويا على تكذيب القائلين إنها بنات الله . 


1 اد كاء اولوت ها 
ناد راون نتن ديا د روصن © 


0 0 


وفوف ون 


المجلد الخامس سورة الصافات ١1١‏ ؟7١‏ 


قوله تعالى فى الآيات ‏ عود إلى الحديث فى شأن كفارمكة: يثبت أنهم دأبوا على 
الكذبء فيذكرتعالى أنهم كانوا يقولون قبل أن يبعث تعالى رسوله وك بالهدى ودين الحق» 
أنه لوكان تعالى قد أنزل إليهم كتابا مثل ما أنزل على الذين من قبلهم ‏ وهم اليهود 
والنصارى ‏ لكانوا قد أمنوا وأخلصوا لله دينهم. 

ثم يذكرتعالى أنهم كفروا به. والمعنى أن الكتاب قد أتاهم وأنزل إليهم ‏ وهو القرآن 
العظيم ‏ وأنهم كفروا به؛ وهذا يخالف قولهم السابق, ثم توعدهم تعالى سوء العذاب يكون 
عاقبة كفرهم بالقران العظيم . 

ا ا لير 0 
وَلمَدَسبَعتَ لاا لين © 
يم لصون ف امون 

التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيات ‏ هو تأكيد لحصول ما توعد به تعالى الكافرين من العذاب 
بتقريره تعالى أنه سبق به القول؛ وأن القول كان للرسل الذين لاينطقون بالكذب. 

فيكون المعنى أن قوله تعالى هوالحق. والقول هو أن الرسل ينصرون على الكافرين. 
والمعنى هوانتصاردعواتهم؛ وهوبحكم المآل؛ فإن مات أحد الأنبياء المرسلين قبل انتصاره 
على عدوه؛ فإن النصريكون بانتشاردعوته بعد موته. يكون نصرا له. 

فيكون القول وما بعده من أنه تعالى سبقت كلمته بانتصار جنده على الكافرين وعدا 
للمؤمنين بالنصرعلى الكافرين. 

وفى القول نسب تعالى جنود المؤمنين إليه تعالى تشريفا لهم وبيانا لأنهم يحاربون فى 
سبيل الله. 


سورة الصافات 181.174 التفسيرالنفيس 


4 


ع ا عون هبوره مَوْ فير يروك 5ه 


التفسسسير: 

الخطاب_فى الآيتين- إلى رسول الله يكِِ يأمره تعالى أن يعرض ‏ صابرا عن الكافرين 
إلى وقت معين» يتصورفيه أن يكون هوانتهاء مدة وقف القتال ويتصورأن يكون يوم بد أو 
يوم الفتح؛ ويتصورأن يكون يوم القيامة . 


ثم يعلمه تعالى أنه سيبصرهم وهم فى أسوأ حال؛ وهوحال القتل والأس أو حال العلم 
بالعذاب. 


جاء التعبيرعن هذا بصيغة الأمربالإبصان كما يعلمه تعالى أن الكافرين سيبصرون عند 
حلول أجل انتهاء الإعراض عنهم نصره يكِِ عليهم, أوما أعد لهم من العذاب يوم القيامة . 


-ٍ 
400 


فعَرَِكَايكَونَ 5ه 
دايسا ساح مَاءَصَ متعومو لبي 
و ور 0ك دَبَعَصَنُونَ ‏ 
رو 1 57 بالحلين © 


أولا : الأسماء : 


الساحة : فى قوله تعالى «فإذا نزل بساحتهم) هى ساحة الدار أوالعرصة الواسعة فيه؛ 


المجلسد الخامش سورة الصافات 181-175 


الخطاب فى الآيات بدأ موجها إلى رسول الله يك جاء فى صيغة استفهام عما إذا كان 
الكافرون يستعجلون وقوع العذاب الذى توعدوا به بهم. استخفافا منهم بالوعيد, والمراد هو 
إنكاره تعالى عليهم استعجالهم العذاب وتوبيخهم عليه. 

ثم بين تعالى جهلهم ببيان أنه متى حل بهم ونزل بساحتهم كان بئس الصباح صباحهم 
وذلك لحلول العذاب الذى أنذروا به بهم ثم إنه تعالى أمررس وله و أن يعرض عنهم إلى 
حين وقوع العذاب بهم. 

فيكون القول تأكيدا لوقوع العذاب بالكافرين. ثم جاء قوله تعالى (وأبصرفسوف يبصرون) 
تأكيدا آخر لوقوع العداب بالكافرين وأنه يَكِِ سيبصره أو يعلمه سواء أكان عذاب الدنيا:أم كان 
عذاب الآخرة كما أن الكافرين سيبصرون العذاب المعد لهم ويعرفونه . 

ثم إنه تعالى نزه:ذاته عن كل ما وصفه به المشُركون مما ورد:ذكره فنى السورة مما لايليق 
بمقام ذاته..مبينا أنه تتعالى هو صاحب العزة وأنه العزيزبذاته» لايؤثر فيه ولاينتقص من قدره 
ما يصفه به المشركون؛ كما شرف الرسل بالسلام عليهم؛ وبين أن صفاته العليا جل جلاله 
تستوجب وتستتبع أن تكون فعاله بخلقه عظيمة فى التفضيل عليهم بالنعم بما يستوجب 
حمده وشكره؛ ولهذيا جاء إثبات أن الحمد لله رب العالمين . 


١ 


سورة ص2 ؟ التفسيرالنفيس 


سم رر ]|]امور|  ٠‏ 7ك 3 سه دور 5 هم كك 
تهون ى الى كمَافِدوَدَاقٍ ن 


بدأت السورة بقوله تعالى (ص» وفى معناه قيل: إنه فعل أمرمن الفعل صاد يصادى. 
والمعنى هو: عارض يعارضء؛ وليست هى المعارضة بمعنى التضاد لكنها المعارضة التى 
تكون بالمماثلة» كما هو الحال فى المعارضة فى الشعسر بأن ينشأ الشاعر قصيدة من ذات 
البحروبذات القافية وفى نفس المعنى مماثلة لقصيدة أخرى . 

فيكون المعنى هو: ليكن عملك بالقرآن مماثلا ما جاء فيه من الأوامر والنواهى» وقيل: إنها 
حرف من الأحرف أومن أسماء الأحرف الراجح فى شأنها أنها من المتشابه من القرآن. ثم 
جاء قوله تعالى : (والقرآن ذى الذكر) قسما بالقرآن. وصفه تعالى بأنه ذوالذكر. 

والمعنى: أنه يرفع ذكر وشرف من يؤمن به ومن يتلوه مؤمنا به. فبه يرتفع ذكر المؤمن؛ ثم إن 
المقسم عليه هوأن الذين كفروا بالقرآن العظيم فى عزة وشقاق. 

والمعنى أنهم قد اغتروا فى أنفسهم واعتزوا بها عن كذب وكير فكانوا فى جانب وكان 
الحق فى جانب آخر, أو أنهم فى جانب وهوتعالى ورسوله يَكلِِ فى جانب آخر. 


المجلا الخامس سورة ص 5ه 


3 حتفا ريلف نكَرنٍ قدا لاض © 


أولا : الأسماء: 

المناص : فى قوله تعالى (ولات حين مناص» هو: الخلاص بمعنى الخلاص مما فيه شر 
أوضرر قد يكون بالتأخر, وقد يكون بالفرار أو بغير ذلك بالوسائل التى تؤدى إلى الخلاص. 
ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هووعيد للكافرين الذين اغتروا فى أنفسهم بأنه تعالى معذبهم أو 
مهلكهم بعذاب من عنده جزاء لهم على كفرهم. مثل لهم بمن سبقهم من الأمم التى كفرت 
رسلها وكذبتهسم. ويبين من كم وهى للاستفهام عن العدد أن المراد بها هوبيان كثرة الأمم 
المهلكة بسبب كفرهم وتكذيبهم الرسلء ثم بين تعالى أنه كان منهم أنهم يستغيثون أو أنهم 
ينادون معلنين توبتهم ولكن حين لاتنفع استغاثة ولاتجدى توبة والمعنى هو ضرورة وقرع 
العذاب والهلاك بهم. 


َ 0 .رس 7 
عََأدجة زر رك 3 3 0 كذ 
سالا لهاجت 2 إنَّ مرا و لآ 


التفسسير: 

قوله تعالى هوفى كفارمكة , يذكرتعالى أنهم قد أنكروا أن يكون المنذر بشرا من بينهم أو 
واحدا منهم وتعجبوا من ذلك» كما يذكرتعالى أنهم قد اتهموا رسول الله يل بأنه ساحر 
كذاب؛ والمعنى أنه قد جاء بالقرآن الذى يشبه بزعمهم ما يكونه السحر أوأنه يفعل به فعل 


السحرة من التفريق بين الناس. 


/ا 1 


سورة ص 7" ٠7‏ التفسير النفيس 


وأنه قد كذب على ربه إذ نسب القران العظيم إليه تعالى. ثم إنه تعالى يذكرمن أقوالهم 
أنهم قد استفهموا مدكزين عن جمعه الآلهة المتعددين بزمهم فى إله واحد, والمعنى هو: 
إنكارهم عقيدة التوحيد: ثم إنهم أبدوا تعجبهم من عقيدة التوحيد هذه بزعم أنها شىء 


عجابء أى أنه مفرط فى كونه أمرا عجيبا . 
2 تر ررق و 
7 كم 
ورىة ]مه 002 1 ]| أ 2 
هما ناموأوا زان ارما 


أولا : الأسسسماء: 

١-الملاً:‏ المراد بهم أشراف الكافرين» قيل! نهم أبوجهل وشيبة» وعتبة أبنا ربيعة بن 
عبد شمس وأمية بن خلف والعاص بن وائل» 0 

-الملة الآخرة : قيل إن المراد بها فى معنى الآية هوالنصارى باعتبارآن المسيح عيسى 
ابن مزيم هوالرسول الذى سبق رسول الله يك وقيل: إن المراد هواباء الكافرين الذين ماثلهم 


أبناؤهم . 


مفادقوله تعالى فى الآية أن أشراف قريش وكفارمكة انطلقوا مهاجرين بيت أبى 
طالب وذلك بعد أن طلبوا منه أن ينصفهم. فكان اجتماعهم فى داره برسول الله يك » انطقلوا 
من البيت وهم يرددون فى أنفسهم بوجوب المشى والابتعاد عن البيت الذي دارفيه الحوار 
مع رسول الله َك وذلك لما رأوا من إصراره يَكِةِ على الدعوة وعلى نشردينه وعدم امتثاله 
لمقترحاتهم وإغراءاتهم ولذلك اك بي رن الصبرعلى عبادة آلهتهم وبرروا 
ذلك بأن إنهاء عبلاتهم همرشى” بريد ورصر فل رثوك ادم 0 إصرارهم 


المجلبد الخامس سورة ص ١١8‏ 


بالبقاء على الكفرأئهم لم يسمعوا ب لما ملسن ل عدر باق ب 
النصارى المعاصرين لهم أوأنهم لم يسمعوا به فى ملة آبائهم. 

وقد يكون سبب ذلك أن النصرانية فى وقتهم كان قد نالها التحريف ودخلتها عقيدة 
التثليث فابتعدت عن التوحيد وأن آباءهم كانوا يعبدون أصناما متعددة, ثم أنهم قالوا إن 
القول بالتوحيد وما أنزل فى القرآن متتعلقا بهذا ليس إلامخض اختلاق منه كَل فهو إنكار 
لنبوته وإنكار لصحة العقيدة التى دعا إليها وهئ عقيدة التوحيل. 


4 0 
م 
امرلعليها لس 
ور ر ٠‏ 41 لنا ين 0-8 و رك رم 8 و 
100 50 9 


ره 2 هد سار و2 و صر لال 


حر العرزر وقابرث راك مويو لض 


م هه 


التفسسير: 
يذكرتعالى فى مبتدأ القول قول الكافرين أوقول أشرافهم «أأنزل عليه الذكترمن 
بيننا». 


والمعنى أنهم يتكرون أن يكون الله تعالئ قد اختصه واصطفاه من بينهم لينزل عليه القرآن 
العظيم؛ وعلة ذلك أنهم كانوا يرون أنهم أوأن منهم من هوبحكم غناه وزيادة أمواله من هو 
أجدرمن رسول الله يك بالاصطفاء بالنبوة وبإنزال القرآن العظيم عليه؛ فالاستفهام فى القول 
هو لإنكا رأن يكون نزل القرآن عليه َك من بينهم. 

ثم يذكرتعالى واقع أمرهم وهوأنهم فى شك من القرآن العظيم وذلك لأن قلوبهم لن تهياأ 
لأن يدخلها الإيمان وذلك لسبق اختيارهم الكفر. 
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ثم يذكرتعالى أنهم لم يذوقوا عذابه حتى هذه اللحظة: وأنهم لوكانوا قد ذاقوا عذابه تعالى؛ 


لكان منهم غيرذلك . 


والمعنى أنهم ليسوا ممن يؤمنون بإرادتهم عن طرع وأنهم لايؤمنون إلاإذا رأوا العذاب» 
فكأنهم يشبهون من سبقوهم ممن استغاثوا بعد فوات وقت الاستغاثة والتوبة . 

وقوله تعالى «أم عنده خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب» استفهام آخ رأريد به إثبات 
بطلان منطقهم وفساد حجتهم فإنكارهم أن يكن يد مصطفى من ربه لايجد ما يبرره» فلا 
يبرره إلاأن يكون لديهم خزائن رحمة الله التى تنجلى فى عظيم رحمته بالاصطفاء بالنبوة» 
بحكم كونه العزيزالذى لايغلب على أمره والوهاب الذى يؤثرفى الهبة وأجل ما يهب 
المؤمن هوالاصطفاء للنبوة . 

ثم يذكر تعالى ما يفيد انتفاء الحجة لديهم التى تبرر إنكارهم اصطفاءه كك للرسالة لبيان 
أنه قد يكون لهم هذا إذا كان لهم ملك السماوات والأرض وما بيتهما لأن ملكها يفيد ملك ما 


فيها ومن فيها. 
وحرية التصرف فى أمورهم ثم إنه لإثبات أنه ليس لهم هذا قال تعالى «فليرتقوا فى 
الأسباب). 


والمعنى: أنه طلب منهم إن ادعوا أن لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما أن يسيروا 

فى معارج السماوات ليصلوا إلى حيث تقدر أمورالعباد فلما كان ذلك محالافإنه تعالى 
يكون قد أثبت بطلان قولهم كما أثبت انعدام الحجة لديهم. 
ص 3 م 


ثم إنه تعالى بين حقيقتهم بذكره أنهم محض جدند والمراد أنهم جنود الشيطان. ثم بين 
أنهم إما أن يكونوا من الضعف بحيث أنه تعالى وصفهم بأنهم من الأحزاب؛ و إما'أن يكونوا 
من الكثرة التى لايجمعها جامع فكان حالها هوالضعف . 
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51 26 لماوعو اراد © وود 
2 و سم دو 

ووو وأضوك أيكزا قفرب هبو كب 
ل َوّعِنَابٍ ف وَمَا سم ل كه وج 0 كال 
مِنكواقٍ ف 
التفسسير: 


بعد أن بين تعالى أن كفارمكة قد كذبوه يَكِةِ فإنه تعالى بين فى الآيات أنه قد سبقهم ممن 
كذب الرسل من كانوا أقوى منهم وأنه تغالى أهلكهم بتكذيبهم الرسل؛ فذكرتغالى من 
المكذبين قوم نوح كما ذكرعادا وفرعون وصفه تعالى بأنه ذؤ الأوتاد فيكون المعتى أنه الذى 
ملك دواعى القوة فاستتب ملكه فكان ملكه شبيها بالبداء الذى اتصل بالأرض عن طريق 
الأوتاد» وقيل إنه كان يعذب أعداءه يربطهم فى أوتاد أربعة وتركهم فى العراء للسياع 
وللهسوام. 

كما ذكرتع الى من المكذبين ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وصفهم بعد ذلك بأنهم 
الأحزاب بمعنى أنهم الذين تحزبوا على اللرسل» وفى الإشارة إليهم ب «أولئك؛ مسا يفيد 
التهوين من شأنهم وتحقيرهم ثم إنه تعالى وصف كلا منهم بأنه كان مكذبا الرسل وبين أنه 
استحق لتكذيبه الرسل ما حاق به من العذاب . 


ثم إنه تعالى أشارإلى كفارمكة وقال بشأنهم إنهم لاينتظرون إلاصيحة واحدة والمراد بها 
صيحة يوم القيامة فهى موعدهم مع العذاب؛ وصفها تعالى بأنها ليس لها من فواق» بمعنى 
أنها لاتستأخرعن موعدها فترة قصيرة ولوماثلت الفترة التى تكون بين حلب الناقة مرة 
وحلبها مرة ثانية. فيكون القول حتمية وقوع العذاب لكفارمكة . 
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ف 21 س0 سَّ ل كج مدر مو ظِ 
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أولا: الأسنماء: 

القط : فى قوله تعالى١عجل‏ لنا قطنا» المراد يه -فِى معنى الآية- هوجزء من 
العذابي» أوجزء من النعيم؛ وذلك لآن القط من إلشىء هوالجزء منه أوالقطعة. 

يذكرتعالى قول الكافرين لرسول الله بككِةِ حين سمعوه يتلوآيات الوعيد للكافرين أوآيات 
النعيم بالجنة للمؤمنين ن أن يعجل لهم نصيبهم من العذاب الذى توعدوا به أوأن يعجل لهم 
النعيم الذى وعد به المؤمنون فيكون قولهسم من قبيل السخرية بما سمعوا والاستهزاء إذ طلبوا 
أن ينالهم: شىء من الوعيد أوالوعد قبل:يوم القيامة . 

ثم إنه تعالى يأمررس وله ككل بالضبرعلىإيذاء الكافرين له بالقول » وعلى استهزائهم 
بالقرآن ثم إنه ‏ على سبيل التسرية عنه يذكرله ما كان من داود عليه السلام» أوإنه يطلب 
منه كَل أن يكرقصته للكافرين؛ وصفه بأنه ذوالايد بمعتى أنه ملك أسباب القؤة. 


فيكون المعنى أته إذا ال:النبى ذالقوة أدى من قؤمه فإنه يكون متوقعا منه ككل أن يلقى 
مثل ما لقى داؤد . 
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ثم إنه تعالى وصف داود بأنه أواب بمعنى أنه كان يرجع إلى الله تعالى بالاستغفارمن 
الذنب دائما فهويئوب إليه ويرجع على الدوام. ثم إنه تعالى ذكرمن بين ما قوى به داود أنه 
سخر الجبال تسبح معه بالعشى والإشراق بمعنى أنه كانت تسبح معه من زوال الشمس إلى 
الصباح وفى وقت الإشراق. كما ذكرتعالى أن حال الطيرمعه عليه السلام هرالحثروذلك 
من أجل ترجيع تسبيحه عليه السلام؛ وهذه من مظاهردعمه من الله تعالى وتقويته. 

ثم يذكرتعالى أنه قد دعم ملك داود وقواه بجميع أسباب القوة يدخل فى هذا المقاتلون 
والمال والصنعة والعدة والسلطة كما أنه أتاه الحكمة وفضل الخطاب يدخل فى الخكمة 
النبوة ويدخل فيها العلم بالشريعة والعلم النافع. 

كما أثبت تعالى أنه أعطاه القدزة على أن يفصل فى الخصممات بالحق؛ فالفصل فى 
الخطاب أوفصل الخطاب هو القضاء فى الخصومة ولما كان تعالى قد تفضل عليه بهذا فإنه 
يكزن بالفصل فى الخصومات بالحق . 


و سروه سس ار 7 عار وى م عبار ١‏ 

ساد - و 007 7 - ذآ د 2 7 اه 
إذ د خلواعل 5:95 فزع صنهم قا لوا لا خم حص ريبج" 
عا . م رست روس “أإس ف راي بد 5 رو ةربجم م : 
عبض احم بسنا يح ولانشطط وَأهدآإلْسَواء كرا 5 
أولا: الأسماء 


١-الخصم:‏ هوالطرف فى خصومة:؛ يقال للواحند, وللاثينء وللجمع. وقيل إنهما 
ملكان ظهرا فى صورة البشرء وقيل إنهما جبرنيل وميكائيل عليهما السلام. 

؟- المحراب : المراد به فى معنى الآية ‏ هوالغرفة:التى فى صدرمجلس الدأن أوهو 
اسم خاص لصدرالمجلس . 
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ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى القول ‏ إلى رسول الله يك والسؤال أريد به التشويق لسماع القصة ولروايتها 
أوتلاوة الآيات الخاصة بهاء وهى عن أخصام كانوا اثنين أوأكثرعلى ما يبين من الفعل 
«تسوروا»» والمذكور أنه كان هناك خصمم اعتلوا محراب دارداود عليه السلام بأن علوا فوق 
سورالمحراب. 

ثم يذكرتعالى أن الخصوم دخلوا على داود عليه السلام حيث كان يجلس للعبادة على ما 
قيل من أن اليوم كان يوما خصصه للعبادة. 

ويبين من القول أنه لم تكن هناك فترة زمنية طويلة بين تسورهم المحراب وبين دخولهم 
على داود . 

ويذكرتعالى أن داود عليه السلام نال منه الفزع حين شاهد هؤلاء الأشخاص ‏ حسبي 
هيئاتهم ‏ وقد اعتلوا سور المحراب الذى هومن الارتفاع بحيث لايمكن أن يعلوه أحد, ثم 
وهم ينزلون منه ويدخلون عليه فى سرعة؛ شعربالخوف. قد يكون لاعتقاده أنهنم يريدون به 
أذى وقد يكون لمظنة هوان أمره على رعيته حتى أنهم تجرءوا عليه فدخلوا عليه محرابه دون 
استئذان منه أو لمظنة أن القائمين على الحراسة قد تغافلوا عن واجبهم. 

ثم يذكرتعالى أن الذين دخلوا على داود عليه السلام المحراب طمأنوه إلى أنهم لا 
يريدون به شرا وأنهم متخاصمون إليه فى قضاء يفصل فيه بينهم. 

وقولهما إنهما خصمان, ثم قولهما إن بعضهم قد بغى على بعض»ء قد يفيد معنى أنهما 
كانا اثنين» يمثل كل منهما جمعا من الأفراد أو قبيلة وقع من بعض أفرادها اعتداء على بعض 
أفراد الأخرى. وقد يفيد أن المتخاصمين كانوا جماعتين ناب عن كل منهما واحد فى 
الحديث ياسمها. 


وقد يفيد معنى أنهما كانا اثنين ‏ والجمع هواثنان فأكثر- فجاز أن يكون التعبير عن الواحد 
منهما بالبعض. 
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والظاهر من القول أنهما أبديا فى مبتدأ الأمر فى إجمال ‏ سبب حضورهما على هذا 
النحووهوأن البعض من أتباع أحدهما اعتدى على البعض من أتباع الآخر, أوأن أحدهما 
اعتدى على الآخر وأنهما حضرا إلى داود عليه السلام ليحكم بينهماء ثم طلبا منه أن يحكم 
ل ق الحق؛ بزجر 


ا اوم للم و ل “ترد 0 رس ل 
نهدا مت وتدعون هوقا مي 
ررى 0 وت 


م ديل ء» ا د 
عزن فيعطاب© 


أولا : الأسماء: 

النعجة : هى الأنشى من الضأنء ومن البقرالوحشىء والشاء الجبلى, والمراد بها فى 
معنى الآية_على ما قيل هو المرأة بطريق الاستعارة . 
انيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية- أن أحد الخصمين عرض القضية التى جاء للاحتكام فيها- 
من وجهة نظره ‏ فذكرأن الآخر وصفه بأنه أخوه لبيان أنه تجمعه به أخوة الدين, أوالأصل 
الواحد. أولكون الاثنين ملكين_ذكرأن الآخرله تسع وتسعون نعجة:؛ أوتسع وتسعون امرأة» 
إن كن زوجات فإن المعنى أن ذلك كان مباحا فى شريعة المتخاصمين؛ وإن كن إماء 
وسرارى فهو جاثز. 


كما ذك رأنه ليس له إلانعجة واحدة أوامرأة واحدة. ثم قال إن الآخر طلب منه أن يملكه 
نعجته. أو أن يجعله المتكفل بأمرامرأته ‏ بمعنى أن يطلقهاء ويتركها حنى تنتهى عدتهاء 
ليتزوجها هوء وأنه قد غلبه فى طلبه هذا بقوته فاستطاع أن يغلبه بأن يحقق ما ابتغاه من تملك 
النعجة أو التزوج بامرأته . 


وقيل إن عرض القضية على هذا النحوأريد به بيان خطأ داؤد عليه السلام فيما فعله 


حين شاهد زوجة أحد ضباط جيشه وهو (أوريا الحثى» وهى تستحم فأعجب بجمالهاء وأنها 
لما رأته استحرت بشعرها فزادها جمالا أشعل حبها فى قلبه فأمرأحند قواده بأن يبجغل 
زوجها فى موقع خط رمن مواقع المغركة فقتل فلما أكملت عدتها تزوجها داود عليه 
السلام. 

والقصة ‏ على هذا النحوهى المذكورة فى كتاب العهد القديم الذى بين أيدينا اليوم» 
ونقول_والله أعلم ‏ . 

إن النص القرآنى لايذكرشيئا عنها ء بل إن طلب كفالة المرأة من زوجها بمعنى طلب 
تطليقها ليتزوج منها الآخر على المعنى المذكور فى تفسير نص الآية استنادا إلى ما ورد فى 
كتاب العهد القديم ‏ يتنافى مع قصة زواج داود عليه السلام من زوجة أوريا الحثى؛ فلم 
يحدث فى القصة_أنه طلب ذلك من أوريا. 

ثم إن الفعل نفسه وهووضع زوج المرأة فى موقع يتعرض فيه للقتل دون ابتغاء مصلحة 
عامة؛ بقصد الخلاص منه؛ هومما لايقع من شخص يتحلى بالأخلاق الفاضلة» فما بالنا 
بنبى؟ ولهذا فإننا لانقبل القصة . 


200 
لَب 
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أولا :الأسماء: 
الخلطاء : هم الشركاء الذين اختلطت أموالهم فى عمل واحد أو تجارة واحدة) وهم 
أصحاب الحرفة الواحدة: والمهنة الواحدة . 


ثانيا: التفسسير: 
مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أن داود عليه السلام فصل فى القضية بعد سماعه عرض 
المدعى. 


فذكرأن خصمه المدعى عليه قد ظلمه بطلبه أن يضم نعجته إلى ما يملك من النعاج؛ 
وأنه برر قضاءه بأن المعتاد هوأن الشركاء في عمل واحد أوتجارة واحدة يكون من أحدهم 
الافتيات على حقوق الآخرين» أوأن أصحاب الحرفة الواحدة أوالمهنة الواحدة يجاول 
أحدهم سلب الآخرعملاءه ليفيد هومن التعامل معهمء وأنه استثنى 5 هذا الحكم العام 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذك رأنهم قليل. 

وقيل إنه عليه السلام سأل الخصم المدعى عليه فلم يحرجؤاباء وقيل إنه أقربالفعل؛ لأن 
النبى لايقضى بدون سماع أقوال أطراف النزاع . 

ثم يذكرتعالى أن داود عليه السلام ظن أن الله تعالى قد ابتلاه» وأن المراد بالظن هوالعلم» 
وأنه علم بهذا حين صعد الملكان إلى السماء وشاهدهما فى صعودهما. 

واختلف فى ماهية الذنب الذى استغفرهنه ربه فقيل إنه تطلعه إلى زوجة أوريا الحثى. 
وقيل هو أمره بوضعه فى مكان خطر فى تشكيل المعركة يتوقع فيه قتله؛ وقيل هو خطبته المرأة 


فوق خخطبة أوريا لها. 
وقال الذين ينكرون القصة أنه عليه السلام استغفرربه لقضائه دون سماع دفاع المدعى 
عليه . 


والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ غيرهذا؛ ذلك أن داود كان يرى أنه تعالى قد فضل إبراهيم عليه 
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الصلاة والسلام عليه؛ فأخبره ربه أن إبراهيم ابتلى بارمى فى الناروبذبح ابنه» فاجتاز الابتلاء 
والاختبارفكان له من الله تعالى ما فضله به على النبيين من بعده إلارسول الله يِه فطلب داود 
أن يبتلى ويختبر. 

ثم إنه لما كان عليه السلام قد أوتى فصل الخطاب بمعنى أنه أوتى فصل القضاء فى 
الخصومات بالحق. 


فقد جعل تعالى ابتلاءه فى هذا المجالء فكان عرض القضية عليه من الخصمينء فكان 
فصله فيها على ما يبين من قوله إن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض» . 

هو فصل بناء على حكم عام حصله بطريق الخبرة من معاينة أحوال الناس» تأثربه فى 
قضائه؛ فلم يفعل ما كان واجبا عليه فعله من بحث الحالة الخاصة بالقضية المعروضة عليه 
فكان قضاؤه فيها متأثرا بعلمه فى غيرهاء أثرفى قضائه؛ وهوما يجب أن يتحرزمنه القاضى؛ 
ثم كان من داود عليه السلام عندما علم أن الخصمين ملكان؛ أوبعد أن فصل فى القضية . 
أنه اعتقد أن الأمركان اختبارا من الله له وتحقق أنه ظلم نفسه حين طلب أن يتعرض 
للاختبارمعترضا على إرادة الله تعالى فى تفضيل بعض الرسل على بعض. فكان منه استغفار 
ربه لما وقع منه وخخرراكعا ‏ والمعنى أنه خ رساجدا لأن الركوع يكون بداية للسجود؛ ورجع 
إلى الله تعالى تاثبا . 


يذكرتعالى فى الآية - أنه غفر لداود عليه السلام الخطأ الذى استغفرمنه الله كما يثبت 


أنه له من الله تعالى _من بعد المغقرة ‏ قرب المكانة» وأن له حسن المرجع فى الآخرة وهو 
الجلنة. 


المجلد الخامس سؤرة ص 1؟ 


عت عيكزأ رضت سق" فيك 


9 3 


7 ]عنس انر 7 20000 
رابوم َيه 


التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية- فيما قال لدواد عليه السلام بعد أن غفرله ما استغفبر منه ربه من: 
الخطأ . 

فيذكرتعالى أنه جعله خليفة فى الأرض: بمعنى أنه تعاللى جعله خيليفة فئ الأرضن التى 
حكمها ملكا «خلفا» للأنبياء الذين كانوا من قبله. 

ثم بين علة ذلك بأصره أن يحكم بين الناس بالحق, فهوبحكم كونه ملكا يقضى بين 
الناس بسلطانبه؛ وبحكم كوثه نبيا خليفة لأنبياء سبقوه يحكم بمقتضي الشريعة التى بعث 
للعمل بها وتعليمها الناس, ثم نهاه تعالى أن يجكم بالهوى.. 

وهوما تهوى النفس» يكون سببا للبعد عن الحق, ولايمنع كونه نبيا من أن ينهى عن ذلك» 
فقد دعاه هوى النفس إلى فضل من الله يزيد على ما قدره له إلى طلب الاختبار كما دعاه 
اعتزازه بعلمه بالسوابق إلى أن يقضى بها دون دراسة القضية التى عرضت عليه دراسة 
حافة ش 


ثم إنه تعالى بين علة النهيى عن اتباع الهوى ببيان أنه يؤدئ إلى الضلال عن سبيل الله 
الموصل إلى رضائه . 
ثم أعقب تعالى هذا بإنذاره الذين يضلون عن سبيل الله ومنهم القضاة الذين يحكمون 
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بالهوى؛ والذين لايقضون بالحق عن عمد فبين أنهم والضالين عن سبيل الله عموما يكون 
لهم يوم القيامة العذاب الشديد جزاء على نسيانهم يوم الحسناب, والمعنى أنهم عملوا ما 
عملوا متناسين أنهم فحاسبون على أعمالهم فكان منهم البعد عن القصد وعن سواء 
السبيل. 


ددر ب ره 
201027 ا لد 6 

التفسسير: 

لما نهى تعالى عن الحكم بالهوى, وبين أن الذين يضلون عن سبيل الله يعذبون عذابا 
شديدا يوم القيامة الذى نسوه أو تناسوه. 

جاء قوله تعالى لإثبات أنه تعالى قد خلق كل شىء بحكمة لديه تعالى؛ فلم يكن 
خلقفه تعالى السماوات والأرض خلقا باطلا بغير حكمة؛ ولم يكن من قبيل اللهوأو 
العبث؛ ولهذا فإنه تعالى يحاسب المكلفين مما خلق فى الأحرة» يؤمن بها الذين امنوا 
فيعملون لها عملها وقد علموا أنه تعالى خلق الخلق لحكمة اقتضت أن يكون منه الحساب» 
ولايذكبرها الذين كفروا سواء لكفرهم بها أولتناسيهم إياهاء ولهذا توعدهم ربهم بعذاب 
النار. 


فيكون القول مفيدا ترتب الويل للكافرين على ظنهم الباطل . 


- _-ه 
ل #” رام بن و ره 


مووي اولوت كا لدو يدن لاض 


الاستفهام فى الآبة هو للإنكاره والذى ينكره تعالى هو المساواة بين اين آمنوا وعملوا 
الضالحات وبين الذين كفروا: وضفهم تعالى بأنهم المفسدون فى الأَرضن لأ فعل الكاقرهو 
فساد يسعى به فى الأرض. 

"ثم إنه لما كانت الدنيا هى مبلغ هم الكافرين فإنهم لايتورعون عن فعل ينالون به 
خيراتهم؛ ولهذا فإن حالهم فى الدنينااكثيرا ما يفضل حال المؤمنين البذدين يعملون 
الصالحات. 

فجاء قوله تعالى مثبتا أنه لاتكون بينهم مساواة فى الآخرة فى المصي أويكون رفع 
المؤمنين إلى أعلى عليين ورد الكافرين إلى أسفل سافلين. 

ثم إنه تعالى أكد ذات المعنى بإثباته عدم المساوأة بين أتقياء المؤمنين الْذين خشوا الله 
فاتقوا غضبه» وبين الفجار أَسْقَيْاء الكفرة فى المصيريوم القيامة؛ فيكون النعيم للمتقين؛ 
ويكون العذاب للفجار الكافرين . 


ل 
ءََ 


م كر مكو ل و 8 يرركه ل رده ب 1 
مالك م1 سأيي وَلِتَذْكْراولوا اليل © 


التفسيير: 

الخطاب فى الآية- إلى رسول الله يل يشيرتع الى إلى القرآن العظيم ويخبرعنه يأنه 
كتاب أنزله إليه تعالى؛ فمعنى القول هو«هذا كتاب أنزلناه إليك»؛ ثم وصفه تعالى بأنه 
مبارك؛ والمعنى أنه كثير الخيره يجمع بين خير الدنيا وخي را لآخرة . 


ثم بين تعالى علة إنزاله وهى تدبراياته والعمل بها. كما بين أن الذين يفيدون منه 
هم أصحاب العقبول الواعية لأنهم يؤمنون به ويعملون فيكون لهم به خيبرالدنيا 
والآتحرة. 
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وو ا ويم ابت 

اك ماد ”5 3 
0 يا 51 رابخا دوا 
كشوي وَالْساقَث 


أولا: الأسماء: 

١‏ -الضافنات : جمع . مفرده ١‏ الصافن » وهومن الخيل الذى يقف على مقدم حافر 
إحدى يديه أورجليه . وقيل هوالواحد منها الذى يجمع يديه ويسويها . 

"- الجياد : جمع ا ١‏ الجواد ؟ يقال للذكروللأنثي ‏ وهوالطويل العنق من الجيد 
وهوالعنق . 

“1 الخير : هو المال الكثير. ومنه الخيل فهى من الأموال . ثم العرب تدعوها بالخير. 
التفسسير: 

قوله تعالى _فى الآيات _عود لذكر قصص الأنبياء » فبعد أن ذكرتعالى ما ذكرعن داود 
عليه السلام فإنه ذكرفى الآيات أنه وهب له سليمان ابنا صالحا ونبياء وصفبه بأنه نعم العبذ 
على سبيل المدح » كما وصفه بأنه كثيرالرجوع إلئ الله تعالى بالتوبة . 

ثم ذكرتغالى واقعة حدثت مع سليمان عليه السلام بعد أن خلف داود أباه فى الحكم 
والنبوة ؛ وهوأنه عرضت عليه خيل قيل إنها كانت فيئاء وكان عرضها بالعشى بمعنى من 
وقت زوال الشمس إلى آخر النهار. 


ا 


4 


0 


وصف“:تعالى: هذه الخيل بأنها صافنات جياد أى أنها كانت لإحساننها بنجمنالها تقف 
مختالة بنفسها كعادة الخيل » وأنها كانت تتميز بطول أعناقها . 


المجلسد الخامس سورة نص .؟ ++ 


ويروى القول عن سليمان عليه السلام أنه قال ( إنى أجبيت حب الخيرعن ذكر 
ربى ؛ وفيه قبل إن عرض الخيل كان جميلا. وأنه استهوى سليّمان غلينه السلام ال ذى. 
حا حتى شغله عن الصلاة وعن ذكرالله ؛ إلى أنِغْرِبتَ الشمس » »فلم 


يصل صلاة ال » أوإلى أن غابت الخيل عن نظره فى السباق الذى كان يجرى بينهاء 
فكان منه أن أسف لهذاء وحزن أن تشغله الخيل وأن يشغله حبه لها غبن ذكرالله وعن 


الضحلاة. 

واعتبرأنهها كانت سببا لفتنته . فطلب رد الخيل عليه ثم أخذ يضرب سوقها وأعناقها 
بالسيف ققطعها وفى محاولة لنبري رهد الفعل المقول به قيل إنة جعلها قربانا لله تغالى . 

والذى نراه والله أغلم ‏ هوأن معنى قوله عليه السببلام (إثى أجنت جب الخيسرعن 
ذكررببى)» أنه قد تعلم حب الخيل عما ورد فى كتاب ربه أومما ورد فى كتاب ربه وهو 
التوراة 5 

وليس كما قبل من أن حب الخيل شِغله عن الصلاة ؤعن ذكزالله , لأن مثل هذا لايحدث 
من مؤمن صلح إيمانه : فلا يكون متصورا أن يكون من نب ... 

ثم إنه لايتصورأن يكون درء الفتنة بالخيل هنوقتلها , وإنما يكون إصلاح إلحال بإضّلاحَ 
النفس بنهيها عن الانشغال عن ذكزالله» وإلالكان واجبيا قتل جميع اليل الموجودة فى 
مملكته عليه السلام » فضلا عن أن قتل الخيل ‏ وهى أموال ‏ هونوع من تبديد المال يجاوز 
الإسراف المنهى عنه , مع انعدام فسئولية الخيل عما خلقها الله عليه من الجمال حتى يكون 
الانتقام منها بقتلها . 


ولايتصور أن يكون التقرب إلى الله بقتل الخيل لأنه لاينتفع بهذا ء فيكون المراد بالمسح 
بالسوق والأعناق هومسحه عليها بيده وتربيته عليها . 
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5 2 أ 
ريو بحسا َب شْمَال نامريه عب مكلبق 


ص نه بر 


سملي امل كاي .| و سس 
لفرئ نينرق لكأ وكاب ه سوم وير 


بحيي ا 52 يكاب و 


ل 
- 


أولا : الأسماء: 

الجشد: فى قوله تعالنى «وألقينا على كزسية جسدا». قيل إنه وَلَّد وُلِدَ لسليمان عليه 
السلام ناقص التكوين, ألقته القابلة على كرسى سليمان. 

وقيل إنه شيطان اتخذ شكل سليمان وهيئته وجلس على كرس الحكم. 

وقيل إنه سليمان نفسه أصابه المرض فأضعف قواذ الذهنية والبدئية فأصبح مجرد جسد 


بغيرقوة روح وطاقة نفس. 
ثآننا: اتسين : 

مفاد قوله تعالى فى الآيات ‏ أنه عاقب سليمان عليه السلام على خطأ ارتكبه؛ فيكون 
معنى اولقد فتنا هو'ولقد عاقبنا»» وصورة العقاب.هى إلقاء جسد على كرسيه. 

قيل إنه كان ولادة ابن له ناقص التكوين؛ فكان نصف جسد. وقيل كان سيطرة شيطان 
على ملك سليمان لفترة زمنية هى مدة العقاب, اتخذ فيها شكل سليمان وجلس على كرسى 


ال سورة لاست ك3 


الحكم. وقيل هو مرض أضعف مالك دن رس ل فأصبح مثل مجرد جسد 
يجلس على كرسى الجكم. 

وقيل فى الخطأ الذى ارتكبه سليمان فعوقب به إنه كان زواجه من مشركة» وكان قد نهى 
عن الزواج من غيربنات إسرائيل» وقيل كان اعتكافه عن الخكم بين الناس لمدة ثلاثة أيام. 
وقيل كان قوله إنه سينجب من نسائه تسعين ولدا يحملون السلاح ويدافعون عن دين الله 
دون أن يقرن ذلك بتعليق الأمرعلى مشيئة الله تعالى. 

ثم يذكرتعالى أن سليمان رجع إلى الله؛ والمعنى أنه أقربالذنبٍ وثاب إلى الله ورجع 


ً 


ثم بين تغالى أن رجوعه عليه السلام إليه كان باستغفاره. وأنه بعد أن غفرله ربه ذنبه سأل 
الله تعالى أن يهب له من فضله سلطانا لايمنحه تعالى أحذا من بغده. وأنه تشفع إلى الله 
بصفته أنه الوهاب؛ الذى يكثرالعطاء ويجزل فيه.. 

ويبين تعالى استجابته لدعاء سليمان ويبين ماهية السلطان الذى أعطاه ولم يعطه أحدا 
من بعده؛ وهوتسخيره تعالى الريح تطيعه فيما يأمرها به بأن تحمله ومن يشاء من جنوده إلى 
حيث قصد أن تذهب به وبهم» فيكون سيرها بهم إلى حيث يشاء لينة طيعة؛ وأنه منه تسخيره 
تعالى الشياطين تطيعه فيما يأمرهم به فكان منه عليه السلام أن جعل منهم من يبنى له ما 
شاء من الصروح والمحاريب. ومن يغوص فى البحرفيأتى له باللؤلؤ والمرجان» كما مكنه 
تعالى من مردتهم فقيدهم بالقيود والأصفاد ليعملوا له الشاق من الأعمال غيرقادين على 
الهرب. 


ثم يذكرتعالى أنه خاطب سليمان والراجح أن ذلك كان وحيا أوبواسطة ملك فأخبره 

أن ما تمتع به سليمان من القوة هوعطاء الله له. وأنه تعالى خوله أن يمن أو أن يمسك عن 
المن؛ وفبه قيل إنه تعالى قد أعطى سليمان قوة غير عادية على الجماع؛ وأن معنى القول هو 
تخويله حق الاختياربين أن يجامع وينزل المنى وبين ألاينزل منيه فى نسائه. 


سورة. نا 0 الفودر 


والذى نراه ‏ والله غلم ا ا ا 
والجن بالإعتاق وبين ألايفعل هذاء يكون هذا منه دون محاسبة من الله تعالى عليه على 
اختياره أحد الأمرين دون الألجر. 


م إنه تعالى بين حال سليمان عليه السلام ومرتبته عنده فبين أنه له عنده تعالى قرب 
المكانة والمنزية» وأن له فى الآخزة حسن الرجوع؛ وهوالجنة.. 


وأذكر 
2 0 كا لنيَطوبضي 2 ل علا 2 
0-0 فصل بإرد وساب ذه لماه | 
0 ته 0 ا 
ولهمتعهومه: تنو لاز لأ هيرك 


او 


طش 
5 س2 لا ٠‏ آذ 7 
200000 تمصارائف لدان 
أََات © 
يأمرتعالى فى الآيات - رسوله يل أن يذكرلقومه قصة أيوب عليه السلام, ثم يذكرمنها 


تعالى مناداته علية السيلام .ربه مخبرا عن حاله فذكر أن الشيطان قد أصابه بما أرهقه وأتعبه 
وكان سببا لعذابه. 


وفى القول نسب أيوب منا أصابه إلى الشيطانء وهومن قبيل الأدب فى مخاطبة الله وقد 
يكون مراده أنه عوتب على ذنت أطاع فيه وسوسة الشيطان» ويكون فى ذكرما اله من التعب 
والعذاب إشارة إلى ما أضابه من ألم نفسى بسبب فقد الولد والمال وما أصابه من ألم يسبب 


المجلسد التخامس سوزة ضن 646-4١‏ 


المرض. 

ويلاحظ فى القول أن أيوب لم يسأل الله شيئا بصريح القول لعلمه أنه تعالئ يعلم ما فى 
نفسه. 1 

ثم يذكرتعالى أنه قال لأيوب اركض برجلك,؛ وهو أمربآن يضنرب عليه السلام الأرض 
برجله» وينين من القول أن أيوب علية السلام فعل هذا وأنه خخرج من الأرض ينبوع من الماء 
بارد يغتسل منه أيوب عليه السلام ويشرب. , 1 

وفى القول تعليم منه تعالى:النام إلى ونجوب اتخاة الأسنات 57 إلى تحقيق نقيق التتائج» 
ومنها الاستشفاء بالدواء» لأنه تعالى كان قادرا على أن يبرة ى. أيوب غليه السلام من علله دون 
استعمال ألماء لكنه اضطره إلى استخدام الماء ليتعلم آلناس أن يأخذوا بالأسباب مع التوكل 
على الله . 

ثم يذكرتعالى أنه من بعد شفائه أيوب وهب له أهله الذين فقدهم بالموت. وقيل إنه 
تعالى أعادهم إلى الحياة. وإنة رزقهم الذرية فكأنه تغالئ وهب مثل عددهم معهم. . وبين أن 
ذلك كان وحم من تعالى يأيوق: وآن فيغر يَمتيرِيها أولوًا الألناتٍ فيعلمزن أن الضبرعلق 
المكاره وعدم التبرم بقضاء الله مع التوكل عليه واللجدة إلية بالسؤال مع التذرع بالطاعغات» 
وسيلة رفع الضررعن المبتلين . 

كنار سهان انه أل أبرين هل لياق ازالب اوها ومرسرر امن عدا خط قل 
إنها مائة عود» وأمره أن يضرب بها. 

وقيل إنه عليه السلام كان قد حلف على أن يضرب زوجه مائة ضربة لخطأ وقع منهاء قيل 
إنه كان إتفاقها مع الشيطان الذى ظهر لها فى مظهر طبيب مداو أعطاها دواء لأيوب؛ على 
أن تقول أو أن يقول أيوب بعد شفائه إنه هوالذى شفاه. 

وقيْل إنه كان قصها شعرها وبيعه دون إذن هنه عليه السلام. وفعنى القول هوأن يأخذ 
حزمة الحطب المكونة من مائة عود يضرب بها زوجه ضربة واحدة» فتكون بمثابة مائة ضربة 


فنف 
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بعود واحد, فلا يكون قل حنث بيمينه . 
ثم إنه تعالى يثنى على أيوب عليه السلام؛ فيذكر أنه تعالى وجده صابراء كما يمدحه بأنه 
نعم العبد. ويصفه بأنه أواب» يرجع إلى الله دائما إن أخطأ أولم يخطىء . 


1 
2 و 7 و1 سر سل وساي سل 10 ا م 
وادمكرعب د برهم فاق وجّهوب ِلايْرى 


يأمرتعالى رسوله وَللِةِ أن يذكر لأهل مكة قصص إيراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 
السلام. وصفهم تعالى بأنهم عباده. والمعنى أنهم عباده المخلصون؛ كما وصفهم بأنهم أولو 
الأيدى والأبصار بمعنى أنهم الذين أوتوا القوة في الدين وفى العقيدة بما آتاهم الله من النعم 
ومنها النبوة والمكانة العالية فكان منهم إرشاد الناس إلى الصوابء وأنهم أوتوا البصائر 
والمراد هو الحكمة؛ بمعنى ترتيب النتائج على المقدمات. أى إنهم كانوا يخلصون إلى وجه 
الحقيقة فى كل أمربما آتاهم الله من حسن النظرفى الأمور. 

ثم يذكرتعالى أنه أخلصهم إليه فجعلهم من عباده المخلصين وبين وسيلة ذلك وهى 
تذكرهم الدارالآخرة وما يكون فيها من الحساب. فكان عزوفهم عن متع الحياة الدنياء 
وسعيهم إلى كسب الآخرة, فأخلصوا لله دينهم وكانوا من عباده المخلصين. 

كما يثبت تعالى أنهم عنده من الذين اصطفاهم من بنى أدم للنبوة» وأنه اصطفاهم لهذا 


518 


ال لضي سورة ض 01-58" 


دة ووس 


الضيلةنت» ل 1 بول مره 


التفسسسير: 

يأمرتعالى رسوله يَكِةِ أن يذكر لقومه قصص إسماعيل واليسع وذى الكفل ‏ وقد سبق 
بيانهم ‏ ثم وصفهم تعالى بأنهم من الأخيار. وهذا معلوم لأنه تعالى لايصطفى للنبوة إلاخير 
تق 


51 اَن خَسَيََانٍ © 
تلوب ه ينا بَابدْعونَفيهَا 
2200 6ه مون ماركا 0 


أولا: الأسسماء : 

الأتسسراب : جمع. مفرده «الترب» وهوالواحد من ضلوع الصدر. والمراد بها فى معنق 
الآية ‏ المتماثلات فى كل شىء.؛ يدخل فى ذلك السن. والحسن. 
ثانيا: التفسير: 

يشيرتعالى إلى ما سبق بيانه من قصص الأنبياء وما ورد بشأنهم فى القرآن العظيم» 
ويخبرعنه بأنه ذكره والمعنى أنه شرف لهم وتعظيم لشأنهم. 


ثم بين تعالى أن تشريفه إياهم هومن قبيل إحسانه للمتقين ومنه إحسانه لهم فى الآخرة 
بحسن المصيروالمآل بأن تكون لهم الجنة. 


سورة ص 95.مه التفسيرالنفيس 


ثم بين تعالى ماهية خسن إلمآل ببيان أنه جنات عدن التى وعد الختقون :تكون أبوابها 
مفتحة لهم ختى لكأنة مقررسلفا أنهم يدخلونها بغيرحساب. 

يكون حالهم فيها أنههم يجلسون متكثين على السرريتمتعون فيها بالفاكهة الكثيرة 
والشراب وفى ذكرالفاكهة:؛ وهى مما يلت بتناوله إشارة إلى أنهم لايأكلون فى الجنة لحاجة 
أجسادهم للطعام؛ وإنما يأكلون للتلذذ بالطعام» والشراب. 

ثم يذكرتعالى أنه يكون لهم فى الجنة زوجات حسان متمائلات فى الشباب يقصرن 
أنظارهن على أزواجهن فى الجنة لايصرفونها إلى غيرهم. 

ثم إنه تعالى أطمع النامن فى نيل ما ذك رمن النعم التى.تكون للمتقين» فنأخبزعن أن ما 
ذكرمن النعم.هوما وعد به المؤمنين ين أنه يكون لهم يوم القيامة. 

ثم أخبرطةة بأنه رزقه الذئ زُزق المؤمنين المتظين ووصقه أنه لايتفد والمعنى أنهم 
ُخلدون فى النعيم , وأن نمه لهم لاتنقطع عنهخ.فى الجنة. 
هنا 

3 0 2 0 

نوكيو لسَانٍ ف إن 00 مَامَالمين ماد © 
وث ام ص ١‏ 3 22 ركس 0 ارم رو 

7 ا نوكتال © : كر 27 إلا 4 


كا كر ان 424 


أولا:الأسماء: 
١-الحميم:‏ فى قؤله تعالئ «حميم وغساق» هوالماء الحار. 
"١‏ الغساق : هو صديد أهل النار. 


المجلد الخامس :نسورة ص 91١69‏ 


قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ انتقال إلى بيان مصيرالكافرين المكذبين» وضفهم تعالى بأنهم 
الطاغون؛ لأنهم طغوا بكفرهم واستكبروا على ما دعاهم إليه رسلهم من الإيمان. 

بدأ القول بالإشارة إلنئ ما ذكرتعالى عمأ يكون للمتقين؛ والخبرعنه محذوف وتقديره أنه 
حق. ثم كان الانتقال إلى الإخبارعن خال الكافرين فبيّن أن مصيرهم هو شترالمصين بينه 
بأنه جهنم» ندخلونها ويقاسون حرهاء ووصفها بالذم فيها بأنها شرمكان يتخذ مهدا . 

انسارعا إلى وجود الكافرين فى جهنم وأخب رأنهم يجبرون على تذوقٍ العذاب 
حميما وغساقا على ما يبين من فعل الأمرافليذوقوه! فهم يجبرون على شرب الماء الحار 
وعلى شرب ما سيل منهم من الصديدء كما يذكرتعالى أنه يكون لهم عذاب آخرله ذات 
صفات شرب الماء الحاروالص ديد يكون أجناسا متماثلة ومتضادة. وفى إبهام هذا الغذاب 
مزيد من الترويع منه. ليكون فى ذلك تحذيزمن الكفروالعصيالة ٠‏ .. 


و و ف كور سل لمك ل له 
داقع قلي إنمدصا ره مالا 


'القوك_فى الآنات ‏ هوفِيما يكون من بعد دخحول بغض الكافرين النار. يذكزتعالى أن 
الملائكة تقول للذين دخلوا النارقبل غيرهم.؛ ويتصورفيهم أنهم رؤساء الكفر "هذا قرح 
مقتحم معكن) والمعنى هو أنه يلقى فى التارفعكم فريق من الكافريين أهل الناريقتحمونها 
عليكم ليقاسواما تقاسون فيها.من العذابا: 


زف 


سورة ص 14-71 التفسيزالنفيس. 


٠‏ فيكون قول الرؤساء المتبوعين هو ١لا‏ مرحبا بهم ثم إن الملائكة تبين-جدارة الداخلين 
النازبالدعاء عليهم بقولهم «إنهم صالوا النار؛ بمعنى أنهم استحقوا أن يعذبوا بدخول 
النار. 


ثم يذكرتعالى أن الأتباع الذين جىء .بهم ليلقوا فى الناريقولون للمتبوعين رؤساء الكفر 
الموجودين فيها ابل أنتم لامرحبا بكم» ثم يبينون لهم سبب الدعاء عليهم بهذا ببيان أنهم 
الذين أغروهم على الكفر وزينوه لهم؛ وأن هذا هوما يستحقون به أن يكون لهم سوء القرار. 
وأنهم يضيفون إلى هذا سؤالهم الله أن يزيد فى عذاب رؤساء الكفرفيكون عذابهم فى النار 
ضعف عذابهم؛ وذلك لأنهم الذين أضلوهم؛ فيكون تعذيبهم بإضلإلهم وبضلالهم . 
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يذكرتعالى _-فى الآيات _ما يفيد أن أهل الناريقولون فيها ما يفيد تعجبهم من عدم 


رؤيتهم أناسا كانوا يرون فيهم أنهم أشرار. 

والمعنى أنهم لايرون معهم فى النار ضعفاء المؤمنين وفقرائهم الذين كانوا يحسبون فى 
دنياهم أن الله تعالى لم يمن عليهم بالقوة والمال لأنهم أشراريكون مصيرهم فى الآخرة 
دخول النار. 

ثم يكون منهم تبريرهم لأنفسهم عدم مشاهدتهم معهم فى النازبذكرسببين لهذاء أولهما 
أن يكون قد وقع منهم خطأ فى حق هؤلاء إذ سخروا منهم بغير موجب للسخرية . 


المجلسد الخامس سوزة ص:70.١7‏ 


والثانى هوأن تكون أبصارهم قد زاغت عنهم فلم يشاهدوهم هع وجودهم معهم فى 
النار 
لنار. 


ثم يشيرتعالى إلى جميغ ما ذكرمن وقوع التخاصم بين المتبوعين والتابعين من أهل الناره 
ومن قولهم فيمن كانوا يحتقرونهم ويسخرون منهم فى الدنيا هوحق والمعنى أنه يقع كما 
أخبرعنه تعالى . 


صد هن و 
سؤر انإو لهألو د نارف رت وان 
تالو لدت فُلْ فوكيؤ علي ه توصت 


5 م2 راومة 


رد دض ء| عا إدمة عا ألا« الخماد| 
عا انا نذرمبين 5 


0 البعة مدان 


ود 
6 و 


بدأ قوله تعالى فى الآيات - بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لكفارمكة أنه 
ليس سوى منذربالقرآن العظيم ؛ فيكون قوله رذا على اتهامه صلى الله عليه وسبلم بأنه ساحر 
وبأن القرآن العظيم هوسحره ثم بأن يقول لهم فبى إيجازإن دعوته هى دعرة إلى الإيمان باه 


وتوحيلذه «ونا من إل إلاالله) ووشيفن لكأن لواحن القهان هوبيان لفبساد عقيدة الشرك التى 
عليها كفارمكة ببيان انه لمين من إلمأخرغيرة الواخلدة 
و ا ا القهان حر ات درن تعد قل ارم مت رب انين 


-- 7 


سورة ص ١!‏ )ا التفسيرالنفيس 


ثم إنه عليه الصلاة والسلام يضف ربه للكافرين بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما 
وأنه العزيز الغفاره ليبين لهم أنه مالك أمركل ما فى السماوات والأرض وما بينهما والمتصرف 
فى أحوالهم وهم من هؤلاء الذين يملك,التصرف فى أمورهم بحكم قدرته وعزتة» كما أنه 
الغفان يغفرذنوب الذين يتوبون عن الكفروعن الذنوب» فيكون القول إطماعا للكافرين فى 
مغفرة الذنب بالإيمان بالله وطرح الكفروالتكذيب . 

كما يأمرتعالى رسوله أن يقول للكافرين إن ما أخبرهم به من أنه منذربالقرآن وأن عقيدته 
التى دعا إليها هى عقيدة التوحيد هونبأ عظيم الفائدة» تكون لمن يؤمن له ثم أخبرهم بأنهم 
يحرمون أنفسهم من هذه الفائدة بإعراضهم:عن تصديقه فيما أخبرهم به وعن الإيمان 
بالتوخيد الذى دعاهم إليه . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام يدلل لهم علق صدقه فيما ذكره لهم من أنه منذربالقرآن وأنه 
سول من رب الع المين بإعلامهم أنه لم يعلم بما أخبرهم به عن وقوع الاختصام فى الملأ 
الأعلى بين الملائكة ؤبين إبليس فى أمرتنفيذ أمرالله تعالى بالسجوذ لآدم إلاعن طريق 
الوحىء إذ لم يقرأ ذلك فى كتاب ولم يخبره به أحد من أهل الكتاب .. 

لم إنه يك يؤكد لهم أنه فى كل ما يقول فى أمرالدين يقول بما يوحى إليه من ربه. وأن 
مفاد ما يوحى إليه به من ربه هوأنه نذيريوضح الدين ويوضح جزاء المؤمنين ويبين عذاب 
المكذبين فهونذيرمبين 5 


إِدَكَالَ رمك | ل 5 كه 
قي منطِينٍ 6 يموقت يجدقه فون روح كقعوألةر 
رن ف فَبَعَرَ لِك بن وك ف اليه 
ركني نا ظ 


المجلد الخامس سورة ض 176 


قولبه تعالى -فئ الآيات هو ذكرلقصة.اختصاغ الملا الأعلى الذى ذكررسول الله يكل 
لأهل مكة أنه لم يعلم من أمرها شيئا إلاما علمه ربه بطريق الوحى. والمراذ هوأن طريق 
علمه يها كان هو القرآن العظيم . 

والقصة تبدأ_ كما ورد فى الآيناتب بإجباره تععنالق الملائكة أنه سيخلق فى الأرض 
بشرا من طين؛ بمعنى أن يجعل مادة خلقه أو خلق أول جنسه من الطين. وطلبه منهم أن 
يكون بعد تسوية صورته فى الهيئةٍ البشرية أوالإنسانية ونفخ الروح:فيه أن يخرواله 
ساجدين. 

والمراد هو سجودهم لقدرة الله على خلقه على النحو الذى بينه وأنه كان بعل“خلقه تعالى: 
آدم على النحوالذى ذكره أن سجد الملائكة جميعهم دون أن يتخلف عنهم أجد مطيعين 
أمره تعالى. 

ثم جاء استثناء إبليس من عداد الساجدين_وكان من الجن معدودافى زمرة الملائكة- 
ذكرتعالى أنه استكبرعلى السجود لآدم وعلى أمرربه بالسجود. وعلة ذلك أنه كثان.من 
الكافرين» فيكون المراد بهذا أنه كان مقدرا فى علمه تعالي أنه يكون من الكافرين» فكان 
عصيان أمرربه هوأول ما ظهر به كفره. ْ 


2 عام يج ّ 1 - 2 م 2 را يس و 
الب يدف ستَكينَام كسا لمان ف فال ناحير 


سورة ض 78-1760 التفسير النفي 


التفسير: 
قوله تعالى فى الآيات فيما كان منه تعالى من إبليس حين عصى أمرربه وفى رد 
إبليس اللعين عليه تعالى . 


يذكرتعالى أنه أنكرعلى إبليس عصيانه الأمربالسجود لآدم ووبخه على ذلك بسؤاله عما 
منعه من السسجود لآدم وصفه تعالى بأنه ما خلق بياديه تدليلا على أنه تعالى شرف آدم بهذا 
ورفع قدره . 

ثم إنه تعالى ذكر لإبليس سببين ليقول أيهما كان دافعه إلى عدم السجود أولهما هو 
استكباراللعين على آدم اعتقادا منه أنه يفضله مرتبة ومكانة: أواستكباره على أمرربه لما 


يعتقذه من أفضليته على آدم. 
والثانى هوكونه من العالين» ويتصورفيه أن يكون من العالين من الملائكة الذين لم 
يصدرإليهم الأمربالسجود. 


أوأنه هواستحقاقه العلو بالفعل ثم إنه لما كان معلوما أنه ليس من العالين فإنه يكون 
واضحا أنه استكبر على أمرربه وعلى ما خلق بيديه . 

ثم يذكرتعالى أن إبليس أجاب الله تعالى بقوله إنه خيرمن آدم؛ وعلل ذلك بأنه تعالى 
خلقه من ناروخدق آدم من طين. وأنه يرى أن النارأشرف من الطين فيكون هوبالتالى أعلى 
قدرا من آدم بما لايستقيم معه السجود لآدم. 

وفى الرد وقاحة لأن اللعين تجرأ على ربه فناقشه فى أمرجرت به حكمته؛ وكانت مناقشته 
على أساس من علمه المحدود لمن وسع علمه كل شىء. 

ويذكرتعالى أنه كان منه تعالى أنه طرد إبليس من الجنة إذ أمره بالخروج منها كما أخبره 
أنه رجيم. بمعنى أنه مطرود وبأنه ذليل. 

كما أخبره بأنه ملعون منه تعالى إلى يوم الدين: مطرود من رحمته. تلعنه الملائكة 
والمؤمنون من الإنس والجن . 


المجلسد الخامس سورة ص 40.11 


1 7 12 أ - ل ا 04 
إ لوه يحون 5ه بطرت ف َو 
قاور كور 7 أ أ ين 0 12 و 


7 ساب 5 و يس 937 
م وي 


التفسسير: 
القول فى الآيات ‏ هوفى بيان ياقى ما دار من حواربينه تعبالى وبين إبليس فى شأن 
امتناع إبليس عن السجود لآدم. 


فيذكرتعالى أنه بعد أن أعلن إبليس بطرده من رحمته إلى يوم الدين؛ قال له إبليس ارب 
فأنظرنى إلى يوم يبعثون» والمعنى أنه طلب من ربه أن يمهله إلى يوم يبعث الناس للجساب 
يوم الدين» فيحيبه ولايميته. لتكون له فرصة يتاح له فيها إغواء ذرية ادم بالفساد ليدلل بهذا 
على عدم استحقاق أبيهم أدم التكريم الذى كرمه الله به. 

ثم يذكرتعالى أنه أمهل إبليس إلى يوم الوقت المعلوم وهويوم النفخة الأولى وليس يوم 
البعث الذى طلبه إبليس؛ فيكون المعنى أن إبليس يموت مع من يكون حيا من الخلق 
ويموت عند النفخة الأولى. 


ويذكرتعالى إن إبليس أقسم بعزة الله أن يغوى أبناء آدم أجمعين» ثم استثنى منهم عباد الله 
المخلصين. الذين أخلصهم الله لطاعته وعصمهم من الغواية» وأنه تعالى قال له إن القول 
الحق» وإن المعلوم أن كل قوله حق» هوأنه يكون منه تعالى أن يملاً جهنم من إبليس وقبيله 
الكافرين وممن اتبعه من الناس. يملاً بهم جميعا جهنم جزاء لهم على عصيانه تعالى. 


سورة. ص 488.45 التفسيرالنفي 


يأمر تعالى ‏ فى الآيات ‏ رسوله ل أن يقول للكافرين ‏ إثباتا لصدقهإنه لم يسألهم 
على القرآن العظيم الذى أبلغهم به وأنذرهم شيئا من أجرالحياة الدنياء كما أنه لم يعرف عنه 
أنه من المتكلفين الذين يتحلون بصفات ليست من صفاتهم. 

فيكون هذا دليلا على أنه لم يدع النبوة كذباء وأن يقول لهم إن حقيقة القرآن العظيم الذى 
ينذرهم به هوأنه ذكرللعالمين فهويذكرهم بما ينفعهم.وهوالذى به وبالإيمان به يرتفع 


شأنهم ويتشرفون. 
ثم يكون منه توعدهم بالعذات لدى الإصرارعلى الكفر به. بما يفيك به قوله «ولتعلمن نبأه 
بعل تخين):. 


المكذيين» يدخل فى هذا عذاب الكافرين فى الدنيا وعذابهم فى الآخرة . 


لقا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الزمر 


. رايسم 
لالجب براش عر فكره 


0 الد 6 سر : 


قوله تعالى_فى الآية هو خب رلمبتداً محذوف تقديره هو١هذا‏ القرآن» أو هذه السورة» 
فيكون المعنى هو أن هذا القرآن هوتنزيل من الله العزيزالحكيم. ويكون فى وصفه تعالى ذاته 
بأنة العزي زإشارة إلى نصره تعالى دينه وكتابه» وفى وصفه تعالى ذاته بأنه الحكيم إشارة إلى 
عظم ما تضمن القرآن العظيم من الأحكام التى استوجبتها حكمته . 


سورة الزمسرع التفسير النفيس 


التفسسير: 

يخاطب تعالى رسوله وو والمراد بالقول هوإعلام المؤمنين بمضمون المخبربه فى 
القول» وهو أنه تعالى أنزل إلى رسوله يَكلْةِ القرآن العظيم بالحق, فهومنزل من الحق ونزل 
بقول الحق وبالقول البحق . 

ثم أتبع تعالى هذا بأمره الرسول والمؤمنين بعبادة الله مخلصين له الدين؛ بمعنى أن 
يخلصوا الدين فى عبادتهم فلا يعبدون عن مراءاة ولاابتغاء مصلحة.» وإنثما يستهدفون وجه 
الحق سبحانه وثعالى. 

ثم يذكرتعالى أن له الدين الخالصء والمعنى هو أن الدين الذى أمرالداس أن يكونوا 
عليه هوالدين الصحيح المبرأ من كل شائبة باطلة. ثم إنه لما كانت الشوائب التى تشوب 
الدين الحق القائم على التوحيد هى شوائب الشرك فإنه تعالى بين أن من هذه الشوائب 
اتخاذ المشركين معبودات لهمء وتبريرهم فعلهم هذا بأن المعبودات يتولون أمورهم وجلب 
المنافع لهم ودفع الضرعنهم وذلك بالتشفع لهم لدى الله وتفريبهم منه . 

ثم بين تعالى فساد عقيدة المشركين القائلين بهذا ببيان أنه تعالى يفصل بينهم وبين 
أنهم كانوا على الضلال . 

ثم بين تعالى أن الذين يصرون على الشرك لايهديهم الله إلى طريق الإيمان. لأنهم جيلوا 
على الكذب والتكذيب» به كان كفرهم. وباختيارهم الكفر استحقوا ألايكونوا من المهديين 
المهتدين . 


ع 
وراد اهيلو وال يا 10 
72 لهال هاده 


المجحلد اللخامس سورة الزمسره 


القول فى الآية هوفى القنائلين إنه تعالى اتخذ ولداء يدخل فى هذا القائلون إن الملائكة 

ويبين من أداة الشرط «لو) امتناع إرادته تعالى أن يتخذ ولداء وامتناع جواب الشرط بالتالى 
وهواتخاذه الولد. 

كما يبين منه أنه لوتحقق المستحيل:وكانت إرادته تعالى قد اتجهت إلى اتخاذ الولد 
لكان قد تحقق ذلك بطريق اصطفائه من خلقه من يشاء يقربهم منه ليكونوا بمدلزلة 
الولد. وبالتالى فإنه لايكون له ولد على الحقيقة؛ وإنما الكائن والمقدورهوأنه تعالى 
يصطفى ممن يشاء من يقربهم منه دون أن يكون قد أراد أن يجعلهم أولادا له ودون أن يكونوا 
كذلك . 

ثم كان منه تعالى تنزيه ذاته عن قول المشركين بهذا وإثباته وحدانيته التى من مقتضاها 
نفى المماثلة ونفى أن يكون له ولد بالتالى, لأن الابن يماثل أباه. وإثباته أنه القهارالذى يقهر 


من يخرج عن دينه وعن طاعته ومن يشرك به. 
َاوَتمو تالا 5 
222 91 صل 
2 ورالنها لجل وَسالسيَىَو القَ7 
1 0 


التفسير: 
يذكرتعالى من دلاثل وحدانيته وقدرته خلقه السماوات والأرض بالحقء بيانا لما فى 


قرف 


خلقهما من تحقيق 0 وتكويره 7 على النهاروالنهارعلى الليل» وقد سبق تفصيل 
هلا من الناحية العلمية وبيان علاقته بكروية الأرض ودورانها حول محورهاء ويذكرمنها 
أيضا تسخيره الشمس والقمروجريان كل منهما لأجل مسمى - وقبد سبق شرح ذلك 
بالتفصي "من الناحية العلميةثم أتبع هذا ببيان أنه العزيزالغفان تهديدا للمشركين 
بتعذيبهم بحكم كونه العزيزالغالب على أمره وحثا لهم على الإيمان والتوحيد ببيان أنه يغفر 
لهم شركهم إذا ما تابوا عن الشرك وآمنوا بالله ووحدوه . 


71 و 2,9 
58 


0 عور 
1 ل ادا جراد أ اوت 
ا ا ل 0 ٠‏ ممة أرؤ 
0 0 جاو وي 3 0 
يلور لقان ا ترحَاقٍ في ظلِكِباثِ لك دلهااله 
او 5 م 2 ا 5 
7 كاك ل اهكان رفون وخ 


التفسسسير: 

الغلاب عافن ] كناف لقن جتجناء والمرل قوفن :يان ارة لخر مل أرائحة فونه 
خلق حواء زوجه من جسده ثم كان منهما الناس ذرية لهماء وأنزل لهم من الأنغنام ثمانية 
أزواج» بمعنى أنه تعالى كان قد قدرفي اللوح المجفوظ أن الأنغام تكون ثمانية أزواج من 
اليل اثنين ومن البقرائنين ومن الضأن اثثين ومن المعزاثتين» كان اتحفق ماورد فئ اللوح 
المحفوظ فى هذا على الأرض إنزالالما قدرتعالى فى السماء إلى الأرض فكان القول «وأنزل 
لكم). 


كما ذكر تعالى أنه يخلق الناس فى بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلآث. 


شرف 


المجلد الخامس سورة الزعدر 


سكا هن ذيكونرن نطفة فعلقة فمضخة فعظاما عارية شم مكسوة ا و لحم 
يكون ذلك فى ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة.. 

. ثم يشيرتعالى إلى ذاته مخبرا أنه رب :الساسء والمزاد هوإثبات أن صاحب هذه القدرة 
العظيمة هوالله رب الناس» ثم يصف تعال ذاته بأنه الذى له الملك, والمعنى أنه مالك كل 
شىء فى الدنيا والآخرة. 

ثم يوجد ذاته« لاإله إلاهو) ليوحده النامن وقد عاينبوا الدليل علئ وحدانيته..ثم يجىء 
قوله تعالى لفمشركين «فأنى تصرفون» إنكارا للمنصرفين عن غبادته وللمشركين به عليهم 
أفعالهم ببيان أنه ليس من موجب يدعو إلئ الإشراك به وعدم تؤحيده :.. 


2 أ- سه 00 أ 2 رو رو بسلا 0 
عجى- 52 7 ش صم دوأ ران فو 3 سالك 
ور قدر 2 و -ه و 
ور وج ا تق و و14 باكر 
داق و ب ودم مثمل | عر( 25م||( “اس 1-3 “شاع 1 
لاز وَازرَة وذ أحرئ ‏ ىر ا 5 : 
وح 204 ىُ 0 34 و 


الخطاب _فى:الآية إلى الناس جميعا. فمن بعد ذكره تعالى الأدلة التى تثبت قدرته على 
كل شىء والتى تبنت وحدانينه بم يوجب على الناس خصه تعالى بالتوحيد والعبادة» جاء 
منه القول للناس مبينا لهم أنه تعالى فى غنى عن إيمانهم:به وغن عبادته» فقال لهم إنهم إذا 
كفروا به فإن كفرهم لايضره شيئا لكونه فى غنى عن عبادتهم. 

ثم بين تعالى أن الكفرإنما يضر الكافروحده؛ ولهذا فإنه تعالى لايرضى لعثاده الكفن 
لأنه لايجب نب لهم » ما ا وأنهإذ إذا كان دم م الإيمان بالله 00 على أنعمه: فإنه يرضى 


سورة ة الزمسره اتن 


لهم هنا 1 القبول والرضاء به سببا لإثابة الشاكرين. 0 المصلحة 

عائدة على الشاكرين وليس عليه تعالى. 

ثم إنه تعالى أثبت مبدأ شخصية العقوبة ومسكولية كل شخص عما يصدرمنه من عمل 
بذكره أن نفسا.خاطئة لاتحمل من إثم نفس خاطتة أخرى شيئا من الذنب يخفف به عنها 
العذاب. 

ثم يجىء قوله تعالى (ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون” إنه عليم بذات 
الصدور؛ إنذارا للكافرين الذين لم يؤمنوا بالله ويوحدوه بعد ما ذكرتعالى من الأدلة على 
وحدانيته بالعذاب على ما كان منهم فى الدنياء فإليه تعالى يكون مرجعهم فى الآخرة 
للحساب كما يكون الأمرمع الناس جميعاء ثم يكون الحساب والجزاء بالشواب والعقاب 
سبيلا يعلم به كل شخص حقيقة ما كان منه من العقيدة ومن العمل جاء بيان أن الجزاء 
يكون على العمل لظهوره فى دنيا الواقع 

وجاء بيان أنه يكون على الغقيدة وعلى الدافع على العمل» يكون به الحساب: ببيان علمه 
تعالى بذات الصدور؛ وهوما انطوت عليه ولم يظهرمن الأفعال ما يدل علية. 


ملس صردنا 
يداح 1 َوه فِيْمَاكَ فإ كي 


جلو[ لوا رار اد 31 1 17 


قولة تعالى - فى الآية هوفى جنس الإنسان وهوفى ذكر حال أغلبهم أوالكثرة منهم. 


غوف 


المجلا الخامس سورة الزمسر؟ 


الأعمال. : 

والمذكورفى الآية من أفعال الناس هو أنه إذا ما أصاب الضرأحدهم فى صحة أو ولد أو 
مال أوشىء تيقن فى ذاته أنه ليس إلاالله من يقدرعلى رفع الضرعنه؛ فيكون التجاؤه إليه 
والرجوع إليه. 

وأنه إذا ما رفع تعالى الضرعن المضرور وأنعم عليه بنعمه؛ فإنه يكون منه نسيان التجائه 
إلى الله من قبل والرجوع إليه؛ ويكون منبه الشرك بالله أوالعودة إلى الشرك بالله باتخاذه 
معبودات أخرى يساويهم برب العالمين فى العبادة؛ ليكون بذلك علامة ضلال للناس 
تضلهم عن سبيل الله المستقيم وهوالتوحيد . 

ثم يأمرتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل فرد من المؤمنين أن يقول لمن يكون منه 
مثل هذا الفعل «تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار». والأمربالفعل لايعنى الطلب 
بالفعل» وإنما هوتهديد للكافربإعلامه أنه ب يتمتع بكفره زمنا قصيرا هو على أقصى تقدير- 
مدة حياته فى الدنياء وأنه يكون له بعد هذا الخلود فى النارفى الآخرة» التى هومن أصحابهاء 
بمعنى أنه وجذ ليكون من ساكنيها الذين أعدت لهم لتكون لهم مهدا وقرارا . 


درا روجأ يعار ْعلْكو ىأل نك 
لانن لتكسك اللاي ف 


التفسسير: 
قوله تعالى -فى الآية هوفى بيان انعدام المساواة , بين المؤمن بالله » العامل بالطاعات 
وبين الكافربالله 0 جاء بيان انعدام المساواة بينهم دون بيان ماهية الشىء الذى لا 


دارفا 


سورة الزمره التفسيرالنفيس 


وجاء ذكره تعالى المؤمن العامل بالطاعات بأنه القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه؛ بمعنى أنه القائم على الطاعات والمداوم على العبادات» وجاء 
خص الليل بوقوع القنوت فيه لأنة وقت الراحة. 

فيكون من قام فيه على الطاعات وداوم على العبادات غير مقصرفى فعل هذا بالنهاز. 
وحاله المذكوزة فى النصن هى السجود والقيام. 

فيكون المعلنى أن من قلوته الصلاة. وتلاوة الفرآن والسجود أثناء التلاوة فى مواضع 
السجود. ثم إنه تعالى يبين دوافع المؤمن وما انطنوى عليه صذرهِ ممناكان داقعا له غلى 
القنوت والخشوع لله . 

فيذكرأنه الحذرمن الأخرة ورجاء رحمة به: فهؤيؤمن بالآخرة ويخشى أن يكون منه تُقضير 
فى حق ربه تعالى يحاسب به ويغاقب فى الآخرة, وهويزجوزحمة ربه فيعمل على أن يكون 
ممن يدخلهم الله فى رحمته: وذلك بالمنداومة على عمل الطاعات ‏ 

ولم يذكر النص المقابل لهذا المؤمن والضد له وهو الكافر العامل بالمعاصى. اكتفاء بما 
سيجىء ذكره من إخبارعن الذين لايعلمون, وهم الذين تنعدم المساواة بينهم وبين 
المؤمنين . 

ويبين من نفيه تعالى المساواة بين الذين يعلمون وبين الذين لايعلمون أن الفانتين 
آناء الليل ساجدين وقائمين هم الذين يعلمون: وأن الكافرين العصاة هم الذين لا 
لسر 


فيكون المراد بالعلم هوالعلم بوحدانيته تعالى واستحقاقه العبادة والشكنر والعمل 
بموجب هذا العلم. ويكون عدم العلم هوالجهل بحقيقة الحق تعالى ووحدانيته أوتجاهل 


ثم إنه تعالى بين أن الذين يسمعون ما قال تعالى فى شأن توحيده ويفيدون من هذا هم 


ل 


المجلد الخامس سورة الزمسر١٠‏ 


اتنس 


أصحاب العقول التى تسمع القول فتتدبره ويكون منها الإيمان والعمل بموجباته» دون الذين 
أغلقت عقولهم فشابهوا الأنعام فهم لايعقلون . 


رخ 30 


اما ار رياني واي عت وض 


- 
20 ذأ ا 11 22 
اللمواسعةا عابو عرو حِسَاٍِ 5 
التفسسير: 

الخطاب_ فى الآية - إلى رسول الله كل يأمره تعالى أن يأمرالمؤمنين بالتفوى؛ يتقون الله 
باتقاء غضبه بتجنب ارتكاب المعاصى 

ثم يبيهم تعالى فيما أمرهم به ببيان أنه يكون لمن فعل حسنة فى الدنيا حسة الآخرة 
ل ثم إنه يل يبين لهم أن لاحجة لأحدقم فى الانصراف عن الإيمان إلئ الكف 
والانصراف هن الطاعة إلن المخصيةة زبنان أنه إذاها معي على أحدهم عبادة الله ففى وظنه 
أوقموقفنه من الأرى فإثه يتكتون مطاليا بالهجرة متهن إلى نحرك يتتكنه عبناة اق هذا تقر 


معنى أن أرض الله واسعة 


وقوله تعالى !إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» يتضمن معنىئ عاما وه و أنه تعالى 
يكافىء الصابريْن على صبرهم ثوابا كون لهم بمثابة:الأجريكون وفيرا نحتتى إنه يكاد يكون 
غير قأبل العذ والحصر. 

ويتصمن معنى خاصاء هو أن الذين يصبرون فى أوطانهم على أذى الكافرين مثابرين 
على الطاعة مستمسكين بالإيمان يوفون أجورهم على:هذا ويجزل لهم.فى العطاء فنه تعالى؛ 
يكون بغير حساب . 


ضف 


سورة الزمسر١ 16-١‏ العمبراوسن 


1 31 اا اكلا 6د 
1 


التفسسير: 

القول- فى الآيات ‏ موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو مجموعة من الأوامر 
ينفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقتدى به المسلمون فيما عدا ما اختص به عليه 
الصلاة والسلام دونهم . 

فهوتعالى يأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه أمرمن ربه بعبادته مخلصا له الدين» 
والمعنى هوأن يخلص فى العبادة عن إيمان, فلا تشوء ب عبادته شائبة من شرك ولامن رياء. 
وهو صلى الله عليه وسلم فى هذا_قدوة للمسلمين . 

ويأمره تعالى أن يقول إنه أمرأن يكون أول المسلمين. بمعنى أنه الذى يقدمهم فى الدنيا 
والآخرة؛ فهو صلى الله عليه وسلم الذى دعا إلى الإسلام بمعناه الخاص. فكان أول 
المسلمين بحكم أنه من أنزل عليه القرآن كتاب المسلمين» وبحكم كونه الداعى له؛ وهذه 
صفة خاصة به صلى الله عليه وسلم؛ لايشاركه فيها أحد من المسلمين . 

وهوتعالى يأمره صلى الله عليه وسلم:أن يقول إنه يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. 
فهو لايعصى بفعل أوقول ربه؛ وهويخشى ربه وعذابه» ويخبربهذا ليعلم المؤمنون أنهم 
الأأجدرأن يخشوا ربهم. 


فيكون صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين فى هذا. 


كرفا 


المجلد الخامس سورة الزمسرة1 ١١2‏ 


ثم إنه تعالى يأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه يعبد الله مخلصا له دينه. والقول 
إعلان منه يبين أن دينه هوالإسلام وأن يعبد الله عليه وأنه لاقيمة للعبادة ذون الإخلاص فى 
الندين؛ بمعنى ألاتكون العبادة بقصد شىء من منفعة:» وإنما تكون إحساسا بالدين 


وبموجباته» وعبادة لله ذاته وقصد ذاته . 


مده 


كَاعبدوامَاث مشر وكين 
حأ شهم يوذ وك اين ه 


وله لك فل بوه 
ار عون © 


التفسسسير: 

قوله تعالى افاعبدوا ما شئنم من دونه) يتصورفيه أن يكون قوله تعالى؛ ويتصورفيه أن 
يكون من قول رسول الله ضلى الله عليه وسلم للمشركين؛ وهو تهديد لهم بالعذاب إذا ما 
أصروا على الشرك بالله وعبادة غيره تعالى. 

ثم يأمره تعالى أن يقول لهم إن الجديرين أن يدعوا خاسرين هم المشركون. وذلك لأنهم 
يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بإيرادهم أنفسهم وإيرادهم أهلهم وأتباعهم النار. ثم 
وصف تعالى هذا الخسران الذى يصيبهم بأنه هو الخسران المبين» والمعنى أنه هوالخسران 
الكبيرالذى يكون ظاهرا لايخفى . 


وبعد أن بين تعالى ‏ فى إجمال ‏ خسارة المشركين يوم القيامة» ذكرتعالى شيشا من 
تهاويل العذاب الذى هومن خسران المشركين فقال إنه يكون لهم من فوقهم ظلل من النار 
ومن تحتهم ظلل» فتكون النارفوقهم وتكون أسفل منهم . 


خرف 


نسورة الزمسر 18-11 التفسير النفيس. 


.ثم بين تعالى أن وصفه ما يكون عليه عذاب المشركين هو لتخويف عباده من أن يعرضوا 
أنفسهم لمثلة؛ والظاه رمن القول أن المراد بعباده هم المؤمنون؟ ولهذا:جاء قبؤله تعالى 
(ياعباد فائقون) أمرعباده المؤمنين بتقواه ليتجنبوا أن يكون لهم العذات» والأمر كان حرصا 
منه تعالى على صالح المؤمنين . 


وخا هه رو وه 
موت أ نْيعْبَدويًا 
101121 30 0 


5 ل و 200 217 7م مر 
1 1 71 1 ا دث الْنَسَجْعِونَ امول 


او ودرا بك 50 | لبرت 
يبوت اليك بيك يلوا لا ل 
أولا : الأسماء والأعلام : 


الذين اجتنبوا الطاغوت : قيل إن المراد بهم فى معنى الآيتين هم الذين أنزل فيهم 
القول وهم ::عمروبن نفيل» وسلمان» وأنوذر. وقيل هم عيل الزحمن بن عوف» وسعل بن أبى 
وقاصء وسعيل بن زيك. ود هم بالمعنى العام كل من تجنب عبادة غيرالله . 

قوله تغالى أنزل فيّمن لم يغذوا ما عبد آباؤهم من أصنام فى الجاهلية قبل بعثة رسول الله 
َك فهم الذين اجتنبوا الظاغوت أن يعبدوهاء وهل الذين آمنوا لرسؤل الله ل فأسلموا حين 
بعث صلى الله عليه وسلم بالقرآن: 

يذكرتعالى أن لهم البشرى. والمعنى هو أن لهم البشرى بالجنة وحسن الثواب . 


ثم إنه تعالى أمررسوله يَككِْ أن يبشرهم بهذاء وصفهم تعالى بأنهم الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه . 


المجلد الخامس سورة الزمر و١‏ 


وقيل فى معنى هذا أنه إذا كان فى أمرما وجهان أحدهما واجب والآخرمندوب إليه: يكون 
منهم اختيارالواجب. وإذا كان أمران أحدهما مباح والآآخرمندوب إليه كان منهم اختيار 
المندوب إليه. والذى نراه غيرهذا ‏ والله أعلم ‏ فهم الذين يسمعون فى كل أمرما يقال فيه ثم 
يعملون عقولهم فيما يسمعون» ويكون اختيارهم على هدى من عقولهم. إذ كان من أمر هؤلاء 
الذين أنزل فيهم القول أنهم استمعوا إلى قول المشركين فى آلهتهم؛ وعرضوه على عقولهم 
فلم تقبله. فلم يشركوا بالله. فلما جاء رسول اليك بالقران العظيمء استمعوا إليه وعرضوه 
على عقولهم فقبلته عقولهم, فأمنوا لرسول الله وبالقرآن. ثم إن هذا هوشأن الناس إلى اليوم 
يكون منهم من هوعلى ملة غير الإسلام؛ يقرأكتابها ويعرضه على عقله. ثم يقرأ القرآن 
العظيم ؤيعرضه على عقله فيقبله فيعلن إسلامه: ولهذا قلنا إن القول هوفى جميع الناس إلى 
يوم القيامة. 

ثم إنه يؤكد هذا قوله تعالى من بعد - 7أولئك الذين هداهم الله. وأولئك هم أولوا. 
الألباب» فبين أن الله قد هدى هؤلاء وأمثالهم إلى الحق, وأنهم هم أصحاب العقول. فدل 
بهذا على أن المعنيين بالقول والذين هم يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم الذين يعرضون 
كل قول على عقولهم؛ ويتبعون ما تقبله عقولهمء لا يتبعون غيرهم اتباع الأنعام راعيها. 


الخطاب فى الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهوفى شأن أضداد الذين هداهم 
الله؛ وهم الذين حقت عليهم كلمة العذاب. يخاطب تغالى رسوله صلى الله عليه وسلم فى 
شأنهم فيقول له إن الذين حقت عليهم كلمة الله أن يكونوا فى ضلالءلن يهتدواء وهم 
أصحاب النار. وفى النص جاء القول فى ضيغة الاستفهام لتقرير المعنى. وأنكر على رسول 
الله أنه ينقذ الضالين» لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمنى لوآمن عمه أبوطالب وولده ومن 


قفد 


ا فجاء 11110 : والمعنى 57 
لن يؤمنوا. 


إن ارورم لد نتن ونها رقي 3 2 
مدو َكا جاده 


التة لتفسسير: 

جاءت «الكن» فى بداية القول لبيان التناقض بين حال المذكورين بعدها وبين حال 
المذكورين قبلها. أوبين حال الذين اتقوا ربهم وحال الذين خسروا أنفسهم الذين بين القول 
أنه تكن لهم ظلل من النارمن فوقهم ومن تحتهم؛ فذكرتعالى أنه يكون للمتقين غرف من 
فوقها غرف مبنية: 

والمعنى أنها تكون درجات بعضها فوق بعض؛ وأنها معدة سلفالهم؛ فهى مبنية الآن 
وتبقى إلى أن تلقاهم؛ وتجرى من تحتها الأنهارلتتوفرللمتقين فى الجنة المتع الروحية مع 
المتع المادية. 


ثم بين تعالى أن هذا الذى ذكرة هووعده للمتقين الذى يتحقق نإذنه تعالى لأنه لايخلف 


وعدا وعذه. 


المجلسد الخامس سورة.الزمر؟؟ 


الخطاب ‏ فى الآية على ظاففره هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهوفى خقيقته إل 
جمنغ النائنء والمراد به أمران» أحدهما معنى قريبء وهؤإثبات قدرتة تعالق على فعل كل 
شىء؛ والثاثى بيد هو إثباته تعالى أن الحياة الدنيا مهما ازدهرت وجملت وأينعث قهى إلى 
زوال. 

والمعنى أنه تعالى الذى أنزل نجْمْي الماء الذى فى الأرَض فى مبتدأ الأمرمن اللسماء؛ أو 
من جهة العلو وقد سبق بيان أن بخازالماء كان يحيط بالكرة الأرضية مَنذْ بدء انفصالها عن 
الشمسء ثم إنه لايزال ماء المطرينزل من جهة العلو_ثم بين تعالى أن ماء المطريتفذ إلى 
باطن الأرض بقدرته تعالى التى تكون خزانات للمياه كبيرة وصغيرة: ثم يخرج الماء بعد ذلك 

من الأرض عيونا وي يناييع يكون بها وبالماء عموما خروج النبات من الأرض 5 06 
أنواغه وأضنافه تكون خضيراء يانغة ثم تيبسن ويضفر لونهاء تم تتكسرمن شندة يبوسها.. 

.وبعد أن ذكرتعالى هذه الحقناك تق التى. ب يعاينها الناس. :والتى هى من دلائل قدرته العظيمة 
على فعل كل تيع تإنذاقيت أذ فى قله الأمورالمذكورة تذكيرا لأصحاب العقول على أنه 
تعالى وحده الله القادر المستحق العبادة:لايشرك به. 


د له ار ع سر 2 5 هه سس الور يي بج مر 
0 به |( « ]| م ظ ‏ ودس و2 جلدم 
أ 0 0 2/1 2 ولول ريه لبي 
وو د 23 0 ل 
رو نس أ م لس 1ط 
أ 0 لا 0 
6 رون دالوا 0 فى 0 مان 45 
التفسسير: 


بعد أن بين تعالئ الفرق بين حال المثقين الذين أسلموا وحال الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم :القيامة» جاء قوله تعالى: فين" الآيقف بمثانة تعليل لما صارإليه حال كل فريق من 
الفريقين وإثبات لعدم العبارا: بينهماء فبين تعالى أن المتقين هم الذين وسع الله صدورهم 


رذق 


سورة الزصر؟؟. التفسيرالنفيس 


فوسعت الإيمان دخلهاء هداهم الله فاهتدوا بنورما وسع به قلوبهم إلى الطريق الموصل. 
للمراد وهو رضاء الله وجنته» ووصفت تعالى.الكافرين والمشركين بأنههم القاسية قلوبهم من 
ذكرالله» ضاقت صدورهم واشتدت فلم تسع الإيمان ولم تذكرالله ذكرا حسنا. توعدهم الله 
بالعذاب بقوله «فويل للقاسية قلوبهم؛ فأثبت_من جهة عدم المساواة بينهم وبين الذين 
شرح الله صدروهم للإصلام» وأثبت من جهة ثانية أنهم يعذبون بقسوة قلوبهم عن ذكرالله. 
ثم إنه تعالى أشارإليهم وأخبرعنهم أنهم. فى ضلال مبين» فدل على أن من لايتخذ 


هه 
وه . 
ا مسرل 
ص 
ا 0 2 تو وو ل سو سل 
| ا- 2 27 إلى نفسه تس - د لد حسون 
2 لق م 
ل 00 
ا 2 2 ١ ١١1‏ 14 
تنم لوثلين لوده وقلورهم! د ولك لى الو ترعبف 


أولا: الأسسماء: 
١‏ أحسن الحديث: هو أحسن الكلامء أوأقضل ما يسمع ومايتحدث به وهو القرآن 
العظيم. 
١-المتشابه:‏ فى قوله تعالى (كتابا متشابها» المراد به فى معنى الآية أن بعضه يصدق 
بعضه ويشابهه فى الصدق والحكمة. 
'-المثانى: فى قوله تعالى ١كتابا‏ متشابها مثانى» هوالمردد والمكرر ويتصورأن يكون 
المراد به فى معتى الآية ‏ أنه يتضمن الثناء على الله تعالى, وأنه يثنى به على المتكلم به. 


23221 


: : ا 8 

أحسن القول أوالحديث هوالقرآن العظيم. 

وأنه تعالى هو منزله؛ ثم وصفه تعالى بأنه متشابه» وأنه مثانى» بمعنى أن بعضه يشبه بعضا 
فى كمال إحكامه؛ وأن بعضه يصدق بعضه وأنه تثنى فيه القصصن والأحكام» ثم ذكرتعالى 
أن من آثاره فى نفوس الذين خلق تعالى فى قلوبهم خخشيته أنه لدى تلاوتهم القرآن أو 
سماعهم تلاوته تقشع رجلدوهم» بمعنى أنها تنقبض بشدة» وقيل إن هذا يكون عند تلاوة 
آيات الوعيد. 

وقد يكون الصحيح أن هذه الحال لاترتبط بتلاوة أيات الوعيدل» فقّد تصيب قارىء القرآن 
إذا ما تصورقوله تعالى فى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهويبنى وإسماعيل بيت الله الحرام» 
ثم يسأل ربه قبول عمله «ربنا تقبل منا» فينظرإلى ضآلة قدره بالقياس إلى أبى الأنبياء» 
وينظرإلى عمله الحقيربالقياس إلى بناء بيت الله فيمتلىء قلبه بالخوف من عدم قبول 
عمله» فيقشعر جلده كما ذكرتعالى أنه يكون من بعد ذلك لين جلود هؤلاء وقلوبهم إلى ذكر 
الله . 

وفسه قيل إنه يكون عند تلاوة آيات الرحمة؛ وقد يكون الصحيح أن لين الجلود 
والقلوب هوكناية عن اطمئنان النفس وهى فى حضرة كلام الله يدخل القلوب فيكون بها 
أمنها. 

ثم يشير تعالى إلى القرآن العظيم ويخبرعنه أنه هداه؛ به يهدى من يشاء إلى الطريق 
الموصل إلى رضائه وإلى جنته. 

فأما من لم يشأ تعالى هدايته لسبق اختياره الضلال. فإنه يخلق فيه الضلال فيعرض عن 
القرآن العظيم موصدا قلبه دونه فلا يكون له من هاد ينجيه من الضلال وتبعته. 

ديك 
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يدأ قوله:تعالي فى الآيات <ببيان الفرق,بيبن حال المهتدى وحال الضال يوم القيامة. 
وفيه قيل إن المراد بمن يتقى بوجهه منوء العذاب يوم القيامة.هؤالضالء لايستطيع أن يتقى 
لفح الناريييدء لأنها.تكون مغلولة إلى عنقه. فيجاول ذلك بوجهه. وأ المعنى هبوأن حاله 
يخالف حال المهتدى الذى لايتعرض لمثل هذا العذاب . والذى نراه والله أعلم .هوأن 
المراد بمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» هو المهتدى الذى اتقى بالهدى تعريض 
وجهه للفح نارجهنم, وأن المعنى هو أن حاله لايماثل جالٍ الضال الذى لم يتق أن يعذب 
يوم القيامة بالنارتلفح وجهه أشرف ما فيه وتلفح جسده كله ثم يذكرتعالى أنه يقال للضالين 
حال تعذييهم من خيزنة النار على سبيل الشوبيخ أن يذوقوا 00 جاء التعبير عنه 
بأئةُ مأكانوا يكسبْون من قبيل السخرية بهم والاستهزاء . َ 

ثم إنه تعالى بين أن الضالين المكذبين سول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا بدعا 
فى ذلك؛ وإنما سبقهم فى التكذيب والضلال أقوام كانوا أمثالهم يذكرتعالى أنهم أتاهم 
عذاب الدنياء بالقتل والأسرء أو بالإهلاك من جهة لم يذربخلدهم أنه يأتى منها. بمعنى أنه 
كان عذابا بغتهم. فيكون القول وعيدا للمكذبين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديدا 


المجلد الخامس .سورة الزمر 51-57 


بإيقاع العذاب الدنيوى بهم. .وصفه تعالى بأنه الخزى فى الحياة الدنيا لأنه نه يذلهم ويحقرمن 
شأنهم. فبين أنهم يخيون بعده فى الدنيا أذلاء صاغرين» فلآيكون العذاب بالأملاك : ثم 
أخبر تعالى أن عذاب الآنخرة المعد لهم أشدمنه مع ديمومته؛ كما أخبرأن حألهم تموحال من 
لايعلم هذاء أوأنهم لايعلمون هذا بالفعل؛ وأنهم لوعلموه ما كان منهم الإصرارعلى الكفر 
وتكذيب رضؤل اللميكلة. 


قوله تعالى ‏ فى الآيتين - فى قن انعدام حجة + الدكدية للإعراضن عن القرآن إلعظيم 
والإيمان بهء فيذكرتعالى أنه قرب معانيه للناس بطريق ضرب الأمثلة فى كل أ مرمن أموره 
سواء ما تعلق بالعقيدة ة أوالأحكام أوالقتصص. أوالمترافظ وذلك لكى يَكُون من النافل فهمه 
وتدبره والعمل به. | 

ثم ذكرتعالى حال القرآن العظيم فبين أنه عربى» بمعنى أنه عزبئ اللفظء أَنْزل على نبى 
من أمة العرب, وأنه يخلومن الخلل مهما ضؤلء وهذا أبلغ فى التدليل على استقافته لفظا 
ومعنى. كما بين تعالى علة ذلك فأوضح أنها أن يكون سبَّيل النداس لاتقاء عضب الله 


وعذابه.. 

1-0 
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ذف 
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التفسسسير: ْ 1 
قوله تعالى - فى الآية ‏ تطبيق لما سبق تقريره من ضربه تعالى فى القرآن من كل مثل 
ليفهم الناس المعنى المراد إيصاله إليهم. فهو تعالى يضرب للمشرك بالله مشلا بالعيد 
المملوك لعدد من السادة المختلفين فيما بينهم؛ فمثل لمعبودات المشرك المتعددة بالسادة 
المتعددين الذين يشتركون فى ملكية عبد رجل واحد. ويضرب تعالى المثل للمؤمن الموحد 
بلله بالعبد الذى سلمت ملكيته وخلصت لسيد واحد هوم الكه. فيكون المراد إيصاله من 
المعنى هوتردد المشرك بالله وحيرته حيرة العبد الذى تعدد مالكوه فلايملك إرضاءهم 
جميعاء وهذوء نفس الموحد بالله الذى خلضت ملكيته لله تعالى. 
وجاء قوله تعالى #هل يستويان مثلا» إنكارا لاستواء الاثنين وتماثل حالهما واستبعادا 
للقول بالمساواة بينهما. ثم جاء قوله تعالبى «الحمد لله» للإعلام باستحقاقه تعالى أن يحمد 
من قبل الموحدين على ما أنعم به عليهم من هدى إلى عقيدة التوحيد وعلى إقامته الحجة 
على المشركين بفساد عقيدة الشرك» بطريق المثل المضروب. 
ثم أثبت تعالى أن المشركين ليسوامن أهل العلم ولذلك فإنهم جهلوا انعدام المساواة 
:.بينهم وبين الموحدين بالله أوإنهم لم يعلموا الحق فأشركوا بالله . 


١0000‏ 7 و عر ور م 
0 2 طاو هابر 0 ددس و 
يمون :© ادلو ماقيو عكري كمون 0 


التفسير: 


الخطاب ‏ فى الآيتين ‏ موجه إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم» ويتصورفى معناه أن 
يكون لجميع المؤمنين. والمعننى المباشر له هو أن مصير رسول الله كل فى الدنيا هوإلى 
انقضاء أجله بالموت. وأن هذا المصير هو مصير الكافرين المكذبين. ثم إنه يكون جمعهم 
جميعا غنده تعالى يوم القيامة للحسات فيقع الاختضام نينه علد وبين الكافرين. إذ يشهد 
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عليه أنه أبلغه وآ وأدى 0 وهم يدفعون عن أنفسهم ذنوبهم بإلقاء التبعة على 
سادتهم والذين أضلوهم. وباقتدائهم بآبائهم. 

والمعنى العام للنص يتصورفيه أن الاختصام يقع بين بعض المؤمنين ويعضء كأن يقع 
بين فريقى المتحاربين من المسلمين فى كل خصومة وفتنة وحرب كانت بينهم أو بين الظالم 


2 وص ج511 7 


عدر 07 ا 5 نيك ه زان عه مأ ءا سَوَا الى 
7 0 وهر ا 0100 


أولا : الأسماء والأعلام : 
الذى جاء بالصدق: هوسيدنا محمدِيكلِةِ جاء بكلمة التوحيد «لاإله إلا الله» القول 
الصدقء وبالقرآن العظيم؛ وهوالقول الصدق ودعا للإسلام الدين الحق والصدق. 


ثانيا : التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أن رسوله يَكُوأتباعه يكونون خصمما للكافرين الذين بلغتهم الدعوة يوم 
القيامة» فإنه تعالى أثبت أن أشد الناس ظلما لأنفسهم ولله تعالى ورسله هم المشركون الذين 
أشركوا بالله والذين قالوا إنه اتخذ ولداء وأنهم أيضا الذين كذبوا الرسل وأعرضوا عنهم وعما 
دعوهم إليه من إيمان بالله وتوحيده؛ ثم إنه تعالى توعد هؤلاء الكافرين ببيان أن مشواهم 
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ثم انتقل تعالى بالقول إلى أن خصوم هؤلاء الكافرين عند ربهم يوم القيامة هم المتقرن» 
بدأ تعالى القول بذكررسوله صلى الله عليه وسلم أول المؤفنين والمسلمين واصفا إياه بأنه 
الذى جاء بالصدق؛ ثم عطف عليه الذى صدق به.ءيدخل فيه كلمن آمن لرسول 
اومن بما دعا إليهء ثم أشارتعالى إليه يكو إلى كل من آمن له وأخبر أنهم هم المتقون. 
ثم أخبرعنه خبرا ثانيا وهو أنه يكون لهم عند ربهم ما يشاءون, والمراد أنه يكون لهم هذا يوم 
القيامة . يدخل فى هذا تكفيرالسيئات والأمن من الفزع الأكبرومن أهوال يوم القيامة ثم أشار 
تعالى إلى هذا الذى يكون لهم وأخبر أنه من قبيل ما جاء به القول أنه يكون للمحستين جزاء 
إحسانهم. أى أن ما ينالونه من خير هوما ينالونه بصفتهم محسنين. 

ثم إنه تعالى بين أنه جعل للمؤفنين المتقين عنده ما يشاءون ليكفربذلك عنهم سيئات 
أعمالهتم وليعطيهم ثواب أحجسن أعمالهم. بدأ تعالى نيان رفع الضرعنهم ثم ثنى ببيان 
الإثابة» لأن دفع الضرمقدم على جلب المنفعة . 


الك ارك 
عت سو دح وعد سر مك ع و لاس و وا مز سر 
م وك لزنن دونز مضل ل اهارت 
ير م 
0 22 1 3 ئْ ا 
وها 0 لهلهم ص لساك ردنا ٍ لمم 6 
التفسيير: 


الخطاب_فى الآيتين إلى رسول اللْهيك والقول كان بمناسبة توعد المشركين رسول 
ليكب الخبل تصيبه به أصنامهم: لتحقيره يك إياهاء فجاء قوله تعالى (أليس الله بكاف عبده» 
استفهاما أريد به إثبات أنه تعالى كاف من يعتمد عليه ش رأذى الغيرممن يقدرعلئ الأذى 
وأن هذه الحقيقة هئ من الظهور لأصحاب العرل .بحيث لايتصوررؤية غيرهاء ثم إنه تعالى 
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أكرتتخويف المشركين رسول يك بأصنامهم التى عبدوهامن دون الله ويبين مز اعجارة الفولك 
الاستهانة بعملهم والاستتخفاف بعقولهم النى اعتقدت ماغبددت به. ثم أثبت تحاضي” 
أنهم بشركهم وبتهديدهم رثول ا#فبآلهتهم: هم أهل الضلال الذين أضلهم الله فلا 
يهتدون ويعدمئون تفاديا يهديهم إلى الحق. والقول يغينّد ضلال كل مق يهدد أخدا اعتمادا 
علبى سلطان أحد من الخلنق ذى سسطوة أونفوذة 'وأنه تغالن يكف من توكل:عليه صادقا أذق 
الخلق يدفعه عنه ويرده. 3 
ثم ذكرتع الى أن من يهادية إثى الحق 5" في مكنة أحذ أن يضله عما هداء الله إليه. 
وقد يكون فى هذا إشارة إلى أنه لايخشى إلاالله إن هددة أهل الضلالابة 
والجبروت. 
ثم يجىء قوله تعالى ‏ أل الله بعزيزذى أنتقامة لتأكيد أنه تعالى ‏ هو الغالب على أمره. 
ينصرمن يتوكل عليه وينتقم له مسن عاداه وحاول إيذاءه مستعينا علينه بالغي أو بالسلطة 
والقرة. 5 


لك و ف ره انا و دور يتفم 
ل 


#7 1 0 


مزلا ناركن سفت مول ياد 


يعزكزفئ تيك عير يوا بتكل ووه 


التفسسسير: 
الخطاب_فى الآبة- إلى رسول الك والقول هوفى المشركين» يقول له تعالبى نه لو 
سألهم عمن خلق السماؤات والأرض. باعتبارهما أعظم مخلوقاته لكانت إجابتهم إن 
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خالقهما هو الله؛ والمعنى أنهم يؤمنون بأنه تعالى الخالق الأغظم, أوأن هذه الحقيقة هى غر 
. الوضوح بحيث إنهم لايستطيعون إنكارها. ثم إنه تعالى يطلب من رسوله يك أن يقيم الدليل 
على بطلان اتخاذهم آلهة من دون الله تعالى بإظهار انعدام قدرة معبوداتهم على شىء فجاء 
الاستفهام فى قوله بَكلِِ للمشركين ‏ بأمرربه «قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله 
بضرهل هن كاشفات ضره أوأرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته» لأمنباب عجزالهتهم 
عن مناقضة إرادته تعالى يما يثبت أنه تعالى وحده صاحب الإرادة النافذة» إذا أراد أن يصيب 
الإنسان بأذى لم يكن فى مقدور معبوداتهم منع الأذى عمن أريد به ولا رده عنهء وإذا أراد يه 
خيرا لم يكن فى مقدورها حجبه عمن أريد له الخير. 
ثم يجىء قوله يك بأمرربه «حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون » إقرارا منه باعتماده على 
ربه فى جميع أمره. يكفل له الخير ويدفع عنه الشروالأذى » وإثباتا لأن هذا هوفعل المؤمنين 


التوو عل ريم بكار 
2 022 ا 6م بيه 
لوقو ملمكا فس موق تود هيه 
1ج ركهت 


الخطاب_فى الآيتين إلى رسول اليك وه وأمرمنه تعالى لرسوله أن يتهدد المشركين 
بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة إذا ما أصروا على شركهم. فهو صلى الله عليه وسلم يطلب منهم 
- على سبيل التحدى_أن يظلوا على ماهم عليه من إصرار على الشرك ومن معاذاته؛ جاء 
التعبيرعن حالهم ب «المكانة»وهى من المكان_لبيان ملازمة الشرك والعداءلهم» وهو 
صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه سيعمل على ما يشاء له ريه من الحال الذى يكون عليه 
والمستفاد هوأن عمله صلى الله عليه وسلم يكون فى مقابلة عملهم. ثم يخبرهم يله أنهم 
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سوف يعلمون بطريق المعاينة من الذى يصيبه_من فريقى المؤمنين» والمشركين ‏ عذاب فى 
الدنيا يهينه ويذله. ثم يحل عليه ويحيط به عذاب دائم يعد ذلك وهوعذاب الآخرة. 
والمعنى هو أن عذاب الهزيمة والقتل والأشر يلحق المشركين فى الدنياء وأن عذاب جهنم 

الدائم يكون لهم فى الآخرة . 


5 صل - - 

1 زرا ب« 21س 2302 ا 0 و سر ١‏ سا سر 
لايس يا مرإ هسدى فا صل ضل فا يضل: م 
سس 
تَعَلِهَموَولٍ ‏ 


الخطاب فى الآية إلى رسول اليك وه وللتسرية عنه يكيلا يحزن لإعراض 
المشركين عن الإيمان له. وفى القول يخبرتعالى عن إنزاله القرآن الغظيم على 
رسولهيكإومتلبسا بالحق. ويذكربأن من يؤمن بالقرآن العظيم ويهتدى به إلى الحق» فإن ذلك 
يكون لخيره نفسه ومصلحته وبأن من يعرض عنه ويبقى على الضلال, فإن ضلاله يكون 
وبالاعلى نفسه لأنه يكون سببا لعذايها. 

ثم إنه تعالى يقول لرسوله وك إنه ليس موكلا به أمرإيمانهم» فا هوالابشيرونذين 
لايسأل عما يكون منهم من إعراض عن الإيمان وإصرار على الكفر. 


2 


ص م2 2 7 له 
2 لذ 0ص والتى اه 
اللْموَقالاتضْرحِين مويب والتى لوكت 

3م22 كد 0-4 


ناسيك صلب لالجل 
و أت 


> : +1 كا اه رب 1 كو ب 
مَسَصَإِنف د إِكَلايت لفو ريمفحككرون 5 


ودف 
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وله 05 فى الآية هوف ىآينة من آينات قذرته عد .والآية نتعلقفة بقبض . 
الأرواخ . 

فيذكرتعالى أنه يقبض الأنفس عن الأبدان؛ يقبضسها إليه وقت موتها , والمراد هووقت 
موت الأبدان. كما يذكرتعالى أنه يقبض الأنفس التى لم تمت أثناء نومها. بمعنى أن هتاك 
أنفس تقبض إليه أثناء نوم الأبدان. وأخرى لاتقبض أثناء ذلكء وأن قيض الأولى يدم 
بإمساكهنا وعدم ردها إلى الأبدان النائمةق: وهذه هى الأنفس التى قضى تغالى :فى ال ل أن. 
تقبض إليه أثناء النوم. 

أما الأنفس الأخرى فإنة تعالى يردها إلى الأبدان فتبقى الأبدان: أخية إلى أن يجين الأجل 
الذى حدده تعالى لقبضها إليه 

وقد يكرن القول مشيرا إلى التفرقة بين النفس والروح» لأن مفاده أن النفس تقارق الجسد 
:أثنا النوم» فيكون المراذ بها ه والإدراك» وأن الرؤح لاتفارقه فيكو المراد بها هالجياة.. 

وفى رأينا- والله أعلم ‏ يشير النصض إلى ما يعرف اموت الإكلينيكى. أوموت زع المخ. 
ليكول بع كوه تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها» قو أنه تعالى يقبض الأرواح حين 
ثموت الأبدان بفقدان القّدرة على التخرك بالإزادة” 

ويكون المراد بالأنفس التى لم تمت فى منامها هوالأنفس التى لم تقبض إليه حال 
انعذام القندرة غلى تحريك الجسد بالإرادة» أوهى حال بقاء الروح فى الجسد مغ زوال 
التحكم فيه وهى حالة الموت الإكلينيكئ؛ تظل الروح فى الجسد إلى الأجل الى حدده 
تعالي لفبضها إليه فيه . 

ثم يذكرتعالى أن فى فعاله هذه آيات عِظيمة للذين يعملون عقولهم تدل على وحدانيته 
وعلى عظم قدزته تمئن بها قلويهم إلى توحيد الله وعبادتة . 
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التفسسير: 

لما أثبت تِعَالى عدم اتصاف معبودات المشركين بصفة الألوهية» مما مفاده نأى الاعتقاد 
فى ألوهيتهم عن العقل ومقتضياته بإثبات عدم ملكيتهم شيئا فى السماوات ولافى الأرض» 
فإنه تعالى دخض فى الآيتين الحجة الثانية للمشركين فى لجوئهم إلى معبوداتهم بالدعاء 
والعبادة» وهى قولهم إنها تشفع لهم عند الله فى الدنيا أوالآخرة . 

جاء ل تعالى (أم اتخذوا من دون الله شفعاء) جاءت فيه (أم) دالة على قولهم. السابق 
الذى ثبت بطلانه وهوالقول بأن المعبودات آلهة: وجاء الإستفهام بعدها لإنكارالقول الثانى 
وهو قولهم إن معبوداتهم يشفعون لهم وجاء قوله تعالى امن دون الله) لإفادة معنى أن 
معبوداتهم تشفع لهم دون إذن الله بذلك ثم جاء أمره تعالى رس وله يِةِ أن يقول لهم (أولو 
كانوا لايملكون شيئا ولايعقلون» لإثبات فساد عقيدتهم بإثبات أن معبودات المشركين. 
لاتملك من أمرغيرها ولامن أمرنفسها شيئاء وأنها لاعقل لهاء ولايتصورمما لاعقل له أن 
يكون شيعا يشفع ويبدى سببا للشفاعة,يقبل . 

ثم إنه تعالى أمررسوله يكل أن يقول إن لله الشفاعة جميعا بمعنى أنه تعالى مالك أمرها 
جميعه يدخل فى هذا تعبين من تكون منهم الشفاعة؛ ومن تكون فيهم أولهم, ثم يكون له أمر 
قبولها أوعدمه . 

والقول_ بهذا المعنى ‏ يثبت الشفاعة يوم القيامة . 


>20 
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وفى ا وصف 0 ا له ملك السماوات والأرضء وأن جميع الناس إليه 
يرجعون يوم القيامة» فبين اختصاصه بملك السماوات والأرض وجميع من فيهما وما فيهماء 
بما يفيد انتفاء حول غيره وقدرته على إفادة أحد إلا بإذنه. فيكون القول مفيدا بطلان اعتقاد 
المشركين أن معبوداتهم تفيدهم من دون الله. 

كما أن فى القول إشارة إلى محاسبته المشركين على قولهم الباطل وتعذيبهم به مع 
تعذيبهم بشركهم بحكم أنهم إلى الله يرجعون للحساب والجزاء . 


داك روي أمَعَارت وال ىَلاؤيو نام 


الحو بسي هه ا 
يواض كانهو تَككيوْكعجَاد 
018 و 


التفسسير: 

بدأالقول_فى الآيتين ‏ ببيان حال المشركين الذى يعملون عمل من لايؤمن بالآخرة - 
ومدى تعلقهم بحب آلهتهم الزائفة وكراهتهم الحق بالنفورمن كل من يذكربه؛ فيذكرتعالى 
أنه إذا ما ذُكرالله تعالى وحده على مسمع منهم كأن تقال كلمة التوحيد, أوتذكرآية من 
القرآن العظيم فيها ذكرالله تعالى وحده؛ أونطق مؤمن بذلك أوبمثله. انقيضت صدورهم 
وضاقت بما سمعتء وأنه إذا ذكرت آلهتهم على مسمع منهم استبشروا بذلك وسعدوا اعتقادا 
منهم أنها ستذكر بالخير؛ ولوكان ذلك فى القرآن العظيم حيث لايتصورأن يكون ذكرها 
بالخير؛ وعلة ذلك هوما خيم على قلوبهم من الباطل لفرط حبهم إياه ولسيطرة الشيطان على 

قلوبهم وعقولهم بما جعلهم لايعقلون . 


و 


ل 


حل 
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ثم إنه لما كان فعل المشركين هونتاج عفديتهم الباطلة فإنه تعالى أمررس وله كَل أن 
يدعوه وأن يلتجىء إليه فى شأن المشركين مناديا إياه بأنه عالم الغيب والشهادة: الذئ يعلم 
ما انطوت عليه صدورالمشركين ويعلم ما يصدرعنهم من أفعال فى الغلن. 

ثم إنه لما كان تعالى يحاسب الخلق بما يكون منهم ؤهوما يعلمه تعالى كان قول رسوله 
كل فى ندائه ربه (أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون! جاء فيه ذكرالمسند إليه 
«أنت" لبيان أنه تعالى وحده هؤ الحاكم الرد وتبعه ذكر أنه يحكم بين العباد ليكون بمثابة ' 
طلب وسؤال لما هو محقق وهوفصله تعالى بين الموحدين والمشركين بالثواب والعقات؛ 
يكون دليلا على صحة عقيدة التوحيد؛ وبطلان عقيدة الشرك . 


و ار >1 ها 0 802 
لوَانلدِيَظوَامَافالاضِجيعا 6 . 
22100 12 لباه ود | اسرات 17ل س 
اهرمع دوا يوسن سو الْعَنَابِ لوم القيع2 بدا همسن 
5 3 و لم : 3 0 الوق 
هس 2 0 واب 1 د سا زقس أ ؟” 0 
ألما كو بوي و و1 سَيكا تمك سب انهم 
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التفسسسير: 


بعد توجه رسول الله َك إلى ربه أن يفصل بقضائه بين المؤمنين.والمشركين يوم القيامة» 
جاء قوله تعالى فى الآيتين فى بيان حال المشركين يوم القيامة» وصفهم تعالى بأنهم الذين 
ظلموا لظلمهم ربهم بقولهم إن له شركاء. وظلمهم أنفسهم بتعريضها للعذاب. 
لدفعها فدية يدفع بها عذابيوم القيامة. 
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والمستفاد من أداة الشرط الو) وهى للامتناع أن المراد بالقول هوبيان شدة العذاب الذى 
يهون معه أى مال يؤدى من أجل تجنبه . 


ثم يبين تعالى أنه يظهر للمشركين من صنوف العذاب ما لم يدربخلدهم وما لم يتصوروه 
(وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) . 

ثم أوضح تعالى أن هذا يكون حال المشبركين منذ أن تعرض عليهم صحائف أعمالهم 
فيعلمون منها ما استحقوا به العذاب «وبدا لهم سيئات ما كسبوا!؛ كما أوضح أن العذاب 
الذى كانوا يستهزثون به حين يتوعدهم المؤمنون به. يحيط بهم يوم القيامة فلا يكون لهم منه 
خلاص «وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون؟ . 
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مَررَإنَ ف ذلك يج لَمَوْ يمون 


أولا : الأسماء والأعلام : 


١-الإنسان:‏ قيل إن المراد به فى معنى القول هو حذيفة بن المغيرة» الذى قال إن 
لله أنعم عليه بالثروة لعلمه تعالى أنه يستحق ذلك بما له من حظوة لديه تعالى وحظ عظيم. 
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وقد يكون الصحيح _بقطع النظرعن سبب النزول أنه كل كافربنعم الله . 

. -الذين من قبلهم : هم قارؤن وكل من قال قوله‎ "١ 
ثانيا : التفسسير:‎ 

قوله تعالى فى مبتدأ الآيات ‏ هوفى الإنسان عموما بتغليب أكثر أفراده بمعنى أن القول 
يتعلق بعمل أغلب أفراد جنس الإنسان, أوهوفى الكافرين عموما أوالكافرين نعم الله 

يذكرتعالى أنه إذا أصاب أحدهم ضرأو أذى تحرك فيه الإيمان الفطرى والتجأ إلى الله 
داعيا سائلا رفع الضرعنه والأذى. ثم إنه إذا أفاء الله عليه بخير تفضل به عليه وأنعم أرجع 
ذلك إلى نفسه. كما نرى ممن يجنى خيرا من وراء علم اكتسبه أوفن أجاده أورياضة تفوق 
ثم يذكرتعالى أن واقع الأمره و أنه تعالى يختبرمن ينعم عليهم بما أنعم لينظر أيشك ر أحدهم 
أم يكف بمعنى هل يكون من المنعم عليه الإقراربفضل الله عليه وشكره على هذا أم يكون منه 
جحد النعمة ونسبة أسبابها لنفسه وكفاءته وقدراته الذاتية. ثم بين تعالى أن أكثر الناس أو 
أكثر المنعم عليهم لايعلمون أنهم مختبرون بما أنعم الله به عليهم. ثم إنه تعالى يتوعد 
منكرى نعم الله تعالى عليهم بسوء المصير, بذكره أن.أناسا قبلهم أنعم الله عليهم بنعمه 

ثم يذكرتعالى أن جميع ما اكتسبوا من أسباب القوة لم يغن عنهم شيئا مما أراد الله 
معاقبتهم به فيكون المعنى هوتهديد هؤلاء بأن يكون مصيرهم ‏ حال بقائهم على حالهم من 
إنكارنعم الله عليهم -هوذات مصيرالذين قالوا قولهم من قبل. 

ثم يبين تعالى ما كان عليه فعله مع هؤلاء السابقين » فيذكر أنه أصابهم سيئات ما كسبواء 
بمعنى أنه نالهم جزاء سيئات أعمالهم الذى هوسىء مثل العمل الذى كان جزاء عليه. 

وبعد ذلك يشيرإلى المشركين ‏ وصفهم بأنهم الظالمون أو إلى الذى نسبوا النعمة 
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لح وان جني يه لح ا بت باك 1 قا 
سينالهم عذاب يسوؤهم شأن أعمالهم السيئة؛ كما يخبربأنهم لايستطيعون الإفلات مما قدر 
لهم من العذاب الدنيوى الذى يشاؤه تعالى لهم . ثم إنه تعالى يبين جهل هؤلاء المنعم 
عليهم الذين ينسبون فضل الإنعام عليهم إلى ذواتهم أو إلى تفضيل الله إياهم على غيرهم 
من خلقه بذبكره ما يفيل أنهم لم يعلموا أن بسط الرزق'وإمسناكه هو أمريتعلق نمشيئتة تغالى 
وحكمته التى لايدركها ابجاهلون. ثم إنه تعالنى .بين أن"فى التوسعة فى الرزق وفى التضنييق 
فيه آيات عظيمة من آيات حكمته لايدركها إلاالمؤمنون الذين كمل إيمانهم؛ فيكون القول 
مبينا أن المؤمنين هم أهل الععله:-وأن الكافرين نعم الله هم الجاهلون . 
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ا ل ادن سورة الزمر؟04.6: 


أولا: الأسماء والأعلام : 

1د الذين اسرفوا قللى أنفسهم : قيبل إن المراد بالقول هوهشام بن العاص بن وائل 
السهمى؛ الذى أسلم واتفق مع عمررضى الله عنه وعياش بن عتبة على الهجرة» ثم منعه مانع 
من الهجرة: ثم فتن بالكفر فافتتن, ثح أراد التوبة والعودة للإإيمان فاعتقد أنه لاتكون له توبة. 
فنزلت الآية. وقيل هووحشئقاتسل خمزة والقؤل أنهم الذين أفرطوا فى المعاضى لعمومية 
0 . 

"جنب الله : المراد به هوحق الله . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات-هوفى بيان رحمته تعالئ بالناس التى.كان مقتضاها غفرانه 
تعالى ذنوب العباد وإدخالهم فى رحمته. وفتح باب التوبة'لهم؛ ونصحهم بالرجوع إليه تعالى 
مع تحذيرهم من الإصرارعلى الإغراض عن الحق ببيان مصير المكذبين... 

بدأ قوله تعاللى ‏ فى الآبنات ‏ بأمره رسوله يك أنتيقول للذين أفرطوا فى ارتكاب 
المعاصى» فاستقرفى نفوسهم أنهم ةو يفول لهم ألاييأسوا من رحمة الله تتالهم فل 
يكون تعذيبهم بما قرفوا من المعاصى, وأن.يبين لهم أنه تعالى يغف رالذنوب جميعها لمن 
يشاء بحكم كونه الغفور, وأنه يدخل من يشاء فق رحمته نجكم كونه الرحيخ “وى معتى 
مغفرة الذنوب قيل إنه تعالى لايعاقب:بهاء وقيل إنه تعالى يمجوها من الصحفء ثم إن 
القول- على ظاهره ‏ يفند عدم تقييد المغفرة بوجوب التؤبة , بمعنى أنه تعالى يغفزلمن يشتاء 
ولولم تكن.من مرتكب الذنبْ توبة» ؤيبدوأن الإطلاق فى المعنى لايقيده إلاقوله تعالى !إن 
الله لايغف رأن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء؟ . 

.وبعد ذلك كان من رحمتبه تعالى.أن أمرالناس أو أمرالعصباة والكافرين بالرجوغ إليه 
بالتوبة وإسلام الوجه والأمرله والانقياد وصفهم بأنهم عباذه ليفتح أمامهم باب الأمل فى أن 
يكونوا بطاعته من:بين عباد الرحمنء وذلك بطرزيق التوبة:التى أمربها حتدئ لايعتهد الناس 
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على مغفرته تعالى الذنوب وعلى رحمته فلا يكون منهم انقطاع عن ارتكاب المعاصى. وجاء 
أمره تعالى هذا مشفوعا بتحذيره العباد من تأخيرالتوبة والرجوع إليه إلى وقت لاتنفع توبةه 
وهوما يكون لدى إنزاله تعالى العذاب الدنيوى بالكافرين أولدى وقوع غرغرة الموت. فيكون 
المآل هوعذاب الآخرة لايمنعه عن الكافرين والعصاة مانع. 

ثم كان من مظاهر رحمته أيضا أن أمرالناس ‏ بلسان رسوله كك أن يتبعوا القرآن العظيم؛ 
وصفه تعالى بأنه أحسن ما أنزل إلى الناس من ربهم» وذلك صحيح فقد اشتمل على عقيدة 
التوحيد التى جاءت بها الكتب والصحف المنزلة منه تعالى» كما جاء بالأحكام وكانت قبله 
توراة موسى عليه السلام وما أنزل على نوح عليه السلام قد تضمن أحكاماء إلا أن أحكام 
شريعة نوح أنسيت, وأحكام شريعة موسى عليه السلام. نُسختء وبقيث أحكام القرآن 
العظيم هى الشريعة إلى أن تقوم الساعة؛ ثم إنه الكتاب الذى اختصه تعالى وحده بحفظه 
من لدنه. فهو أحسن ما أنزل إلى الناس من ربهم. وارتبط أمره تعالى هذا بتحذيرالناس من 
التأخرفى الإيمان بالقرآن العظيم والعمل به فيكون حلول العذاب يهم فجأة فلا يملكون 
دفعه. قد يكون هوعذاب الدنياء يفجأهم المسلمون بقتال يقتلون فيه ويؤسرون, وقد يكون هو 
عذاب الآخرة» يستحقونه بموتهم دون الإيمان» فيكون الموت الذى يفجأهم هومبدأ عذابهم. 

ثم يبين تعالى ما يكون ممن لايطيع الله ما أمربه من الرجوع إليه بالتوبة» ومن اتباع القرآن 
العظيم؛ يبينه قصد تحاشى أن يكون للمخاطبين ذات المصير. والمذكور هوتحسر نفس 
العاصى على ما كان منها فى الدنيا من تفريط فى أداء حقوق الله ولما كانت حقوق الله هى 
فى جانب عبادته؛ وفى جانب آخرإطاعة أوامره وتجنب نواهيه؛ فإن التحسريكون على عدم 
الإيمان بالله. وعلى الشرك به وعلى العصيان؛ وعلى التقصيرفى أداء المأموربه. والمفهوم أن 
سبب التحسريكون معايئة العذاب أوالتيقن من مواقعته . 

كما يبين تعالى أن التحسريكون على السخرية بدين الله أو بأوامره تعالى ونواهيه (وإن 
كنت لمن الساخرين» وإنك لتشاهد أحدهم وقد جلس فى مكانه يعاقرالخمس فإذا نصحته 
أن يتجنبها رد عليك قائلا «تروكت لك خمرالجنة» فهو وإن كان لم يكف ربا لآخرة وما يكون 
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فيها من ثواب وعقاب_إلاأنه يبدى استهزاء بما سمع . 


فالقول يثبت أن مثل هذا يتحسريوم القيامة على سخريته ممن أسمعه قول الله أوذكره 


ومما يحذرتعالى الناس منه أن يضطر أحدهم لدى معاينته العذاب فى الآخرة إلى 
التمسح فى الأسباب الواهية لدفع مسئوليته عن عصيان ربه بقوله «لوأن الله هدانى لكنت من 
المتقين» أوأن يضطر إلى أن يقول لدى رؤيته العذاب المعد له الوأن لى كرة فأكون من 
المحسنين» بمعنى أنه يتمنى محالاوه و رجوعه إلى الخياة الدنيا ليؤمن ويطيع ويعمل 
الصالحات. 

ثم إنه تعالى يجيب على هؤلاء وهؤلاء قول كل منهماء فيخبرأنه قد جاءت كلا منهما 
آياته تعالى التى أمرتهم جميعا بالإيمان بالله والإيمان لرسول الله يل والتصديق بكتابه 
والغمل به. إلاأنه كان منهم التكذيب بها بإنكار أنها من عند الله والاستكبار عليها بالإعراض 
عنها فكانوا بذلك من الكافرين الذين استحقوا العذاب . 
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أولا: الأسسماء: 


المفازة: فى قوله تعالى «وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم! مصدرميمى من الفعل 
"فازيفوزة؛ أواسم الفوز. والمراد بها فى معنى القول ‏ هو الفوز بالمبتغى والمأمول . 
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ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيتين - هو فى بيان المزيد من الفروق التى تكون ظاهرة يوم القيامة بين 
أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين المتقين. جاء الخطاب موجها إلى رسول الله كك والمعنى 
أنه يكون لكل فرد من المؤمنين» أخبر تعالى أن رسوله يك يرى يوم القيامة الذين كذيوا على 
الله وجوههم مسودة. جاء الإخبار بأنه يك يرى المخبرعنه لبيان أنه يكون حتما كما أخبر 
عنه. 

والمخبرعنه أنه يري الذين كذبوا على ربهم وحالهم .أن وجوههم تكون مسودة. والذين. 
كذبوا على ربهم هم الذين قالوا إن له ولدا والذين أشركوا بعبادته» والذين أنكروا وجود إله من 
الملاحدة؛ والذين حرفوا ما أنزل ونسبوه إليه تعالى. وحالهم التى يكونون عليها هى أن 
وجوههم تكون مسودة على الحقيقة: أوأنها تظهرعليها علامات الكابة. 

ثم إنه تعالى يخبر أن مصيرهؤلاء هو أن جهدم تكون لهم مقاما. جاء القول فى صيغة 
الاستفهام المراد به تقريرالمستفهم عنه. ووصفوا بأنهم المتكبرون لأنهم عتوا فى أنفسهم 
واستكبروا على كلمة الحق فلم يؤمنوا بها ولم ينقادوا لله تعالى ولم يؤمنوا لرسوله كَل . 

ثم ذكرتعالى فى المقابل حال الذين اتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم. وصفهم 
بأنهم الذين اتقواء وأخبرعنهم أنه ينجيهم من أهوال يوم القيامة ومن جهنم يبعدهم عنها وقد 
ظفروا بما أملوا فيه وهو الجنة ونعيمهاء كما أخبرأنهم لايمسهم سوء من أى نوع وبأى قدر 
وأنهم لايحزنون , وهذا هوحال أهل الجنة : 


ص 
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أولا : الأسماء: 

مقاليد السماوات والأرض : قيل إن "مقاليد» جمع لاواحد له من لفظه؛ وقيل إن مفرده هو 
«مقليد) وقيل «مقلاد»؛ وإن المراد به فى معنى القول ‏ هومفاتيح السماوات والأرض» وقبل 
هى قول: «لاإله إلاالله. والله أكين وسبجان الله وبحمده.» أستغفر الله ولاحول ولاقوة إلا بالله 
العلى العظيم» هوالأول والآحروالظاهروالباطن: يحيى ويميت. بيذه الخيروهوعلى كل 


فوع كدير 
ثانيا: التفسسير: 


بعد أن بين تعالى ما يكون من حال الكافرين وحال المؤمنين المتقين يوم القيامة: فإنه 
تعالى أثبت أنه خالق كل شىء» يدخل فى هذا المخلوقات المادية» ويدخل فيه ما هوغير 
مادى مجسد مثل الخير والشر, ومثل الإيمان والكفر. 

كما أثبت تعالى أنه يتصرف فى كل شىء خلقه وفق حكمته. وأن كل شىء خلقه هوفى 
احتياج إليه وأنه تعالى فى غنى عن كل شىء. 

كذلك أثبت تعالى أنه له مقاليد السماوات والأرضء فكل ما يقدرفى السماوات وما ينزل 
منها وما يكون فيهاء وكل ما هوفي الأرض وما يخرج منها هوفى ملكه تعالى وه والمتصرف 
فيه . 

وبعد هذا جاء قوله تعالى «والذين كفروا بآيات الله أولتك هم الخاسرون» ليدل على أن 
جميع ما سبق ذكره من صفاته تعالى . 

قد قامت عليه الدلائل العقلية وأخبرت به آياته المنزلة» مما يكون معه توحيده هو فعل 
أصحاب العقول الذين ينجيهم الله بمفازتهم يوم القيامة؛ ولهذا أخبرتعالى عن الذين ل 
بآيانه بأنهم هم الخاسرون؛ حتى لكأنه ليس من خحاسرين غيرهم إذا ما قيس بهم 
الخاسرون. 


516 


سورة الزمر 51.74 التفسيرالنفيس 


هديك ين ادبن رمك 
ورت فلا ]: دوين ألئكينَ هوا 

اويا ولو ون 

2000 2 بون و 


التفسيير: 

جاء قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ بمناسبة عرض مشركى مكة على رسول الله و أن يستلم 
آلهتهم مقابل أن يؤمنوا بالله تعالى. فجاء أمره تعالى إلى رسوله ككِِ أن ينكرعليهم طلبهم هذا 
منهه وأن يصفهم بالجهل لأن طلبهم هذا منه يكْةِ وه والهادى إلى التوحيد. البشير للمؤمنين 
والنذيرللمعرضين عن التوحيد يدل على جهلهم بالله وبرسوله . 

ثم إنه تعالى يخاطب رسوله يَكْةِ معلما أنه قد أوحى إليه وأوحى من قبله إلى كل رسول 
بعثه بأنه إذا أشرك بالله. فإنه يخسر جميع عمله ومنه صالح أعماله التى كانت قبل الشرك 
فيكون من الخاسرين الذين خسروا ثواب الأعمال الصالحة وجنوا إثم الكفر والأعمال 
السيئة. 


وليس مفاد القول هو تصورإمكان وقوع الشرك منه يكِِ أومن أحد من رسل الله تعالى؛ 
وإنما جاء القول لتيئيس المشركين من الأمل فى أن يطيعهم رسول الله َكُِ فيما طلبوه منه من 


ثم أتبع تعالى ذلك بأمره رسوله وك بعبادة الله وحده. وشكره على ما أفاء به عليه من النعم 
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وأعلاها نعمة الاصطفاء للنبوة. وينصرف الأمرالى . جميع المؤمنين بعبادة الله وحده 8 
على نعمه وأخصها لهم نعمة الإيمان الذى يسره لهم. 

وبعد هذا يجىء قوله تعالى فى المشركين فيثبت فى حقهم أنهم لم يوفوا الله تعالى حقه 
من التعظيم والإجلال؛ فهم لم يعرفوا قدره تعالى؛ ولهذا أشركوا مغه فى العبادة من هومن 
خلقه فى السماوات أوفى الأرض. يدخل فى هذا أجرام السماء والملائكة مما فى السماء؛ 
ويدخل فيه الأنبياء والأصنام مما عبد فى الأرض. 


جاء الدليل على عدم استحقاقهم أن يعبدوا من دون الله ببيان أن الأرض جميعها تكون 
قبضة واحدة له تعالى يوم القيامة وأن حال السماوات أنها تكون مطويات بيمينه تعالى. 

والمراد بهذا هوبيان سيطرته تعالى على السماوات والأرض»؛ وضآلة قدرهما بالقياس إلى 
قدرته تعالى» فإذا كان هذا.هو حالهما بما فيهماء فإن حال المعبودات التى هى من الخلق 
فيهما هوأشد ضألة. 

فيكون القول دالاعلى جهل المشركين وعلى أنهم لم يعرفوا لله تعالى قدره؛ وأنهم لهذا 
ولذاك أشركوا بعبادته ما عبدوا من دونه تعالى. 


00 
ك2 و فالصورِ 


وه 


ام 
8 


فأ كا بافريا فرت هوا الا 
ل أكبيبائ هانمي في 786 


لظن ف ووِيت تأر اكول مَسْعَلونَ ل 


وين فالتا تكن لض لمح ةلله أ شيخ 
يريا 
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أولا: الأسماء والأعلام : 

١‏ -من شاء الله : هم الذين لايصعقون عند النفخة الأولئى» قيل إنهم جبريل» وإسرافيل؛ 
وميكائيل؛ وقيل.هم وجملة العرش وإنهم يموتون بعد ذلك؛ وقيل هم رضوانٍ والحوره ومالك 
والزيانية: وقيل هم الذين ماترا قبل <للشه. 

"١‏ -الكتبتات: قيل إن المراد به فى القول. هوالحسبابء وقييل هؤؤصصبحائف 
الأعمال؛ وقيل هواللوح المحفوظ . 

الشسهداء : المراد بهم فى معنى القول هو الحفظة يشهدون علئ الأمم. ويشهد 
ثانيا: التفسسيرة 

قوله تعالق فى الآيات_فى زواية أحذاث الآخرة. فيذكرتعالنى أنه ينفت فى:الصوره وفى 
القول جاء الفعل فى صيغة الماضى لبيان حتمية وقوعه ‏ وقيل إن النافخ ه ؤإسرافيل وقيل إنه 
اثنان ويترتب على النفخ في الصورموت جميع من فى السماوات ومن في الأرض إلامن 
شاء الله ألايموتوا من أثرالنفخة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل؛ وفى قول آخرإنهم وحملة 
العرشء كما قيل إنهم رضوان والحور, ومالك والزبانية. 

كما يذكرتعالى أنه ينفخ فى الصورنفخة أخرى يكون من أثرها قيام جميع الأموات من 
قبورهم ينتظرون ما يفعل بهم أوما يؤمرون به. 

ثم يذكرتعالى أن الأرض تشرق بنورربهاء وقيل إن الأرض فى القول ‏ هى أرض المحشر 
وليست الأرض التى نحيا عليهاء تشرق بنورربها دون شمس ولا قمر وفيه قبل إنه نور الحق» 
وقيل إنه نورتجليه تعالى» أونوريخلقه تعالى لذلك؛ وأنه يوضع فى الكتاب وهو الحساب أو 
صجائف الأعمال أواللوح المحفوظ. تضعه الملائكة العمال؛ كما يذكرتعالى أن النبيين 
والشهداء يستحضرون يستحضر النبيون ليسألوا عن إبلاغهم أممهم ما أرسلوا به ويستحضر 
الملائكة الحفظة ليشهدوا على كل بعمله. ثم يقضى تعالى بين العباذ وفيهم بالعدل» فلا 
يظلم أخد بنقص ثواب يستحقه أوبزيادة عقاب ‏ لايستحقه. ثم يذكرتعالى أنه بهذا القضاء 
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تكون كل نفس قد أخذت جزاءهنا غلى ما عملت:فنئ دنافاء وهوما علم به تُعالئى الذى 
يحيط علمه بكل ما كان منهم, فيكون القول تبأكيدا لمعن مسجازاة العباد بأعمالهم دون ظلم 


7 
ا اي 


7 27 و ب ررح قاسم وأو 
حل دك مرلار !ممح افونيا 

0 ا 2 28 1 ل يه / 

ول 6 ها ركان سل يلون در 


00 4 4 00 صر رم مه م دا م م2 
ندر 22 لِقَاءَومِ زهناقا 00 د رسأل . 
و06 م 


قالكفرت ضير حوب يرن فَيَامَدْى 
: . : رًٌُ - 


0 > 


أولا؛ 1 الأسسسماء: 


ا : فئ 00 تعالى ااوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» جمع؛ مفرده (الْرْمْرِة؟ وهى 


ل 

قوله تعالنى ‏ فى الآيتين- هوفى تفضيل بعض ما يفغل بالكافرين يوم الآخرة. فيذكرتغالى 
أنهم يساقون مدفوعين ‏ والمفؤوم أن الملائكة هى التى تسوقهم ‏ يساقون إلى جهنم تكون 
موصدة الأبواب. فما أن يجيئوا إليها إلاوتفتح أبوابها لهم ليلقوا فيها وفى القول جاء بيان 
كيفية سوقهم إلى جهنم بأنهم يساقون جماعات بعضها يتبع بعضا ليكون إلقاقهم فيها بعد 
أن تفتح أبوانها فوجا من بغد فوج. 

ثم يذكرتعالى أن خزنة جهنم يقرعونهم ويوبخونهم على ما دخلوا به جهنم فيذكرون لهم 


سورة الزمر؟, 7*2 ال 


بالعذاب درل النارالذى يعانونه فى يومهم. 

وفى القول يكون قول الخزنة فى صيغة استفهام منفى (ألم يأتكم رسل منكم) فتكون 
إجابة الكافرين على السوّال هى «ابلى) يثبتوا تون على أنفسهم أنهم جاءتهم رسل منهم تلوا 
عليهم آيات الله وأنذروهم بالعذزاب الذى يلقونه فى يومهم. ثم يضيفون إلى هذا قولهم إنه 
مع حدوث هذا إلاأنه قد وجب تحقق كلمة الله المقضى بها أن يكون العذاب للكافرين. 
فيكون قولهم اعترافا منهم بكفرهم الذى استحقوا به تحقق كلمة الله فيهم أن يعذبوا . 

ثم يذكرتعالى أنه يقال للكافرين من بعد ذلك «ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها) 
والمعنى أنهم يلقون فى جهنم ليكون خلودهم فيهاء كما تذم لهم جهنم ببيان أنها بئنس 
المثوى والمقام» ويعلمون بنأنهم استحقوا دخولها والخلود فيها لاستكبارهم على الحق بما 
أدى إلى عدم انقيادهم للرسل المنذرين . 


وه 
1 5 ع ]ااي ام لله .2 

2 3 207 و2 | |راظة ص ممق 
وسي لين انمواريهم ل م 


اال لم ال ا 
الشيكا عي تلك 1 الوا سد لرَى 2 كا علو 


صر 


لوا 2 م سر رد 0 2 27 01 


فعم 


التفسيير: 
يذكرتعالى ما يكون مع المؤمنين لدى الذهاب بهم إلى الجنة؛ فيهم يستحثون على 
الإسراع فى التوجه إليها لنيل ما يوعدون, أوإنهم تساق ركائبهم لتسرع بهم للوصول إلى 
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الجنة. يكونون أفواجا بعضها يتبع بعضا. فإذا جاءوها وقد فتحت أبوابها دعا لهم خزنتها 
بالسلام وسلموا عليهم تحية من أنفسهم داعين لهم أن يطيبوا نفساء أومخبرين عن دخولهم 
الجنة لكنونهم قد طهروا من إثم المعاصى. ثم يدعونهم إلى دخولها مقدرين أنهم فيها 
يخلدون . 


كما يذكرتعالى أن أهل الجنة يحمدون ربهم أنذاك واصفين إياه تعالى بأنه الذى صدقهم 
وعده بالبعث وبالإثابة» ويذكرون أثرذلك فى أنفسهم وهوأيلولة الأرض إليهم حتى لكأنهم 
وارثوهاء وليس المراد بالأرض هو أرض الدنيا التى فنت وإنما المراد هو الأماكن التى يمشى 
عليها فى الجنة ‏ سواء أسميت «أرضا» أم لم تسم بذلك - وأنهم يتبوءون من أماكن الجنة ما 
يشاءون, أو أن كلا منهم يتبواً من أماكن الجنات الواسعة ما يشاء مما أعد له . 

وقوله تعالى «فنعم أجرالعاملين» يتصورفيه أن يكون من قول أهل الجنة ويتصورفيه أن 
يكون قول الله تعالى؛ وه وإعلام بأن ما يتنعم به أهل الجنة هو أجرهم على إيمانهم وعملهم 
الصالح الموهوب لهم من الله تعالى» ومدح له ببيان أنه هو أفضل أجريعطى لعامل . 


وج 0 2 م نا ّ مر 35 سل سو 7" 
| اسه 4 4 أي هم 
و 2 حَافينَ مزجو 2 رون 1 
وو سند 2000 
السهمم 720 اعون 
أولا : الأسماء: 


الحافون : فى قوله تعالى (وترى الملائكة حافين من حول العرش») جمع؛ مفرده - 
فى اللفظ ‏ هو«الحاف») وإنذكان لايتصورأن يكون الحفوف ‏ وهوالإحاطة بالشىء 
والإحداق به _من فرد واحد؛ ولهذا قيل إنه ليس له واحد. 


والحافون هم المحيطون بالشىء والمحدقون به؛ أو الداثرون حوله . 


ع" 
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ثانيا: التفسسسير: 

القول هوفئ بيان حتمية وقوع المذكورفى.الآية» بمعنى أن الذى يرى هوكل من تتأتى منه 
الرؤية. والمرئى هو إجداق الملائكة بالعرش وإخاطتهم به بمعتى رؤيتهم وحالهم هى 
الدوران حول العرش والإحاطة به وتسبيحهم بحمد ربهم. 

وقوله تعالى «وقضى بينهم بالحق» مفاده أنه يكون قد قضى فى العباد بالحق. والعدل» 
فليس الضميرالمتصل فى (بينهم).عائدا إلى الملائكة. 

وقوله تعالى (وقيل الحمد لله رب :العالفين» هوذكر لما يقوله المؤمنون من الذين قضى 
بَيْنَهُمَ بالحق, يقولونه وقل قضى لهم . 

ثم إن القول يفيد أن حمد الله هوختام كل أمر أوأن قوله تعالى «الحمد لله رب العالمين) 
يجت أن يكون خاتمة مجالس العلم والذكر والحمد لله رثٍ العالمين. 


و7 
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4- ا 7 0 م2 ا 
ما لامر رآ 0 00 
حاف نزيل حب رانو العزبزالعليوش وا الذّ لوقا 
وي لآ م هه م 1204 م صد رن ” - مه 
3 - 2 لطوا 1 0 ره د22 و 
لو سيدا لان ذا طْوا لاما لاهوالي ضري 
أولا : الأسماء : 


اطول : المراد به فى معنى القول ‏ هو الفضل يكون بالإثابة والإنعام» أوهوالسعة 
والغنى . 
ثانيا: التفسسسير: 

بدأت السورة بأسماء الأحرف «حم»؛ وهى من المتشابه من القرآن_ على الراجح ثم جاء 
قوله تعالى «تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» وفيه يتصور أن تكون شبه الجملة «تنزيل” 
الكتاب» خبرا لمبتدأ تقديره #السورة» أوخبرا عن حم ؛ ويتصورأن تكون مبتدأء ويكون 
خبره هو امن الله». ثم إن النص يصف الله تعالى بأنه العزيزالذى لايغلب والعليم بكل شىء 
كمأ يصفه بأنه غافر الذنوب لمن يشاء من عباده والقابل توبة العاصين » ويتصورأن يكون 
«غافرالذن وقابل التوب» بدلين » وبأنه الشديد العقاب يأخذ الكافرين المكذبين بالشدة 


فى العقّاب. 


ذف 
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كمايصقه بأنهذوالفضل المي والعطاء لاء اواسع: اهن بتوحيله بإثبات أنه وحذه 
الإله ونفى الألوهية عن غيره تعالى لبيآن استحقاقه وحذده أن يطاعء مع بيان أنه يكون إليه 
المصير؛ وهومن قبيل التحذيرالمستترمن عصيانه لأنه مفاد الرجوع إليه تعالى هوالرجوع 
للحساب وللإثابة والعقاب . 


4 
نلا 


ادل ف نامو اريك الكبر كاير ويه 
51 قل لدف لبن د رلك سك 
رسو ليلكا لمعلل حضوأ بوي دنهم ل 
كافك 1 ٍُ 
بوك تامار ثُُ 


أوا 3 الأسماءوا الأعلاهة:. 

١‏ -الذين كفروا : قيل إن المقصود بالقول هو الحارث بن قيس السلمى» الذى كان 
يستهزىء بآيات القرآن العظيم ويجادل فيها بغي رالحق . 

؟-الأحزاب : هم جميع المتحزبين على رسل الله تغالى؛ المعآدون لهم . 
ثانيا: التفسسير: 

بدأ القول بفى الآيات بذكر حقيقة حقيقة مفادها أنه لايجادل فى آيات القرآن العظيم قصد 
النيل منها_بالباطل إلاالذين ملك الكفرعليهم قلويهم؛ وذلك لدلائة الآيات على أنها من 
لله تعانى؛ فلايتكرهذا إلامن ضاق صدره عن أن يسع الإيمان لاختياره الكفرعلى 
الإيمان. 


قو23> 
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ثم أتبع ال ذكره هذه الحقيقة بالتهى عن الاغتراريما يشاهد من تقلب هؤلاء الكافرين 
فى البلاذ مباشرين تجارتهم» متكسبين بها: فيكون المراد بالاغترارهوظن أن يكون تقلبهم فى 
البلاد واتتوسغة عليهم دليلا على رضتائه تعالى عنهم. والقول صالح فى كل زمان» فهو 
للمؤمنين الوم ينهاهم الله تعالى عن الاغترازباحزال المبتعدين عن حظيرة الإيمان الذين 
يتنقلون فى البلاد سائحين فئ طلب المْتعة . 

ثم إنه تعالى يدئل على أن التوسعة على هؤلاء وتنقلهم فى البلاد ليس دليلا على رضائه 
تعالى عنهم ببيان أن ذلك كان مع من سبقهم من”الأمم؛ ذكر منهسم على وجه التتخصيص - 
قوم نوح الذي ن كذبوا رسول الله إلبهمء كما ذكر تصفبة عامة كل قوم تحزبوا على رسولهم 
وعادوه من بعد قوم توح وأخبرعن التجميع بأنهم شرعوا فى الإيقاع بالرسل أوبكل رسول من 
الرسل الذين بعثوا إليهم ليأخذوه ينا قضدوا إلحاقة به من قتل أوأذىء كما أخبربأنهم فعلوا 
فعل كفارمكة وهو مجادلتهم الحق المنزل من ربهم بالباطل قصد القضاء على الحق:ومحوه 
وإزالته. ثم يبين تعالى أن سعى هؤلاء كان إلى بواروأنهم عوقبوا بما فغلوا بقوله تعالى 
(فأخذتهم, فكيف كان عقاب؟ . 

والمعنى أنه تعالى أخذهم بالعذاب المهلك؛ ثم جاء الاستفهام عن كيفية معاقبته تعالى 
إياهمء لكونه مشهودا تكفارمكة الذين يعاينون فى أسفارهم أثارالمهلكين من عاد وثمود» 
لبيان مدى شدة ما وقع بهم من العذاب. 

ليكون القول تحذيرا لكفارمكة المجادلين بالناطل من سوء العاقبة لدى استمرارقم على 
ماهم عليه . 

ثم أعقب تعالى قوله هذا ببيان أنه قد حقت كلمتة تعالى فى كفارمكة المجادلين فى 
القرآن العظيم بالباطل أن يكونوا بكفرهم هم أصحاب النارفى الآخرة» مع استحقاقهم 
العذاب الدنيوى الذى يستذل عليه من قوله تعالى «كذلك» فيفيد معنى استحقاقهم .من 
العذاب الدنيوى ما كان للذين كذبوا الرسل فن قبل وهموأ بهم 


نقفا 


سورة غافر/؟ التفسيرالنفيس 


بعتا َو ريستو 
نبو ربمفون نماي كك 
51 وتغأك نورين اانا اسيبيلككقههم 
دقرف كك ا مس 
كلين عجارتي هنكام يمه 


- 
3 م م 


وهم لكات ومن لوا عو عد ذلك هو 


2 أ 2 
3٠‏ ا ٠‏ و 
الْفوَرَاْعَظِي كه 
أولا: الأسسماء : 
١-_الذين‏ يحملون العرش : هم الملائكة العظام الذين يحملون العرش يوم القيامة, 
والمشهورأنهم ثمانية. 
قيل فى وصف عظم هياكلهم الكثيرومنه أنه ما بين موق أحدهم إلى مؤخرة عينه مسيرة 
"١‏ من حوله : هم الملائكة الذين يحيطون بالعرش ويكونون حوله. وهم كثيرون لايعلم 
عدتهم إلاالله تعالى. 
ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هوفى جزء منه بيان لما يكون عليه حال الملائكة حملة العرش 
يوم القيامة والملائكة الذين يحيطون به ويكونون حولهء وهوفى جزء آخربيان لما يكون منهم 


ذف 


المجلد الخامس سورة غافر7 9 


وما يصدرعنهم لصالح المؤمنين التائبين عن الذنوب الراجعين إلى الله تعالى من بعد كف أو 
عصيان. 

فيذكرتعالى أن الملائكة الذين يحملون العرش يوم القيامة ‏ وهم ثمانية على المشهور 
والملائكة الذين يلتفون حوله. وهم جميعا أصحاب منزلة سامية وقرب منه تعالى ينزهونه 
تعالى عما لايليق بذاته ويؤمنون به إيمانا كاملا. وربما جاء وصفهم هذا لبيان استحقاقهم أن 
يجابوا إلى ما يسألون الله إياه» وهوأن يغف رللذين امنوا #ويستغفرون للذين أمنوا». ويبين 
تعالى كيفية استغفارهم للمؤمنين ببيان أنهم يقدمون للاستغفاربقولهم «ربنا وسعت كل شىء 
رحمة وعلما» بمعنى أنهم يتوسلون إليه تعالى بصفته الواسع الرحمة العليم بالظاهروالباطن 
والكائن والغيب» فيكاد قولهم واستغفارهم أن يكون من قبيل الشفاعة للمؤمنين. 

ثم يسألونه تعالى أن يغفرللذين تابوا عن الكفر والمعاصى ما كان منهم بحكم كونه 
الرحيم العليم» أوبسبب ذلك. على ما يبين من «الفاء» فى لفظ «فاغفر». والمستغفرلهم هم 
الذين تابواء ثم كان منهم اتباع سبيل الحق التى دعا إليها الإسلام ورسوله يَكِ. كما يدعون 
لهم صراحة بما هومفهوم من المغفرة وهو أن يقيهم الله عذاب الجحيم . 

ومن باقى دعاء هؤلاء الملائكة الكرام على ربهم للمؤمنين ما ذكره النص من إدخالهم 
جنات عدن التى وعدهم الله فى كتابه وعلى ألسنة رسله أنهم يدخلونها ويخلدون فيهاء وأن 
يدخل معهم فيها من صلح قلبه وفعله من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ‏ وإن كان صلاحه دون 
صلاح المؤمنين ‏ والجكمة من الدعاء هى كفالة تمام.سرورالمؤمنين التائيين وابتهاجهم 
باجتماعهم بهؤلاء المقربين إليهم فى الجنة. 

ويذكرتعالى أن الملائكة المقربين يتوسلون إليه تعالى لإجابة دعائهم.بصفته العزيز 
الحكيمء الذى لايمتنع عليه شىء. والذى يقدركل شىء وفقا لحكمته . 

ثم يذكرتعالى أن الملائكة يدعون للمؤمنين التائبين بأن يقيهم الله السيئات والظاه رأن 
المراد بالسيئات هو العقوبات لأنها تسىء من توقع به وقيل إن المراد بالدعاء هووقايتهم 

جزاء السيئات والمعاصى. وهو لايختلف عن الأول . 


يفف 


سوره ة غافسسر0 غ2 3 التفسي رالنفيس: 


و لمر تعالى أ أيضا أن الملائكة تقول «ومن تق السيئات' يومئذ فقذ رحمته" والمعنئ هو أن 
منع العقاب عن المؤمنين إنما يكون برحمة الله. لأنه ما من أحد إلاوقد قرف ما يستوجب 
المؤاخحذة. ويتصورفى المعنى أن يكون أن من وقاء الله فى الدنيا فبإنم يكون قد رحمسه من 
عذاب يوم الحساب والمؤاخطة ٠‏ 


. ويبين تعالى أن رحمته المشارإليها باسم الإشارة «ذلك» هى الفوزالعظيم الذئ.لايمثاله 


ولايدانيه فوزأخر. 
0 وأ 2 .م 0 
إناذر وياد دون 5 رين 7 5 
424 2 دا دور ا ا ري اط وه م 
سحاد عون[ من كرون ف كارا عنامت 
ترب و 


لله كل موَفَإدُ وكام ل 1 زو 
ين كسما 0 
0 ث6 


التفسسير- 

“قوله تعغالى فى الآنتين هوشروع فى بان أخوال الكنافرين في النارمنٌ بعد دخولها. 
والمغتى المستفاد من قوله تعالى [إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبرمن مقتكم أنفسكم» 
هوأن الكافريّن يمقتون أنفسهم التى زينت لهم الكفرفأوردتهم النارة وأنه ينادى عليهم وهم 
فى التازفيقال لهم إن مقت الله إياهم أشد من مقتهم أنفسهم. وأنة يذكزلهم سيت ذلك وهو 
أنهم كانوا يدعون إلى الإيْمان من الرشل وممن قام بواجت الدعوة بغدهم'فكانوا بهم يكفزون 
ويبقون على ما هم عليه من الكفر لايؤمنون ......: 

ويذكزتعالى أن الكافرين ينادون الله تعالى بقولهم «ربنا» ثم يقنولون إنه تغالى أماتهم 


يفا 


المجلند الخامس: سورة غافرة! 


مرتين وأحياهم اا اعتسرفوا بلرنوبهم التى ا 'بهاء ومنها له على لى الكفر 
والعمل بالمعاصىء وإنكارالبعث» وأنهم يسألونه تعالى محالاوه و إرشادهم إلى سبيل 
للخروج من النارأوللعودة إلى الدنيا . 

وفى شأن الإماتة مرتين واللإحياء مرتين قِينل إن الموتة الأولى هنى حال وجودهم فى 
أصلاب آبائهم, لأنه لم يكن لهم وجود ظاهر ملموش فكانوا مثل العدم؛ والعدم مثل الموت؛ 
ثم تبع ذلك احياؤهم فى الدنياء ثم كانت الميتة الثانية بانقضاء أجالهم فى الجياة الدنياء 
وتبعها إخياؤهم بالبعث للحساب. والذى نراه والله أعلم ‏ هو أن الموت لايكون إلامن 
بعدحياة: وأن الوجود:فى الأصلاب لايكون موتاء.وأن المراد بالموت هوموت القلوب بالكفر 
لأن الإيمان حياة للقلوب والنفوس» لايمنع من ذلك ذكر الإماتة فى النص قبل ذكرالإحيا. 
لأنه على ما سبق القول_لايكون موث إلامن:بغد خحياة. والواضح من النص ف وأن اعتراف 
الكافرين بذنوبهم لايفيدهم شيئاء وأنه لاسبيل لتحقيق ما يطلبون . 


26 
ود سة لمي 1 اكه كوك نا 
ون كو را مباكرة 


قوله تعالى-فى الآية -هويمئابة رد على أمل الكاارين أن يفيدوأ من اعترافهم وعلى 
سؤالهم عن سبيل يخرجون به من النان 

فيكون المعنى أنه بمثاية تعليل لدم إفادتهم من إقرارهم بالأنب ولرفض مطلبهم بذكر 
السبب, وهوأنهم كانوا فى دنياهم إذاما ذكرالله تعالى وحده أومتصفا بالوحدانية كفروأ به 
أوبوحدانيته وإذا ما سمعدوا عن الإشتراك بنه كان منهنم الإزمان بالشرك: فيكون هذا هوما 
استحقوا به دخحول الناروالخلود فيها. 


لأف 


سورة غافسر؟١.ل/١‏ ارفس 


وا 121110ظ2 
بالعلووالكبرقلا يكون مئه إلاالعدل . 


: وار يدوب ك4 
0 ره ام مآد 
ءررفالمايئد النيك 0 امو الله اميت 


27 5" 5 ك٠‏ 7 ور 
رذ 1 ائر هنو وإنلنالن قي رار 
المج ل رركي زا اليم مر 


أولا : الأسماء: 

١-الدرجات:‏ المراد بها_فى معنى القول هومصاعد الملائكة إلى أن يبلغوا العرش» 
أوهوالسماوات تعرج الملائكة من سماء إلى سماء إلى أن يبلغوا العرش. 

١‏ -السروح : قيل إن المراد به فى معنى الول هوالوحىء وقيل هوالقرآن» وقيل هو 
جبريل عليه السلام . 

وقيل ه وكل ما ينعم به تعالى على عباده المهتدين ليكمل أيمانهم وعلمهم . 


كد 


المجلد الخامس سورة غافسر ١7.١١‏ 
ثانيا : التفسسير: 

بدأ الخطاب_فى الآيات _موجها إلى جميع الناس ببيان أنه تعالى أرى الناس ولايزال 
يريهم آياته الدالة على قدرته وعلى وحدانيته بما يوجب عليهم الإيمان به وتوحيده وعبادته؛ 
ثم خص بالذكر. من الآيات_إنزاله الرزق من السماء إلى الناس» يكون بإنزال المطرمن 
جهة العلىو وإنزال الوحى من السماء فيه خيرالناس. ثم بين تعالى أنه لايعى هذا ويفيد منه 
إلامن يرجع إلى الله فيرفض الكفر أوالإصرار عليه والبقاء فى أسره. 

ثم جاء أمره تعالى الناس بما هو مترتب عقلا على ظهورآياته من عبادته تعالى مع 
الإنخلاص فى الدين وتخليص النفس من الشرك ومظاهره. وأن يكون منهم هذا ولوساء 
المشركين أمرعبادتهم الله والإخلاص له فى الدين وشق عليهم؛ فيكون القول داعيا إلى عدم 
المبالاة بما يكون من المشركين إزاء إيمان المؤمنين بالله وعبادته . 

ثم ذكرتعالى من صفاته ما ذكر؛ ووزدت فى القول مرفوغعة لإضافتها إلى الفاعل. فذكر 
تعالى أنه رفيع الدرجاتء بمعنى أن مصاعد الملائكة فى عروجهم إلى عرشه تعالى رفيعة» 
وذكر أنه يلقى الروح بأمرمن أوامره على من يصطفى ويختارمن عباده للرسالة لينذربه من 
عذاب يوم البعث. أويوم التقاء السماء بالأرضء أوالتقاء أهل السماء وأهل الأرض. 

ويتصورفى الروح أن يكون المراد به هو الوحى الذى يوحى به إلى الأنبياء ؛ ويتصورفيه أن 
يكون هو جبريل عليه السلام. أوكلام الله 3 

ثم يصف تعالى هذا اليوم بأنه اليوم الذى يكون فيه الخلق بارزين ظاهرين لايحجبهم 
شىء ولايسترهم. لآن الأرض تكون قاعا صفصفا لاعوج فيها ولاأمتا ولايخفى من أمرهم 
تعالى على السؤال بقوله الله الواحد القهار». فيكون القول إعلاما بأنه تعالى وحده مالك أمر 
هذا اليوم» وأنه القاغر جميع الخلق على الانقياد لأمره. 


ويتصورأن يكون السؤال من الملائكة» وأن تكون الإإجابة من الناس مؤمنين وكافرين . 


"4١ 


سورة :غافر 5١‏ التفسيرا النفيس 


ثم 01-0 أنه 100 ان لب بساك نه 1 أوإنه يقال 
للناس ب من بعد إقرارهم بأن الملك اليوم لله الواحد القهار-إن كل نفس تجزى نما كيت 
وأنهم يخبرون بأنه لايظلم أحدهم بالانتقاص من عمله الخي ر أو بالزيادة له فى العقاب. 
وبأنه تعالى سريع الجساب يحاسبهم ويجازيهم فى أقصروقت لعدم حاجته إلى الوقت يتم 


فيه الحساب, وقد أجاط بكل شىء علما . 


فقوب لوكي 4 
ينات ف خخ بطاح فين ]انه اانه 


2م 


00 له بفودى فضى ربا ةلتف 


أولا: الأسسماء : 
...يوم الآزفة : هويوم القيامة» ذكرباسم «يوم الآزفة» لبيان قرب زمانه:باعتبارآن كل محقق 

الوقرع هوقريب . 
ثانيا: التفسسير: 

:الخطاب_فى الآية :إلى رسول الله بك يأمزه ربه أن ينذرالنامن بعدَاب يوم القايمة ليتقوا 
مباشرة أسبابه من كف روغصيان» ثم يصف تعالى أحوال الناس فيه فيبين أن قلوبهدم تكون 
كأنها وقغت فئ.حناجرهم وأنهم يمسن عليها خشنة أن تخرج قلوبهم مع النفس. والمراد 
هوبيان هول ذلك اليوم وأثره فى النأاس 

ثم يذكز تعالى أنه لايكون تكافرين ‏ فى ذلك الينوم - وضفهم تعالئ بأنهم الظالمون 


بف 


.المجلند الخامس سورة 6 1 


لظلمهم أنفسهم وظلمهم الله بشركهم» 0 0 0 لي 
شفيع تقبل شفناعته أويؤذن له فيهاء فيكون القبؤل مفيدا معنى وقوع.ما أعد:لهم من الغذاب 
قدا 

ثم إنه تعالى يبين محاسبته الناس بكل ما يكون قل وقع منهم ببيان علمه بما يكون قد وقع 
من نظدرة,خائنة كالنظرة إلى المحرم النظرإليبه؛ وكنظرة التجسس على الناس» وعلمه بما 
انطوت عليه الضدورمن البواعث على الأعمال. 

ويبين تعالى أن قضاءه فى الناس يكون ‏ ترتيبا على ما ذكرمن صفاته ‏ هوالقضاء بالنحق 
الذى لا لبن فيه ثم يعرض تعالئ بالمشركين فى تهكم بهم على غباذتهم غيره تعالى ببيان 
أن الذين عبدوهم من ذونه وما عبّدوه من الجمادات لايقضى بشىء. 

فيكون القول مبينا جهل المشركين بعبادتهم من لأيملك أن يقضى فى أمرهم 
بشىء. 

فيتكر سان السموالسين لغيه تدليلا على موافقة فقة قضائه فى آلناس للحق» بجكم 

بناعة ا ترد و من كرا وعلدةادا ار تيم دو قعل ساعن اه.. 


لياق | 
- 24 67 حت ار 
لل يع كي نكال لمارا لوامين متت اوأر 
2 281 لتقا ووم وو 


4 


كا وسكا ابش رلك اوم كا تيور 


25 00 0 
ام 20 5 


إزنينا 


سورة غافر!ا2 زذا التفسيرالنفيس 


التفسير: 

قوله تعالى فى الآيتين ‏ هوفى تحذيرالمشركين والكافرين من البقاء على حالهم من 
الإشراك بالله والكفربه بطريق التهديد بأن ينالهم من العذاب الدنيوى ما حاق بالمكذبين 

جاء الاستفهام المنفى فى بدء القول لتقريرواقع أن المشركين قد ساروا فى الأرض 
وعاينوا عاقبة أمرالمكذبين من قبلهم؛ وهم عاد وثمود. ولإنكارعدم اعتبارهم بما شاهدوا 
وعاينوا. 

ثم ذكرتعالى أن المهلكين من المكذبين رس لهم قبل كفارمكة كانوا أشمد منهم 
قوة. بمعنى أنهم ملكوا من أسباب القوة مالم يملكه كفارمكة:؛ وأن آثارهم فى 
الأرض مما أقاموه عليها من حصون وقلاع وغيره هى أعظ م مما فعل كفارمكة فى 
مكة. 

ثم إنه تعالى يبين أن قوة هؤلاء وسلطانهم الذى خلفوا به اثارهم فى الأرض لم يحل دون 
أن يأخذهم تعالى بذنوبهم . 

وأنه تعالى أهلكهم بذنوبهم فلم يكن لهم مانع يحول دون فا قدرالله لهم من 
العذاب . 

ثم بين تعالى سبب إهلاكه هؤلاء الغابرين» فذكرأنه كانت تأتيهم رسلهم بالآيات الدالة 
على صحة ما يدعون إليه» وبالمعجزات الدالة على نبوتهم, وأنهم كانوا يكفرون بهذه الآيات 
وبمن بعثوا بهاء فكان أن أخذهم الله بعذاب من عنده. 

ووصف تعالى ذاته بأنه قوى شديد العقاب. لبيان أن قوة الكافرين هى فيما بينهم وأنه 
تعالى فوقهم هوالقوى الذى يملك أن يكون فيهم نفاذ أمره وأنه يعاقب من اشتد كفره فكفر 
بآياته بما يستحق من العذاب الشديد. 


المجلد الخامس سورة 0# 


امم مين عه 
َقَُونَ وميك كَل ف كذابئَةم ونيا 


> زر وم م2 ار 
أفلوا اتاء ار 0 *أموأمعهوأسعوو أزيس]1 ١‏ 12 1 
5-09 04 
مت 3 ا : 11# ٠‏ 
لكين لاني ص 
التفسسير: 1 


قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هوشروع فى ذكرقصص المهلكين ممن كذبوا الرسل ممن لم 
يعاين كفارمكة أثارهم. والمقصودون فى نصوص الآيات هم فرعون وقومه ومن ذهب 
مذهبهم . 

يذكرتعالى أنه أرسل موسى عليه السلام بآياته تعالى الدالة على صدقه؛ ومعجزاته كما 
أرسله بحجة ظاهرة» قد يكون المراد بها هوالعصاء وقد يكون المراد بها هوذات الآيات. 
ويخبرتعالى عن أن الإرسال كان إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون الذى كان من قوم 
موسى فبغى عليهم ‏ على المعنى الذى سبق بيانه فيه والمعنى أنه عليه السلام أرسل إليهم 
بصفتهم رءوس أتباعهم. 

ويذكرتعالى أن هؤلاء قالوا فى موسى عليه السلام غير الحق وأنهم اتهموه بأنه ساحر 
كذابء فهو فيما أتى من معجزات ساحن وه وكذاب فى ادعائه النبوة . 


ثم يذكرتعالى أنه حين أبلغ موسى هؤلاء الذين أرسل إليهم بما أرسل به إليهم من زبه. 
وهوالحق غير مبال بما اتهموه به كان منهم الأمربالتتكيل بمن آمن لموسى عليه السلام؛ 


سورة غافسسر!؟ /؟ التفسيرالنفيس 


وذلك بقل أبنائهم الذكورواستحياء نسائهم. والذى نراه ‏ والله أعله - أن الأمرهنا هوغير 
الأمرالقديم الذى أصدره فرعون بقتل ذكوربنى إسرائيل والإبقاء على إناثهم, لأنه تعالى 
نسب الأمبرفى القول إلى فرعون وهامان وقارون» فيكون هو أمركل منهم فيمن هم تحت 
سلطانه من التخدم والغبيد ولوكاثوا من قوم فرعون أومن المصربين . 

ثم إنهتعالى يثبث نبت أذ كيد مؤلا- وصفهم تعالن بأنه الكاذرن - وهوكيهم لموسى 
كاذ إلى ضياع يمعنى أنه انعد أ ثره فلم يفلح فى تحقيق النتيجة التى استهذفت منه : 


رع فيس ود 1 

قال عون ذَرَو لأف[ موسق 
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المستفاد من قوله تعالى اوقا فرعون ذرونى أقتل موسى؟ أنه عليه اللعنة كان يحاول قتل 
موسى أو أنه كان يبدئ:عزمه على هذا ليمنعه أخرون» وقد يكون هذا لاقتناعه فى قرارة نفسه 
بنبوة موسىء وأن قوله اوليدع ربه» أريد به_من جانبه إبداء استخفافه بالإله الذى يدعو 
موسى عليه السلام لعبادته. 

ويذكر النص أن فرعون كان يبدى أسباب عزمه على قتل موسى بأنها خحوفه من أن يبدل 
دين القوم بأن.يصرفهم عن دين فرعون إلى عبادة الله أوأن يكثرعدد أتباعه فيطيعره ولايطيعون 
فرعون فيكون بذلك ظهور الفساد فى الأرض بعدم إطاعة فرعون أويالانصراف عن العمل 


الحكنا 


المجلد الخامس سورة غافت 1 ؟؟ 


فيما يأمرأن يكون فيه العمل . 

وفى رأينا- والله أعلم -أن:الفساد الذى خشى فرعون تفشيه فى الأرض - برأيه ‏ هو عودة 
المصريين إلى عبادة الله تعالى التى دعاهم إليها إدريس عليه السلام والانصراف عن عبادة 
الأوثان التى كان.يعبندها الهكسوس ومنهم فرعون ذلك الوقت. فيكث رأعوان.موسى 
بالمصريين الذين يؤمنون له.فيقوى على فرعون» وهو ما يخشاه فرعون. 

ويذكرالنص أن موسى علي ة السّلام حين بلغه قول فرعون فيه أوبشأنه أنه قال اإنى عذنت 
بربى وربكم من كل متكبرلايؤمن بيوم الحساب! وهوما يبين منه أن قول فرعون فيه نقل إليه 
بوأسطة بعض المؤمنين؟ ولذلك قال عليه السلام لهم إنه يتعوذ بربه وربهم وهوالله تعالى » 
وفى القول وصف فرعون المتعوذ منه بأنه متكبن لأنه استعلى على اليحق لما جاءه. كما وصفه 
بأنه لايؤمن بيوم الحساب. وقد يكون فى هذا دليل على أن فرعون لم يكن مصريا لأن عقيدة 
المصريين وقتذاك كانت قائمة على الإيمان بالبَغث فى الآخرة للحساث. والثواب والعقاب» 
والآثارعلى هذا هى من الكثرة نحيث لاتدع للشك فى هذا مجالا. 
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اتفستسير: 

يذكرتعالى فى الآيتين من أحداث قصة موسى مع فرعون وهامان وقارون أن رجلا كان 
مؤمنا من آل فرعون برب موسى عليه السلام الذى دعا له وبنبوة موسىء وكان يخفى إيمانه 
عن فرعون وملئه خاطب أتباع فرعون منكرا عليهم أن يقصدوا قتل موسىء وأن يكون سبب 
قصدهم قتله هوقوله #ربى الله وأنه بين لهم سبب إنكاره عليهم هذا بذكره لهم أن موسى 
عليه السلام قد جاءهم بالآيات الدالة على صدقه. دعمه بها ربهم. ونرى_والله أعلم ‏ أن 
قول الرجل يشير إلى إيمانه تلميحا وإن لم يصرح بذلكء بذكره أن موسى عليه السلام جاء 
بالآيات من ربهم الذى هوإلّه موسى؛ كما أن فيه دعوة مستترة إلى الإيمان مما يعتبرمن قبيل 
الأمربالمعروف. كما يبين من النص أن الرجل حاول إثناء القوم عن محاولة قتل موسى بذكره 
لهم أنه إذا كان موسى كاذيا فإنه لن يصيبهم بأذى وسيكون عائد كذبه وبالاعليه. وأنه إذا 
كان صادقا فيما ادعى من اصطفائه نبياء فإنه يكون من وراء استهدافه بالقتل أنه يصيبهم ما 
توعدهم به من صنوف العذاب » أويصيبهم البعض منه. فيكون القول تهديدا لهم بما 
يصرفهم عن محاولة قتل موسى عليه السلام أوإيذائه . 

ثم يذكرتعالى ما يفيد أن الرجل المؤمن استرسل فى تهديد قوم فرعون من محاولة قتل 
موسى أو إيذاء أتباعه؛ وذلك بأن بين لهم أنهم يقولون قولهم فى موسى ويقتلون ذكور أتباعه 
بجكم كونهم أصحاب الملك فى أرض مصير الظاهرين على أتباع موسى بقوتهم 
والمتحكمين فى أمورهم. ثم أعلمهم أن هذا حال لايدوم إذا ما نالهم عذاب الله وعقابه 
بفعلهم أوبنواياهم السيئة. وأنه متى جاء عذابه تعالى فإنهم يعدمون ناصرا يمنع عنهم عذاب 
الله تعالى . 

ثم يذكرتعالى أن فرعون حين بلغه قول الرجل المؤمن خاطب قومه بالرأى الفصل من 
جهته؛ فأعلنهم أنه لارأى فى شىء إلاما يراه وهذا شأن كل حاكم فرد مستبد بالرأى ثم 
زعم كذبا أنه برأيه لايهدى إلا إلى طريق واحد هو طريق الصواب والصلاح . 


- 
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أولا : الأسسماء والأعلام : 

١‏ الذى آمن : قبل إنه موسى عليه السلام؛ واستدل على هذا بقوة خطابه. وقيل ‏ وهو 
الراجح ‏ إنه مؤمن آل فرعون . 

. يوم الأحزاب : هويوم عقاب كل حزب من الأحزاب التى عادت الرسل والأنبياء‎ - ١ 

- يوم التناد : المراد به_في معنى القول ‏ هويوم القيامة» يكون فيه التنادى؛ إذ ينادى 
فيه أصحاب الأعراف رجالايعرفونهم بسيماهم, وينادى أصحاب الجنة أصحاب النارأن قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء وينادى أصحاب النارأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماءء 
وتنادى الملائكة أصحاب الجنة أن تلكمو الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هوفى ذكرقول مؤمن آل فرعون» بعد أن سمع قول فرعون» 


1ظ»> 
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والقول يكاد يكون تحريضا لقومه على عصيان أمرفرعون الذى قال لهم «ما أريكم إلاما 
أرى»» وذلك بتخويفهم من أن يكون جزاؤهم هوجزاء المكذيين من قبلهم . 

وصف تعالى الرجل بأنه الذى آمن. ثم أخبرأنه نادى الناس بقوله (يا قوم لإظهارأنه 
واحد منهم يريد صالحهم؛ ثم أخبرهم أنه يخاف عليهم يوما يكون مثل يوم عذاب كل قوم 
من الأقوام التى تحزبت على رسلهاء ثم بين أن يوم العذاب الذى يخشى أن يكون لهم يكون 
مثل يوم العقاب الذى قدرجزاء على ما دأبت عليه كل من عاد وثمود من تكذيب الرسل 
وإيذائهم؛ وأيام العقاب التى قدرت لمن جاء بعدهم من الأمم التى كذبت رسلها مثل قوم 
لوط. 

ثم بين لهم أنه تعالى لايظلم عباده ولايريد لهم الظلم؛ ولهذا فإنه كما أنه لم ييض لهم 
الكفرفإنه لم يرض لهم ظلما بتعذيبهم؛ فيكون القول بيانا لكونهم إنما عذبوا وأهلكوا 
بكفرهم وبذنوبهم عدلامنه تعالى وحقا . 

وبعد أن أخبرهم أنه يخاف عليهم يوم عذاب الدنياء فإنه أخبرهم بأنه يخاف عليهم إذا 
هم أطاعوا فرعون ‏ عذاب يوم القيامة» ذكره بأنه يوم التنادى لأنه يكون فيه النداء من الناس 
بعضهم لبتعض. كما يكون من الملائكة. فيفيد الول معنى أن عذاب الدثيا لايمحوعن 
الكافرعذاب الآخرة . 


ثم وصف الرجل المؤمن يوم التنادى بأنه يوم يولون مديرين ليس لهم من الله من عاصم. 
والمعنى أنهم إذا ما بقوا على كفرهم مطيعين أمر فرعون فإنهم ينصرفون عن المحشر مخلفينه 
خلفهم ليتجهوا إلى النارمساقين مدفوعين» لايعصمهم من العذاب بها على ما قدرتعالى 


احد. 


ثم إن الرجل أتبع هذا بقوله «ومن يضلل الله فما له من هاد» فكأنه أراد بهذا أن يعلمهم أنه 
لم ينصح لفرعون لعلمه أنه ممن أضلهم الله ولهذا فقد حقت عليه كلمة العذاب فليس من 
أمل أن يكون له هاد يهديه إلى الحق فينجيه من العذاب. 


المجلد الخامس سورة غافتره؟ 


وبعد هذا ذكرالرجل قومه بما كان منهم حين كان نبى الله يوسف بن يعقوب عليه السلام 
بينهم فقال لهم إنهبم كانوا- طوال جياته داعيا فى شك من كونه نبياء وفى كون ما بعث به 
هومن رب العالمين؛ ثم كان منهم بعد موته أنهم جزموا وقطعوا بأن الله لن يبعث من بعده 
رسولا. 

وفى هذا قيل إن الرجل المؤمن قصد أن يبين لهم أنهم ‏ فى حياة يوسف عليه السلام- 
شكوا فى كونه نبياء ثم انقلب شكهم هذا يقينا بعد موته فقطعوا بأنه عليه السلام لم يرسله 
ربه نبياء كما أنه تعالى لن يبعث من بعده رسلا أنبياء. 

والذى نراه والله أعلم غيرهذاء إذ يبين من القول أن القوم ‏ والمراد ههم آباؤهم ‏ كانوا 
فى شك فى أمرنبوة يوسف عليه السلام أثناء حياته فلما مات أيقنوا أنه كان رسولاء وقالوا إن 
لله لن يبعث من بعده رسولاآخر. 

فيكون ظاهرا أن الرجل المؤمن أراد تحذيرهم من الوقوع فى ذات الخطأ بالشك فى أمر 
موسى عليه السلام فى حياته ثم الوثوق بنبوته بعد موته؛ إذ يكون للقول فائدة ترجى وهى 
حث القوم على المبادرة إلى الإيمان لموسى عليه السلام . 

ثم ذكرالرجل أنه على مثل أمرآبائهم الذين جحدوا نبوة يوسف عليه السلام فى حياته 
ومثل أمرفرعون الذى أضله الله عن الحق. 

فإنه تعالى يضل عن الحق المنجى من العذاب من أسرف فى العصيان, وارتاب فى 
الحقّ إذ جاءه ودلت عليه الآيات . 
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وقيه جاء الاسم الموضول (الذين) بدلامن7 من هومسرفت فرتاب» أوصفة له فيبين القول أن 
المسرفين المرتابين هم الذين يجادلون فى آيات الله المنزلة بغيرعلم أتاهم من الله تعالى فى 

ثم إن القول يخب رأ هذا الفعل منمقوت.غاية المقت من الله تعالى ومن الذين آمنوا فيكون 
القول ذما للفعل ولفاعليه. 

ثم إن القول يذكرأنه على مثل هذا النحوالبغيض المفقوت اذى يسم فعال 
المسرفين المرتابين يطبع تغالى على كل قلب متكبرجبان وَالميجتى أنه يطبع عليه الكفر 
فلا يكون منه إيمان وإنما يكون الإصرار على الكفر والمجادلة فى يات الله بالباظل ليحق 
عليه العذّات . 
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يذكرتعالى من أحداث القصة ‏ أن فرعون بعد أن تمع بقول الرجل المؤمن لقومه. 
خشى أن يؤدى قوله المعتمد على المنطق وعلى أحداث التاريخ إلى إيمان القوم لموسى 


المجلد الخامس سورة الاب 0 


من وزيره هامان أن يبنى له صرحا عالياء والمعنى أنه كلفه باتخاذ إجراءات هذا البناء» وبين 
أن أسباب بنائه هى بلوغه الأسبابء أوردها مبهمة لاستثارة الشعورإلى معرفتها ثم أفصح 
عنها بأنها أسباب السماوات؛ ويتصورفى المعنى أن يكون هو طرقها ‏ وهو ضعيف فى رأينا- 
أوأن يكون هو أسباب وقوع الأحذاث والمعرفة بها وهذا ما نعتقده ‏ فيكون البناء العالى 
الذى طلب فرعون من هامان بناءه هومن قبيل ما يغرف اليوم باسم «المرصذة يكون الغرض 
ل والأفلاك والغاية من هذا هى منعرفة ماإذا كان الله تعالى قد 

وقد كان من فرعون مخاولة تهيئة نفوس الناس ليسْمغوا منه قؤله فى مسوسى من 'نغد رصد 
النجوم والكواكب بقوله لهم «وإنى لأظنه كاذبا» 

ثم يذكرتعالى أنه على هذا النحوزين لفرعون سوء عمله؛ وهو تكذيبه فؤسى عليّة السلام 
ومحاولته إقناع التاس بكذبه. وأنه بهذا صد عن سبيل الحق فلم يتبغة. 

ثم بين تعالئن أن ما كاذ به.لفوسى عليه السلام*من مخاولة التدليل على كذبنة قدياء 
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التفسسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآياث ‏ هو أن مؤمن آل فرعون قد أعلن إيمانه صراحة لموسى عليه 
السلام وبالله تعالى» بل إنه أكثرمن هذا اتخد سبيل الدعاة . 

فيذكرتعالى أنه طلب من قومه اتباعه فيما يدعوهم إليه فيكون منه هديهم إلى سبيل 
الرشاد الذى يوصلهم إلى الخيرالذى يرجونه. 

والقول ‏ على هذا النحو يتضمن تعريضا بفرعون وبيانا لكونه لايوصل إلى الرشاد كما 
ادعى فرعون كاذيا . 

ثم إن الرجل يزهدهم فى الدنيا كيلا يقبلوا الكفررحرصا عليها بذكره لهم أنها ليست سوى 
متاع» والمعنى أنها بما فيها مجرد عرض زائل. 

ثم يقارن بينها وبين الآخرة فيبين أن الآخرة هى دارالقرا بمعنى أنه يكون فيها الخلود» 
فيكون ذلك دافعا إلى الحرص عليها . 

وبعد هذا يدعو الرجل المؤمن قومه إلى اجتناب المعاصى والعمل بالطاعات» بذكره لهم 
أن من يعمل سيئة لايجزى فى الآآخرة إلاسيئة مثلها. 

بمعنى أنه يعاقب عقابا يتكافاً مع جسامة السيئة؛ وأن من يعمل فى الدنيا أعمالا 
صالحة وهومؤمن فإنه يدخل الجنة يرزق فيها بغير حسابه يتساوى فى هذا الذكر 


“والانت:: 
ومن القول يبين أن شرط:الإثابة على العمل الصالح فى الآخرة هوالإيمان. وأن الكافرلا 
يدخل الجنة. 


وأن معنى أن يكون الرزق بغير حسابء هو أنه يزاد فيه فضلا من الله وكرما دون مراعاة 
التساوئ مبع العمل الصالح. فيكون عدم المساواة هولصالح المؤمن العامل 
بالصالحات. 


المجلد الخامس سورة غافسسر !44.2 


يذكرتعالى فى الآيات - تتمة قول مؤمن آل فرعون لقومه. كرر نداءهم ودعاهم قومه 
لإويقاظ نفوسهم وتهيئتها للانقياد له. 

ثم بين لهم أن دعوته إياهم هى دعوة لما ينجى من العذاب على حين أن دعوتهم إياه إلى 
اتباع دين فرعون هى فى حقيقتها دعوة إلى النان فيكرن القول إعلاما منه إياهم بأنه على 
هدى وأنهم على ضلال. 

ثم يفصل ما يدعونه إليه وما يدعوهم هوإليه؛ فيذكرأنهم يدعونه إلى الكفربالله وأن يشرك 
بعبادته إلّها أوآلهة ليس لديه علم بأنها آلهة ولم يقم لديه دليل على هذاء على حين أنه 
يدعوهم إلى الله القادرعلى الانتقام والتعذيب» وصاحب المغفرة. 

فيكون القول مشيرا إلى أن الإصرار من جانبهم على الكفريعرضهم لعذاب ربهم. وأن 
إيمانهم يكون سببا لمغفرة ذنوبهم . 

وبعد هذا فإنه جزم ببطلان معبوداتهم؛ فقوله لهم «لاجرم أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة 
فى الدنيا ولافى الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار» معناه أنه لاشك أن 
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ماثبت؛ أوأن الحق هوأن ما تدعونتى إلى عبادته من آلهتكم ليس له دعوة ولادين فى الدنيا 
ولافى الآخرة؛ فيكون المراد بيانه هونفى الألوهية تماما عن معبوداتهم. ثم أعقب هذا ببيان 
أن مرجعه وإياهم فى الآخرة هوإلى الله وأن مصيرالذين أسرفوا على أنفسهم فى القتل 
بقتلهم ذكور مواليد المؤمنين وقصدهم قتل موسى عليه السلام» والذين أسرفوا فى الضلال 
فبلغوا حد الشرك؛ أن مصير هؤلاء هو إلى الناأعدت لهم حتى لكأنهم أصحابها . 

وفى نهاية قوله فإنه تهددهم بالعذاب: فقوله لهم 'افستذكرون ما أقول لكما معناه أنهم 
سيتذكرون نصحه إياهم بالإيمان لدى معاينتهم عذاب الله فى الآخرة. أتبعه بالتصريح بتوكله 
على الله وتفويضه التصرف فى أمره» ثم وصف الله تعالئ بأنه بصيربالعاد. والمغنى أنه تعالى 
يعرف أحوالهم فيحمى مسن يلوذ به ويدقع عنه المكاره والشرور. ويخذل الكافرين فى الدنيا 


ويعذبهم فى الآخرة . 
5 ده 
ا 00000 
له أللْمسَيَاتِ مَامْوأوَحَاقَكَا ل عون سَوَءالَعَذَا 5 
00 م و ا سوم ووم ال 
بلا وم 07-6 .7 54 . كرام مو و 9 5-2 
ارصن عَلِيها عدوا عشي وَلوَ نموم الشاعه أَنُحِاوَا 
-_-ه راصف 7 
َالْفَِعَوْتَإسَدَالْعَلَّابٍ © 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآيتين ‏ هو أن آل فرعون مكروا بالرجل المؤمن وأنهم.أرادوا به سوءاء 
وأنه تعالى وقاه شر مكرهم ‏ بحكم تفويضه الأمرإليه تعالى ‏ وأنه حاق بفرعبون وآله سوء 
العذاب؛ لم يذكر_فى النص- فرعون. اكتفاء بذكر أله لكونه أكثرمنهم استحقاقا للعذاب . 

والمراد بسوء العذاب هو إغراقهم فى مبت دأ الآمن ثم هو من بعد ذلك _الناريعرضون 
عليها غدوا وعشياء وفيه قيل إنه عذاب القبر, وقيل إنه عذاب. البرزخ يكبون بعرض أرواحهم 
على النارمرتين ! إحداهما فى الصباح والأخرى فى المساء فى حكم اليوم من أيام الدنيا. 
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وقد يكون المراد بالعرض على النارهو الاصطلاء بها. ثم يكون يوم القيامة أنهم يؤمرون : 
بدخول جهنم ليكون لهم فيها أشد العذاب, أو أن الملاتكة تؤمربإدخالهم جهنم ليذوقوا أشد 


العذاب . 
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ه. سمه 2000 
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سر ]م 2 200010 2 
#والثارة تالالئينات 00 
مد ر# له 7 2 7 َ 
لعبَادٍ وه ل ُ 0 يحَقِفْ 


1 
مع 
01 
200 
ها 
ا 
2 
0 
0 
يو حب 
١‏ 
١ 3‏ 
ا 
0 
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قوله تعالى فى الآيات ‏ هوفى أهل النارعموماء من كفار جميع الأمم؛ وقيل هوفى آل 
فرعون. يذكرتعالى أن ضعفاءهم فى الدنيا يقولون لكبرائهم إنهم كانوا لهم أتباعا وجدما فى 
الحياة الدنياء ويسألونهم بحكم هذه التبعية أن يدفعوا عنهم جزءا من عذاب النان 
فالاستفهام فى قولهم «فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار» أريد به الطلب. وقد يكون المراد 
به هو الاستهزاء بالكبراء للعلم بأنهم لايغتون عنهم المظلوب . 

ثم إنه تعالى يذكر أن الكبراء يعلنون عجزهم عن هذا بدلالة أنهم لم يستطيعوا أن يدفعوا 
عن أنفسهم شيئا من العذاب» وأنهم مثلهم ملقون فى النان 
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ثم يشفعون قولهم بذكرهم إن جك رمف والمغنى أنه قندرمسكولية 
المتبوعين عن كفرهم كما قدرمسئوليتهم عن إضلالهم؛ ولهذا فإنه تعالى جمعهم جميعا فى 
النار. 

ثم يذكرأن الذين فى الناريلتجئون إلى خزنة جهنم يسألونهم أن يدعوا ربهم ليخفف 
عنهم من العذاب عذاب يبوم من أيام الدنيا. وأن الخزنة يجيبونهم بقولهم «أولم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات»؛ والمعتى أنهم يبدون رفضهم الاستجابة لطلبهم وأنهم يؤبخونهم على 
عدم إيمانهم بالزسل الذين جاءوهم بالبينات؛ فالاستفهام فى قول الملائكة هو لتقريرواقع 
إتيان الرسل ‏ فى الدنيا أهل الناربالبينات» ولإنكارعدم إيمان أهل النارلهم عليهم. 

كما يذكرتعالى أن أهل الناريجيبون على سؤال خزنة جهنم بقولهم «بلى) فهم يرون 
بمجىء الرسل:إليهم بالبينات وبكفرهم بهاء وتزتيبا على هذا فإن خزنة جهنم يبدون رفضهم 
أن يدعوا لهم ربهم بتخفيف الغذاب عنهم قائلين لهم فليكم الدعاء منكم أنتم 

والمعنى أن الخزنة لايجرءون على الدعاء بالمطلوب لسبق القول إن الكافرين يخلدون 
فى النار».ولآن الدعاء لايكون إلابما يمكن تحققه. ثم إنهم يعلمون أهل الناربأن دعاءهم هو 
إلى ضياع لايجاب, وعلة ذلك أنه دعاء قوم كافرين 


الع 
0 7 وه ارد د , 2 رام 0 
ائينه مهايا ا دالواو لخد لوم 


4 ممما تابث 


مقعا ري منز رول اولان 


أولا: الأسماء: 
الأنهاد : جمع. مفرده (الشهيد) وهوالشاهد : 
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ثانيا: التفسسير: 

لما كان تعالى قد بين أن الرسل والمؤمنين لهم يقاسون فى الدنيا من معاداة الكافرين 
لهم. فإنه بين فى الآيتين أنه تعالى ينصررسله والذين أمنوا لهم فى الحياة الدنيا- على 
أعدائهم الكافرين: لاينال من هذه الحقيقة ما يشاهد من ارتفاع للكافرين على المؤمنين 
وإن طال زمان هذا. 

لأنه تعالى قد يمهل الكافرين ليزيد من عذابهم وقد يمتحن المؤمنين أويعاقبهم لعصيان 
كان منههم» ثم تكون عاقبة الأمورتحقق وعده بنصرالمؤمنين على عدوهم فى الدنياء ثم يكون 
منه تعالى نصررسله والمؤمنين لهم فى الآنخرة على عدوهم الكافرين حين يشهد الأشهاد 
للرسل بالإبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب. فينعم الله رسله والمؤمنين» ويعذب الكافرين 
المكذبين؛ فيكون ذلك منه تعالى نصرا للرسل وللمؤمنين على الكافرين . 

ثم يبين تغالى أن 'يوم يقوم الأشهاد' الذى ينصرفيه المؤمنين على الكافرين هو ايوم لا 


ينفع الظالمين معذرتهم) . 
وفيه يتصورأن يكون المراد بالقول أن الكافرين لايستطيعون إبداء معذرتهم. ويتصورأنهم 
يبدونها غي رأنها لاتقبل منهم 


ثم يذكرتعالى أنه تكون لهم اللعنة؛ بمعنى أنهم يطردون من رحمته. وأنه تكون لهم سوء 
الدان والمراد بها جهنم تكون لهم دارا ومقاماء ليس لهم فيها إلاما يسوؤهم 5 


هه 
لص 


1 سيأ روبق 0 4 


كوس 


ولاب هتأميز مده 0 و وم 
مد ريا شق لكر 


سورة غاففسر 00-05 التفسيرالنفيس 


التفسسير: 

المراد بالآيات: فى رأينا والله أعلم ‏ هو طمأنة سول الله بكلِِ إلى نصر الله يأتيه والمؤمنين» 
وأنه يرك المؤمنين من بعده على عقيدة وشريعة من الله ولوكره الكافزون, وأنه تعالى مثل 
لرسوله يك بما كان منه مع مؤسى ومن آمن له. 

بدأ تعالى القول بأن ذكر أنه آتى موسى الهدى وأورث بنى إسرائيل الكتاب؛ فهو تعالى 
هدى موسىعلية السلام إلى الحق::وآتاه الضحفت والتوزاة يهذى بها. 

ثم إنه عليه السلام خلف في بنى إسرائيل بعد موته التوراة: كانت هاديا إلى الصواب فى 
العقيدة وقانونا يعمل به فى الشريعة. 

اقينانها أضخات العقول الذين يقريرن الإيماة بالعل بمايوقتون به 

ونرى - والله أعلم ‏ أنه تعالى مثل لحال محمد يَكيْ والمؤمنين له بحال موسي عليه السلام 
0 الف 

فلقد هدى الله محمدا يك وآتاه الكتاب والحكمة يهدى بهماء ثم إنه بعد موته يَلِ خلف 
فى أمته ما لايضيع » كتاب الله وسنة نبيه. ش 

ولهذا جاء أمره تعالى رسوله كك فاصبرإِنٍ وعد الله حق» أمره بالصب كما صبرموسى 
على أذى فرعون وقومه. ظ 

وأكد له أن وعده بنصررسله والمؤمنين متحقق بإذن الله كما نصرموسى والذين أمنوا معه 
على فرعون وقومه. 

ثم أمره أن يستغفر لذنبه ليكون فى هذا وهو المعصوم ماما للمؤمنين فيستغفرون ربهم» 
كما أمره أن يسبح بجمد ربه بالعشى والإبكار وأن يداوم على هذاء ليكون للمؤمنين قدوة 
وإماما: 
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التفسير: 

الخخغلاب_ فى الآيات إلى رسبول الله صنى الله عليه وسلم الذى يعاديه 
الكافرون. وأشدهم كفرا هم الذين يجادلون فى أيات الله المنزلة قصد العيب عليها والنيل 

فائبت تعالى أن الذين يجادلونة فى أباتنه المنزلة فى كتبه ومنها الآيات الدالة عل البعك 
والحسابء والذين يجادلون فى القرآن العظيم بغير الحق دون أن يكون لديهم دليل من كتاب 
منزل أوقول لرسول أوبسرهان عقلى هم أناس لايذفعهم إلى ما هم عليه إلاكبرفى صدورفم 
يحول بينهم وبين الإيمان» فهم يستكبرون على التخلى عن نآلهة عبدها باؤهم؛ وعن الإيمان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذنى لم يؤؤت سعة من المآل.. 

شم بين تعالى أنهم لن يبلغوا ما استهدفوا تحقيقه من:وراء منجادلتهم فى آيات الله 
بالباطل» بمعنى أنه تعالى مظه ركتابه ودينه:” 


م 
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ثم إنه تعالى أمررسوله بالاستعاذة بالله» فبين أن فعل المجادلين بالباطل هومن فعل 
الشيطان؛ وأخبرعن ذاته بأنه السميع البصين ليعلم صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أنه تعالى 


ثم إنه تعالى يذكرآية تدل على قدرته على البعث للحساب من بعد الموت وهوما ينكره 
بعض الكافرين. 


فبين أن خبلقه تعالى السماوات والأرض من العدم وتسييرها على النحوالذى سخرها 
عليه هوأعظم شأنا من خلق الناس أول مرة: والذى هو أعظم من إعادة خلقهم أوبعئهم فى 


الآخرة. 
ثم ذكرتعالى أن أكثرالناس لايدركون هذه الحقيقة» والمراد بهم منكروالبعث من 
الكافرين . 


ثم أتبع تعالى هذا ببيان عدم تساوى الكافرين عموما ‏ ومنهم منكروالبعث مع 
المؤمنين؛ فمثل للكافرين بالأعمى لأنهم لايبصرون الآيات فيتدبرونهاء ومثل للمؤمنين 
بالبصير, ثم ذكرعدم تساوى الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المسيئين. 

وأثبت أن كثيرين من الناس لايدركون هذا أوأن الناس لاتدرك هذه الحقيقة إلاقليلا. 

وقد يكون فى القول إشارة إلى ما يقوله بعض الناس حين يرون العصاة متنعمين من أنه لا 
فرق بين محسن ومسىء. 

وربما لهذا جاء قوله تعالى من بعد- !إن الساعة لآتية لاريب فيها» لأن الاستواء بين 
الكافروالمؤمن؛ وبين المحسن والمسىء ممتنع تصوره فى الآخرة. 

ثم أخبرتعالى أن أكثر الناس لايؤمنون بهذا وهم منكروالبعث_أوأ 
يتناسونه فلا يعملون للآخرة عملها . 


ن أكثرالناس 
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التفسسسير: 
يطلب تعالى من الناس بصريح القول أن يدعبوه فتكون منه الاستجابة. وفى معنى الدعاء 
قيل إنه العبادة» و إن الاستجابة تكون بالإثابة عليها. 


ثم بين تعالى أن الذين يستكبرون عن عبادته تعالى يجازون على هذا بدخولهم جهنم 


صاغرين أذلاء. 
وقيل إن المراد بالعبادة هوالدعاء أوأنه من أفضل أنواعها لانطوائه غلى الخضوع فيكون 
مقابلا لاستكبارالمستكبرين عن عبادته تعالى. 
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التفسسير: 


بعل أن طلب تعالى من الناس عبادته ودعاءه وتوعد المستكبرين عن عيادته بدخول 
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جهنم أذلاء صاغرين؛ فإنه تعالى ذكرفى الآيات'بعض دلائل قدرته وفضله على الناس بما 
يوجب عليهم الإيمان به وعبادته وشكره. 

فذكرتعالى من نعمه التى أنعم بها على الناس والتى هى من دلائل قدرته أنه خلق الليل 
وجعله مظلما ليكون سببا لسكون الناس فيه للمراحة وللنوم لاستعادة نشاط الأبدان والعقول» 
وأنه خلق النهاروجعله ذا نورليكون فيه الإبصارفيكون فيه السعى إلى الرزق. 

ثم بين تعالى أن فعله هذا هومما تفضل به على الناس مما يوجب عليهم له تعالى حق 
الشكر. 

ثم ذكر صراحة أن أكثرالناس يغفلون شكدره تعالى كفرا بالنعمة أوجهلا بالنعمة أو 
المنعم. 

ثم إنه تعالى أشار إلى ذاته المنعم وأخبر أنه خالق كل شىء, فيكون المعنى أنه وحده هو 
الخالق؛ وأنه ما فن مخلوق فى الكون إلاوهوعبد من عبيده تغالى وخلق مما خلق, فيكون 
تعالى وعدت ه الج فق العاف 

ولهذا فإنه تعالى أورد كلمة التوحيدء نافيا الألوهية عن غيره؛ مثبتها لذاته. ثم خاطب 
المنضرفين عن عبادته تغالى؛ والمتخذين معبوذات من دونه تعالى بقوله «فأنى تؤفكون) 
وهواستفهام أريد به إثبات أنه ما من سبيل يبر الانصراف عن عبادته تعالى إلى عبادة 

ثم إنه لما كان الواقع يثبت أنه يكون فى كل وقت كافرون ومشركون: فإنه تعالى أثبت أن 
ضلال هؤلاء وإفكهم ليس جديدا فى عمرالبشرية فعليه كان أقوام اخرون كانوا باياته تعالى 
يجحدون . 

بمعنى أنهم كانوا ينكرون آياته فى الخلق أن تكون دليلا على الخالق الواحدء كما كانوا 
ينكرون آياته المنزلة أنها من رب العالمين . 
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| وال وصور خسن 
صورة 1 يس زافلت كرأ رتبار كا 
رَكالْعَلنَن 1 طلم انين 
كنورافلوه 1 نين الول 
مزذونا لله سك 1 ونس رامين ه 


التفسيير: 

الآيات هى فى بيان المزيد من مظاهر قدرته تعالى الدالة على ألوهيته ووحدانيته وما أنعم 
واعلك خنى الاتسنان بها برهي عل التات الانيكاة ته وعيادته وشكرى أبعها من تعائ 
رسوله يَكلِِ أن يعلن الناس بما أمربه وما هوعليه. 

بدأ القول بذكره تعالى واقع أنه الذى سخر الأرض لتكون صالحة لحياة الناس وسائر 
الحيوان عليها بعد أن كانت كرة ملتهبة انفصلت عن الشمس.ء وبأنه الذى جعل السماء بناء 
يحيط بالأرض يهتدون بنجومها وكواكبها ويحميهم غلاف الكرة الأرضية من النيازك والشهب 
ومن الأشعة السينية للشمس فتكون مثل البناء أوالقباب فى حماية من تحتهاء وبأنه الذى 
صور الإنسان على أحسن هيئة تناسب سعيه؛ وأنه الذى رزق الناس الرزق الذى يطيب 

ثم أشارتعالى إلى ذاته وأخبرالناس أنه ربهم. بمعنى أنه راعيهم وكافلهم والمتولى 
أمورهم . 

وأنه خلق ما ذكرمما خلق بصفته هذه؛ ثم إنه أعلى قيمة ذاته بذاته وبين كثرة الخيريكون 
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ثم إنه تعالى أخبرعن ذاته بأنههوالحى. بمعنى أنه وحده المنفرد بالحياة السرمدية وأن 


كل ما هودونه إلى فناء.. 
ثم أورد تعالى كلمة التوخيد لنفى الألوهية عن غَبْره وإثباتها لذاتهء وأتبغ هذا يأمره الناس 
أن يعبدوه مخلصين له الدين. 


بع أنابةلضوااقى عنادته لايشركون معته نذا غلنا أووقى خفاء. ؤأن يحمدوه بقولهم 
«الحمد لله رب العالمين» على ما أنعم به عليهم.من النعمء:وما تفضل به عليهم من فضله. 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يَكِْ أن يعلن إلى الكافرين والمشركين أنه نهي.من ربه عن عبادة 
ما يعندون من :دون الله. 

وأنه قد جاءته الآيات الدالة على استحقاق ربه وحده العبادة. يدخل فى هذا الآيات 
الكونية وآيات الذكر الحكيم: وأن يعلن إليهم أنه أمرمن ربه أن يسلم لرب العالمين؛ ينقاد له 
ويسلم وجهه ! إليه تعالى بالعبادة ويكون أول المسلمين. 


مأك علنقوا تن و لقو وك 


أ ا د سنن 4 


رول 
8 


0 


ا ديرن ه رش 
مر حار ب 10 
يثنا دَاقصَيَأ]ا ا 0 


- 
.- 
ره 


التفسسسير: 
الخطاب ‏ في الآية إلى جميع الناس؛ وهوفى ذكر بعض آيات قدرته تعالى الدالة على 
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ارعا ايو تلن جد لعا 

فيذكزتعالى من دلائل قدرته خلقه آدم عليه السلام أبا البشزمن تراب. 

ثم 'خخلقة الناس 5 النطفٌ تكون فى الأرحام بعد لك غلقات ل على ما سبق بياث تففيلا 
من اناحي اعلمية في إشارة إلى مراحل تكوين الجنين. 

م كين خروج الووالية من الأرحام :أطفالاء يكون تموهع بعد ذلك إلئ أن يبلغوا أشدهم 
وهوتمام اكتمال قزة أبدانهم ونماء غقوا لهم وتدراتهم الذاهنية. 

ثم يكن بعد ذلك استمزارمن يبقى متهم خيا ]لق نحين بلوغ مرجلة الشيخوتحة: 


ا أنهيكرن ن اناس من يصوت قبل بلغ مرجلة الأشد أوكمال النمو 


أكون من بعد ال النى هى مصير الم مهم بدو الأجل المحدد من الله 


9 تعالى ذكره هذه الآيات من أيات قدرته بقوله «ولعلكم تعقلون» . 
وهى منا يعنى أن فى هذه الآبات الأدلة النى يتبين منها أضحاب العقول أنه تعالى 
وحده هو الخالق وهوالمعيد وهوالمحاسب والمجازى فيعبدونه لايشركون به 


شيئا. 


ثم إنه تعالى ذكر- بصريح العبارة ما هومستفاد غقلا مما سبق ذكره من مظاهر قدرته؛ 
د الذي يحيى الموت ويميت الأحياء. 


وذ تمه قل قر لان رزاع لأن تحقق قضائه إنما يكون بكلمة ١كن»‏ يكون 
بها قضاؤه فى الأمرنافذا متحققا .. 
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2 
0 004 202 2 

ورم 1 درلا | مه 1 0211 
ججداون ليجلل ون 5النتككد وبال 
١‏ ل ل 
ار 152 دلو عرفهم 

م22 4 
7 


كلب توق ف اير زان رتنه مير 
52 م أ 
ذهو سَأوأعتَا تكن 


ىو و ا 0 
العوأو د الجن ماك 
ال 4 ع 2 ٠‏ م 

يحوت ]لاب 280 حون 2 أَمسوَأوبَ 
2 0 ا 

حهمح نف أ 0 

أولا: الأنسماء: 

الحميم : هوما اشتد حره فبلغ منتهى الشدة . 
ثانيا: التفسير: 

الخطاب فى الآيات ‏ وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو فى معناه_إلى 
المؤمنين أو إلى كل من له عقل يعى ويفهم . 
جاء الاستفهام فى قوله تعالى األم ترا لبيان وجوب الملاحظة والفهم. والمطلوب 
ملاحظته وفهمه هوما هوحادث من المكذيين الذين يجادلون فى آيات الله المنزلة بالباطل» 
وأنهم فى واقع الأمر يعدمون حجة على الانصراف عنها وعدم الإيمان بها . 
ثم يصفهم تعالى بأنهم الذين كذبوا بكتبه جميعها وبما أرسل به تعالى رسله؛ فيدخل فى 


ملكلا 
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هؤلاء كل من كذب بالتوراة وبالإنجيل قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكل من 
كذب الأنبياء والرسل وما بعثوا به من الكتب والصحف والزبو كما يدخل فيهم الذين كذبوا 
بالقرآن العظيم كتابا منزلامن الله تعالى وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم إنه تعالى توعد هؤلاء المكذبين بالعذاب بقوله افسوف يعلمون» بمعنى أنهم سوف 
يعلمون حين يؤاترن ع ذاب جهنم حقيقة تكذيبهم بالكتب والأنبياء وحقيقة جدالهم 
بالباطل ليد حضوا به الحق, وآتةكلة: ياطلا أرداهم فاستحقوا به العذاب. 

وبعد هذا يصف تعالى عذابهم الذئ يملمون منه أنهم كانوا على الباطل؛ فيذكر نهم 
تكون فى أعناقهم الأغلال والسلاسل يسحبون بها فى النارأوفيمنااشتدحره مشل المعدن 
المنصهرمن شدة الحرارة» ثم يكون لهم من بعد ذلك أنهم يحرقرن فى النارظاهرا وتامل:|. 

ولايقف تعذيبهم عند هذا الحدد.من التعذيب المادى. وإنما تعذب تفوسهم بالاستهزاء 
بهم وبما أشركوا به: إذ يقال لهم من الملائكة «أين ما كتتم تشركون من دون الله» يسألون عن 
معبوداتهم التى عبدوها فى الدنيا لبيان أنهم إنما عبدوا ما لاينفع شيئا ولايضره فتكون إجابة 
المشركين هى: «ضلوا عنا» بمعنى أنهم غائبون عنهم أوأنهم لاوجود لهم. 

ثم يذكرتعالى أن الكافرين يقرون بعد ذلك بأنهم لم يعبدوا شيئا ذا قيمة أوأنهم إنما 
عبدوا عدما أو ما يشبه العدمء وذلك لانعدام فائدة معبوداتهم «بل لم نكن ندعومن قبل 
ا 

ثم يجىء قوله تعالى «كذ لك يضل الله الكافرين» بيانا لكيفية إضلاله تعالى الكافرين فى 
الدنيا والآخرة. 

إذ يكون منهم فى الدنيا المجادلة فى أيات الله بالباطل» ويكون منهم فى الآخرة التردد فى 
شأن معبوداتهم فيذكرون تازة أنها ضلت عنهم ويذكرون أخرى أنهم لم يكونوا يعبدون 


ثم إنه تعالى يذكرما عذب به المشركون والكافرون فى الآخرة على النحوالمذكون بقوله 


سورة ا يفف افير ا 


55 ذلك ا تفرحون ف لاش سراد 00 10 والمعتى أنهم 
غذبوا على هذا النحومن العذاب الشديد لأنهم كانوا فى أرض الدنيا يفرحون 0 


ويبتهجون بما يقولونه فى آيبات الله ظنا منهم أنهم ينالون منهاء ولأنهم كانوا يفرحون غاية ٠...‏ 


الفرح إذا ما كادوا لرسل الله تعالى وللمؤمنين. 35 
إزيجىء قوله تعالى «إدخلوا أبؤاب جهنم خالدين فيهاء فبكس منوى المتكبرين» إظهارا 
لمقام الكافرين فى الآخرة فهم يؤمرون بدخول أبواب جهنيي << 
وقد يكون مفاد أنهم يؤمرون بهذا هوأنهم يلقرث فيها رغما عن إرادتهم»:ويكون دخزلهم 
فيها هومبتدأ خلودهم فيهاء إذ لايكون لهم خروج منها. 
“ثم إثه تعالى يدم جهنم ويذمهم بذكره أن شرالمقام هوجهنم نكون لشرالخلدق وهم 
المتكبرون الذين استعلوا على كلمة الحق فلم يؤمنوا... 
74 37 4 0 
فاص صم إن وعدالله 
00 0001 لق ته ل مره 
ع 1 6228 الى و فَنْكَفا ليا برجعونّ 5ه 


بعد أن ذكرتعالى أن وعده هو أن ينصررسله والذين آمنواء وبعد أن بين ما يكون للمكذبين 
من العذاب الشِنديد فىالآحزة..' 


جاء أمره تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبرعلى أذى الكافرين المكذبين» مؤكذا 
له أن.وعده بالنصرعليهم متخقق بإذن الله وكذا وعده بتعذيبهم فى:الآخرة. 

وإثباتا ذلك فإنة تعالى أخبره أن تغذيبهم فى الدنيا بانتصازالمؤمنين عليهم متحقق 
بإذنه تعالى سواء أراه الله ذلك فى حياته بنصره على الكافرين وقتله منهم من يقتل أو يأسرأو 
لم يه ذلك حال موته صلى الله عليه وشلم قبل تحققه ‏ وقد تحقق ذلك فى حياته وَل 
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والحمد لله رب العالمين» ثم أكد تعالى لرسوله صلى الله عليه وسِلم تحقق وعذه عليهم 
فى الآخرة بقوله «فإلينا يرجعون إذ المعنى أنهم يرجعون إليه تعالى فى الآخرة للحساب 


وللغذاب . 
كدر اتيك ْهئَندْصنَا بوهم 
هيه 3 3 م رخ 
2 ل آذ لقره 0 | 
كن فص صَعَِلَ وما كَانَ سو لإنيقكايالابإذاللم 
011 د 70000 
ل بمو ركه 
التنسيير:؛ 


قوله تعالى _فى الآية- خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان الكافرون 
يطلبون منه آية مادية من قبيل ما أرسل به موسبى ونيسى عليهما السلام.. 

فجاء قوله تعالى فن الآية مبينا أن المكذبين الرسل قد طلبوا من رسلهم ما هوأكثرمن 
هذا وأنه علية الصلاة. والسلام لم يعرف من أخبارهؤلاء الرسل وأقوامهم إلا القليل مما ذكره 
تعالى لرسوله فى القرآن العظيم؛ كما بين له تعالى أن أمرالمكذبين هو إلى العذاب . 

وفى القول يبذكرتعالى أنه أرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا عذيدين إلى 
أقوامهم. منهم من قص تعالى فى القرآن العظيم على رسوله قصصهم ومنهم من لم يقضص 
عليه قصبصهم .. ش 

فيكون المبراذ إظهاره هوكثرة ةالرسل: وكثرة المكذبين لهمء وكذا كثرة الذين طلبوامن 
رسلهم الآيات إمعاناافى ركوب الباطل. 

بين هذا قوله تعالى (وما كان لرسول أن يأتى بآية إلإبإذن الله» إذ مفاده أنه قد طلب من 
الل آيات خلاف هذه التى أيدهم بها ربهم وأنهم لم يأتوا من الآيات إلابما أذن به الله. 


للبم 


سوره ةغافر,.1م/ حراس 


ينكان هذخ أنه مان لذ عليز لم ققد كان ال ا 

ثم يؤكد تعالى تعذيبه المكذبين رسلهم ومنهم مكذبوه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى 
,افإذا جاء أمرالله قضى بالحق وخسرهنالك المبطلون» والمعنى أنه إذا جاء الأجل الذى 
حدده تعالى لتعذيب المكذبين_فى الدنيا_يكون لهم ذلك بالهلاك أوبالقتل والأسرأو 


وإذا جاءت الساعة عذبوا عذاب الآخرة فكانت خسارتهم التى لاتعدلها خسارة. 
وصفهم تعالى بأنهم المبطلؤن لبيان أن عذابهم إنما كان لتمسكهم بباطلهم الذى أرادوا أن 
يد حضوا به الحق لما جاءهم . 


0 1 موأ بوه سد هرامع 


ما و 27 11 رات 
وَلِبَلْعاعَليّها حاب فْصدورِ لماوعل عَلا داك مَلونَث 
11100101110000 
ورب ءَأليوء تال تُسكرو كت 
التفسير: 


الخطاب_فى الآيات ‏ هوإلى جميع الناس» وهوفى ذكربعض أيات خلقه مما هومن 
قبيل النعم المنعم بها على الإنسان بما يوجب على الناس توحيده تعالى وعبادته وشكره. 

فهوتعالى يذكر الناس بأنه الذى ذلل لهم الأنعام ليركبوا وليأكلوا منهاء بمعنى أن كل 
البعض منها صالح للأكل وللركوب: فجميعها صالح للأكل وبعضها مثل الإبل بصلح 
للركوب مع صلاحيته للأكل . 
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كما ذكرتعالى | أن للناس فيها نافع اعريه وهى إشارة إلى ال الإقادة من جلودها وأصوافها 

وأوبارها وحوافرها وقرونها وإلى غيرذلك منها فى أغراض أخرى خلاف الأكل والركوب. 

كما ذكرتعالى أنه يكون للناس بها يلوغ حاجات لهم تختلج بها صدورهم مثشل حمل 
الأثقال وإدارة السواقى واتخاذها وسائل للجره وأتبع ذلك بقوله تعالى «وعليها وعلى الفلك 
تحملون» فبين أنه تعالى كما سخرمن الأنعام ما يحمل الناس فى الب فإنه سخرلهم الفلك 
لتحملهم فى البحر. 

ثم إنه تعالى بين للناس انعدام حجتهم على عام الإيمان بوحدانيته تعالى وخصه وحده 
بالعبادة وبالشك. بذكره لهم أنه يريهم كل يوم الجديبد من عظيم أياته فى الخلق؛ وهوما 
يدفع أصحاب العقول إلى الإيمان به.ثم إنه تعالى ينكر على الكافرين عدم إيمانهم مع 
رؤيتهم هذه الآيات بقوله تعالى «فأى آيات الله تتكرون» وهوتعريف بأنه ليس من آياته تعالى 
إلاما يثبت وحدانيته وقذرته مما لايكون معه لأحد أن يقول نغيرهذا . 


يفاض 


وا كان يبو 7 
وَأعَدفة كر لامكا كشوك 
لَه له ميت وانوي 
تك وْأبو سه ونَ ه اناا وو ا 


8 


0 و ار و صط 
اران حي هم هه كا ارس 


وي مك 2 02 2 . 7 ب ب 02 2 ا ا 
تاوالت مدحلت عادو وحسرهنالكا ون 


ذفن 
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الخطات فى الآية هوإلى رسول ألله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» وهوفي شأن 
المكلبين ي يفترض لاع عع ما ااا الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنزن 3 

جاء القول فى مبتدئه فى صيغة الاستفهام المنفى ١‏ 3 يسيروا فى الأرضص» لبيان واقع أن 
الكافرين قد ساروا فى الأرض ونظروا وشاهدوا عاقبة أمرالمكذبين من قبلهم وما نالهم من 
العذاب المهلك؛ مما كان عليهم الاغتباربه والاتعاظ. 

ثم وصف تعالى المهلكين من قيل كفارمكة بأنهم كانوا أكثر منهم عددا وأشد منهنم قوة 
وأنهم خلفوا فى الأرض آثارا تفوق ما فعل كفارمكة» وبين أن ما حازوا من أسباب القوة لم 
يمنع عنهم قضاء لله فيهتم بالعذاب جزاء على ما اكتسبوا من الإثم . 

ثم كان منه تعالى أن بين مظاهرتكذيب السابقين المهلكين رسلهم وأسباب ذلك. فبين 
أنه عندمنا كاثت: «تأتيهم رسلهم بالأدلة على صدقهم وبقول الله الحقء كانوا يرفضون ذلك 
قناعة نهم -- بعقائدهم الزائغة عن الحق اعتقادا منهم أنها العلم. 

واعتقادا من البععتض بأن ما حضلوه من علم بسالفلسفة التى نبغ فيها بعض السبابقين: أو 
علوم الفلك والطب التى برع فيها آخرون» يغنى عجبا جاء به الأنبياء ويكون أكثر منه نفعاء 
ولهذا فإنهم كاتنوا ييُستتخفون بما جاء به الأنبياء ويستهزئون به وبهم. فكان منه تعالى أن 
عاقبهم بما توعدوا بهد فيما جاء به الرسل من كتب وُصحائفت كانوا بها يستهزثون. وجزاء منه 
تعالى على هذا الاستهزاء بآياته ورسله. 

ثم يذكرتعالن أنْفؤلاة المكذبين السناقين كان منهم لدئمغاينتهم شدة عذابه ثعالى 
بهم أنهم أعلنوا إيمانهم بالله ووجدوه كمنا أعلنوا كفرهم بجا عدوا من.دونه تعالى. 

ليثبت تعالى أن إيمانهم هذا لم ينفعهم بشىء. فلم يمنع عنهم عذاب الدنياء كما أنه لا 
تغفر لهم نه خطاياهم وكفرهم فى الآخرة, وعلة ذلك أنه جذث حيْنّ رأوا عذابه تعالى. 


م 


ثم إنه ا ن أن عدم الإفادة من الإيمان الذى يكون لدى معايئة العذاب هى سنته 
تعالى فى خلقف كماكان الأمرمع فرعون. فلا يكون لمن يعلن الإيمنان وقتذاك إلا التخسران 
المنين» وعلة ذلك أنه يموت كافرا وإن أعلكن إيمانة على المستفاد من وصفه تعالى 
المَؤمنين بألسنتهم تند مجاينتهم العذاب بأنهم الكافرون فئ قوله تعالى (وخشرهنالك 
الكافرون) : 
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التفسسسير: 
بدأت السورة بأسماء الأأحرف حم قيل إنها جعلت اسما للسورة وإنها قد تكون خبرا 


لمبتدأ محذوف تقديره «هذه) أوتكون مبتدأء وخبره هو«تنزيل من الرحمن الرحيم». والراجح 
أنها من المتشابه من القران على ما سبق بيانه. 

وقوله تعالى «تنزيل من الرحمن الرحيم؟ يتصورفيه أن يكون مبتدأ ويكون خبره هو «كتاب 
فصلت آياته؛ وفى جميع الأحوال فإن مفاد القول هوأنه تعالى يقررفى شأن ما أنزل منه تعالى 
الرحمن الرحيم على رسوله صلى الله عليه وسلم: أنه كتاب فصلت آياته بمعنى أنها فسرت 
وبينت. حال كونه قرآنا عربيا أنزل ليفيد منه قوم يعلمون الحبق فيتبعونه أويعلمون معانيه 
لكونه منزلا بلغتهم . 

وعلى هذا فإن القول ينبت عدة أمورفهويئبت فى مقام أول ‏ أن القرآن العظيم منزل منه 
تعالى» فيكون فى هذا الرد على الذين زعموا أن رسول الله يكل افقراه على الله كذباء ويثبت 
- فى مقام ثان- أنه نزل من الله تعالى بصفته الرحمن الرحيم » والمعنى أنه رحمة للناس فى 
دينهم ودنياهم. ثم إنه يثبت فى مقام ثالث أنه أنزل مفصل الآيات يفسربعضه بعضاء 
وقرأنا يقرأ ويتلى فيتعبد به. 

جاء باللفظ العربى فقطع بأنه إن كان قد تضمن ألفاظا هى فى الأصل أعجمية» فقد جرى 
استعمالها وجرت على لسان العرب حتى أصبخت من لغتهم. لما هومعلوم من أن اللغة 
ينالها التغييزبتغير الأحوال» كما يثبت أن الذين يفيدون منه هم الذين يعلمون الحق فيكون 
منهم اتباعه؛ ولانرى أن المراد يالقوم الذين يعلمون أنهم العرب الذين يعرفون لغة القرآن؛ 
لأنه أنزل إلى الناس كافة وليس للعرب فقط. 

ثم يذكرتعالى حال آيات القزآن العظيم أويصف القرآن فى قوله «قرآنا عربيا» بأنه بشير 
:ونذين بمعنى أنه يبشرمن يؤمن به ويسلم برضاء الله وجنتهه وينذرمن أعرض عنه وكذب به 
بسخط الله وعذابه. 

ثم يذكرتعالى حال أهل مكة حين أبلغوا بالقرآن العظيم وتلى عليهم فيخبرأن أكثرهم 
-وهم الكافرون_ أعرضوا عنه فلم يعطوه آذانهم وعقولهم وإن تلى عليهم وسمعوه فكانوا 
مثل من لايسمع. 


لضن 


العجند اتخامس سورة فصلت 7" ٠‏ 
ثم يذكرتعالى أن كفارمكة أعلنوا عن كفرهم بالقرآن العظيم بقولهم «قلوبهم فى أكنة» 
بمعنى أنها مغطاة بأغطية ثقيلة منعت وصول ما دعاهم إليه رسول الله يل إلى قلوبهم وأن 
فى أذانهم صمما أن يسمعوه بمعنى أنهم أصموا آذانهم عنه وإن قرىء عليهم. وأن بينهم 
وبين رسول الله تق وما يتلوا عليهم سات رغليظ يمنع من التواصل بينه وبينهم» وهو كفرهم 

وعقيدتهم الباطلة التى لايتصور أن يكون بينها وبين الإيمان بالله وتوحيده صلة . 

كما يذك رتعالى أن كافرى مكة تحدوا رسول الله َك فى أمرالدين.ء طلبوا منه أن يعمل مأ 
فى وسعه لدح ركفرهم ونضر ما يدعو إليه؛ وأعلنوه أنهم عاملون قدرطاقتهم على دحردينه 
يك ونصرة آلهتهم وعقيدتهم الباطلة. فكأنهم يتهددونه كل بما يسفرعنه هذا التحدى من 
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التفسسير: 

يأمرتعالى رسوله يك أن يقول لكافرين إنه ليس إلابشرمثلهم؛ فهومن جنسهم وليس من 
الملائكة, اختلف عنهم فى اصطقاء الله إياه رسولانبيا بأن أوحى إليه» وجماع م أوحى به 
إليه من ربه هوتوحيد الله (إتما إلهكم إل واحد؛ ولأن المعلوم أن جميع الرسل والأنبياء قد 
دعوا إلى عقيذدة التوحيد» فإنه َكل قد أوضح لهم أنه لم يأت بغير معروف ولابشىء لاتقبله 
العقول؟ ولهذا فإنه يك يأمرهم يعد أن يوضح لهم هذا بأمرربه_بالاستواء إلى الله تعالى 
بتوحيده وإخلاص العبادة له وياستغفاره عما كان منهم من كفروما سلف من أعمالهم 
الفاسدة ثم يتوعد المشركين الذين لايستجيبون له بالعذاب والويل جزاء على شركهم . 

ويصف هؤلاء المشركين بأنهم الذين لايؤتون الزكاة» لايؤدونها لبخلهم ولعدم إيمانهم 
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والتصدق فى سبيل الله؛ فذكرتعالى أنه يكون لهم أجرغير مقطوع؛ بمعنى أنه يكون لهم نعيم 
داك ؛ يكون لهم فيه حق يشبه حق العامل فى أجره» وإن كان منة من الله وفضلا لأنه لايجب 
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يعملون:لها عملهاء:فصازوا مثل من يكذب بها. 


أنها تنفعهم. وبأنهم بالآتحرةهم كافرون, ينكزونها أؤينكرون أنهم يِعَذّبون فيهاء أوإنهم لا 
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التفسيرالنة 


نت 


يعد ذكرالمشركين وعدم إيتائهم الركاة وترعذهم بالعقاب جزاء على هذاء جاء قوله تعالى 
-فى الآيمة فى شأن أضدادهم وهم المؤمنون الذين عملوا الصالحات ومنها إيتاء الزكاة 


سورة فصلت ١-5‏ 


التخطاب في الآيات الو الله يل يأمره ريه أن ينكرعلى الكافرين والمشركين 
كفرهم وشركهم .وقل أثبت. خلقه تعالى الكون قلرته ووحدانيته. وأنْ يوبخهم على هذا بطريق 
المحاجة . فيأمرتعالى رسوله يك أن يقؤل. لهم (أتنكم لتكفرون بالق خلق الأرض ذ فى يوفين 
وتجعلون لهأنذادا» .. 

جاء الاستفهام كر به ان وأثبت القول أنه اتعالى خلق الأرض فى يومين من 
الأيام الستة التى خلق فيها الكون. 

وقد سبق إلقولٍ إننا نرى وله أعلم ب أن المراد.بالأيام هو «الحقب الزمنية» وفى القول 
ينكريكل على المشركين اتخاذهم أندادا لله تعالي يعبدونهم معه تعالى أومن دونه» ونيصف 
صلي_ الله عليه وسلم ربه فى القول بأنه رب العالجين: 

ثم إنه وك يذكرلهم من عظيم:قدرته نعالق أننه جعل.فئ الأرض رواسى من فوقها وهى - 
الجبال الرسوبية التى تتكون على شواطيء البحار وقد سبق بيان معنى أنها رواس من 
الناحية العلمية ‏ وقيل إن معنى امن فوقها» هو أنها تكون فوق الأرض » ونرى - والله أعلم أن. 
المراد هو أن تكوين هذه الجبال كان مصدره من فوق.الأرض. لكونه! مكونة من رواسب 
الأنهارالتى تأتى بها الأنهار من الجبال البعيدة التى تنزل عليها السيوا ل فتجرى أنهارا. 

يؤكد هذا قبوله تجالى لوراك قينا وقدرفيه أقواتها»» وذليك لأن الأنهارالتى تحمل : 
الرواسيت هى التي تنش البركات بميباهها اللازمة اللحياة فلا بركة بغيرماء. وبهذا الماء كاب 
تقدير أقوات الأحياء على الأرض منه تعالى. 

ويذكرتعالى فيما يقوله يك أن ذلك جميعه قلاتم فئ أربعة أيام؛ والمعلوم أن يومى خلق. 
الأرض.داخلان فى خساب هذه الأيام الأربعة. وجاءت بلاغة التعبير وموافقتها العلم لأنه كان 
هناك على ما ثبت علميا تداخل واتضال نين مراحل الخلق الآر بع. 


وقوله تعالى سواء للسائلين؟ . 
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مفاده أن مدة خلق هذا جميعه كانت أربعة أيام صحيحة لازيادة فيها ولانقصان؛ وذلكِ 
لعلم من يسأل عن مدة خلق الأرض وما عليها وتدبي رأقواتها . وكما سبق القول فإننا نرى أن 
المراد بالأيام هو الحقب الزمنية . 

ومما يذكره رسول الله َكلِةِ للكافرين من قدراته تعالئ فى الخلق استواءه إلى السماء وهى 
دخان وقوله لها وللأرض ائتيا طوعا أوكرها وقولهما: (أتينا طائعين». ونرى والله أعلم - أن 

«ثم» فى قوله تعالى «ثم استوى إلى السماء؟ لاتفيد الترتيب ال وأن معناها هو ازيادة 

على ذلك» وذلك لأن السماوات والأرض كانتا رتقاء فيكون المتصوره وأن خلق السماوات 
قد صباحب خلق الأرض. أما المعجزة فى القول فهى تضمنه معلومة علمية لم تعرف إلا 
حديثاء ذلك أنه تعالى يقول عن السماء وقت استوائه تعالى عليها 'وهى دخان فيكون القول 
مشيرا إلى الحرارة المتوافرة فى السديم بالمعنى الفلكى, وإلى القوام الغازى للسماوات كما 
أن قوله تعالى للسماوات والأرض «ائتيا طوعا أوكرها؛ إشارة إلى خضوع السماوات والأرض 
للأوامر الإلهية والقوانين الطبيعية التى جعّلها الله تحكم سيرها ووجودها. 

وفى النص يذكرتعالى أن السماوات والأرض قالتا: «أتينا طائعين» بمعنى أنهما انقادا 
لأمره تعالى. 

ثم إنه يكل يذكر للكافرين بأمرربه أنه تعالى قضى السماوات سبعا فى يومين» فتكون أيام 
الخلق ستة أيام أوست حقب زمنية ويذكرتعالى أنه أوحى فى كل سماء أمرهاء بمعنى أنه 
تعالى أوحى إلى أهل كل سماء أوامره وتكليفاته التى تليق بهم. كما يذكرلهم يك بأمرربه- 
أنه تعالى زين السماء الدنيا بمصابيح وحفظاء بمعنى أنه جعل فيها النجوم والكواكب مثل 
المصابيح تتفاوت فى الارتفاع والانخفاض. وأنة بقدرته تعالى خفظها من الزوال وقد سبق 
بيان ذلك من الناحية العلمية» وأثرالمسافات بين النجوم والكواكب المحسوب بقدرمنع 
زوال الأجرام السماوية _وقيل إنه تعالى حفظها من الشياطين المسترقة السمع. وقوله يك 
«ذلك تقديرالعزيزالعليم» هوإعلام للكافرين بأن ذلك المذكورهوتقديره تعالى صاحب 
الغزةٌ والقوة» العظيم القدرة. البالغ فى العلم 1 
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عادا وثمود العذاب. 


العذابتماثل صاعقة عاد وصاعقة ثمؤد. بمعتى أن ينالهنم عذاب فى الدنيا مثئ ل فنا نال 


ثم إنه تعالى ‏ وهو العليم بطبائع المشركين ‏ يأمررسوله يكل إن رأى من'الكنافزين 
إعزاضا عن قوله وعن:الإيمان له أن يقول لهم إنه أنذرهج-صاعقة تصنيبهم ‏ والمزاذ بها هو 


المجل د الخامس 


سورة فصلت ١714‏ 


سورة فصلت ١7-١2‏ التفسيرالنفيس 


ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآياتِ ‏ هوتفصيل لما سبق إجماله فى شأن ما عذب به تعالى كلا من 
عاد وثمود. 

ذكرتعالى أن كلا منهما أوأن أهل كل منهما جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. 
والمعنى أنهم جاءوهم من جميع الجهات, وليس المراد بهذا أن الرسل كانوا مسن الكثرة 
بحيث أحاطوا بالقوم من جميع الجهات:وإنما أن الرسل كانوا يلاحقونهم بالدعوة لايغفلون 
عنهم حتى بدوا كأنهم كثيرون وإن قلواء إذ كان ذلك يخدث من الرسول الواحد. 

وبين:تعالى أن:دعوة: الرسل كانت إلى توحيده تغالق» بالأمربعبادة الله وحده وعدم الشنرك 
به. كما يذكرتعالى أن القوم قد كذبوا الرسل محتجين عليهم بأنه تعالى لوأراد أن يبعث رسلا 
لجعلهم ملائكة» وأنهم أعلنوا الرسل يكفرهم بما دعوهم إليه من توحيد الله تعالى.. 

ثم إنه تعالى فصل أمرزغاد فيذكراً: نهم استكبروا'قى الأرض بغي ر الحق؛ بمعنى أنهم 
عظموا أنفسهم وتعالوا على الامتثال لأمرلله فيهمء وحشبوا أن قوتهم تقيهم من بأس الله كما 
حمتهيم من اغتداغات البشر فكان من اغترارهم بقوتهم أنهم قالوا «من أشد منا قوة» ثم إنه 
تعالى بين جهلهم لعدم تبينهم أن.الذى خلقهم لابد بالضرورة أن يكون أشِد منهم قوة. فيكون. 

من أسباب إيقاع العذاب بهم أغترارهم بقوتهم. 

ثم يذكرتعالي: الى جوارذلك . سبيا ثانيا هوأنهم كانوا ينكرون آياته تعالى الننالة علم 
وحدانيته فى الخلق, وآياته المنزلة على رسله: 

ويذكرتعالى فى شأن عذابهم أنه أرسَْل عَليْهم ريخا من ريح لين شديدة الحرارة فى 
أيام كانت عليهم شؤماء ماء أذلتهم وأهلكتهم» فكان بها من الله تعالى أنه أذاقهم عذاب البخزى 
فى الحياة الدنيا . 

ثم أحبرتعالى أنه يكون لهم عذاب الآخرة أخزنى من عذاب الدنيا الذى عذبوا به» كما 
صرح ب بأنه لابدقعه عنهم داقع إذ المقدرفى تأنه ! أنهم لايتصرون.. 0 

لكا هد سسا سه ب نك 
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فكان منهم أنهم اختارا الضلال وفضلوه على الهدى «فاستحبوا العمى على.الهدى)؛ثم 
يذكرتعالى أنه أخذهم بالعذاب وفوصاعقة العذاب الهرن» بمعنى أن العذاب ألحق بهم 
الخزى والهوان مع إهلاكهم. وهوما كان بخروج النارمسن السحاب على ما هومعروف من 
أسباب الصواعق. ثم يذكر تعالى أن هذا العذاب كان جزاء لهم على تفضيلهم الضلال على 
الهدى على ما يبين من قوله تعالى لابما كانوا يكسبون» .. 


ولتم واوكَاا يسو دن 


التفسيير: 
بعد أن أثبت تعالى أنه أخل ثمود بالصاعقة عقة أهلكتهم باختيازهم الضلال على الهدى فإنة 
أثبت - فى الآينة_أنه ميزالذين أمنوا- وهم صالح عليه السلام ومن آمن له على الكافرين» 


0 ا أنهم اتقوا بإيمانهم غضب الله تغالى 
وعذابه الدثيوى الذى حل بقومهم. 
لوم 
سر م را سر له 
رارم ومو و د داواي 
>5 و 00 2 
ب ليميا كارأ أحْمَلونٌ ذ ؟ 8 


َّ هه 


وروي م علك واأمقااة” روطن حفر 
واكواك يصون 4 


ينف 


سورة: فصلت 19-١؟‏ التفسيرالنفيس. 


التفسنسير: 

قوله تعالى-فى الآيات هوفى ذكرعذات.الآخرة الذى أعد للكافرين المكذبى رسلهم. 
من بعد ذكرما نالهم من عذاب الدنيا.. وصفهم تعالى بأنهم أعداء الله لبيان علة تعذيبهم على 
النخوالمذكور, وأخب زأنهم فى يوم يخشرون يكون جشرهم إلى النار: يساقون إليها 
ويدفعون مجموعين: بأن يمسك بأولهم ليلحق به آخجرهم فلا يتفرقوا. 

ثم يذكرتعالى أنهم ما أن يجضروا النارحتى تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم 
بأفعال العصيان التى'كبانوا يقارفوتها. فى دنياهم. والمستفاد من القنول أنهم يسألون غن 
جناياتهم.فينكرونها فتشهد عليهم جوارحهم والجلود. 

ويذكرتعالى أن الكافرين العاصين يقولون لجلودهم «لم شهدتم علينا؛ وقيل إن المراد 
بالجلود هوالفروج..والذى نراه _والله أعلم ‏ أن المرادبها هوجلد الإنسان, وقد يكون للتوجه 
إلى الجلود ب علي وجه التخصيص ب بالسؤال سببه» إذ الجلود هى مكامن الإجسأس , بما 
أودعه الله فيها من الأعصاب المتصلة بمراكز الإحساس فى المخ. فمنها .يكون ميدأ الإلحساس 
باللذهو ربالألم... 

فيكون السؤآل من قبيل التعجب من أمرها أن تشهد على صاحبها وهى ,أول من جنى مار 
العصيان بالإحساس باللذة. وأول ما يشعربألم التعذ يب بالنار؛ فيكون عجبا أن تشهد على 
المعصية التى التذت 5 وأن تكون شهادتها من أجل أن تألم يعذاب النار. 

ثم يذكرتعالى أن الجلود ترد على أصحابها فتيين لهم أن الله تعالى هوالذى أنطقها 
إنها تضفه تعالى , بأنه الذى أنطق كل له فيكون القولٍ «الاعلى أن كل جماد ينطق يوم 
القيافة بأفرربه كما يكُون من الأصنام التى تشهاد على عابديها بأنها لم تضلهم وأنهم كاترا 
هم الضالين. ظ 

ثم إن الجلود تبين لأصحابها أن إنطاقها ليس على لله بعزيز فهوالذى : أوجدهم من 
العدم بخلقهم أول مرق وهو أم رأشد إغجازا من إتظاقهاء كما أنه الذئ:بعثهم للحساب من 


المجلبد الخامس سوزة: فصلت 1١‏ ؟؟ 


بعد المت و والفناف, 50 أل عا لاق .كما يشيرالقول إلى ا 


جؤاء أفعالهغ فى حيائهم الدنيا» لآن هذا هوالمبتغى من الرتتتوع اإليه تغالى. 


و 2 يسم مدر 
وم كدير سرون 


5 هدم ولا دو لجار ل 
م دن ا 7 
1 : ف يرت 


قولة تعالى - فى الآيتين-يتضورفيه أن يكرن قولايقال منة تعالى للكافرين الخضماة ا توبيخا 
لهم وتقريعاء تقوله لهم الملائكة؛ "ويتصورقيه أن: ايكون تتمبة ة قول الجلود أؤقؤل الجوارح 
عموما. 

ومعنى القول هو أن العضاة حين كانوأ يستترون فى الدنيا أثناء ارتكابهم الفواجش لم يكن 
عن جوف من أن:تشهد غليهم جوارحهم وخلودهنم بما كانوا يفعلنونء ولاعن ككراهة أن 
يحدث ذلك: وإنما كانوايفعلون ذلك ظنا منهم أنهم باستتارهم هذا يحجنون أنفسهم عنه 
تعالى فلا يعثم ما يعلمون؟ ونهذا فإنهم استروا عن خلق الله ولم يسبتروا عنه تعالى العالم:كل 


ب 


عبى 2 8 

ثم إنه تعالى يشير إلى ظنهم هذاء أوتشيرإليه الجوارح ويجبزتغالى عننه» أ وتخبر 
جوأرجهم بأنه ما 5 ويريهم؛ وأنه الزى أهلكهم أبعذاب الآخرة؛ فأصبيجوا.من الخاسر ين 
الذين خسوا نعيم الآخجرة واستبدلوا بةالعذاب الأليم.. 


سورة فصلت 022؟ التفسيرالنفيس 


مز نانفك لبد تتيوةا ريده 


قوله تعالى _فى الآية هوفصل الخطاب فى أمرالمكذبين العصاة. فيذكرأتعالىإنهم 
سواء أصبروا على العذاب أم جزعوا منه فإنة يبقى أن النارتكون مثوي لهم على الحالين؛ 
وأنهم إذا ظلبوا أن يستعتبوا منه تعالى على ما كان منهم طلبا .لرضائه؛ فإنذذلك لاينفخهم 
فقد قدرلهم ألايكونوا من المعتبين» والمعنى أنه لابد لهم من عذاب النار. 


70 مائو , 

0 وس سل رس رو قَعَلَ 2 : 0 

5 وحوعَلِوم لول فم ميمفد ميف 
هئ ا 


التفسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية - هوفى بيان كيفية وقوع المكذبين العضاة فى شرك الكفر والمعصية 

فى الحياة الدنياء فيذكرتعالى أنه قيض لهم قرناء كان منهم أنهم زينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم؛ بمعنى أنه تعبالى جعل لهم أصحابا وأخصدانا من الجن ومن الإنس استولوا عليهم 
وسيطروا على إرادتهم فزينوا لهم الآخرة والدنيا تشجيعا لهم على العصيانء زينوا لهم الآخرة 
بأن أقنعوهم أنه لايكون حساب ولاجزاء فى الآخرة: أوأنهم لايعذبون من الله لكونهم 
مكرمين لديه؛ بدلالة ما أنعم :عليهم فى الدنيا. وزينوا لهم:الدنيا بأن زينوا لهم متعها 
المحرمة: فكان أن ثبت فيهم قوله تعالى لإبليس الأملآن جنهغ:منك وهمن تبعسك منهم 
أجمعين؟. تيو تعالى الهم مو الددات بعلي الذي حق عليهم وهوكونهم من 


هف 


الع مين سورة فصلت 18.15 


0 
العصاة. ثم بين تعالى واقع حالهم جميعا أوسبب استحقاقهم العذاب وهوأنهم كانوا 
خاسرين» خنسروا أن يكونوا من الذين تشملهم رحمة الله فكانوا من المعذبين. 


0 


لحو دارو واي راو نيزن هرمن 
كسمه اركح تمل نه 


كبر أعطك مكل يركو أبعائتكا 


0 


000 


التفسسسير: 

يذكرتعالى_ فى الآيات قول الكافرين فى القرآن العظيم وعملهم مع الناس بشأنه. كما 
يذكر جزاءهم على هذا. 

بدأ قوله تعسالى ببيان أن أئمة الكفر أو المحرضين عليه قد نهوا غيرهم عن:الاستماع إلى 
القرآن العظيم لدى تلاوته منِهلِِ أؤمن المؤمنين: كما أمروهم أن يلغوا فيه؛ بأن تَأتوا باللغو 
عند تلاوته للتشويش على القارىء وعلى المستمع» وأنهم كانوا يعللون نهيهم وأمرهم بأنه 
قد يتحقق لهم به غلبة رسول اليك والقارئ القبرآن على قراءته. أوالغلبة علبى القرآن بمنع 
انتشاره وانتصاره. 


ثم إنه تعالى يقسم على أن يذيق هؤلاء الكافرين عذايا شبديداء جاء نكرة مع وضفه 
بالشدة لإتاحة الفرصة للخيال لتصورمبلغ شّدتهونوعيته» كما أقسم تعالى أن يجازبهم أسوأ 
الجزاء يماثل أسوأ أفعالهم السيئة. 


ففرا 


التفسيرالنفيس 


اليه يلخيو لاف ا اله ا 


ثم يشيرتعالى إلى أسوأ الجزاء هذا ويتخبرغنه أنه جزاء أغتذاء الله ويبيئه تأنه هوالنان ثم 
يذكر أن النارتكون لهم دار الخلد: بمعنئ أنها دارإقامتهم إلى الأبد ثمنيبينَ تعالى أن العذاب 
المذكور واتخاذ النازدازا يخلدوث فيها هوتجزاء إتكاراياث الله تعالئ ومته التحريضن غلى 
عدم الاستماع إلى القرآن وعلى اللغوفيه. 


قله 77 فى الآية - هنوفى الكافريين وههم فى النان فيذكرتعالى أنهم ل تعالى 
بقولهم #ربنا» ثم يسألونه أن يريهم الذين أضلوهم فى الدنيا من الجن والإنس. ويلانفظ أن 
الفعل «قال» ورد فى صيغة الماضى مع كون الحدث مستقبلاء للتدليل على حتمية حدوث 
0 غثه وأ الام الموصول «اللذين؛ قديفهم منه أن الذين أضدوا الكافرين اثنان؛ قيل 
إنهعنا إيلينن من النجن» نوقاب من بنى كلام. : 

وقد لايكون هذ صتحيحاب والله أعلم -إذ كان قابيل مؤمنا عاصيا ولم يكن كافرا. - 

إن تكان يحتئل إشناتحن كل قن فى الدانيا: 

إن الايتضو أن يقتغ مسنه تخريض على" الكفر فيكنون المراد موف ريقى الجن والإنس 
الكافرين يزينان الكف رللكافزين ويتحرضان عليه. 

تواتنزادبالرؤية؟1 امتظلوبة هن والشمكين» على فنا يبين من 'قول'الكافرين الذى” يتوضح أن أن 
الغاية مسن المطلوت' هى جغل هؤلاء المحرضيدنٌ تخت أقذامهم ليكونوا فى الدَرّك الأسقل 


من ألنان أؤمن الأنتقلين مذلولين مهانين. 


رف لاله جه بوي جردم :باز 


المجلبد الخامس سورة فصلت 5.١‏ 
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إنالدء 
م 221 د 121 5-8 0427 2 أ 
وارينا الله واس مراك تَكلْ عورا ك1 الااوا 
ب دومسا وه 2 مم 7 7 للم 2 
لخين 1و مدنا ارك ماله )و ةر ارا 
. 20 ايا الى 5 نوعدوت ك َن لياو 
0 سه مه 21 7 000 ةي ور ور 
دوالك ا إفهَاما نلق تك ولكم 
002 3 1# 
فبا ملاعو وله 0 تزكلوركجيرهة 
التفمسسسير: 


بعد أن ذكرتعالى أحوال الكافرين المكذبين فى اللدنيا والآخرة» فإنبه تعالى يذكرفى 
الآيات أحوال المؤمنين» ذكرهم بأنهم الذين قالوا ربنا لله 5 ثم استقامواء بمعنى أنهم آمنوا بالله 
تعالى إلها ورباء ووحدوه. وبقوا على رماو فى لم يرجعوا عنه. واستقاموا على 
الطريقة بالمداومة على الفرائض والطاعات. ثم أخبرتعالى عنهم بأنهم تتدزل عليهم 
الملائكة يتصور أن يكون هذا فى الحياة الدنيا بإلهامهم إلى الصواب. فيكون ذلك فى مقابل 
قرناء السوء الذين يقيضهم الله للكافرين يغوونهم» وأن يون غند الموت؛ ثم فى القبن ثم عند 
البعث. والذى يكون من الملائكنة معهم أنهم يطمثتونهم من اللخوف ومن الحزن» يطلبون 
منهم عدم الخوف من عدم قبول حسنناتهم لكونها مقبولة إن شاء الله وعدم الحزن على 
ذنوبهم لأنها مغفورة بإذن لله. كما يكون منهم تبشيرهم بدخول:الجنة التى وعدهم به الله فى 
كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم السلام. 

وفى تفصيل ما يكون من الملائكة مع المؤمنيين يذكرتعالى أن الملائكة تقول لهم #نحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» بمعنى أنهم كانوا أعوانا لهم فى الدنيا يا يرشدونهم إلى 
0 ملح 1 ار ا يستغفرون ا 


لعفن 


سورة فصلت ؟5 التفسيرالنفين 


لهم. فيكون ذلك فى مقابل ما يكون من تخاصم بين الكافرين وبين أعوانهم فى الدنيا على 
الكفرحين يرون العذاب. كما يذكرتعالى أن الملائكة تخبر المؤمنين أنه كد ل فى الآخرة 
ما تشتهى أنفسهم من اللذائذ والطيبات» وكل نا يتمنون ويطلبون, مبينين لهم أن ذلك يكون 
ثوابا من الله وكرماء تصفه الملائكة بأنه الغفورالرحيم لمغفرته ذنوب المؤمنين وشمولهم 


برحمته. 
2 سه ور 2 مل 
ومن اسن فولاسمين 
ا بر 00 
آ#أك--ه ١# 2 ١‏ 2 ل . .6 ساارو ‏ سا 
د إلى لوعي [صيها وقا ل إنفي رن يلين © 
أولا : الأسماء والأعلام : 


من دعا إلى الله وعمل صالحا: قيل هومحما. رسول اللْهكلِةِ» وقيل هو والصحابة رضوان 
الله عليهم. وهويك وهم رضى الله عنهم ممن يثبت منهم القولء ثم إنه يشمل كل من يدعو 
إلى الله تعالى وتوحيده و إلى دينه بالقرآن العظيم وسنة نبيه يَكلو. 
انيا: التفسير: 

بعد أن بين تعالى أن أسوأ قول هوقول الكافرين للكافرين ١لاتسمعوا‏ لهذا القرآن والغوا 
فيه) فإنه تعالى_فى الآبية- يذكرأفضل قول وأفضل قائل جاء التعبيرعن هذا بالاستفهام 
الومن أحسن قولا»» أريد به تقري رأنه ليس من قول يعدل قول من دعا إلى الله وعمل صالحا. 
ولاشك أن خيرمن دعا إلى الله وعمل صالحا هورسول الله صلى الله عليه وسلمء وبعده 
يجىء كل من سارعلى نهجه فى الدعوة إلى دين الله؛ وقيل إن المراد بالدعاء فى معنى الآية 
هوالأذان للصلاة؛ ويدحض هذا القول أن السورة مكية وأن الأذان شرع بالمدينة. كذلك 
قيل إن العمل الصالح هوالصلاة والصيام؛ وقيل هوكل عمل صالح. وقد يكون الصحيح أنه 
العمل بالطاعات وتجنب المعاصىء لأن الداعى إلى دين الله يجب أن يكون قدوة للناس» 


المجلد الخامس سورة فصلت 256١7؟‏ 2 


فلا يقبل الناس ممن يعرض عن الطاعات أمرا بالطاعة؛ ولاممن لايتجنب المعاصى نهيا 
عنها. ثم إننه تعالى يذكرمن صفات هذا الذى ليس أحد أحسن منه قولابأنه يقول إنه من 
المسلمين؛ يعلن ذلك فى الناس بلسائه افتخارا بأنه على دين الحق وإبنداء لسعادته بكونه 
أحد المنعم عليهم بالهدى إلى دين الله تعالى. 


017 

وى 1 
الوم ولا لكييوارقة | - 101000 2ه رد ير 

و 0 00 ف : ود د ىسك وسنهر 

2س اكور 4١‏ حل فل بوريس لك ك1 بر جار 

كار حم ف ومَابلة' ها إلا الْذنَ ص و ادم 
يت ل م الل 1 ار 2ت راص لله مد ل 
لاإ لذو حو عطيث وَإمَبرَعذكَِنَ الشَيِطن رع 
000 ذل 7 تف ص اليه 2 م2 
است هنل هو اتوي اليه ه 

2 م - 

أولا: الأسماء والأآغلام : 


١‏ الحسنة: قيل إنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وقيل هى كلمة «لاإله إلا 
الله»؛ وقيل هى الحلم. ونرى ‏ والله أعلم ‏ أنها كل خصلة حسنة. 

"- السيئة: قيل هى بغض رسول الله يَكِْةِ وآله. وقيل هى الشرك,؛ وقيل هى الفحش. وقد 
تكون -والله أعلم هى كل خصلة سيئة. 

*'- الذى بينك وبينه عداوة: قيل إن المراد به هو أبومنفيان بن حرب. كان عدوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ثم صاهررسول الله يك ثم أسلمء فصاروليا فى الإسلام؛ حميما 
بالمصاهرة. وقيل. هو أبوجهل. وبقطع النظرعمن أنزل فيه القول» فإن القول يسع كل من 
يعادى المؤمن. 


لقف 


سورة. قصلت 6" 52 التق نيز الئة يفن ' 


ثانيا: التفسسسير: 
بعد أن بين تعالنى أفضل الأقوال ف التعامل مع الله فإنه تعالى يخبر فى الآيات عن 
أفضل هنا يقال فى التعامل مع البشز: فالآيات:هئ فى كريدم الخلق وما يصدرعده. يثبت 
تعالى فى مقام أول_عدم استواء الخصال الحسنة والفعال والأقؤال الحسنة مع الخصال 
النيئة والأفعال والأقوال السيئة. ثم أتبع تعالى ذكرهذه الحقيقة بأمره رسول هيك والمؤمنين 
أن يدفعوا إساءة المسيئين بأحسن ما يمكن الدفع به من الحسنات» بمعنى أن يكون من 
المؤمن الإحسان إلى من أساء إليه» فإذا كان المسىغ من الكافرين كان المقبول هوأن حكم 
النص قد نسخ بآية السيف وإذا كان من المؤمنين كان حكم النص قائما بأ يدفع المؤمن 
بحلمه جهل: من يجهل عليه. 

أما نتيجة دفع السيئة بالحسنة فيبينها تعالى بقوله «فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى 
حميم)؛ والمعنى أن الغدوالمسئىء لايضلح وليا خميما بالفغل» وإنما يكون فعله الظاهرهو 
فعل الولى الحميم فلا تتصف أفعاله بالعدوانية» فيكون فى ذلك كف أذاه. 

ثم إنه لما كان مقابلة السيئة بالحسنة هوأمر لاتقدرعليه إلاالنفوس العالية فإنه تعالى 
أثبت أنه لايلقى هذه الخصلة الشريفة إلامن أسبغ عليه تعالى صفة الصبروكان ذا حظ 
عظيم من كمال النفس. وقيل إلامن كان ذا حظ عظيم فى نيل ثواب الله لأنه ينال الجنة؛ 
وهى أعظم الثواب. 

ثم إنه لما كان مقابلة السيئة بالحسنة هومما يصعب على كثيرين؛ وكان من شأنه أن 
ينيل من أطاع الله فيما أوصئ به من مقسابلة السيئة بالحسنة ثواب الله تعالى وهومسا يسىء 
الشيطان عدو الإنسان. فإنه كان متصمرا أن يكون من الشيطان الوسوسة بمقابلة السيئة 
بالسبيئة ؛ ليجنى من ذلِكِ تفشى أفعال الاقتتال فى مجتمنع المسلمين والحرمان من ثواب 
الطاعة: ولهذا أمرتعالى من يوسوس له الشيطان بعدم إطاعة ما أوصى به تعالى بالاستعاذة به 
تعالى.من شرالشيطبان فيسمع لهعالما بنواياه فيعينه علنى الشيطان. وعمومية القوا ل.تفيد أنه 

تكون الاستعاذة بالله من الشيطان عند كل نزغ من الشيطان بعصيان. 


ارين 
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عله إن سي ددر كنا 
لبوا ارو لامر كمون 


التفسسسير: 

الآيتان الشريفتان فى ذكر أفعالٍ من أفعاله تعالى العظيمة الشأن وفى الأمرنما تستوجبة 
ملاحظة هذه الأفعال من إفراده بالعبادة . 

فذكرتعالى أن من آياته العظيمة فى الخلق خلقه الليل والنهاروالشمس والقمير: يدخل 
فى هذا كيفية ايجادها ونجلقها أول مرةء ؤيدخل فيه تعاقب الليل والنهاروتسخي رالشمس 
والقمرؤحركة كل منهما وابجريان إلى أجل,مسمى. 

ثم إنه لماكان من شأن عظم الشمس والقمرآيتين أن أناسا أكبروهما فعبدوهما؛ فإنه 
تعالى نهى عن عبادتهما والسجود لهماء وأمر أن تكون العبادة له تعالى وأن يكون السجود له 
تعالى حال عبادته وعلة ذلك أنه الذى أوجد الشمس والقمروالذى منجرهما. 

فيكون معنى «إن كنتم إياه تعبدون؟ هو حال أن تكونوا له تعالى عابدين» فيكون المراد هو 
بيان وجوب السجود لله تعالق حال عنادته . 

ثم إنه لما كان من الئاس من يستكير على الحق فيرفض الانتهاء عن الينججود لمخلرقات 
الله العظيمة وأن يجعل سجوذه. لله وحده. فإنه تعالى بين أنه “لا حاجة له بسجودهم» كنا بين 
أن الملائكة عليهم السلام الذين هم فى حضرة قدسه عز وعلاً يسبحون له فى كل وقتء كأن 
تسبيحهم يستغرق ليل أهل الأرض ونهارهم كله لايملون تسبيحه . 

ظ 05 مسونه 


فد 
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ل ١‏ ط-_- 
ا ره سما أكاء 
«وبنْءَيوء أن 


التفسيز: 

يذكرتعالى فى الآية- آية أخرى من آيات قدرته تعالى يلحظها الناس ويدركونهاء:وهى 
أن الأرض تكون يابسة قاحلة تشبه من أذله الفقرفخشع وتذلل. ثم إذا ما أنزل تعالى عليها 
المطرتحركت بالنبات وانتفخت قبل بزوغه منها مشل.من أصابه متاع الدنيا فانتفخت أوداجه 
ومشى مزهوا بنقسه. 

ثم يذكرتعالى أن الذى:أحيا الأرض بعد موتها هوالذى يحبى الموتى بالبعث فى الآخرة» 
وأنه على كل شىء ‏ ومنه بعث الأموات ‏ قدير. فيكون المئل المضروب فى الآية هوللتدليل 
على قدرته تعالى على بعث الموتى. 
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أولا : الأسسمام : 


الذين يلحدون فى آياتنا : هم الذين يميلون بألفاظ القرآن العظيم ومعانيها عما أنزلت فيه 


رونا 


المجابد الخامسن اه 3 05 


عمدا قضد اليل منة» أوالذين يضعون الكلام في غيزمواضعه. وقيْل هم الذين يكذبون» 
بالقرآن العظيم ويشوشون على تلاوته بالصفيرواللغو. والأول أظهر: 


قوله تعالى ني الآ - فى فئة من الكافرين أمعنت فى القُجرفحاولت النيل من القرآن 
العظيم بطريق : تغيير النطق ليعبرعن معنى خلاف المقصود. وبطريق التأويل غيرالصحيح 
لمعانيه قصدا. 

ذكر تعالى أنهم لايخفون عليه. بمعنى أنه تعالى يعرفهم ويعرف أفعالهم القبيحة. والقول 
- بهذا المعنى -هوتوعد لهم بالعقاب جزاء على فعلهم الخبيث؛ أفصح عن هذا العقاب 
قوله تعالى «أفمن يلقى فى النارخي رأم من يأتى آمنا يوم القيامة» أريد بالاستفهام بيان أن 
عقاب الذين يلحدون فى آياته تعالى هوالإلقاء فى نا رجهنم. كما أريد به بيان أن مصير 
الذين يؤمنون بآياته تعالى هودخول الجنة ‏ يستخلص بمفهوم المخالفة_وفيه إتكار 
المساواة فى المصير بين الذين يلحدون فى آياته تعالى وبين الذين يؤمنون بها . 

ثم جاء قوله تعالى «اعملوا ما شئتم إنه بما تعملونٍ بضير» تهدي دا لهؤلاء الذين يلحدون 
فى أياته بأنه معاقبهم بأفعالهم الدنيئة ني لايفوته منها شىء.. 
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التفسسسير: 


بعد أن أخبرتعالى عن الذين يلحدون فى آيأته من الكافرين وهم أثمة الكفر فإنه تعالى 


نانننا 


سورة فصلت 464269 التفسي رالنفيس 


يخبر فى الآيتين عن الكافرين عامة فيثبت أنهم الذين كفروا بالقرآن العظيم لما جاءهم من 
الله دون أن يحاولوا التأمل فيه وال دبز إعمال العقبل؛ ثم يضف تعبالئ القرآن العظيم بأنه 
كتاب عزيزلايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. بمعنى أنه ليس له نظي رأومثيل» وأنه يعز 
على غيرالله أن يأتى بمثله» كما أنه يعز على أعداء الله أن يغلبوه. كما قد يكون من مظاهر عزته 
أنه لاينسخ» وذلك فضلا غن أنه متمتنع على الباظلٌ» فهو الحق: نزل من الله الحق بكل ما هو 
حق؛ ولذلك فهوالصادق فيما أخبربة من قصص: وما أخبربه عن أحنداث مستقبلة» وهو 
المتضمنٌ العقيدة الحقة, والأحكام التى تصلح إلى أن يرث الله الأرض 

ثم وصفه تعالى بأنه تنزيل من حكيم حميدء ليثبت أنه تنزيل منه تعالى؛ بما استوجبته 
حكمته وأنه لما فيه من مصالح العباد جدير بأن يحمل على حمد الله وشكره على إنزاله 
لكونه رحمة للعالمين. 

فيكون القول هوإن الذين كفروا بالقرآن الذى من صفاته العزة والصحة هم الكافرون حقا. 
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التفسير: 
بعد أن أخبرتعالي أن الكافرين هم الذين كفروا بالقرآن العظيم . ومن مقتضيات هذا 


المجلد الخامين سورة فصلت 76649 
التكذيب تكذيت رسول الله يكِ والقول فيه غي رالحقء فإنه تعالى خاطب رسوله يكل بقوله انما 
يقال لك إلاما قد قيل للرسل من قبلك» وفيْنه قيل إنه للتسرية عن رسول الله بك بان أن ها 
يقوله فيه الكافرون هوما قاله الكافرون للنرسل من قبله يك ؤنرى - الله أعلم ‏ غير هذاء فنرى 
أن المراد هوأنه تعالى إنما قال لرسوله بطريق الؤحى ما قاله.للرسل من قبله فى شّأن العقيدة 
من عبادة الله وتوحيذه وعدم الشرك به؟ وأنه لهذا بجناء قوله تغالى من بعد (إن ربك لذو مغفرة 
وذوعقاب أليم» بيانا لأنه تعالى يغفرلمن يؤمن:للرسل وما أرسلوا به فيكون من المؤمنين 
الموحذين؛ ويعاقب الذين لايؤمنون لهم فيلحدون أويشركون بالعقاب الأليم . 

وبعد أن ذكرتعالى أن من الكافرين من يلحد فى آيات القرآن العظيم» وأن منهبم من 
يكتفى بالكفر بهاء فإنه تعالى أثبت فى:الآية أن كفرهم بالقزآن العظيم ليسن.سوئ عناد ,من . 
أنفسهم وإصرارعلى الباطل. 
... والمشهورأن كفارمكة قالوا إهلا أنزل القرآن بلغة العجم» وسواء أكانوا قد قالوا هذا أم لم 
يقولوه» فإنه تعالى يقول إنه لوكان القران قد انزل.بلغة من.لغات:العجم لقبال كفارمكة «لولا. 
فصلت آياتهة يبررون كغبرهم به بعدم فهمهم عبارته لكونها بغي رلغتهمء وأبدوا تمتيهم.لوكان. 
قد أنزل بلختهم فكانت أياته مفهرمة لهم على التفضيل».. 
ؤلمابكان القرآن قد أنزل بالعربية فإنه يكوق بواضيحا أنه لينين ثمة محل لأن يقول.كفارمكة. 
.- لالولاقصيلت آياته. 0 
وفى قوله تعالى «أأعجمى وعربى» قيل إنه جاء ردا على قول الكافرين «هلا أنزل بلغة 
العجم»"وإنكارا له.'لأنه يناقض المنطق أن يكون القرآن بلفظ أعجمى ويكون المنزل إليه 
رسولاعربياء أويكون المنزل إليهم ‏ فى فبتداً الأمر-هم العرب. كما قيل إنه يعنى أن القرآن 
تضمن ألفاظا عربية وأخرى أعجمية» وقال أصحاب هذا الرأى تدليلا على صحة:قولهم إن 
لفظ (السجيل) هو فارسى مكون.من #سفك؟ .و «كيل» بمعنى: طين وحجر. وأن كلينة 
افردوس» رومية» وكلمة (القرطاس» رومية. ونرى ‏ والله أعلم ‏ عدم صحة القولين» فنحن 
لانستطيع أن نتصورعقلا أن يقول عرب فى كتاب أنذروا به ٠هلا‏ أنزل بلغة أخرى» لمنافاة 


لفن 
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فك للمظل تشلا عن أنه لور 0000000 000 
معدودة على أصابع اليد مسن ألفاظ لغات غير العربية فإن ذلك لايعنى أن القرآن قند أنزل 
بالعبربية وبلغات أخرىء مادامت معانى:الألفاظ غير العزبية مفهومة المعنى للعرب من 
السياق: ولأن غير العرب لن يفهموا القرآن لمجرد وجود هذه الألفاظ من لغاتهم فيه. 


ثم إن الواقع يثبث أن الألفاظ التى قيل إنهأ أعجميئة الأصل كانت مستعملة وجارية على. 
اللسنان الغرنبى» ممقومة من العرب فأصبحت من لغتهم المتطورة: والذى نراه هوأن معنى 
«أعجمى) فى قوله تعالى (أأعجمى وعزبى) هوالذى لايقصح ولايبين. 

٠‏ فيكؤن الول مبطلا حجة يقؤلها الكافرؤن أن آينات القزآن غيز مفه ونة لهم أوغير 
مفصضلة وذلك لكونه منزلا بلغتهم: فلا يبقى إلا أن عنادهم وإصرارهم على الكفرهوما. 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يلل أن يعلم أن مرجع الإيمان بالقرآن العظيم: وعدم الإيمان به 
هو الشخص المبلغ به؛ ولذلك فإنه للذين آمنوا هدى وشفاء ؛ بمغنى أنه يهدى إلى الحق 
وإلى ظريئق الله المستقيم الموصل إلى رضائه وجنقه: وأنه شفاء لما فى الصدورمن شنسّك 
وريبة: إذ يكون به الاطمئنان إلى أمان النفس فى الدنيا:والآخرةء خين أنه يكون على الذين لا 
يؤمنون عمى لأنهسم أصموا آذانهم عن سمناعه فضلوا عن الحق كما يضل الأعمى عن 
التفيل. 

ثم أشارتعالى إلى هؤلاء الذين لايؤمدون وأخبرعنهم أنهم ينادون.من مكان بعيد, والقول 
فيه تمثيل لحالهم بال من ينادى عليه من مكان بعيد؛ لايفهم مما ينادى به عليه ويقال له 
شيئأ: 


وقبْل نهم يزم القيامة ينادون بكفرهم وبأقبح أعمالهم من بعد ليسمع ذلك أهل الموقف 
فيكون فى ذلك فضّح لهم . 
15 151 15 


يليان 


المجلد الخامسش سورة فصلت 50 087 


و دسل ا جر عر 2 
وقد تاملكب فا 1 فوالاك يتم 
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التفسسسير: 

الآيتان فى بيان أنه تعالى ما أنزل ممن كتاب على رسول من زسل الله إلاوكان من ,الناس 
اختلاف فيه بين إيمان وتكذيب. ثم فى بيان أن كلا من المؤمن بما ينزل الله والمكذب 
يحاسب يما يكون منه. 

'خاطب تعالى رسوله مبينا أنه آتى موسى عليه السلام الكتات-: وهو التوراة - وأنة اختلف 
فيه بين مؤمن به ومكذب. وجاء ذكرالتوراة لأنها عقيدة وشريعة مثل القسرآن العظيم: فيكون 
القول مشيرا إلى ما وقع من اختلاف من الناس فى القرآن بين مؤمن به ومكذب .. 

ثم ذكبرتعالى أنه لولا أنه قد سبق منه القيول فى قومه صلى الله عليه وسلم أن يؤجل 
حسابهم إلى يوم القيامة «بل الساعة موعدهم» لكان قد قضى بين المؤمنين بالقرآن العظب 
وبين المكذبين به فى الحياة الدنيا بإهلاك الكافرين بعذاب دنيوى . 

ثم إنه تععالى يقررفى شأن الكافرين بالقرآن العظيم أنهم فى شك منه بمعنى أنهم قى 
شك من كونه منزلامن الله تعالى شكا يريبهم فى أحكامه وصحتها . 

وبعد هذا يذكرتعالى أن من صلح منه العمل فآمن بالقرآن العظيم؛ يكون ذلك تصالح 
نفسه؛ وأن من ساء عمله فكفربالقرآن يكون قد أساء إلى نفسه؛ فعليه يقع ضررعمله افسىء؛ 
يكون عقابا مساويا ذنبه لايكون فيه ظلم فيما لووقع من غيرالله تعالى الذى لايظلم ولو 


قم 
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أولا: الأسسماء: 


الأكيام :فى قوله تعالى (وما تخرج من ثمبرات من أكمامها» جمع؛ مفرده (كم) 
بالكسرء وهووعاء الثمرة . 1 
ثانيا: التفسمير: 

- بعد أن.بين تعالى أنه يجازى من يؤمن بكتبه ومن يكفربها يوم القيامة ذون ظلم لأحدى 
وكان من الكافرين أن سألوا متى يكون هذا اليوم, فقد ججاء قوله تعالى «إليه يرد علم الساعةة 
بمعنى أنه إذا سئل رسول الله ضاى الله عليه وسلم من أحد مؤمنا كان أم كافرا أن يرد إليه 
تعالئ:العلم بهه بمعنى أنه صلى الله عليه ؤسلم.لايعلم جواب السؤال؛ وأنه يقربخلوص 
العلم به لله تعالى. ثم إنه تعالى بين أنه يغلم أسركل ما يكون فى الدنياء ليعلم الكافرون أنهم 
مجاسبون بكل ما يكون منهم؛ فذكرتعالي أنه ما من ثمرة من ثما رالأشجارتخرج من وعائها 
إلاكان خروجها بعلم منه تعالى وبمشيئته وأنه ما من أنثى من النساء أومن إناث الحيوان 
تحمل وتضع حملها إلاكان ذلك بعلم منه تعالي وبمشيته. فالعلم فى النص ‏ يفيد 
المشيئة» تكو مصاحبة وقوع الحدث . 


1 


المجل. الخامس سورة فصلت 61-494 


ثم يذكرتعالى أنه فى يوم القيامة الذى يسأل عن وقته الكافرون المشركون يسأل تعالى 
شأنه المشركين عن معبوداتهم التى أشركوا بالله إذ عبدوهاء فيجيبونه بقولهم «آذناك ما منا من 
شهيد» بمعنى أنهم أخبروه تعالى من قبل أنه ليس منهم من يشهد أنهم آلهة. فيكون القول 
مفيدا أنهم سبق لهم الإجابة عن السؤال بأنه ليس منهم من يشهد بألوهية معبوداتهم, أو 
بأنهم عبدوهاء فيكونوا قد كذبوا على الله . 

ثم ينذكرتعالي أن آلهتهم التى عبدوا فى الندنيا تضل عنهم فى الآخرة» بمعني أنها لا 
تنفعهم بشىء؛ وأن المشركين يتيقنون أنهم ليس لهم من العذاب الذىٍ توعدو به مهرب» وأنه 


واقع بهم 
كما لإسؤين ماركا نككه 
ص 2 رو 7 3 ره 2-000 6 آله 2 
لسر فئوس فوط © ولبن 0 0 
كه َو عذال ماعل لكاعة مهن يج تك 
ان 4 وز وه م هر 
نك ل 3 لدعم 


0 كين ءاسرا عض ا 


03 م هه جر 


وَإوَامكه لش وذو دعا و 


م 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيات - يبدو كأنه انتقسال إلى حديث غير الحديث؛ وأنه فى بيان طبيعة 
الإنسان والذى نراه _والله أعلم ‏ أنه مرتبط بما سبق ذكره فى شأن الكافرين بالقرآن العظيم 
والكافرين بكتب الله المنزلة على رسله؛ وأن طبيعتهم الموصوفنة فى الآنات تبين أنهم قد 


فس 


سورة فصلت 0465 التفسير لس 


فطروا على لإيمان ري حين يتعرضون للبلاء؛ 27701 يتَغْلبون عليه لفساد ا 
الضالة حينما تصيبهم النعمة . 

فيذكرتعالى أن الإنسان ‏ وأغلبه الكافر- لايمل من طلب الخبر والدعاء به. وأن الكافرإذا 
أصابه الشرفى مال أوصحة أوولد ينس من فضل الله عليه يرفع عنة البلاء : 

ثم يذكرتعالى أنه إذا ما فرج عن الكاف ركربه وأنعم عليه من بعذ ما أصابه من ضر يكون 
منه القول أن ما أصابه من خيرهوخق له استحقه بقدراته ومكناته» أوبتفضيل الله إياه على 
غيره» وقد يدفعه تنعمه إلى إنككارقيام الساعنة, أو إلى القول إنها إن قامت فإنه تكون له 
الكرامة عند ربه يكرمه فى الآخرة كما أنعم عليه فى الدنيا وفى شأن هذا وأضرابه من 
الكافرين يذكرتعالى أنه سب حقيقة أعمالهم بمحاسبتهم عليهاء فيعلمون أن أعمالهم 
أدت إلى تحقيرهم وإهانتهم في الآخرة وليس إلى إكرامهم؛ كما يذكرتعالى أنه فى .ا لآخرة - 
يذيقهم عذابا من العذاب الغليظ يلتصق بهم فلا يستطيعون منه فكاكا . 

كما بذكر تغالى من أعمال الكافرأته إذا أنعم الله عليه بالنعم يكون منه الإعراض على 
شكره تعالي على ما أنعم به عليه» وتكبر فى نفسه:ومال عن العباظة رغن المؤمنين: فأماإذا 
مسه الشر, فإنه يكون منه الالتجاء إلى الله ببالعباذة والدعاء المستمر. أى أنه يتذكر الله وقت 
الشدة: ويعرض عنه وقت اليسر: 


11 وى ساي 2< 
دير 
يعت 4م عسل و ] يس ل جد ذره ات تفن 
عند ألو كريد منص ل نور عاق بويا لي 
22 5 - 


- ا 


يفا 
0 وي ليا 


و رد حيت. 7 2 0 17001 
7 انكف ان ماق 


المجلب الخامسن سورة فضلت 06.61 


أولا: الأسسماءع: 

الآقفاق: جمع؛ مفرده «الأفق» وه الجهة أو الناخية . 
ثنيا: التفسسير: 

بدأ القول- فى الآيات ‏ بأن طلب تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول 
للكافرين «أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هوفى شقاق نعيدانوالقرل 
متعلق بارتيابهم فى كون القرآن العظيم منزلا من الله تعالى» فيكون معنى قوله يل هر «أفلا 
ترون أنه متى ثبت لكم ‏ بتعذيبكم بكفركم _أن القرآن العظيم منزل من عند الله تعالى؛ يكون 
قد ثبت لكم أنكم أضل خلقه جميعاء خالفتم الحقء وذهبتم فى مخالفته إلى أبعد مذى). 
فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لهم تهديدا لهم بالعذاب على كفرهم بالقرآن؛ وبيانا 
لاستحقاقهم بذلك أشد العذاب . 

ثم إنه تعالى يعد بأنه سيرى الكافرين فى عصره صلى الله عليه وسلم وفى كل زمان آياته 
الدالة على ألوهيته وقدرته ووجدانيته فى ج جميع:الجهات والنواحى والأمور. وفى أنفسهم. 
ع يحين لمن أن القرآن التظيم غوالندن من الله. 

وفى هذا قيل إن المعنى هو أن الكافرين يشاهدون الفتوحات الإسلامية فى جميع الأنحاء 
على يدى رسول الله.صنلى الله عليه وسَلمٍ وأيدى خلفائه. كما يشاهدون نصره صلى الله عليه 
ودلوعلي تولك أذ القرآن ا رعس - هنو الحق من الله الحق: 
أعلم أنه تغنالى وعد فئ الآيات أن يرى الكافرين آياته ؛فى المستقبا توركل ثبىءع) يكون 
ولتم يغبت العلم صحة ما ورد فى القرآن العظيم فيمبا لم يكن للناس للم به يدخل فى 
1 ةا .وكزوية 


والذى ثراة: والله 


هذا نشأة الكرن؛ والقوا انين التى تحكمهمثل قوانين: التجاذبية: والطواف والك: 
الأرض ودورانها حول الشمسنء والظواه رالجوية وغيرها. 

كمارقه الاترنو لقال اتوي يما اجننه لل تيم حزن تطر الجن وولاس ةكد 
حياته إلى موته. حتى:يتبين الكافرون أن القرآن الذى أخبرغن هذا لابق أن يكون هنزلا من: الله 


سورة الشسورى ١ه‏ التفسيرالنفييين:: 


تعالى» فإذا بقى منهم _من بعد تبين هذا مصرعلى الكفربالقرآن, فإن الله غنى عن إيمانهم 
بالقرآن إذ يكفى به شهيدا على أن القرآن منزل منه تعالى؛ وهوتعالى على كل شىء شهيد . 

ثم يذكرتعالى أن حقيقة الكافرين بالقرآن كتابا منزلامنه تعالى هى أنهم فى شك من 
البعث ومن الحساب؟ وأنهم لهذا لايولون القرآن العظيم ما هو جديربه من الإإحاطة؛ فيكتفون 
بالبحث العلمى لايقرنونه بما ورد بشأنه فى القرآن؛ ولذلك جاء قوله تعالى (ألاإنه بكل شىء 
محيطابمعنى أنه تعالى يعلم بواعثهم فى الانصراف عن مطابقة ما يسفرعنه العلم على ما 
أخبربه القرآن» ليحولوا ب بين أنفسهم وإدراك أن القرآن حق من الله الحق, فلا يكون منهم أنهم 
يؤمنون . 


5-3 تسق كَدَدَوِح لِدََللئ دا 
وكير لما اموت وَمأ لل 
2 ينون فوقو كه 0 


رن و ةد رس ه 
2 وكين الام 5 55 اورم 


المجلبد الخامس سورة الشورى ١ه‏ 


افتنحت السوزة بأسماء الأحرف نخم. عَسَقَ جاءت فى أيتين» فقيل إن «حم! مبتدأء وإن 
خبره هوعَسَقٌ. وقيل إنها إشارة إلى إهلاك مدينتين تبنيان على نهريشق مجراه بينهما يجتمع 
فيهما الجبارون؛ فيبعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء محترقة» ويخسف بالأخرى 
فى الليلة التالية. وقبل غيرذلك. والذى نراهوالله أعلم ‏ أنها من المتشابه من القرآن . 

ثم إنه تعالى خاطب رسوله يك فبين له أنه على هذا النحوالكائن فى السورة يوحى إليه 
ربه ما أراد إعلامه به وما أراد الإبلاغ به كما أوحى إلى الرسل من قبله. 

فيكون القول مشيرا إلى تضمن السورة ما جاء بالكتب.والضحف المنزلة على الرسل من 
قبل فى شأن عقيدة التوحيد. ووصفه تعالى ذاته بأنه العزيزالحكيم يشيرإلى أنه تعالى ناصر 
بعزته عقيدة التوحيد على النحوالذى تقضى به حكمته تعالى. 

ويخبرتعالى عن ذاته بأن له ما فى السماوات والأرض» بمعنى أنه مالك كل مافى السماء 
وما فى الأرضء وأنه العلى فوق الخلقء الذى له وحده العظمة . 

ولما كان تعالى قد أخبرعن ذاته بأنه العلى العظيم. ومن علوه أنه يكون عرشه ويكون 
كرسيه فوق السماوات؛ ومن عظمْته أن مخلوقا لايتحمل مظاهرعظمته تعالى, فإنِه تعالى 
ذكرأن السماوات تكاد تتشفق من ثقل ما فوقها وخشوعا لعظمته» كما ذك ر أن الملائكة 
يسبحون بحمد ربهم بمعنى أنهم ينزهونه عما لايليق بذاته متليسين بحمده. 

كما يذكرتعالى أنهم يستغفرون لمن فى الأرضء ويبدومن عمومية القول أنهم يستغفرون 
للمؤمن وللكافر وقد يكون المراد باستغفارهم للكافرالدعاء له بالهدى والإيمان يغفرله بهما 
ذنبه. 

ثم يجىء قوله تعالى (ألاإن الله هؤالغفورالرحيم» مؤكدا أنه تعالى يغفرلمن يشاء وأنه 
الذى يرحم عباده حتى إنه قيل إنه ما من أحد إلاوله من رحمة الله نصيب . 


ان 


سورة الشورى ١م‏ التفسيزالنفينين:.- 


١‏ ط - د ٠‏ ملق فى 
1 00 1 هه | 5 2 ”وى رم( . 2 
دَئْ موا نوماحم رسب فيو فاق فى كدير 


- 


2 2 
جرع نيكَا لخد لهمي لولاتصيرث 
أولا : الأسسسماء : 

١-أم‏ القرى : هى مكة المكرمة. هى للبلاد بمثابة الأصل والأم . 

”من حولها: هم العرب الذين يقطنون فى جوارمكة: وقيل هم جميع أهل الأرض. 
ثانيا: التفمسسير: 

بدأ تعالى القول ‏ فى الآيات ‏ ببيان أنه تعالى هو الموكؤل إليه أمرالمشركين الذين تولوا 
غيره بالعبادة وبيان أنه صلى الله عليه وسلم ‏ المخاطب بالقول_ليس الموكل بأمرإيمانهم. 
ثم أعقب هذا بأن رسالته صلى الله عليه وسلم هى الإنذازبالقرآن وليست إلزام الناس 
بالإيمان والمسكولية عن هذا. 

فأشارتعالى إلى إنزاله تعالى القرآن على رسوله ضلى الله عليه وسلم بطريق الوخى قرآنا 
باللفظ العربى» يقرأ بالعربية ويكون مفهوما لأول من ينذربه وهم أهل أم القرى مكة المكرمة 
أصحاب اللسان العربئ» وأهل ما جاورها من البلاد.والقرى» ولينذربه من عذاب يوم 
القيامة. 

وصفه تعالى بأنه يوم الجمع لقوله تععالئ فيه (يوم يجمعكم ليوم الجمع». قرربشأنه تعالى 


المجلد الخامس سوزة. 0 


ىَْ المرقف أ نه 0 تفريقهم فريقين 75 فى الجن ار السعير. 

ثم يذكرتعالى أنه لوكان قد شاء أن يجعل مصير الفريقين. فى الآخرة ‏ واحداء لكان قد 
فعل هذا بجعل الفريقين فى الدنيا على غقيدة واحدة من الهدى أومن الضلال. ثم يبين 
أنه لم يشأهذا» فكان منه تعالى أن أدخل من شاء له الهدى فى رحمته. ثم بين أن الذين لم 
يدخلهم رجمته هم الذين.اختاروا الكفر. 

ولهذا وصفهم بأنهم. الظالمون. ثم أخبر عنهم أنهم لايكون لهم ولى يشملهم برخمته ولا 
نصيريدفع عنهم عذاب الله الذى استحقوه بكفرهم . 


ور 


2 ردستر 0 
أ دوا بنكو افوا | لو وهو بلول وهو 
2 2 قذي دم 
يٍّ 2 ُِ دير 
التفسسسير: 
بعد أن ذكرتعالى أن الكافرين لايجدون لهم يوم القيامة وليا ولانصيراء جاء قوله تعالى 
(أم اتخذؤا من دونه أولياء). 
وفيه قيل إن معناه هو ابل اتخذوا من دون الله أولياء» وأن المقصودين هم الأصنام. ونسرى 
- والله أعلم ‏ أن الاستفهام إنكارى: معناه هو( أم أنهم اعتقدوا أن الذين عبدوا وما غبدوا هم 
أولياء على الحقيقة يتولونهم ويحمونهم ويدفعون عنهم الأذى» قيكون الاستفهام مفيدا 
تقرير واقع أنهم عبدوا غير الله؛ ومنكرا أن تكون معبوداتهم صاحبات قدرة وتكون منهم 
الولاية. 
ولهذا أتبع تعالى هذا بقوله افالله هوالولى» أثبت تعالى أنه وحده الولى الذى ينفع من 
تولاه؛ وأنه الذى ينفع المؤمنين الموحدين. 


دين 


سورة الشورى 1١-٠١‏ التفسيرالنفيس 


ثم ذكرمن مظاهرقدرته أنه يجبى الموتى» لبيان أنه يرم من تولاه ويعاقب من تولى غيره» 
ثم ذكر أنه على كل شىء قديرء ليكون ذلك مقابلا لعجز معبودات المشركين.غير القادرة على 


و نه ايلب 2 98 
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بعد أن بين تغالى أنه لم ينجعل الناس على عقيدة واحدة» وأنهم مختلفون بين مؤمن 
وكافر. 

جاء قوله تعالى اوما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله؛ دل باقى القول على أنه قول 
يقوله رسول الله صلى الله عليه وسنلم للمؤمنين على المستفاد من قوله تعالى «ذلكم الله ربى 
عليه توكلت وإليه أنيب». 

فيكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمنين إن الحكم فيما اختلفوا فيه مع 
الكفارهو إلى الله تعالى يكون بإثابة المؤمنين وتعذيب الكافرين؛ ثم يكون منه صلى الله عليه 
وسلم أن يبين لهم حاله مع ربه ليقتدوا به. 


214 


الفجلد الخامس سورة الشورى (5.٠١‏ 


فيذكرلهم أنه متوكل عليه فى جميع أموره وأنه يرجع إليه دائما طالبا عونه: كما يرجع إليه 
.بالتوبة والاستغفار. 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم يخبرعن ربه بأنه فاطرالسماوات والأرضء بمعنى أنه الذى 
أوجد السماوات والأرض من العدم؛ وأنه الذى: جعل الناس أزواجا بخلقه حواء من أدم: كما 
جعل الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا؛ ليكون تكثيرهم وكثرة ذراريهم مترتبا على خلقه إياهم 
أزواجا. 

ويتصورفى القول أن يكون خاصا بالمخاطبين وهذا هوالراجح ‏ ويتصورفيه أن يكون 
متعلقا بهم وبالأنعام باعتبارتغليب العقلاء. 

ثم يخبرعنه تعالى بأنه ليس كمثله شىء. 

وقد يكون الإخباربهذا قد أريد به إظهار أنه تعالى_وهوالخالق لايتصورأن يكون له 
زوج» حين أن جميع الأحياء لهم أزواج ا ذلك أنهم مخلوقون . 

وقوله تعالى (وهوالسميع البصيرا . 

إذ جاء بعد تقريرأنه تعالى ليس كمثله شىء يفيل أنه تعالى يسمع ويبصر ولكن ليس كما 
يسمع الناس والأنعام ببواسطة الحواس» كما أن سمعه وبصره تعالى ليسا محدودين بحدود 
قدرة أومجال. 

ثم إنه تعالى يخبرعن ذاته أويخبرعنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن له مقاليد 
السماوات والأرض على ما سبق بيانه فى تفسيرالآية 77 من سورة الزمر- ومن خلوص كل 
شىء فى السماوات والأرض له تعالى يكون منه تعالى أنه يوسع لمن يشاء فى الرزق» 
يقدره فى السماء ويخلق أسبابه فى الأرض؛ وأنه يضيق على من يشاء؛ يفعل هذا وغيره 
وفقا لعلمه الذى وسع كل شىء؛ فيكون أمره النافذ بما فيه المصلحة يتبينها الناس أو لا 
يتبينونها . 

للللاا 
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سورة 5 كاءة1: التفسير النفيس 


226 و د 1 كه و #ص ىل 
ماتيا رهم وموسى ويك نامعو ارين الاننف فوأ 


و 


2و ور 70 


50000 2 1 ل باستو 
يدمرعل ينماد ادعوهر! ليوا لله ىإ لوم نيماء 
دأ | 


كدلوي ك1 16 تفقوا لمن دما 


مر م 70 0 2 ساي الال سس 20 
عر > سبَفت من ريك : أ[ سعى 2 

دور الك" كَدمْقحَْببِث 

0 ام 0 0 ره 
1 وأسيهم كما ورت وَلاسيمٌ أم شه و 

0 ورمعو > 7و 2 وس ر رستريخنط 

يمارلا 0 0 : 7 لزي وريمه 


- 


ووطا ر 
4 2_0 سرد ار 2 و 01 
راو ملم ليسا و1 لمجم 
وريس سا 28 
0د ور 8 
التفسسير: 
الخطاب فى الآيات ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يقول لهم تعالى 
عليه ؤسلم. 
والذى ثراه فى معبى القود - والله أعلم ‏ أن القول يتعلق بالشرائع والأحكام؛ وهى بعيض 
من الدين أوجز من. الدين عقيدة وشريعة. 


المجلند الخامس سورة 0 ل 16 


فيكون المستفادمن القول ا تعالى قد أنزل ا عليه 3 ل 7 ما 
دعا إليه نوح هوتوحيد الله» أوالعقيذة» وتطبيق شريعة الله» كما يكون القول مشيرا إلى .أن 
القرآن الذى أوحى به تعالى إلى رسوله يك هوعقيدة التوحيذ والشريعة. 

كما بين تعالى أنه شرع للمسلمين بمعتى أنه وضع لهم خكنها آمزا بإنفاذ وإعمالما 
وصى به إبراهيم وموشى وعيسى عليهم السبلام من إقامنة الدين وعدم التفرق فيه: وإقامة 
الدين هنى المحافظة غليه والتزامه. فيكون الجميع مأمورين باتباع العقيدة الواحدة التى 
نادى بها جميع الرسل وهى تونحيد الله وعدم الشبرك به وعدم التفرق هوعدم الاختلافٍ فى 
عقيدة التوحيد» وفى وجوب التزام أحكام الشريعة . 

ولايقول قائل إن الأمربعدم الاختلاف يتعلق بالعقيدة وحدها دون الشريعة لكونها متغيرة؟ 
وذلك لأن الشريعة تكون سارية مادامت لج تنسخ . فأما إذااما نسخت بتعديلهتعالى بعض 
أحكامها ء فإن ما نسخ منها لايكون ساريا» ويكون المسارى هوما نزل به الشرع محدثاء 
فيكون الأمربعدم الاختلاف فى هذا بتمسك البعض بالمنسوخ من أحكامها. 

وعلى.هذا فقد كان إبراهيم.عبليه الصلاة والسلام على:شريعة نوخ. عليه السلام؛ ثم أنزل 
الله الشريعة على مؤسى كانت سارية بدعوته ودعؤة عيسى عليهما السلام ثم أنزل تعالى 
الشريعة على محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت شتريعة مسوسى وأصبخت الشزيعة 
الإسلامية هى السارية والمأموربعدم الاختلاف فيها بالتمسك بأحكام شريعة:موسى. يؤكد 
هذا قوله تعالى «كبرعلى المشركين ما تتدعوهم إليه! فيكون المعنى أنه عظم على الذين 
يشركون يعبادة الله ما تدعوهم إليهيا محمد صلى الله عليه وسلم من.توحيد الله تعالئ وخصه 
بالعبادة؛ وأنه عظم على الذين يشركون بالله من أهل الكتاب ما تدعوهم إليه من ترك شريعة 
موسى عليه السلام إلى شريعة الإسلام . 


ويجىء قوله تعالي «الله يجتبى إليه من يشباء ويهدى إليه من ينيب2 داعما في.رأينا والله 
8 0 به ل - شو ار الكتاب رو عن شريعة زات على سرل 


امناو 


سورة الشوري ينكل التفسير النفيس: 


تعالى لإفادة معنى أنه.تعالى يصطفى للرسالة من يشاء» ومن ذلك اصطفاؤه تعالى محمد 
ضلى الله عليه وسلم ليدع وإلى الدين الكامل عقيدة وشريعة» وللإعلام بأنه تعالى يهدى إلى 
الحق ‏ يكون باتباع دعوته صلى الله عليه وسلم ‏ من لديه الاستعداد للرجوع إلى الحق؛ وعلدم 
التسمك بما كان عليه من قبل؛ من بعد أن يتبين له الحق . 

ثم إنه تعالى يذكرأن أتباع الرسل السابقين بدء! من نوح عليه السلام لم يتفرقوا فى الدين 
إلامن بعد أن جاءهم العلم بالحق مما دعاهِم إليه الرسل» وأن اختلافهم كان نتيجة بغيهم 
بمعنى أنه كان أثرا لطلب المصالح الدنيوينة فكان منهم ظلم الحق.والمناداة بغي رالعلم 
الصحيح الذى جاءت به الرسل. 

ومن ذلك على سبيل المشال_فى شأن الغقيدة_عبادة بنى إسرائيل العجل» وطلبهم أن 
يكون لهم إِلَه مشل آلهة عبدة الأوثان» وقول بعضهم إن عزيرا ابن الله. وقول النصارى إن 
المسيح هواله؛ أوإنه ابن الله. وفى شأن الشريعة إباحة أكل الخنزير وشرب الخمرمع 
تحريمهما فى شريعة موسى . 

.ثم يبين تعالى أنه لولا أنه سبق منه تعالى القول أن يرجىء الفضل بين المختلفين من 
أصحاب الشرائع. السابقة إلى أجل معين لديه تعالى؛ قد يكون هويوم القايمة؛ وقد يكون آخر 
أعمارهم لكان قد فصل فى اختلافهم بإهلاك المبطلين. ثم يذكرتعالى أن الذين أورثوا 
الكتاب من بعد هؤلاء السابقين. هم فى شك منه مريب. 

والظاهر أن المراد بالذين أورثوا الكتاب من بعد السابقين هم كفا رالعرب الذين نزل فيهم 
القزآن العظيم كتاب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فشكوا فيه وارتابوا. وقيل إنهم 
اللاحقون من أهل الكتات ارتابوا فى التوراة والإنجيل . 

وبعد هذا جاء أمره تعالى رسوله أن يدعو إلى دين الله الحق وأن يثبت على الدعوة كما 
أمزه الله» وعلة ذلك كما.يبينها قوله تعالىافلذلك فادع واستقم» هى ألايكون تفرق.فى 
الدين» كما نهاه تعالى عن اتباع أهواء أهل الكتان التى كانت سببا لتحريفهم الكتاب. 


ذفان 
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كما أمره تعالى أن يقول لهم إنه صلى الله عليه وسليم يؤمن بنما أنزل الله من الكتب :على 
سله؛ فجميعها قامت على عقيدة التوحيد» وجميعها بشرت بالإسلام وكتابه ورسوله. وأن 
يقول لهم إنه أمرمن ربه بأن يعدل بينهم» يكون ذلك بإبلاغهم الرسالة والعدل بينهم فى 
القضاء. وأن يعلمهم أنة:ما من إِله إلاالله هورب المسلمين وربهم: بما يغنى أن دعوته 
شابهت دعوة الرسل الذين يقولون. باتباعهم وأنه ليس بين المسلمين وبينهم خصومة 
تستوجب اللجوء إلى الحجنة من فريق على الآخمر ولك تين وجه الحق من بعد نزول 
القرآن العظيم: 

ثم يكون منه صلى الله عليه وسلم بعد هذا تهددهم بالعذاب يوم القيامة إذا ما أصروا على 
الاختلاف فى الحق وقد ظهر, ببيان أنهم والمسلمين يجمعون إلى الله يوم القيامة ليقررفى أمر 
مصي ركل منهم يكون هوالجنة والنعيم أوالناروعذابها . 


2 


لماعو الحم يبل 
و و اح سد رض 00 و ا ه01 2 و 
هم را حصدعند ر/م وليه عضب عضب وعد أ بريه 


التفسسسير: 

بعد أن أمرتعالى رسوله وَِةِ أن يقول للكافرين «لاحجة بيننا وبينكم»؛ فإنه تعالى يذكر 
حال بعض الكافرين وهم الذين يحاجون فى دين الله محاولين إظهارٍبطلان الإسلام والنيل 
منه؛ وقد حدث منهم هذا بعد أن استجاب الناس لدعوة رسول الله يكلِِ ودين الله. 

يثبت تعالى أن ما يقيمون من حجج للتدليل على مافى نفوسهم المريضة لإثبات 
مطاعنهم فى.الإسلام والقرآن» بهى حجج وأدلة باطلة عنده تعالى وهوالحقء فهى والعدم 
سواء. ثم إنه تعالى يقررفى شأنهم أنهم يكون عليهم واقعا غضبه. ويكون لهم عذاب شديد. 


ينان 
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قا رمن بع الج مسان بل سلجن ا 


هليع ل ب رانين وَمَايدربكَكمَزالكاعَةٌ 
- دم +35 سر 4 
يبن اشتعلبا لآير مون 
1072 ؟إنَالذينَ ارون فيا لتاء و لوسكل 
دك 
التفسسسير: 
قوله تعالى فى الآيتين هوفى مظاهر الفرق بين المؤمنين والكافرين فيما يتعلق 
بالمجادلة فئ الجحق. 


أثبت تعالى فى مبتدأ القول أنه الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان. بمعنى أنه تعنالى 
الذى أنزل القرآن متلبسا بالحق وبالعدلء أوأنزل الكتب على رسله على هذا النحو. ولما 
كان إنزال الكتاب أوالكتب بالحق والعدل مفيدا الحساب فى الآخرة بالضرورة. فقد جاء 
الإنذاربها «وما يدريك لعل الساعة قريب» فيعمل الناس للآخرة عملها ويخشون عقابها. 
ثم يذكرتعالى أن الذين يستعجلون الساغة يطلبون وقوعها هم الذين لايؤمنون بهاء أى 
إنهم مكليو اليك فيكون استعجالهم ! إياها فونوع من الميحاجة الناطلة قصد إثبات كذب 
القرآن فيما أخبربه عن وقوعها. ثم يخبرتعالى عن موقف ا من الساعة أومن يوم 
القيافة, فيذكر نهم مشفقون:منها ويعلمون أنها الحق. ب بمعنى أنهم تتخشون هول الموقف 
ال 0 ن أن كل'ما ورد ذكره فنى الكتان غتها هوالحق؛ ولذلك فإنهتم يتخشوتها 


احوح د عن اوس 


ثم 0 أن ا فى الساعة أوفى يوم القيامة ولايؤمنون بها أنهم ففَّ 
ضلال بعيد. بمعنى أنهم ذهبوا فى الضلال إلى مدى بعيد. وقد يكون هذا لأنهم قصروا 
إيمانهم على المحسوسات دون الغيبيات» مع كون كثيرمن الغيبيات مقظوعا بوجوده وإن لم 
يكن مدركا بالحواس وهذا منهم من قبيل الضلال الذئى ذهب إلى أقصى المدى . 


رك م 


ميادو [فُمِيد الور ن 
هك 04 ل و سر ينث ا 0100 
مَرجكَا 10000 زد له زيش ومن ليلحت 
اه و 1 
لدنَا نوما م رةه يه 


نرى - والله أعلم ‏ أنه بعد أن أثبت تعالى أن المؤمنين يشفقون من الساعة خوف عذاب. 
الآحرة» فإنه تعالى أعلم فى القول أنه وإن كان يعذب الكافرين ‏ إلاأنه لطيف بعباده بار 
يفيض عليهم من نعمه. ومن مظاهرهذا أنه يونسع فى الرزق لمسن:يشاءء وذلك لأجل أن 
يحتاج الفقي إلى الغنى فتسير مصالح الناس ‏ وهذا من البربهم ‏ ولأجل أن يختبرالله الغنى 
بالفقير ويختبرالفقيربالغنى . 

أغقب تعالى هذا ببيان أنه القوى العزيز للتدلينل على أن لطفة بالناس هو من مظاهرقوته؛ 
قهربمثابة عشرالقادن أنه النافذ أفره فى كنل شىة» ومته التنؤضعة فى الرزق لمن يشَاءً 
والتقديرفيه لمن يريد . 

ثم يذكرتعالى من مظاهرلطفه بالمؤمنين أنه يزي فى ثُواب من ن جعل الآخرة جل همه. 

فعمل لها عَملها: ؛ على مأ يبين من تشنبيهه تغالى أعمالهم فى الدثيا بالبذورتبذرفئ الأرض» 

ثم أخبرعن نتيجة هذا بذكره أنه يضاغف لهم ثمارها أويزيدهتاء بمُعنى أنه يزيد لهم فى 
ثواب أعمالهم. وهذا من لطفه تعالى بالمؤمنين . 


سورة الشسورى ١؟‏ التفسير النفيس. 


كما يذكرتعالى أن من :يريد بأعماله جرث الدنيا وهومتاعها وزينتها يكون منه تعالى أن 
يعطيه من هذا ما قدره له وهذا أيضا من مظاهر لطِفِه به لأنه لايحرمه أجرسعيه فى الدنيا 
التى عمل لهاء ثم يكون منه تعالى حرمانه من أجر الآخرة التى لم يجرذكرها فى نيته وقصده: 
ولايعتبر من هؤلاء من عمل للدنيا وسعى للآخمرة» فالقول مقصور على الذين أغفلوا الآخرة 
ولم يعملوا لغيردنياهم الفانية . 


ُ ف 3 22 20 0 7 
ا 2 ان أ رع 290 / 2 
0000 ييِمٌ 4 


قوله تعالى ‏ فى الآية هوف الكافرين الذين أنكروا البعث والحساب واستعجلوا قيام 
ابساعة: وفنئ المشركين» وفى:الذيين لم يعملوا لغير البنيا. جاء قوله تعالى «أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما.لم يأذن بهالله؟ وفيبه جاءت (أم» للإضراب عما سبق ذكره من قوله 
تعالى #شرع لكم من الدين»؛ وجاء الاستفهام للتقريروالتقريع؛ كما يتصورفيه أن يكون 
للإنكار. فيكون المراد إثباته» أوالمراد إنكاره عليهم هو أن لهم فيما هم .عليه من الشرك أو 
إنكار البعث أوا المجادلة فى الدين بغي رالحقء أوالسعى للدنيا دون الآتحرة؛ شركاء من الجن 
والإنس زينوا لهم ما نهى تعالى عنه وما ليس من دينه فأطاعوهم وعصوا ربهم . 


ثم يثبت تعبالى أنه لولاكلمة الفصبل وهى قوله تعالى ابل الساعة موعبهم؟ لكان منه 
تعالى القضاء بين الكافبرين والمؤمنين فى الدنيا بمعاقبة الكافرية وإثابة المؤمنين. ثم أخبر 
تعالى عن أنه يكون للكافرين -وصفهم تعالى بأنهم الظالمون . عذاب أليم. يبين من قوله 
ل 1 
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ىللين فى 
و وه 44 روم 1 ٠‏ 
0 ناوأ ضَيواتِ فى 
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أولا: الأسسماء : 

١‏ -الحسنة : فى قوله تعالنى (ومن يقترف خسنة» المراذ بها فى معننى الآية -هوالمودة 
فى القربى- 

١‏ الحُسن : فى قوله تعالى انزد له فيها حسناء . المراد به فى معنى الآيةب هو الثواب. 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه يكون للظالمين ‏ وهم الكافرون- فى الآخرة عذاب أليم: خاطب 
تعالى رسوله يك فأخب رأنه يكون منه يكُِ ومن كل من تكون منه الرؤزية أنه يرئ هؤلاء الظالمين 
خائفين غاية الخوف مما قرفوا فى الدنيا من السيئات_جاء التعبيرعن فذا بالكسب من قبيل 
السخرية بهم وبأعمالهم_ثم أثبت تعالى أن ما يخافونه من العذاب هوواقع بهم بالفعل لا 

ثم ذكرتعالى أن الذين آمنوا وعملوا الضالحات يكوثون آنذاك مستقرين فى أطيب بقاع 
الجنات متمتعين بكل ما يشتهون من ربهم. ينالونه فى جناته. 


إحانا 


سورة م تنكس اعد ويه 


ان أن نات ف المؤيوه خوا صل الكو لد تش رد لشل ا قا 
للكافرين فى الحياة الدنياء وأنه لايقدرقدرة. 

كما بين تعالى أنه أى هذا الفضل الكبير هبو الذى يبشزتعالى بة عباده الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. والمستفاد من ورود الفعل (يبشر) فنى صيغة المضارع هواستمرار 
التبشير ليكون هذا دافعا الكافرين إلى الإيمان وعمل الصالحات . 

ثم إنه تغالى يأمررسوله يَكلِ أن يقول لكفارمكة إنه لايطلب منهم أجرا على تبليغهم 
الرسالة وعلى تبشيرهم بثواب الآحرة إذا هم آمنوا وعملوا الصالحات؛ غيرمودتهم إياه بسبب 
قرابته منهم . وفى هذا رد على ما عرضوا عليه من المال لينصرف عن دعوتهم م إلى الإيمان. 

ثم يجىء قوله تعالى «ومن يقتبرفٍ حسنة نزد لهفيها جسناء إن الله غفور شكور» حثا 
للكافرين على الإيمان وعمل الصالحات. إذ يفيد القول أن من يَوَمن لرسول الله يَكْهْ وتكون 
منه مودنه. يكون قد اكتسب حسنات» ويكون منه تعالى أنه يزيد له فى حسناته فيمناعفب 
ثوابه عليها. وأنه تعالى يغفرله:ما كان منه من الكفروالمعاصى؛ ويشكرلهبإيمانه ومودته 
رسوله كك بالإثابة على هذا . 


نوعو اكد ات ماعو دبا 
سورهم 2 ل 
عم لالش لكل 


0١ 
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قوله تعالى فئ الآيات - فى شأن كفارمكة الذين أمرتغالي رسوله كف أن يقول لهم إله 
لايسألهم أجرا إلاالمودة فى.القربى ‏ بدأ القول بامنتفهام أريد به تقريرواقع أنهم يقولون إن 
محمدا يَكلِةِ ادعى النبوة كذبا على الله وافتراء. 

ثم يرد تعالى على قولهم هذا أبلغ رد. جاء به قؤله «فإن يشأ الله يختم على قلبك» يثبت 
تعالئ فية فى مُقام أول كذب ا ويثبت فى فقام ثان_ أن ذلك لايكون إلامن ختم 
الله على قلبه. بأن طبع عليه الكفر, ثم.د يثبت أيضا أن الكافرين القائلين هذا القول هم الذين 
ختم الله على قلوبهم. 

فيكون معنى القول هو ةإنه لوشاء الله أن يجعلك ممن يفترون عليه الكذب» لكان قد 
ختم على قليك بالكفرمثل فعله يقلوب من اتهموك بهذا؛ لكنه تعالى لم يشأ هذاء فأنت من 
الصادقين». 

ثم يؤكد تعالى هذا المغنى بقوله تعالى «ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته» 
والمعنى أنه تعالى جرى قلمه على إحقاق الحق ومحوالباطل؛ ومن آيات ذلك أنه ينصردينه 
الذى دعا إليه رسوله يَلهِ ويمحق فى مكة الكفر. يكون ذلك منه بكلماته التى وردت بقضائه؛ 
فيكون القول وعدا بنصردينه تعالى. 1 

ثم يجىء قوله تعالى ١‏ إنه عليم بذات الصدوري' عبرا معدي علمه تعالن بها اتعقات 
عليه نيته َك وما انطوت عليه صدورالكافرين وأنه يجازى كلاًبما علم . 

ثم إنه تعالى عع 0 باب التوبة عن الكفروعن بعاداة رسوله كك .أمام الكافرين 
بقولة #وموالنى يقبل الثوية عن عباده ويعفوعن السينات». يخبرهم | أنهم إذا تابرا إليه تعالى 
عن ن الكفروالعصيان فإنة يقبل تويتهم ويعفوعما قرفوا من السيئات ومنها مناصبة رسولة له 
العداء . مخبرا أنه تغالى يعلّم جميع ما يفعل العباد من خيرومن شر والمعنى أنه تعالى 
يجازيهم بهذا . 


2 


سؤهرة الشورق 57 ظ ظ التفنسيرالنفييز 


ثم يخبرتعالى أن الذين يستجيبون لدعوته تعالى إلى التوبة هم الذين قدرلهم تغالى 
شأنه أن يؤمنوا وأن يعملوا الصالحات. كما يخبرعنن أنه يزيدهم من فضله؛ بمعنى أنهم 
يزيدهم ثوابا فوق ما استحقوا وما طلبواء ويتهدد:الذين يصزون على الكفربأنه يكون لهم 


عذاب شديد. 
ا لاد 1ك 
راو كد ها دن | 0 0 3 
1 1 سط الله الور لعبادو لبعوافي لارض 2 
0 ل سي سي أو الاو سز سل وا 
يز عدن ماشاء إنهه بأد وء حم ات 
التفسسير:. 
كثيرين. 
والقول يبدو أنه تمهيد لذكرمظاه زقدرته تعالى على التفضل على الناس والإنعام 


يبين من قوله تعالى «ولوبسط الله الرزق لعباده؛ أنه تعالى لم يبسطه لهم كل البسطء 
وإنماكان بسطه تعالى إياه بقدر. 

ثم ييين تعالى علة ذلك بأنه لوفعمل هذا لبغى الناس بعضهم على بعض لكون الغنى 
مبطرة لذوى النفوس الضعيفة ولزاد التحاسد بين الناس. 

ثم أثبت تعالى أن بسطه الرزق يكون بقدرمحسوب لديه تعالى مما يشاء من الرزق؛ 
وعلى من يشاءء * ثم بين بين أن ذلك يكون لمصلحة العباد بقولة تعالى (إنه بعباده خبيربصير 
نين أن نسطة الوق يعدو يكون فنا على رك تعالى بأخوال الناس وعلمه التام بما يكون 


ميم 
فيكون المستفاد أنه إنما يكون على مقتضى ما استوجبته حكمته تعالى. 


المجلسد اتخامس سوزة الشورى 01.18: 


77 عير ظ 

لتو بكي اط وأو يا وي عوك بيد ه 
نحلو ونوا لاض و موسا ةوف 
ديرن آمب كرون وِربَةفٍ 
0 ايد ووأ فور ت 1 24 ري أ 


بل 


7000 و اضر 


التفسيير: 
.بدأ تعالى القول فى الآيات_بذكراية من آيات قدرته وقفضلة على النامن.. وبيان علة 
تفضله على الناس بما ذكر. 


فأخبرتعالى عن ذاته بأنه الذى ينزل من جهة العل و المطرالذيق:يغيث الناس وينفعهم» 
يكون منه هذا من بعد يأسهم من نزوله ونيلهم به الخين فينشربواسطة الغيث الخيرينتفع به 
فيكون هذا من مظاهررحمته بخلقه الذين يحتاجون إلى الغيث .. 


ثم بين تعالني أن هذا الفضل منه يكون بحكم كونه تعالى متولى أمورعباده الذى يرعاهم؛ 


وهوما يستجق به الجمد والشكر. 
ثم صرح تعالى بأن من آيات قدرته خلق السماوات والأرض وتوزيعه فيهما المخلوقات 
التى تدب فيهما. 


وقيل فى هذا إن المراد بما بث تعالى فى السماوات والأرض هو الملائكة والناس» وقيل 
جميع ما يدب على الأرض. ونرى دوالله أعلم ‏ أن القول يشي ر إلى خلقه تعالنى فى ملكوت 


نخض 
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السماوات وما تضمن من كواكب أنى اعا من الأحياء 5 طبيعة هذم الكواكب؛ أو التى 
شاء تعالى أن يجعل فيها حياة. 
ثم ذكررتعالى قدرته: على بجثثرهم بعد البعث يوم القيامة متى شاء جمعه ووقت أن قِدر 
هذا الحساب. 
فيككوت القول نمشيرا إل ونخذة يوم الحسناب لجميع خلقه على تنوع أماكن حياتهم . 
ثم بيين تعالي للمخاطنين يبالقول-وهم جميع الداس المكلفون- أن ما أصابهنم من 
المصائب يكون مرجعه إليهم؛ إذ قب يكون عقابا منه تعالى فى الدنيا , . 
وقد يكون تكفيرا.عن الذنُونِن هن قبيل رحمتهء كما بين أنه يغفوعن كثيرمن ذنوب عباده 
فلا يؤاخذ بهاء فهو تعالى العفو الغفور. 
ثم إنه لما كان تعالى معاقبا الكافرين والعصاة فى الآآخرة» وكان قد أثبت أنه يصيب 
المؤمنين بالمصائب فى الدنيا بأنوبهم. 
-:فإنه أثبت أنه امن أحد:قدرتعالى أنه يصيبه بمصيبة فى الدنيا يكون معجزا الله عن 
إدراكه وإصابته بهاء وأن جميع خلقه المخاطبين بالقول ليس له من دون الله من يتولى 
أمورهم فينفعهج ولامن يدفع عنهم:قضاء الله فيهم فى الدنيا والآخرة . 


0 وكات 78 


م 
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أولا: الأسسماء 

١‏ -الجوارى : فى قوله تعالى اومن آياته الجوارفى البنخزا هئ السفن. تجرئ :فى البحر 
بأمرالله . 

؟-الأعلام : جمع؛ مفرذه «العلم» وهوالجبل . 
انيا : التفسسسير: 

يقول تعالى إن من آيات قدرته فى الخلق وفى أخذ الناس بالعذاب فى الدنيا إذا شاء لا 
يقدرون على الخلوص من قدرته تعالى على مسا فوكائن من تيد السفن فى الببحبرمئل 
الجيال» وفى. القول إشارة .إلى ما كان بعل نزؤل النص برقال" طول ٠‏ و سي رالسفن والناقلات 
العملاقة م ف نو فوق ق الماء 0 1 5 


يت القن عل لع ابحرركدة لاشعرد. 
القول كرف جيه إن جلت من جد سع ابردز لاي يع الى أستمراة 
سكون الريح؛ كما يشي إلى فعل التيارات البحرية التق تؤى اليه إعاقة. :قوة المتجزكات والتى 
يزيد منها سكون الريح. 9 0-0 00 

خب على عن تضم كن مظه قدت أيات لكل من فيه ى النظرفى 
آيات الله وتدبرها وشكرالله فى السراء والضراء . 7 1 


ثم ذكرتعالى أن من مظاهرقدرته فى خلقه وفى تعذيب ل بذنوبهمء! أنهإذا نا 
أهلك راكبى السفن بما قرفوا من الذنوب» أوأهلك البعض منهم وأنجى أخرين: .. 
وقد يكون لنا من القنول أية فيما كان من أموالسفينة «تيتانيك» النى كانت امح سي 
ضنعها الإنسان» تحيصاننوها فقالوا بامتناعها على الغرق متناسين قدرة الله ومغترين بما 
صنعواء عام عات اما سس شا كس عم 4 دجود جبل من 


0 
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الجليد تحت سطح الماء لايتحرك اصطدمت به فحطمها واندفع الماء إليها فأغرقهاء لم ينج 
من راكبيها إلامن أرادٍ لهنالله النجاة . 

ثم إنه لما كان المستفاد من قوله تعالى المذكورهوأنه لايحول دون قضائه تعالى فى 
خلقه مانع؛ فإنه تعالى أثبت أن الذين يعاندون فلا يؤمنون» والذين يجادلون فى أياته تعالى 
بالباطل» أثبت أن هؤلاء يتعين عليهم أن يعلموا من آياته المذكورة أنه ليس لهم من مهرب 


من قضائه فيهم بالعذاب . 

0-0 

ايسفن سق وم كر نوما 
عقن مولرزمْيوكَون 710 


ا ٠‏ م 


نون 3 وا وار يرنه 
يساوي لوو يم 


مضا 


امون وو يتإذاا 00 
ويه 2 000000 
يِب قلي 

0007 


؟-الفواحش: رن قل ع الوب لايد من شهوة الريةالجحسيه وق موكلا ف 


وعظم قبحه . 


المجلسد الخامس سورة الشورى: 1 


٠‏ الذين استجابوا لربهم : قيل:إن المراد بهم - فى معنى القول_هم الأنصار دعاهم 
رسول الله يك إلى ربهم فأطاعوه واستجابوا.له . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أن الذين يجادلون فى آيناته.ليس لهم مهرب من الغذاب: جاء:قوله 
تعالى لحث الناس غلى السعى لالآخرة والعمل لها بعملهاء بإثبائه أن غاية ما ييبخصل عليه 
الموسع لهم فى الرزق فى الحياة الدنيا ليس منوى متاع الحّاة الدثيا القليل التفع» غي رالدائم 
بمعنى الذى هوإلى زوال. ثم يصف تعالئ ثوابه الذى أعده للذين امنوا به وتوكلوا عليه وليس 
على غيره بأنه خي رمن متاع الدنيا-من حيث النوع ‏ وأبقى مكيا لخلوده وعدم انتهاته . 

ثم إنه تعالى مدح هؤلاء الذين أمنوا به وتوكلوا اعليه بوصفهم بأنهم الذين يجتنبون كبائر 
الإثم يدخل فيها الجرائم التى جعل تغالى عقي بتها جذامن الحدودء ويدخل فيها البدع؛ 
ويجتنبون الفواحش وهى الذنوَبٍ المرتبطة بالقوة الشهوانية والغريزة الجنسية: أوما عظم 
قبحه من الذنؤب» ويكون منهم إذا ما تعرضوا لما يغضبهم من أحد من خلقة تعالى أنهم 
يسيطرون على القوة الغضبية فيهمء فيغفرون لمن أغضب وهم ما أغضبهم من أعمالهم: قبل أن 
يستغفزا ربهم لأنفسهم . 

كما مدحهم تعالى بما كان منهم من استجابة إلى رسول: الله يكٍْ جين دعاهم إلى الله 
فأجابوا دعوته بإيمانهم بالله ورسوله وكتابه؛ وأقاموا الفرائض جاء التعبيرعنها بذكرفريضة 
الصلاة لكونها أم الفرائض والعبادات البدنية» وكان أمرهم بينهم هوا التشاؤرفى الأمورالتى 
يتعين فيها أن يكون الأمرشورى بين الناس لايستقل به أحدهم؛ وهوما قد يكون فى الأمور 
المتعلقة بالمصالح العامة لمجتمع المسلمين» ؛ أوالتى تقتضى تدبيرنفقات عامة تجبى من 
المسلمين؛ ومنها إعلان الحرب أو مباشرتها. 


0 ان اند دون أن 0 
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ثم بين تعسالى وجوب عدم تجناوز حد المساواة فى الانتصارمن البغى بذكره تعالى أن 
جزاء سيئة يكون سيئة مماثلة لها. وحث على العفو وإصلاح ذات البين بقوله تعالى افمن 
عفا وأصلح فأجره على الله . 

فبين أنه أحب إليه تعالى أن يكون من المؤّمن العفوعمن أساء إليه والعمل على إصلاح 
ما بينه وبينه بذكره أن العافى المصلح يثاب منه تعالى على هذا ثوابا يشبه أجرالعامل فى 
كونه مستحقا له» جاء مجهلا للإطماع فى نوعه وقدره. 

ثم بين تعالى أنه لايحب مهفن عاقب بمثل ما أوذى به تجاوز حد المساواة: واصفا من 
يفعل هذا بأنه يكون من الظالمين . 


بطو متهم 
نيبلف الله يون 00 
ولأ رفيا وك عا 0 2 كلْنَص قفر م 
دل كرك الور 


أولا:.الأسماء والأعلام : 
ابن ربيعة» والوليد بن غتبة: وأبوجهل؛ والأسود. وقيل هم كل من قاتل من المشركين فى 
بدر. 

3 - من أصبروظفر” م أتوبكره وعمر وأبوعبيدة بن الجراء م ومصعب بن عمير؛ وقبل 


لض 
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ثانيا : التفسسير: 

أكد تعالى ذات المعنى الذى سبق بيانه وهوحبق المعتدى عليه فى رد الاعتلداء بما 
تناوية بلكو أن من انر امه مسن ظلتهبالاعدا د عليه شير لايكرن عليه ثم 
يعاقب به ولاعيب يلام عليه. 

ثم بين تعالى أن العقاب واللوم بكرن على التذين يظلمون النأمن: وذلك ببدئهم بالعدؤان 
أوبتجاوزجد المساواة لدى المعاقبة بالمثل أوالاقتصاص من المعتدي. كما ذكر تعالى أن 
العقاب يكون على الذين يبغون فى الأرض بغي الحق؛ قيل إنهم الذين يتكبرون في الأرض 
بالظلم بغيرالحق. ش 

واللدى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنهم الذين يخرجون على طاعة الحاكم بغير الحق :دون أن يقارفوا 
من الأعمال المادية تنفيذا لما اتفقوا عليه ما يعتبر جرائم معاقبا عليها بعقوبات مقدرة خدا أو 
قصاصاء فيكون عقابهم على مجرد الخروج على الطاعة أوعلى التآمر على هذا بعقوية 
تعزيرية. 

ثم أخبرتعالى عن مصيرالذين يظلمون الناس والذين يبغون فى الأرض بغي رالحق فى 
الآحرة فأثبت أنه يكون لهم عذاب أليم؛ يكون سببه بالنسبة للذين يظلمون البناس هبي 
الاعتداء على حق العباد» ويكون بالنسبة للذين يبغون فى الأرض بغيرالحق هو اعتداؤهم 
على مصلحة عامة لمجتمع المسلمين لاتتحقق إلابإطاعة 9 الأمر 

ثم إنه تعالى كبرر الحث على الصبر على الأذى وغفرانه اللمؤذى. بوصفه أنه من عزم 
الأمون بمعلى أنه به من عزائم الله المأموريهاء وإإثباته أنه يكون لمن يفعل هذا أجرمن. أخجل 
بعزائم الله المأمرربها. 

والراجح أن هذا يكون حال كؤن المسىء إلى المؤمن من النؤمنيئن إذ يكون الْأمرمتغعلقا 
بالعمل على تحقيق :ميدأ الأخوة فى الإيمّان . 

او 


يلض 


' 7 1 200 9 ورك 
لقن العا ب يعون للم - و 
و 2 5399 ينعنو نك 82 


يهامو إن / 0 0-6 ل فإيمو2 
1 يللين ديقي يكن مين 


الذبحت 


- 3 7 

0 17 و و ود 011 7 

ولي يصروب تن دون لولم ا عسل © 
أولا: الأسماء 14 


الطرف الخفى : قيل هومسارقة النظربتحريك الجفن حركة ضعيفة: وقيل هو النظر 
بالقلب لأن الكافرين:يحشرون.عميانا . 
أنيا:التفسسير: 

يذكرتعالى أن من يضلله الله عن الحق لايجد من يتولى أمرهدايته إلى ما فيه صالحه. 
ومن هؤلاء الذين أضلهم الله الذين أعرضوا عما دعاهم | إليه رسول الله يد من الإيمان والمودة 
فى القربى» ومبن لم يصدق بالبعث وبأن متاع الحياة الدنيا قليل. ثم يخاطب تعالى رسوله 
لُْ وكل من تتأتى منه الرؤية يخبره أنه يرى الكافرين الضالين ‏ لذى معاينتهم عذاب النار- 
يطلبون أن يردوا إلى الحياة الدنيا ليؤمنوا بما دعاهم إليه رسول الله يَكِ وليعملوا بالطاعاتث» 
يسألون عن سبيل يوصلهم إلى ا ب ا 
يرى الكافرين يعرضون على النان حالهم لدى نظرهم إليها هوالخشعع من الذلٍ بمعنى 
علة تضاؤلهم هى مالحقهم من الذل. ينظرون إلى النار- لدى عرضهم عليها 0 
أجفانهم حركة خفيفة ضعيفة من فرط تخوفهم مما سيشهدون . 


يلف 
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ثم يذكرتعالى أن المؤمنين يقولون يوم ذاك (إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة» بُممعنى أن الجديرين أن يدعوا خاسرين هم الكافرون» خسروا أنفسهم يوم القيامة 
لأنهم أوردوها النارو وخسروا أهليهم. لأنهم إن كانوا من أصحاب الناريكون لهم ذات 
المصير, وإن كانوا من أهل الجنة تبرءوا منهم؛ أى تبرأمنهم أهلوهم ولم يتتفعوا هم بمكانة 
أهليهم فى الجنة. 

كما يذكرتعالى أن المؤمنين يقولون تعقيبا على ما يرون «ألاإن الظالمين فى عذاب مقيم) 
وهوتقرير لواقع أنهم يقيمون فى عذاب جهنم إقامة دائمة .. 

ثم يذكرتعالى أنه لايكون للكافرين يوم القيامة ولى يتولى أمرهم فيدفع عنهم العذاب 
على نحوما اعتقدوا فى دنياهم حين أشركوا بالله: ثم يكررما سبق تقريرة قصد تأكيد المعنى 
- وهوأن الكافرين هم من أضلهم :الله وأن من أضله الله لاتكون له إلى النجاة سبيل . 


0 90 أنه لام 4 أله لسرن 

”7 ار د 

بزو ركه قد لتو 
ليييح 


بدأ تعالى القول فى الآيتين بمخاطبة المكلفين عموما من الناسء أمرهم بالاستجابة إليه 
تعالى» وهوما يكون بالاستجابة إلى ما يدعوهم إليه رسول الله يك وما ينذرهم به بالقرآن» 


خض 


سورة ده 04 1 


1 001ص ثم إنه 
تعالى تهدد الناس بأنه لايكون لمن كفروعصى ربه من ملاذ يلجأ إليه فينجيه من عذابه 
تعالى» ولايكون له فائدة تجنى من إنكاره مسا كان منه من كفروعصيان. فيكون القول مفيدا 
انقطاع أمل الكافرفى النجاة مما أعد له من العذاب . 

ثم إنه تعالى خاطب رسوله ول فذكرله عدم مسئوليته عما يكون منهم من استجابة له أو 
عصيان و إعراض؛ بقوله له يك بأنه إذا أعرض الناس عنه وعما دغاهم إليه من الإيمان» فإنه 
ليس عليه الاهتمام بهذا والانشغال به فهويّكِة غيرمكلف بإلزامهم الإيمان والإجبابة وليس 
عليه سوى إبلاغهم ما أرسل به. 

وبعد.هذا ينقل تعالى حديثه إلى موضوع آخريتعلق بطبيعة الناس» فيخبرأنه إذا ما أذاق 
الواحد من جنسهم رخمة منه بأن أنعم عليه بنعمة من النعم, فإنه يفرح بما أفاء الله عليه من 
النعم» والمعنى أن هذا هوحال الناس أو حال أغلبهم. 

كما يذكرتعالى أننه إذا أذاق الناسء أوأذاق الواحلٍ من جنسنهم سيئة؛ بأن أصابهم أو 
أصاب أحدهم بضررأوبلاء بسبب ما ارتكب من السيئات؛ يكون منهم أومنه نسيان ما سبق 
أن أنعم به الله عليه وكفرانه به. 


زرو واو 


رت لاقن 
من ماسم 1 2 
أ دوع علي درك 


التفسيير: 
بعد أن بين تعالئ أن الإنسان يمرح بالنعمة ينغم بها عليه ربة» ويكفربها إذا ما أصابه من 


سورة الشورى ...61.01١‏ 


المجلبد الخامس 


بعد شىء من البلاء؛ فإنه تعالى بين أنه يجب أن يكون عند إذاقة الرحمة ونيل.النعمة شكر 
الله عليهاء وأن يكون عند الإصابة بالمحنة الرجوع إليه تعالى وعدم كفران ما أنعي الله به من 
قبل. بدأ تعالى القول ببيان أن له ملك السماوات والأرض؛ بما يعنى خلوص التصرف فيهن 
وما فيهن له تعالى» كما بين أنه يخلق فيهن ما يشاء؛ فمرجع الأمرإلى مشيئته تعالى؛ لايكون 
شىء واجبا عليه ثم ذكرمن مظاهر تصرفه فى خلقه كيف يشاء أنه يهب لمن يشاء إناثا 
ينجبهن؛ ويهب لمن يشاء الذكورينجبهم؛ ويجعل لمن يشاء من النسل أزواجا ذكورا وإناثا. 
قد يوافق هذا إرادة من أنجب وقد لايوافقهاء فيكون عليه شكرربه على ما أعطاه والرجوع إليه 
إذا لم يوافق ما وهبه الله ما كان يتمناه كما ذكرتعالى أنه يجعل من يشاء عقيما؛ ليكون المعنى 
أنه تعالى يقسم النعمة والبلاء كيف يشاء؛ مما يجب معه شكره على النعم وعدم الاعتراض 
على قضائه لدى الإصابة بالبلاء أوبما لاتهوى النفس. ثم يجىء قوله تعالى (إنه عليم قديرا 
إثباتا لكون نعمه ونعمتة من أثر عله بما لايعلم:الناسء تكون بموجب قدرته؟ ولذلك فإنهم 
- بحكم عدم علمهم بالغيب وما تكون به مصالحهم ‏ يتعين عليهم الشكر على النعمة 
والصبرعلى البلاء والرجوع إلى الله . 


رآ و 
كه - 2 و 
90 حان | ِأَنَيْكمها َ 
1 و 1 ل وله 0 كو | 111 
إلاوحيا اومن وراي حابي وصريل رسولا فود بإذري ماشاء 
“'ي 3 7 
مع 2 74 ما لتك ع 1 0 
إنه ع ولد لل ا رفحامزاماما 3 رى 
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سورة الشورى 05-01 الغديرانفيل 


بدأ قوله تعالى- فى الآبات_ببيان الوسائل التى يكلم الله بها البشر؛ لايكون كلامه تعالى 
مع أحد متهم بوسيلة أخرى. 


وقيل فى أسباب نزول القول أن اليهود قالت لرسول الله يق إن موسى عليه السلام كلم ربه 
ونظرإليه» وإنهم لن ييؤمنا له يكل إلاإذا كلم ربه ونظرإليهء فقال لهم يك إن موسى لم يكلم 
الله ناظرا إليه. ثم نزلت الآية تثبت أن أحدا من البشر لايتأتى له أن يكلمه الله إلاأن يكؤن هذا 
وحيا منه تعالى إليه بأن يلقى القول أوالأمرفى قلبه فى اليقظة أوفى المنام؛ أوبأن يكلمه 
تعالى محجوبة عنه رؤيته كما كان من أمره تعالى مع موسى عليه السلام؛ أوبآن يرسل إليه 
ملكا رسولابكلامه تعالى كما كان منه تعالى مع رسول الله يكِك. 

وأكثر العلماء على أنه يَككةِ رأى ربه ليلة الإسراء » وأنكرت ذلك عائشة محتجة بقوله تعالى 
«لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ وبالآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاوحيا أومن وراء 


حجات!ة. 
وبين تعالى أنه بهذه الوسيلة الثالثة ‏ إرسال ملك رسولا يوحى تعالى بإذنه ما يشاء إلى 
ثم بين تعالى أن حدوث الكلام على هذا النجوه و أثرمن آثارعلوه تعالى على الخلق؛ 
وكونه مما جرت به حكمته . 


ثم يخاطب تعالى رسوله يل فيخبره أنه على هذا النحواتمذكو ركان منه تعالى أن أوحى 
إليه يك روحا من أمره؛ يتصور أن يكون هوالقران» وصف بأنه روح من أمره تعالى لأنه به تحيا 
النفوسء ويتصورأن يكبون:الروح هوجبريل عليه الشلام؛ «فيل إنه ملك أعظم من جبريل 
وميكائيل . ا 

ثم إنه تعالى قال لرسولة ول إنه لم يكن يذرى ما الكتاب ولاالإيمان والمراد أنه لم يكن 
يدرى هذا وذاك قبل أن يوحى إليه. ولايعنى هذا أنه يكل لم يكن مؤمنا قبل أن يوحى إليه: 


فضا 


المجلد الخامس سورة الزخرف ..02١‏ 


وإنما معناه أنه كان مؤمنا بفطرته ولكنه لم يعلم من كتاب ولامن أحد أحكام الإيمان وأركانة 
وشروطه التى شرعها تعالى . 

ثم يذكرتعالى لرسوله يو أنه جعل الكتاب الذى أوحى به تعالى إليه نورا عظيما يهدى به 
تعالى من يشاء أن يهديه إلى رضاء الله وجنته» كما يشهد له يكل بأنه يهدى إلى صراط 
مستقيم» بمعنى أنه يكل مهدى إلى الحق, وهاد إلى الإسلام طريق الله المستقيم. 

ثم يصف هذا الطريبق أوالصراط بأنه صراط الله» بمعنى أنه ما اختارلعباده ونسبه إليه 
تعالى لبيان أنه وحده الموضل إلى رضائه؛ ثم وصف ذاته بأنه الذى له جميع مافى 
السماوات والأرض ليعلم الناس عظم قدرالطريق الذى شرفه بأن نسبه إلى ذاته» ثم جاء قوله 
تعالى (ألا إلى الله تصير الأمورة وعدا لمن يختار طريقه المستقيم بخيرالدنيا والآحرة» ووعيدا 
لمن نأى عنه فضل عن الحق بالعذاب وسوء المصير. 

الللما 


سورة الزخرف ١ه‏ التفسيزالنفيس. 
أولا:الأسماء: ظ 
١‏ -الكتساب: يتصورفيه أن يكون المراد به فى معنى القول ‏ هوالقسرآن العظيم؛ 
ويتصو أن يكون جسن الكتب المنزلة.من الله تعالى: وقيل هوالكتانة والخط . 
أم الكتاب : المراد به فى معنى القول_هواللوح المحفوظ؛ أوعلمه تعالى الأزلى . 
٠‏ الصفح : فى قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا) هوالإعراض. ويغلب 
اسستعماله فى التعبير عن الإعتراض عن الانتقام أوعن أخذ الخق والاقتصاص من 


النعتذئ . 


افتحت السورة بأسماء الأحرف 'حَمَ وقد سبق بيان ما قيل بشأنها. ثم أقسم تعالى 
بالقرآن العظيم» وصفه بأنه:الكتاب المبين» لأنه تضمن تفصيل أمورالدين والدنيا فكفل 
للناس ما يحتاجونه وناسب كل زمان. ثم ذكرتعالى أنه جعله قرآنيا عربيا ليمكن فهمه والعلم 
بأحكامه؛ أوليكون التفكرفيه. وعلى المعنى الأول يكون القول مخاطبا العرب: وعلى الثانى 
يكون مخاطبا العرب والعجم..ولغل الضحيتح -_والله أعلم أن جعله عربيا قد جهل فهمه 
قريبا من العرب والعجم, لأن بتلبية الناس من:جميع أنحاء الأرض دعوة إبراهيم قدم إلى 
أرض العرب جميع أجناس الأرض فأحاطوا بلغة القرآن علما مكنهم من البدء فى دراستها 
ففهموا القرآن ثم نقلوا علمهم وما تعلموه إلى أقوامهم . 

ثم أثبت تعالى أنه فى علمه الأزلى أوفى اللوح المحفرظ هوالعلى القدر بين الكتب 
المنزلة منه تعالى على رسله. والمتضمن الحكمة البالغة؛ ولهذا فهولاينسخ إلى أبد 
الدمر. 7 

ثم خاطب تعالى قوم رسوله صلى الله عليه وسلم ليثبت لهم أنه ما كان منه الإمساك عن 
إنزال القرآن لم كان منهم من إسرافهم عل أنفسهم فى الكفر وعدم إيمانهم به. جاء التعبير 
عن هذا باستفهام أريد به إنكارتصوروقوع هذا . 


من 


المجلا الخامس سورة الزخرف ”5م14 


0 : 
بعذ أن بين تعالى أن قومه بَكِ لم يؤمنوا بالفرآن العظيم فى مبتدأ أمرنزوله» أوأن الكافرين 
منهم أصروا على الكقربه» جاء قوله تعالى مثبتا أنه أرسل أنبياء كثيرين فى الأمم السابقة» 
جاءت «كم» فى قوله تعالى «وكم أرسلنا من نبى» خبرية لإفادة الكثرة: ثم أثبنت تغالى أن 
هؤلاء السابقين كانوا يستهزئون بكل نبى يبعث فيهم أويرسل إليهم. فيكون القول_بهذا 
المعنى ‏ تسلية لرسول الله يك عن استهزاء الكافرين من قومه به. ثم أعقب تعالى هذا توعده 
الكافرين المستهزئين بالعذاب أوبتهددهم به بذكره تعالى أنه أهلك من السابقين المكذبين 
رسلهم والمستهزئون بهم من كانوا أشد منهم قوة وبطشاء ثم يخبرعن أنه قد سبق بيان 
قصص هؤلاء المهلكين فى القرآن من قبل أوأن عقابهم قد مضى وخلف آثارا يستدل بها 
عليه. 


إدحانئفْكرْيئ كمون 
وال ليها ارال ع ثالْزى يح لَكك اديص 
ا 1 هسبلا لسك دكبَكدوت * وال كول 
كم ا نلك تجوت ث 
وزع حَكَلفوديها وجع ركم زن]لنا كوا تسم 0 د 


لسلسم 


كك طهر سف زرانفةكزة اعجو 5 يَعَلَجِهِ 
ووو ام دايا حك درم نيت واكاك 


يننا 


سورة الزخرف ل التفسير النفيس. 


أولا: الأسماء: 

المقرنون : فى قوله تعالى «وما كنا له مقرنين» جمع؛ مفرده المقرن» وهو من تمكن من 
تذليل الدابة والسيطرة عليهاء وهوالممائل فى القوة. ' 
ثانيا : التفسسير: 

خاطب تعالئ رسوله يك فى شأن مشركى مكة فيقول له إنه إن سألهم عمن خلق 
السماوات والأرض فإنهم يجيبون بأن الذى خلقهن هوالله يصفونه بأنه العزيز العليم» 
والمعنى أنهم يؤمنون به تعالى وبكونه الخالق كل شىء وأنه العزيز العليم؛ وأنهم يناقضون 
هذا بإشراكهم به وعباذتهم أصنامهم . 

ثم يصف تعالى ذاته للمشركين بأنه الذى جعل الأرض لهم ممهدة مثل الفراش؛ وجعل 
لهم فيها طرقا ينمشون فيها ومغايش ثم بين أنهم كان عليهم أن يستدلوا بهذا على أنه وحده 
الجدي رأن يعبد فلا يشركوا به شيئا فيكونوا من المهتدين . 

ويصف تعالى ذاته أيضا بأنه الذى نزل من جهة العلوالماء مطرا بقدر محسوبء لايكون 
طوفانا مغرقا ولاقليلا لايفيد فيكون به إحياء الأرض الموات يخرج منها النبات فيكسبها 
الحياة ومظاهرهاء ثم بين تعالى للمشركين أنه على ذات النحوالذى يخرج به النبات من 
الأرض؛ يكون خروجهم من قبوزهم حخين البعث» أوأنه على النحوالذى يحينى به تعالى 
الأرض الميتةه يكون منه تعالى إحياؤهم بعد الموت للحساب . 

كذلك فإنه تعالى يصف ذاته بأنه الذى خلق جميع أصناف المخلوقات؛ وأنه الذى 
مكنهم من صناعة الفدك وأوجد ما يصنعونه به كما أوجد خلقا الأنعام التى يركبون منها ما 
يركبون. 

ثم ذكرتعالى أنه جعل لهم من الأنعام ما يركبون ليكون منهم الاستواء غلى ظهورهاء 
فاللامفي التستووا) هى لام التعليل بمعنى كى: أوهى لام الصيرورة» ولكى يكون منهم تذكر 
نعمة الله لدى الاستواء على ظهورالأنعام. يتذكرونها بقلوبهم معظمين الله تعالى حامدين إياه 


تلض 


ا سورة الزخرا ف ١7.١16‏ 


بألسنتهم رين ل بنضل تخي أن لهم يفول «سبحان الذى سخرلنا هذا؛ ثم 
يقرون بأنهم لولاما مَنَّ به الله عليهم لما كان فى مقدورهم السيطرة علي الداية لقوتها التى 
تفوق قوتهم. وما يقال فى البدابة أوما يركب من النعم يقال فى المعدات الحديثة مثل 
الطائرات والسيارات. ثم يقرون بأنهم يرجعون فى الآخرة إلى الله تعالى للحساب. فيكون 
المستفاد من القول هوأن الراكب يتعين عليه إذا عاين طول السفريصل بعده إلى المكان 
الذى يقصده. أن يتذكرأنه بعد مقامه فى الدنيا يصل إلى يوم الحساب والجزاء وأن يعمل 
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أولا: الأسماء 

١‏ -الجزء : فى قوله تعالى #وجعلوا له من عباده جزءا» المراد به هوالولد, لأنه فى الأصل 
جزء من أبيه. 

؟ - الكظيم : فى قوله تعالى «وهوكظيم» هوالحزين المكروب الذى يضطره الحزن إلى. 
السكوت . 
ثانيا : التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآيات -هوفى.مشركئ العرب اذى قال تعالى إنهم يقرون أنه تعالى 
الذى خلق السماوات والأرض. يذكرأنهم جغلواله تعالى بقولهم الجاهل الولد. جاء التعبير 
عنه بأنه (جزء» لأنه فى الأصان جزء من أبيه؛ ثم وصف تعالى المشرك بأنه كفور مبين» بمعنى 


ذفن 


سورة الزخرف 16: اتيم 


امال فى كز انعم تقض عن ها وأطوريا نص دغر ارك را 

ثم إنه لماكان مشركو العرب قالوا إن الملائكة بنات الله فإنه تعالى خاطبهم ليثبت لهم 
0 عن المنطق فى قولهم» » لأن مغناه أنه تعالق اختص ذاته بإنجاب البنات» وفضلهم 

على ذاتة بأن جعلهم ينجبون البنين. فالاستفهام فى قوله تغالى (أم أتخل مما يخلق بنات» 
هوللإنكارواء لتعجيب ”* 

ثم يبيين تعالى كيف أنهم نسبوا إليه تعالى ما لابحبونه لأنفسهم وهو إنجاب البنات» 
فأفاد بأن أحدهم إذا ولدت له أنثى اغتم وملأه الهم فظهر الأسى على وجهه. وتملكه الغيظ 


ب 
8 


5 0 عو لصاو ارين 2ه 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوفى بيان تميزالبنين على البنات فى بعض النواحى الهامة مما 
لايتصورمعه أن يختص تعالى ذاته بالبنات وأن يهب المشركين البين: 000 

جاء الاستفهام فى قوله تعالى للإنكاربمعنى إنكارالندية بين البنات والبنيين ‏ ولإثبات 
تميزالبنين عليهن. 

فذكرتعالى أن البنات ينشأن متمتعات بلبس الحلى من الذهب ولبس الثياب من 
الحريره وليس هذا شأن البنين» فيكون البنون هم الأقدرعلى ما يحتاج قوة وجلد, وقيل إن 
القول يفيد أيضا أن البنات ‏ فى المجادلة ‏ أضعف حجة من البنين: أوأن هذا هوئأن 
النساء مقيسا بحال الرجال: ونرى - والثه أعلم ‏ أن ضمي الغائب:2هو» فى قوله تعالى !وهو 
فى الخصام غير مبين» يعود إلى قائل القول (إن الملائكة بنات الها فيكون المعنى أنه لا 
ججة له تدعم قوله هذا عند المجادلة . 


ايفن 


المجلد الخامشس سورة الزخرف ؟1221.. 


م هر 


عاو و برا ل 


ٌّ 2 اس 
2 , كما حم إنلنا اس 
ود سد 
0 لون 5 
التفسير: 
يذكر تعالى_فى الآية_ أن المشركين زعموا بقولهم إن الملائكة الذين خلقوا عبادا 
للرحمن مكرمين -إناث. 


ثم يثبت تعالى كذب زعمهم يإثبات انعادم الدليل لديهم:على هذا الزعم الباطل» 
فالاستفهام فى قوله تعالى «أشهدوا خلقهم» ينكرعليهم أن يكونوا قد ثب هدوا خلق 


الملائكة فعرفوا حقيقة ما إذا كانوا ذكورا أم إناثا أم كانوا خلقا مكرمين لايعرف حقيقتهسم إلا 
الله تعالى. 

ثم إنه تعالى يتهددهم بالعذاب جزاء علنى قولهم هذاء عبرعنه النص بأنه شهادتهم على 
الملائكة أوفى شأنهم. 

بذكره تعالى أن قولهم هذا سيكتب فى ديوان أعمالهم, وأنهم سيسألون عنه يوم القيامة: 
والمعنى أنهم سيعاقبون به. 


لوالو إل ماعب كتير 
2 وصد 0 2 م 
كلك مذي إن الورك ف ألهكبار لقم 


7 2 0 رو سه 0 0 0 
مت ويا َإلاَوَلنةل ]1 موقن علءاكرهِم 


1/14 


سورة الزخرفب ؟0.2؟-- التفسيرالنفي 


التفسسير: 

يذكرتغالى أن المشركين الذيّن عبدوا المثلائكة قائلين إنهم بنات الله ينفون مسئوليتهم 
عن عبادتهم بقولهم إنه لوشاء تعالى ألايعب دوا الملائكة لكان منه ضذهم عن عبادتهم. 
والقول فيه حق أريد به باطل» لأن كل شىء هو بأمره تعالى؛ ولكنه شاء لهم الشرك لما ثبت 
فى علمه الأزلى أنهم يختارونه فجرت مشيئته على ما ثبت فى علمه. 

ثم يذكرتعالى أنهم فى زعمهم هذا لايستندون إلى علم حصلمه بطريق النقل أُوالتلقيْنُ 
جاء به هذا القول الذى يزعمون فصدقوه وتمسبكوا به بجاء التعيير عن هذا باستفهام إنكارئ. 
ليثبت انعدام الدليل فى كتاب على زعمهم ‏ 

5 يبين تعالى أن المشركين مغ انعدام خجتهمالايجدون سوى القول بأنهم مقلدون 
وجذوا آباءهم على عقيذة الشرك فاقتدوأ بهم وساروا على آثازهم . 


1 20 > امء تراد 5 3 0 
وَكد كما رامن فب كفي وو ,زرالا قال 
3 ل رس 2 ست ف ور د لوم 
مرقوها انا وجدناءاباءنا عام اه 1 ره ا م 
دع م عر هر ل ل تا م 
لوو هف ما وجَدنَعَءَليومبةكوالواإنًا 
ع د ١‏ ساس تع كه وب وج هت سم 
عَةالحَدْونَة 


المجلد الخامس سورة الزخرف 211١‏ 4؟ 


من أرسل تعالى من الرسل قبله؛ فما من سول أرسله تعالى فى قرية منذرا أمرالله إلاكان من 
المنعمين فيها والمتبوعين قولهم فى تبري ركفرهم وشركهم أنهم وجدوا آباءهم على عفيدة 
الشرك فاقتدوا بما تركوا لهم فى شأن عبادة آلهتهم . 

ثم يذكرتعالى أن كل رسول.من الرسل مبمن: سفوا رسول الله يك كان يستنك رفن مشركى 
قومه أنهم يكفرون يما جاءهم به من الحق ويتمسكون بالضلال الذى كان عليه أباؤهم رغم 
إيضاحه لهم أنه جاءهم بما هو أهدى وأرشد مما ؤجذوا عليه آباءهم. 

جاء التعبير .عن هذا المعنى بذكره تعالى أن الرسول كان ينب أل قومه عما إذا كانوا 
يبقون ضكّ ملة أبائهم ولوكان ما «السون أهنى مكنا زرا علب فتن من 
العقيدة. 

ثم يذكرتعالى أن المشركين كانوا يجيبون رسلهم بالتصريح لهم بأنهم يكفرون بهم أوإن 
قوم كل رسول كانوا يعلنونه يكفرهم به ويجميع الرشل. 

ثم يذكرتعالى أنه انتقم من هؤلاء المشركين الذين كذبوا رسلهم بعذاب الاستتصال» 
ويطلب من رسوله يق والمؤمنين النظرفى عاقبة أمزالمكذيين.. 

وقيل إن القول هوفى شأن مشركى العرب الذين كذبوا رسول الله يَققو. 

وأن ما طلب تعالى من رسوله يل النظرإليه من عاقبة أمرهم هوما أصابهم من القحط 


ومن القتل والأسر. 
م 3 
8 كدعا رضم هي ميرول مود إن برا 
دوق إلا 0 سَمَهدين 2-2-7 


اه فى راو و 
باق 3 قد عقيو له نح مجعو و 


لمان 


سورة الزخر ف5 18 التفسيرالنفين 


١‏ -البراء : فى قوله تعتالى -(إننى براء مما تعبدون).هو البرىء م من الشىء؛ جاء التعبيير 
بالمصدر لبيان الزيادة فى الصفة . 

١-الكلمنة:‏ فى قوله تعالى «وجعلها كلمة باقية) هى كملة التوحيد (لاإله إلا 
الله) , 
ثانيا : التفسير: 

لما كان المراد بقولة تعالى المُذُكورفى الآيات السابقة فى شأن المشركين عموماء 
ومشركى الأمم السابقة هوالتعريض بمشركى العرب . 

فإنه تعالى ‏ فى الآيات ‏ يحدثهم عن أبيهم الذى يتشرفون بالانتساب إليه» فكأنه تعالى 
يقول لهم: إذا كنتم تقتدون - فى شأن العقيدة _باباتكم. فالأولى بكم هو الاقتداء بإبراهيم 

فيذكرتعالى أن إبراهيم يم أعلن أباه وقومه أنه متبرىء مما يعبدون من آلهة, * ثم أعلنهم أنه لن 
يعبد إلا الله وصفه بأنه الذى فطره فأوجده من العدم. 

ثم أخبرعنه أنه سيهديه الحق. ويجب ألايفهم من قوله «إلا الذى فطرنى» أنه استثنى من 
معبوداتهم الله تعالى فاطره. لأن المعنى على هذا النحو- يفيد المساواة بينه تعالى وبين 

وإنما معناه أنه عليه الصلاة والسلام لن يعبد إلاالله؛ ولهذا جاء قوله تعالى اوجعلها كلمة 
باقية فى عقبه' بمعنى أنه أبقى كلمة التوحيد فى ذريته لايخلو زمان من قائل منهم فيه بها. 
وقوله تَغالى «لعلهم يرجعغون» . 

مفاده أنه قد يكون من شأن وجود من يقول بكلمة التوحيد أن يقتدى به أخرون فيرجعون 
عن الشرك بالله إلى توحيده تعالى . 


بذكن 


المجاسد الخاصين سورة الزخرف 1.59 


ةم مولن ف قلغ 4 ظ 
7 كركف كارا لولارل 1 


1 اياي وسءة 0 0 وم 
يلوه 0 00 ا 21 فَسّمَنا 
ب م فآ صا 7 اموي و سر 
2 2 و و و 
لظ 52 1 م و 
دي 000 ري : 7 يمون 
التفنسيير: 
قوله تعالى فى الآيات ‏ هوفى أهل مكة فى زمان رسول الله وك يشيْرإليهم سبحانه 
وتعالي فى القول ويخبرعنهنم أنه متعهم ومتع آباءهم من قبل بما أفاء عليهم من نعم إلدنيا 
إلى أن جاءهم الخ وه القرآن العظيم والدعوة بالتوحيد وجاءهم رسول يبين بالأدلة حقيقة 
ما بعث'به. 
ؤقد يكون فى قوله تعالى أنه متع أهل مكة وآباءهم إشارة:إل كونهم المترقين الذين دأبوا 
على قول إنهم ونجذوا آباءهم على أمة وإتهم على آثازقم مقتدون. 
كما يخبرتعالى عن أنه عندما جاءهم الحق فى القرآن وف ذعوة رسول الله يك الوا فى 
القرآن إنه سحر وأعلنوا كفرهم به . 
كما يذكرتعالى أنهم حسدوا رسوله بك على اصطفاء الله إياه وتمنوا لوكان القرآن قد أنزل 
على رجل عظيم بالمال والجاه'مَن أهل المديتتئن: مكة والظائف؛ فكأنهم بين امعان 
يكرم الناس بحسب ما يملكون من الأموال . 


اواكنا 


سورة الزخرف 6.52؟ التفسيرالنفيسن 


ثم إنه تعالى أذكر عليهم قولهم هذا المستحق أن يتعجب منه بقوله (أهم يقسمون رحمة 
ربك؟ فالاستفهام هو لإنكارأنهم يكون لهم رأى يعمل به فى مسألة تقسيمه تعالى رحمته بين 
الناس ومنها اصطفاء من يشاء بالنبوة. ثم يبين تعالى أن.من مظاهر اختصاصه تعالى وجده 
بتقسيم الحظوظ والأنُصبة فى كل شىء بين العباد أنه قسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
بأن وسع على بعضهم وقبدرعلى الآخرين أرزاقهم؛ ولم يججل أمرذلك لهم كما أنه تعالى 
رفع بعضهم على البعض درجات فجعل منهم الحكام والمحكومين؛ وجعل منهم السادة 
والخدم؛ وذلك ليستخدم بعضهم آخرين فى تحقيق مصالحهم فى الحياة الدنيا التى يولونهط 
أجل اهتمامهم . 

ثم يذكرتعالى أن رجمته خجي رمن كل ما يجمعون فى الدنيا من المتاع. وتؤجيه الخطاب 
إلى رسول الله يل يبي أن الرحمة المقصودة فى القول هى نعمة النبوة والاصطفاء لها . 


:“أن ل هوا يلكا .| م عَم 
نو من فصو رض ةر تسيا 


7 


ا-2 3 > لو ةرد 72 
عَلِياسكُونَ 5 هوي ةراد لكام ع ةا ع 
مره مَلأَدنَث 
أولا : الأسسسماء : 


١‏ -المعارج : فى,قوله تعالى #ومعارج عليها يظهرون؛ جمع؛ واحده هو «المعراج» وهو 
السلم : 


281 


المجلبد الخامس سورة ولد سكف 


/" ان : فى رتل ا 0 وإذكل ذل ذلك لما لعاناء ا الحياة البنيا؛ ا 
والتزاويق. وقيل إنها المراد بها - فى معنى القول ما كان من الذهب . 
ثانيا: التفسسير: 


قوله تعالى فى الآيات هوفى بيان مدى تفاهة قيمة متع الحياة الدنيا الى يتحاسد 
الكافرون عليهاء يفهم هذا من بيانه تعالى أنه لولاكراهة أن يجتمع الناس على الكفرلرؤيتهم 
تمتع الكافرين بمتع الحياة الدنيناء لكان منه تعالى التوسعبة فى الرزق للكافرين لدرجة أن 
تكون لبيوتهم سقفا من فضة؛ وكذلك تكون درجات مدارج بيوتهم التى يصعدون عليها إلى 
أسطح بيوتهم من الفضة. 

ولكان منه تعالى أيضا أن جعل لبيوتهم أبواباء ووضع فيها سررا. يتكئون عليها وهذه وتلك 
من الفضة» وتكون بيوتههم مزخرفة مزدانة بجميع صورالتزاويق والنقوش أوما جمل منها مما 
صنع من الذهب. ثم يذكرتعالى أن كل ما جرى ذكره لايعدوكونه متاع الحياة الدنياء القليل 
القيمة» القصير الأجل لكونه إلى زوال. ثم يذكرتعالى أن الآخرة معدة عنده تعالى للمتقين 
الذين اتقوا الشرك, فيكون المشتفاد أن حقارة قيمة متبع الحياة الدنيا هى بالقياس إلى متع 
الآخرة . 


2 سر 0 لِلمَمْيِضُ م 


انيسن 
ط ا مانا سرك 
ل 20 0 تى 0 
رار ودر و لوطل ىم 
ِاعدَايمرا 


إن 


سورة الزخرف 59.15١‏ التفسيزالنفيسن 


أولا : الأسسمام: 

المشسيقان : فى قوله تعالى «قال ياليت بينى وبينك بعد المش رقِين» قيل إن' 
المراد بالمشرقين فى معنى القول هو: المشرق والمغرب. وقيل هو: مشرق الشتاء ومشرق: 
الصيف. 

قوله تعالى_فى الآيات -_هوفى كل من ابتعد عن القرآن العظيم؛ دعاه تعالى فى القول 
باسم اذك رالرحمن» فهو كلامه تعالى يكون فى تلاوته وسماعه وملازمة الله ويكون فى العمل 
به طاعته. 

ولذلك قال تعالى إن من يعش عنه قيض له شيطانا يكون له قرينا فى الدنيا 
والآخرة. 

والذى يعشوعن القرآن وعن ذكرالله هومن تعامى عنه فكان كالأعشى؛ يدخل فى هذا 
الكافر ويدخل فيه المؤمن الذى ابتعد عن القرآن. يكون من الله تعالى أن يتيح له شيطانا 

ثم يذكرتعالى أن الشياطين التى تلازم الذين تعاموا عن ذكرالله تصدهم عر: سبيل الله 
المستقيم الذى يدعوإليه القرآن أويدعوإليه قكرالرحمن؛ ويعتقد هؤلاء أن الشياطين مهتدون 
إلى الحق فيتبعونهم ويهتذون بهم ولكن إلى الضلال . 

ويبين تعالى أنه فى الآخرة حين يجىء الواحد ممن عموا عن ذك رالرحمن وتعاموا إلى ربه 
للحساب يكون منه أنه يقول لقرينه الشيطان «ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس 
القرين» يلعنه ‏ بعدما تبين له أنه أضله وأرداه أنه يتمنى لوكان قد بعد ما بينهما من المكان 
فبلغ بعد مشرق الشتاء عن مشرق الصيف, ومااعرف أحدهما الآخرولارافقه. ثم يكون منه 
ذمه بإغلائه أن بئس القرين هو. 
ثم يبين تعالى أن هذا الندم من الذى عشى عن ذكر الرحمن فى الدنيا لاينفعه؛ كما أنه لا 


كنا 


المجلد الخامس سورة 0 ل 


ينا لسك لساعداق البنير لين للف بها الا ع رمالل 
بالمعاصى, وأنه يقال لهما إنهما بسيب. ظلمهما فى الحياة الدنيا يشتركان فى عذاب الآخرة» 
وأن جميع من ماثلوهم من الإنس والشياطين فى العذاب مشتركون 


مس عَشيع اراق 2 بد ى شوو 
دكين هرقا ذى5 نم يمون 
ونسَكَرِى 0 


اه 3 
02 وار 


لعأ ممما سكير وَلَهارك ل 


ليك سوق وق 


التفسسير: 

لما بين تعالى أن المثسركين والكافرين تعاموا عن القرآن العظيم بفعلهم. فإنه تعالى 
خاطب رسوله ول منكرا عليه وَُِ أن يعتقد أن فى مقدوره هدايتهم إلى الحق فى تعجيب من 
أن يعتقد هذا. 

جاء هذا بوصفه الذين عشوا عن ذكرالرحمن بأنهم صم عمى؛ سادرون فى الضلال 
الواضح. ثم بين له كك أنه ليس فى مقدوره هدايتهم إلى الحق. جاء هذا فى صيغة استفهام 

ثم يخبر تعالى رسوله بوجوب انتقامه تعالى من هؤلاء الذين كفروا بالقرآن العظيم من قومه 
يل فيعلمه أنه إذا قبضه تعالى إليه قبل انتقامه تعالى منهم؛ فإن انتقامه تعالى يقع بهم بعد 
موته عَلِل. 


كن 


سورة الزخرف 0 : التفسيرالنفيس. 


وأنه إذا ما أحياه إلى أن يشهد عذابهم فى الدنيا الذى وعد به رسوله وَل وتتوعد به 
المكذبين فإن ذلك يكون بحكم قدزته تعالى عليهم وعدم اشنتطاعتهم الفرار مما توعدوا 
به. 

ثم إنه تعالى ‏ ترتيبا على ما سبق بيانه ‏ يأمررسوله يكل بالتمسك بآيات القرآن العظيم 
والعمل بهاء ويعلمه أنه على طريق الله المستقيم وفؤدين الإسلام. 

ويخبره أن القرآن العظيم الذى أمره بالتمسك به هوشرف عظيم له ل ولقومه الذين أنزل 
القرآن بلختهم» كما أنه تذكرة له ولهم وموعظة. 

ولهذا قال تعالى إنه يك وقومه سيسألون يوم القيامنة عن عملهخ بالقرآن وعلى خدمته 
والقيام يجقوقه . 


سار داك 4د ]كس اب 7 ]لهت رارك 
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التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية- هوفى بيان انعدام سبب الإعراض عن القرآن العظيم من جانب 
المشركين وقد أمربتوحيد الله وهوما جاء به جميع الرسل قبله كل . 

يبين هذا من طلبه تعالى من رسوله يكل أن يسأل الرسل الذين بعثهم الله قبل يكون ذلك 
بالنظرفى الكتب التى أنزلت عليهم وفى دعواتهم ‏ عما إذ! كان تعالى قد أوصى بعبادة آلهة 
أخرى. 

والمراد بلول هوتقريرواقع أنه تعالى لم يأمرعلي ألسنة رسله» وفيما أنزل إليهم بغير 
توحيذه تعالى وعبادته» وبيان أن ما دعا إليه رسول الله يَكيِ ليس بدعا منه . 


سن 


المجلسد الخامس سورة الزخرف ٠ 5١.61‏ 


ْ و سنائوضط 
700 ووم لان ليون فلن نكا 
آم موا د هونن تتازيورفن»يق الا 


وأستر رناب اباد 0ك 
هلكا دع رماع عبدَعنْد نا لهتدونَ ث فا 


نامدا بدا هد 56 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ شروع فى ذكرقصتص الرِسَلَ الذين ذعؤا إلى توحيد الله وعبادته 
قبله يل فذكرتعالى فى شأن قصة موسى عليه السلام_أنه تعالى أرسله منصورا بآياته 
ومعجزاته تعالى الدالة على نبوته وصدقه إلى فرعون وأشراف قومه؛ أعلنهم عليه السلام أنه 
رسول من رب العالمين 3 والمستفاد من كونه عليه السلام مرمسيلا من رب العالمين هوأن رب 
العالمين واحلى فتكون دعوته عليه السلام هى إلى التوحيد وخص الله وحذده بالعبادة 1 

ثم يذكرتعالى أنه حين جاء موسى علية السلام فرعون وملأه بآياته تعالى ومعجزاته الدالة 
على صدقه عليه السلام فاجأهم الضحكء والمعنى أنهم استخفوأ بها ؤاستهزؤا فكان منهم 
الضحك منها.. 

كما يذكرتعالى ويبين أنه لم يكن لهم الاستهزاء بهذه الآيات؛ لأن كلا منها ‏ منظورا إليها 
فى حد ذاتها كانت تبدوكأنها أعظم من باقى الآيات فى التدليل على صذقه عليه السلام 


0 
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ثم بين 8 أنه أخذ فرعون وملأه بالعذاب قصد 1 عن لالب والإيمان لموسى 
عليه السلام؛ والمراد بهذا هوإصابتهم بأنواع البلاء المعروفة من أخذهم بالسنين؛ وتسليط 
الجراد والقمل والضفادع عليهم وغيرذلك. 

ثم يذكرتعالى ما كان من فرعون وملئه حين ضربهم الله باللعنات المذكورة وهوالتجاؤهم 
إلى موسى والنداء عليه يما فيه تعظيم له بأنه الساحر. أوبما فيه تحقيرله وتدليل على عدم 
تصديقهم له.فيما قال به من أنه رسول من ربه رب العالمين؛ سائلين إياه أن يدعولهم ربه 
بما عاهده عليه من أن يستجيب لدعائه؛ بأن يرفع عنهم ما ابتلاهم به من صنوف البلاء» 
واعدين إياه بأنهم إذا ما استجاب الله لدعائه ورفع عنهم:البلاء فإنهم يؤمنون له فيكونوا قد 
اهتدوا لما دعاهم إليه من توحيد الله . 

ويذكرتعالى ما يفيد أنه استجاب لدعوة موسى عليه السلام أن يرفع تعالى عنهم ما أنزل 
بهم من العذاب المذكورفى الدنيا «فلما كشفنا عنهم العذاب) ويصرح بأنهم نكثوا وعدهمه 
بمعنى أنهم لم يؤمنوا لموسى عليه السلام. وأنهم بقوا على عقيدتهم الضالة . 
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قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هوفئ ذكرباقى قصة مؤسى :عليه السلام مع فرعون؛ يذكرتعالى 
أن فرعون نادى فى قومه جميعهج أوفى أشرافهم وقااتهم ليتقلوا قولة إلنئ أتباعهم: أكد لهم 
تميزه على موسى وجدارته أن يطاع فن دونه فيما يدعو إليه بذكرة لهم أنه الذى له ملك مصر 
جميعها والذى تجرى من تحته الأنهارفى أرضها بأمره جاء تعبيره عن هذا باستفهام منفى 
أريد به تقريرما أراد إثباته من استحقاقبه أن يطاع وأفضليته على موسنى :عليه السلام» واختتم 
قوله معهم بحثهم على الإقرارله بما زعم بقوله لهم «أفلا تبصرون» والمعنى أن هذا الذى 
يقول به مدرك مشاهد لكل من:له بصر. 


كما يذكرتعالى أنه فى مجال المقارنة بينه وبين موسى عليه السلام وطلبه الإقرار 
بأفضليته عليه وصف موسئ عليه السلام بأنه مهين» بمعنى أنه ضعيف خقير لايملك المال 
الوفيرمثله؛ وأنه إذا تكلم لايفصح عما يريد قوله لعيب فى لسانه. ثم طلب من القوم الإقرار 
بأنه خير من موسى عليه السلام وأفضل: ثم أعقب :هذا بقوله.فى موسبى عليه السلام افلولا 
ألقى عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين» والمعنى أنه أراد أن يدلل لقومه 
على كذب موسى فيما ذكزه من أنه رسول منْ رب العالمين ببيان أنه افتقد دليل ذلك وهوأن 
تلقى عليه أسوزة من الذهب _ وهوما.كان يتحلى به أغنياء القوم ‏ تلقى عليه من ربه فتكون 
دليلا على إكرام الله إياه» أوأن تأتى الملائكة معه تلازمه وتشهد بصدقه . 

ثم يبين تعالى أن فرعون تمكن من عقول قومه التى استخف بها بأقواله الباطلة فكان منهم 
إطاعته فيما أمرهم به من بعد اقتناعهم بأفضليته على موسى وأحقيته عليه بواجب الطاعة» 
والذى أمرهم به فرعون فأطاعوه فيه هوالخروج وراء موسى وقومه لإبادتهم أولاعادتهم 
لخدمتهم. وهوما أسخط الله عليهم فكان منه تعبالى أن انتقم منهم ببإغراقهم أجمعين 
والمراد بالمغرقين هم فرعون وأفراد قواته الذين خرجوا معه وراء موسى وقومه. ثم يذكرتعالى 
أنه جعلهم سلفا للآخرين» بمعنى أنه تعالى جعلهم قدوة فى الكفر والعناد لمن يأتى بعدهم 
من الكافرين» كما جعلهم سلفا إلى النار ومثلا يعتبربه ويتعظ لمن يأتى بعدهم .. 
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التفبسسسير: 

:..قوله تعغالئى فى الآيات ‏ هوفى بيان مجادلة النشركين بالباطل ليدتحضوا به اليجق. 
خاطب تغالى رسوله يك ننى شأن واقعة جدثت. وهن أنه لما نزل قوله تعالى (إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنيم» طلبٍ عبد الله بن الزبعري منباظرة رول الله كلك فلما 
سأله قومه عما يقوله فى المناظرة قال إنه سيقؤل له إن اليهود أوبعضهم يعبدون عزيراء وإن 
النصارى تغبل المسيح عيسى اببن مريم عليه السلام» فهل يكون عزير والمسيح من حصب 
جهنغ:فكان. من المشركين حين سمعوا مه هذا أن ضنجوا بالفرح مثل ضجيج الإبل. فهذا هو 
معنئ قوله تعالى «ولما:ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون» فيكون المعنى أنه حين 
سمع قومك من عبد الله بن الزبعرئقوله فى شأن ما يقوله عن المسيح عَلينهِ النبلام»:فرخوا 
وتهللوا وأحدثوا جلبة تشيبه ما تحدثه الإبل للدى تحركها . 

كما يذكرتعالئ أن المشركين قالوا له يك بناء على ما سمعوا مبن عبد الله بن الزبعرى - 

إنه إذا كان عزيروالمسيح من أهل النارفإننا نرضى أن تكون آلهتنا معهما لين أنه تعالى 
أنزل فى الرد عليْهم قوله تعالى (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون», ثم 
يخبتعالى رسوله كل أن المشركين لم يقولوا له هذا القول إلامن قبيل الجدل الذى لايكون 
منه غير المجادلة والخصبام .دون أن يسفرعن وجه الحق؛ ولهذا بصفهم تعالى بأنهم قوم 
خصمون بمعنى أنهم يقصدون المخاصمة لذاتها دون ابتغاء وجه الحق . 


لصون 


لذن 


سوزة الزخرك 31 +3. 


ثم يقرر تغالى فى شأن المسيخ عيسئ ابن ميم حقيقة أمره؛ وهئئ أنه عليه السلام ليس 
سوى عبد من عبيده تعالى وعباده» أنعم عليه تعنالى بالنبوة» وتجعل أمزة عجيبا لبنى إمنرائيل 
الذين بعث عليه السلام فيهسمء وذلك بولادتنه من غيرأب» وبدعمه بالمبجزات الى منها 
إحياء النوتى وإبراء الأكمه والأبرزضء ليكون منهنم الإيمان له:. 

ثم يخاطب تعالى المشركين الذين غبدوا الملائكة مبينا لهم غذم:استحقاق الملائكة أن 
تعبذ كما أبيت عدم استحقاق المسيج.عليه :الشثلام. أن يعبد بعد أن بين تغالى أنه عبذ من 
عبيده» فقال لهم إنه لنؤشاء تعالى لجعل بدلامنهم:ملائكة يخلفونهم على عمارة:الأرض أو. 
. لحول بعض الناس إلى ملائكة تخيا على الأرض» فيكون المراد بيانه هو أنه ليس فى إميكان 
الملائكة السماء من الشرف ما يجغلهم جديرين بالعبادة لأنه تعالى لوشاء لأسكنهم 
الأرض. فيكون القبول إثباتا لاستحقناقه تغانى وحده العبادة من دون غيره من المعبودات» 
يدخل فى هنا الأنبياء والملاتكة .2 


يخاطب تعالى الناس فى الآيتين أويخاطب المشركين فيذكرلهم أن عيسى:اببن مريم 
عليه السلام هوعلم للساعة» ويتصورفى معنى القول أنه دليل على قدرة الله تعالى على نعث 
النامن للحساب يعد الموت فيكون دليلاغلى صحة ما أخبربه تعالى عن. يوم القيامةء وذزلك 
لما كان فن معجزة فى أمرخلقه بغي رأب وما أجرى تعالى على يديه من المعنجزات التى منها 
إحياء الموتى. 


التفسير انفيس 
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ويتصورفيه أن أ يكرن ال المراد عويان أن نزوله فى آخرالزمان حكما عدلا يدعو ل لإسلام 
ويكسرالصليب هومن غلامات يوم القيامة . 

ثم يتبع تغالى هذا بنهية المشركين عن الشك فى وقوع الساعة وقيام القيامة وأمره إياهم 
باتباعه واتباع شريعته ورسوله ككل ثم يشي رتغالى إلى ما أمرهم به ويخبرعنه بأنه صراط 
مستقيم بمعنى أنه طريق يوصل إلى رضاء الله تعالى وجلته . 

ثم ينهاهم جل شأنه عن الاستجابة للشيطان يصدهم عن اتباعه تعالى وطاعته فيما 
أمرهم به ويحذرهم منه بإخبازهم عنه أنه عدو لهم ظاهرة عداوته . بما يعنى وجوب 


الاحترازمنه. 
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قوله تعالى فى الآيات- هوفى ذكرباقى قصة عيسى ابن مريم عليه السلام مع قومه بنى 
إسرائيل . 


/ 
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يذكرتعالى أنه لما جاءهم بالأدلة التى تثبت أنه المسسييح المتنبا به وأنه رسول من 
رب العالمين كان منه أن أخبرقومه أنه قد جاءهم بالحكمة والمراد بها هو الإنجيل المنزل 
إليه من ربه وأنه جاءهم ليبين لهم بعض الذى يختلفون فيه من أحكام شريعة موسى عليه 
السلام. 

ثم أمرهم باتقاء غضب الله. وهوما يكون باتباعهم قوله وطاعته فيما يبين لهم؛ لأنه إنما 
جاء ليصحح العقيدة ويبين صحيح الاحكام 5 

ويذكرتعالى أنه عليه السلام أعلنهم برسالة التوحيد وطلب منهم عبادة الله وحده (إن الله 
هوربى وربكم فاعبدوه» وأبلغهم أن توحبذه تعالبى هوطريق الله المستقيم المؤدئ إلى 
الفلاح. 

ثم يبين تعالى أن القوم اختلفوا من بينهم فصاروا أحزاباء منهم من آمن للمسيح عليه 
السلام ومنهم من كفربه وقال فيه غير الحق؛ فكانت النصارى وكان اليهود. 

ثم اختلف كل فريق من الفريقين فصا أحزابا-على ما سبق بيانة فى ذكر طوائف اليهرد 
والنصارى .اختلفوافى شأن العقيدة واخختلفوا فى شأن الشريعة: 

ثم إنه تعالى توعد الظالمين الذى ابتعدوا عن الحق بعلمهم والذين لم يقولوا فى 
المسيج عليه السلام إنه عبد الله ورس وله توعدهم تعالى بَالعَذان الأليِم يكُون يوم 
القيامة. 

ثم تحولا تعالى بالحديث ليكون فى شأن كفازمكة؛ أظهره أن مس لكهم فى تأخر 
إيمانهم يثي رالعجب حتى لكأنهم ينتظرون أن تفج أهم الساعة ليؤْمنْوا حين لايتفعه., 
الويمان. 

وأظهر تعالى أن الساعة تفجأهم بذكره أنها تأتيهم بغتة دون التحشب لها والشعوربها من 
مقدماتها. 
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ا دُعَطْرائو الف غرزد ن همزا 
قار الى أخلواي وريج رودن 
0 

جردتي ةا ف 


: 207 
م تفباخيه : كبزوك ورك ف الى أو رموه 
1 تخكون لكيدي بخان 
أولا: الأسسماء: 
الصحاف: فى قوله تعالي (يطاف عليهم بصحاف من ذهب» جبمع مفرده «#الصحفةة 
وهى الآنية من أوانى الكل ش ا 1 
ثانيا : : التفسسسير: 


يذكتر تعالى ما يكون من الناس يوم القيامة وما يكون معهم. فيخبرتعالى أن المحبة 
والصداقة بين الأحباء والأصدقاء تقطع؛ وأن ن الكافرين يكون يعضهم لبعسضص , علواء وأن 
المتفين يكون حالهم لاف هذ إذتيقي ب بينهم المودة والحب فى لله 

كما بخي رتعالى عمأ يكون معهم إذ ينأدى عليهم مع إعلامهم بأنه لاخوق عليهم ممأ 
يعذب به الكافرون» وأنهم لايصيبهم حزن ولاغم. 


ثم يخبرتعالى عن هؤلاء المبشرين بعد الخوف وعدم الحزن أويصفهم بأنهم الذين 
آمنوا بآباته تعالى المتزثة وكانوا مسلمين.... 


المجلد الخامس سورة الزخرف: 04" 


فيكون المراد بهم الذين آمنوا بكتب الله المنزلة قبل بعفته يكل والذين آمنوا لرسول الله يكلف 
بعد أن بغت تعالى رسولانيا فكانوامسلمين. ‏ 

كما يخبرتعالى عن أنه يقال لهم يوم القيامة ادخلرا الجننة:أنتم وأزواجكم تحبزون» 
والمعنى أنه يحدث ما قيل لهم وهردخجولهم الجنة:ؤنسائهم المؤمنات؛ يسرون فيها 
ويسعدون كمايضف تعالى أجوالهم.فئ الجنة؛ في ذكرأشه يطاف عليهم من الألاد 
المخلدين_ بأوانى أكل وأكواب للشرب من الذهبء وأنه يكون لهم فى الجنة ما تشتهيه 
نفوسهم من أنواع الملذات» كما يكون لهم فيها ما تنعم الأعين بمشاهدته والمعنى أنه يكون 
لهم فيه اللذات المادية والمعدوية» وأنهم يتنعمون أبدانا وأرواحا. كما يذكرتعالى أنهم 
يخلدون فى الجنة لايخرجون منها ولايموتون ٠‏ ا 0 

ثم يخاطب تعالى أهل الجن الذين أمنوا بآياته وكانوا مسنلمين مشيرا إلى اتج قافا إنها 
ما أورثهم سبحانه وتعالى بإيمانهم وإسلامهم وبأعمالهم الصالجة التى قبلت مَنهم. ثم 
بخبرهم أنه يكون لهم فيها فاكهة كثيرة وأنهم منها يأكلون: تدليلا على أنهم إنما يأكلون فيها 
للتلذذ بطعم الأكل وليس لحاجة أجسامهم إليه وبيانا لعدم نفاد ثمارأشجارالجنة وعدم 


اذ لس مم 2 م ا ا لو روصو .أ 
فنصم حبك وه ايفارعهم وه 


قوله تعالي ‏ فى الآيات ‏ إنتقال بالحديث إلى الكافرين: وصفهم تعالى بأنهم 
المجرمون لإجرامهم فى حقه تعالى بالشرك وإجرامهم فى حق النأس بظلمهم, وإجرامهم 


باو 
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فى حق أنفسهم بتعريضها للعذاب» يخبر تعالى عنهم بأنهم يخلدون فى عذاب جهنم؛ ثم 
يصف هذا العذاب بدوام الشدة بذكره أنه لايخفف عنهم؛ ويقول فى حالهم فيه إنهم 
يكونون مبلسين أى إنهم يكونون فى حزن مقيم نتيجة يأسهم من الخلاص من العذاب . 

ثم يبين تعالى أن سوء مصيرالكافرين إنما مرجعه إليهم بتقريره تعالى أنه لم يظلمهم 
بتعذيبهم على هذا النحو وأنهم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم وعدم الإيمبسان بآياته 


ورسله. 
٠ 21 21 -‏ 
2 2ن 
.صد و 0 ات 1 مصسررة سل 
00 2-0 2 الى يي 040 22 
عَلسارَيك قال د مَكْرُنَ ‏ اباي ولجنا 3و 
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ورهن 
التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآيتين ‏ لايزال فى الإخبارعن الكافرين وأحوالهم فى نارجهنمء يذكر 
تعالى أنهم ينادون مالكا خازن النارباسمه يسألونه أن يدعوربه أن يقضى عليهم بإفنائهم 
بالموت؛ يكون لهم به خلاص من عذاب جهنم. كما يخبرتعالى عما يكون من مالك وهو 
إجابتهم بأن الله تعالى قضى فيهم أمره بقوله تعالى إنهم يمكثون فى الناره والمعني أنهم 
كما يذكر تعالى أنه يقال للكافرين وهم فى النارتوبيخا وتَقريعا_-من الملائكة إنه تعالى 
قد جاءهم بالحق. نزلت به كتبه وأبلغتهم به رسله عليهم السلام؛ ثم كان منهم أومن أكثرهم 
مخالفة الحق إلى الباطل واتبعهم الباقون فيكون القول بيانا لأنهم استحقوا مأ هم فيه من 
العذاب بكفرهم وبسوء أعمالهم . 


الخد 


المجلد الخامس سورة الزخرف: 175١م‏ - 


7 [' ش 201 
ان ل ف وى 


التفسسمسير: 

قوله تعالى فى الآيتين- هوفى مشركى مكة الذين تأمروا على رسول الله يل وكادوا 
له. 

جاء الاستفهام فى قنوله تعالى (أم أبرموا أمرا لإثبات أنهم أبرموا أمرا بالفعسل وهو التآمر 
على رسول الله يك قِصبل إيذائه والنيل منه» أوأنهم تآمروا على دين الله الذى دعا إليه رسول 
الل كله . 

ثم أن ثبت تعالى أنه أبرم أن يكيد لهم فى مقابل كيدهمء أى أنه تعالق شاء ذلك فكانت 
مشيفته أمرا نافذا وهى الانتقام مهم . 

ثم إنه تعالى ب بين أنهم أبرموأ كيدهم فى السرمعتقدين أنه تعالى: لايعرف ماداربينهم مما 
أخفوه عن الناس.. 

فجاء الاستفهام فى قوله تَعالى «أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم) | إثيانا لحضول 
التأمرمنهم على رسول الله فى الس ولاعتقادهم أن أمره يخفى على الله» وإنكارا 


لاعتقادهم. 
ثم إنه تغالى أكد علمه بكل مايدوربينهم فى السيروما يتناجون به بينهم بقوله تعالى «بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون؟ . 


من الملائكة يلازمونهم حافظين عليهم أعمالهم: يكتبونها ليخاسبوا بها ويجازوا عليها' 
سوه 


"4 
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بنات الله إنه إذا كان لله الى - وصفه 7 ا يله فإنه عليه الصلاة 0 بكرن 7 
يكون 0 0 لما كان عليه الصلاة والسلام لايعبد إلاالثه فإنه يكون المستفناد عقلا هو 
.بطلان عقيدة المشركين أن الملائكة بئات الله بدلالة أنه وك لايعبدها . ثم إنه تعسالى نزه 
ذاته عما وصفه به المشركون من أنه له ولد. وأتبع هلا بأمرة تعالى رسوله يكل أن يتركهم على 
خالهم وألايلتفت إليهم ولابتعادهم عن الحق» يكون إمنهم الخوض كما يشاؤون في أخاديث 
الإفك والباطل :لأهين سجن الجق إلى أن يلاقوا حسابهم في الآخرة وها توغدواء به من العذاب 
فيكون القول تهديدا للمبطلين بتعذيبهم بقولهم فى الله غير لحق: 


قوله تعالى فى الآنات ‏ هوإثبات وخدانيته تغالى وأنه وحده الواجبة عبادته. بدأ بيان 
هذا بإثباته تعالى أنه الذى فى السماء لَه وفى الأرضن نإلهء والمغتى أثنه تعالى وَحدةهو 
المعبود فى السماءء تعبده الملائكة تخي بحبية فيكون هذا إقرارا منها بألوهيتنه تعالى » 
واخنتصاصه وحده بأن يُعبد؛ فيكون إقرارها ‏ وهو حق ‏ موجبا على القائلين بأنهم بنات الله 
والعابدين إياهم أن يتوقفوا عسن هذا الإفك وأن يقروا بوخدانيته تعالئ وأن يخصنوه واخنده 
بالعبادة. فيكون متهم :الإقرارنواقع أنه تعالى ونحدة هوالإله فى الأرض؛ فيكون إقرارهم هو 
الموافق للحق. 

وفى القول يصف:تعالى ذاته بأنه هوالحكيم العليمء نيان أن أى مُعبود من دوثه هودونه 
تعالئ فى الحكمة والعلم, مما مفاده تُفَى الألوهية عنه وعدم استحقاقه أن يعبد من ذونه 
تعالى. ويعد هذا يقول تعالى فى ذاته إنه تبارك وتزايد وتعاظم الخيرمنه فى جميع ملكه. 
ويذكرأن له ملك السماوات والأرض ومابينهما خالضاء لايشاركه فيه أحد. وأن غنده وحده 
علم الساعة: أى متى تكون القيافة» كما يذك رأنه إليه يرجع الخلق للحساب وللثواب 
وللعقاب . 

ثم إنه لم كان من المشركين من قال إننه إتما يخبد الأصنام لتقربه إلى الله زلفق» انه 
تعالى أثبت أن ما يعبدون من دون الله لايملكون الحق فى الشفاعة؛ ثم استثنى تعآالى من 
معبودات المشركين من يشهد بالحق وهو وحدانية الله» والمراد هم الملائكة وعزير والمسيخح 
عليهم السلام؛ جاء قنوله تغالى مفيدا أنه تعالى قد يأذن لمن يشاء منهم أن يشفع فى 
المؤمنين وقد يقبل شفاعتهم. 

ثم بين تجنالى أنهم يشهدون بما يعلمون صحته وهو أنه تعالى الله الواحد فى السماوات 
والأرض وما بينهما وأنه وحده الجدير أن يعبذ, لايعبد معه ولامن دونه أحد ولاشىء. 
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التفسبسير: 

بخاطب تعالى رسوله كل ف أمرالمشركين مخببرا أنهم يقبرون فى أنفسهم أن الذى 
خلقهم هوالله؛ وأنهم يفعلون ما يناقض هذا إذ يعبدون غيره. يدل على هذا قوله لرسوله و 
أنه إذا سألهم عمن خلقهم؛ فإنهم يجيبؤن بأن الذى خلقهم هوالله. وتعقييا على تناقض 
فعلهم مع ما يقبرون به جاء قوله تعالى افأنن يإذكرن» بيانا لأن كفرهم بوإشراكهم؛ بالله بعلام 
حجة مدعمة ة فيظه ركذيه:: 

ثم يشيرتعالى إلنى قول المسيخ علينه السلام فى قومه الذين أنكروه والذين ألهره؛ وشو 
أنهم قوم لايؤمنون بالحق وهو أنه ما من إله غير الله وأنه عليه السلام رسول من الله. 

ويتصورأن يكون القول المشارإليه هوقول رسول الله يكِِ فى قومه المشركين؛ يصفهم 
بأنهم قوم لايؤمنون بالححق الذى جاءهم به وأنذرهم وهوالقرآن العظيم . 


ثم إنه تعالى يأمررسوله يِه أن يصفح عن مشركى قرمه وأن يعرض عنهم . وفيه قيل إن 
حكم الأمرقد نسخ بآية السيفء أوبقوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث عترم وقيل 
إنها لم تنسخ , كما يأمرتعالئ رسوله يَكلِِ أن يقول لهم «سلام» والمعنى هوأن يودّعهم وليس 
أن يسلم عليهم. 

ثم إنه تعالى يتوعد المشركين بالعذاب إذا ما بقوا على كفرهم وشركهم على ما يبين من 
قوله تعالى «فسوف يعلمون؛؛ والمعنى أنهم سيعلمون حين ينزل بهم عذاب الله فى الآخرة 
أنهم كانوا ضالين خاطئين . 


المجل+ الخامس سورة الدخسان١-؟‏ 


سم الله الرخمن الرحيم 
سورة الدخان 
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سين حمسن ريك إهرهوا تيم ميمرت 


التفتتسير: 

افتتحت السورة بأسماء الحروف (حم ‏ وقد سبق بيانها ثم أقسم تعالى بالقرآن العظيم؛ 
وصفه بأنه الكتاب المبين» ويتصورأن تكون م1 جواب القبسمء ويتصورأن يكون جواب 
القسم (إنا كنا منذرين» أوأن يكون هو(إنا أنزلناه». 

وفى القول يثبت تعالى أنه أنزل القرآن العظيم فى ليلة مباركة كثيرة الخير وهى ليلة 
القسدر وقيل هى ليلة النصف من شعبان ‏ والمعلوم أنه تعالى أثبت أنها ليلة القدربقوله 
(إنا أنزلناه فى ليلة القدرا والمعنى أنه تعالى أنزل القران كله إلى السماء الدنيا فى هذه الليلة 
لينزل بعد ذلك منجما على مقتضى الأحوال والأسباب. كما يبين تعالى أن مقتضى إنزال 
القرآن هوالإنذار به. 

وقى القول بين تعالى علة وصف ليلة القدربأنها مباركة فبين أن فيها يفرق كل أمرحكيم» 


إقة 
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فى أنه يفف ليها نما يكون متعلقا بجميع المخلوقات من أمور ومنهم الناس_إلى ذات 
الليلة من العام القادم؛ ويكون تكليف الملائكة وتوزيع التكاليف عليهم ومنها ما يكون 
منهم مع الداس_ إلى مثل الليلة من الام المقبل: فيكون قضاؤه ويكون توزيعه التكاليف 
على الملائكة بموجب حكمته؛ ولهذا بين تعالى حال قضائه فى العباد في تلك الليلة وهو . 
أنه أمرمن عنده تعالى فبين أنه لايد أن يكون أمرا حكيفا . 

ثم أتبع ذلك سبحانه وتعالى بمخاطبته رسوله يل معلما أن شأنه تعالى هوإرساله رحمة 
من لدنه» واصفنا ذاته بأنه رب رسوله يك ويتصورأن تكون الرحمة المرسلة منه هى القرآن 
العظيم كما ؛ يتصورأن تكون رسول الله يك إذ أن كلا من إرسال القرآن وإرسال رسول الله يك 
هومن أبواب رحمته تعالى بالمربوبين ٠.‏ 

وقولنه تغالى (إنه ه والسميع العليمة يفيد معنى إحاطته تعالى بجميع أمورالعباد فهو 
تعالى يسمع أقوالهم ويعلم أحنوالهم» يكون قضاؤه فيهم بحكم ما علم وبمقتضى 


3-3-8 ا 
او ىر 
- ره ممم 2 خب 5 -. ار ل در رو 
و رض ومابهم] إن شم فِيتَ ثلا لها لاهوق - 
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ا كورب ابا ارين 


وصف الي أنه المذكورة فى قولة #رحفة من ربك» بأنه ربٍ السماوا وات زالأرض وما 
هذاه تتشعنى أنه وجدهن وما يينهما وما فيهدن زم هرييتهن تهن: والمتولى حفظهن وما فيهن 


.وتنا بينهحن ”. وقوله تحالى ؟إن كنتم موقتين؟ معتده إل نَ هذا المخير به عن صغناته تغالن عوعاً 
يمترضن إدراكة من جاتب المخاطبِين بالقول ‏ وهم جطيع المكلفين: أوهم أغل مكة ‏ فكأنة 


المجلد «العاسم سورة ة الاخسان 5 م 


تعالى يقول لهم «إن كتج مهن لديهم الانتغداد للاقتناع بالحق إذا قام لانيهم الذليل عليه 
فإنكم ستتيقنون أن هذه الصفات من صفاته تعالى». 

ثم أتبع تعالئ قوله هذا بتقريْر وخدانيته تعالى 'الاإلّه إلاهو؟ وأنه الذى يجيى الأرض بعد 
موتها 'ويحمى الخلق بعد الموث بالبعث فى:الآخرة» والذى يميت الأحيناء. ثم ثم أخبرعن ذاته 
بأنه رب المخاطبين بالقول ورب آبائهم الأولين يتولى أمرهم كما كان منه تولى أمورآبائهم 
فح ق عليهع ماحق على آبائهم من توحيدة وعبادته. - 


ل اليل عليه فإتهمي 0 ون لابشركون به شيقل ‏ اسن 
رسوك فى شأنهم فقبال إنهم فى شك 3 شك يلعبون: بين أن الشّك استولى. 7 98 فهم لايبخثون 


عن الحق وأنهم _: فى أمرالعقيدة والدين ‏ يلهون ويلعيون, فنفى عنهم أن يكونوا من يدرس 
الأدلة والحجج ب بجنية وأن يكونوا من الموقنين؟ ولهذا فإنّه تعالى توعدهم بعذانن» أفررسوله 
كيه أن يننظره مترقباء وهو أن تأتى السماء يومأ بدخان مبين. وفيه قيل إنه من علامات الساغة» 
تأتى به السماء فيمكث فى الأرض أربعين يوم يصيب المؤمن بما يشبه الزكام ويذخل فى 
أنوف الكافرين والفجبرة فيثتقب مسامعهم. وقيل هو القحط وجدب الأرض اذى أصاب 
قريشا قكان الرجل يرى كأن بين السماء والأرض دخاناء وقسل هوالغبرة التى ثارت من أثر. 
سنابك الخيل يوم فتح مكة. ونرى والله أعلم أنه ثما كان الكفارمتواصلين فإن القول يفيد 


سورة الدخان ؟١1١5ا١‏ التفسيرالنفيس 


أنه تعالى يفعل ذلك بالكافرين فى قادم الأيام كماكان منه تعالى سنة ١40‏ حين أسقط 
نيزك اتنجوسكا» فى روسياء انفجرعلى ارتفاع ما بين ألف إلى خمسة آلاف مترفوق سطح 
الأرض منفجرا بقوة تعادل قنبلة ذرية أوثلاثة ملايين طن من مادة ت ت. ن. ت لدى ظهور 
الشيزعية فى روسيا وإنكاروجرد الله واعتناق المبدأ المادى. وما كان بانفجار المفاعل الذرى 
فى تشرونبيل. 

وقد يكون فيه توعد بانفجار ثورات البراكين تملا ما بين السماء والأرض يدخان بين ظاه 
أوبسقوط طائرات تحمل قنابل ذرية يكون فيما تثيرمن سحابات ذرية عذاب للكافرين. ثم 
يصف تعالى هذا الدخان بأنه يغشى الناس فيقول لهم تعالى شأنه «هذا عذاب أليم» لأن من 
لايموت منهم يحيا فى عذاب أليم من أثرما يخلفه فيه . 

ثم يذكرتعالى أن الكافرين يسألون الله حين يقع بهم عذاب الذخنان أن يسرفع عنهم هذا 
العذاب واعدين أن يؤمنوا بالله ورسوله ككل . 


سه 
لا 9 
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ليخلل انخامين سورة الدخسان 412197- 


ثانيا : اتفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أن الكافرين يعدون بالإيمان والإشنلام:إذا ما رفع تعالنى عنهم عذذاب 
الدخان, فإنه تعالى ينفى صدقهم فى الؤعد «أنى لهم الذكرى' فالامبتفهام أريد به إثبات 
أنهم لايتذكرون وعدهم ولايفون به ويثبت تعالى هذا ببيانه حالهم إذجاءهم رسؤل ظاهر 
أمره أنه حق بما بعث:سه من القرآن:العظيم؛ فكان منهم أنهم أعرضوا عما دعاهم إليه وقالوا 
فيه غير الخقء إذ قإلوا فيه مرة إنه علمه شخص :ماما صاغه قراناء وقالوافيه أخرى إنه.مجنون. 
وهذا قد كان من كفارقريش. ولايزال يردده الكافرون إلى يومنا هسذا تبريرا لإصرارهسم على 
الكفربما بععث به رسول لله يل مما يفيند تعلق "الول بالحاضزوالمس تقبل تعلقه 
بالماضى. 

وقوله تعالى 7إنا كاشفوا الغذاب قليلاء إنكم عائدون» هوإظهارلكذب الكافرين: وأنهم. 
لايفون بعهدهم, إذ يخبرتعالى أنه سيكشب عنهم العبذاب بالدخان شيئا قليلا أوزمانا 
قصيراء وأنهم سيعودون إلى كفرهم وضبلالهم وقولهم فى رسبوله يك غير الحق؛ ولهذا فإنه 
تعالى يتوعدهم بأن يبطنش بهم البطشة الكبرى تكون يوم القيامة إذ يذيقهم عذاب جهدم؛ 
فينتقم تعالى منهم. وقيل إن البطشبة الكبرى هى يوم بدرء:والذى .نراه ‏ والله أجلم أن هذا غير 
صحيح, لأن السطشة الكبرى تكون من بعد العذاب الأول» فإن كأن العذاب الأول هويوم بدر 
فقد لِزْم أن تكون البطشة الكبرئ بعده. 


000 عو جم 
روت لك ع و 7 
0 بل 000 
0 ع ارو ني 2 23 و 
أ 1 كرا 5 27 ا شّ 


سورة الدخسان 51-١7‏ اتفسيراائف 


التفبيبير: 
بعد 7 بين تعالى : الكافرين بن لايوقنون 0 فقدوا الاستعداد 9 دل يدخل 
سول د لهم معرفة ماجاء به اد العظيم: ؛فإنه 50 بين فى الآيات أنه 
اختبر قوم فرعون من قبل؛ يتصورأن يكون الاختباربما وسنع تعالى عليهم فى الرذق لينظر 
أيكون منهم الكفز أم يكون منهم الشكن ويتصور أن يكون الاختباربإرساله موسى عليه السلام 
ليهم يدعوهم إلى الله لينظرأيكون منهم دراسة البراهين والأدلة والتيقن من صحة ما دعاهم 
إليه؛ أم يكون منهم اللعب فى أمرالدين والإصرار على الكفر: 
وفى القول ذكرتعالى أنه أرسل إليهم رسولاكريما » وصفه تعالى بهذا لبيان أنه مرسل من 
لديه تعالى وأنه مكرم عنده تغالى معظم : 
' نم يذكرتعالى ضنا كان من موسى عليه السلام مع قوم فرعون فيخبرأنه طب منهم أن 
يسلموه بنى إمسرائيل: يطلقونهم من العبودية: ويسلمونه إياهد, وأنه حثهم على الاستجابة 
لطلنه بأن بين لهم أنه أرسل بهذا الطلب من ريه لم يضف إليه شيئا نولم ينقصى منه شيئاء على 
ما يبين من وصفه نفشه بالأماننة فى الرسالة؛ وأنه عليه السلام نصحهم ألايكون منهم 
الامنتعلاء والاستكبار فى أنفسهم يدفعهم إلى التعنالى على إطاعة أمرالله وإلى عصيان. 
رسوله وأنه حاول جذبهم إلى قبول الأدلة التى تبت ضدقةه فأوضح لهم أنه سيأتيهم بحجج 
واضحة تدل على هذا وتدفع إلى اليقين . 1 
كما يذكرتعالى أن موسى عليه السلام قال لقوم فزعون أنه تعوذ بربه وربهم بمعنى أنه 
التجأ إليه وتوكل عليه ليمنع عنه أذاهم يكون بزجمه أؤبما هؤدونه من العذاب وقد يكون فى 
القول إشارة إلى أن القوم هددوه بالقتل إذا ما استمرعلى دعوته إياهم إلى ما يكرهون . وأنه 
طلب منهم ‏ حال إصرارهم على الكفرؤعدم الاشتجابة له لعدم الإيمان لهب أن يكون منهم 
اعتزاله» يكتفون به دون أن يتعرضوا له بالأذى . 
0 سمه 


المجلد الخامس سورة الدخسان :1645 


ريأ 
5 57 2 7 50 4 0 ا . 
1 دَرَهُوَا رج جنل مون 
أولا : الأسسماء : 


الرهو : فى قوله تعالى (واترك البحررهوا» مصدرمن «رها يرهو رهوا) والمعني السكون» 
فيكون معنى القول هو !واترك البحرساكناة» وقيل هواليابس . 
ثانيا : التفسسسير: 

جاء قوله تعالى «فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون» إيجازا معجزا للمراد إثياته وهو أن القوم 
لم يؤمنوا وأصروا علئ البقاء غلى.الكفر, وأن موسى عليه السلام ينس من أن يؤمنوا وأنه دعا 
ربه أن يجازيهم بما يجازى به الكافرين وأن يعجل لهم الجزاء أوالعقاب. 

ثم يخبرتعالى عن أمره موسى عليه السلام يسيربمن أمن له من المصزيين ومن قوم فرعون 
وبنى إسرائيل ليلا من مصرء دعاهم تعالى عباده.. 

كما يخبرتعالى ‏ فى القول- أنه أعلم موسى عليه السلام أنه ومن مغه متبّعون. بمغنى أن 
فرعون وجنوده سيتبعونهم لإعادتهم أولقتلهم. 

وأنْه أعلمه أنه سيعبر البحريمن معه وأن البحرسيكون ساكنا من بعد عبوزه أومنفرجاء 
وأمره أن يتركه على حاله فلا يضربه بعصاه. ثم بين له علة أمره أن يترك البحرعلى حاله وهى 


تحقق إغراق فرعون وجنوده فيه. 
وموجه فيموتوا غرقى . 
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سورة الدخسان 51-20 , التفسيرالنفيس' 


أولا: الأسماء : 

١‏ النعمة :.قى قوله تعالى (وبّعمة كانوا فيها فاكهين) به بفتح النون؛ هى النعمة ينعم يها 
على المرء فيتنعم بهاء تختلف عن التّعمة بكس رالنون قد لايتنعم بها من ينعم بها عليه. 

١‏ الفاكهون : فى قوله تعالى «كانوا فيها فاكهين» جمع: مفرده «الفاكه» وهومن تنعم بما 
هو ترفى فوق ما هو ضرورى وما هوتكميلى . 
ثانيا: النفسسير: 

قوله تعالى فى الآيات فى بيان أثرما حاق بفرعون وجنوده. فبين تعالى أنهم أغرقوا 
مخلفين وراءهم جنات كثيرة ‏ وهى الحدائق والبساتين ‏ فيها تتفجرعيون الماء بمايكثر 
الزرع وما يسرالأعين. وفى قوله تعالى ١كم‏ تركوا؛ جاءت ١كم!‏ لبيان الكثرة» كما بين أنهم 
بموتهم قد نزعوا عن زروع لهم ومقام عال كبيركان لهم فى البلاد » ونعم كانوا يتمتعون بها من 


النعم الترفية . 


ثم يذكرتعالى أنه أ ورث ما خلفوا وراءهغ قوما آخرين» قيل إنهم بنوإسرائيل» وقد سبق أن 
بينا عدم صحة هذا القول لأن التاريخ يثبت عدم رجوع بنى إسرائيل إلى مصرمن بعد 
خروجهم مع موسىء وإن جازتصورعودة المؤمنين لموسى من المضريين إلى وطنهم من بعد 
خروجهم مع فوسى. والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن الذين ورثوا هذه النعم هم المصريون لأنه 


بحاصي سورة الدخان ' 0 


بعد فناء فرعون- رد كه الأسرة د الأولى د -غادت البلاذ بما فيها من 
الخيرات إلى أهلها . 
ثم إنه تعالى يبين هوان أمر فرعون. وجنوده وعدم الاكتراث بما أصابهم بقؤله تعالى (فما 
بكت عليهم السماء والأرض» شبه فيه السماء والأرض بالإنسان يبكى على فراق العزيزولا 
يبكى لفراق من لاقيمة له. كما يخبرعن واقع أنه تعالى لم يمهل فرعون وجنوده إلى يوم 
القيامة ليكون فيه عذابهم. وأنه تعالى عجل لهم العذاب فى الدنيا ولم يعفهم من عذاب 


الآحرة. 
ص ره ميرك م و 6 5 
ولد بسر يلوو العذا لين 
2< الك 
مدر 0 0 مر 8 
00 مهكد لياو 1 فين © و انهم 


رلاه 0 


التفسسير: 

يخبرتعالى _فى الآياث ‏ عما كان منه من إننجاء بنى إسرائيل من العذاب المذل المهين 
المتمثل فى استعبادهم وفى قتل أبنائهم الذكور ؤاستحياء نسائهم؛ يسومهم إياه فرعون الذى 
كان تعذيبهم بأوامره ؛ وصفه تعالئ بأنه كان عاليا من المسرفين: بمعنى أنه كان متكبرا 
مستعليا فى ذاته على عباد الله كما كان مسرفا فى الكفر والفساد . 


ويذكرتعالى أنه اختاربنى إسرائيل ليشملهم برحمته وقتذاك على علم منه تغالى 
باستحقاقهم هذا وأنه اختازهم عالين على العالمين ‏ وهم أهل زمانهم ‏ وذلك لأنهم الذين 
كانوا على ملة التوحيد وعلى شريعة من الله دوق غيرهم من الشعزب التى كانت على الكفر 


بالله والإشراك . 


سورة الدخان 572 التفمميرالنفيتير 


ثم يذكرتعالى أنه آناهم من الآيات الدالة على وجدانيته وقدرته م يتضمن اختبارا لهم 
وامتحاناء قل يكون منها فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى عليهم.. 

فيكون القول مشيرا إلى ما كان منهم من كفربهذه الآيات يغبادتهم العجل؛ وطلبهم أن 
تكون لهم آلهة مثل الوثنيين» وهوما استحقوا به أن من بعد ضربهم بالذلة والمسكنة: وبوأهم 
بغضب من الله. فيكون ما ابتلاهم به تعالى هوالبلاء المبين لأنه أظهر حقيقة أمرمن خلفوا 
الذين اختارهم لله واصطفاهم على علم على العالعين .. 


-_ - 
ل ا ال ري 
إن هؤلاء ليمولون © إن هى! لا مويد: ألو مأ لسر 
2 كم و0 
ضع واو سلسم رار 0" 
1 2 2و سا م ب 


يدلل:تععالى فى الآيات-_-على مشابهة كفارمكة المكذبين بالبعث آل فرعبون الذين 
أصَروا على الكفروامتنعوا عن قبول الأدلة والحجج التى تدفع إلى الإيمان؛ فيشير إلى كفار 
مكة ويخبرعنهم أنهم يقولون إنه ليس من موت لهم إلاموتتهم الأولى التى يعرفونهاءيها 
تنقضى حياتهم فلا تكون حياة بعدها و لاموت؟ وأنهم يصرحون بأنهم لن ينشروا من قبورهم 
أحياء؛ فيكون قولهم تأكيدا لقولهم إنه لبس سوى موتتهم الأولى: وهى الموتنة التى يعنيها 
قوله تعالى «وكتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» أى الى تكون بعد الحياة فى 
الديا. 1 

كما يذكر تعالى من جدالهم فى الحق بالباطل أنهم يطلبون من رسول الله يكلُْ والمؤمنين 
الذين وعدوهم بالنشور_ على سبيل التعجيز أن يحيوا آباءهم الميتين إثباتا لصدقهم. وقيل 
إنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجبى لهم قصى بن كلاب ليسألبوه فى 
صحة النبوة والبعث . ٠‏ 


نيحف 


المجلسد الخامش سورة الدخسان 55-91 


7 000 ين ونكتليةأ ملستب ,16 ةن 


أولا : الأسسماء والأعلام :. 

تبع : هوتبغ الأكبرمن حَمْيّرفى اليمن قيل إن اسمة أسعد: وقيل إنه كان ملكنا انتهى 
بالجيوش إلى سمرقند ثم رجع وتوجه إلئ الشام ثم انطلق عائدا إلى اليمن: وفى الطدريق 
اتجه إلئ الكعبة وأسلم. وأحرم ودخلها محرما وقضى نسكه ثم قفل عائدا إلى اليمن فأنكر 
عليه أشراف قؤمة إسلامه؛ وخيروه بين العودة إلى دين آبائهم ليظل ملكا عليهم وبين أن يبقى 
على إسلامه ويتركهم. وقيل إنهم احتكموا إلى الله فأنزل نارا أكلت أضنامهم:فامن معه قوم 
وكف رأخرون. وقيل إنه بعد موته كفر القوم: جميعهم, وقيل إنه لهذا يذكرتعالي ‏ فى القرآن- 
قوم تبع. ولايذكره . 
ثانيا: التفسبسير: 

جاء قوله قوله تعالى ‏ فى الآية- فى بان أن كفارمكة لايستغصون عليه تعالى إن أراد 
إهلاكهم بعذاب دنيوى. ففالاستفهام فى قوله تعالى «أهمْ خيرأم قوم تبع والذين من قبلهم؛ 
أريد به إثبات أن كفارمكة هم دون قوم تبع والذين من قبلهم ممن أهلكهم الله فى القوة وأن 
قرة هؤلاء المذكورين لم تغن عنهم من الله شيئاء فيثبت تعالى أنه أهلكهم؛ ويذكرغلة 
إهلاكه إياهم وهى كونهم مجرمين» أجرموا فى حقه تعالى بشركهم به وفى جق أنفسهم 
بالإصرارعلى الكفرفيكون القول تهديدا للمشبركين ومبكرى البعث بالعذاب الدنيوى . 


أ ك1 


انض وَمَابممَمَالينَ 5 ما 011 
5 


2 


.سورة الدخسان 21:2٠‏ .. التفسيرالنقيئن 


التفسسير: 

قوله تعالى_فى الآيتين هوفى بيان أن اهل الحطق المبوق رفن ف فيهم الإيمان بما 
.دعا إليه رسل الله من توحيده وعبادته من ملاحظةآياته فى الكون التى تدعم دعوات الرسل. 
فيذكرتعالى أنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما من قبيل الله واللعب الذئ لاغاية 
منه ثم يثبت تعالى أنه خلقهما وما بينهما بالحق وهو ما ذكرتعالى فى كتبه أنه الحق وهو أنه 
تعالى الواجد الخالق, فيكون الإيمان به وتوحيد حقء وتكون طاعته وعبادته حق. ويكون ما 
أخبربه من أمرالبعث والجزاء حق؛ فتكون الغاية من خلق السماوات والأرض وما بينهما هى 
عبادته تعالى؛ ولهذا لم تكن السماوات والأرض وما بينهما متلبسة بشىء إلا الحق. 

ثم أت تعالى أن أكثر الناس لايعلمون هذا الحق, فكان منهم من من أنكر وجود الخالق» 
وكان منهم من أشرك فئ عباذته. وكان منهج من أنك رالبعث والحسات والجزاء . 


نماض اهم ا مين © بوم 


لوم وْلَحَ كلكا لاه يصَرُونَ | ري 
لعزم جيرف 


5 


أولا : الأسمام: 

يوم الفصل : هويوم القيامة؛ يفصل فيه تعالى بين الخق والباطل» وبين المؤمن والكافر 
وبين المخسن والمسىء .. 
ثانيا: التفسسير:. 

بعد أن بين تعالى أن أكثرالناض لايعلمون الحق: يجهلونه أويتجاهلونه؛ فيكون المستفاد 
أن أقلهم يعلمونه ويتبعونه ذكرتعالى أن يوم القيامة ‏ الذى يفصل فيه تعالى بقضائه بين 


المجلد الخامس سورة .الخسان: 49.17::: 


الحق ا ا حساب الوط 1 الحق وأتبعوه والذين لم يعلموه «أولم ؛نرايدوا. 
أن يعلموه. بجمعهم فيه أجمعين للحساب والجزاء . 

ثم بين تعالى: أنه فى يوم الفصل هذ! لايملك من تولى أمرغيره ليرعاه أن ينفعه بشىء» .ولا 
يكون لمن:تولى. غيره أمرمصالحه أن يستفيد ممن تؤلى أمزه شيئا. ولإأن ينتصر بسيبه ا اسن 
ما يؤديه إليه ؛ فيكون له منه ذفع العذاب الذى استحقه عنه . 


ثم إنه تعالى استثنى من الحكم الذين رحمهم. والمعتى أثه نرحمته تعاللى أجازلهم أن 
يستفيدوا من نصرة أوليائهم؛ وقد يكون القول مشيرا إلئ المؤمنين العضاة , يأذن تعالى لمن 
تقبل شفاعتهم أن يشفعوا لهم ويقبلها فيفيدهم هذا؛ .وله ذا جاء.قولة تعالى (إنه هو العزيز 
الرحيم" ليثبت أن مولى لايغنى عن مولى شيئاء وأن أحذا لايستفيد مسن غيره لأنه ليس شوى. 
لله الحكم يوم القيامة» فهو وحده العزيزذو القدرة».وليثبت أن زحمته تعالى تدرك من يشاء 
فيعفوعن ذنبه أويأذن بالشفاعة له ممن أذن له بالشفاعة ثم يقبلها . 


مرت ْم دالو ©“ 
1 أ 0 ايل 
00 كوم 


0 


لي 


أولا : الأسماء والأعلام : 


العزيزالكريم.: قيل إن المقصود هو أبنو جهل قال لرسول الله يكل «لقذ علمبت أنثى أمنع 
أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم»» وقيل إنه قال للنأس «اسمى العزيزالكريم) فنزلت الآية . 


سورة الذخان 06.0١‏ 


ثانيا: التفسسسير:. 

يخبرتعالى فى الآيات عن بعض ما يعذب به المكذبون بالحق فى الآخرة» فيقول 
تغالى إن شجرة الزقوم ‏ التى.تنبت فى أصلز:اللجحيم_هى طعام الكافن وصفه تعالى بأنه 
الأثيم لكثرة آثامه ولمقازفته أشدها وهوالكفر. ثم يذكرتعالى أن ما يطعمه منها يكون كهيئة 
عكر الزيت أوعكر القطران أوالصديد, وأنه فنى بطونهم يغلى مثل:غلى المادة إذا ما بلغت 
درجة حرارتها أعلى مستوى لها . 

كما يخبرتعالى أنه يقال لزبانية جهنم أن يأخذوه بمجامعه عنوة ل#خذوه فاعتلوه) ليلقوا به 
إلى وسط الجحيمء وأن يصبوا فوق رأسه عذابا بولغ:فى وضصف شلته قوصفت بأنه الحميم 
ذاته أوهومنه. ثم يقال له تقريعا له ؤاستهزاء به اذق نك أنت العزيز الكريم؛ لأنه يلقى من 
الذل.ما يهيخ ولايجد ظعاما إلاشجرة الزقوم . 


إن هذا َامَكم كروك ١ه‏ 


التفسبسير: 
القول-فن الآية- هوقوله تعالئ» يخاطب الذين كذبوا بالبعث والحساب والنْجَرّا يشير 
إلى ما يلقون من العذاب ويخبرعنه أنه الذى كانوا يشكون فيه فى دنياهم. ليعلموا أنهم إنما 
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قوله تعالى- فى الآيات_اتتقال إلى بيان حال المؤمنين المتقين فى الآخرة. يذكرتعالى 
أنهم يكونون ف ىّ:مقام أمينء .وال عنى أنهم ‏ يكونبون فى مكان يأمنون فيه:مما يكون فيه أذئ أو 
مكروه: ثم بين تعالى ماهية هذا المكان الآمن فذكر أنه جنات وعيون» وبين حالهم فيها بذكره 
أنهم يلبسؤن ثيابا من رقيق الدياج ومن غليظه وأنهم يجلسون متقابلين يست أنس بعضهم 
.يجاريث البعض وسبامرته. ثم يضيف يضيف تعالى قوله «كذلك. وزوجناهم بجورعين». فكأنه يكون 
إن الأمرهوذلك وما هوفرقه أويزيد عليم ثم يخبرعن هذا الذى يزيد عليه أنه تؤوريجهم أو 
إنكاحهم حورا من إناث الجنة شديدات سواد العيون وبياضها ذوات عيون عظيمة واصعة.. 


و 


َالَو فور ايده 


التفسسسير: 

قوله تعالى لايزال فى بيان حال المؤفنين المتقين فى: الجنات والعيون::فيذكر تعالى أنهُم 
يظلبون فيهاها يشعهزن من أنواع الفراكه آمنين أنهم يجدون ما يطلبون وأنهع يتلذذون بأكله لا 
ينالهم أذى ولاضرر. كما يبين تعالى أنهم يأمنون الموت. فيخبرتعالى أنهم لايذوقون إلا 
الموتة الأولى ‏ وهى التى كانت فى دنياهم ‏ فيكون المستفاد هوأنه ليس لهم مؤت فى 
الجنة؛ كما يذكرتعالى أنه وقاهم عذاب الجحيم فهم فى أمان منه . 

ثم يبين تعالى أن جميع ها يتمئع به المتقون فى النجنات والعيون هومن فضله تعالى الذى 
تفضل به عليهة: ويخبر اعنه بأنه هوالفوزالعظيم؛ النذى يتضاءل بالقياص به أى فون حتى 

لكأنه وحده هر النوزوا ئ' لكستبه مع وصفه بالعطع 5 


يذ 


سورة .الجائية 1+ 1+ :.. التففسَيرالنفيمق< 


“حاطب تعالى رسوله يل فى الآينين؛ أعلمه أنه جغل القرآن العظيم على لسنانه ل سهلا 
مفهونا فيكون الول متضمنا الأمربالتذكيربالقرآن العظيم الذئ سهله تعالئى غلى لسائه كل 
لكى يقهمه قومه ويغزه ويعملوا به. ثم إنه تغانى لما كان عالما أن مَنهْمْ من يصر على الكفر 
فيعرض عن القرآن فإنه تعالى طلب من رسوله وك أن يننظرما بحل بهم من عذاب ربه؛ ثم 
00 ع أيصا ينتظرون. نكري ينما توعدقا.ب ابهش بكرن القبول وعدا منه نه تغالي بالإنتقام من 
أئمة 3 الكفرلدينه وأرسوله وللمؤنين: 1 


سورة الجاثيسة 


افتتحت السورة بأسماء الأحرف «حمّ) أينة؛ وعدها قوله تعالى «تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم»؛ وقيل إن «حم مبتدأء و«تنزيل» بخيره. وقيل إن «تتزيل الكتاب؟ مبتدأء وان 
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لله) خبره. وقد سبق القول إن الراجح فى أسماء الأحرف أنها من المتشابه. وفى الآ.ة الثانية 
أخبرتعالى عن تنزيل الكتاب أنه تنزيل منه تعالى؛» وصف ذاته بأنه العزيز الحكيم. لبيان أنه 
بعزته التى لاتقهريعز كتابه ويحفظه وأنه أنزله بحكمته متضمنا كل ما هوحكيم لايناله. 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه . 
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مركألا وبصبرنيي الريع ايت يوار 
بي طم ًّّ 1 
د و - 
يعقِلونَ 

التفسبسير: 


قوله تعالى فى الآيات ‏ هوفى ذكرايات من آياته تعالى الكونية» أومن أياته فق الخلق: 
يبين تعالى أنها تدع و أصحاب العقول إلى الإيمان به خالقاء وتوحيذه وعدم الإشراك به. 


فيذكرتعالى أن فى السماوات والأرض آيات تدل الذين يؤمنون بالحجج العقلية على 
قدرته ووحدانيته تدفع إلى الإيمان به ورسوخ الإيمان لدى المؤمنين» كما يذكرتعالى أن فى 
خلق الناس ‏ المخاطبين بالقول يدخل فى هذا خلق أبيهم أدم من طين الأرض: وخلق 
حواء منه؛ ويدخل فيه خلقهم من حيوان منوى وبويضة: أن فى هذا أيات تدفع الذين لديهم 
الاستعداد للاقتناع بطريق الدليل إلى الإيمان اليقينى بأنه تعالى وحده الخالق القادرعلى ما 
لايقدرعليه غيره المستحق العبادة. 


3 


سوزة. ة الجائية ١‏ 


ثم [بذكر تعالى 0 فى خلفة الأيل الثهانا ع الهار اليل واخطلاقة ف الليل عن النهارفى 
المظهر وفيما يباشرفى كل منهمامن الخلق: وكذا فى إنزاله من السماء المطرد وهو بعض 
من رؤقة س يكن به إنبات الأرض القفبر المجدبة وإحياؤهاء وفى تضريفه الريناح تتحرك من 
مناطيق الضغط العالى إلى مناطق الضغط المنخفض. تختلف شدة ونوا بين النسيم؛ 
والرياح الخفيفة النشطة؛ والشديدة» والعاصفة» والزوبعة والإعصار. إن فى ذلك جميعه ايات 
لأصحاالعقول تدل على أن خالق الكون والمتصرف فيه واحد أحدء هوالجدير وحده 


بالعباذة والتوحيد. 
. 5 م- 7 ع 
2 م و ك3 سر سر فل لي 5 ين سملل ا 
كيراط ل | سا حاء|ء إلى ً. 
2ه سم 7 و2 و ا 
بحن عا سار إزأ كج 6 عمل 
عه 
التفسسسير: 


بعد أن أخبرتعالى عن آياته فى الخلق أنها تدعو إلى الإيمان به وتوحيده بذاتها إذا ما كان. 
تعقل الأمور وتوافرالاستعداد للاقتناع» فإنه تعالى فى إلآية_ بدأ فى الحديث عدن آياتة 
المنزئة فى الكتاب فبين منزلتها وقددرها تمهيذا لييان موف الناس منهاء مع ص ,الذين 
أصروا علئ الكفريذكرعاقية تعاميهم عن الحق 

:يفن الآية يشيرتعالى إلى آسأت القرآن العظيم نسبها تعالى زليه لكونها كلام الله أحس, 
الحديث؛ ثم يبن أنه تتلى على وسونه ل بواسطة جبريل عليه السلام منليسة بالجق: ثم ثم 

جاء.قوله تعالى «فيأى حديث بعد الله وأياته يؤمنون؟ متضمنا تعظيما لللآيات ببيان أنه ليس 
مخ قولايتاقها كمالاء فإن لم يكن بها إيمان فليس من قول يعدها يتصور أن يكون به اقتناع 
وإيمان» لأن من لايؤمن بحديث الله لايتصورفيه أن يؤمس بحديث من هودونه تعالى كما أن 
القول يشمن تعطنا عا أمرالتين لأيؤقتون بآيائه تخالى'. ْ 


لتبلللا 
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أولا: الأسماء والأعلام : 

الأفاك الأثيم : فى قوله تعالى«ؤيل لكل أفاك أثيما.قيّل إن المقضودهوأبوجهل؛ وقيل 
هوالنضرين الحارث الذى كان يشترى قصص الفرس ويرويها ليشغل بها القنوم عن سماع 
القرآن. وترى -والثه أعلم ‏ أنه بفرض أن القول نزل قى أحدهما قإن المعنى يسع كل من يقول 
فى القرآن كلمة الكذب فَيأثم بهذاء ويتكررمنه الفعل والإثم 
ثانيا : التفس- 


توعد تعالى بالعذاب كل مكذب الحق أثم بهذاء يتكررمنه التكذيب وارتكاب الإثم بى 


0 الكذاب الث مأو وإنه ذكرما استحق به أن نبوصف بأنه أفالك أث, ثيم.ققال ]نه 
يستمع إلى أيات الله تتلبى عليه ثم يكوت منه الإصرارعلي اله كفرهازالإقامة على هذا لكف 
قنلاتغيرمن حال يكرن ذلك منه استكبارا وتضاليا على إلحق فيكون أسر كانه لم 
والقول بهذا المعنى يشير إلى أن من شأن سماع آيات القرآن العظيم ممن لم يصر 
على الكف رأن يدفعه إلى الإيمان بأنها الح بمنزلة من الله الملك الححق. 


سورة الجائية ١١‏ التفسيرالنفيس. 


ثم ف يغاط ب تعالى رسوله ككل بأمره أن ينذركل أفاك أليم بالعذاب لأليم. جاء التعبير عن 
التوعد والإنذاربالتبشير من قبيل السخرية والاستهزاء : مقابل استكباره على الحق . 

ويصف تعالى من أفعال الأفاك الأثيم أيضا أنه يكون منه إذا مأ بلغه شىء من آياته تعالى 
المنزلة أن يستهزئ بجميع الآيات» إذيتخذ مما سمع مطعنا على آياته تعالى بالباطل؛ وقيل 
لأنه إذا طعن فى أية بعدم الصحة فقد طعن فى'الكتاب كله: 

وفى القول يشير تعبالى إلى المستهزئين بآياته ويخبرعنهم أنه يكون لهم عذاب يهينهم 
ويذلهم. ثم يبين .هذا العذاب بذكره أن جهنم تكون من ورائهم» ولما كان حالهم أنهم 
يكونون متوجهين إليهاء فإنها تكون أمامهم . 

فيكون المعنى هو أن عذاب جهنم يحيط بهم من وراء وأمام» لاينفعهم بشىء ما غنموا من 
مال وما اكتسبوا من سمعة بين الكافرين يتعلق بالقدرة على المجادلة؛ ولايدقع عنهم شيئا 
من العذاب ما توافرلهم من الأتباع ولاما عبدوا من دون الله تعالى من معبودات» بل يكون 


هذ 
رو ه س “الث س سنت 9 
تاذ سككَرُوأئا أكالتَ يهم ل كينيع رليم ذه 
التفسيرة: 


يشيرتعالى إلى القرآن العظيم ويخبرعته أنه هدى. والمعنى أنه هاد بنفسه إلى الحق» 
فيكون المعنى أن من لايؤمن به يكون على ضلال من الأمر. 
ولهذا فإنه تعالى أثبت فى الآية أن الذين كفروا بالقرآن يكون لهم عذاب من القذارة أليم» 


المجلسد الخاصن سوزة الجائية111م1. 
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05 5 7 
ِعَائْنْةَانَ في كلت لمور 29 ف 
التفسسسير: 


قوله تعالى فى الآينين- عود إلى ذكربعض يا تعالئ فى الخلق مما يستدل به على 
قدرته التى لايبلغها أخد من خلققه والتى هي من قبيل النعم التى أنعم بها على الناس يما 

فيذكرتعالى أنه سخرالبحرللناس لتجرى الفلك فيه بأمره؛ وهوما كان منه تعالى بجعله 
الأجسبام تطف و على الماء لاتغرق فيه وق قوانين استنتجها الناس واستخلصوها ممما جعله 
تعالى سببا علميا لذلك» وبجعله الفلك تسيرفى البح ربأمره تعالى لاتسكن فيكون الماء لها 
طريقا تجتازه؛ كما سخره لكى يفيذ اللأنى نهب النترفه للتجارة وهى بما تحققه من كسب 
فضل تفضبل به تعالى على الناس» وليصيدوا منه الأسماك» ويستخرجوا اللؤلق وغيره من 
المعادن والبترول من قاعه. ثم إنه تعالى بين للناس أنهم عليهتم واجب شكره تعبنالى على 
تعمههذه. 

ويذكرتعالى أيضا أنه الذى منخزلهم مافى السماوات ومبافي الأرضن فيا منه؛ فين 
أن جميع ما فى الستقاوات والأرض شوفنه تعالى» لم يكن ليكون لولا أمره تعالى بقوله (كن», 
كما بين أنه تعالى سْخْرْما فى السماؤاك والأرض لمصلحة الإنشان؛ فلأ يتغجب:أخد من 
هذا القول الذى نكتفى فى التدليل على صحته علميا بإثبات الآتى: إن الشمس نشأت بكثلة 
معينة وبحجم معين ودرجة حرارة معينة لتعطى انبعاثا حراريا معيناء ثابتا يناب نموالحياة 
على الأرضء لواختلف ماكانت على 0 جياة. 


قفش 


0 ة الجائية 14 16: اشير النقيدن:: 


الى الاي مج لع ا ل 
كانت صغيرة الكانت قد عجرت عن الالعفاط ‏ بالغلاقين الجزئ والمائن الْلدين: يحيطان بهاه 
ولبلغت العنرارة فيه ذرجة الإماثة ول وكانت أكبرهما هى عليه لكانت جإذنيتها للألجبام 
أكبر: .ولكان الضغط الجوى فد زَاذ يما د على الحياة على الأرضن» وأنه تحال الذى ص 
المسافة بين الأرض والشمنن“ نحيؤثلاثةوتسعين مليون ميق: وهذه المسافة هى الت ى تجعل 
: الأرض تستقبل من أشعة الشمس غا يكفى فقط لثموالحياة. 

ولوبعدت الأرض عن الشمس ضعف هذه المسافة مثلا لكان نقص كمية الحرارة التى 
تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها الحالية: وقطعت الأرض دورتها جول الشمس فى وقت 
أطول وتضاعف طول فصل الشتاء وتجمدت الكائنات الحية على سطح الأرضء ولونقصت 

بش لزادت ذزجة الحرارة على الأرضضن وزادت سرعتها المدارية 
حول اعمس وصارت الحا مستخيلة . وهذا قليل من كثيريثبت تسخيره تعالى ماقى 
السماوات والأرض لضالح الإنسآنة ولهذا جام قوله تغالى «إنقى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
مبينا أن التفكيرقى خلقه تعالى على أساس من العلم من شأنه أن يؤدى إلى الإيمان اليقينى 
بوحدانية الله الخالق 3 يعظيم قدرته, فتكون اياته تعالى فى الخلق سب سبيبا يبا لرسوخ. إيمان الذين 
يتفكرون . 


المسافة بين الأرض وال 


أولا :الأسماء: 


ا ا ا حو ثواب هلوقل عوباسه تعالى وأتقامد. 
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وترى _والله ‏ أعلم ‏ أنها الأيام التى شرعها تعالى فى التوراة لتكون «مواسم السرت» يتم فيها 
التقرب إليه تعالى بالعبادة والأضحيات: ولايزال منها ذكرفى الإصبحاح الثالث والعشبرين من 
سفر(لاويين» من التوراة التى بين أيدينا اليوم.. ويدعم رأينا الواقعة التى قيل إنها سبب نزول 
الآية وهى قول يهودى حين سمع قؤله تعالى (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسين!»: قول 
اليهودى «احتاج رب محمد» فلما سمع عم ر رضنى الله عته أأخذ مبيفه وخرج ليقتل اليهردى» 
فجاء جبريل إلى رسول الله يِِ وقال له (إن ربك يقنول للذين آمنوا أن .يغفزوا للذين لإيرجون 
أيام الله». لأن النص يكون قد أثبت أن الذى قال الباطل كان يهوديا ممن خالفوا أمرالثه فى 
لتوراة فلم يطيعو : 
ثانيا: التفسسير: 
أمرتعالى رضوله يكل أن يقول للمَوؤْمِنِين أن يغفروا للذين لأيرجون أيام الله فيكون منهم 
أنهم يغفرون ‏ والمعنى العام هو أن يككون من المؤمتين أن يغفروا للذين لايرجون ثواب الله 
تعالى أو الذين لايتقون عذابه ما يقع منهم من أخطاء فى جقوقهم. 
والمعنى الخاص هو أن يغفروا لأهل الكتاب الذين يتبغون شريعة موسى عليه السلام 
ظاهرا ويخالفونها باطنا على ما يدل عليه وصفهم بأنهم الذين لايرجون أيام الله وهى الأيام 
التى حددها مواسم لعبادته تعالى على نحو معين ووفق طقوس وتعالييم معينة أن يخفسروا 
لهم ما يقع منهم من أخطاء فى حقوقهم؛ وعلى هذا المعنى لايكون جكم الآ ةمنببوخا 
بآية القدال» لتعلق حكم الآية بالأخطاء البسيطة التى تقع فى حقؤق المسلمين:بصفتهم 
أقرادا.. 
وفى النص يبين:تعالى غلة الأمز ب أنه مجازاة قوم بما كانوا يكسبون: والمعنى أنه تعالى 
يثيب من يمتثل لأمره فيعفوء ؤيعاقب من أخطأ فى حق العافى. ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى 
بذكره أن من يعمل صالحا فإنه يكون قد عمله لصالح نفسه. وهذا هوحال العلافئ عن 
المسىء:امتثالا لأمرربه؛ وأن من يعمل سيا فإنه يكون قد عمله وبالاغلى نفسه؛ وهذا هو 
حال المسىء إلى العافى. 


نفف 


سورة الجائية 05 :19 


:وف القول بين تعالى حتمية أن ينال كل من المحسن بالعفؤ والمسىء بالاعتذاء جزاءه 
ببيان رجوع الخلق إليه تعالى للحساب وللثواب والعقاب .. 
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هلما لق فا كا ركنن 
التغن لتفسنير : 
قد يكون قوله تعالى ‏ فى الآيتين مثبتا رأينا أن المراد من أيام الله) هى «مواسم الرب» 
المذكورة فى التوزاة؛ فيكون المسيئون هم الذين عصنوا الشريغة التق يدعون أنهم عليها من 
اليهود. إذ يذكرتعالى أنه آتنى بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة» فهو تغالى أنزل إليهم 
التوراة» وآتى داود عليه السلام الزبورثم أنزل على عيسى عليه السلام وهومن بنى إسرائيل - 
الإنجيل قآمن له البعض وكفربه آخرون؛ كما أتاهم الحكم بجعل أنبياء منهم مدوكا إذ كان 
كل من :ذاود وسليمان ملكا نبياء كما جعل منهم أكثرالأنبياء» ويُذكزتعالى أنه رزقهم من 
الطيبات وهورزقهم بالمن والسلوى وهم فى سيناء؛ ورزقهم خيرات فلسطين بعد أن دخلوها 
مع يبوشع بن نون» كما يذكرأنهِ فضلهم على العالمين فى زمان تفضيلهم حين كانبوا هم 
المؤمنين وكان غيدرهم وثنين» أوأنه فضلهسم بمعجزات لم تكن لغيرهم مثل فلق البحر 
كما يذكرتعالى أنة"أتاهم أدلة بيئة ؤاضحة فى أمورالدين؛ ويثبت أنهم اختلفوا فى أفور 
الدين: وأن اختلافهم هذا إنما كان من بعد ما جاءهم العلم الصجيح بالدين بتفشير موسى 


هق 


لاد انكام ل 
ثم بواسطة المسيح عيسى ابن مزيم عليه السلام . 

ويبين تعالى أن اختلافهم فى أمورالدين لم يكن الباغث عليه هوقضد استنباط الحكم 
الشرعى من النض» وإنما كان مأ بين بعضهم والبعض من عداوة وتحاسد؛ وأعقب تعالى 
ذلك ببيانه أنه تعالى يفصل بينهم:يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه فى دنياهم. إذ يجازيهم 
بما كان منهم من انحنراف بالنضوض عما أنزلت به وفيه وبدوافعهم التى أدت إلى. 


اختلافهم. 
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بعد أن بين تعالى أن أهل الكتاب اختلفوا فى شثون الغقيدة والشريعة من بعد أن جاءهم 
العلم الصحيح بهاء فإنه تعالى خاطب رسوله يكل معرفا أنه جعله على شريعة من الأمر؛ فبين 
أن ما أنزل إليه بك هو عقيدة وشريعة؛ وبين أن شريعته تعالى المنزلة على رسوله هى الشريعة 
المنزلة :؟ألُمن بعد شريعة موسى ب على ما يبين من «شم؟_ثم جاء أمره تعالى رسوله يك 
باعتباره رأس المؤمنين ‏ باتباعها؛ أى أنه تغالى ألزم باتباع الشريغة الإسلامية» ونهاه علخ اتباع 
الذين لايعلمون» يدخل فيهم الذين لأيعلمون أن” شريعة الإسلام ننخت بريعة موسى .عبليه: 
السلام لأنها لاتصادذف غوف تلوسوم افر رمم ه وعدم اتناع شريعة لت عبن 


1 


سوزة الجائية اك 


نبى من غيسرينى إسرائيل؛ وهم اليهود ويدخل فيهم كفارقريش الذين لايغلمون أن عقيدة: 
الإسلام وشريعته هما الدين الحق اتباعا لأهوائهم الت لإتنصرف عن عبادة ما كان يعبد 
آباؤهم ولاعنما إعتادوه من الأعراف اليالية . 
ثم إنه تغالى يحث رسوله يَكلِةٍ على إطاعة أمره ونهيه بإعلامة أن الجاهلين المتبعين 
.أهواءهِم لن يغنوا عنه من الله شيئا إن هو أطاعهم. والخطاب_وإن كان على الظاهرموجه 
إلى رسول الله يلب موجه :إلى المؤمنين» يعرفهم ربهم أنهم إن يطيعوا هؤلاء فإنهم يتفرضون 
لحساب الله وجزائه بالعقاب, لاينفعهم بشىء الذين أطاعوهم. 
ثم ثم يبين تعالى أنه ليس للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين- - وصفهم تعالي بأنهم الظالمون- 
أولياء. نان أن الككافرين بعضهم أولياء بعض ١»‏ وأنه يتعين على المؤمنين أن يتقوه تعالى 
باتقاء غضبه يحل بهم إذا عصمه فيكونٍ تعالئ وليهم والمدافع عنهم فهوتعالى ولى 
المتقيذة. 0 0 ْ 
ثم إنهلما كان إلفرآن العظليم * هو الذى أورد العقيدة الصحيخة. والشريعة الناسخة 
الدائمة» فإنِه تعالى أشار إليه وأخبره ع آنه بصائر للناض بمعنى أنه بمثابة الأبصار للقلوب 
والنفوض» وأنة هدى وزخمة لت يوقنون فهويهدى إلى الجق .و إلى رضاء الله تعالبى وجنته 
فيكون رحمة لمن يؤمن به إذ ي: ينجيه من العذاب ويكسب: :#لجنة وحسن الشواب» يكون كذلك 
للذين يستمعون إليبه بقلوب تقبل الاقتناع ولاتصرعلى الكفرتؤمن بالله وبرسوله وتوقن بأن 
القرآن كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . 
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أولا: الأسماء والأعلام :.. 

١‏ -الذين اجترحوا السيئات: قل إن المقضودين بالقول هم عتبة وشيبة ابنا زبيعة»:والوليد 
ابن عتبة. والقول ‏ بالمعنى العام يدخل فيه كل منن قرفا السيئات؛ وفى معنئ القول هم 
الكافرون . 

7 -الذين آمنوا وعملوا الصالحات : قيل إن المقصودين بالقول هم على كزم الله وجهة؛ 
ونحْمرة وعبيندة بن الخازث رضى الله عنهما. والمغنى للقول يشممل جميع المؤمتين النذين 
عملوا الصالحات . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالي فى الآينين- هوفى بينان عدم استواء الحال بين الكافرين الْعاملين السيئات 
وبين المؤمنين العاملين الصالحات؛ اوس بيان فساد عقيدة | الكافري ين المؤمنة بغي رهذاء : ثم هو قى 
بيان علة الحكم يعدم الاستواء . 

فالاستفهام فى قوله تعالى «أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ يبين 507 أنه 
تغالى يساوق بينم وبين نّ المؤمنين الذين يعملوت الصالحات,. وفى هلآ قيل إن عتنة وشيبة 
والوليد بن عتبة قالوا لغلى كرم الله ونجهة وحفزة وغتتيدة بن الخارث رضى الله عنهما (والله ٠‏ ما 
أنتم على شئء. ولعْن كان ما تقولون حقأء لحالدا أفضل من حَالكُم فى الآخزة كما هوأفضل 
فى الدنيا» فنزلت الآية» ثم إن الاستفهام هو لإنكاز الخسبان أوالاعتقاذ الذى عليه الكافرون؛ 
ولإثبات أنه لايكون استواء حال بين الكافرين الذين اكتسبوا السيئات وبين المؤمنين الذين 
عملوا الصبالحات؛ ينتفى هذا الاستواء فى الحياة والممات. إذفى الحياة يكون الكبافرون 
على العصيانء ويكنون المؤمنون على الطاعة» وفي الآخرة يبعث الكافر كافرا إلى العذاب. 
ويبعث المؤمن مؤمنا إلى الثواب والجنة. وقيل إن المعنى هوأنه, الايكون تساوى الحال في 
الحياة والموت معاء وإنما يكون.فنى الحياة لشمبول رحمة الله المؤمن والكاقن ولايكون فى 
الآخرة حين لاتشمل رحمة 5 الله له إلا المؤمن . 


لحف 


وبعد أن بين تعالى هذا جاء تقريره تعالى فى شأن اعتقاد الكافزين وما يَقَولون به بقوله' 
تعالى (ساء ما يحكمون) بمعنى بئس الحكم ما جكموا به. 

ثم إنه تبالى دلل على بطلان خسبانهم واعتقادهنم بذكره أنه خلدق السماوات والأرض 
بالحقء والحق يفيد بالضرورة إعمال العدل, وهوما يقتضى عدم المساواة بيسن المحسن 
والمسىء+؟ ولهذا كان من مقتضى. الحق والعدل أن تجزى كل نفس نما صدرمنها وكان» من 
كف أوإيمان» وإساءة أوإجسان. ثم أكد تعالى أن نفسا من الأنفس لاتظلم. وهذا هوالعدل 
الذى دل عليه خلقه تعالى السماوات والأرض بالحق . 
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.مل م دين 5-9 
8 : 3 والأعلام : 

من اتخذ إلْهه هوام : قيل إن المزاد بنه ‏ فى معنى الآية_هوالجارث ببن قيس السهمى. 
كان يدها نوراه تق بقل إنه المشركون الذين كانوا يعبدونٍ الخجرأوالصنم فإذا رأواما 
ه و أجمل منه تركوا عبادة الأول وعبدوا الآخره وهو فى المعنى العام كل من يخضع لهوى 
نفس خضوعا تاماء فيتبعها فيما توسوس به إليه.. 


يخاطب تعالى ‏ فى الآية ‏ رسوله كَل فى شأن فئة من المشركين كانوا منساقين لهواهم 
حتى إنهم عبذوا مااراق لهم شكانه من الحجازة والأصنام لمجرد أنهم استملحوهتا. فجاء 
قوله تعالى للتعجيب من أمرهم باتخاذ أحدهم مايهوى إلها له يعبده من دون الله. .ثم يثبت 
تغالى أنه أضله عن الهذى غلى علم, بمعتى أنه تعالى علم أنه يختار الضلال على الهدى. 
فصرفه عن الهدى ويسره للضلال الذى هو أهله: وكان منه تعالى معه أنه ختم على سمعه 
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وقلبة فلم يتأث ربالقرآن الغظيم ولابدعزة رسوله بك ووعظ الواعظين» ولم ينفتح قلبه للتفكرفئى 
آيات الله فى الخلق وآياته المنزلة فى الكتاب. وجعل على بصره غشاوة بمعنى أنهولم يبصر 
آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته ‏ ثم إنه لماكان من شأن من يضضله له ألايكرن له هاد 
يهديه: فقد جاء قوله تعالي "فمن يهديه من بعد الله) لبيان أنه ليس له أن يكون من المهتدين؛ 
لأنه يعدم هاديا يهديه بغي رإذنه تعالى؛ وقد شاء تعالى ألايهديه. وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية 
لأفلا تذكرون» هو بمثابة أمرللمؤمنين بملاحظة حال العابدين هواهم والاتعاظ 8 
والاستيثاق من أن الهادى هوالله: يحمدونه على فدايتهم إلى الحق بإذنه . 
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أولا: الأسصماء: 
الدمر: هو_فى الإأصل -اسم لمدة العالم من بدء الخلق إلى انقضائه» وجرى التعبير 
به عن كل مدة طويلة . 
ثانيا : التفسسسير: 


قوله تعالى - فى الآيات <اخوفى اتازقةين الكاترين عرنوا جاسم (اللقررين! يمدن 


تشبيههم: إبظائفة “من الكافرين في العص رالجاضرهم : بيع 2 الذين يقولون إن الطبيعة 
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هى التى 7 جدت المخلوقات بتوافرأسباب الخلق بظريق الصدفة: وأن الموت أيضايتم 
بحكم الطبيعة: وأنه ليس من بعث بعد المؤت ولاحساب. 

فيذكرتعالى أن هؤلاء الكافرين يقول ون إنه ليس من حياة مبوى حياتهم الدتَيا 
التي يحيونهاء يموثمنهم أناس ويؤلد أناسء وأن الذنى يميت الناس هوطول الزمنان 


١ 5‏ 
فى شأن بيان ضلال هؤلاء وبعدهم عن الحق ذكرتعالى أنه ليس لهم مضدرعلمى لما 
يقولون به ولاسند يدعم قولهم من دليل عقلى أوتقلى؛ ويثيت أن ما يقولون به هومحض ظن 
جال فى تفوسهم فقالوا به. 
ثم ذكرتعالى ما نين مثه انصرافهم عن الدليل يثبث خطاهم بذكره تعالى أنه جين تتلى 
عليهم آيَانه التى تين فساد عفيدتهيم وفته ا هذه التى تبت تنبت قدرتسهغلى الخلق 
وتسبسيير البمخلوقات؛ وإحياء الأرض بالمطرمن , بعد موتهاء يكون متهم التَمسنك بأقوالهم 
الفاسدة وإنٍ عدموا دليلا عليها فلا (يكون متهم إلا الاحتجاج الؤاهن بطلب بنعث آبائهم 
الأموات من الموت بإحيائهم ليكون دليلا على صدق ا بالبعبث والحساب والثواب 
والغقاب. عع 
.ثم يخاطب تعالى رسوله يكل فى شأن هؤلاء الدهريين فيأمره أن يقل لهم إن الله تعالى هو 
الذى يحبيهم والناس ابتداة؛ ثم يميتهم عند انقضاء آجالهم التى قدرها لهم ثم يجمعهم 
أحياء من بعد البعث يوم القيامة؛ يثبت لهم أنه حق لاريب فيه. 
“ثم يقنول لهم إن أكثشرالناش لايعلمون هذه الحقائق أويتصيرفون كأنهم لايغلمونها. 
ويتصورفى القول أن يكون قوله تعالى: فيكون المعنى هو أن أكثرالناض لايغلمون أن يوم 


القيامة لاريب فيه. 


يو ا و 2 د ور . 
تهنا اض|كؤمو كاله مزج الطلونة 


يفف 
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قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوفى بيان أنه مالك السماوات والأرض وما بينهما وما خلق فى 
ذلك جميعه فى الدنيا والآخرة» وأنه فى يوم القيامة الى لاريب فيه تكون خسارة المبطلين 
محققة. يدخل.فيهم الذين اتخذوا هواهم آلهة عبدوها ويدخل فيهم الدهريون كما يدخل . 
فبهم كل من اعتنق عقيدة باطلة من بعد أن بلغته رسالة رسول الله كك . 


ير 2 أ ير 

رو اي » الي 
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أولإ:الأسنماء: 

١-الجائى‏ : فى قوله تعالى وترى كل أمة جاثية) اسم فاعل من «جثى ‏ يجثو) وهو 
البارك على ركبتية. وقد يكون المراد به -فى معنى الآيةهوالخاضع ' 

١‏ الكتاب:: فى قوله تعالى ٠كل‏ أمة تدعى إلى كتابها» يتصورأن يكؤن المراد به فى 
معنى الآية هوكتاب الله الذى أنزل على نبى الأمة. ويتصورأن يكون صحيفة الأعمال؛ وقيل 
هواللوح المحفوظ:. 
ثانيا: التفسيير: 


الخطاب فى الظاهر موجه إلى رسول الله يله وهو إلى كل من تتأتى منه الرؤية» 
وموعده يوم القيامة» يرى فيه الرائى كل قوم بعث فيهم رسبول من رسل الله دعابما أنزل! إليه 
من ربه فى كتاب أو ضحيفة» أويّما أنزلتعالى من قبل على وسلف وق يركوا جلى ركهم أو 


فق 


سورة المحافية ؟ زفت الشددر انفيان 


م زالأزلل فيهم: يدعون تاها كل متك ب افيداة زتريه وود ف-كتاب 
رسولهم. ومن عمل به أوعضيان. أوإنهم يدعون ليحاسبوا بما دون ففى صحف أعمالهم؛ 
وأنه يقال لهم «اليوم تجزون ما كنتتم تعملون» يمعنى أنهم فى ذلك اليوم يليقون جزاء أعمالهم 
الى اعاراتى دوا 

ثم إنه تعالى يشي رإلئ الكتاب الذئى تدعى إليه كل.أمة أؤيدعئ إِليه قوم كل رسول ومن 
بعث لهم ويخبرعنه أنه كتابه تعالى» تشريفا له وبيانا لكونه منزلا منه إن كان هوالكتاب 
المنزل على الرسول - أو لكونه قد سطربأمره_إن كان هو صحيفة عمل كل فرد ‏ ويخبرأنه 
ينطق على الأمة أوعلى صاحبه بما هوحق. ويبدوأن الول يقال لكل أمة أولكل قوم على 
مسمع من الرائى فيشهله. 

كما يذكرتعالى أنه يقال لأفراد كل أمة أنه تعالى كان يثبت فى الكتاب ما كانوا يعملون 
فى دنياهم ‏ والمعنى أنه تغالى أمزبتذوين كل:فعل أوعمل يفعله أويعمله الفرد فى دنياه» وأن 
ما أمربه كان ولهذا كان الكتاب ناطقا بالحق. 

وقد يكون هذا دليلا على أن الكتاب هو صحيفة عمل كل فرد. والقبول تأكي د لمعنى 
محاسبة كل فرد بالعدل . 


ا كاي جه عزو كك 
ينهو ةوكر 0 
50 تر 9 دم ِ 3 0 
تحر ةربن 0 


خلا 
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بععذ أن بين تغالنى أنه فى يوم القيامة تجمع الأمغ جاثينة للحسناب. وأنالناس 
يحاسبون بأعمالهم المثبنة فى صحف أعمالهم؛ جاء قوله تعالى ‏ فى الآيات فى بيان 
مصير الذين آمنوا يكتب الله المنزلة على رسله وما دعوهم إليه وقرنوا ذلك بعمل الصالحات. 
وفى بيان ما يقال للذين كفروا بكتب الله وما:دعاهم إليه الرسل وهوقول يستدل منه على 
مصيرهم . 

فذكر تعالى أن الذين آمنوا | بالكتب والصحف المنزلة على الرسل الذين بعثوا إليهم وبما 
دعاهم إليه الرسل؛ وقرنوا ذلك بالعمل به فكان عملهم ضبالحاء يكون منه تعالى أن يدخلهم 
فى رحمته؛ ومعلوم أنه ما من أحد يدخل الجنة بعمله وإنما يدخلها برحمة الله فيكون القول 
فثبتا دخولهم الجنة. 

ثم يصف تعالى إدخالهم فى رحمته بأنه هوالفوزالمبين؛ بمعنى أنه الكسب الظاهر 
الواضح الذى لايستأهل كسب أن يدعى فوزا بالقياس به. 

كما ذكرأنه يقال للذينن كفرواتقريعا وتوبيخًا «ألم تكن أياتئ تتلى عليكم:فاستكبرتم 
وكنتم قوما مجرمين؟ وفيه نيان لواقع دعوتهم إلى الإيمان و إلى تلاوة:ايناتة تعالى المنزلة 
عليهم وفيها ما يبعث على الإيمان» كما أن فيه إثباتا بإجبرامهم فى حقه تعالى وتحقوق 
أنفسهم بكون إعراضهم عن آياته تعالى وكفرهم بها كان وليد استكبارهم فى أنفسهم على 
الإيمان باياته تعالى والتخلى عن عقائدهم الباطلة. 

فيكون القول'مثبتا عليهم أنهم إنما يعذبون بإجزامهم عدلامن :الله وحقًا. 

وذقرتعالى أيْضًا أنه مما يقال لهم أنة كان منهم إِذا ما قيّل لهم من رسلهم والمؤمتين إن 
وعد الله بالآخرة والحسابٍ حق, إن الساعة- وهى يوم القيافة؛ أوساعة الحساب ‏ حق 
لاشك فيه كانوا يبدون استغرابهم لما يسمعون :بقولهم إنهم لايعلمّون ماهى الساعة» 
ويضيفون قولهم (إن نظن إلاظناء بمعنى أنهم لايترددون فى قبول شىء ترددهم فى قبول 


زاوف 
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الحديث عن الساعة. ولايشكون فى شىء شكهم فى الساعة ويؤكدون هذا المعنى بقولهم 
الوما نحن بمستيقنين) ب بمعنى أنهم غيرمتيقنين من أمرها فى الحال وأنهم لن يتيقنوا منها فى 


وليه يعات ماعنا أوحَدَ ما وأ 
كرون حويِراْوه 1 7 
0ووط؟ ككرت ف ييا 


اي وي ير ين تان 


ع 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات - هوبيان لما يكون مع الكافرين فى الآخرة وما يقال لهم بمناسبة 
مواقعتهم العذاب؛ فيذكرتعالى أنه يظهر للكافرين قبائح أعمالهم بمعاينة العذاب عليهاء 
وأنه يحل بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به فى الحياة الدنيا حين ينذرون به. 
من ناصرين» فيه تعذيب نفوسهم بإخبارهم أنهم يتركون فى عذاب جهنم كأنهم بعد إلقائهم 
فيها ينسون فيتركون فيها لاايخرجون منهاء فيكون القول مفيد| معنى خلودهم فى العذاب. وفيه 
إعلام لهم بأن تركهم فى النارإنما كان جزاء على تناسيهم أونسيانهم يوم القيامة والحساب 
فى دنياهم وعدم العمل له فيكون جزاؤهم من جنس عملهم. ثم إنهم يخبرون بأنهم يعدمون 
ناصرا يخرجهم من العذاب أويخفف عليهم منه شيئا . 

كما يذكرتعالى أنه يبين لهم علة تعذيبهم ونسيانهم فى العذاب نبيان سبب ذلك» وهو 


ضرف 
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7 فى ا كانرا يستهزئون بآيات الله» وأنهم اغتروا بالحياة الدنيا فعملوا لها دون العمل 
لآخرتهم . 

ثم يخبرتعالى عن خلودهم فى الناربتصريحه أنهم لايخرجون منها . كما يخبرعن 
انقطاع الأمل فى أن يرضى تعالى عنهم بإثباته أنهم لايستعتبون . 


در رب َالتموتورَبَ ضرت علي هرا 
0 «آأآ و ل ك, صد 
از الَو توالارْض وهوالور زا يرن 


التفسسير: 

لما كانت السورة قد تضمنت ذكرأياته تعالى فى الخلق التى هى من قبيل النعم التى 
أنعم بها على الإنسان» كما تضمنت محاسبته الكافرين بعدله ومحاسبته المؤمنين برحمته» 
وكان ذلك+«جميعه هومما يوجب حمله تعالى وشكره؛ جاء قوله تعالى «فلله الحمدا؛ ثم 
وصف تعالى ذاته بأنه رب السماوات والأرض رب العالمين؛ لبيان أنه إنما أنعم على جميع 
خلقه بالنعم التى توافق جنس كل منهم فى السماوات وفى الأرض وفيما بينهماء بحكم كونه 
الرب المتولى أمور عباده . 

ثم أثبت تعالى أنه وحده الذى له الكبرياء فئ السماوات والأرض؛ ليثبت أن استكبار 
الكافرين على أياته هوظلم لأنفسهم من بعد ظلمهم ربهم صاحب الكبرياء وحده. 

كما أثبت أنه وحده العزيزالذى لايقهن والغالب على أمرهء ليبين أن تعذيبه 
المستكبرين كان بموجب عزته وأثبت أنه الحكم الذى لم يخلق السماوات والأرض وما 
بينهما لهوا ولعباء وإنما لحكمة, وأن هذه الحكمة هى التى أوجبت تنعيم المؤمنين وعذاب 
الكافرين 


ضة 
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افتتحت السورة بقوله تعالى «حم؟ آية» وقوله تعالى «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم» (آية) والول هوعين ما افنتحت به سورة الجائية؛ وتفسيره هوذات ما سبق بيانه؛ 
نجتزىء منه أنه تعالى يث يثبت أن القرآن العظيم منزل منه تعالى. وأنه تعالى بعزته يعزدينه 
وكتابه وأنه بحكمته كان كلامه فى القرآن العظيم هوالحكمة البالغة فى كل ما تضمنه . 


د 2ه 


ع 


َال صاب ]فكوا ساسكا 
أ روأ مغر 23 مَعصون © 


التفسسسير: 
ينفى تعالى ‏ فى الآية ‏ أن يكون شىء ما قد تلبس خلقه تعالى السماوات والأرض: وما 


لويف 
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بينهماء وما هوكائن. من المخلبوقات. فى السماوات والأرض وفيما هوبينهما غيرالحق. 
والمعنى أنه الحق وحده الذى شمل جميع -“تلقه فى الكون. ثم بين نعالى أن دوام السماوات 
م وما بينهما هوإلى أجل مسمى عنده تعالي» هويوم القيامة , 


ثم إنهبلمأ كان ؛ الحق مستوجبأ وجود العذل؛ وكان العدل :وجب | 9 بة المجسن ومعاقبة 
1 بع ققد جاء.قوله تعالى الأ الذين كفروا عما أنذروأ معرضون» فأئبتٍ أن الكافرين قد 
تحترا النتاب وام عل إقراف هذا دروا ية دق عرف الكافر يخ بوم اليافة وهنا رن 


العدل» وأثبت أنهم أنذروا قبل أن يعذبواء وهذا من العدل أيض . 


00 و مم 2ز: 
5 0 لو ل 


7 


ات ص 7 5 0 ا 

م 1 سمه لنا ف )ا وو 0 2ه 0 ١‏ 

0 . ص 2010 
5م د 7 ير و 

0 20 2 0 


٠» »‏ 2 22 و 


أولا : الأسماء: 


الأتارة : ف قولنه تعالى "أوأثارة من علم» هى البقية» تبقئ من الشيء بعد فنائه» 
فتدل على سبق وجوده. وقيل إن المراد بها فى معنى الآية هوالخطه قيل إن التبى من 
الأنبياء السابقينن كان يخطه. قمن وافقبه خخطه كان الدليل معه. وقيل إنه كان يبخط على 
الارض - عدة 0 8 تمنجى 6 دجو معين» م خخطان كان ذلك علامة سحت 


خرف 
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وإذا بقى خط واحد كان ذلك علامة فشل. والذى نراه والله أعلم ‏ عدم صحة ما قيل فى 
شأن «الخط) . 


ثانيا: التفسسير: 

يخاطب تعالى رسوله يَكِةِ فى شأن المشركين ليثبت لهم بطلان عقيدة الشرك؛ يأمره تعالى 
أن يخاطبهم فى شأن معبوذاتهم الثى يرونها والتى يعبدونها من دون الله تعالى وأن:يظطلب 
منهم أن يطلعوه على شىء من الأرض يدعون أنها خلقته أوخلقت مابه من كائنات. ثم إنه 
لما كان معلوما أن المشركين لن يطلعده يكل على بقعة من الأرض يذعون أن آلهتهم خلقتهاء 
فإنه يك يسألهم عما إذا كانت آلهتهم قد شاركت الله تعالى فى خلق السماوات ؛ ؤيطلب 

منهم أن تكون إجابتهم إذا كانت بالإيجاب ‏ مدعمة بدليل كتابى متمثل فى قول له تعالى 

فى كتساب أنزل على رسول أونبى قبل القرآن العظيم «من قبل هذ" أوبقية من علم انتقل 
إليهم من علوم الأولين» وذلك إثباتا لصدقهم., ثم إنه لما كان مستحيلا على المشركين أن 
يأتوا بدليل من هذين. فإنه يكون يك قل أقام الحجة عليهم وأثبت بطلان عقيدتهم . 

وبعد هذا يثبت تعالى أن المشركين بعبادته هم أضل خلقه. قالاستفهام فى قوله تعالى 
«فقمن أضل ممن يدعومن دوق الله فوإنكارلوجود من يساوى المشرك بالله فى الضلال. 
اختلط ضلاله بالجهل إذ توجه بالعبادة والدعاء إلى من لايستجيب له إلى يوم القيامة..وليس 
معنى هذا أنه تكون الاستجابة يوم القيامة. 


إذ المراد بيانه هوأنه لايستجاب للداعى ولايستفيد بعبادة» إذا بقى يدع وإلى يوم القيامة 

ويعبد ما أشرك به من المعبودات. وذلك لأن معبودات المشركين غافلة عن فعل المشركين» 

فإن كانت المعبودات جمادات فهى مجردة من العلم والإحساس» وإن كانت من الملائكة 

والأنبياء» فهؤلاء وهؤلاء عن فعل المشركين مشغولون» فضلا عن صيانة الله تعالى أسبماعهم 
من دعاء المشركين . 

يثبت تعالى أنه يوم يحشرالناس إليه فنى الآخرة للحساب تكون معبوداتهم أعداء لهم؛ 

إذ 28 المعبردات من عابديها و تشبت تبت عليه أنهم إنما كانوا عبيد أهوائهم: كما يثبت يثبت تعالى 


للك 
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1111111 ان ةر 00 
يعبدون شيئاء يساوون بيتهم وبين العدم 35 


يي 7 1 


د ور 0 ودعه -_-ه 
و مبين ينث ون ل فيه 
5 و 


00 0 - 
0 0 عاد : يصوت نودعي يَأسي 
قر صل 


قوله تعالى ‏ فى الآيتين فى بيان إمعان الكافرين والمككذبين بالدين قى الضلال 
وأقوالهم التى يطعنون بها فى الدين وفى رنسول الله يكِ. فيذكرتعالى أنه إذا ما تليت على 
المصرين على الكفرآيات القرآن العظيم؛ نسبها إليه تعالى» بينات بمعنى أنها واضحة فى 
التدليل على صدقها وعلى صدق من أنزلت إليه يكون من الكافرين أنهم يقولون للحق الذى؛ 
جاءتهم به آيات الله المتلوة عليهم بمجرد مجيئه إياهم. والمعنى هو: لدى تلاوة الآيات 
عليهم ‏ «هذا سحرمبين) ب بمعنى أنهم يشيرون إلى القرآن العظيم ويخبرون عنه.أنه سحر 
عبن 


ثم يذكرتعالى قولالهم أشد شناعة من سابقه هوقولهم إن رسول الله يكل افتراه على ربه؛ 
بمعنى أنه أتى به من عنده ثم نسبه إلى الله تعالى كذبا على الله وافتراء. فجاءت (أم) فى قوله 
تعالى (أم يقولون افتراه» للإنكاروالتوبيخ مع التعجيب. وفى شأن قولهم هذا فإنه تعالى يأمر 
رسوله وك أن يقول لهم إنه لوكان ما يدعون من افترائه القرآن على الله فإن عقابه على هذا 
يكون من الثهبما يستحق؛ وفى هذه الحال فإنهم لايملكون له من الله شيئاء بمعنى أنهم لن 
يدفعوا عنه شيئا من عذاب الله. 


سورة ة. الأجقاف 4 ٠١‏ التفسير النفيس. 


0 القول ردا الزعمهم الباطل: يكمله قوله ككل لهم أن ن الله ا اه 
من القدح فى القرآن العظيم بوصفه بأنه سحرمرة؛ ووصفه بأنه كلام مفترى على الله كذيا مرة 
أخرى. فيكون قوله كَكُِ إثباتا لكذب طعنهم فى القرآن وبيانا لعلمه تعالى بكذبهم. ثم إنه 
كل يعلنهم بأن الذى يشهد بصدقه فيما أبلغ به هو الله جعله شهيدا بينه وبينهم» وصفنه بأنه 
الغفوز الرحيم ليفتح أمامهم باب البوبة عن الكفر والدخول فى الإيمان فتغفرلهم ذنوبهم 
ويدخلون فى رحمته تغالى : 


ماكر عون سل 
278 صل 2 
أيعمَإفعوا بك تيا ميج 7 


1 2 ع 3 0 ور ع سر 
دكن : ندال كس 
520 ميس ار 20107 ير ليث 


أولا: الأسماء والأعلام : 

١-البدع:‏ فى قوله بَعِالى ما كنت يدعا من الرسل) هوالمبتدع شيئاء وهوالأول. 

- شاهد من بنى إستزائيل : قيل هو عبد الله بن سلامء اذى شنهد أن رسول الله وَل 
مذكورر فى التوراة فآمن له وأسلم. 


ثانيا : التفسنسير: 

يأمرتعالى رسوله ف أن يقول للكافرين الذين قالوا فى القرآن العظيم وفيه َه أنه لم 
أت ببدعة ولم يحدث جديدا إذ دعا إلى توحيد الله فهذا أمرجميع الرسل الذين بعثهم الله 
لهداية العباد دعوأ إلى توحيذ الله وعدم الْشرك به. ثم إنه لما كان الكافرون يطلبون منه يكلِِ أن 
يأتى بمعجزات طلبوها وأن يخبرهم بالغيب ليثبت لهم نبوته: فإنه تعالى أمره أن يفول لهم إنه 
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1ك وأعر لق يقيد أن عتم العل يتا بن يكن كو لني 
ا 


لوت واي د اما سس و 
بأحوال الدنياء بما فيها من إيذاء الكافرين إياه يك وكيفية موته.-كما أمره تعالى أن يقول لهم 
إنه - فى شأن الرسالة والدعوة ‏ لايعمل شيئا إلامتبعا وحى ربه؛ بمعنى أن كل .ما يعبمل وما 
يقول به هومن ن أمزلله الذى يوحى به إليهي وأن يعلمهم أنه يكل ليس إلانذيرمبيين بمعنى أنه 
ينذرالذين يصرون على الكفربعْذاتٍ من الله؛ وأنه يوضح وينين بالأدلة أنه رسول:من رب 
العالمين» وأن ما ينذربه هب والخق من ربه . 

ومن صور إنذاره كي بالقرآن أنه يقول للكافرين «أرأيتم إن كان من عند الله وكفيرتم بها 
والمعنى هو: «أرأيتم ما يكون عليه جزاؤكم إذا ما كان القزآن:العظيم من عند الله تعالى حَقاء 
وكان منكم الكفر به). 

. فيكون القبول للترهيب من الاستمرارعلى الكفر بالقرآن. ثم.يتبغ يكلو هذا القول بقوله 
«وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم» يقيم.به الدليل على صحة كون, 
القرآن العظيم من عند اللهء مستدلاعلى هذا بما كان مبن شاهدٍ من ب بنى إسرائيل شبهدٍ بالحق 
وهوأن بعثه كل بالقرآن مبشر به فى التورة. فكان من أن آمين وأسلم قيل إنه عبد الله بن 
سَلَام ب ثم كان من الكافرين استكبارهم على الحق وبقاؤهم على الكفر. ونرى -والله أعلم- 
أن الشهادة على مثله تشيرإلى ما جاء فى التوراة على ما سبق بيانه وتفصيله من أن الله أمر 
موسى عليه السلام أن يخبرينى إسرائيل أنه يبعث من إخوتهم - وهم أبناء إسماعيل - نيه 
مثل موسى عليه السلام؛ طلب منهم إذا ما جاء أن يؤمنوا له. وقد تحققت المماثلة بين فوسى 
عليه السلام ورسول الله يل فى وجوه كثيرة منها أن كلا منهما كان أبوه وأمه ينتميان إلى أصل 
واحد وجد أعلى واحد وأن كلا منهما كان يعمل برغى الأغنام؛ وكان رجل حرب مع كونه 
رسولانبياء وكان صاحب كتاب كامل تضمن العقيدة والشريعة أوالأحكام . 


ودف 


سورة ة الأحقاف لتقل التصر ين 


وقوله :تعالى (إن الله لايهدى لى القوم ل يتصورفيه ار قول الله ا ويتصور 
فيه أن يكون من قول رسول الله يله للكافرين» مقاده أن الذين يصرون على الكفراستكبارا 
على الحق الظالمين أنفسهم بذلك لايهديهم الله إلى الإيمان ليلقوا جزاء إصرارهم على 
الكفر. 


وَمَلأمَكَر نوكن دوذ 
سويد شي ككشي هود موس 
مَامَاويةوعَداسجك 2 ,صَرْلَ َع درن 


0 ودر 
ا ولشريل يوه 2 
التفسسير: 
قوله تعالى فى الآيتين تضمن قول المصرين على الكفرفى“نبري ركفرهم؛ كما تضمن 
بيان دليل على كون القرآن منزلا من الله. 
فيذكرتعالى أن الكافرين قالوا للمؤمنين إنه لوكان الإسلام الذى دعا إليه محمد يك خيرا 
- بمعنى أنه حق ما كان السايقون إلى الإيمان به هم الضعفاء والفقراء مث عل عمان وصهيب»» 
وبلال- وذلك لاعتقادهم أن المكرمين بالمال والجاه فى الدنيا هم المكرمون عنده تعالى فى 


الآخرة. 


ثم يقول تعالى ما مفاده أنه لما كان من أمرالكافرين أنهم لم يهتدوا بالقرآن العظيم إلى 
الحق الموصل إلى رضاء الله وجنته. فإنهم سيحاولون تبري عدم إيمانهم به بقولهم فيه إنه هو 
الأكاذيب القديمة التى تداولها الأقدمون , فيكون قولهم مشابها قولهم فى القرآن إنه أساطير 
الأولين . 


المجلد الخاضن سورة الأحخقاف 201 ؟١‏ 


ما 


وفى بيان أحقية القرآن العظيم أن يدعى الهدى ذكرتعالى أنه كان قبله كتاب موسى عليه 
السلام ‏ التتوراة- كان إماما يقندى به فى شأن العقيدة والشريعة لأن منزله هوالله. فكانت 
العقيدة فيه هى توحيد الله. وكانت الأحكام هى شريعة الخالق العالم بأخوال من يشرع لهم؛ 
ثم إنه كان رحمة: لأنه تعالى رحم من آمن به وعمل به ورحم الناس بتطبيق شريعته من ظلم 

ثم كان منه تعالى أن أشارإلى القرآن العظيم وأخبرعنه أنه مصدق: والمعنى أنه يقيد 
معبى أن الكتاب الكاءلل هوما تضمن العقيدة والشريعة . 

ولهذا كان تضمنه العقيدة والشريعة شهادة للتوراة أنها كانت كتابا كاملاء ثم إنه بشهادته 
للتوراة يكون قد صدق بها كتابا منزلامن الله وأنه بنزوله على نبى من أبناء إسماعيل عليه 
السلام يماثل وصفه ما جاء بشأنه فى التوراة؛ يكون قد أثبت صدق التوراة فيما بشبرت .به 
علة . 

ثم بين تعالى حال القرآن المصدق بالتوراة فبين أنه لسان عربى؛ وانمعنى أنه نزل بلغة 
'العربء أو بأسان عربى. 

كما بين علة ذلك وهى أن ينذريكةِ به الذين ظلموا أنفسهم بالكفر. و!.كون بشرى للذين 
يؤمنون به فييهسنون إلى أنفسهم بإيمانهم . 

:وذرى - والله أعلم أنه فى الاستدلال بالتؤراة وتصديق النران لها على ضصحة القرآنُ كتايا 
من الله تدليل لليهود على صحة القرآن العظيم؛ وقد يكون ذلك لدفعهم أوخثهم على الإيمان 
بالقرآن ولرسول الله وَكِ. 

وقد يكون لأن كفارقريش كانوا يرجعون إلى اليهود ويسألونهم هل يجدون شيئا فى كتابهم 
عن رسول الله وككِ. 

كما نرى أن إنزال القرآن باللسان العربى إنما كان ليؤمن به العرب فى مبتدأ الأر؛ ثم إنه 
لما كان الناس يأتون من جميع أنحاء العالم للحج . فيختلطون بأهل مكة ويتعاملون فعهم: 


11 
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فإن السؤمنين بالقرآن من أهل مكة لغرب يكون فى مقدورهم ]بلاغ من 25 من 
الحجيج نه فينقل هؤلاء ما عرفرة :عن القرآن إلى أقوامهم» قنكون- الإنذاربة والتبشيرغ اما 


0 6 ور هي 
إتَازكَل ألا معألا 
2 3 ورد 


كس : 


لا و 00 7 ا رك 
10 وت أؤلتبك ضعب اناري فا 
سار 7 0 آذ هس سه جر 


الجتة 5000 : 14 

بعد أن بين تعالى أن القرآن العظيم هوما ينذربه الذين ظلموا وأنه بشرى للمحسنين 
بينن تعالى أن اللمحستين هنم الذين وحذوا الله واستقاموا فى الدين فعملوا بأوامره 
ونواهيه. 

ثم أثبت تعالئ أن هؤلاء لاخوف عليهم.من عذاب الله ولامها يكرهون وأنهم لايحزنون؛ 
وقذ يكون هذا هو البشرى لهم بأن لهم الجنة التى:لايخاف أهلها شيئًا ولايصيبهم فيها حزن. 
ثم يخبرتعالى أن هذا الذى يكون لهم هوجزاء أعمالهم فى الدنيا التنى تمثلت فى الإيمان 
بالله ؤتوحيده والعمل بأوامرالدين ونواهيه والاستقامة علية.. 

ويتأكد أن ما أخبربه تعالى عن مصيرالمؤمنين هوالبشرى التى حملها إليهم القرآن 
العظيم بإشارته تعالى شأنه إليهم والإخبارعنهم بأنهم أصجاب الجنة الذين يخلدون فيها 
أمنين المكاره والأحزان. 

ويؤكد تعبالى أن خلودهم فى الجنة هو جزاؤهم .على ما”كانوا يعملون فى دنياهم من بعد 
الإيمان بالاستقامة على الدين وإحسان العمل.. 


المجلد الخامس مون االأحقياف 17419 


ا سنا 
2 34 سق ثر راس او سه 0 5 يك 
02 تمن وها مهف 4 


_-ه 
دنه 


عقرب كم عسل 2 
نكال صمت عل وعل والد أن ديري 


د لدو 


0 2 .1 م ان 
ركوو ين فار جل 


5 مس 
اي 


2 صم 


0 راعج وأ وزع انهم وم بعد 


و- 


ل لد 70 وْعَدَوكَق 


التفسسيز: 

الذى يبدولنا- والله أعلم ‏ أن قوله تعالى ‏ فى الآيتين مرتبط بما سبق بيانه من أن القرآن 
العظيم بشرى للمحسنين. إذ يبين أن أعلى مراتب الإحسان إلى الغيرهى الإحسان إلى 
الوالدين؛ ولهذا ذكرتعالى أنه أوصى الإنسان عموما بأن يُحسن إلى والديه. 

ثم ذكرتعالى بعض ما تعانيه الأم فى الإنجاب والتربية؛ فذكرتعالى أنها تحمل وليدها 
كرها وتضعه كرهاء والمعنى أنه يشق عليها حمله حين يثقل فى بطنها كما يشق عليها وضعه 

ثم ذكرتعالى أن مدة الغ والولادة والإرضاع على نحوكامل تبلغ ثلاثين شهرا إلى وقت 

الفصال وهو الفطام. ولما كانتت أقل مذلة للحمل هى سته ة أشهرفإن مدة الإرضاع المثلى 
تكون أربعة وعشرين شهرا . 


لا 
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ثم يذكرتعالى أن المحسن هوالذى يكون منه إذا ما عاش إلى أن بلغ أشده وهواكتمال 
عقله وبناء سمه ثم بلغ من العم رأربعين سنة-وهى السن التى يفترض فيها التتخلص من 
نزق مرحلة الشباب يكون منه الالتتجاء إلى الله تعالى طنالبا منه أن يحبب إليه القيام بأداء 
واجب الشكرلله على ما أنعم به عليه من الإيمان بالله والعمل بالصالحات. وما أنعم به على 
والديه من ذلك؛ وما أنعم به عليه وعليهما من غيره ‏ وقيل إن النص نزل في أبى بكررضى الله 
عنه لأنه كان الوحيد بين المهاجرين الذى أسلم وأسلم والداه._كما يكون منه سؤال الله 
تعالى عن هدايته إلى عمل الأعمال الصالحة التى يرضى عنها ربه؛ وأن يضلح له فى ذريته 
بأن يجعلّالإيمان راسخا فيهم مستمرا توافقه أعمالهم الصالحة: يعلن توبته عن ارتكاب ما 
يغضب ربه مفرا بأنه من المسلمين الذين أخلصوالله دينهم . 

ثم إنه تعالى يشيزإلى الذين يكون منهم ما ذكرويخبرعنهم أنهم الذين يتقبل الله أحسن 
أعمالهم فيثيبهم عليهاء وأنهم الذين لايحاسبهم بما يكون منهم من سيئات؛ قد يكون 
هذا لتوبتهم وقد يكون كرما منه تعالى وفضلا. كما يخبرتعالى عنهم أنهم يكونون فى 
عداد أصحاب الجنة؛ وأن هذا هو الوعد الحق الذى وعدهم الله به فى القرآن وعلى لسان 
رسوله يلل ووعد به المؤمنين فى كتبه وصحفه وعلى ألسنة رسله من قبل . 


قوله تعالىفىْ الآيفين - قوفى المي غاية الإساءة يِينَ من القول أنه الكافرالذى 
أنكرالبعث وله والدان مؤمنان. يدعوانه للإيمان ويشذرانه عذابالآخرة فقول لهما (أف 
لكما» والمعنى أنه يصدرمنه ما يفيد تضجره من فعلهماء ثم يعلنهما بكفره بالبعث فيستهزئ 
بقولهما فيه منكرا إياء بقوله «أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى؛ والاستفهام فى 
قوله هو لإتكارما توعداه به من البعث؛ فه وينكر أنه يبعث من الحوت؛ ويستدل على هذا بأن 
أحدا ممن مات قبله لم يشاهن ا م ثامن الفوث. كما يذكزتعالى أن والديه يستغيتان الله 
منه متهددينه بالويل والثبؤرحاثين إياه على الإيمان بالله وبالبعث والحساب: (ويلِك امن», 
مؤكدين له أن ما وعد به تعالن من البعث هوحق لاريب فيه» فيكون منه تكذيبهما وقوله لهما 
إن قولهما فى البعث هو أباطيل الأقدمين التى خلفوها وراءهم مسطورة فى الكتب . 

ثم إنه تعالى يشير إلى المسيئين الذين يكون ما ذكرهوحالهم ويخبرعنهم أنهم الذين 
حق عليهم القول من قبل وهوقوله تعالى لإبليس «لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين» فيكونون من هؤلاء وهم أمم من الجن والإنْس اتبعوا الشيطان فخسروا إيمانهم 
الفطرى وخسروا صالح أعمالهم لاتقبل.منهم فى الآخرة فحق عليهم العذاب فكانوا من 
الخاسرين. 


ثرت ون - ف 3 سا صر 2م 

01 2 1ل م قرو 2 1د سيو تأاوب 
و 1 ديجم . 6 أو يهم ايوم لظلونَى 
بعد أن بين تعالى أن الناض يكونون فريقين: محسسنين ومسيئين؛ جاء قوله تعالى ليثبت أن 


لكل فريق من الفريين جزاء عمله فتختلف درجات الجزاء بين إحسان وإساءة. 
ويتصورأن يكون القول مفيدا اختلاف درجات المحسنين فى الجنة تبعا لقدرأعمالهم 


ذف 
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أن ذلك يكون أثرا لتوفية الجزاء بما يناسب الأعمال ذونما ظلم لأحده فلا ينقص من ثواب 


الف 


ره ش 2 ع 0 


٠ 


يدعس ىّ . لذ 
رود 2 


زعب ليك في حاو الي وده مو 517 
عاب طون ا تكيروة لاض و 2 


2 و 


فسَفوكَ 5 


التفتستسيره: 
يخبرتعالى ‏ فى الآية- عما يكون للكافرين يوم القيامة : فيذكرأنهم يعرضون على الناره 
والمعنى أنهم يعذبون بها أوإنها تعرض عليهم؛ وأنه يقال لهم (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها» بمعنى أنهم بكفرهم قد أذهبوا أثرما عملوا من أعمال طيبة إذ أنهم لا 
يثابون بها فى الآخرة لنيلهم ثوابها فى الدنياء وأنهم استمتعوا بها فى دنياهم, لأن الكافرلا 
يستهدف من غمله الصالح رضماء ربه ولايبتغمئ وجهه؛ وإنما يستهدف به أن يقول الناس فيه 
حسنا يكون له فخارا يدعم استكباره على الناس» ويشبع غروره؛ ولذلك يكون قوله تعالى لهم 
«فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغي رالحق وبما كنتم تفسقون) 
يبين لهم أن عذابهم هوالعذاب المهين؛ ليكون فى مقابل استكبارهم فى الأرض بغي ر الحق» 
ويبين أنه كما كان جزاء على علوهم على الناس واستكبارهم على الحقء فإنه أيض! جزاء 
على خروجهم على طاعة الله وهوفسق مبين . 
1 ا 


46 


للق 


ثم بين تعالى أنه قد خلت النذرمن بين يديه ومن خلفه. ويقبل المعنى أن يكون أنه جاء 


الكائنة بالأحقاف. 


ون القضة يئر ل تعالى إن هوذا أنذرقومه بعذاب الله إن لم يؤمنوا لهء وذلك فى مساكنهم 


ع 


تعالى أمزه أن يذكرها لكفار قومه ليعتبروا بها. 


أمرتعالى رسوله يِل أن يتذكرقصة 


هود 


ا 


السلام ليهون عليه تكذيب قومه له أوأنه 


ثانيا : التة 


وقيل بالشام » وقيل بحضرموت . 


الأحقاف : جمع: مفرده «حقف») وهوتكوين رقلى لايبلغ درجة الجبل. 
والمراد بها_فى معنى القول_هوديارعاد. قيل إنها كانت بمنطقة |ل* 


4 


قرب عدن 


باللسيا: 


١‏ - أخوعاد: فى قوله تعالى «واذكرأخا عاد) هونبى الله هود عليه السلام» قيل إن 
اسمه هوفود بن غبد الله بن رباح؛ والمعنئ أنه كان يشسب إلئ قبيلة عاد فهو أخوهم 


أولا : الأسماء والأعلام : 


المجلدد الخافس 
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على فترة من الرسل بمعنى أنه لم يكن قبله رسن مبعوثون من قترة زمنيبة قرنية, كما 
أنه لم يبعث بعده رسل خلال قترة زمنية قصبيرة: أوأننه لم يرسل إلى قومه ريسل قبله ولا 
بعيلة : 

ويقيل أن يكون أن الرسل مضت قبله ومضت بعدة» أى أنه كان قبله رسل» كما كان بعده 

ومضمون دعوته التى تُمئل الانذاريييان معاقبة الل على عدم قبولها والعمل بها نهى توحيد 
الله تعالئ 9ألاتعبدوا إلاالله» إذ نهى عليه المسلام عن عادة غيرالله. .. 

أعقبها ببيان حرصه عليهم وخوفة أن يصيبهم يكفرهم دعوته عذاب يوم القيامة. وصفه 
بأنه يوم عظيم 5 

ثم يذكرنعالى أن قرمه رفضوا دعوته. فقالوا له «أجنسا لتأفكنا عن الهتباءجباء 
الامتفهام لتوبيخه على دعوته إياهم إلى التوحيد . وصفوها بانها دعوة : لصرفهم عن عبادة 
آلهتهم. 

ثم أظهروا استجفافهم بما أنذرهم به وتكذييهم له بتحديه أن يأتيهم بإلعذاب الذى 
توعدهم به ليثبت لهم صدقه. 

ويذكرتعالى أن هودا عليه السلام قال لهم إن الذى يعلم متى يكون حلول عذابه تعالي 
بهم هوالله. فهولايعلم عنه شيثاء إذ أنه عليه السلام لايفعل شيئا سوى إبلاغهم ما أرسل به 
من ربه. 

يتبع قوله هذا بإبلاغهم رأيه فيهم وهوأنهم قوم يجهلون أين تكون مصلحتهم؛ وذلك 
فإنهم لايؤمنون؛ ويجهلون حدود قدرة الرسل؛ ولهذا يطلبون منهم ما ليس لهم ولافى 
مقدو رهم . 


فا 


المجلسدالخامش. سوزة الأحقافة 521176 


وهر 1 
مله 1 أعلداءا ره كا ريه 
فاط ره هربك 1 جره 


وت صر م 


10 كروما لين هذفن 
دتَكتون رويس كن ورا فده فمَآأمقَ 


ع سوا 
رت وو نوف و رسآ أ 


27 ساهو لآم أ 
عه م تعهمزوا ضار هدو يد لي تهون تى و إذدكاوا 


10 راك َه ص م م 0 8 2 2 

دوتركاتا لد حا قن هحرم كانوابى ! ْ زو © 
أولا: الأسماء 0 

الغارض :فى قوله تعالى «فلما رأؤه عارضاء هوالسحاب الذى يعرضن:فى أفق الشَماء . 
ثانيا : التفسنسير : 

المستفاد من القول هو أن العذاب الذى توعدهم به هود عليه السلام قد أنى القوم 
فالضميرالمتضل فتى (رأوه؟ يعود إلى (ما» فئ (بما تعدناة أى العذاب. ومغنى القول هو نوأن 
القوم لما رأوا العذاب سحابا عارضا فى أفق السماء متجها ناحية أوديتهم؛ أشاروا إليه وأخيروا. 
عنه أنه سحباب ممطرلهم «هذا عارض ممطرناة. ثم يذكرتعالى أنه قيل لهم ويتصورآن 
القائل هوهود عليه السلام ابل هوما استعجاتم به» بمعنى: بل هوالعذاب الذى 
استعجلتم نزوله بكم. ثم جاء بيانه بأنه ريح فيها عذاب أليم؛ يكون من شأنها أنها تهلك كل 
شىء من الأنفس والأموال على النحوالذى أمرهايه ربها.. 


بون 
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.وقوله تعالى ادا لايرى إلامساكنهم؛ مفاده أن الريح دهمتهم ناملكيت هلاك 
إبادة فأصبح الرائى لايرى إلا مساكنهم خالية من ساكنيها. أتبعه تعالى بقوله «كذلك نجزى 
القوم المخرمين) بمعنى أنه علئ هذا النحويجازى تعالى مكذبئ رسلة فيكون القول تهديدا 
لمكذبى رسوله يكل بالعذاب إذاما أصروا على الكفرتكذيا له يك . 

ثم كان منه تعالى التوجة بالخطاب إلى كفارمكة فقتال لهم #ولقد مكنلهم فيما إن 
مكناكم فية) وتيقبل المعنى أن يككون «ولقيد مكنافيم مثل ما مكناكم فيه من أسباب القوة) 
ويقبل أن يكون «ولقد مكناهم ما إن كنا قد مكناكم فيه لكان بغيكم أعظم» فيكون المعنى أنه 
تعالى نكن قو حا بالق بأكثرسها مكنأهل مك فيه 

ثم ذكرتالى أنه أنغم عل يهم بالسمبغ والأبصاروالأقئدة فلم تقدهم شيئاء فهم لم 
يستعيلو!يسمعهم في سماع آات لله المترة عليهم ودعوة نبيهم؛ ولم يستعملوا أبصارهم فى 
النظر إلى آيات الله فى خخلقه والاعتنناربهاء ولم يفتحوا قلؤّبهم للإيسان. ولذلك فإنهنم لم 
يفيدوا من هذه النعم ما ينفعهم, وبيان ذلك أن ظرف عدم الإغناء هو جحدهم بآيات الله 
ينكرونها ولايؤمنون بها. فكان عاقبة أمرهم أن أحاط بهم العذاب الذى كانوا يستعجلون نزوله 
بهم استهزاء به وبمن توعدهم به. 


وَعَدكسكَناما > 0 يَدَكمَرَتيتِ حلمم 
يحون ث رامد دوين د ونوا ل 
علب و 4 ينردن 


يواصل تعالى ‏ فى الآيتين- مخاطبته أهل مكة فيقول :لهم إنه تعالى أهلك ما جولهم من 
قرى المكذبين رسلهم مثل (الجتقرا التى سكنتها ثمود ومثل قرى قوم صالح؛ ويخبرهم أنه 


5 
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ال سوة ١‏ ة الأحقات 9١أع:‏ : 


كررآياته فى إهلاك لكيه لعل ا الناس ترجع عن تكذيب ا وعن العصيان إلى 
الإيمان والطاعة.. 

ثم إنه تعالى يبين لهم أن الأضنام النى عبدوها من ذونه تغالى لن تنفعهم ببيّانه لهم أن 
آلهة المهلكين التى عبدوها من دونه تعالى أواتخذوها لتقربهم إلى الله زلفى لم تنصرهم من 
دونه ولم تمنع عنهم عذابه. فمعنى قوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من .دون الله قربانا 
آلهة» هوافهلا منعهم من الهلاك ما اتخذوا من دون الله آلهة تقربههم إليه تعالى». فيكرن 
القول مشيرا إلى أن معبودات مشركى مكة لن تمنعهم من عذاب الله الذى يشاءه بهم. ثم 
يخبرتعالى أن معبودات المهلكين قد ضلت عن عباديهاء أى غابوا عنهم وضاعوا. ثم يبين 
أن ضلال معبوداتهم ليس سوى أثرانصرافهم.عن الحق إلى الباطل».وجزاء افترائهم على الله 
الكلب.. 


هه 1 600 
27 ضرفا مو : : هه 
لدم و ا 7 يعون الْفَدَءَانَ 7 و 1 أو . 


ااه 27 لباه اوليك فيه 
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الخطاب ‏ فى الآية ‏ إلى رسول الهو والمراد من الخطاب هوحث أهل مكة على 
الإيمان بالقرآن العظيم ولرسول الله يي ببيان أن من الجن الذين هم..جنس غير جسن الإنسان 
من آمن بالقرآن الفظيم حين استمع إليه منصتا . 

فيذكرتغالى لرسوله أنه وجه إليه نفرا من الجن بمعنى غصبة أورهظ يستمعون القرآن. 
وقيل فى هذا إنه لما مُنعت الجن من الاستماع إلى خخبرالسمَاء أرسلت الجموع غنهم تضرّب 
فى أنحاء الأرض المعرفة سبب الحيلولة بينهم وبين خب رالسماء فانصرف رقظ منهم إلى 
تهامة, وكان رسول الله بَكِِ يصلى بأصحابه الفجربجهة «نخلة» فى طريق غكاظ فاستمع | إليه 
هذا الرهط من الجن يقرأ.القسرآن فى صلاته فقالوا: «هذا وله الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء». ويذكرتغالى أن هؤلاة التفزمن انج لما حضروا القرآن عند تلاوته. أؤلما حضروا 
رسول الله يك يتلو القرآن, قال ل بعضهم لبعض؟ أنصتواء :فكان منهم الجا م استحضار 
الذهن: ثم إنه لما فرغ وق من تلاوتنه توج هذا التفرمن النجن إلى قومهم'مننوين إنذارهم 
لدى وصولهم إليهم. 
ثم ثم يذكرتعالي أنه لدى وصول أفراد هذا الرهط سن م الجن إلى 3 قومهمٍ قالوا لهم : بعد أن 
نادوهم قائلين: (يا قومنا» -إنهم سمّعوا كتابا أنزل مر بعذ كتاب موسىء ذكروا كتاب موؤسى 
.لأنه عقيدة وشريعة وليس الإنجيل كذلك إذ لم بتضمن سوى تصحيح العقيدة» ولأن التوراة 
هى الكتاب المشترك بين اليهود والنصارى. ووصفوه ؛بأنه لمابين يديه» بمعنى أنه يصدق 
بالتوراة كتبابا منزلا من. الله راقم بزل كما ذكر بالتؤراة أنه ينل على : نبى من أبناء إسماغيل» 
فكان نزوله تصديقا لمنا أخبرت به التوراة. كما وصوفه أنه يهدى إلى الحق وهوعقيدة التوحيد 
وإلى طريق مستفيم هوالإسلام الموصل إلى رضاء الله وجنته .. 

كما يذكر تعالى أن هؤلاء النفزمن الجن نادوا قومهم وطلبوا منهم أن ييجيبوا داعى الله؛ أى 
الداعى إلى لله يتصورأن يكون هو القْرآن العظيم» ويتصورأن يكن غورسول الله يقد وطلبوا 
منهم أن يؤمنوا بالقرآن أولرسول الله: وبينوا لهم أنه يكون لهم بإيمانهم مغفرة شىء من 


الم 


ذنويهم وهى الذنوب المتعلقة بالخطأ فى حقوق الله دون حقسوق العباد_كمايكرن لهم 
الإجارة من عذاب أليم؛ والقول يفيد أن الجن مكلفون . 

كذلك فإنه تعالى بين أن هؤلاء التفرمن الجن ق دأنذروا قومهم بالعذاب لايملكون منه 
خلاصا ولاهروباء إذا هم لم يؤمنوا لداعئ الله. إذ قالوا.لهم إن من لايستجيب لدعوة الداعى 
إلى الله وهو القرآن العظيم أورسول الله يك فإنه سن يعجزالله هزويا فى الأرض» يمعنى أنه لمن . 
يتمكن من الفرارمن عذاب الله إلى أى بقعة فى الأرض» وأنه لايكون له من يتبولاه من دون 
لله كما أنهم قالو لهم إن من لايجيب داعى له يكون فى لال ظاهرواضح. بعيدا عن .. 


القول له تعالى؛ والخطاب إلى رول الله يق والقنول فى شنأ منكرى البعث من 
الكافرين. جاء الاستفهام للإنكار فهوتعالى ينكرعلى متكرى البعث أنهم لم يروا ويعقلوا 
قدرته تعالى التى تجلت فى خلقه السماؤات والأرض دون أن يناله تعب من خلقهن. وأنها 
تدل على قدرتنه على إحياء الموتى وبعثهم للحسات لكونه أهون م من خلق السماوات 
والأرض. وقد تكفل تعالى بالرد على:الاستفهام #أولتم يرذا» قال #بلى إنه علنى كل شنىء 
قدير» والقول تقريرلقدزته تغالى على إحياء الموتى: وعلى كل شىء, جاء بمثاية الدليل 
لإثبات المعنى المراد إيصاله إلى الأفهام . 
أ ده 
0 : ار عع رج ساد 
بغرا كز ة أي لتر لبس هزاف وبل يوك 
و استبياستركزده 


/ساه 5 


سورة. الأجقاف.5؟ التفستيزالنقيسن»: 


مفاد قوله تغالى ‏ فى الآية ‏ أنه فى اليوم الذى يغرضن فيه الكافرون على الناره يقال لهم 
عن :الغنذاب الذى يعرض عليهم زالذى.كانواينكرون وقوعه بهم فى دنياهم «أليس هذا 
بالخق». فيقولون «بلى وربنا» يقرون أنه حق» معنقدين أن اعترافهم يفيدهم بشىء: فيقال لهم 
ما يعرفون منه أن اعترافهسم لاينجيهم«فبذوقوا العذاب بما كنم تكفرون» يسؤمرون بتذوق 
العذاب. والمعنى أنهم يلقون فيه وأنهم يخبرون أن عذابهم إنما كان بسبب استمرارهم على 
الكفرفى دنياهم.: 


2 ْ اذ رم 10 501 
ل لوقه 0 


إلْحَاء : 


أولا : الأسماء والأعلام +- 

أولوالعَزم من الرسل : قيل 7 الشمانية ة عشر رولا المذكرون فى شورة الأنعام لقوله تعالى 
لرسوله يك «فبهداهم) اقتدمك وقيل هم تسغة: و وإبرافيم؛ وإسماعيل» ويعقوب؛ 
ويوسف» 5 وموسىء ودأود؛ وعيسى عليهم السلام: وقيل غيرذلك . 
ثانيا: التفنسسير : 

الخطاب_فى الآية إلى رسول الله يل فبعد أن بين تغالى مصيرالكافرين فى الآخرة: 
الذئ علم به رسوله. كان منه أمره وقد علم مصيرهم ‏ أن يصير على أذاهم وعلى:تكذيبهم» 
وأن يضتب على الدعوة والتبليغ بالوحى ؛ كما فعل ذلك أولوالعزم من الرسل.:وكان منه تعالى 
نهيه عن استعجال عذابهم والذعاء عليهم بإحلال العذاب بهم . 
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المجلبد الخامس 0 مخصاد ١‏ . 


الصبر على أذاهم وعدم استعجال 557 0 0 يوم يرون العذاب الت 007 به 
يشعرون من شدته التى يشاهدونها ومعرفتهم دوامه أنهم لم يمكثوا فى الندنيا غير فترة قصيرة 
غاية القصرفى عمرالزمن الم يلبثوا إلاساعة» . 

ثم يخبرتعالى عما قال» أوبلغ به رسوله يك أوعن القرآن العظيم بأنه بلاغ» والمعنى أنه 
تبليغ. ويدعم القول بأن المخبرعنه هوالقرآن العظيم قوله تعالى (هذا بلاغ للناس ولينذروا 
بها. ويجىء قوله تعالى «فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» بيانا بتعيين الهالكين بالعذاب بأنهم 
الذين خرجوا عن طاعة الله تعالى وأمره . 

للللا 


ب إِسا ريم 


بوكر وأوصد سيا زليه كلتما 
َيل رك حمر 200000 
حَرعهِ هم 0 كبك و 
اليل :زنوت لين لذ 


د تمزه 


4ظ16ؤ 


3 الأسياء اهم 


١٠-الذين‏ كفروا وصدوا :“قبل إنهم أبوجهل: وضفوان بن أميّق وشهل بن عمروء وشيبة بن 
ربيعة» وغتبنة بن ربيعة: ومقيس الجمتحى: والخارث بن غمرق وأ والبخترى. .وهم الاين 
ذيجوا وأطعموا يوم بدرالكبرى. صدوا عن الدين بأموالهم وأنقستهم 
-الذين متا ونوا الصالحاك :“قل إن المراذ بهم <قى مغن الآية هم الأنضارأهل 
المدينة» وقبل هم أناس من قريش: 
0 البال : فى قوله تَعَالَى !صلم ح بالهم» هوحال المر التى يبالى بها ويكترث؛ وهو 
الخاطرالقلبى . 
ثانيا : التفسسير : 
قوله تعالى فى الآيات إجمال لحال الكافرين برسول الله يد وحال المؤمنين له: 
وعلة كف الكافرين؛ وإيمان المَؤْضْنينَ. فأخيرتعالى عن الذنين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
بأنه تعالى أضل أعمالهم. وهؤلاء هم الذين كفبروا يمعنى استمروا على كفرهم فلم 
يؤمنوا لرسول الله وق كما أنهم صدوا الناس عن الإيمان ! له كك وعن الإسلام الذى هو 
له الم ِ المومبل :ل إلى رضائه وجتته؛ وقيل هم الذين متعوا المسلمين عن 


بوالمخيرعنهم هي أن 517 أعمالهم وأيطْلهك والمَغتن أنه:تغالى أبطل أعمالهم 
المنطوية على ا لكيد ندينه بنع لى ولصرثه يق فلم تبجح يلم تؤت لمزتها ١‏ المطلؤية من 
جائيهيء "كما أثة تعال لبط إغنتالهم الصالحة. مكل صلة ة البحمة نقرئ ضيف وفك إسار 
الأسري ىقلم يثبهم غليها. 

ثم أخبر رتعالى عن الذين] أمنا لرمبول الله يكل وأسلمواء وقرنوا الداي ل المال 
خض الإيمان” بما ١‏ أنزِل علبى رسو الله كو منذكؤووا تاسمه #تشريفا لرسول الله ويبتآنأ لأن 
الإيمان يكرن بالق رآن كتابا منزلامنة تعالئ وبمحم د وك ثبي رسولا* 


المجليند الخامس سور محمد غ١‏ 


وجاء قوله تعالى «وهوالحق من ربهم؛ فى شكل جملة اعتراضية تضرح بمافهم ضييا 
من القول» وهو أن القرآن العظيم هوالحق , بما فيه وأنه منزل من الله تعالى:,وصف ذاتهبأنه 
رب المؤمنين ليبين أنه راعيهم والمتولى أمورهع. 

والمخبرعنه أنه تعالى أزال بإيمانهم مأ ارتكبوا من سيتات قبل إيسانهم. أو أنه تعالى لإ 
يؤاخحذهم بها. كما أنه نه أصلح أحوالهم فى شتور تون دينهم ودنياهم إلتى تشغلهم . 

8 ثم إنه تعالى بين أن ما يكونمته مع الذي نآبنوا وعملوا الضالجات ومع الذين كفروا! إنما 

تيبا ترتيبا على أفعال كل منهما واختياراته,فأشارتعالي إلى هذا الذي قدره لكل منهما ياسم 

1 ة #ذلك؟ ثم بين أن سسب إضلاله أعمال الكافرين هو أنهم اتبعوا الباطل» وأن سبب 
تكفيره تعالى عن المؤمنين سيئاتهم . وإصلاحهيالهم هواتباعهم القرآن العظيم الذى هو 

ثم أتبع تعالى هذا بذكره أن تمثيله أفعال الفريقين وما يكون لكل منهما على النجو 
المذكور؛ هومما جرى عليه فعله تعالى لأجل تقريب المعانى للناس ليكون يهذا فهم المراد. 
فهو لصالحهم. ومنه معرقتهم الفرق بين. ن أحوال الكافرين وأحوال المؤمئين» ليكون من ذوى 
العقول الإيمان وعمل الصالحات تتحقق مصلجتهم؛ ويعمهم به الخير, 


ظ مود وفيا 0 5 
حم ذأ حت مور 0 ةا يقل 


امع © 
6 ا 3 ب 2 
نضع أرب زأرها أله لمر ممهرو ار 
آ # ا 


ا 2 : 
ا 
حر 31 مم ا 
: 1-4 كاي ش 


دسل و 026 مكو 
لت كر م رو 


سورة محمد 7. 


أولا :الأسماء: 

الأوزار: جمع؛ مفنرده «الوزر؛ وه والإثم .والمراد بها فى معنى الآية ‏ قلايكون آثام 
الكافرين وهى شركهم ومعاصيهم؛ وقد يكون هوآلات الخرب وأثقالها من السلاح والغدد . 
ثنيا: التفسسير: 

جاء المأموربه فى الآية الأولى مْنْ الآيات الشلاك مترتبا على حال الكافرين التى بينها 
تعالى وحال المؤمنين. فكان أمره تغالى المؤمنين يأنهه:إذا مالفا الكافرين فى الحرب يكون 
منهم قصند إصابة رقابِهُم بسيؤفهم ورماخهم لتطيررؤؤسهم. فإذا ما أمعنوا فى قتلهم إلى 
الدرجة التى منعتهم من مواضلة القتال فخم دوا عنه «ختى إذا أتخننموهتم» وتمكنوا من أختل 
من لغ يقتل منهمء يكون منهتم أسرهم وتقيِدهم بالقيود ثم يكون متهم بغد ذلك التصرف فى 
أمورهم بالمن عليهم بإطلاق سراحهم بغيرمقابل أوبقبول الفدية فيهم. يكون ذلك إلئ أن 
تنتهى الحرب. 

جَاء التغبيرعن هذا بنوضع الحرب أؤزارهاء بمغنى أن يضع المتحاربون عنهم أسنلحة 
الحرب وعددهاء أونمعنى أن يضع الكافرون غتهم كفرهم.ومعاضيهم. ثم أكد تعالى وجوب 
التزام المؤمنين أمره هذا بقولة «ذلك» أى أن الآمْرهوذلك؛ ثم أتبعنه ببيان أنه لوشاء غير 
الحرب بين المؤمنين والكافرين لكان قد فعل ذلك. لكنه أراد أن تكون الحرب بين المؤمنين 
والكافرين ليبلوا المؤمتين بالكافبرينء يجاهدونهم وزيقاتلونهم فيثابوا بجهادهم., ويبتلى 
الكافرون بالمؤمنين يقتلون منهم من يقتلون ويبأسرون من يأسرون, ثم يكون من بعضهم أنهم 
يتعظون بِمَا يرون فيؤمنوا . 

ثم إنه تعالى أخجبرعن الذين يقتلون فى سبيل الله وهم الشهداء ‏ بأنه لن:يضل أعمالهم» 
بمعنى أنه سيجازيهم خيرا بجهادهم وباستشهادهم .. ش 

ثم يبين تغالى كيفية عدم إضلال أعمالهم فيذكرأنة سيهذيهم والمعنى أنه سيوصلهم 
إلى نيل جزاء ثواب أعمالهم ثؤابا:منه تغالى» ويصلج بالهم. بمعنى أنه سيصلح شئونهم فى 


بل 
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أخراهم ٠‏ كما يخرأنه سيدخلهم الجنةالتى عزنا لهم ف ادا عر يها ويفا لهم . 
فى الآخرة فيدخلونها على علم بما فيها ويمواقع منازلهم فيه حت كأئهم ساكنوها مذ 


2 ا 


َألذيكَ 0 و وي ث لِك 01 0 
57 افده 


نخك تغالئ المؤمنين غلى القتال ابتغاة وجهمه تعالى وقضد نصردينه ورسوله تله جاء 
التغبيرعن هذا بأنة نضرالله لأنه الذى أرسل رسوله يل يدع إلى ذينه الذى ازتضى لعباذه. 
جاء التعييرعن هذا فى جملبة شرطية فعل الشرط فيها هونصرالمؤمنين دين الل تعننالق 
"ورسوله؛ وجوابه هووعده تعالئ 77 أن ينضنرهم على عدوهم وأن بد يثبت أقدامهكم فى مواقع 
الحرب؛ وأن يقويهم ويوفقهم إلى الدوام على الإيمان والطاعة:. 

ثم قال.فى شأن أعدائهم:الكافزين (فتعسا لهم) والمعنى أنه لاتقَوم لهم قائمة والمعنى 
اللفظى للقول هوأنه.تكون التعاسة ويكون الهلاك والسقوط:لهمء كما أثبنت أنه تعالئ أضل 
أعمالهم والمعنى أنه يذهب كيدهم بالمؤمنين ويضيع عليهم ثواب أعمالهم الصالحةفلا 
يشيبهم بها فى الآخرة . 


0-0 


ا ما ا ا ى أنزله تعالى 
منه تعالى أن ضيع عليهم ثواب أعمالهم التئ لوكانوا قلعملوها مؤمنين بالله 0 
بها. 


فون 


:يبي تعالى ضلال الكافرين الذين كذيؤا برسول الله 5 وكرهوا القران العظيميبيان أنهم 
وقد شاهدوا آثارالمهلكين الذين كذبوا رسلهم ‏ لم يعتبروا بهذا فالاستفهام فى قوله تعالئ. 


«أقثم يسيروا فى الأرض فينظروا» جاء لتقريرواقع أن الكافرين بساروا فى الأرضن ونظرا: 


وشاهنيواء كما جاء لينكرعليهم عدم النظر نظ راعتباروتدبرواتعاظ. والذي نظروه يعيونهم ولم 
ينظرده بقلوبهم وعفولهم هو .تدميره تعالى المكذيين لهم 
وأهليهم وأموالهم. 
...:.جاء التعبيزعن هذا بأنه التدمي رعليهم ليكون أبلغ فى التذليل على الإهلاك التام بتشبيه. 
سببه يأنه شىء نزل على المهلكين من فوقهم قغطاهم. 

ثم توعد.تعالى كفارمكة مكذبى رسول الله صلى الله عليه وسلم.بعذاب يماثل عذاب 


ن سبلهم الذين ستبقوهمء بإهلاك نفوشهمة:: 


.. المهلكين» قب يكون المراد به هرقتلهم وأسرهم بأيدى الذين كانوا يستضعفونهم ويستخفون. 


: ثم بيسن تعاى سسب نصره المؤمنين على الكافرين وتثبيته إياهم و إذخالهم الجنة فى 
اللحرةء وسيتب دجره الكافرين.وتعذيبهم. فبين أنه تعالى المتولى أمور رعباده المؤمنين 
وراعيهم فهر ناصرهم ومثيبهم. وأن الكافرين قد عدموا من يتولى أمرهم عن قدرة؛ ولذلك.لم 
.يكن لهم ناصرينصرهم على المؤمتين ولاداقع أومداقع يدفع عنهم عذاب الله الذى قدره 


4ك 
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و 


7 ماخ ممالا الجا ب ظ 
سا 1 575 26 1م 2 


0 ا و 
0 مسو 


أوجزتعالى”فى الآية- حال كل من المؤمنيسن والكافرين فى الدنيا والآخرة. فذك رأنه فى 
الآخرة يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار فيكون القول 
مشيرا إلى أن حالهم فى الدنيا كان الإيمان والعمل بالطاعات واجتناب المعاصى ثم ذكرأن 
الكافرين يتمتعون فى دنياهم بمتع الحياة الدنيا الفانية» ويأكلون بغي رتفكير ولا تدبر فيمن 
رزقهم ما يأكلؤن ومكنهم مبن.أن يأكلوا ويخرجوا فضلات ما يأكلون, فيكون شأنهدم شأن 
الأنعام تأكل بالغريزة دون تفكير. ثم قال تعالى إنه فى الآخرة تكون النارمثوى لهم بمعنى 


أنها تكون محل إقامتهم الدائم . 
2 ل سكير 5 شا 
وحكان ين وه 7 
مد 02 س2 022 0 2 
مْنكتيكَ الى ركاف كنع فلاناو ون 


لها. ببيان أنه تعالى معذب الكافرين الذين ناصبوه العداء فاضطرإلى الهجرة بعد أن أَذْن له 


ربه. 


6ظ 


جاءت. اكأين» فى مدأ الول يععنى اكم الخبرية ناي على الكثة ل 
القول أنه كانت هناك قرى كثيزة» وهب الله أهلها من آسباتالقرة ما يزيل على ما أعطى أهل 
قريته ل -المخاطب :بالقول. ثم كان منه تعالى أنه أهلكهم لما كفروا رسلهم؛ فلم يجدوا 
ناصرا لهم يدفع عنهم عذاب الله . فيكون القول متضمناً طبمَئة رسول الله يكل إلى أنه تعالى 
سينتقم له ممن آذوه فاضطرإلى الهجرة . 


كن 0 
_- 221 ارو م 6 
لاطي مجن 2د 1 || َم 
ميَوَئكَيوء حص ينأ بسوء لو واشعوا اه 
أولا: الأسماء 4 
من كان على بينة من ربه:فى قوله تعالى ١أفمن‏ كان على بينة من ربه) قيل إن المراد به هو 
رسول الله يَكُِ والمؤمنين. والتعبيرعام يشمل كلمن اهتدى بهدئ ربه فآمن وعمل بإيمانه. 
ثانيا : التفسسير : 
جاء قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ بمثابة تعليل لتباين حال كل من المؤمنين والكافرين والعلة 
هى عدم تساوى أفعال كل من الفريقين مع أفعاك الفريق الآآحر, واختلافها عنها اجتلافا 
كبيرا. 
فالاستفهام فى قوله تعالى (أفمن كان على بيْنة من.ربه» مقروءأ مع «كاف التشبيه» فى 
قوله تعالى ١كمن‏ زين له سوء عمله) هو لإنكارالتشابه. والمعنى هوإنكار أن يكون هناك 
تشابه بين حال الذى اهتدى إلى الحق فآمن به على علم من ربه وبين حال من زينت له 
نفسه وزينت له شياطين الإنس والجن الأعمال السيئة فاقترفها متبعا هوى نفسه. 


إذ يكون المستفاد عقلا هوضرورة اختلاف .حساب الأولين ومصيترهم عن حساب 


الآخرين ومصيرهم . 
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د ل وو 1 
1 على لتر قار عير 2 
2 و 0 ا ورين نيك 
2 يرع ّّ ٠‏ 53-8 2 
! 1 كو الو 
1 حٌّ_ماة يل 2 
0 يد فِألتَار و يم طم عا هم © 

أولا: الأسسماء : 

الآسبن :فى قوله تعالى من ماء غي رآسن» هوما تغيررطعمه وربحه نسبب طول 
المكث. أوما يكون به من الطحالب وأنواع البكتريا التى تعيش فى الماء الراكد . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوفى بيان مزيد من الفروق بين مصيرالمؤمنين ومصير الكافرين 
فى الآخرة. بدأ تعالى القول بوصفه الجنة التى وعد تعالى المتقين على ألسنة رسله وفى كتبه 
عن طريق المثال ‏ وذلك لتعذرتصورها على البشرفى دنياهم ‏ فقال تعالى إن فيها أنهارا من 
ماء عذب فرات لايصيبه شىء مما يصيب ماء الدنيا يؤدى إلى تغير طعمه وريخه وفيها 
أنهارمن لبن لايتغيرطعمه. فلا يحمض ولايقرص مثل ما يعترى الألبان فى الدنيا إذا ما 
تركت لم تشرب ولم تستعمل فى طعام. وفيها أنهارمن خم رلذة للشاربين. 

والمعنى أنه ليس لها المذاق المكروه الذى هو لخمرالدنياء وليس لها رائحتها كما أنها لا 
تغيب العقول ولاتسك ركفعل الخمرفى الدثياء فلا يكون من شريها إلاالتلذذ بطعمها. ؤفيها 
أنهارمن عسل مصفى يخلو مما يخالطه. 

ثم قال تعالى إنه يكون للمتقين الذين يدخلون الجنة فيها من جميع أنواع الثمرات ما 
يشتهون. وأنه تكون لهم مغفرة من ربهم. والمعلؤم أن المغفرة تكون لهم قبل دخولهم الجنة. 


اع 


ولهذا فإنه قد يكرن المراد بالمنقفرة إلتى تكن لهم فى الجنة عى سترمعاليهم لتبى كانت 
فيهم فى الدنيا لثلا بنغض عليهم سعادثهم فى الجنة ذكرها أوتذكرقا من أقرانهم . 

ثم يبين تعالى اختلاف حنال المتقين عن حال الكافرين بقؤله تعالى «كمن هؤخالد فى 
النار؛ والعبارة خب رتمبتدأ محذوف تقديره «أمن هو خالد فى هذه الجنة؛ فيكون المغنى هو 
(أمن هو خالد فى هذه الجنة التى وعد المتقون: كمن هو جالد فى النار» : والاستفهام هو 
لإنكازالتماثل: نم إنه تعالى ذك أن الخالدين فئ الناريسقون ماء جارا يقطع أمعاءهم. 
ليكون هذا مقابلا مأ ذكرمن أنهارينعم المتقون بالشرب منها فى الجنة . 


ا بت يحي إلَدَعَبم دعأ ٠.‏ 1 11 مأ / 
در كد دودو 00 0 اللذيئونوا 


0 27 7 

2-6 
التفمسسير 0 

قوله تعالى ‏ فى الآية - هو فى المنافقين؛ جاءت «من' فى قوله تعالى (ومنهم من يستمع 
إليك» لبيان أنهم فى حقيقة أمرهم أويما هوفى قلوبهم كافرون. وفى القول يذكرتغالى أنهم 
يحضرون مجلس رسول الله يل المخاطب بالقول ‏ ويستمعون إليه يتلوالقرآن ويبذريه 
ويبين للناس أموردينهم؛ وأنهم ما أن يخرجوا من عنده يك إلاويكون منهم أن يقولوا لأولى 
العلم من الصحابة: «ماذا قال أنفا» والاستفهام فى قولهم هوللاستخفاف بما قال رسول الله 
ل كأنه لايوافق العقل؛ بمعنى: ١ما‏ هذا القول الذى قاله قبيل الآن ».. 

يشيرتعالى إلى هؤلاء المنافقين ويخبرعنهم بأنهم الذين طبع الله على قلوبهم فلا يكون 
منها قبول الحق, وأنهم الذين اتبعوا أهواءهم فصدتهم عن اتباع ما سمعوا من الحقّ . 


167 
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22 ش و2 رفره 
الات أرَادَهم هدى1 ِِ 1001 


بعد حديئه تعالى فى الكافرين» وفى المنافقين جاء قوله تعالى فى الآية عودا للحديث 
فى المؤمنين» وصفهم بأنهم الذين اهتدواء بمعنى أنهم اهندوا إلى الحق بإذنه: فأخبرأنه 
تعالى زادهم هذىء بإلهامهم إلى ما فيه مرضباته وتوفيقهم إلى العمل الضالح» » كما أخبر أنه 
تعالى آتاهم تقواهم بمعنى أنه قواهم على أنفسهم وشهواتهم فأعناتهم على أن يتقوا غضبه 
عليهم يكون بالفعل بالمعاصى. ووسائل ذلك كثيرة يعرفها الذين أخلصوا دينهم؛ قد يكون 
منها سماعهم قولاله تعالى أوحديثا لرسول الله يل يتردد فى أسماعهم أوفى قلوبهم 
فيصرفهم عما دعاهم إليه ضعفهم البشرى أوما زينته لهم شياطين الإنس والجن . 


َريولاالَك ةقد سه 
نل د هرثة 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هو للتعجيب من أمرالكنافرين الذين يرجئؤن إيمانهم ويؤخرونه 
حتى لكأنهم يتتظرون مجىء يوم القيامة ليؤمنوا حين لاينفعهم إيمانهم؛ بين تعالى أنها تجىء 
بغتة'فتفجأ الكافرين: كما بين جهل الكافرين ببيان أنهم كأنهم ينتظرون أن تفنجأهم ليعلنوا 
إيمانهم حين أن مجيئها فجأة معناه أنه لايكون وقت للإيمان. 

ثم يذكرتعالى أن أشراط الساعة ‏ وهى علاماتها وأمارتها قد جاءت بالفعل وذلك لكونه 
يل آخر الأنبياء فيكون بعثه من أشراط الساعة وعلاماتها. 


احف 


وو 7 التفصمير النفيس 


ثم يجىء 5 قال 5 إذا جاءتهم ذكراهم» مبينا أنه لاتكون للكافرين نجاة إذا 
ماتذكروا وأمنوا متتى جاءتهم الساعة. فمعنى القول هو كيف تكون لهم ننجاة إذا ما جاءتهم 


2 0 رك وتسم 0 


الخطاب_فى الآبة إلى رسول الله كل يقول له ربه #فاعلم أنه لاله إلاالله يعلمه تعالى 
أن الذى أعلمه أن لاإله إلا الله هوربه» أوأنه يأمره أن يقول كلمة التوحيد ثم يأمره أن يستغفر 
لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات يكون استغفاره كله لنفسه باستغفارالله أن يقع منه ذنب أو 
ليعصمه من الذنوب, ويكون استغفاره للمؤمنين والمؤمنات؛ بطلب المغفرة لهم من الله فى 
الدنياء وبالشفاعة فيهم فى يوم الحساب. 

ثم أخب رتعالى عن إحاطته بأحوال الناس جميعا بإثباته علمه بمتقلبهم فى الحياة الدنياء 
ومثواهم فى الدنيا والآخرة. وفى عبارة النص خاطب تعالى الناس بالقول ليكون اعتبارهم به 
ومحاسبتهم أنفسهم'قبل أن يحاسبهم الله فى الدنيا والآخرة . 


0 د 10011 9 ا 21و ع2 
وَهولا ا : 9 كور هلسرو فى 
٠ 210110‏ 7 و واد مه 

وداركباالهنا َأ يتالذين ق م 0 


المجلد البخامس سورة محمد ١؟‏ 


قوله تعالى فى الآية ‏ هوفى بيان الفرق بين المؤمنين الذين صدقوا فى إيمانهم وبين 
المنافقين فيما يتعلق بأمرالقتال فى صبيل الله. فينذكرتعالى:أن المؤمنين الصادقين يتمنون أن 
تنزل سورة من سور القرآن تأمربقتال المشركين: فهم يقولون الولا أنزلت سورة» بمعنى هلا 
أنزلت سورة. ثم يذكرتعالى أن الذين ضعف إيمانهم أوالمنافقين يكون منهم إذا ما أنزلت 
سوزة محكمة بمعنى أنها لم تنسخ أحكامها أوإنها ثابتة الدلألة في الأمربالقتال: يكون منهم 
أنهم ينظرون إلى رسول الله يك نظرالمغشى عليه من الموت. وأنه يري منهم ذلك إذ يرى 
أبصارهم تشخص رعبا وشلعا فتكون نظرتهم مثل نظرة المحتضر. 

ثم إنه تعالى يتهدد هؤلاء بتعذيبهم ونفاقهم على ما يبين من قوله تعالى «فأولى لهم) 
بمعنى فالويل لهم. ويكون للقول معنى آخرإذا ما قرىء متصلا بما فى الآية التالية: علي ما 
سيأتي ذكره . 


طاءةوولْتَرفََجَ بوصو ههكن كبا مره 


التفمسسير : 

قوله تعالى «طاعة وقول معروف») هو جملْهٌ خبرية من مبتدأ وخبر» حذف أحد جزئيهاء 
فإن كان المحذوف هوالمبتدأً كان تقديره هو«الأمرا أو اأمرهم) فيكون مفاد الجملة هو 
(الأمن أوأمرهم طاعة معروفة!) وإن كان المحذوف هوالخبر كان المعنى مرتبطا بقوله 
تعالى فى الآبة السابقة افأولى لهم» فيكون المعنى هو أن الطاعة وقول المعروف أولى بهم 
وخيرلهم . 

ثم يقول تعالى إنه لوجد الجد (فإِذا عزم الأمر) بمعنى إذا عزم أصحاب الأمرعلى قتال 
المشركين. فإنه لوصدق القائلون الله تعالى قولهم إنهم راغبون فى قتال المشركيين لكان 


لفق 


صدقهم هذا خيرا لهم من مخادعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


مسيم 5 سر لفيدافاً لد ض وتام ايام نك 


التفسسير: 

الخطاب_فى الآية ‏ للمنافقين والذين ضعب إيمانهم والاستفهام هوللتوبيخ والتقريع. 
والمذكورفى القول هوبيان أنهم من أهل الدنيا المتكاليين على ملذاتها ولذلك فإنهم 
يشترونها با لآخرة ومن ذلك جبنهم عن الجهاد مع المؤمنين ولومن قبيل المراءاة خوفا من 
الموت: فيذكرتعالى أنهم إذا فزض جدلا أنهم تولوا أْمُورالناس وأمورالحكم لكان منهم 
الإفساد فى الأرض؛ وذلك بغصب أمؤال الناس المحكومين وبتقاتل بعضهم مغ بعض على 
السلطة: كما يكون منهم قطع الأرحام حرصا على كسب الأموال جتى من ذوى قرياهم. وقد 
يكون فى القول إشارة إلى ما كان فنهم منن عدم إعانة المسلمين ‏ ومنهم أقارب لهم وذوو 
أرحام ‏ على الكافرين » خوفا على أنفسهع: وطلبا للدتيا . 


و 4 م و صر َّ_ 0" 

1 ات را س2 © فاو ماهو رسا 2 سس ]وس اس 

لبك الذِنَلعَه الله كتدوع ره هه 
التفسسير: 


قوله تعالى_فى الآية_هوفى بيان خاتمة أمرالمنافقين . جاء الخطاب إلى المؤمنين 
لبيان تفاهة قيمة المنافقين وقدرهم. 

وفى القول أشارتعالى إلى المنافقين: وأخبرعنهم أنهم الذين لعنهم الله بمعنى أنه 
طردهم من رحمته» وبين أن ذلك كان ما قدره من قبل فى شأنهم لعلمه السابق أنهم يكذبون 
على الله ورسوله؛ ولذلك فإنه أصم أسماعهم عن كلمة الحقء وأعمى أبصارهخ عن مشاهدة 


حفن 
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الآيات والإيمان بها فكان نفاقهم الذى استحقوا به اللعنة من الله. 


0 0 ا و - 
تلن ودر 1 ب أقَْاهَاه 


التفمسسير : 

قوله تعغالى ‏ فى الآية :هوفى المنافقين والكافرين عموماء جاء الاستفهام لإثبات أنه كان 
عليهم تدب رالقرآن بمعنى العمل:علبى فهمه وتديرمعانيه. وإثبات أنهم لم يفعلوا هذاء مع 
إنكارذلك عليهم؛ وبيان أنهم لوكانؤا قد تدبروا القرآن لكان منهم الإيمانٍ يه وقبولهِ تعالى 
«أم على قلوب أقفالها؛ هوبيان لأنه من شأن القرآن العظيم لبدى من يتديره أن يدفعه إلى 
الإيمان به لايحول بينه وبين هذا إلا أن يكون على قلبه قل من الأقفال التى تكبون خاصة 
بالقلوب. يغلقه فلا يمتح للإيمان وجباء.لفظ «قلوب8 .نكرة لبيان أن القلوب:المقصودة هى 
بعض قلوب غير المؤمنين» وهم _على ما يبسن من.سياق القول مقروءا مع ما قبله المناققون. 
ثم إنه إذا لم تكن على القلوب أقفالها فيبقى أن يكون دافع المنافقين على بقائهم على الكفر 
هو إصرارهم عليه وعلى مخادعة رسول الله له والمؤمنين . 


الس نيمرن سق ]فنك 
آل لوول 1 لحرن اكرام لوازي تكرهوأ 
مارلا ألم تيدم في لا لد عفرف ميق | ذا 


2 يي مط و ع وو صرفو 1 


لون يجوب برشن اكرام 


ظ وما 1 و انبا تمه 


يفف 
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أولا :الأسماء 1 


الذين ارتدوا على أدبارهم : هم المرتدون عن الإسلام إلى الكف وقيل إن المراد بهم فى 
معنى القول-هم تفرم ن,المنافقين رجعوا إلبى ما كانوا عليه من الكفر قبل أن يعلنوا إسلامهم. 
وقيل هم نف ركانوا قد أسلموا ثم نافقت قلوبهم . 
ثانيا: التفسسير: 

أخبرتعالى عن الذين ارتدؤا عن الإسلام إلى الكفزمن بعد أن"تبين لهم طريق الهدئ من 
آيات الله المنزلة فى القرآن, أوالذين تمسكوا بالكفرمن أهل الكتاب من بعد أن تبين لهم مما 
هومكتوب فى التوزاة والإنجيل عن رسول الله كك أنه يكل سول ربه وأن القرآن العظيم كتاب 
لله المنزل:إليه. أن هؤلاء إنما كان منهم ارتدادهم عن الحق إلى الباطل بسبب أن الشيطان 
سهل لهم ركوب الكفزفلم يشعروا بفظاعته وزأوه هيناء كما أنه عليه اللعنةأمدهم 
بالأسباب التى قربتهم من الكفرمتها ما هومعتوئ بالؤسؤسة والأمانى» ومنها'ما هزمادى مثل 
تخويلهم وسائل الظلم والفساد من مال وجإه. ظ 

ثم يذكرتغالى أن سبب ارتنذادهم عن الإ لام كان قوؤلهم للذين كره را مأنزل الله 
على رسوله من القرآن العظيم ‏ وهم اليهودالذين كرهوا أن ينزل تعالى القرآن.على نبي من 
بنى إسماعيل» وباللفظ العربى كان قولهم لهم إنهم سيطيعونهم فى بعض الأمورعلى 
مايبيئن من قوله تعالى'«ألم ترإلى الذين نافقنوا يقولون لإخؤانهم:الذين كفروا من أهل 
الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم» 
والمعنى أن ارتدذادهم كنان بسسبب مخاولتهسم الصدق مع هذه الفئة من أهل الكتاب فيما 
وعذوهم به.. 

ثم إنه تعالى يثبت علمه بما أسربه المنافقون لليهود وما قالوه لهم فى الخفاء. وبعد هذا 
يثبت تعبالى أن أحاييل المنافقين لاتنفعهم» وأنهم إذا كانوا قد مكبروا بالمؤمنين فنإنهم لا 
يستطيعون التحايل عليه تعالى ولاالاحتيال. ولهذا جاء الاستفهام عما يكون منهم من أجاييل 

وقت أن توافيهم ملائكة ألموت والمراذ إثبات هو أنه لايكون لديهم قدرة وقتذاك على فعل 


2/5 


المجلد الخامس سورة محص 1١9‏ ١؟.‏ 


وجوههم واستاههم, أوإنهم يضربونهم من أمام ومن خلف وقت توفيهم؛ مما مفاده أن 
المنافقين لايستطيعون أن يمكروا بهم . 

وبغد هذا يثبت تعالى أن توفى المنافقين على هذا النحوتضضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم هوبسبب اتباع الكافرين ما استوجب سخط الله من الكفر والمعاصى. وأنهم كرهوا 
ما يرضى الله من إيمان به وفن عمل بالطاعات, فكان منه تعالى أنه عذبهم على هذا النحو 
عند قبض أرواحهم» وأنبه أحبط أعمالهم الصالحة فلم يثبهم غليهافى أخراهم فحرموا 
ثوابها. 


- 
20 


اقل مراع 6 8 وواراء وعد مور 20100 
ف ويوممرضإن أن برع الأ مََُهُمفووَكَ ركهم 


3” 


3 جم _- ب وو اح و_-- _- و 
م د لقت ورت ور اه ا 1 . 
ره لسعاي ولع فهرق ' اقول الله بحرا تت 


١‏ - الأضغان: فى قوله تعالى «أن لن يخرج الله أضغانهم» جمع. مفرده «الضغن» وهو 
الحقد. 


١‏ - لحن القول : هوتحجريفه عن معناه. يكون بوسائل منها إزالة إعرانه. وقد يكون 
لكلام ظاهره حسن وباطنه قبيح . 
التفسسير : 

يخاطب تعالى رسوله ولد جاء قوله تعالى «أم حسبا المذدين في قلوبهم مرض١)‏ استفهام 


أريد:به ا 00 هرا ا واعتقدوه كما أريد به إثبات يطلان حسبانهم واعتقنادهم» 


والذين حسبواما حشبوا زالمنافقون؛ وصفهم تعالى بأنهم الذين.فى قلوبهم مرض. .أما 
الأمزالِذى حشبوه واعتهدوا ضيخته على خلاف الواقع فهو أنه تعالنى لن يخرج إلى حيز 
الوجود المادى المحموسحقدهم على دين الله ورسوله والمؤمنين: فيكون المراد إثباته هو 


أنه تعالى مظهر جقدهم هذا . 

ثم إنهاتغالي_فى إضصافة العزيد لإثباث علمه بأثبت_خاص هؤلاء المنافقين قال 
لرسوله ينه لوشاء لأراءه إياهم فكان منه كل معرفتهم من علامات يسسفهم بها ربه 
فيعرفهم يكل بها. 

ثم قال تعالى لرسوله و إنه سيعرفهم من طريقة حديئهم معه وَل ومن حديث بعضهم 
مع بعضء إذ يكون فيها لحن القول لتغيير معانى الألفاظ لتوافق مراميهم الخبيثة ونوأياهم 
الدنسة. 

ويجىء قوله تعالى «والله يعلم:أعمالكم» بمثابة وعذ للمؤمنيين الصادقين فى إيمانهم 
بحسن الثواب: يكون جزاء علئ أعمالَهم الطيبة التى علمها الله تعالى قأثابهم بها: 


ّ 11 


كيك 


المع 

5 1 

سير : 
و 


بعد أن وعنك الله ثغأ 5 لى المؤمئين واب أعمالهم فإنه تعنالى قى الآيةُ ‏ يخبرهم أنه 
مختيزهم ومبئليهم نما بظهر المجافلين منهم والصاب برين» وبما يكشف عن أخبارهم أوعن 


حقيقة أنفسهم . 


قيتصو رأن يكون من الابتلام الأمربالقتال: بظهر المجأهنين بأنفسهم وأموألهيء ويتصور 
أن يكون يإيذاء الكافرين والمناققين وإغوائهم المؤمنين على الارتداد عن الدين؛ يظهرالذين 
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يصيرون على أذى الكافرين ويصبرون على ما هم عليه من الإيمان. ثم إنه يكون بكل :ما 
بظهر حقيقة المرء. ولايعنى قوله تعالى اجثى نعلم) أنه تعالى يحتاج إلى الاختبار للمعرفة. 
فهوتعالى العليم بكل:شىء ما ظهبروما أخفى» ولكن المراد هو إقامة الدليل البذى يكون 
بظهوره علم الناس بما يسفرعنه الإبتلاء أوالاخجتبار. 


نر و ش 
0 و + وى 
ليحرو اوصدوا يرل ووسَاقوالكولونبكد 


-ه 


- مسر 00 َه 
عابي رارك رودو اليوط لهت 


التفسسير : 
قوله تعالى - .فى الآية_ ب+ يكبت أن أعداء الله لن يضروه شيئا وأنهم إنما يضرون أنفسهم وما 
يشعرون. فذكزتعالى أن الفين كفروا به وبالقرآن الغظيم وبسرسول الله يكل وضدوا الناس عن 
الإيمان له وأخذوا جانبا خلاف جانب رسول الله كك بمعنى أنهم عادوه. وكان منهم ذلك 
من بعد أن تبين لهم طريق الهدى. سواء من آيات الله المنزلة فى القرآن. 
فيكون القول متخلقا بالمنافقين» أم يمن التوراة فيما بشرت به برسنول الله يك فيكون القول 
“ذكرتعالى أن غؤلاء الذين كفزوا وصدوا وشاقوا الرسون لن يضرو الله شيعا بأفعالهم هذه. 
ثم بين تعالى أنهم إنما يضرون أنقسهم بذكره أنه تعالى أنه منبخيط:أعمالهم . والمعنى أنه 
سيبطل مكا يدهم فلا تفيدهم شيثاء كما أنه سبحرمهم ثواب أعمالهم الطيبة فى أخراهم فلا 


ر كوس صم 4 1 7 ع ث2 
الذي عله م ار 1 الو ماد 


يفف 
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الخطاب فى الآبنة هوللمؤمنين» خاطبهم تعالى بأنهم الذين آمنواء ثم أمرهم بمافيه 
صالحهم ؤهوطاعة الله وطاعة الرسولء فبين تلازم طاعة رسوله يَكِةِ وظاعته تعالى. ثم إنه 
نهاهم عن إبطال أعمالهم الطيبة» وهوما يكون بالمن» يدخل فى هذا المن بالدخول فى 
الإسلام؛ والمن بالتصدق أوبفعل الخيرات؛ ويدخل فيه الرياء» والعجب بالنفسء كما 
يدخل فيه الأذى. وقيل إن المعاصى تبطل الطاعات؛ وقد لايكون هذا صحيحا لأنه تعالى 
قال إن الحسنات يذهبن السيئات» ميقع دليل على أن العس صحجيح عونا كناك 


2 0 
ءدبن لق ه 


جاءت الآية بحكم فى الكافرين الذينن يبقون على الكفر أحياء ويموتون عليه والحكم 
أنه تعالى لايغفرلهم ذنوبهم. وصفهم تعالئ بأنهم الذين كفروا وصذوا عن سبيل الله وكونهم 
الذين كفبروا معروف. وهو أنهم لايؤمنون؛ وصدهم عن سبيل الله يكون بكل فعبل يكون من 
شأنه أن يمنع الناس عن الدخول فى دين الله وقد يكون منه حجب المعرفة عمن هم فى 
ولاية المرء أوتحت سلطانه أوسلطته ولوكانت هى السلطة الأبوية. 

يذكرتعالى أنهم إذا مابقوا على ما هم عليه من الكفرإلى وقت موتهم أنه تعالى لايغفر 
لهم ذنبا اقترفوه. ويفهم من القول بمفهوم المخالفة- أن من لايموت على الكفرقد يغفرالله 
له. 


ليف 
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الخطاب_فى:الآية موجه إلى المؤمنين: جاء من بعد أن بين تعالى أنه مبطل أعمال 
الكافرين ومعاقبهم فى الآخرة» فجاء قوله تعالى مرتبطا بهذاء كأنه تعالى يقول للمؤمنين إنه 
لما كان أمرالكافرين هوما علمتموه فليكن منكم هذا. 

والذى يكون من المؤمنين هو طاعة الله فيما ورد بالنص «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم» وفيه 
نهاهم .الله عن التخاذل والظهور بمظهر الضعف والوهن فيكون منهم دعوة الكفار إلى الصلح, 
حال كونهم الأعلون الغالبين بأمرالله. ثم إنه تعالى حث المؤمنين على التزام ما نهاهم عنه 
بذكره لهم أنه تغالى معهنع والمغنى أنه لابد ناصرهم.وأنه لن ينيع عليهم أعمالهم» ولن 
ينقصهم منها شيئاء فما داموا قد عملوا للحرب عملها فهو ناص رهم فيها بإذنه: كما أنه لن 
يضيع على من يستشهد فيها ولامن يجرح أجره الذى وعده . 


ار ادي 0 و وتم 


ور ولا روه دامر نك بورض 
291 وج 


الت لتفسسيز : 


الآيتان هما من الآبات التى تثبت أنه تعالى إنما شرع فى القرآن العظيم ما يوافق طبيعة 


00 البشرالتى ليس أعلم بهامن تعالى الخالق الواحد. 
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ذكرتعالى فى :هبدأ القول ‏ أن الحياة الدنيا لهو ولعبء وذلك لحث المؤمنين على 
الجهاد فى سبيل الله وعدم الركون إلى الصلح الذليل يبيان تفاهة الحياةفى الدنيا مقيسة. 
بالخلود فى الجنة فى الآخرة, كما حثهم على عدم التكالب على الحياة الدنيا قصد جمع 
المال للاستمتاع به على حساب العمل للآخرة . 

ثم أتبع هذا يقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم؟. وهوحث على البقاء غلى 
الإيمان والطاعة وتجنب غضب الله ببيان أنه تعالى يثيبٍ على هذا فى الدنيا والآخرة يكون 
الثواب بمثابة الأجريستحقه المؤمنون المتقون 

ثم بين تعالى أنه إذا كان منه إعطاء الأججر فإنه لايكون منه سؤال المؤمنين أداء جميع 
أموالهم فريضة فيهاء ولهذا.كانت محدودة بربع العشر تعود منفعتها على مجتمع المسلمين 
وليس عليه تعالى الغنى الحميد. 

ثم إنه تعائى يقول إنه إذا طلب من الناس جميع أمؤالهَم فإننه يكون قد أجهدهم بهذا 
الطلب: والسبب. أنه لايواقق الطبيعة البشرية التى غرز فيها تعائى غريزة حب الاقتناء. 

ثم بين تعالى أنه لوكان قد أمرببذل أموال الفرد من المؤمنين جميعها زكاة أوضدقة لكان 
منهم البخل عن البذل المطلوب فكان منهم العصيان. كما يكون منهم ظهورأحقادهم. إذ 
يبدى الغنى الذى يعطى حقذه على الفقيرالذى يأخل. وعلى هذا فإن النص يكون مبينا أنه لا 


تكليف إلابمقدور. 


أنه :وإن كان قد طلب إتفاق بض أموال لل يما ييقية 0 يدل فيه نفقةالجيال. 
ونفقة الأقارب؛ والإنفاق فى الجهاد. وأداء الركاق إلاأن .من الئاس من يبخل ماله ؛ فلا يجرج 
ل لا 


ثواب | الطاعة ران 0 ثم 5 0 تهالى برل الغنى رأ تم الفقرام» لبيإن أنه #تعالى 
جين أن ن الناس جم الفقرام + إلبه تعالى فهو 


4 ؛ فهم المتجتاجون إليه يتوسلون 


فى عنِى عن أموال الناس فهوالعاطي والمتفف 
الذى يوسع عليهم رزقهم وهوالقادرعلى أن يمسكوعءا 
إليه بالطاعة ومنها طاعته فيما أمرهم به من الإنفاق +: 


ثم إنه تعالى أثبت أنه فى غي رحاجة إلى إيمانهم وأنه لايفيد منه شيئاء كمنا أنه في غير 
جاجة إلى أموالهم؛ فقال تعالى إنهم إن يعرضوا عن الإيمان فإنه قإد على أن يخلق مكانهم 
قوما آخرين. لايكون منهم التولى عن الطاعة فى البذل ولا الإعراض عن الإيمان» بل يكونون 


عع 8 
و ا 


44١ 


سورة الفتح كين : ألتة : النفي 50 


9 ل 
تكسف زم كَألَمفَف نكن كَقَمَارَ 
08 - الزن ا 2 


الفتح : فى قوله تعالى (إنا فتحنا لك فتحا مبينا» هو فى الأصل - إزالة الإغلاق. وفتح 
البلد هو الظفر به بالحرب أو بالصلح. والمراد به فى معنى الآية هوصاح الحديبية وربما 
كان ذلك لأنه كان تمهيدا لفتح مكة أولكونه إخبارا عن جعل المشركين فى الحديبية 
مغلوبين خائفين طالبين الصلح . 
ثانيا : التفسسير: 

جاء قوله تعالى ‏ فى مبتدأ القول ‏ متعلقا بصلح الحديبية الذى تم بينه يَكلِْ وبين كفار 

ثم جاء قوله تعالى (ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرا والخطاب فيه إلى رسول الله 
يك واللام فى اليغفر»» قد تكون للتعليل وقد تكون للعاقبة» وقد يكون المراد بيانه هوأنه 


م1 


المجابب الخامس سورة لفت 


ل ار ا ار ا ولا 
يعنى هذا لديناء والله أعلم ‏ أنه و قد ارتكب ذنوباء وإنما معناه أنه قد يرى فى بعضص 
أفعاله تقصيرا يحسبه من قبيل الذنب» فكان خطاب الله معه من ذات المنطلق وبذات 
المعنى؛ ومع ذلك فقد قيل إن ذنبه ِِ أنه جعل يوم بدريقول «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
لاتعبد فى الأرض أبد!" وأنه يوم حنين قال لأصحابه بعد هزيمة الكافرين الولم أرمهم لم 
ينهزموا». وقد يكون الجمع ‏ فى القول ‏ بين الفتح والمغفرة أريد به بيان أنه تعالى يجمع له 
كلُ ما تقر به عينه فى الدنيا والآخرة. ثم أتبع تعالى هذا بقوله اويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطا مستقيما» فبين أنه تعالى قرربشأنه أمورا أزبعة هى فتح مكة, والمغفرة » وإتمام 
النعمة» وهداية الصراط المستقيم. ثم قال تعالى 'وينصرك الله نصرا عزيزا! ليبين أنه تعالى 
أكسبه خير الدارين النصرفى الدنيا ومغفرة الذنب فى الآخرة. والنصرفى الدنيا الذى قدره 
تعالى لرسوله يكون نصرا عزيزاء بمعنى أنه يكون غالبا لا ذل من بعده . 


ىأرلا لتصكبئة ف فلوب رفني 


0 1 وروم 
0 0 00 م 


يه 0 هه وَكنَكَ 
عنَدَاللَه وونَاعَظ ف وَيجَزْبا ل ا الاين 

ترك نف نكر :1 الهو 

0 


07 و ااه 


اله وجو اوت وَالاض و كارا 5 


يدك 


نسورة 0 37 التفستير النفيس 


| 8 : هى الهدوء والظّمأئيئة» وقيل غنى العقدّل يقال له (أسسكيئة) إذا سكن عن 
اميل إلى الشهوات وعن الرعب. وقيل إن المراد بها فى معتى الآية هو الميل إلى ما جاء به 
رسول الله يِه . 

-دائرة السسوء: قيل إن المراد بها فى معنى الآيةهوالهزيمة والشر. 
ثانيا: ألتة ا 

بعد أن خخاطبٍ تعالى رسولة و فأخبره أنه أنغم غلية بالفتح المبين وبغفران الذنب» 
ؤتمام التعمة والهذى إلى الصراط المستقيم؛ والنضرالعزيز: فإنه تعالى أثبت فى الآيات أنه 
منعم على المؤمنين بنعم قيمة. فأخبرعن ذاته أنه الذى أنزل السكيدة على قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ٠‏ وفى زيادة الأيمان قيل إنه لما صدق المؤمنون بشهادة أن لاإله 
إلا الله .زادهم اله الصلاة فلما "صدذقوه ف فيها زادهم الركاق فلمنا صذقوه زادهم الصيام؛ فلما 
صذقوة زادهم الحج. م ثم أكمل لهم دينهم. وقيل إن المراد به هو زيادة يقين المؤمنين فوق 
يقينهم واطمئنان نفوسهم 0 الإيمان. مع الز وا براق عدر الإبعاد ال امل 
إياهم, فبأكسبهم الله إيمانا فوق إيمانهم. ويلاحظ .فى القول أن التغبيزعن حلول السكينة 
بالقلوب بأنه الإنزال» أريد به بيان النعمة لما فيه من تلميح إلتى نزول القرآن العظيم أو إنزاله 
وه وأجل نعمة أنزلت من الله تعالى. ٠‏ 

وفى القول بين تعالى أن له جلوذ السماوات: والأرض» وهم الخلائكة. وجلوذه من الجن 
والإنش» يجاهذون فى سبيل إعلاء كلمة الدين بأمره تعالى؛ وأخبرأنه العليم بأحوال خلقه 
الحكينغ فى التدبير ؤفى تكليف جنوده بحسب أجناسهم يما يستطيعه كل منهم . 

ثم ذكرتعالى نعمة أخرى أنعم بها على المؤمنين ‏ وهى أنه تعالى يدخلهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهاريخلدون فيهء لايخرجون منها ولايمنؤتون» وأنه يكف رعنهم سيئاتهم فلا 


1 


المجلد الخامسسن: سورة الفتج) 0 


0 أثبت اف الي رم أل يضمن تائف مامكا 
وظفرهم بالخيرات . 

وبعد هذا فإنة تعالى بين أنه بالفتح الذى فتحه على سو له يل يون بض م 
تعذيبه المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ٠‏ يصيبهم الهم والغم | إذيرون عل وكلمة 
المسلمين وارتفاع شأنهم وقدرهم. وبما كب سا امف ندر ارين 
وإمعانهم فيهم القتل والأسر. 

وفى القول وصف تعالى المنافقين والمشركين بأنهم الظانين بالله ظن السوءء بمعلى أنهم 
اعتقدوا أنه تعالى لاينصررسوله يل والمؤمنيئن» وأن رسول الله والمؤمنين لايزجعون إلى 
المدينة» وأن المشركين يتاساريي: 

ثم إنه تعالى دعا على.المنافقين والمشركين أن تدورعليهم دائزة السوء أوأنه تعالى أخبر 
عن هذاء وهو ما يكون فى الدنيا بفضح المتافقين وقتل اللنشركين وأسرهم؛ ويكون فى الآخرة 

ثم بين تعالى أنه يكون غليهم ماهو أشد من هذا ؤفوعضبة تعالى عليه ولعنهم بطردهم 
من رحمته؛ يكون من أثره أن جهنم تبدؤكأنها إنما أغدت لتتلقافم فتكون لهم المصين ثم 
ذمها تعالى فبين أنها أسوأ مصيريكون لأخَد من الخلق . 

وجاء بعذ هذا قوله تعالى (ولله جنود السماوات والأرض. وكان الله عزيزا حكيما» ليرد على 
المناققين قولهم «أيظن محمد أنه إذا صالح أهل مكة أوقنحها لاييقى له عدو فأين فارس 
والروم» فجاء القول داحضا أمانيهم الخبيثة إذ بين أن له تغالى الملائكة جنود السماوات » 
والمؤمنين جدود الأرض يقاتلون فى سبيل الله فيعزتعالى الدين الحق بعزته بالجنود الذين 
يختار وبالطريق الذى يقدره بحكمتة. 

ثم إن القول قد يكون متضهنا التهديد للمنافقين والمشركين ببيان قدرته عليهم بتسليط 
جنوده عليهم؛ وإن كان تغالى قد قدرأن يؤخرهم إلى أجل مسمى . 


1 


سورة الفتح 1١4‏ التفسمير النفيس 


إن 
52 9 د ار سس لا حت لا سحي 1 ار ره ننه رس قر 


التفسسير: 

خاطب تعالى رسوله يكل فقال له إنه أرسله شاهداء بمعنى أن يكون على أمنه أنه أبلغها 
رسالة ربه. لقوله تعالى ١ويكون‏ الرسول عليكم.شهيدا» كما يكون شاهدا يوم القيامة للأنبياء 
أنهم قد بلغواء كما قال تعالى إنه أرسله مبشرا ونذيراء بمعنى أنه يل ببشرالمؤمنين الطائعين 
بالجنة؛ وينذ رالكافرين والعصاة بعذاب الله. 

ثم خاطب تعالى أمة رسول الله و بقوله التؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه 
بكرة وأصيلا». ويتصورأن تكون «اللام فى التؤمنوا» هى لام التعليل»» ويتبصورأن تكون 
«لام الأمر؛. فيكون المعنى أن إرساله يَككِِ أجل أن يؤمن الناسء أوإنه تعالى أمرالناس 
بالإيمان. ويلاجظ _فى القول ‏ الجمع بين الإيمان بالله والإيمان برسوله لبيان أن كمال 
الإيمان لايكون إلا بالإيمان برسول الله يكلِْ. وفى القول بين تعالى أنه أرسل رسوله يل لكى 
ينصروه تعالى بمناصرة دينه؛ ويعظموه ويسبحوه بتنزيهه تعالى عما لايليق ب .أنه أوبالصلاة 
له باعتبا رأن الصلاة تتضمن تسبيحه أوإنه تعالى أمربذلك. وقيل إن الضمير فى «تعزروه» 
و١توقروه!‏ يعود إلى رسول الله يَكِِ. ومعنى أن تسبيحه يكون بكرة وأصيلا هو أن يكون غدوة 
وعشياء أوأن يكون المراد هو جميع النهار. 

وقيل أيضا إن الخطاب فى الآية الثانية من الآيتين هو إلى رسول الله كلق واستدل القائلون 
بهذا بقراءة ابن كثير؛ وابن محيصنء وأبوعمرو اليؤمنوا» ولايمنع أن تكون القراءة هى التؤمنوا» 
من أن يكون الخطاب إلى رسول الله يَكلِةِ ولأمته. كما فى قوله تعالى '(يا أيها النبى إذا طلقتم 
النساء» . 


الك 


خاطب تعالى رسوله يَِ فى شأن الذين بايعوه يوم الحديبية على.الموت فى نصنرته. أو 
على ألايفروا من قريش» جاء التعبيرعن الحدث بالفعل فى ضيغة المضارع لاستحضار 
الحال فى الذهن. 

وفى القول أخبرتعالى.عن: هؤلاء بأنهم بايعوالله؛ وذلك لبيان أن الهدف من المبايعة هو 
نصرة الله وأن طاعة رسول الله يَِْهِ هى طاعة لله. 

ثم أكد تعالى هذا المعتى بقوله ايد الله فوق أيديهم» وفى القول. تخييل لكونه تعالى منزها 
عن الجؤارح: فيكون المعنى هو أن عقد الميثاق مع رسول الله كك هومثل العقد مع الله: وقييل 
إن معناه أن يد الله بالثواب فوق أيديهم بالوفاء» أوأن نعمته تعالى.عليهم فوق ما صنعوا . 

وبعد هذا حذرتعالى من نقض العهد بقوله افمن نكث فإنما ينكث. على نفسه بمعثئ 
أن من ينقض هذا العهد فإن ضرر فعله لايصيب غيره. 

وقيل إنه لم ينكث البيعة إلاجد بن قيس. وكان.منافقا. وقيل إنبه لم يبايع أصلا فلم 

وتبع تعالى ذلك بالحث على الواء بعهد الببغة بقولة اومن أوفي بما عاهند عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عظيما»! وعد فيه من يوفى بعهد البيعة بالأأجزالعظيم وهوالجنة . 


ا 


لا : الأسِمَاء والأعلام: 


١‏ -المخلفون مين الأعراب : هم جهينة؛ ومزينة» وغفاز وأشجب 
الأعراب الذين كانوا جول المدئنة . 


١‏ البسور: فى قوله تعالى «وكنتم قوما ببورا؛ مصدرمن الفعِل ابار- يبور وهر الهلك 


والهلاك. ومروصف للمفسرد العم وقيل بجوازكونه جمهال اطانيا؛ والقوم السورهم 


بطرم عدف لان الذين تتخلفوا عن الخروج معه جين قصد بكة عام 
الجديية معتمراء بعد أن استنفرهم ليخرجرا بعه جذرا من قريش أن تجاربه أوتصده عن 
البيت الجرام؛ وقد كان من هؤلاء أنهم خشوا بأس قريش وثقيف وكنانة فتخلفوا عن الخروج 


معه يكل وقالوا إنه يكل وأصحابه لن برجعوا من هذه السفرة. 
يخبرتعتالى رسوله عنهم فيقول لنهنإنهم سيقولون له إن أموالهم وأهليهع شة 


الات الخافضن ننؤزة اسلا أ !! 


الذهات فغة ؛ لأنهم 5 يتجدذا 0 على خماتها 5598 نهم تالزن أن د 
لع ل غى تخلتهم هذا ل يبز الس الك . 


ثع يغلعه تغالى أنهم كتاذبوذ: وألهم يفولون قولا عابنا فى قلوبهم؛ وقند د 2 
ف هم سأ أ تيعد وموم ايض اؤض فى قلريه ناي انانب 
بتخلفهم: ثم إنهم يذكروق بالتسستهم خلاف ذلك بإذغائهم وجو د الس سيت المترز 
. 8 01 

ؤبعد هذا فإنه تغالن يأفررشؤله ل أن بين لهم أنة ما من أخد يسقطيع أن يمنغ ما أزاذة 

والمعنى أن يقاءفع على أموالهم وفى أغليهم لع يكن ليمنغ قزرا يحبل فن الأموال وقى 
الأهل إن كان تغالى قد أراذ ذلك. وأن خروجهم مغه ككل ومخاربتهَم الكافرين إذا تعرضوا له 
يكل لم يكن ليحول دوق أن ينالهم خيرؤتفع أراده الله لههم. فيكون قوله يك متضمنا التعريض 
بهم ومظهرا قدرته تغالى غلنى فغل ما يريد . 

ثم إنه وك يصازحهم بخقيقة 0 فيخبرهم أنهم اعتقدوا أنه وك والسؤفنين النذين 

والمعتى ا كاز يسناسرته بالل كم شرم 3 هذا أن اتاد قه ين فى 
قلونهم؛ زينه لهم الشيظاق فقبلتة أنفسهم؛ ) أؤأن فكرة اتعضال سول الله يكل والمؤمنين قل 
راقتهم وأعجبتهم لموافقتها بغْضهِم سول الله والمؤمنين. 

ثم يغيد يكل القدول فيقول لهم «وظننتم ظن السوة» تؤبيخا لهم ولبيآن أن جميتغ ظنونهم 

ثم يخبرهم بحقيقة أفزهم غلدى فا ثبت فى عَلِم الله تغالى الأزلى وق و أتهم فن.الهلكى 
الذين فسدت عقياتهخ فَاسَتخقوا سحظ الله عَليهُمْ وغقانه ينزل بهم : 


هك 


سه 
2 /' : ْ ا 
/ ا 700 1 06 2 ا و سم 
عفرن سعارا 4ه ملك اسمءارك وأالاكت م واه كه اد 
الحكغرين سير 5 ولو ملك سموات وا لارض بغرن يسام 
4 1 


بين تعالى أن من لم يؤمن بالله وبرسوله يَككِِ وما دعا إليه من الدين يكون كافرا. والمراد كل 
من بلغته رسالة رسول الله كلِةِ فلم يؤمن به رسولانبيا ويما أنزل إليه من ربه. ثم بين تعالى أنه 
أعد للكافرين تارا مستعرة ملتهبة يعذبون فيها بكفرهم : 


ثم أخبرتعالى عن شمول ملكه السماوات والأرض والمعنى دخولهما بن فيهما وما 
فيهما فيما يملكه تعالى ويملك وحده التصرف فيه؛ ولهنذا جاء قوله تعالى !يغفرلمن نشاء 
ويعذب من يشاء) إذ يكون ذلك من قبيل تصرف المالك فى ملكه. ثم جاء قوله تعالى «وكان 
لله غفورا رحيما) لبيان أنه يغفرذنوب عباده ويدخلهم فى رحمته. ونرى ‏ والله أعلم ‏ أن قوله 
تعالى فى مغفرة الذنوب وفى الرحمة يقرأ بقوله تعالى «فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا» مما يكون 
مفاده أنه تعالى لايغفرذنوب الكافرين ولايرحمهم, بل يكون ذلك لعصاة المؤمنين . 


المجلدالخامس سورة الفح 10 
أولا: الأسسسماء : 

المغانم : فى قوله تعالى (إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» المراد بها فى معنى الآية 
هومغانم خيبر» على ما يبين من «السين» فى قوله تعالى «سيقول المخلفون» وهى للمستقبل 
القريب. 

وقد كانت مغانم خيبرهى القريبة العهد من الحديبية إذ وعد تعالى أهل الحديبية أن 
ثانيا 0 التفسيير: 

يقول تعالى لرسوله يك إن المخلفين من الأعراب سيقولون له وللمؤمنين حين ينطلقون 
إلى خيبرلمقاتلة أهلها وغنم الغنائم التى علموا أنهم يغنمونها من وعده تعالى إياهم بها فى 
الحديبية؛ سيقولون لهم (ذرونا نتبعكم» أى دعونا نخرج معكم فنشهد خيبر. 

ثم يقول له تعالى بشأنهم إنهم يريدون أن يغيروا كلام الله وهووعده تعالى أهل 
الحسديبية أن يخصهم بمغانم خيبر» ذلك أن المخلفين يريدون مشاركة أهل الحديبية هذه 
المغانم. 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يَكِْ أن يقول لهم ١لن‏ تتبعونا» وهوبمعنى (لاتتبعونا» فهونهى عن 
اتباع المؤمنين أوعن الخروج مغهم؛ وأن يذكرلهم أن هذا هوقول الله تعالى من قبل أن 
يتهيؤوا للخروخ. إذ كان منه تعالى فى الحديبية 5 

ثم إنه تعالى يخبررسوله يكلِِ أن المخلفين سيقولون للمؤمنين عند سماعهم نهيهم عن 
الخروج إلى خيبر إن المؤمنين يحسدونهم ولايريدون لهم أن يشاركوهم الغنائم؛ بمعنى أنهم 
ينكرون أن يكون الأمربهذا هومن عند الله. 

ولهذا جاء قوله تعالى «بل كانوا لايفقهون إلاقليلا) فيه رد على زعمهم أن المؤمنين 
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000 


و - و 2 2 
0 دس 5 م٠‏ رع د و 1 صدل 
لخر ولاس سير مداو يلون 
و ا ا ا 0 
4 د مه د 211110 رسام طاو دو 
ا اهران ول واكم ميكل 
02 [ ا 5 


أولا : الأسسماء : 


القوم أولو البأس الشديد : فى قوله تعالى استدعون إلى قوم أولى بأس شديد؛ قيل هم بنو 
حنيفة قوم مسيلمة , أهل اليمامة. 


وقبل هسم الرهم السذين خبرج إليهم يسول الكل سنة تبركب والذين بعث إليهم فى 


مؤنة. 
وقيل هم الفرس والروم»وقيل هم الأكراد. وقبل هم هوازن وثقيف. وقيل هوازن وغطفان 
يوم حنين» 


والراجج أنهم بنو جنيفة ويبعد أن يكونوا هم هوازن وغطفان . 


يأمرتعالى فى الآية -. رسوله يكل أن يقول للمخلفين إنهم سيدعون لقتال قوم أولى بأس 
شذيد, يكون الأمرمعهج المقاتلة إلى أن يسلموا فإن لم يسلموا بقوا على قتالهم؛ والراجح أن 
هؤلاء القوم أولى البأس الشديد هم بنوحنيفة قوم مسيلمة الكذاب: 

فإن قيل نهم النروم: كان المقصود بالإسلام هوالاتقيادٍ وليس الدخول فى دين الله. 
والظاه رمن قوله يك لهم بأمرربه «ستدعون إلى قوم أولى بِأس شديد؛ أن الداعى لن يكون 
رسول الله يكلِِ لسبق قِوله لهم «لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا . 
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ثم يقرل له :5 ال يا يطبعوا الداعى إلى القتعال رك يوفيهم عر 
غنائم فى الدنيا والجنة فى الحرق وإن يتولوا عن الدعوة كما فغلا فى الحديبية يكون منه 
تعالى تعذيبهم العذاب الشذيد, يكون فى الآتخرة , أوفى الدنيا والآخرة . 


لوكا فى ع را الاج جع 
ميض عن ترف وروا 24 دمحن ا 2 ى 
ميلد 51 100101 يا 


الآية الشريفة فى حكم شرعى هو إباحة عدم الخروج فى سسبيل الله أو اللجهاد 
لغير ذوى القدرة على ذلك جاء التعبير عن الإبتاجة بانهدام الحرج بمغنق اتسدام 
الإثم. 

وذكر النصٍ الأعمى. والأعرج - وهو من به عييت فى إحدى زجليه - والمريض وهو 

ومفاد الإباحة أنه لايمنع من رخص له فى القعود عن الجهاد عنه إذا أراد؛ وأنه يثاب 
عليه لوقعل. ظ 

ثم ذكرتعالى أن من يطيعه ورسوله ول فيما أمرا به ونهيا عنه يثيبه الله على هذا 
بإدخاله جدات تجرى من تجبيها الأنهبان. وأن من يعرض عن الطاعة بعبذبه لله عذابا 
أليما. 


فيكون القول وعدا للطائعين ووعيد! للعاضين المعرضين عن الطاعةٍ . 


1 
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د ضِى أبن 
افيس ذيإنوكك كار سمو 


ليطن سكفرب 
0 
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عزو ادكو ون 


0 


0 ىور تيوط هكد 
تصلق ,ئناه رؤكاء مكراشا 
ار 


- 


3 3 > م٠ثسث»‏ هه تر هو و 
ب تر تت انا وك د و ار 
عنه طن ركه رن بعر أن طغر ف علج وكان الما نعلون 
#2 

بصيرا0 

أولا: الأسماء والأعلام : 


١‏ -المؤمنون : المراد بهم -فى معنى الآية ‏ أهل الحديبية إلا جد بن قيس الذى 
لم يبايع ‏ على الراجح - والبيعة التى بايعوا فيها رسول الله هى بيعة الرضوان. وقيل إن 
المبايعة كانت على الموت. وقيل إنها كانت على عدم الفرار. 
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ْ ا ا ا ره الله ل تحتها. 50 
شجرة سمر كان معقل بن يسازيأخذ بأغصانها عن وجه رسول الله كك . 

“1 - الذين كفروا : فى قوله تعالى «ولوقاتلكم الذين كفروا» قيل إن المراد بهم - فى.معنى 
الآية- هم كفارمكة؛ وقيل هم أسد وغطفان حلفاء أهل خيبر, وقيل هم اليهود . 


انيا : التفسسسير: 
أخبرتعالى عن رضائه عن المؤمئين الذين بايعوا رسوله و بيعة الرضوان تحت الشجرة» 
وهم أهل الحديبة؛ وقد كان هذا بعد أن بعث رسول الله يكِهْ عشمان بن عفان رضى الله عنه إلى 
قريش يخبرهم أن المسلمين لم يأتوا لقتال وإنما جاءوا عماراء ويدعوهم إلى الإسلام وأن 
يبشرالمؤمنين بمكة بالفتح وإظهاردين الله يككون قريباء فاحتبسه أهل مكة الكافرون؛ وأشاغوا 
أنهم قتلوه» فبلغ ذلك رسول الله يك فقال «لانبرح حتى نناجز القوم» ثم نزل عليه جبريل عليه 
السلام يبلغه أمرربه بالبيعة؛ فسا رالمسلمون إلى رسول الله يل وبايعوه على الموت فى قول 
- وعلى عدم الفرارمن قريش فى قول آخر ‏ أخبرتعالى عن هذا فى خطاب وجههه إلى 
رسوله َك ثم أعلمه أنه علم ما فى قلوبهم فن صدق وإخلاص فى البيعة يوافق ما نطقث به 
ألستهم, وأنه قد أن يجازيهم على إخلاضهم هذا بأن يجغل لهم فتحا قريباء وهو فتح خيبر 
وقيل هوفتح «هجرا بالبحرين؛ كما أنه تعالى قدر لهم أن تكون لهم مغانم كثيرة يأخذونها من 
هاذ الفتح؛ وفيها قيل إنه يك قد قسم مغانم خيبربين الفاتحين» فجعل للفارس سهمين منها 
وللراجل سهما. ثم جاء قوله تعالى (وكان الله عزيزاحكيما» لإثبات أنه وهو الغالب على 
أمره متى وعد بالفتح والغنيمة تحقق وعده على ما قضت به حكمته فى الأمر. 
ثم إنه تعالى خاطب المؤمنين فقال لهم إنه ؤعدهم مغانم كثيرة يأخذونها فى الدنيا إلى 
يوم القيامة» ثم كان منه تعالى أن عجل لهم أخذ المغانم التى أشارإليها من قبل وهى مغانم 
خيبر- على الراجح ثم ذكرتعالى أنه كف أيدى الناس عنهم. والناس المقصودون هم أهل 
خيبر وحلفاؤهم بدو أسد وغطفان قذف تعالى فى قلوبهم الرعب فخافوا قتنال المؤمنين ولم 
د 3 مكة كف تعالى ار المؤمنين ات 


ثم ذكرتغالى أن كف أيلاق التامن عن قساك المؤفتين: أأن خضل المؤقتين على متغانم 
خيبركان آنة فنة تغالي:أريد بها أن يغرف السوضون أنهنخ مكرمؤن غتذ رَبَهَخ وأن يستوثقوا فتن 
ضلق رسؤل أله يكو الذى وعدهم - بأمرزية - يفخ خيبرؤغنع المعنائغ الكثيرة متهاء فيكون 


فنة تغالى بهذ الآبة أنة يديهم القلريق المستفيم بتوكلهع غليه تعالى فى جميع أمورقع 


والثقة فى وغذة. 


3 إنه تغالى يؤل للمؤفتين إنة دهم مغانم أخرى لم ب متطيعوا نيلها من قبل؛ يمغنى 
أنهم خاؤلوا ذلك ولم يتمكتوا منهء وإنه تغالى عجلها لهم لأنها قيض قدزته «قل أحاظ بينا»؛ 
قبل إنها غات هوازن التى غتمها المسلمون فى حنيئن فأتبغ تغالى قولة هذأ بقولة أؤكان الله 
على كل شي قبديراً نيأ أنه فنأ فن شئىء إلاؤهوقي فقذوزه تعالى؛ وأنيه لهذا يكون وؤعغذة 
نافذا محققا. 

ؤبعد هذا يتين تغالي أنه كان قد قدرانتصارالمؤمنين يكون بالقتال أوبغيره. فيثبت تغالق 
أنة لو كان الككافرون قن قاتلوفغ لانهزموا نهم فيكون القول مقبؤلا أن يكون فى أهل مكة 
الذين ضالحزا ولخ يقاتلواء وأن يكون قى أهل خيبر وحلفائهم بتى أسد وَغطفان الذين كف 
تغالى أيديهم عن قثا المؤمتين؛ ويخب أن الكافرين لوكانؤأ قد قاتلوا المؤمنين لافتقدوأ من 
يتولى جما يتهم من بعد هزيمتهم, ؤافتقدوا من ينضرهم من بعذ هزيمتهم كما افتقدوه أن 
ينضرهم قبل أن يهزموا 5 

ثم بين تعانى أن قضاءه نض رالمومتين على الكاقزين هؤثننتة التق جرى بها حكمه من 
قبل «لأغلين أنا ورشتلى» وأنة ليس هناك من يغيرستة تغالئ فى :خلقة أوفى تسنيرة أفورهم. 
وأتبغ تغالى بلا يبيان أنه فا من شىء إلاوهو جا ز بقلازه تغالى ويأمرةة فأخبرغن ذاتة الغليا 
يأنة الذى فنع كففارفكة عن. .قتال المؤفتين نبطن فكة أى باللحديبية إذ أن بغضها من خرم 
فكة -ؤذلك من يعد أن أظهرالله المؤمنين عليهم, وقند يكون المزاد بهذا وما كان من هبوظ 
ددس الكافزين قبل كبانوا نو ثمانين رجلا وقيل نخوثلاثين من جهة جبل التنغيم 
سلمين ا ااي لله يك - على نا قيل- 
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سبيلهم. .ثم بين تعالى أنه بكل ما يعمل المؤمدون.عليم؛ يدخل فى هذا ما ذكر من عفوهم 
عن الذين أرادوا بهم سوءا بعد أن ظفروا بهم ويدخل فيه جميع أعمالهم . 


م رفص زيب عاو اذى 


78 - 


مكرك دي 2000 مولت 
دس رتاوم رضيو ترك يو كوا لذ ا 
معيو سبك ربوالمر دادم 
ليما 
أولا: الأسسسماء : 


١‏ -المعكوف :فى قوله تعالى (والهدى معكرفا أن يبلَعْ محله» اسم مقعول من «عكف- 
يعكف)». بمعنى حبس ١»‏ فالمعكورف هوالمحبوس :عن شىء أوعن فعل شىء : 

"-المعرة:فى قوله تعالى افتصيبكم منهم معرة) هى العيب» أوما يعيب الإنسان. من 
(العرا وهوالجرب. 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب_فى الآية لايزال للمؤمنين؛ والقول هوفى قريش؛ يقول تعالى فيهم للمؤمنين 
أنهم الذين كفرواء بمعنى أنهم لم يؤمنوا لرسول الله يك وأنهم الذين منعوهم دخول المسجد 
الحرا معام الحديبية حين أحرم رسول الله يَلِدُ وأصحابه» وأنهم الذزين حبسوا الهدى عن أن 
هيه . فعل كفارقريش هذا رغم أنه ليس من دينهم فيما يتعلق بالحج والعمرة- 


/زةة 


ا ل ل و ل 
قتالهمء فإنه تعالى بين سيب علدم إذنه للمسلمين فى قتالهم. ..فقالبتعالوة' ما مفاذه أنه لولاأنه 
كان فئ مكة يعيش إ ين ظهراني المشركين زتجال مؤمنون ونساء مؤمنانتة يخفون إيمانهم 
ومنهم المستضعفون أمثال سلمة بن هشام وعياش ؛ بن أبى ربيعة» وأبي جندل بن سهيلء لم 
يكن ؛الحسلمرق يَعَلمون: حخضشقة خقيقة أفرهم سس ص ان 


هؤلاء المؤمنين المسلمين بالإيقاع لهت قتلا وتنكيلاء الولاجذا لكان" تعالق قل دن اللمؤمنين 
بقتال أهل مكة آثذاك: 


“شين تعالسين أنه لوكان قلا خذاك من المؤمنين قل الثثين ألما وأحفواإشلامهم:من 
أهل:مكة لكان قد أصابالمؤفنين عازوعيب من جراء فعلهم هذا بدتوق علم منه: بأن يقَؤْلْ 
الكافرون حين يعلمون الأمرإنهم قتلوًا أهل دينهم.ء:وكان قد لزمهثم كفارة القنل الخطأ. 
ويتصور فىقوله تعالى !ولولارجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمؤهم "أن تطؤوهم ١‏ معن 
آخرءبيكون فينه الرجال المؤمنون والنتبساء المؤمنات.هم:الذين كانزا فى أضلاب الكتافرين» 
وكان مقدرا لهم أن يكونوا.ء من المؤمنين. والمؤمنات: فيكون سبب عدم الإذن للمؤمنين بقتال 
0 آنذاك هو الحرص علي حياة هؤلاء المسلمين المستخفين فيهم وسلامتهم . 

ثم ذكر تعالى سببا آخرلعدم] [ذنة للفسلمين بقتأل أغل مكة بقؤله تغالى ١ليدخل‏ الثدفئ 
رحمتة من اليشناء؟ بمعنى أنه 0 منْه 000 أن يشاء 0 الإيمان 0 


الم وس لفق وا 
: ويؤكد تغالى هذا المعنى بقولة الوتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما» بمعنى أنه 
0 اا 
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إأكذايت 0 ور فيه أ مب نة 


5 
2 


1 / ا - 1 2 
21 3 1 


و وكا 0 07 و 6 


أولا:الأسسماء: 

الحمية:هى الأنفة والكتين : 
ثانيا : التفسنسير: 

قوله تعالى !إذ جعل الذين كفروا» فى محل نصب مفعول به بتقدير#اذكر فكأن اقول هو 
«اذكرإذ جعل الذين كفروا» والذى يذكره رسول الله يك وكل مخاطب بالقول ه أنه تعالى 
جعل فى قلوب الذين كفروا كبرالجاهلية وأنفتها راسخة فى قلوبهم» تمثلت فى عدم إقرارهم 
بنبوة سول الله وك وعيدم قبول استفتناح وثيقة الصلح ببشم الله الرجمن الزجيم؛ وبمنعهم 
المسلمين دخجول مكة. وفى المقايل يذكرتغالئ أنه أنزل سكينته على رسنوله ؤغلق المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى. بمعنى أنه أنزل على قلوبهم الاطٍمئنان والوقارن ومن ذلك أنه لما أخبر 
رسول الله يك أن الكفيازرقد جمعوا لبه وأنهم مقاتلوه واستشبا الئاس فى الإغازة على ذرارئ 
الذين أعانوهم. أن أبا يكرقال له «إنما جتنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد. ولكن من جال 
بيننا وبين البيت قاتلناه». وأنه يكل لما جاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفرمن قومه وقال له 
إنى قل تركت كعب بن لؤى وعامرين لؤى نزلوا قريبا معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك 
وصادوك عن الييت. أنه يكِةٍ قال: (إنا لم نجىء لقتال أحد ولكن معتمرين؛ وإن قريشا قد 
نهكتهم الحرب وأضرت بهم فماذا عليهم لوخلوا بينى وبين سائر العرب. فإن هم أصابوني 
كان ذلك إلذى أرادواء وإن أظهرنى الله تعالى عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين؛ وإِن لم 

يفعلوا قاتلتهم وبهم قوة. 


سورة ال 0 اتفسيرانفيس 


دق الاي مات انان ا إلتقرى رهن الاإله لاله ويل هى دب بسم 
لله الرحمن الرحيم» التى لم يقز بنها المشركون» بين تغالى اختصاص المؤمنين المسلمين بها 
بقوله وكانوا أحق بها بمعنى أنهم كانوا أحق من أهل مكة بقولهاء ثم وصفهم بما هو أكثزمن 
كونهم الأحق بهاء وهواً: نهم أهلها أوالمستأهلون لها. كان ذلك.منه بعلم لكونه تعالى بكل 


فو علبنا. 
--" شريو ارق فقي ردك 
71 32 ده 


ان نوت 207 2 وَأ 
006 دوك ِدَلِكَ قار َه 


+ يقررتعالى - فى الآية ‏ أنه صدق رشوله الرؤيا التى أراه فى منامه قبل خروجه إلى الحديبية 
وفيها رأئ يَلِةِ أنه والمسلفين الذين مغه دخلوا مكة وقد جلقوا وقضرؤاء ويبين تعالى أن رؤياه 
يكل حق؛ أو إنها متلبسة بالحق. فالقول هوشهادة منه تعالى بأنه أزى رسوله يكل الرؤيا التى 
قضها على المسلمين. وقد كان منهم أنهم خسبوا وقت أن قضها عليهم رسول اش يكل أنها 
تتخقق. فى غامهم» فلما تأخرهذا قال المنافقون «والله ما لقنا ولاقصرنا ولارأينا المسجد 
اعرد االعرالابه. 
ثم إنه تعاني أئ ثبت أن ما أراه رسوله يكل يون كما يبين من جواب القسم فى قوله تعالى 
التدخلن المسجد الحرام إن شاء اللها. أكد فيه للمسلمين أنهم يدخلون المستحد الحرام 
أفبنين من العذو, وبجاء تعليق وقوع الدخول على المشيئة لنعليم الناس ذلك أو لأنه تعالى 
أنه يكون من المسلمين أهل الحديبية من يموت قبل دخول المسجد الحرام الذى كان فى 
العام التالى» أو لبيان أن الدخول يكون بمشيئته تعالى وليس بتدبيرهم كما أكد تعالى فيه أنه 
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يكون منهم من يحلق رأسه ويكون منهم من يقصروأنه لاينتابهم خوف من أعدائهم بغد تمام 
الحج فيكونون وقت دخولهم مكة أمنين» ويكونونٍ بعد اجيج غيربخائفين . 

"ثم قال تغنالي اقعلم مآلتم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قُرِيبهء أعَلَم المنؤمنين أنه 
علم ما فى تأخير دخولهم مكة من بخيرلهم وصلاح لم يغلمبوه: وهورجوعة بك نين خيبر 
بأموال وعدد صازبها المؤمنون أقوى من بذى قبل. . وقد يكون المقصود - والله أعلم غيرهذاء 
وهوأنه كان بعل صلح | الحدينية التقاء المؤمنين والكفارؤوقؤع الحديث بيهنم: كان من أثره 
إيمان كثيرين من الكافرينبدون قتال وانضمامهم إلى جانب المؤنتين؛ وهوما كان تعالى 
يعلمّه:'وكان المؤمنون يجهلزته؛ كما بين تغالئ أنة من دون رؤيا رسوله يكل إلى فخ مكة فى 
العام الثامن جعل تعالى فتحا قريبا هوفتح خيبراللني تقوى به المؤمئون ,. 


-ه 


هوالت سلسو اميك 
وديا 22 ربكأ 1602 


التفنتسير: 

يشهد تعالىفى الآبة- بأئه الذى أرسل رسوله صلئ لله عليه رسال بالقران العظيم 
الذى يهدى الناس» فيكون رسوله و به هادياء كما يشهد بأنه أرسله ليدع والناس إلى دين 
الحق جل وعلاء وبالحق:عقيدة وشنريعة؛ ليكون هذا الدين هو الظاه على الدين“الذى:بعث 
به الررسل من قبل. لأن أخكام الشريعة التى كانت من قبل أنسيت أوحرفت أؤنسخت: على 
حين تبقى شريعة الإسلام إلى أن تقوم الساعة: 


1 


ثم إنة تعالى لما كان هوالمرسل الرسل؛ وهوّالذئ ل الدين: إن شهادته تعالئ تكون 
وحدها الكافية لإثبات صحة المشهود له وهوكونه صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس 
كافة بدين الحق 9 
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داوع 0 10 
ص تَفْيدٌوبمَعظِما هن 


2 
| ؟* م مره عأ 
مي 2 


أولا: الأسماء: 

الشطأ: فى قوله تعالى «كزرع أخرج شطأه؟ هوفروخ الزرع التى تخرج فى جانبيه» قال 
البعض إنها لاتكون إلافى الحنطة والشعيره وقيل فيهما وفى غيرهما. 
ثانيا : التفسسير: 

يتصوزفى قوله تغالى محمد رسول الله) أن يكون بدلا من «زسوله» ويتتصورأن يكبون خبرا 
لمبتدأ محذوف تقديره (هو»ء ويتصورأن يكنون القول مبتدأ وخبراء ثم عطبف تعالى عليه 
الذين معه وهم صحابته عَكلِق وأخبر عنهم أووصفهم بأنهم أشداء. على الكفار رحماء بينهم) 
بمعنى أنهم ذووغلظة وشدة على الكافرين أعداء دين الله وأن فيهم رفة ورحمة على 


إخوانهم المؤمنين. 
ومن مظاهرغلظتهم على الكافرين أنهم يتحرزون منهم. ومن مظاهر رجمتهم بالمؤمنين 


يمع 37 قأئمين على الصلا. | نما 0 على ال 0 39 
تعالي ورضاءه عليقم. 0 

أتنخنذثه كثرة السجود. ما لم يكن عن تعمد 
إحذاثه بضغط الزؤوسن طّ الأرضن: ضُ هونوريظهرَعَلىٌ وجة العابدينمبعثه باطنهم اْنقى 
الطاهريغلب علحى ظاهرهم إولوكانوا مبن الزنج أوالأحبائن» وقيل هوبيناض يغشى وجوههم 
بو ألقيانة. 


ثم يشيرتعنالى إلى اراق دوسي امكات مين له ككل ويقلول فيها وقيهم إن 
وصفهم هذا هووصفهم فى إلتوراة والإنجيلأوإنه وصفهم فى التوراة» ثم يخبرتعالى عن 
وصفهم في الإنجيل. فيقول إنهم وصفتوا فيه بزرع بع أخرج فروخه فكان من فروخه أثها قوت 
الزرع: فيكون فن-القول بتيان لأن المؤمنين يكوئون فى البداية قليلين ثم يكثرون ويقوون فيقرى 
بهم الدين واللرسول. فيكمون محمد يك فى المشل - هوالزرع» ويكون أصحاببه. لش 
وفئ المثل تكوت قوة الزرع معجبة الزراع: فتكون قوة المؤمتين به مغجبة الله تغتالي 0 يذ 
ومثيرة غيظ الكافرين. _ 


وإنا لنجد فى الأناجيل التى بين أيدينا اليوم هذاء فقد ورد فى الاصحائح 53006 
لوقا فبى:تشبيه عمل المؤمنين قول المسيح عليه السلام ابخرج :الزارج ليزرع زرعه. وفيما هو 
يزرع سقظ بعض على الطريق فانداس وأكلتبه طيور السماء؛ وسقط آخر على الصخن قلما 
نبث جف د لأنه لم تكن له رطوبة وسقظ حرفن وسط الشوك قنبت منعه الشوك وختقه؛ وسقط 
أخرفى الأرض الصالحة فلما نبت صنع ثمرااماثة ضعف) ثم تضيف عبارة الأنجيل اقل 


هذا ونادعق من له أذئان للسمع فالنانع !+ 


وجاء قوله تعالى - فى خختام الآيةٍ اوعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظيما». ف لاه ويزاتى اسيم الكاونون امتجالى وعد المونين 
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الذين عملوا الصالحات أن يغفرلهم ذنوبهم وأن يثيبهم ثوابا عظيما. وفى القول ‏ مقروءا مع 
ماسبقه ‏ ما يفيد أن وعده تعالى هذا يغيظ الكافرين لمايحمل من معنى خص المؤمنين 
دونهم بخيرالآخرة من بعد أن كانت لهم العزة فى الدنيا . 


للللا 
1 مه و م و آله 
ل اا راسم 
17 - 0 5-4 00 7 ره و رع 
يها ينامو لانقرمواين يدي اللو ورسولو. سأري 
ل 22 ور 
إثالله هيع عِليم د 


الآية الشريفة مبدأ بيان مكارم الأخلاق وعلاقتها بصلاح الدين» نادى تعالى الذين آمنوا 
لتنبيههم إلى أهمية القول ليكون منهم الاهتمام بتلقيه والعمل به والمحافظة عليه ثم نهاهم 
تعالى عن أن يقدموا بين يدى الله ورسوله بمعنى أن يسبقوا الله ورسوله بالقول فى الأمرقبل أن 
يحكم الله ورسوله به ويأذنا به. فيكون المعنى هو النهى عن القطع بأمروالجزم به والعمل به 
قبل أن يظهر الله ورسوله الحكم فيه» أوإنه النهى عن الإقدام على أمرمن الأمور قبل عرضه 
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ثم أتبع تعالى نهيه هذا بأمره المؤمنين بتقواه فى كل ما يعملون وكل ما يتركون عمله؛ 
وأعلمهم أنه يزاقب أعمالهم ويحاسبهم بها بذكره أنه سميع عليم؛ يسمع أقوالهم ويعلم ما 
يعملون وما يخفون فى صدورهم . 


مودو رفول 
صَوْرِي نبي 70 بغي ركد 
3 21“ 5 و ديه دي 


التفسسير: 

كررتعالى النداء على الذين آمنوا مبالغة فى إظهارأهمية ما يلقى إليهم من القول ثم 
نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته يك إذا تكلم» بمعنى ألاتبلغ درجة صوتهم فى علوها حد 
درجة صوته وَل كمأ نهاهم عن أن تكون درجة أصواتهم فى العلوإذا ما خاطبوه َك مثل 
درجتها لدى مخاطبتهم بعضهج بعضا. 

فيكون المعنى هو ضرورة التزامهم خفض صوتهم إذا ما تكلموا فى حضرته يكل بما يليق 
بجلال النبوة. كما يتصو رأن يكون المراد بالجهر الذى يماثل جه ربعضهم لبعض هومناداته 
مناداة بعضهم لبعض مثل قولهم: «يامحمد) بل يكون منهم القول ايا نبى الله» أو لايارسول 


أللّه) , 


ثم بيبن تعالى علة نهيه المؤمنين عما نهاهم عنه بقوله «أن تحبط أعمالكم. وأنتم لا 
تشعرون» والمعنى هو أن يبطل فغلهم المنهى عنه أعمالهم الضالحة. وقد يكون ذلك لأن 
إبلاغهم بالنهى عن رفع صوتهم فى حضرة رسول الله وو هوإعلام لهم بأن رفع صوتهم يؤذئ 


سورة يي 6 


النبى كل لماعتا إيذازه كل 5 درجة مة الكفرفإنه 0 من رشان بإحباط الأعسال 
الصالحة» اليم 0 تعمذهم إيذاءه يَكةِ لأنه يكون منهم إفدال جسيم في الطاعة وهو 
الود ذاه خط يستوجب ١‏ المؤاحذة . 


التفسسسير: 

الآية فى الحث على التزام نهيه تعالى عن رفع الصوت فى حضرة رسبول الله يل وفى 
الترغيب فيه. 

إذ يخبرتعالى عبن الذينٍ يخفضون صوتهم عند رسول لل يل أنهم الذين أخضعهم الله 
للتجربة والاختبارعلى تقواه حتى مرنت على الطاعة فكان منهم اتقاء ما يغضبه تعالى 
ويؤذى رسوله وَةْ وهررفع الصوت فى حضرته يكل وأنه تغفر لهم بتقوا هم ذنوبهم فلا يعذبون 
بها فى الآخرة ويكون لهم الأجرالعظيم على الطاعة ومنها طاعة الله فيما أمربه من غض 
الصوت غند رسول الله يله 


إن أنينَادوتك ون ورا الجن 
ْمَل أمُرْصْرُوحقٌ قرع ليم 06 
كو 1 ري ور 00 


الله علورن 


و 
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١‏ -الذين ينادون : فى قوله تعالى 7إن الذين ينادونك من وراء الحجرات»» قي كان رجلا 
واحدا هو الأقرغ بن حابس» وافقة الذين كانوا معه فنسب إلنداء إليهم جميعاء وقيل إنهم قوم 
من بن تميم منهم قبس ببن عاصمء والزيرقان بن بدره والأقرع بن حابنس؛ وسويد بن هاشم» 
وخالد بن مالك؛ وعطاء بن حانس» والتدفاع نتن بعد فوتيع بن وكيع وعيية بن حصن 
وهوالأحمق المطاع واسمه جذيفة :قيل إته الذى انزل فيه قوله عالق «ولاتطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا» . 

١-الحجسرات‏ : جمع, مفرده النحخرة. وهئ:الرقعة من الأرض المنحجوزة بخائط يحوط 
عليها والمراد بها - فى معنى القول ‏ حجرات نمناء رسول الله يكل . ٠‏ 
ثانيا : التفسسسير: 

نزلت الآيتان فى.وفد بنى تميم الذين جاءوا رسول الله يل وقت خلوته فنادوا عليه من 
خارج حجرات نسائه. يتصورفى هذا أن يكونوا قد أتوها قنادوه من ورائها حجرة بعل حجرة) 
أوأن يكونوا قد تفرقوا على الحجرات منادين عليه يَكلو. اغبرتعالى عنقم أنهم من قوم يغلب 
عليهم الجهل. : أوأن أكثرهم قد قصد ترك الأدب فى التعامل مع رسول الله يك وأقلهم كان 
ذلك منه لأمرقصده فغفل عن الواجب. 

ثم إنه تعالى بين خبطأهم فى فغلهم بذكره لرسبوله يك المخاطب بالقول ‏ أنهم لوكانوا 
قد انتظروا خروجه يَكِةْ إليهم لكان ذلك أصلح لهم فى شئون دينهم وشئون دنياهم. 

وقد يكون من هذا أنهم لوكانوا قد تأدبوا معه تك لكان قد أعتق جميع الأسبرئ الذين 
جاءوا فى طلبهم ‏ بغيرفداء؛ لأنه يكِ أعتق نصفهم وفادى على النصف الآخن وهم أسارى 
بني عنبر. 


وجاء قوله تعالى «والله غفوررجيم» لبيان أنه تعالي يغفرلهؤلاء المسيئين إن تابوا 
وأضلحواء وأنه رحمهم إذ اكتفى بنصنحهم وتقريعهم على سوء أدبهم:ولم يعذبهم به . 
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4 را لفسوقوَالصيَان 0 ولبك لبيك مارب دون 0 ومن أ 

7 ا ا 9 ك5 18 8 
أولا: الأسماء والأعلام : 

الفاسق: فى قوله تعالى !إن جاءكم فاسق بنبأ؛ هوالكذاب, وهوالمعلن يالذنب 
يرتكبه؛ والذى لايستحى من الله. وقيل إن المراد به فى القول ‏ هو الوليد بن عقبة بن أبى 
معيط بعثه يلك إلى بنى المصطلق ‏ وكانت بينه وبينهم ضغيئة سابقة فلما أبصروه قدموا إليه 
لييستقبلوه مرسلا من قبل النبى كَكِهْ فحافهم ورجع إلى رسول الله يله فأخبره أن القوم ارتدوا 
عن الإسلام وأنهم هموا بقتله وأنهم منعوا صدقاتهم. وقيل إنه يلل هم بغزوهم ثم قدم وفدهم 
عليه يك وقالوا له «سمعنا بمقسدمه فخرجنا إليه لنكرمه» فأنزل الله تعالى الآية وسمى الوليد 
فاسقا. 


ثانيا : التفسسير: 
'القول_فى الآبات ‏ هوأيضا فى مكارم الأخلاق. نادى تعالى المؤمنين لاستثارة هممهم 
إلى السماع والطاعة ثم أمرهم أن يكون منهم .أنه إذا جاءهم أحد الأشخاص الذين عرف 
عنهم الكذب أوالجهربالمعاضى بخبر أوبنبأ يتعلق بآخرين؛ أن يكون منهم العمل على تبين 
وجه الحقيقة فى قوله والاستيئاق من صحة ما أخبربه أو أنبأً عنه وبين أن علة هذا فى ألا 
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1111111 
إصابة أناس بأذى وضررنتيجة جهلهم الحقيقة, فيكون منهم الخطأ الذى يندمون عليه حين 
يتين لهم وجدالحق. 000 ظ 

.ثم إنه تعالى نهاهم عن الكذب بذكره لهم أن فيهم رسول الله يك وفى هذا سبب كاف 
لانتهائهم عن الكذب. ثم أُخبرهم. أنه لوكان من شأن رسوله يككٍِ المسارعة إلى تلبية ما أرادوه 
قبل وضوح حقيقة الأمرله؛ كما لوكان يك قد غزا بنى المصطلق بناء على ما سمع من" الوليد 
ابن عقبة الذى أراد بهم شراء لوكان من شأنة يلِِ هذا لنال المَؤمنين منه العنت والمشقة إذ 
يكونون المتسببين بعدم تثبتهم فى إيذاء الناس بغي رسبب» وهواعتداء غير مشروع:يعاقب 
عليه. 


ثم يخاطب تعالى المؤمنين المخلصين الذين لايكذبون رسوله يكل فيقول لهم إنه جعل 
الإيمان الصحيح بما يجب الإيمان به فى دين الله محببا إلى قلوبهم وأنه زينه وحسنه بتوفيقه 
إياهم فكان فى قلوبهم حسنا فاختاروه بإرادتهيمء وأنه كره إليهم الكفر والكذب ومقارفة 
المعاصى فامتنعوا عنها بإرادتهم. 

ثم.إنه تعالى أشارإلى الموصوفين بهذه الصفات وأخبرعنهم بأنهم هم الرا دون 
بعت أنه الذمن بسارواعلى الطريق السرئن المرصل إلى نا هه #بالتيسم ف الينيا 


والآحرة . 


ثم بين تعالى أن ما فعله للمؤمنين من تحبيبهم فى الإيمان وتزيينه فى قلؤبهم.؛ 
وبث الكراهية فى قلوبهم للكفر والفسوق والغعصيان, هومن فضله تعالى الذى تفضل به 
عليهم: ومن نعمه التى أنعم عليهم إذ به لايؤاجذون بإثم يرتكبونه. وبه يكسبون رضاء الله 

ثم جاء قوله تعالى (والله عليم. حكيم يثبت أنه تعالى وقد علم حقيقة أمرهم أنعم عليهم 
بما يستحقونه وتفضل عليهم بما هو أكثربموجب حكمته . 


سورة الحتجرات ٠١:5‏ التفسيرالنفيس... 


نان طإيسحَ]نِونَ ونين 
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نحن هانق يواه لعنلا ووأ 
نميا لولين ةلز وك ةا يويك لي 
همون , 
التف : لتفسسير: 


الآيتان. فَى الحفاظ على وجذة المسلمين: فهمافى مصلحة عامة للدين والمجتتع؛ 
الطاب نيه إلى المؤمنين رهم ربهم إذا اقتخلت ظائفتان من المؤمنين أن يكون منهم 
الإصلاح بينهماء جاء ‏ فى غبارة الْقَوْلَ الفعنل «اقحلوا» مسندا إلى الجمع» لأن كل طائفة 
تضم جمعا من الأفرادء أو لآن الجمع هواثنان فأكثر. والصلح يكون بما يؤذى إلبه من إزالة 
سلوغ 'الفهم والدعوة إلى حكنم الله وكل طريق ننشروع يؤدئ إليه. ثم يقول تععالى إنه إذا تعدت 
إخذاهها على الأخرى بغي رحق لنم يثنها عن هذا محناولات الإصلاح فإنة يكون غلى شائر 
المؤمنين قتال الطائفة الباغية إلى أن ترجع عن بغيها إلى حكم الله أوإلى الحق الذى أمربه 
تعالى: كما يقول إنه إذا كان.من الطائفة:الباغية: بعد قتال المؤمنين إياها- الرجوع إلى الحق 
الذى أمزبه تعالى أوكان منها هذا خوف.قتال المؤمنين إيإهاء فليكن من المؤمنين الإصلاح 
بينها:وبين الطائفة التى بغى عليها بالعدل؛ فلا يكون التأثربم!.وقع من قتالها. وأكد تعالى 
على وجوب العدل معها بقوله تعالى #وأقسطوا إن اللميحب المقسطين» وهو أمربالعدل 
عموما وجث عليه ببيان أنه تعالى يحب الذين يعبلون» ومن العدل عدم الإساءة إلى من سبق 


منهم العدوان بعد رجوعهم إلى الحق . 
ثم إنه تعالى بين علة أمره بالإصلاح بين المؤمنين فأثبت أنه تجمعهم رابطة الأخوة فى 
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الدين والأيمان: فالمقحلون إخوة ا 5 ولهدا قال تعالى لفأصلحوا بين 
أخويكم؟ وقيل إن الآية ة يلت فى الأوس والخزرج « وهما فى حكم أخوين امشماعهنا فى 
الجد الأعلنى. 

وجاء اقوله تعالبى (وإنقوا اله لعلكم ترحمون» أمربتقوآه تعالى فى كل شىء» ومن ذلك ما 
أمربه تعالى من إضلاح , بين المؤمنين المقتتلين» بوحثا على هذا ببيان أنه لمن اتقى أن يأمل 
فى رحمة الله تشمله فلا يكون من المعذبين . 


قيضأ كوف ااانه لاسا ون يسان" 
ور وه عد يذ صد م 
ا 


ا كر اننا لقيش 


- 
- 


الشتو كالمل ولد ةردن 


ار 


الآية هى فى درء أسباب تؤدى إلى التباغض بين المؤمنين» وهوما يذهب بوجدتهم 
وائتلاف قلوبهم. تضمنت النهى عن ثلاثة أموره وبينت علة النهى؛ وتوعدت من لم ينته عما 


نهت عنه . 
خاطب تعالى المؤمنين ونهاهم عن أن يسخبرقوم من قوم. والنهى يسرى على الأفراد كما 
يسبرى على الجمساغات والطوائف. والمنهى عنه هوالسخرية. تكون بالاستهراءع. 
وبالاستحقار؛ وبالاستهانة» وبالإشارة إلى العيوب والضحك منها. 1 
ثم بين تعالى علة النهى بقوله عسي أن يكونوا خيرا منهم» . والمعنى هو أن المستهزأ به 
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قد يكون مكرما عند الله مفضلا غلى المستهزئء به. 

ثم كررتعالى النهى ذاتنه عن الاستهزاء إلى النساء المؤمنات, نهاهن عن السخرية 
والأستهزاء بأخريات وبين علة النهى ببيان أن المستهزأ بهن قد يكن عند الله أفضل من 
المستهزئات الساخرات .. 

ثم نهى تعالى عن اللمن وهو الإعابة أوالتلميح إلى العيوب بإشارة أوبحركة أوبقول» 
سواء أكان من شأن هذا إثارة الضحك أم لا. 

وفى القول جاء لفظ (أنفسكم ليبين للمؤمنين أن التعييب على مؤمن بشىء ينال 
العائب فيه» فكأن العائب يعيب على نفسه. والقول بهذا المعنى هوتنبيه على وجوب ستر 
العيوب . 

ونهئ تعالى عن التنابز بالألقابء وهوالدعاء أوالمناداة بألقاب يكرهها المندعوأو 
المنادى عليه كأن يقال له (يا ابن فلانة» لبيان أنه أبْنَ.امرأة كانت سيئة السمعة؛ أوأن يقال 
لأحدهم 'يايهودى» فى إشارة إلى ما كان عليه قبل الإيمان والإسلام. أوأن يقال لذى عاهة 
يا أعرج أويا أعور. 

ثم إنه تعالى بين سوء الأعمال المنهى عنها للحث على الانتهاء عنها بقوله ابئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان» بمعنى أن «بئس الذكريذكربه المؤمن_من بعد مقارفة هذه الأعمال- 
أن يذكربالفسق من بعد أن يذكربالإيمان». 

فيكون المراد بيانه عدم اجتماع:الإيمان والفسق, أو أن الإيمان يستوجب ألايكون فسق. 
وأعقب تعالى هذا بتخويفه المؤمنين من عقابه إذا هم لم ينتهوا عما نهاهم عنه, فقال تعالى 
ذنوب يعاقب عليها ما لم تكن توبة» وأن من لم يتب غنها يوصف بالظالم؛ والظالم معذب 


007 سو هص سملا 0 تن ل 1 
نطبو تمان رن تبصا 
9 20 3 الريك 
ددر م ته عت عر ور و 
ليذب بحسم بضا لحب الما 
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الآيةاقى الحث على مكارم الأجلاق» خاطب تعالى المؤمنين ثم نهاهم عنن اللكثيرمن, 
الظن بأقوى ما يككون عليه النهى وه والإجتناب أوالتجنب والابتعاد» فيكون المستفناة من. 
القول هوأ القليل من الظن غير متهى عنه. نم أخبرتعالى عن أن بعضن الظدن يككويةإثماء. 
فدل على أن البعض الآخر لايعتبرمها يأثم به المرء: والذى نراه ‏ والله أعنلم أن الكككيرمن 
الظن المنهى عنه يشمل. الظن بالتهمنة بشىء يخالف ما عرف عن المظنونبه» كما يقتمل 
الظن بالتهمة التى لم يعرف لها أمازة صحيحة وسبب ظاهر وأن ما لايعتبرإثما من الظن هنو 
الظن بالتهمة فيمن جاه بالمعاصى واشتهرعنه تعاطى الفساد: أوه والظن المدهم يبعفن 
الأدلة ؤإن لم تكن كافية للحكم بها على المظنون فيه. ومعلوم أن الكثير من“أحكام الشريعة 
مبنى على الظن, فالقياس كمصدر للإنجكام هوظنء وخبرالآحاد ظن وليس.يقينا وحكم 
الأزوش أوالقصاض فى الكسورمبنى عللى الظن . 

ثم نهى تعالى المؤمنين عن التعجسس وهو الببحبث عن المحبوس أمره عن المرء أو 
المكتوم عنه ومنه التطلع إلى عورات الناس وعيوبهم المخفاة. وقد يكون التجسن لقصد 
التيقن مما قام عليه الظن فيكون سوءا وق سوء . 

ونهى تعاي عن الغيبة وهئ قل سا يسئء إلى المزء فى غَيبته ولوكان حقا مادام يذكر 


“عيب والجزية ثلاث ورجات» أولاها الغيبة وه قول الْعَنِب الذى هوحق فى الغائب. 


وذدن 
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وثانيتها : الإفك وهوقول ما بلغ المغتاب فى الغائب . 
وثالنتها : البهتسان وهوقول غير الحق فى الغائب. ثم كره تعالى فى الغيبة بتمثيلها بأكل 
لحم الأخ ميتا الذى هو حرام مستقذر جاء تشبيه المغتاب يالميتٍ الذى يؤكل لحمه لايعلم 
بهذ لأن المغتاب لايعلم بما يقوله فيه من يغتابه. ونفرتجبالى من الغيبة بقوله (فكرهتمره) 
بمعنن أنه مادمتم قد كنرهتم أكل لحم إخوتكم ميتين: فاكرهوا الغيبة: وأنْبِعهِ يأمره اتقاءه 
تعالى أواتقاء غضبه الذى يحل بمن يرتكب شيئا من المحظورات الثلاثة المنهى عنها فى 
الآية» وبحثه من ارتكب شيئًا منها على التوبة منها ليقبل تعالى توبته ويرحمه من عذابه بما 


قرف. 
000 
له | در ٠‏ آ آله - _- 2 
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أولا: الأسسماء : 

الشعوب : جمع؛ مفرده «الشعب» وهو فى الأصل ما تشعب عن الأصل. قيل إنه 
القبيلة العظيمة؛ وقيبل إن الشعوب تكون فى العجمء كما أن القبائل تكون فى العرب ولعل 
ألصحيح_والله أعلم ‏ أن الشعب هو مجميع القبائل التى تعيش فى بقعة من الأرض محددة 
وتخضع لسلطة واحدة تحكمها . 
انيا: التفسسير: 

الآية من الآآيات التى تدعو إلى مكارم الأحلاق بعدم التفاخربالحسب والنسب» تستهدف 
وحدة مجتممع المسلمين» جاء الخطاب فيها موجها إلى الناس جميعا ومنهم المؤمنون 
المخصوصون بالقول» دعا إلى توجيه الخطاب إلى الناس جميعا أن المخبرعنه تعلق بهم 
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جميعاء وهوأنهم جميعا من أصل واحد, إذ كان خلقهم من أب واحد هوآدم عليه السلام 

وحواء. فتكون وحدة الأصل دليلا على تساويهم فى النسب الأول. 

ثم يذكرثعئالى أنه الذى جعل:الناس شعوبا وقبائل وأنه تعالى فل هذا ليكون التعارف 
بينهم. والمعنى عندنا والله أعلم ‏ أنه الذى أوجد الأسباب التى جغلت الناس يتفرقون فى 
بقع من الأرض:مختلفة , منها أن ازدياد أعدادهم فى بقعة محصورة من الأرض بجعلها تضيق 
بالرزق عليهم فيضطربعضهم إلى الانتقال إلى بقع أخرى من الأرضء ومنها أن تقوم عذاوات 
بين بعضهم والبعض فيضطربعضهم إلى الهجرة مجبرا أؤمختاراء ومنها أن يحدث جفاف 
فى الأرض , فيضطر القوم إلى التفرق فى الأرض بخثا عن الماء؛ فيكون تشعب الناس فى قبائل 
يجتمع ء' : منها فى مكان وأحد فيكون شعبا: ِ 

ثم يكو التعارف بينهم بسبب.اختلاف:كل بعقة فى الأرض يسكنها قوم عن الأخرى فى 
طبيعتها وفى إنتاجها بما يخاق الحاجة إلى نتاج الأرض التى يسكنها آخرون, فيكون التعارف 
إما بطريق إغارة قبائل وشعوب على قبائل وشعوب أخرىء وإما بطريق تبادل الإنتاج أو 
التجارة . 

وجاء قوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقناكم؟ لبيان أن معيارالمفاضلة بين الناس ليس 
هوالأصل أوالنسب. وإنما هوتقوى الله بمراعاة حدوده فيما أمربه وما نهى عنه. أتبعه تعالى 
بقوله ١إن‏ الله عليم خبير» ليثبت علمه بكل أحوال البشروبما توافرفى كل منهم من صفات 
يكون لها أثرها فى درجة صاحبها لديه تعالى. 

وقد يكون فى هذا إشارة إلى سبب نزول:الآية وهوما قيل من أنه لما فتح رسول الله يك 
مكة وأمر بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة فأذن. قال الحارث بن هشام «أما وجد محمد غير 
هذا الغراب الأسود مؤذنا» أوإنه لما أمررسول الله يَكِِ بنى بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم 
قالوا له يلّ: «نزوج بناتنا موالينا؟» فكان القول لإثبات أنه لاتفاضل بين الناس بسبب اللون 
أوبسبب الحسب والنسبء وأنه تعالى العليم الخبيربحال كل امرى وما هوأهل له . 
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أولا: الأسسماء والأعلام : : 

الأغسراب دهم البد وض لخ الستحراب قبلى إن المرادبهم قى معنى القول ‏ أعراب من 
بى أند بن خزيمة قدمبوا على رسول الله ككل يطلبون الصدقبة في سنة جدية, نطقوا 
بالشهادتين دود نأن تؤمن'قلؤبهمء وجعلوا يمنون عليه أنهم أمنوا ولم يقاتلوه, 

وقيل هم أعراب مزينة وجهيئة وأسلم وغفار والديل وأشجع قالوا آمنا ليأميوا على أنفسهم 
وأموالهم ... 


انيا: التفسسسير: 
القول في الآيات ‏ هويفى أغرأ أتوا رسول لله ب يطلبون الصدقة أويريدون أن يأمنوا 
على أنقسهم وأموالهم متلارعين بأنهم مؤمنون بترديدهم الشبهادتين» وذلبك دون أن تكون 


كت بفولهم إنهم أسلمواء بمعنى أنهم قال بالستتهم دزن لوبهم كلمة الإيمان التى يقولها 


المؤمارة' أوبمض أنهم استسلمُوأ وائقادوا قصد تحقيق مصلحة من خصول على نفع أودرء 
كما أمزة تعالى أن يقول لهم إنه إنه إلى وقته الذى يحادثهم فيه لم يدخل الإيمان الصحيح 
55 ؛ ون ينصح لهم بطاغة الله وزسوله. تكون بالأينقان بما أثزل تغالى على رسؤلة يكل وما 
ذغا إليه؛ وأن يحثهم على الطاغنة بذكره لهم أنهسم إذا ما أطاعوا الله ورسوله فإنه تجالى لا 
ينفص من أجرأعمالهم شيئاء ومنها قولهم كلمة التوحي إذْ تكون موافقة ما فى قلوبهم؛ وأن 
يذكرلهم من صفناته تغالى أنه غضوررحيم ليعلمزا أنهم إن أطاعوا الله ورسوله يغضر لهم 
ذنوبهم ومنها كمذبهم على رسول الله كل بإدعائهسم الإيمان, وأنه تعالى يدخملهم فى رحمته 
وبعد هذا يعرف تعالى بالمؤمئين الجذيرسن أن يوصفوا بأئهم مؤمنون» فيقول إنهم الذين 
أمنوا بالله ووستوله؛ بمعنى أنهم أمنوا بال ووحدوه؛ وأمنوا لزسوله يل وما أنزل إليه من ربه» ولم 
يشككزا فى شنىء مها ؤرذ بكتناب الله ؤصا نطق سه رسول الله كه وقنزنوا إيمائهسم بالعسل 
الصالح وأمه التجهاد فى سبيل الله بالأموال والأئفس. 
ثم يشي رتعالى إلى الذين تواقزت فيهم هذه الصفات ويتخبر عنهم أئهم الصلاقون» بفعنى 
نهم الصاذشون إذ يقولون غن.أنقسهع إنهم مؤمنون» لمواققة شهااتهم لأنفسهم شهادة الله 
ويجىء قوله تعالى «قل أتعلمون الله بديتكم» إعلاسا لرسول الله لِِ أن القنوم الأعراب 
0 - كذبسا- أنهم مؤمسون بقلوبهم» وأمرا إلسه وَل أن يقول لهم منكرا عليهم 
كولهسم - [أتعلسون الله بديتكم» ليعلمنوا أنه تعالى يعلم عقيدة قلوبهم وأنها على غيرما 


يزعهوق» وأنّ يسؤكد لهم أن ما علمه تعالى هو الحق بذكره لهم أنه تعالى يعلم - جمسع عمافى 
السمئوات وما فى الأضء وأنه ها من شىء إلأوهو تعالى به عليمء ومن هذا حقيقة ما انطوت 
عليه فلوبهم وأخبربه رسوله يك . 
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إن حكنَرصَرِقنَ ف إن الله يكل عيبا موب وا لاض الله 


التفسسير: 

القول فى الآيتين هوفى الأعراب الذين جاءوا رسول الله يكِ يقولون له «جثناك 
بالأتقال والعيال ولم نقاتلك» يخاطب تعالى رسوله يَكِكِ فى شأن قولهم له فيقول تعالى 
له إنهم يمنون عليك لأن أسلمواء ثم إنه لما كان الإسلام الصحيح لايتفع إلامن أمبنء 
فإنه تعالى أمررسوله يَكِِ أن ينهاهم عن أن يمنوا عليه بإسلامهم, وأن يعرفهم أنه م إن 
أمنوا وص دقوا الله فى إيمانهم فإنه تعالى يكون الذى من عليهم بأن هداهم إلى 
الإيمان. 

وأنه تعالى يعلم ما سيكون منهم من إيمان صحيح أو عدم إيمان بحكم كونه تعالى الذى 
يعلم غيب السماوات والأرض» وأن يحذرهم من الكذب على الله ورسوله وألايوافق عملهم 
ما ينطقون به. بذكره صلى الله عليه وسلم لهم أنه تعالى بصيربما يعملون؛ بما يعنى أنه 
محاسبهم به ومجازيهم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة ق 
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أولا : الأسماء والأعلام : 


١-المنذر:‏ فى قوله تعالى (أن جاءهم منذرمنهم» هورسول الله محمد كَل . 

؟ -الكتاب الحفيظ : فى قوله تعالى (وعندنا كتاب حفيظ؛ قيل هواللوح المحفوظه وقيل 
هوالعلم والإحصاء . 

. المريج : فى قوله تعالى «فهم فى أمرمريج» هوالمختلط‎ ٠" 
ثانيا: التفسسير:‎ 

افتحت السورة باسم الحرف (قّ) قيل فيه إنه جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء 


اخضرت منه السماء وهى عليه مشل.القبة. وقيل إن ذا القسرنين أتاه ورأئ تحته جب الاصغارا 
فسأله عن نفسه فقال أنا قاف. وأن الجبال الصغارهى عروقة المتشعبة فى البلاة يكؤن متها 
الزلازل بأمرالله. وهذه محض أقوال. والراجح أنه من أسماء الأحرف:وهى من المتشابه من 
القرآن. ثم أقسم تعالى بالقرآن المجيدء ويبدوأن النقسم عليه هوالبعث على ما يبين من 
قوله تعالى «أئذا متنا وكنا ترابا». 


ثم بين تعالى ما كان من قريش أو من العرب حين بعث تعالى محمدا يكل منهم رسولا 
منذرا بالقران» وتلو تعجبهم من هذا الذى كان» ثم ميزبين الذين آمنوا منهم وبين الذين كفروا 
بذكره أن الكافرين منهم لم يؤمنوا يما أنذرهم به رسول الله كك من حسابهم ومعاقبتهم بعد 
بغئهم ف الأتعرة إذا ما أصروا علئ الكفرفقالوا عن البغث؛ أوعنهبوعن إرسال رسول الله وك 
إنه أمرعجيب» بمعنى أنه جدير أن يتعجب منه لفرط غرابته. ثم يدللون على عدم موافقة مأ 
أخبروا به للعقل بقولهم «أئذا متنا وكنا تراباء ذلك رجع بعيد) فيه ينكرون أنهم بعد موتههم وفناء 
أجسادهم فى الأرض مختلطة فى ترابها يكون لهم رد إلى الحياة من بعد ابتعاد الزمان عن 
وقت موتهم أوبمعنى أن الرد إلى الحياة هو أمربعيد عن التصور. 

ثم جاء قوله تعالى «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ وفيه قيل إن معناه أنه تغالى يعلم ما 
تأكل الأرض من أجسادهم إذَا ما دفتوا فيهاء وأين يكون؛ فيكون القول مشيرا إلى قدرته تعالى 
على جمع ذرات أجسادهم وإعادة تكوينها وإعادة الروح إليها وبعئها فى الآحرة فتكون 
(ما» قى القؤل بمعنى الاسم الموصول:«الذى'» والذى نراه والله أعلم ‏ أن 2ما» فى القول 
حجمهاء والمعنى أن رات أجسادهم لاتتبدد على الحقيقة ولاتزول: فيكون تعالى قادرا 
على جمعها وبعثها فى الآخخرة. 


يؤكد هذا قوله تعالى 'وعندنا كتاب حفيظ) وهو اللوح المحفوظ ذكرفيه كل شىء وحفظء 
ومن هذا رات جسد كل مخلوق أين تكون بعد موته ولوكان قد أكلته سباع الطيروالخيوان 
أوأكلته الأسماك, أ واحترق قى القضاء. 


المجكت» الخامس سورة. 11١3‏ 


ثم يذكزتغالى. 111ص 
- وهوالحق من ربهم ‏ وفيه ذكرالبعث» وأنهم لافتقادهم الحجة على كونه لم ينزل. من الله 
تعالى مختلط قولهم فيه فهم يصفونه تارة بأنه سحر وتارة بأنه شعن وأخرى بأنه أساطير . 
الأولين . 
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التفسسسير: 
قوله تعالى- فى الآيات- هوبيان لضلال منكرى البعث الذين كان مفترضا فيهم أن 
يستدلوا من آيات الله قى خلقه على عظيم قدرته ومن هذا قدرته تعالى على بعثهم للحساب 


جاء الاستفهام فى قوله تعالى لأفلم ينظروا» لإثبات أنهم نظروا ولإنكا رأنهم إذنظروا لم 
يعتبروا ولم يستدلوا على الحق. والذى نظروه ولم يعتبروا به يتدمل ‏ فى مقام أول ‏ فى السماء 
م بناها 0 بغي ر عمد د وزينها ا م دون أن 00 فيها شقوق 


0 التفسير النفيس 


قوأنينْ الطبيعة ومنها فانون الجاذبية» وقانون للف ودرجة ابتعاد الكواكب والأجرام بعضها 
عن البعض. وقد يكون معنى قوله تعالى فى السماء (وما لها من فروج» - والله أعلم هو وما 
يكون للسماء من فروج» فيكون القول مشيرا لما حدث من تمزق طبقة الأوزون فى الغلاف 
الجوى المحيط بالأرض . 

ويتمثل ‏ فى مقام ثان- فى الأرض بسطها تعالى مع كونها كروية الشكل لتكون للناس 
معاشا ومهدا؛ وشبلاء ومسالك؛ وألقى فيها الجبال الرواسى لتحفظ توازنها أثناء دورانها حول 
محورها- على ما سبق بيانه وتفصيله علميا وأثبت تعالى فيها من كل نوع من أنواع النبات 
ما هوحسن المنظريسرالناظرين . 

ثم بين تعالى أن ما خلقه من السماء والأرض وما جعله فيهما إنما كان منه تعالى تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب بمعنى أنه يكون سببا لتبصر قدرته تعالى على فعل كل شىء ومنه 
البعث؛ وتذكيرا للحق وبالحق وهوأنه تعالى لم يخلق شيئا عبشا بما يفيد حتمية البعث 
للحساب والجزاء. 

كما بين تعالى أن الذى يتبصرويت ذكرهوالعبد المنيب. فيكون القول معرفا بأن جميع 
المكلفين عبيد الله. وأن من يتبصرمنهم ويتذكرهومن خلق تعالى لديه الاستعداد للرجوع عن 
الباطل إلى الحق إذا ما قام لديه الدليل على ذلكء دون إصرارمنه على الباطل . 

ثم يذكرتعالى من آياته فى الخلق التى يستدل بها على قدرته على البعث إنزاله من 
السحاب يكون من جهة العلوماء المطرالكثير البركة والخيرينبت به الجنات والبساتين بما 
تحوى من الأشجار المثمرة والأشجارالتى تسر الناظرين كما ينبت به ما يحصد نتاجه مثل 
القمح والشعير والحبوب أوجميع ما يحصد ويدخرويقتات به. كما ينبت به النخل تكون 
طوالامستويات تخرج البلح ثمرها منضدا بعضه فوق بعض قبل أن يخرج من أكمامه. فيكون 
جميع ما يثبت من الأرض ببركة المطررزقا للعباد ينتفعون به من الله ربهم والمذبر أحوالهم 


ومعيستهم . 
ثم يذكرتعالى مما يكون من المطرالذى ينزله من السماء أنه يكون به إحياء الأرض الميتة 


المجلد الخامس سورة ق ؟١ها‏ 


التى خلت من مظاهرالحياة يسبب الجفافء يبعث المطرفيها الحياة» إذ تتحرك بالنبات 
يخرج منها ثم تستقيم سوقه وتورق فتكون به الحياة. ويجىء قوله تعالى اكذلك الخروج) 
لبيان أنه على ذات النحو الذى يبعث الله فيه الحياة فى الأرض الميتة» يكون إحياؤه تعالى 
الأموات بالبعث وهذا هوما كان مفترضا أن يستوثق منه الذين أنكروا البعث لوكانوا يتبصرون 


ويتذكرون . 


001 يصب 
متف روماو ومن ونب ب لكر 
0 ع1 يبه عير 5 526 يكنا دول 
رمد فْترِرْحأْوْجَدِيدِ دير 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أنه كان على المكذبين بالبعث أن يؤمنوا به وقد نظروا أياته تعالى فى 
خلقه. فإنه أثبت فى الآيات أنهم اتبعوا سبيل الذين كذبوا الرسل الذين أخبروا بالبعث من 
أهل الأمم السابقة الذين أنزل بهم الله عذابه. ثم ذكرتعالى دليلا أ رعلى قدرته على بعث 
الأموات لعل المكذبين بالبعث به يتبصرون . 

أخبرتعالى عن المكذبين بالبعث من قبل» فذكرقوم نوح عليه السلام؛ وذك رأصحاب 
الرس وهى البئرالتى قيل إنها كانت بفلج وقيل كانت باليمامة: الذين قبل عنهم إنهم قتلوا 
نبيهم وألقوه فى البئره وذكرثمود قوم صالح عليه السلام؛ وعادا قوم هود عليه السلام وذكر 
فرعون ‏ والمراد هو فرعون ومن عاضده وأيده على الكفرمن قومه ‏ وذك رإخوان لوط وهم أهل 

زوجه الذين سكن قريتهم سدوم؛ فكان بمرتبة الأ منهم؛ وذك رأصحاب الأيكة الذين أرسل 


سا 

إليهم شعيب غلينه لاف وذكرقوم : بع وشم القبيلة اليمنية النى تنسب إليه: أخبر نعسالى 
- أن كلا 00 6ظ 1000 ال أن اكلا يع كذ < 5 2-05 0 0 
7 5 فم أأبت 1 أنه قد عق فى لد فنهم وغيدة سالعذا؟ فيكرن القزل مفقي. 59 06 
المكذبين بالبعط من قوم رسول الله يِه بالعذاب . 

أغقب هذا سبخاثة وتعالى بسإقامة دليل على قدرته على البعسث بقوله 7أفغيبنا بالخلق 
الأولك) جاء الأستفهام فيه لإكار أنه تعالى قد عتى أوثعب من خلق المخلوقات من العدم؛ 
أوأثة لع غرفت كسفن يون الخلق والأيجاد 9 العدام لول فرغ 6ه ليكون. أل فاه أ 
لأيعبيه تعالصى بعك الأموات إلى الحيأة ؛ إذ يكون هذا أفون من الخلق والإيجاد 
لأوك فرة: 

ثم ذكرتعالى حال المكذبين بالبعث بقوله ابل هم فى لبس من خلق جديدا بمعنى أنهم 
متروذوق فى ألفسهم بين التصصديق بالبعث وبين الكفر به وإتكاره . 


به 


5 
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العابق؟ وللإنسان منه اثنان أجيم 


بعل 7 اكرتصالى جد جقيقة حال المكذبين بالبعث واللحساب. وأنهم مترددون بين 0 
: : ثب 204 1 3 الك 0 افإنة نه الى بن بين" أن د نهم بمرقرك الخ .لأنه قوك بعلم فائنت. 
يه وخليق ذريتة؛ ومن شبأن اللخالق ) أن: 
يعرف ا 00 ص أنب أنه ا ام كنات قهأومما فيوشه وليين بن البمر 
اقرب المكانى وإنما القرب المعرفى, بمعني أنه تعالى أعرفب بالإنسان من نفسه. خإذا كان 
جبل الوريد أوالوريد اللواصل بين حلت الإنسان وعاتقه هو بعض منه» فدإنه تعاللى أقرب إلي 
الإنسان من وزيده هذاء ثم بين تعالى أنه رغم إحاطنه علما بما يكون من الإنسسان بحكم قزبه 
منه مندعلي هذا الدجر أنه تعالى وكل كل ف من جنس الإنسان ملكين عن يكو أجدهما عن 


ماعنا دكا لوي ناكل ين ل لطبا كي احج ولي ان به بطلل 
«اقرأكتابك كفى بنفسك اليوغ عليلك حسيناة: 
وأوضح تعالى مدى إخلاص كل ملك من الملكين في أذاء ما كلف نه بذكره أنه مانمن 
لفظ يتلفظ به المرء إلاتتبعه الملك الموكل به فحفظه عليه ودونه فى صحيفته: إن كان جس: 
دونه ملك اليمين ؛ وإن كان سيئة دونه ملك الشجال؛ في يون الملك.رقيبا حافظا لما يقول» 


ويكون مستعدا دائما للحفظ:والتدوين» ولهذا وصفه تغالى بأنهرقيب عتيد. وجاء بيان تدوين. 
الأقوال مثبتا تدوين الأفعال من باب أولى . 


سورة ق ٠١‏ كر التفسير النفيس 


ثم بين تعالى أن الحال يظل على هذا النحومن التدوين إلى أن تأتى المرء سكرة الموت 
بالحق, بمعنى إلى أن يعانى الفرد شدة الموت الذى هوالوعد الحق, أوالذى هومن الله 
الحق, فيقال له «ذلك ما كنت منه تحيد)» قيل إن معناه إن ذلك الموت هوما كنت تفرمنه 
وتحيد عنه. والذى نراهوالله أعلم ‏ أن #ذلك» تشير إلى البعيد؛ وهوما بعد الموت من 
الحساب ومن التنعيم أوالتعذيب, لأن الموت يكون قريبا فلا يشارإليه ب١ذلك؛‏ . إذ أنه 
يعرض على المحتضرمكانه من الجنة أومن النارفيعرف مصيره فيقال له عنه ذلك ما كنت 
منه تحيد» بمعنى إنه ما كان يميل عن التصديق به إلى التكذيب . 


و 
000 9 200 لشم عا د هآآ كه 
وق صَو رلوم الْوَعِدِفوجَاءت 20101 سايق 
الست ورد ريك ر , بدن و ل اب 001 ار اس 
و سيد 00 َصَدَكَتَ فيعماؤئن هد امكتفنا عَنْكَغْطاءَك 
م ا سمه و 
فِصرك البو محديد6). 
١‏ -السائق : فى قوله تعالى «معها سائق وشهيد» قيل هو ملك يسوق كل امرىٌ يوم القيامة 
إلى أمرالله؛ وقيل هوقرين كل نفس من الشياطين سمى سائقا لأنه يتبعها . 
؟ -الشهيد : فى قوله تعالى (معها سائق وشهيد» قيل هوما يشهد على المرء يوم القيامة 
من جوارحه. وقيل هو عمل الإنسان» وقيل هو ملك يشهد على النفس نعملها . 
انيا: التفسير: 


قوله تعالى :فى الآيات ‏ هوفيما يكون عند البعث الذى كذب به المكذبون» والذى هو 
حقء يكون عند النفخة الثانية فى الصورء فيكون بنه تحقق وعيده للكافرين المكذبين أنه 


المجلد التخامس سورة قّ 1 


ثم يبين تعالى أنه تأتى كل نفس ربها مغها سائق يسسوقها إلى أمرربها ومعها شاهد عليها. 
قيل فى السائق إنه ملك وقيل إنه قرينها من الشياطين» وقيل فى الشواهد إنه جوارح المرء 
التى تشهد عليه؛ وقيل هوملك يشهد على النفس بعملها . 

ثم يجىء قوله تعالى ١لقد‏ كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد). وفيه قيل إن المخاطب فورسول الله يلك يقول له ربه إنه كان فى غفلة من الرسالة 
فى قريش فى جاهليتهم؛ وأن بصرعينيه فى ذلك اليوم أوبصيرة قلبه يرى أوترى ما كان 
محجوبا عنه. وقيل إن الخطاب للمشركين والمكذبين» وهذا عندناوالله أعلم ‏ هوما يتفق 
وتسلسل المعنى؛ فيكون المعنى أن المكذب بالبعث. والكافرالذى لم يعمل لآخرته كان 
غافلا عن البعث والحساب. ثم كان منه تعالى معه فى الآخرة أن نزع الغشاوة من فوق عينيه 
فنظروشاهد سيئاتة التى.يعذب بها ونزع الأقفال من فوق القلوبٍ التى عميت فتيقنت من 
العذاب الذى أعد لها. يكون ذلك منه تعالى مع الكافرين قبل أن يعميهم . 


هه 


َقَالْوَيسْهعُدَامَاأدَفَعِيد © لياف 
أ[ قور -_-ه 2 7 2 ش 0 2 
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أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ -القرين : فى قوله تعالى اوقال قرينه) قيل هوالملاك 'الموكل بالتمزء.يوم القيامة» وقيل 
هوقرين المرء من الشياطين» وقيل هوقرين المرء من الإنس . 

العنيد: فى قوله تعالى اكل كفارعنيد» هوالمعرض عن الحق بإصرار» لايثئيه عنه 
دليل ولاحجة . 


سورقق 9537 


!- المناع للخير :.فى:قؤله تعالبى امناع للخيرمعتد مريب؟ قيل إن المراد به فى معنى 
القول هوالوليد بن"المقيزة لأنه.كان يمنع ابن أخيه عن الإسلام وهوالخير. 


:ثانيا:: التفبسير 

:يو تتعالى إنه يعد أن يأتئ الْمرء ربه من بعد البعث معة ضائق وشهيد: يكون مين انملك 
امكل بأمره أن يقلام كتاب عمل المرء أوضحيفة أعماله قائلا إن هذا هوما عنذة من كتاب 
.عمله معلا لديه محفوظ. 

فيقول تعالى وهوالعالم بما كان منه وبما هوثابت فى كتابه أوفى صحيفة أعمالة للسائق 
والشهيد «ألقياافى جهنم كل كفارغنيد» . 

وقيل إنه يقال هذا للقرين خوطب بلفظ الاثنين. وه وأمربآن يكون من السائق والشهيد 
المرافقين كل نفس أن يلقيا فى جهم من حقت علي ةكلمة العذاب» وصف من أمربإلقائه فى 
.جهنم بأنه كل كفارعنيد فهو الكافر الذى أصرعلى الكفررادا الحق بعد أن تبينت له دلالاته 
وأماراته. 

وهوالمناع للخيتزيمتع الناش عن الإيمان أويمتنع عن أداء الزكاة المفروضة؛ وهو 
المعتدى.يغير حق على حقوق العباد بعد أن قصرقى جق الله تعالى. وهوالشاك:المرتاب فى 
توحيد الله بعلي وهوالمشرك الذى أشرك بعبادة الله تعالى فعبكمعه إلهافى عقيدته غير الله 
الواحد الذى لاإله غيره. 


سور 00 


لي سر 0 


أولا: الأسسماء : 

١‏ - القسرين : فى قوله تعالى «قال قرينه ربنا ما أطغيته» قبل ه والشيطان القرين؛ وقيل 

:.هوالملك القرين والذى نراه والله أعلم ‏ أنه الشيظان القرين؛ بدلالة قوله تعالى ١لا‏ 

تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالؤعيد» . 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعالى أنه يكون مين الشيطان الذى كان قرينا للكافرأنه يتبرأ منه ويرجع تبعة 
الكفروالعصيان إلى الكافروالعاصى, بذكره أنه ليس الذى دفعه إلى الكفر والعصيان, وأن 
الكافروالعاصى هو الذى كان من نفسه على ضلال من الأمربعيد» وقيل إن الكاف رالعاصى 
.يقول عن الملك إنه زاد فى كتابة سيئاته فينكرالملك هذاء والراجح أن القائل هوالشيطان 
القرين على ما يبين من قوله تعالى ١لاتختصموا‏ لدى وقد قسدمت إليكم بالوعيد». ويذكر 
تعالى أنه يقول للكافرين وقرنائهم من الشياطين ألايختصموا لذيه تعالى» بمعنى أنه ينهاهم 
عن هذا فى حضرته: لأنه تخاصم لايفيدء إذ سبق منه تعالى أنه توعدهم بعذاب جهنم بقوله 
«الأملأن جهدم من الجنة والناس أجمعين؟. 
املف ماقا سم أران يقالن رسايو كقرق بالدرانهع فوبكو الوط لون 
وحقوق الناسء وأنه لايزيد لأحد فى العذاب فوق ما استحق بعمله . 


1 مول هم هَإَمَسَلانِ 5 َعوَلَعَزْم نكر 


يلين تبره كمال عَدَودَ ِكَل 
ُو حَفِيظٍ ف ركسا 2 ليب وَل يبه 


3-2 - 


2 


سه أ 


>م] تك اي ور و 377 مس اه اموب 
ألو ل سي وم لوث لما 9 و 4 


و أ 


“بعل أن ذكرتعالي, أنه يقال للكافرين بوقرنائهم, .من الشياطين نه مسيسسيق مبنه إلقول أن 
يملأ منهم جهنم الذي يشيرإليه قوله تعالى (وقل قَلِمِتٍ ت إليكم بالوعيدء فإنه.تعالي 
يقول «يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مبزيد» جاء فيه «يوم» مننصوبا ليكون 
مفاد القول هىو«مايبدل القول لدى يوم نقول لجهنم) أولكونه مفعولاب بتقدي رفصل 


(وأنذرهم». 

والمراد إثباته هوأنه تعالى يسأل جهنم يومذاك عما إذا كنت قذ امتلأت» فتجيب جهنم 
بعد أن أنطقها الله قائلة ذهل من مزيد» وفيه قل إنها ثعبربالاستفهام عن امتلائهاء فتسأل: 1 
'ذهل لايزال هناك مزيد من الكافرين يلقون فيها»؛ وقيل-وهوما نراة والله أعلم - إن الأستفهام 
يفيد عدم امثلائها وانتظازها المزيد من أهلها يلقون فيهاء وقيل إنه ما من بيت ولاسلسلة ولا 
ل ل ا ا 
الأشياء دون أصحابها أنها لم يدخلها جميع من قدرلهم أنهم م داخلوهاء فتطلب المزيد ممن 
يلقون فيها. فإذا ما امتلأت ولم يبق من أهلهاً أحد لم يدخلها قال خزنتها «قط قطء حسبنا 
حسبناء اكتفينا اكتفينا» وعندئف تنطبق جهنم على أهّلها . 

ثم يقول تعالى اوأزلفت الجنة للمتقين خيربعيد» بمعنى أنها تقرب إليهم وتدنى متهم يوم 
القيامةالذى: ليس ببعيد زمانه» لأنه واقع لامخال؛ وكل ماهواث قريب" وقيل إن المعنى أنه 
تعالى قرب الجنة من قلوب المتفين حين يسرلههم فى الدنيا إجتناب المعاصىء كما قبل إن 
معناء أنه قرت لهم مواضعهم فى البجنة من مكان دخولهباء أوفيما بين بعضهم والبعض 


كمًا يذُكزتغالى أنه يقال للمتقين بعل تقر يب الجنة متهم إنها هنى :الجزاء الذى وعلبوا به 
فى:الدنيا فى كتبه المنزلة وعلى ألسنة زببله إذكان قوله تعالى وقولهم إنه يكون لكل أواب 
حفيظ بذعنى أنه يكون للرجاعين إلى الله من بعد ارئكاب البعاصى» إيكون منهم الرجوخ إلى 
كلما إيتكبرا ذنيا أؤمعضية) أو للمسبحين الله لقوله تعالىلايا جبال أوبئ معه؟.. والذين 


بك عاص 1 سورة م 1 


هم ان أحقوق الله يؤدون ان ويؤدون حقوق ق النعْمة: من 111110 
تغالى بالقبؤل". 


نم يصفف تعالىتهؤلاء الذين أزلفت الججتة لهم بأنهم كل من خشى الرحمن بالمْيب وجاء 
بقلب منيب؛ بمعنى أنهم كل من خشى غضب الله تعالى الموصزف بأنه الرحمن؛ فهو يخشاه 
رغم علمه أنه الرحمن الذى يرحم عباده. وأثه رغم متعزقنه'بذلك يتخشاة فنمًا مفادة أن يحرص 
على ألايخطىء خطأ يسير ايكون منه هذا رغم أنه لم يرربه أؤبمعنى.أنه يخاف الله ويخشاه 
فى خبلوته غائبا عن :الناس فى بحضرته:تعالى. وأقبل على طاعته تعالق بقلب مخلض .فى 
إيمانه.وفى العمل مبتغيا.وجه ربة. 

ثم يذكرتعالى أنه يقال لأهل هذه الصفات ادخلوا الجنة بسلاضة من أن تعذبوا أونسلام 
من الله وملائكته عليكم ليكون لكم فيها الخلود. ‏ ن 

ويتبع تعالى هذا بذكره أنه يكؤن لهنم فى النجنة كل ما تشتهى أنفسْهم من النعنم؛ وق 
يجمل فى أعينهم:: ثم يكون لهم:ما يزيد علنى. هذا فضلا من الله وكرما. قيل:فيه إنه النظر إلى 
وجهه الكريم تعالى. وقيل هو كل مأ ينعم به عليهم مما لم يزوه فى دنياهم ولم يعرفوا بخيره من 
صبنوف:الخيرواللذائذ . 


الخطاب إلى رسول الله كك :وهوفئن شأن المكذيين من قومه. جاءت كما فى قوم 
تعالى اوكم أهلكنا قبلهم 57 للكثرة» فالفراد بها بياق أن الأقوا: م الذين أهلكهم الله من 


5 


سورة ق 20-58 التفسير النفيس 


المكذبين رسلهم والمكذبين بالبعث قبل زمانه يك وزمان قومه كثيرون. ووصف تعالى هؤلاء 
المكذبين المهلكين بأنهم كانوا أكثر بطشا وقوة من قومه يك والمراد هوبيان أن قوتهم لم. 
تمنع عنهم عذاب الله فيكون قرمه يَلْ أهرن على العذاب وأضعف ممن سبقوهم. ثم ذكر 
تعالى أن هؤلاء السابقين نقبوا فى البلاد. 
ويبين من «الفاء! فى «فنقبوا» أنها لإظهارعلاقة السيبية بين قوتهم وبين بطشهم وبين 
التنقيب فى البلاد بمعنى الطوف بها وتملكهاء بمعتى أنهم بقوتهم طرفوا بالبلاد وملكرها 
تمسكا بالجياة وهربا من الموت أونسيانا لأمره. ويتصورفى المعنى أن يكون أنهم بحثوا فى 
البلاد عن ملجأ يكون لهم فيه خلاص من عذاب الله وإهلاكهم, والمستفاد من القول أنهم 
لم يكن لهم من الهلاك خلاص. 
وقيل إن الضمير فى 'فنقبوا» يعود إلى أهل مكة الذين ساروا فى قرى المهلكين وتبين لهم 
أنه لم يكن للمهلكين محيص من عذاب الله مما كان مفاده ضرورة اعتبارهم بهذاء فيكون 
المراد بالاستفهام هو الإنكار على كفارمكة أن يكونوا قد وجدوا محيصا ينجيهم من عذاب 
لله إذا حل بهم. 
ثم يبين تعالى أن الذى يتذكرويعتبربما جاء فى قصص المهلكين أوبما ذكرفى السورة» 
هومن كان له قلب يعى ويفهم ويعتبر. 
فيكون القول مفيدا أن من لايتذكر قلبه ولايعتبرهومثل من لاقلب له. وأن الذى يتذكر 
ويعتبرهومن أصغى إلى القرآن العظيم يتلى عليه حاضرالذهن مع الحاضرين التلاوة أومن 
أصغى إليه شاهدا أنه من الله . 


_ 02200000 


ولتَدْحَنأعوتلارْضوَمَادا فْسئَّدَ 
3 2 الهم . 2 وعةم 37ل ره رفن ل 
بم وَمَامَكَناون لون 9 يرماس ونويع يكبل 


ره 
و 11 2 و 


أو يبَر ودرا يبامو ١ه‏ 


000 سورة 413و 


التفسسسير: 
بدأ تعالى القول_ فى الآيات - ببيان مظهرمن مظاهر قدرته تمهيدا لما أمرٍبه رسوله يكل 
بعد هذًا. 


فذكرتعالى أنه خلقٍ السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام والمعنى أنه تعبالى 
خلقها وخلق ما فيها ودبرجميع شئونهم؛ وهذه أعمال يعجزالعقل عن تصورمدي القدرة 

وذكرتعالى أنه لم ينله شىء من التعب بسبب هذه الأعمال التى تجل عن الوصف لفرط 
عظم ا ذرد على اليهود الذين حرفوا التوراة فقالوا إنه تعالى استراح فى اليوم السابع. 

ثم أدمع هذا بأمره رسول الله يك أن يصبرعلى ما يقول الكافرون فى شأن البعث من إنكار 
له؛ وما ول اليهود من تعبه تعالى من خلق السماوات والأرض مما احتاج معه إلى الراحة. 
فيكون الأمربالصبرمن بعد ذكرقدرته تعالى هو لبيان أنه تعالى بقدرته منتقم من المكذبين 
بالبعث ومن الذين نسبوا إليه التعسب. والحاجة إلى الراحة ثم أمررسوله يَِةِ أن يسبح ربه 
حامدا ما أنعم به عليه؛ والمعتى هو أن ينزهه تعالى عما لايليق بذاتنه مقرنا هذا بحمده على 
نعمة الاصطفاء ونعمة الويمان. وجاء ذكروقتى الفجر والعصرلبيان فضل التسبيح فيهما وليس 
من قبيل حصروقت التسبيح والحمد فيهما. والأمرلرسول الله هوبصفته رأس المؤمنين فيكون 
لهم بالتبعية؛ ثم أمره تعالى أن يسبحه بعض الليل وأعقاب الصلاة . 


شية قباد لكاو فإ 27 رين 
ل و أو عش كينا تلض ف ع 
اتلد عن يكيزه :5 

ظ َيه مج رميات ويد < 


سورة ققء 7 التفسيرالنفيس. 


ا :الأسهاء ولغلا 
1 -المنادى : فى قؤلة تعالى (واستمع يوم يناد المناد) قيل هوجبريل عليه السلام» 
يتفخ إسرافيل فى الصور وينادى جبريل : ايا أيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والشعور 
المتقطعة إن الله يأمرك أن تجتمعئ لفطتل الخسات»: وقيل إن المنادئ هوإسرافيل . 

3 المكاة القزيت فل قرلته تعالى تمن مكان قري »فل هوامتت تروبيك المقدض: 
وقيل هوكناية عن سماع الجميع النداء فكأنه يكون قريبا من كل المنادى عليهم. وقيل إنه 
ليسن:من نلذاء على الحقيقة إن المراد هو يان أن إحياء الموتى يكون بمجرد الإرادة . 

*- الحسق : فى قوله تغالى ليوم تنتهون الضيخة بالدى) هودق تعن القرل - 


يتصور أن يكون الخطاب إلى رسول الله يك فيكون الأمر بالسماع منصرفا إلى المذكور 
مما يككون يسوم القيامة وهوما يبلل على أن ما أخبربه عن البعث هوالصحيح الذى يدركه 
المكذيون يعد فوات الأوان, فيكون الأمر بالسماع متضمنا أمرا بالانتظار. ويتصورأن يكون 
الخطاب إلى كل من يكون منه السماع . والمأمور, بسماعه هونداء الملكِ على الأموات 
بالقيام من القبور قيل إنه جبريل وقيل إنه إسرافيل» يكون نداؤه مسموعا لجميع الأموات 
فيكون كما لوكان قريبا 0 0 ا لماعك 
منايت شعؤرهم تسمعه كل شعرهء وقيل يكون من تحت أقدامهم.::. 

تريفرل تعالق |: نه يوم يسمع الخلقٍ ليخ أثائية لنى هى بالبعث وه والحق يكون 
ذلك اليزم هويوم الخروج من القبور. «ويوم اللخزوج»"هبواسم من أسماء يوم القيامة . 

ويخبرثعالى غن ذاته بأنه الذى يحيئ ويميت بإرادته وجده.:وأنه الذي يكون الرجوع إليه 
فى الآخرة للخساب والجزاء الذى هومضيركل مكلف. ثم يبين تعالى أن هذا المصي رالذى 
يكون إليه كل مكلف يكون يوم تنشق الأرض:فيخرج الموتئ متها مسزعين» ثم يشير تعالنى إلى 


كن 


المجليد الخامس سورة الارياتٍ 1١‏ 


اليا وي عمك حيمس ريصت وجوه ماعض يأ أي سي عل من 


ثم إنه تعالى يسلى رسوله وك ويهدد المكذبين بقوله له نحن أعلم بما يقولؤن! بمعنى 
أنه تعالى يعلم ما:يقسولون فى إلقرآن وف رسول نابعت را الى مسسابيو 


بقولهم ومجازيهم . ثم إنه تعألى يعفيه كل من المسئولية عنهم بذكره له أنه ليس عليهم 
بجبان بمعنى أنه ليست له عليهم سلطة يقسرهم بها على الإيمان أويتقم بها ممن لم يمن. 
ثم يبين له أنه ليمن سؤى نذيربالقرآن» يبين هذا من أمره أن يذكربالقرآن العظيم» وإعلامه أنه 
لايتتفع بهذا التذكيرإلامن خشع قلبه لله فهويخاف وعيده تعالى ؤيغمل على الابتعاد عن أن 
يكون من المتوعدين المعذبين , فيكون منه الإيمان واليقين . 


بسم اله الرحمن الرحيم. 
:مسورة الذار بات : 


ظ نمت وق اث 
ليمت ران تمدو نكا ا 


أولا : الأسمماء: : 1 | 
١‏ -الذاريات : قيل قبى الرياح التىّ تتذروذرات الترات والرمالوما شابههاء وبال هى 
النساء الولود يذرين الأولاد . 0 


واه 


؟ - الحاملات : قيل هى الرياح الحاملة السحاب. وقيل هى السحب الحاملة المطر. 
وقيل هى السفن . 

*- الوقسر: فى قوله تعالى #فالحاملات وقرا» هوالحمل الثقيل» والمراد به فى معنى 
الآيةهوالسحاب أوالمطر. 

4 - الجاريات : قيل إن المراد بها - فى معنى الآية هوالسفن؛ تجرى فى الماء جريا 
سهلا. وقيل فى السحب تجرى إلى حيث يشاء الله. وقيل هى الكواكب تجرى فى منازلها. 
وقيل هى الكواكب السيارة . 

5-المقسمات أمرا : قيل إن المراد بها هوالملائكة الذين يقسمون الأموربين الخلق على 
ما أمرهم به الله. وقيل هى السحب يقسم الله بها أرزاق العباد . 
ثانيا: التفسسير: 

أقسم تعالى بالرياح تذروالتراب والرمال ذزواء وبالسحب الحاملة المطر وبالسفن 
الجارية فى الماء جريا سهلاء وبالملائكة التى.تقسم الأموربين الخلق بأمرالله؛ على أن 
وعده تعالى أوتوعده ‏ على الأظهر صادق. وأن الجزاء على ما كان فى الدنيا واقع لامحالة. 
وفى القول جاءت الفاء لبيان الترتيب الذى قد يكون من أدنى إلى أعلى أو من أعلى إلى أدنى 
على .ما هوفى علمه تعالى. وجاء القسم بالمذكورات الأربع لأنها من مظاهرقدرته تعالى؛ 
فكان المقسم عليه أنه يكون هوالبعث والنجزاء. لبيان أنه مقدورله تعالى . 


وبل ثم وَوَ عرو فزت لتنا 


جاح سس 


03 


د 


فك 


من 


21 ونث انزف كترسا ركه يَتكلو تياك 
ولزن يوم موعا ايكون ه وفوا 522 مَدَأْزِى 
حكنش رو سَيَعاونَ 0 


المجلسد الخامس ' سورة الذاريات 9م15 


أولا: : الأسسماء: 

١‏ -الحبك : جمع؛ مفرده «الحبيكة! وهى فى الأصل الأشكال التى تشبه إلطرق 
والممرات التى تتكون فى الرمال وفى المياه إذا مرت عليها الرياح؛ فيكون المراد بها فى 
مغنى القول ‏ هؤ الطرق تكون بين السماوات بعضها والبعضء وقيل إِنْ المراد بها هوالحسن 
والاستواء: وقيل هوالزينة » أوالنجوم تكون زيئة للسماء بالنسبة للناظراليها  . ٠.‏ 


"-الخراصون: جمع. مفرده «الخراص» وهوالكذاب . 

"-الساهون : فى قوله تعالى «الذين هم فى غمرة ساهون! جمع » مفرده (الساهى) وهو 
الغافل اللاهى . 
ثانيا : التفسسير: 

أقسم تعالى بالسماء ذات الطرق» وقيل بالسماء السابعة» وجاء جواب القسم قوله لأهل 
مكة 0 قش شأن خالق السماوات والأرض. وفى أمررسوله يَكِوِ وفى شأن الحشرعلى أقوال 

مختلفة. فوم يقولون تارة عن الله تعالى إنه خالق السماؤات والأرض» ويقولون بصحة عبادة 

9 أخرى. ويقولون فى شأن رسول الله يك تارة إنه مجنون» ويقولول أخرى إنه ساحر 
عليم. وينكرون البعث تارة» ويقولون أخرى إن معبوداتهم تشفع لهم فى الآخرة. ثم بين تعالى 
أن من آثا رأقوالهم المختلفة أنه يصرف عن الإيمان الذى دعوا إليه من ثبت فى علمه تعالى. 
الأزلى أنه يصرف عنه. أوأنه يصرف عن القرآن العظيم أوعن التصديق بيوم القيامة من ثبت 
فى علمه تعالى الأزلى أنه يصرف عنه. 

ثم جاء قوله تعالى «قتل الخراصون» وهوبمعنى الأمربالدعاء على الكذابين فى الدين 
بالقتل أوباللعنة ‏ لأن منن لعنه الله هالك ‏ وصفهم تعالئ بأنهم فيما يغمرهم ويشملهم من 
الجهل والضلال ساهون غافلون يسألون فى استخفاف واستهزاء عن يبوم القيامة والحساب 
والجزاء متى يكون. 


اه 


ثم بذكرتعالى أن هذا اليم الذى ضحد قدومه مستهزئين 0 لديل و 
عنه هاليو الذئى يحارقزن فيه غلى النإرفتكون النارفتية لهم كما أنهاتفتن خامات .المعادن 
لابنتخلاص المعدلمننبين الشوائب. :وأنه نستهزا بهم آنذاك يقال لهم أن ذوقنوا عذابكم 
الذي أعد كيه 0 العذاب هوالذي بكنتم تستعجلون:وقوعه بكم مستخفين بالمنؤمنين 


0 1 3 1 اك 24 114 
م 2 ا 0 تمركارا و ديت 1148 لاضن 
دجام|2 سمس 2 6 3 0 
صم عوك 20 و هر ير َك زوك وان فعئ” 
يخبرتعالى - في ألآيات - لو ل ل المتقين فى الخ وفي وصفهم م بأتهم 


المتفلون مَايدِلٍ على م - لجا عليهم نما كان ذاقعا لهم على لكر على 
فرضباته. 1 

يذك رتعالى أي 0 فى اله ل جنات وَعَبْرنَ الاتتدرك العقول قدرماً ومافيهاء 
وأنهم فيها يأخذون ما آتباهم ربهم من النعسم والملذات قابلينَ راضيين» ثم يبين تعالى أنه 
يكون لهم هذا بما كان سََهْمْممن الإخسان يعمل الصّالجات مع الإيمان::ثم يجىء تفسير 
إجسانه الذى أدى إلى وصفهدم بالمخسيتية"ببييان أنهم «كانوا قليلا من الليل ما يهنجعون» 


والمعتق أن المقدارالذى كانوا ١‏ يهجعول فيه-من اليل كان قليلاء أماباقى الليلت وهووقت. 
الراحة فإنهم كانوا يمضونه فى التقرب ل الله بالعبادة» فيكون المعنى المقابل أنهم فى 
0 يعبدون أللّه له أكثن وب وببيان بان أنهم كانوا يداومون على إميتغفارريهم 2 الأسجار رغم 


5 


المع الحامين سورة ة الذاريات افكرن 


عدم لدم هجرعهم فى اللي إلاقليا 217 الله وكذا ببيان أنهم كان ينفقون 
من أموالهم على الفقراء حتى كأنهم جعلوا لهم فيها نصيبا مفروضا. بإنفاقهم على من يطلب 
منهم الصدقة وعلى من استعفف عن النؤال فحسية النانن عن مره صدقاتهم . 


د و ا ا ان 
لاض مت وفيت ف دفي 


- 


1001 00 3 1 
افلا سروت م د طون م ورب ار 

وده درسي ١‏ 4 1 
وَلاضٍ! 2 لمَآأك ونون 5 


التفسسسير: 

وله كما - فى الآيات - هوفى بان توافرالأدلة الملموسة على صدق ما نزل به القرآن 
وما أخبربه رسول الله يكل يدركها الذين يعقبلون. .فيقول تعالق إن فنى:الأرضن آيات للموقتين. 
فاختلاف "طبيعة الأرض من مكان: الل مكان» وتكرناتها :وما يكون فى جوفهاء .وما يكون فى 
كل متهافنن! أنواع الخيواتتاسب طبغثة وطبيعية المكان دليل واضصح على عدم انتهاء قدرة 
الخالق عند حد فعين»بما يجت الإيمان بوجوده ويوتجب توخيله. ثم إن فى نفس الإنسان 
وفى مكونات جسذه وسيظرة ة ألعقل على الحركة: وقى حؤاسه وأدوات الإدرالك آنيات تدل على 
عظمة الخالق وعلى قدرته التى لاتماثلها قدزة» مما يؤجب الإيمان به وتوحيده . وهو ما يكون 
ممن يتبصرون ثم أتبع تعالى هذا يذكره للناس أن فى السماء 'رزقهم وما يوعدون. فبين تعالى 
أن إخراج الأرض نباتها الذى يعيش عليه الإنسان وكثير من الحيوان الذى يحيا به أكلة 
اللحوم من الحيوان؛ ويأكل بعضه الإنسان هومما هوفى السماء» تعرف منه دور الشمس 
والقمرأؤ تسخيرالله لهمنا ققى أن يكؤنا من أسْباننه الظاهرة.وتعرف مُنه دوزالسحاب فى هذا 
ولاثعرف أكثرة:. 


كمابين نال أن ما نود به أأناس من خيروشر ومن سعاة فى الآخرة وف موا 


خرن 


سورة ة الذازيّات قيس أتفسيرلنفيس 


يقدرفى السفاء. وقد درق المراد بهذا هوإثبات أن كل كل خيرالأرض ال الماذئ, وخي الئاس فى 
دينهم هومن جهة السماء بأمرخالق السماء . 

وبعد هذا جاء قوله تعالى افورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» أقسم 
تعالى بذاته ذاكرا ذاته العليا بأنه رب السماء والأرض اللتين هما من معجزات خلقه الكبرى 
على أنه تعالى الْمُلك الحق» :أ أن دينه هو الحقء أوأن كتابه. هو الحق ورسوله حق؛ لايمارى 
فى هلا ولايرتاب» فهوفى أحقيته وعدم قبوله للإنكارمثل قؤل القائل» يكون القائل.متيقنا أنه 
قاله. ١‏ 


و 
7 ام 8 : ِ- سر 2 آ هه 
ا 2000 رع اي 2 ووم :صل :نلا 

0-0 3 


آل الات أسكلون فت اوج سوجيفة الوا لحك سروه 


- 
جار 


٠. 00 3 1 ٠‏ ميم 27 سو اه و 
ميا عليرث كاقلن أنه 22 فصَككوَجهَهَاوَيَالك 


لفل ب ااي ا سد 


عقي ف فا لووك قال رمد 55 ولمجراييزة. 


أورد تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسببين فيما يبدو أولهما يبين من قوله 
تعالى اهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين» وفيه وجه الخطاب لرسول الله ل فى 
صيغة استفهام لبيان أنه يلِ لم يعرف بالقصة إلاعن طريق الوحى؛ فيكون السبب الأول هو 
التدليل على نبوته يللة. ا 


المجلد الخامس سورة الذاريات 5:14 


والثانى هوتسليته يك ببيان أن من سبقه ف الأثبياء والرسل قد عانوًا تكذيب أقوامهم ) 
فهر كلِةٍ مثلهم . 

والمراد بضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين يقص تعالى نبأهم معه على رسوله 
كُ هم الملائكة الذين جاءوه فى هيئة الضيوف من البشر؛ قيل إنهم كانوا اثنى عشرملكاء 
وقيل كانوا ثلاثة هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. 

أثبت تعالى أنهم عنده تعالى عباد مكرمون؛ ويتصورفى وصفهم بأنهم مكرمون أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرمهم بأن قام على خدمتهم بنفسه وبزوجه . 

كم أثبت تعالى أن الملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما بمعنى انسلم عليك سلاما» 
كما أثبت تعالى أنه عليه الصلاة والسلام_ قال لهم :سلام ومعناة: (أمرى سلام 


عليكم)ا ١‏ 
هلا لغلمانه وليس لهم لأنه لايقال للضيف مثل هذا. 

ويتصورأن يكون داقعه إلى وصقهيم بأنهم منكرون أنهم حيوه بتحية الإسلام وم يكن 
يحيى بها القوم؛ أو لأنه لم يعرفهم فأراد منهم أن يعرفوه بأنفسهم. أو لأن هيئاتهم لم تكن 
كهيئة الناس المعروفة تماما. 

ثم أخبرتعالى أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أهله على خفية من ضيفه ثم جاء 
دوقم بعجل.سمين أ يولد البقرة الممتلنىء لحما وشيحما. 

ويبدوأنه كان معدا للطعام قبل مجىء الضيوف لمن يقدم منهم. وأنه قنربه إليهم بمعتنى 
أنه وضعه أُمَامُهم ثم دعاهم إلى الأكل منه بأسلوب يؤنسهم» هوقوله لهم «ألاتأكلون' وقيل 
إن السؤال كان اترتييا يل ى,عدم تعرضهنم للأكل منه. 


كما أخبزتعالنى عن أنه استشعرخوفا مهم -وفى القول: إشارة إلى أنهم لم يأكلوا- - ومبعث 
المح ا ا ل سر 


سورة الذار. 2 فق 2 الطيت 


م وأن الضيوف قالوا له «لاتخف» : 111 
أنهم ملائكة أرسلوا بمهمة فى الأرض لتنفيذهاء ثم كان منهم أنهم بشروه أنه يكون له ولد 
يولد يكون عليما عند بلوغه؛ والراجح أنه إسحاق عليه السلام . 


ثم قال تعالى إن امرأته أقبلت فى صرة حين سمعت كلام الملائكة» والمستفاد من القول 
أنها كانت مدبرة عنهم وإن كانت قائمة على خدمتهم, وأنها لما سمعت قولهم أقبلت فى 
صيجة تضيع بياء ؛ قيل إنها قولها ايا ويلتى» وأنها صكت وجهها بمعنى أنها ضربت بيدها 
على جبهتها فائلة اعجوزعقيم» بمعنئ «أألد وأنا عجوزعاقر». 

ثم أخبر تعالى أن الملائكة قالوا لها اكذلك قال ربك. إنه هوالحكيم العليم» بمعنى 
أن هذا القول الذى سمعتة هوما قضى به ربك؛ أى أنهم ليسوا سوى مبلغين, ثم قالوا لها 
عن الله تعالى إنه هو الحكيم العليم؛ بمغنى أن حكمته تعالى هى التى كانت وراء تقديره 
أن تنجبى الولسدء وأنه علم ما يكون من خيرمن وراء إنجاب هذا الولدك فكان به 
وض قضنناوؤه. 

ويلاحظ مما سبق ذكرة فى سورة الحجرأنَ هذا الحديث المتبادل إنما كان بين الملائكة 
- من جهة بين إبراهيخ عليه الضلاة والسلام ومسازة من جهة"أخزىإذ ذكرإنزاهيم فى 
سورة الحتجزوخذة فى المتحادثة؛ وذكرت :هنا سنازة وخدهاء.فكان التكامل فى المغنى 


بالمذكورفى السورتين . 
211 الس ن ]ول ونه 
ميل موه جا مله تسرك قرف : 3 


أنيئكائ كينت ف فاج اهاعري 
تأيه هوتسخانية لس َيه 5 ثُُ 


قوله تعالى فى الآيات ‏ تعريج من قعبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قصة لوط 
عليه العدي أعليم بها 0 رسوله يه عن طريق الوجى تدليلا على 0 كم 


1 ساجيف من كه كر نيم 5 3 إنهم اننا 
إلى قوم مجرمين بمعنى أنهم اقترفوا ما استحقوا به أن يدعوا مجرمين. 

والمراد بالوصف قوم.لوط عليه السلامء وأنهسم بينوا نوع المهمة التى أرسلوا بهاء وهى أن 
يرسلوا.عليهم - من بعد قلب قراهم:عاليهدا سافلها حجارة من طيبين» وهى السجل بعلمة 
,من ختلقها أنها تكون عذابا اللمسشرفين الذيين أسرقوًا فى تجار جد الفجبون وقيل إن العلامة 
هى وجود اسم من يهلك يالحجرمتها عليةة 

ثم ذكرتعالئ أنه أخرج من قز قوم السوظٍ من كانفيها من المؤمنين» والمتراد أن:ملائكته 

تغالي أأخترنجوا. امن بعد مغادرتهم إنْراهيم -+فن كان ف يذه ارق قد آمن للوظ عليه السلام 
واتبعه» وأن مبلائكته تعالى لم يجدوافى هذه القنرى مؤفتين سوق أهل بينت: واحد كانوا 
فؤمنين بالله وللوط مسلذين ونجوههم لله: 

والمراد بالبيت هوبيت لوط عليه الننلام»:وبالمستلمين هم لنوط عليه السسسلام 
قاد ا 


إلب! 


ثم جاء قوله تعالى الوتركنا فيها. آية. اللذين ينخافون العذات ب الأليع؟. ففيكا معنن قنك القرئ” 
غاليها سافلها دونه ا بالتحتتارة المشرية عند ريك وإهلاك أفلها وإنجاء من أخرجهم الله 
منهاء ومصرخا بأنه تعالى ترك فى هذه القرى علامة على إهلاك أهلها بالججارة هى < على ما 
قبل حجارة كثيرة منضودة» 3 إلتى أهلكوا.يهاء وقيل ماء نتن. ....... 

أن الذين يتَمْظ نوق بهذه الآية» ويعتبرون هنتم الذين جبلوا علق الخو من 


سورة الذاريات 4:98 التفسيرالتفيس 


عذاب الله وصفه تعالى بأنه العذاب الأليم؛ والمعنى أن غيرهم ممن جبلوا على العناد لا 
يعتبرونهما بقئ من آثارهذه القرى آيات يتعظ بها ويعتبر. 


و2 0 او 0 4- م 
4 و 2 6 و 5 
م - سمل وريب : © فول ري 
1 ام 2 لوو ع 2و 
7 سار _- ن ©فاجذ ناه وجنوده وهببتد ل لم 
ث2 زا فوا تت 
وهومليم 
التفسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هو ذكر لقصة موسى عليه السلام مع المكذبين فى إيجازيبين 
المقصود من ذكرها وهو تعرض الرسل والأنيياء للتكذيب ممن جبلوا على الكفر. 
جاء قوله تعابى «وفى موسى إِذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان هبين» بمعنى «وتركنا ‏ أو 
وجعلنا فى قصة موسى آية بينها تعالى بأنه أرسله إلى فرعون بمعجزات عظيمة تؤيد نبوته 
فكانت بمثابة السلطان العظيم الذى يتقوى به. 
ثم ذكرتعالى أن فرعون تولى بركنه؛ والوصف هوكناية عن الإعراضض عن موسى وما دعا 
إليهء كما ذكرأنه قال فى موسى إنه ساح ر أو مجنون. 
والمعنى أنه وصفه مرة بأنه ساحرأتى بالمعجزات بسحره ‏ فيكون عاقلا ووصفه مرة أنه 
مجنون يقول قولا لاايصدرمن عاقل وهو الدعوة إلى توحيد الله. 


وهذا التناقض من فرعون فى وصف موسى عليه السلام يدل على أنه لم يتبع عقلا ولا 
حجة فى محاولته النيل من موسى عليه السلام : 

ثم يذكرتعالى أنه أخذ فرعون بجرمه هو وجنوده الذين أطاعره وكفروا كفزه؛ فأغرقهم فى 
البحر. وحال فرعون حين غرق أنه ملام على كفره وظلمه وطغيانه . 


المجاسد الخافس سورة الذازياث 26241 


انتقل تغالن بالقول إلى ذكرقضة.غاذ؛ وفغتى قؤله تعالى «ؤفى تباذ هو (وتركنا فى قضة 
عاد آية) والآية أنة تَغالق أرسل عَلِيهِجَ بتكذيبهم رشولهخ الريخ الشلديل التق لأتأئ بتخيرمئل 
تلقيح الأشجازالمثمرة قيل فى ألدبوز- ؤقيل الجنونب. 

ثم بين تغالى فعلها بذكرة أنها لم تدع شيئا جرت عليه من إنسان أو خيوآن إلا أهلكته فلم 
يبق منه إلاها بلنى قشابه الزقم : 


ويل كر 


تكرثغالن ‏ فى الآيات ‏ قضّة ثمود فى إجياز لايقصرعن بيان المغتى الممزاذ إثباتة جخاء 
قوله تعنالى اؤفى ثمود» بمغنى «وتركنا فى قضة ثمودآية) والآية هى أنهم أمهلا ثلاثة يام 
يتمتعؤن فيها فى ديارهم إلى أن تخل نهم الغذاتب. 

وقيل إن المستفاد من قولة تعالى افعتوا عن أمرربهم» أن (الفاةة لأتذل على الترتيب » 
لأن العتوكان سابقا على الأمر م فتكسوق (الفاء» للتفضيل. وترى فال 0 أن القول 
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بالتمتع إلى حين كان عندما بعث تعالى إليهم صالحا أمرهم بالإيم'ن» وأن الحين الذى 
خولوا أن يتمتغوا فيه: كان من هذا الوقت إلى أن يحين وقت الانتقام منهم بإهلاكهم؛ فتكون 
«الفاء» للترتيب . 
ثم بين تعالى أنهم أصروا على ما هم عليه فسن الكفر: فكان منه تعالى أن أخذهم بصاعقة 
من السماء أهلكتهم حال نظرهم إليها ومعاينتهم إياها. 
ثم يذكرتعالئ أثرالصاعقة فيهم بقوله «فما استطاعوا من قيام وما كانوا متتصرين» بمعنى 
يناصرهم أحد بمنعه العذاب المهلك عنهم.. 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوفى بيان ما كان منه تعالى مع قوم نوح» جاء ذكرهم متأخرا عن 
ذكرمسن سبقوهم فى نصوص الآيات مع كونهم الأسبق زمانا لبيان عدم اعتبارالمكذبين 
منهم عدم الاعتبار بها والإصرارعلى تكذيب الرسل. 

وفى القول جاء «وقوم نوح من قبل بمعنى «وأهلكنا قوم نوح من قبل» أى أن قوم نوح 
كانوا أسبق زمانا ممن ذكر فى الآيات من المهلكين؛ وأن هلاكهم كان قبل إهلاك المذكورين 

ثم بين تعالى سبب إهلاكهم وهو أنهم كانوا قوما فاسقينء جاوزوا كل حد فى الكفز 
وإيذاء الرسل وعصيان أمرالله . 


المجلد الخامس سورة الذاريات 245-127 


السملابتيتها 
يوان سمو م دض وها م يَتَمالهدُونَ © 
نك إئى حر وين 21110 


التفسير: 

قوله تعالى_فى الآيات هوفى بيان عظم قدرته تعالى فى الخلق التى يدركها الناس 
فتكون سببا ملحوظا للإيمان بما يدعوبه البرسل والثقة فى نبوتهم. فيقول تعالى إنه بنى 
السماء بأيد؛ والمعنى أنه تعالى بتاها بقوته وقدرته. 

ثم جاء قوله تعالى 'وإنا لموسعون" وفيه قيل إن معنا أنه تعالى واسع القدرة لايناله تعب 
من فعل مهما عظم . ورأينا أن القول يشيرإلى حقيقة علمية وهى تمدد الكون. وذلك بعد أن 
ثبت مؤخرا أن أبعد المجرات التى أمكن دراستها ‏ والتى تقع على بعد سبعة بلايين سنة 
ضوئية ‏ تتراجع عنا بسرعة أكبر من نصف سرعة الضوء. وأن أشباه النجوم ترتد عنا بسرعة 
تصل إلى 9٠‏ (تسعين فى المائة) من سرعة الضوء بما يفيد أن تمدذ الكون هو حقيقة علمية 
مؤكلة . 

ويقول تعالى إنه فرش الأرض بمعنى أنه بسطها ومهدها مع كونها كروية الشكل ليكون 
الاستقرارعليها ويكون البناء فنعم الماهد الله تعالى» ثم يذكرتعالى أنه قد خلق من كل شىء 
من جنس الحيوان زوجين بمعنى أنه أوجد ذكرا وأزه نشى أوأنه جعل فى بعضها كما فى بعض 
أنواع الديدان ‏ الذكر والأنثى فى الواحد منها. 

ثم بين تعالى العلة النهائية لهذا الخلق العظيم بقوله العلكم تذكرون» فبين أنها تذكر 
الناس قدرة الله تعالى؛ تكون بها معرفتهم أنه الواحد الأحد القادرعلى كل شىء؛ الذى لم 
يخلق شيئا عبثا ولالهوا فيكون الإيمان بالله وتوحيده ويكون الإيمان بالبعث والنشور 

والحساب واليوم الآخر. 


سورة الذاريات اليك التة سَيزالنفيين: ' 


رصة لى م 


000 لاوأ أمهاللهإ لها اران كم 


© 
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بعد أن ذكرتعالى من آيات قدرته فى الخلق ما يدفع إلى الإيمان به وتوحيده» فإنه تعالى 
أمررسوله َك أن يأمرالناس بالفرار إلى الله بمعنى أن.يلجؤوا إليه تعالى وحده. وأن.يعتصموا 
به بالتمسك بدينه والإيمان لرسوله يكل وأن يعرفهم أنه نذيرمرسل إليهم من ربهم مؤيد 
بالآيات الواضحة الدالة على صدقه ليكون منهم الإيمان. 

كما أمره أن ينهاهم عن الشرك بلله يكون بعبادتهم آلهة أخرى. وأن يعيد عليهم القول إنه 

وقد يكون القول هو لبيان جسامة جرم الشرك بالله واستحقاقه أشد العقابء فيكون إنذاره 
إياهم متعلقا بالتجذي رمن العقاب. حين يكون الإنذارالسابق بالتحذي رمن عدم اللجوء إلى 
الله والاعتصام به . 


يد و و9 


إبما 


اجر كه مزاول مؤرعاوهه ظرع: 4 


2 ردان زد 5 كولوين ذه 


آذه 


4ه 


المجلد الخامين سوزة الذاريات 00.01 


القول_فى الآيات ‏ هوفى المكذبين برسول الله يك والمكذبين الرسل من قبلهم» ذكر 
تعالى لرسوله َك أنه على النحوالذى سبق ذكره من الاختلاف بين الناس فئ شأن الرسل 
دفع اختلاف قنومه يك ثم فصل بتعنالى القول ببيانه أنه ما أتي الأقوام الذين سبقوهم من 
رسول إلاقال فيه المكديوة إنه ساحر أوإنه مجنون وقد استشكل فى الحكم:بأنة لم يكفر 
ببعض الرسل» وأنه لم يكف يآدم عليه السلام. ظ 

والرد.على هذا أن الرسل المقصودين هم الذين جاءوا بإلدين - وه ؤلاء قد كذبوا- ولي 
الرسل الذين دعوا إلئ ما جاء به السل السانقون عليهم. فضلا عن أن تكذيب:الرسل 
الذين جا:وا بالبدين يعتبرتكذيبا للمتأخرين الذين ذعنوا إلى الدين الذى دعا إليبه 

يم إنهِ فى شأن آدم عليه السلام فإنة لم.يبعث فى قوم» وإنما كان منه ومن زوجه تسلسل 
الأقوام».فلا يكون القول متعلقا به. 

ثم جاء قوله تعالى «أتواصوا به' تغجيبا من قول المكذبين جميعهم علئ اختلاف أزمنتهم 
وأماكنهم فى الرسل إنهم سحرة أومجانين: حنى لكأنهسم قد الفقوا جميعا على أن يقولوا 
فيهم هذا القول. 

ثم يبين تعالى أن سبب إجماعهم على هذا القول ليس الاتفاق بمعنى تلاقى الإرادات؛ 
وإنما هوالإشتراك فى صفة الطغِيان التى اجتمعوا عليها وتوافرت فيهم: فكان من شأنها أنها 
وحدت القول بينهم . 

وأتبع تعالى هذا بأمره رسوله أن يعرض عن مجادلة المكذبين» وبين له أنه قد بذل فى 
إقناعهم كل جهد مما لايكون بعده ملوما عن التقصيرفى الإبلاغ والدعوة. ثم أمره بالمداومة 
على التذكياله:والومظ بالقرن» وبين له أن تذكيره هذا من شأن أن بع الذين ثبت فى 
علمه تعالى أنهم يؤمنون ٠‏ 


سورة الذاريات 7.١.0657‏ لخر النفيس 


ا 
المؤمنين» فقد جاء قوله تعالى فى الآيات أنه تعالى لم يخلق الجن والإنس إلالغاية معيئة 
هى أن يعبدوه تعالى» والمعنى هون يؤمدوا به تعالى ويوحدوه-_ فى مقام أول ‏ وأن يتذللوا 
إليه بالطاعة بحكم كونهم عبيده تعالى. وفى القول جاء ذكر الجن قبل ذكرالإنسن لأنهم كانوا 
أسبق منهم خلقا ووجودا . 

ثم بين تعالى.أن شأنه مع عبيده ليس شأن السادة مع عبيدهم, فهو لايريد أن يشقيهم 
بالعمل ليأتوا إليه بالرزق نتاج عملهم فى ملكه. كما أنه لايحصل على مقابل تشغيلهم لدى 
الغي رليكون به طعامه؛ ولايكلفهم بإعداد الطعام له. 

وقد جاء ذكرهذه الأشياء مع عدم تصور احتياجه تعالى إليها لبيان أنه تعالى فى غنى عن 
عبيده من الجن والإنس وعن عبادتهم إياى إذ أنه لاينتفع بهاء وإنما يعود نفعها على 
العايدين. 

ثم أتبع هذا بقوله تعالى إن الله هوالرزاق ذو القوة المتين» فبين أنه وحده الرزاق» الذى 
يرزق كل محتاج. وأنه وحده صاحب القدرة على كل شىء,؛ والشديد القوة. والمعنى أنه 
المتسحق وحده أن يعبد وأن يخشى . 


حن 2 سس سس لور 


لذن وأ وبل دوب 1د : تيون 4 


و لين مكدر ةاون لوصوم ىعادت ث 


عات 


المجلد الخامن سورة الطسور١6..‏ 


أولا: الأسلماء : 

الذنوب.: هوالنصيب. والمقسوم. والمنراد به فى معنى القول ‏ هوالنصيب.من 
العذاب. 
ثانيا! التفسبسير: 


بعد أن بين تغالى أنه لم ينخلق الجن والإنس إلاليعبدوه فإنه تعالى بين أن الذي شغلوا 
أنفسهم من الجن والإنس تغيرما خلقوا له وانصرقوا عنه قد خص بهم نصيب من العذاب 
يماثل نصيب الذين سبقوهم من المكذبين من الأقوام التى سبقتهم وجودا وتكذيبا للرسل. 
ثم نهى تع الى أن يكون منهم استعجال وقوع عذابه تعالى بهم لأنه آنيهم فى الوقت الذى 
قدره تعالى وعلى النحوالذى شاء. 

ثم أثبت تعالى أن الويل يكون لهؤلاء المكذبين » وهوتوعد لهم بالعذاب؛ يكون فى اليوم 
الذى يوعدون به. قيل فيه إنه يوم بدر. وقيل إنه يوم القيامة . 
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لْكمُورٍ ف وَاتَمْفِا روعش وَاِْنتمُورث عدا 
بكتوث تامو ناف 


امه 


ننوزة الطسهز 21م 


أؤلا: الأب 
لطسسور : هو الجبل عموماة وقيل هو التجبل الذى يتبث النباته وقيل إن المراذ بو 

فى فتتتى الآية فوجبل فلوزسيتين أواطووسيتأة: 

١‏ - الكتاب المسظؤر : فوكل كتاب جات فيه الكتابة منتظفة؛ فرتبة خرؤفها: ؤقيل أن 
المراذ به - فى مغتى الآية - هالقرآن العظيم» وقيل هوجميغ الكتب الفنزلة من الله وقيل هو 
التوراة التى كتبها لله لموتتى عليه السلام؛ وقبل هوضحائف الأغمال وقيل فو الوح 
المحفوظ . 

“اد النسزق : فى قولة ثغالى (فى زق منشورا هو جل رقيق يكتب فيه . 

؛ -البيت المغهور : قيل هوبيت فى التنماء يذخلة كل يوم منبعون ألف ملك ثم يخرجون 
منه فلا يعودؤن إليه؛ وإنه حدأل الكغبة بحيث لومد حظ وضل بينها وبينه مستقيما . 


آل سقف المرفوع : قيل إن الغراذبة :فى مغتى الآية- قوالسماء ؤقيل فوسقفت 


5 -المسجور: هوالمؤقد نارا؛ وقيل هوالمملوء: وقيل إنه التذى ذهب ماؤة. وقيل إن 
المراد به هوجهنم سميت بحرا لسعتها وتموجها . 
ثانيا: التفسسير: 

أقسم تعالى بالطوزوالزاجح أنه جبل طؤرسيناء الذى يكون ‏ غلى ما قبل من جبال 
الجنة؛ كما أقسم بالكتاب المسظوز جاء- فى عبازة القول - نكرة لبيان علو قلارة ومنزلته 
وعدم خفناثة سواء نكرأم إعرك. والتراجح خ أن المراد بنه قو صحف الأغمال تكون الضحيفة 
فكتوبة على ونجة منتظم فى جلذ زقيق؛ وتكؤن فتتسوطة للقوأءة » علنى نما جاء فى قولة تعالى 
اونخرج لنة يوم | م القياقة كسانا يلقاة افنشوراة؛ كما أقسم بالبيت المعمورالكائن فى النسماء 
الذى تغمر: ألملائكة بالنذخول كل يوم؛ وأقسنم بالسماء ‏ وفى النقف المزقوع» وبالبحر 
الذى يوقد نارا يوم القيامة غلى ما جاء بقوله تغالى (وإذا البتخار نتجرث] : 


وه 


وجواب القسنم 0 عدب لله رقع بإ مشر على م 
كه د جا الطاب ول رن اال د لي بح عع مانا د 
ثمة دافع بلأمانع بلرفع العذاب ب عبن المتوعد بدين به أو بمنعه عنهم فلا ينالهم. ويتصور 
العذاب + المتوعد به أن يكون هرعذاب الدنياء ؛ وبتصور فيه أن 25 الاق الجر . 


١-المور:‏ فى قولهِ تعالى «يوم تمورالسماء مورا» هو الاضطراب والاهتزازوالارتجاج» 
قل إن المراد يه فى معنى الآبة هوالتشقق» وقيل هوالتحرك فى تفوج ٠‏ 0000 

؟ ‏ الخوض : هوالمشى فى الماء؛ والمراد به فى معنى الآية هوالسيروالمض 
0 نه 1ْ 


كانيا : التة 


-جاء #قوله علبي , ايوم تمورالسماء مورا» ظرفا لوفوع عذابة تعالى بالمشركين الكافرين 
وامتناع وجود الدافع له بين تعالى أنه اليوم الذى تهتزفيه السماء ونرئج أهتزازا وارتعجاجا قبل 
زوالها وتسير فيه الجبال ؛ عن وخجه الأرض؛ يكون ذلك بعدأن ؛ تنفعج رمن شين جرارة الأرض 


سورة الطبون 0.17؟. التفسيرالنفيس: 


خصيركالفون المنوش تا تطيرفى القضاء .ثم يقول تعالى (فويل بوثللمكذبين؟ بد بمعنى أنه 
إذا وقعنث» هذه.الاأجداث أوبجاء هذا اليوم فإن الويل يكون للمكذبين الرسل.: 

وصفهم تعالى بأنهم الذيين يكؤن منهم الخنوض فى الباطل بالقول لاعبين لاهين. ثم بين 
تعالى أن يوم ويلهم هواليوم الذى يذفعون فيه إلى جهنم دفعاعتيفاء أوأن الؤيل يكون لهم 
يوم يدفعون إلى جهنم دفعا شديداء فيكون (يوم يدعون) ظرفا لما ذكرعن ويلهم . 

كما ذكرتعالى أنه يقال لهم.تقريعا وتوبيخا او و 

لأنهم كذبوا بخبر القرآن عنهها وقول رسول الله يك فيهاء كما يقال لهم «أفسحرهذا أم أنتم لا 
تبصرون» توبيخا لهم على قولهم فى القرآن العظيم إنه سحروقولهم فى رسول الله يكل إنه 
ساحن وإظهارا لأنهم عموا' فى الدنيا عن الجق. »فلم يبصروه. 

ثم إنهم يؤمرون أن يصلوا النان يدخلونها .ويقاسون جره واشتعالها وعذابهاء يقال لهم 
«اصبروا أولااتصبروا؟ النيان أن عذابهتم قفئ النارلايتئرتخفيفا ولانقصانا يضبرهم بولا'تعدمه. 
ويعرّفون أنهم إنما يعذبون بأغمالهم التى عملوها فى الذثيا ... 


201 
8 0 0 ' 


رو رو 0 
0 لمر رمُصْفوفةٍ وَروْجْهم ب 58 غِينِ 00 
ليا 


التفسسسير: 
بعد أن بين تعالى حال الكافرين يوم القيامة وما يكون معهم. فإنه تعالي بين فى الآيات 

حال المؤمنين» وصفهم بالمتقين لأنهم اتقوا غضب الله عليهم فتجنبوا المعاصى وعملوا 

بالطاعات » فذك رأنهم يكونون فى ,جنات وفى نعيم عظيم على ما يبين من التنوين. 


المجلد الخامس سورة الضور 14.5١‏ 


فضله. 0 ربهم ليان عنايته بهم ورحمته. ولهذا جاء ء ول ا من بعد زاك ربهم 
عذاب الجحيم». 

ويقبل المعنى أن يكون إنهم يكونون فاكهين بما آتاهم الله من فضله وبما وقاهم من 

ثم ذكرتعالى أنه يقال لهم فى الجنات أن كلوا واشربوا هنيئاء ويبين لهم أن هذا الذى فيه 
ينعمون هو جزاء ما كانوا يعملون فى دنياهم. 

ثم بين تعالى حالهم حين يقال لهم هذا وه وأنهم يكونون متكئين على سرر جعلت فى 
صفوف مستوية» وقل زوجهم تعالى بحورعين» وربما جاءت (الباء) في (بحورعين) مع أن 
الدنيا . 


اس ات 
لوحن ىو يب 007 
و 0 2 


سورة الضور ١.١‏ 4؟ 
جميعاء فإنه تعالى خنصن-فى الآيات ب بالذكرظائفة من أهل الجدة. هم الذين آمنوا ثم 
اتبعتهم ذريتهم فئ الإيمان إلا أن إيمانهم لم يبلع درجة إيمان الآباء من السمو_غلى ما يبين 
من (الباء» فى (بإيمان». 

فذكرتغتال أنه أكرم الأبناء بإيمان آبائهم الذين أسهموا فى إيمان أبنائهم فرفع درجة 
الأبناء فى الجنة إلى درجة الآباء فلحقوا بهم فى المرتبة والمنزلة والقدر. 

م بين تغالى أن رفعه درجة الأبناء لم يكن على خساب الآباء بإنقاضضن مرتبتهم أوثوايقم» 
فأثبت أنه لم ينقصهم منه شيئًا . 

ثم جاء قوله تعالى اكل امرئ بما كسب رهين/ ببيان حكم عام مفاد أن كل امرى يجارى 
بما كان منه خيراً أوشرا* وتظبيقا لهذا فإن زيادة مرئبة الأبناء تكون فضلا من الله فلا يحرم 
الآباء بسببها شيكأ من ثوابهم . 

ثم بين تعالى أنه يفيض على هؤلاء المؤمنين الذين ألحق بهم ذريتهم بكل ما تتوق إليه 
نفوسهخ وأكثرمنه: وأنه يمدغم بما يشتهون من الفاكهة ومن اللحم؛ كما بين أنهم يتنعمون 
بصوراللهوالبرىء الذى يستمتع به دون إثم . 

ومن ذلك ما ذكره تعالى من أنهم يتجاذبنون فى الجنة كؤوس الخم رتجاذب ممازحة على 
نحوما يحدث فى الدنياء إل أن الخمرالتى يتنازعون كؤوسها لاتؤثرفى غقولهم فيكون منهم 
لغوالحديث وسقط الكلام» ولايقترون بشبربها إثما . 

وذكرتعالى أن الذين يطوفون عليهم بالكؤوس هم غلمان لهم يكونون مثل المماليك لهم؛ 
وصفهم تعالى بأنهم مثل اللؤلؤ المصون فى الصدف فى التقاء والبصفاء. 

فيفهم من القول أنه إذا كان هذا هوحال المملوك فإن حال المخدوم يكون أفضل فيكون 
أهل الجنة أحسن مرأى وأبهى . 


00 22 54 
0 سس 4 011 يم 2 0 7 
: إلاكافئل َمْسا مسْيْقِينَ 


- 21 
نلا 


لط 0 : 2 03 م لط 
1 دلوو ف كنار نيك لو 
هوا لجرت 


التفسسيز: 

قوله تغالى فى الآيات مزيد فى بيان أحوال أهل الجنة فيذكرتغالى أن البعض من 
أفل الجنة يسأل بعضا آخرعن أحْواله فى الدنيا وغن أعماله التى دخل بها الجنة؛ فيكون 
مو كال دق فدلا عرف هنا ان يست اند كاذبيو اولاق الرف عع امت عات أن 
خائفا. 

والمعنى أنه كان يجاهد نفسه ألايعصى الله وألايفرط فى جنبه؛ ثم يضيف قائلا إنة كان 
من الله أن من علية بتوفيقه إدَ داه للظاعة وبالرحفة فزقاه عذاتٍ نارجهنم نفل فى مسام 
الجسم ويذك ر أنه كان قى الدنيا يعبد الله حقّ عبادته: 

فيكون المراد بالدعاء هو العبادة, أ أنه كان يدعو الله بالمغفرة والرحمة: فكان منه تغالى 
أن أبره بحكم أنه البرالمحسن, ورحمه بصفته الرحمن الرحيم . 


سسا 0 إل سس سن بض - 
1 .م .2 ساب ضرا ور 
1 فذحكرفا اند يعم تربك رهنو 
ور عسل وار آ#ه ا مره 0 كر 
لك جنر لل و شا امهو دس امك 7و 5 
0 ضصد 
00 ا ار بره و 
إن مَعو لبن 0 


/أزهه 
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'أولا: الأسماء: 

ريب المنون : المراذ بها فى معنى الآيةهوحوادث الدهر. وأخصها الموت . 
ثانيا : التفسسير: 

خاطب تعالى رسوله كلِِ فأمره بالثبات على التذكيربالقرآن العظيم» وأثبت أنه ما يقوله 
من أخباركانت مخفاة عن أحداث سابقة هو الحق من الله ينفيه عن رسوله صلى الله عليه 
وسلم أنه كاهن. لأن الكاهن يخبرعن الأفعال الماضية الخفية. 

كما أثبت أن ما يقوله من شأن البعث والحساب مما يرى فيه منكرو البعث مخالفة 

وجاءت الباء فى قوله تعالى ابنعمة ربك» للسببية فيما نعتقد_والله أعلم ‏ فيكون المعنى 
هوأنه بسبب نعمة الله عليك أوثبت صدق النبوة وكمال العقل فلست بكاهن ولا 
بمجنون . 

ثم يبين تعالى أن الكافرين قالوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه شاعر وإد نهم ما عليهم إلا 
انتظارما يحدثه به الدهر وهو أن يموت فيكون لهم بموته الخلاص منه ومن دعوته. 

ثم كان منه تعالى أن أمررسوله يك وقد علم تربصهم به أن يستحثهم على التربص وأن 
يذكرلهم أنه مثلهم يتربص بهم أن يهلكهم الله فيكون القول من قبيل التحدى مع إبداء الثقة 
فى النصر بإذن الله . 


يه متزث الوه 531 
د 1 
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بدأ تعالى فى الآات ‏ بيان فساد عقائد المكذبين وإظهار حقيقة أمرهم فئ شأن كل 
عقيدة: بدأ ذلك بذكرعقيدتهم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يبين من قولهم فيه 
ساح رأوشاعر أومجنون. أشارإليه باسم الإشارة «هذا) فى قوله تعالى (أم تأمرهم أحلامهم 
بهذا» . 

وفيه قيل إن مغنى «أحلامهم) هو اعقولهم) واستدل على هذا بأن كفارمكة كانوا 
أصحاب عقول لأن جميع العالم يأتونهم ويخالطونهم؛ كما أنهم كثرث أسفارهم فكملت 
عقولهم وإن كانت لم يصاحبها التوفيق . ونحن نرىوالله أعلم ‏ غيرهذا. 

وأن معنى الأحلام فى الآية ليس هو العقولء دليلنا على هذا أنه تعالى قطع بأنة ليس 
للكافرين عقدول بقوله تعالى «وقالوا لؤكنا نسمع أونعقل ما كنا.فى أصحاب السغير» » وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال فى نصرانى: اما أعقله» قال له ضلى الله عليه 
وسلم: امه إن الكافر لاعقل له فالذى يكون للكافرهوالذهن وليس العقل» والذهن يقبل 
العلم وبه يكون التعلم. 

فيكون المراد بالأحلام فى معنى الآية ‏ هورؤى النوم؛ وهى رؤى كاذبة إن كانت تأمر 
بفغل شىء على غراربعض رؤى رسل الله. 

ولهذا جاء قوله تعالى (أم تأمرهم أحلامهم بهذا" لبيان أنه ليس للمكذبين سند فى قولهم 
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الحقء فإن كان سندهم هورؤئ منامهم فهوسند باطل 


فاسند. 


ثم إنه تعالى بين حقيقة أمرهم فى قولهم فى رسول الله صلى الله عليه ؤسلم غير الحق 
فأثبت أنهم قوم طاغون بمعنى أنهم بغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظغوا فظلموه 
بقولهم فيه غير الحق» متجاوزين الحدود فى المخاصمة:وذلك لأنه بشبوت فساد أحلامهم لم 
بق إلاما ذكربعذ (أم) وه وأنهم قوم طاغون . 
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١:‏ نرآن لعظي وقولهم فيه إنه ما تقوله رول الله الله. صل الله 
وسلمء بمعد أن أيه من م فسأ جه إلى لف فين تقالى لذي قرلهير 0 
عقيدتهم بإثباته أب نهم قالوا بهذا لأنهم قوم لايؤمدون؛ بمعنى أن ن الدافع على القول الباطل 

ثم أود تعالى سبياثاتيا لإثبات بطلان قولهم وعقيدتهم فى القرآن العظيم هو عجزهم ين 
أن يأتوا بمثله؛ فلوكان القرآن قبول مجمد صلِى الله عليه وسلم لكان فى مقدورهم أن يأتوا 
بمثلهء فكان تحديهم أن يأتوا بمثله. وهو مجال. - لإثبات صدى قولهم فيه؛ دليلا على كذب 


قوله 97 في الآيتين - - هوفى إثبات ضبلال الكافرين فى انصرافهم يمن عبادة اله تعالى 
وتوجيده. وذلك لأنه الما كان المخلوق عبدا لمن خلقه فإنه يكون عليبه واجب شكر الخالق 
وعبادته فلا يكون لأجد الابعيد أجدا إلاإذا كإن تد عاق ثايية نفيها ولهذا جاء قوله تعإلى 
2 خلقوا من غيرشىء أم هم الخالقون؟ لإثبات أنهم قد خلقوا بواسطة مببب مباشر ظِاهِرٍ 
قِدَّره الخالق وأنهم لم يخلقوا أتفسهم؛ مما يكون معه انصرافهم عن عبادة خالقهم كفرا يعدم 
سببه. وقيل | إن المعنى هي: دأم خلقوا من غيسرشيء جى فهم لايؤمرون ولاينهون 
كالجمادات» . والمعنى الأول هوما رأيناه» والله عام بمدى صجته . 
العبادة . 


لم 0 السماوات والأرضء مما مفاده أنه لابد أن يكون لهما خالق مستجة 


0 سورة لعو افا 4 


ثم أظه رأنهم لايوؤقنون بهذاء فهم | إذا سئلوا غمن خلق السماوات والأرض قالوا هوالله. : ثم 
يكون منهم الانصراف عن عبادته» وهودليل على عدم تيقنهم :مما يقولون إذ تخالف أعمالهم. 


20 ساد تيون نِرنيأن ١‏ 8 
ري 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيتين - هوفى :إبظال سبب من أسباب التكذيب برسول الله يل وه و أنه 
ليس برجل من القريتين عظيمء لأنهم أنكروا أن يصطفى الله تعالى رجلا فقيرا بالنبوة فينزل 
عليه القرآن. فجاء قوله تعالى منكرا أنهم يملكون خزائن رحمة الله ومنها جل الرجمة وهو 
الاصطفاء ء بالنبوة» ومنكرا عليهم أنهم المسيطرون على عطاء ربك وعلى توزيعه بين عباده» 
فيكون المستفاد هو خلوص الأمرللة يصطفى للرسالة من يشاء. 

وقيل فى المعنى بإن القول يثست أنهم ليسوا الرازقين وأنهم ليسوا المدبريبن أمورالربوبية؛ 
وأنهم بهذا ليسوا فى غنى عن الله فحق عليهم عبادته . 

ثم إنهم لما كانوا قد أنكروا أن ينزل تعالى القرآن على محمد يَللِِ الذى لايملك من 
المال ما يملك كبراقهم فإنه لم يبسق إل أن يدللوا على أن ماتلاه عليهم رسول الله و ليس 
بالقرآن المنزل من الله وأن ما أخبربه ليس بحق ‏ وَهوما يكون بالصعود منهم إلى السماء 
ليسمعوا كلام الله ويقارنوا بينه وبين ما تلاه غليهم رسول الله يكل - . 
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قدرتهم على الصعود إلى السماء والاستماع إلى كلام الله واستحالة أن يأتى أحد منهم بدليل 
بين من السماء على مخالفة ما تلاه عليهم رسول الله يكِةِ لكلام الله . 


ساود دو - 72 
أَمَلكَا لكو احرال3© 


التفسيير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ هوفى إثبات بطلان عقيدة المشركين الذين قالوا إن الملائكة 
بنات الله فعبدوها . يثبت بطلان عقيدتهم لمنافاتها العقل إذ لايتصورمنه تعالى أن يخص 
ذاته بإنجاب البنات وأن يهب الناس ومنهم الكافرون البنين تعالى الله عما يشركون . 


قوله تعالى_فى الآية_فى إثبات بطلان اعتقاد الكافرين أنه بَكِِ يبتغى ما لا أوجاها مما 
أدى إلى عرضهم عليه يكل أن يجمعوا له من أموالهم, أوأن يملكوه عليهم على أن يكف عن 
الدعوة إلى دين الله» فأثبت تعالى أنه يكل لايس ألهم أجرا على إبلاغهم ما أرسل به؛ كما أثبت 
انعدام سبب إعراضهم عن الدعوة وهو الخشية من بذل الأجرله من أموالهم إذا آمنوا له يَكو. 


5 00 00 و مه ووو وس 
مْعِِدَه الب ف رْيَكنُونَ © 


التفسسسير: 
قوله تعالى_ فى الآبة- هوفى إثبات بطلان عبادة الأصنام وانعدام الدليل عليها إذ لا 


؟'كم 


المجلد الخامس سورة الطسور 242 ؟4 


يكون التدليل عليها وعلى صحتها إلابأن تكون مثبتة فى اللوح المحفوظ الذى تضمن إثبات 
الغيب بمعنى ماغاب علمه عن الناس من الموجود. وأن يكون المشركون قد كتبوا ما وجدوه 
فى اللوح المحفوظ فى كتاب لهم. فجاء قوله تعالى مثبتا عدم اطلاعهم على اللوح 
المحفوظ وعدم تدوينهم شيئا مما سطرفيه؛ ومثبتا بالتالى بطلان عقيدة الشرك بالله بعبادة 


الأصنام . 
و ا ذف تومتس ور 
يرون ازنك واه لْكيدُنَ ‏ 
التفسحسية 


قوله تعالى ‏ فى الآية- فى إثبات أن كيد الكافرين المكذبين برسول الله وك إنما يحيق 
بهم. والقول_فى الآيةيثبت صحة أمرينء أولهما أن القرآن العظيم حق من الله؛ إذ أخبرعن 
حدث مستقبل وهوتامرالمشركين فى دار الندوة على رسول الله يك كيدا له من أنفسهم: 
وثانيهما أن كيدهم يرد إلى نحورهم؛ وهوما كان بعد ذلك بالتنكيل بهم فى بدر. 


الآية هى فى التدليل على افتقاد الكافرين المشركين ناصرا لهم من دون الله فيما 
عبدواء إذ لايكون لهم من سبب للإعراض عما دعاهم إليه رسول الله يَككِِ من توحيد الله إلاأن 
يكون لهم إله يعينهم ويمنع عنهم عذاب الله فإن كانوا يعتقدون هذا فى الأصنام التى 
عبدوهاء فهوالباطل أثبته الله بتنزيه ذاته عن أن يشرك به أويكون له شريك فى الملك أؤفى 
الحساب. 


؟كهم 
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انمد كاسنا مساقلا 
10 مه 
تله انف عل يك ونه د 


ول قر 


بعد أن بين تعالى فساد عقائد المكذبين عقيدة فعقيدة» فإنه تعالى دلل على غياب العقل 
لدى المكذبين بمثال ضربه يبين منه أنهم يستخلصون النتائج الباطلة من المقدمات اتباعا 
لأهوائهنم.: فخاطب تعالى رسوله يَكِةْ قائلا له إنهم إذا رأوا قطعا من السماء فى سبيلها إلى 
السقوط عليهم لتعذيبهم؛ يقولون عنها إنها سحاب تراكم بعضه فوق بعضنء يكون من شأنه 
أن ينزل عليهم المطر. 

ثم إنه تعالى أتبع هذا بأمره رسوله يَكلُ ألايكترث بأمرهم وأن يتركهم على ما هم فيه من 
الضلال إلى أن يلاقوا يومهم الذى يهلكون فيه» قيل إنة يوم بدره وقيل هووقت النفخة الأولى 
حين يصعق من فى السماؤات ومن فى الأرضء وقد يكون المراد به هويوم الحساب» وذلك 
لأنه فى بدرلم يقض على الكافرين جميعهم. ولأنهم لايكونون أحياء وقت النفخة الأولى. 

ثم وصف تعالى اليوم الذى فيه يصعقون بأنه اليوم الذى لايغنى عنهم كيدهم شيئا ولاهم 
شرن فالذين قالوا إنه يوم بدرقالوا إن كيدهم لرسول الله وك فى دار الندوة لم يغن عنهم 
شيئا فيه كما أنهم لم ينتصروا. وإن كان هويوم الحساب فإنه يكون محققا أن كيدهم الذى 
استهدفوا به الذهاب بدين الله الذى دعا إليه رسوله وك لم يغن عنهم شيئا فى الدنيا إذ أظهر 
الله عليهم دينه؛ كما أنه لم يغن عنهم شيئا فى الآأحرة إذ عذبوا بكيدهم هذا عذابا فؤق 
العذاب» وعدموا ناصرا يقيهم عذاب الله . 
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اَن كدو دك 1 عَيَّهْمْ بتكن 


بلي 

التفسسسير: 

يذكرتعالىفى الآية - أن للمكذبين وصفهم الله بأنهم الذين ظلموا لظلمهم الله 
ورسوله وأنفسهم ‏ عذابا آخرفوق العذاب بالصعق. يكون ‏ لدى القائلين بأن العذاب الأول 
هوعذاب يوم بدر- هوكل ما حاق بهم بعد هذا فى الدنيا من قحط وفتح. ويكون ‏ لدئ من 
يرى أن العذاب المذكورآنفا هوعذاب يوم الحساب_عذابا يقدره تعالى فوق العذاب 
المذكوروإن يكن بأعمالهم. 

ثم أثبت تعالى أن المكذبين يتصرفون تصرف من لايعلم هذه الحقائق؛ أوأن أغلبهم لا 
يعلم هذا ويتبعهم الباقون» ولهذا يكون منهم الإصبرارعلى الكفر والتكذيب . 


رطع ريضخ نيرك 
اسيم رس ا 
تكو ةوكر راقو © 
التفسير: 


بعد أن بين تعالى لرسوله و مصيرالمكذبين به وهوحكمه تعالى فيهم فإنه خاطبه كل 
فأمره أن يصبرلحكم ربه هذاء بمعنى أن ينتظربالمكذبين يومههم الموعود الذى يككون فيه 
عذابهم: ؛ ثم أعلمه أنه محفوظ محروس بعنايته تعالى: جاء التعبيرعن هذا بأنه ب بأعينه» 
كما أمره أن يسبح بحمد ربه على ما أنعم به عليه لدى قيامه من نومه ولدى قيامه من كل 
مجلس يكون قاعدا فيه؛ ثم أمره ‏ ليقتدى به المسلمون - أن يسبحه بعض الليل» وقت أن 
يطلب الناس الراحة» ؤيكون يعيدا عن عيون الخُلق متفرغا للعبادة» وف آخ رالليلٌ وقت 
تلاشى ضوء النجوم بظه ورضوء الصباح. وقَيؤ إن المراد بالتسبيح إفيارالتتجوم هوصلاة 

الفجر, كما قيل إن وقت هذا التسببح يكون عدد اختغاء النجوم بظهورأشعة الشهمن .. 
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لقم اموه اكز سف ا ا 


0-4 


فوخي موا لانتل عذهسديد التو ه 
تسوه وف ولاق لقن ؛ تلن 
#َدبَوسرأررلَ نأي لجييماكن 


أولا : الأسماء والأعلام : 
١-النجم‏ : قيل إن المراد به هونجوم السماء عموماء وقيل هونجم معين؛ اختلف فيه. 
فقيل هو !الثريا؛ وهى مجموعة من النجوم, وقيل هو!الشعرى). وقيل هو الزهرة ‏ وهى كوكب 
وليست نجماء وقيل هونجم الأرض - وهوالنبات الذى ليس له ساق - وقيل هو محمد يلل 
سس . وقيل هوالقرآن العظيم نزل منجما . 
+ الشديد القوى : فى قوله تعالى اعلمه شديد القوى» قيل هو جبريل عليه السلام . 
 * |‏ المرة : فى قوله تعالى اذومرة فاستوى» هى القوة والشدة» وخص بها قنوة العقل 
وكماله وحصافته . 


23١ 
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4 - القاب : فى قوله تعالى «فكان قاب قوسين» هوما بين مقبض القوس وبين كل 
طرف من طرفيه المعطوفين؛ وقيل هو المسافة التى تكون بين قوسين طوبق بينهماء بأن وضع 
أحدهما على الخ وتكون أقل من إصبع . 
ثانيا : التفسسير: 

أقسم تعالى بالنجم بمعنى النجوم ‏ وخص مظهرا من مظاهر معجزاته تعالى فيه وهى 
هويه؛ قيل إن المراد به هوغروبه » وقيل هو طلوعه. وقد يكون المراد به والله أعلم ‏ هوموته 
الذى يكون بتقلصه على نفسه بما يؤدى إلى سقوط مكوناته بالجاذبية فينضغط إلى ما يسمى 
بالقرم الأبيض أو إلى نجم نيترونى أوثقب أسود, وقلنيكون المراد هواننشارالنجوم يوم 
القيامة. 

وجواب القسم هوأن رسول الله يك لم يضل عن الحق ولم يعتقد باطلا ولم يمل لغير 
الرشد. وفى القسول جاء الخطاب إلى قريش أوإلى أهل مكة لمعرفتهم بأحواله يكل وأنه لا 
ينطق عن هوى نفسه. ثم بين تعالى بصريح العبارة أن ما ينطق به يكلِِ فى شأن الدين هوما 
يوحى به إليه ربه» يدخل فى هذا القرآن العظيم ويدخل فيه تفسيره وَكلْةِ الأحكام والعقائد بما 
يلقيه تعالى فى قلبه. كما يدخل فيه الأحاديث القدسية: وذك ر أن الذى يعلمه ما أوحى به الله 
إليه هو جبريل عليه السلام الذى بلغ غاية القوة» ومن مظاهرها قلع قرى قوم لوط وحملها 
ورفعها إلى السماء وقلبها. وإهلاكه ثمود بصيحته . كما وصفه تعالى بأنه «ذومرة) بمعنى أنه 
صاحب حصافة وكمال عقل ‏ رغم أنه يفعل ما يؤمربه ثم بين تعالى أنه استقام على هيئته 
أو صورته الحقيقة فرآه رسول الله يكِِ عليها . من بعد أن كان يراه فى صورة بشرية: وقيل إن 
هذا كان لرسول الله يَكْةِ وهوفى غارحراء فى مبتدأ النبوة. وقد يكون المعنى أن جبريل عليهي 
السلام كان يستوى إلى السماء ‏ بمعنى أنه يرتفع إليها ‏ بعد أن يعلم محمذا يك ما أوحى به 
من القرآن العظيم» وقد يكون قوله تعالى «وهوبالأفق الأعلى» بيانا لحال جبريل عليه السلام 
وقت اسنوائه أواستقامته على عيتته الحقيقيق وهو وجوده بالأفق الأعلى » تاحية الماءة أو 
فى الموضع الذى تأتى منه الشمس. 


وحن 
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ثم يذكرتعالى أنه:عليه السلام يقترب من رسول الله يله ويتدلئ من السماء فينزل عليه 
وطرفهاء أوما هوأقل من هذا فيكون منه أن يوحىإلئ رسول الله يكب وصفه تعالى بأنه 
فد العا رشي اذا ينين قرب 


م 
70 

أ نس برأم فر راو بوي د إرجز د بخ سام درس بكي 2 
لنوادمارى © مر وبل مَلِركَ ش طَلمَدوَاهر هئ 

- ور امد دلسس سس رين رهم نرت ' واد روي ارد 
عِندَسِد روأ اتش © عن مَاجنْة الحاو ف إذ يعسو السدرة 

ا : 02207 21 ل ساكات. ا و سّ 
مَإيشى ات ماناع اروم طق ف لمَدرأَئمنْءلت ريه 
ألمرّىّث 

أولا: الأسبمام:. 

"سندرة المتهن: الدرة هتى شجرة النبق] وسدرة المنتهى هى شجرة نبق.عنظيمة عن 


يمين العرش فى السماء السابعة» قيل فئ صف عظم حجم ثمارها ومساخات أوراقها 
الكثير. 


بين تعالى أن فؤاد رسول الله يق قد عرف جبريل نحين رآه ببصره على هيئته الحقيقية؛ فلم 
يكذب الفؤاد البصرء فيكون القول شهادة من الله بصدق ما أخبربه رسول الله يل من أنه رأى 
جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية ‏ وقيل عن أنه رأى الله تعالى بقلبه أو ببصره-ثم 
خاطب تعالى قريشا أوكفارمكة بقوله تعالى 'أفتمارونه على ما يرى . والاستفهام فى القول 
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يتضمن إثباتا على الكافرين أنهم يريبون رسول الله يك ؤيشككونه فيها يراه من أمرجبريل 

ثم جاء قوله تعالى اولقد رآه نزلة أخبرى» تأكيدا لسبق رؤيته يك جبريل على فيئته 
الحقيقية وإخبارا بأنه يَكِِ رأه على ذات الهيئة مرة أخرى» كانت عند شجرة النبق الكائنة 
يمين عرشه تعالى فى السماء السابعة» ذكرها تعالى بأنها «سدرة المنتهى» لآنهنا سدرتة تغالى 
الذى إليه المنتهى على ما يبين من قوله تعالى «وأن إلى ربك المنتهي» . 

ثم أخبنرتعالى عن شجرة النبق هذه بأنها التى يكون عندها المكان الذى يأوى إلية 

فيكون المعنى أن الجنة تكون عندهياء وقيل إن'عنذها تكون الجدة التئ تأوى إليها أرؤاح 

وأخبر أن حال سدرة المنتهى عند رؤيته كك جبريسل علئ:هيكته الطبيعية عندها هوأنه 
يغشيها ما يغشيها من أمرالله» قيل إنه نوررب العزة سبحانه وتعالى. 

وجاء التعبيزبالفعل فى صيغة المضارع رغم وقوع الخدث فى الماضى لاستحضارصورته 
فى الذهن؛ والحدث جميعه هوما كان لدى العروج برسول الله وك إلى السماوات فى 
المعراج . 

وأكد تعالى معنى رؤيته وك ما روى عن رؤيته ليلة المعراج بإثباته أن البصرمنه وَل لم 
يتحول عما رأى. ولم يتجاوزما أراد الله له أن يراه إلى غيره» وأنه رأى ما أذن الله له أن يزرى من 
عجائب ملكه العظمى, منها ما روى عنه عَلُِ. 

وقد جاء القسم المستفاد من قوله تعالى (لقد رأى من آيات ربه الكبرى» لتأكيد رؤيته يكل 
ليلة المعراج ما أذن له تعالى أن يراه من بديع آياته فى ملكوت السماوات الموصوفة بأنها 
الكبرى . 
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سورة 00 لحريس 


أي لت دخولة انلقن 
الواك را فضا نيت 


أولا : الأسماء والأعسلام : 

١‏ - أللات : هى صنم كانت لثقيف. عبدت فى الطائف وينى عليها بناء فكانت العرب 
تعظمهاء وقد هدمها وحرقها المغيرة بن شعبة بأمررسول الله َك بعد أن أسلمت ثقيف. 

؟ -العرى : هى سمرة؛ وقيل ثلاث سمرات عبدت بجهة (نخلة) . قطعها خالد بن 
الوليد بعد فتح مكة بأمررسول الله يكل وقيل إنه خرجت منها شيطانة ضربها خالد بالسيف 
وقتلها. 

- منساة : هى صنم كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة؛ قيل إنها سميت بهذا 
الاسم لكثرة ما يراق لها من الدماء . 

5 -الضيزى : فى قوله تعالى «تلك إذا قسمة ضيزى»» هى الجائرة عن العدل . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن أظهرتعالى مماراة الكافرين فى الحق الذى رآه رسول الله بل فإنه تعالى أظهر- 
فى الآآيات ‏ مماراتهم فى الحق فى شأن العبادة. فجاء قوله تعالى «أفرأيتم اللات والعزى» 
ومناة الثالئة الأخرى» استفهاما إنكاريا لبيان أن الأصنام التى اتخذوها آلهة تعبد لم تفعل 
شيئا مما يفع ل الله تعالى» ولم توح إلى أحد منهم بمثل ما أوحى به تعالى إلى رسوله يَكة. 
وفى القول جاء «الثالثة الأخرى» صفتين لمناة» أوتكون «الأخرى» صفة للعزى ‏ وهى الثانية ‏ 
لأن العرب لاتقول للثالثة «الأخرى) . 

ثم جاء قوله تعالى «ألكم الذكروله الأنثى» توبيخا للكافرين على قولهم إن الملائكة 
بنات الله» وإن الأصنام بنات الله؛ إذ يكون معنى قولهم أنه تعالى قسم البنات والبنيسن بينه 
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لكانت هذه القسمة هى قسمة جائرة عن العدل. والمراد بيانه هو مناقاة قولهم للعقل دون 


مسوك سوق بسر لاما اط 
2 0ه ف 6 2 0 

سك اليا لاوجف نكم 

أفتان لوقيف ولاخ اوْلَ .ود 


ينكان اموت لح 2 عمالو نيدأ 0 


استمرتعالى فى مبتدأ الآيات فى مخاطبة الكافرين بشأن الأصنام التى عبدوهاء فذكر 
أنها ليست إلا أسماء أطلقت على جمادات لاتضر ولاتنفع؛ أوأنها سميت آلهة من قبل 
المشركين المخاطبين بالقول ومن جهة أبائهم؛ دون أن يكون لها من الألوهية شىء. ثم بين 
تعالى أنه لم ينزل قولايحتج به على أنهم آلهة ولادليلا يثبت ذلك. وأن المشركين بعبادتهم 
إياها وتسميتها آلهة لايتبعون إلاوهمهم أن الباطل الذى يعتقدونه هوالحق. وما تريده أهواء 
نفوسهم الزائغة عن الحق. وبين تعالى أيضا أنهم لاحجة لهم فى البقاء على الضلال؛ إذ 
جاءهم الهدى إلى الحق من ربهم وهورسول الله يكل أوالقرآن العظيم. فيكون القول تأكيدا 
لواقع أنهم لايتبعون إلاالظن وما تهوى م 


الاه 


سورة ا كال لتر القيضن 


ا 500 هذا ببيان أن ما يرجوه ا من عبادة ا و قت عن الحق 
لان يتحقق؛ فالاستفهام فى قوله تعالى «أم للإنسان ما تمنى» هوللإنكاروالئفى؛ فهونفى لأن 
يكون للمشركين ما تمنوه وطمعوا فيه من شفاعة الأصنام لهم , ومن أن تكون لهم الحسنى يوم 
القيامة» وقد يكون المعنى أنه لايكون لهم جميع ما تمنوه. فإن كانوا قد تمنوا أن تعبد 
أصنامهم فقد نالوا ذلك زمناء وإن كانوا قد تمنوا أن ينالوا من عبادتها خيراء فهذا مما لا 
يكون. وعلة ذلك أنه تعالى هو الذى له التصرف فى أمور الآخرة وأمورالدنيا. «فلله الآخرة 
والأولى» جاء ذكر الآخرة ‏ فى القول ‏ قبل «الأولى) لأن المشركين كانوا يأملون فى شفاعة 
الأصنام لهم فى الآخرة . 

ثم بين تعالى أن خلوص الأمرله وحده فى الآخرة والأولى من شأنه أن يحرم المشركين 
أطماعهم فى شفاعة أضنامهم لهم بقوله «وكم من ملك فى السماوات لاتغنى شفاعتهم شيئا 
إلامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» وفيه بين تعالى كثرة الملائكة فى السماوات؛ وبين 
أنهم على كثرتهم لاتفيد شفاعتهم أحذا من عباذه تعالى إلامن بعد أن يأذن لهم الله فى أن 
يشفعوا فيمن شاء تعالى أن يشفعوا فيه ورضى تعالى أن يقبل فيه شفاعتهم. فيكون القول 
إقناطا للمشركين من أن تشفع لهم أصنامهم عند الله. ومن أن يفيدوا من هذه الشفاعة لو 
كانت واقعة» وهى لاتكون . 


نر مون 


2 م 


البَكة ينها د مولن 
اذنَلاور انلز سيا 
ألا ا دعوم مضل 
رارك 0 


؟لاهة 


بدأ قوله تعالى فى الآيات بذكرواقع أن الكافرين يسمون الملائكة تسمية الأنثى؛ 
وصف الكافرين بأنهم الذين لايؤمنون بالآخرة » لأنهم لايخشون عقاب الله لهم فيها 
بإصرارهم على ما هم عليه من ضلال» ومعنى أنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى هوأنهم 
يقولون عن الملائكة إنهم بنات الله فكأنهم يقولون عن كل ملك إنه أنثى . 

ثم بين تعالي أن الكافرين يعدمون سندا من العلم الصحيح على صحة قولهم إن 
الملائكة بنات الله. 


وأثبت أنهم فى قولهم هذا لايتبعون إلأوهمهم الباطل الذى شأنه شأن كل باطل لايغنى 
من الحق شيئاء بمعنى أنه لايفيد شيئا فتبقى الحاجة إلى معرفة الحق وبلوغه؛ إذ به يبين 
العمل الذى يفيد والعمل الذى لايفيد . 

ثم إنة تعالى بعد أن أثبت فى حق الكافرين جهلهم بالحق واتباعهم أوهامهم الباطلة» 
أمررسوله يكل بالإعراض عنهم» وصفهم تعالى بأنهم الذين تولوا عن ذكره؛ بمعنى أنهم 
انصرفوا عمن القرآن العظيم الذكرالخكيم وهو الحق يهدى إلى الحق؛ كما وصفهم بأنهم 
الذين لم يريدوا إلاالحياة الدنياء جعلوها محل اهتمامهم وعنايتهم, ولم يعنوا بالآخرة؛ ولهذا 
أعرضوا عن القرآن العظيم الذى يدعو إلى العمل للآخرة بعملها . 

ثم بين تعالى أن ما عليه الكافرون من الباطل من تسمية الملائكة تسمية الأنئى» ورجائهم 
شفاعة أصتامهم» وقصر اهتمامهم على الحياة الدنياء هوغاية العلم الذى وصلوا إليه والذى 
لامزيد عليه لهم. 

وبين تعالى أنهم بهذا هم الذين علم تعالى أنهم يضلون عن سبيله التى ارتضى. فهو 
الأعلم بمن قدرله أن يكون من الضالين كما أنه الأعلم بمن قدرله أن يكون من المهتدين. 
فيكون القول بمثابة تعليل للأمربالإعراض عن الكافرين . 

الللمنا 


؟/اه 


سورة النتجحسم 5١ 0١‏ التفسيرالنفيس 


كه 
رز و و 


توا اماع ءاوضا 

لديو ا 3 

مر و إزانتا كمضا لاضكاذ أنتمأَحِنَةُفٍ 
وني 1 1 توه واف سال لق 6 


أولا: الأسسماء: 

اللمم : قيل هى الصغائرمن الذنوب» وقيل كل ما هودون زنى الفروج أوالوطء من قبلة 
وغمزة ومضاجعة؛ وقيل ه وكل ما دون الشرك؛ وقيل هوالذنب يلم به العبد مرة أو مرات دون 
أن يداوم عليه. وقيل هوكل ذنب ليس معاقبا عليه بحد من الحدود فى الدنيا ولم ينص على 
التعذيب به فى الآخرة 95 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وبمن اهتدى, ولما كان تعالى مجازيا من 
ضل عن سبيله بالعذاب ومجازيا من اهتدى بالجنة. 

فقد جاء قوله تعالى اولله ما فى السماوات وما فى الأرض» لإثبات قدرته تعالى على فعل 
مايريدفى الدنيا والآخرة ومنه تعذيب المسىء ‏ وهوالضال عن سبيل الله بعمله الضال 
السىء, وإثابة الذين أحسنوا لأنفسهم بالإيمان واختيار طريق الله المستقيم والعمل 
بالطاعات بالحسنى, وهى الجنة . 


ثم وصف تعالى الذين أحسنوا أوإنه تعالى عرف بهم فقال إنهم الذين يجتنبون كبائر 


5 لاه 


المجلد التخامس سورة التجم 29١‏ ؟؟ 


الإثم والفواحش إلااللمم» بمعنى أنهم الذين لايشركون بالله ولايقارفون الزنى» ولو قارفوا ما 
دون ذلك يلمون به مرة أو أكثرإلماما ولايلازمونه» بين تعالى أنه يغفرلهم ذنوبهم بقوله (إن 
ربك واسع المغفرة» وقد يكون هذا لآن الحسنات يذهبن السيئات. 

ثم جاء قوله تعالى اه و أعلم بكم» ببيان علة غفرانه تعالى ذنوب الذين أحسنوا المعتبرة 
من «اللمم» ببيان أنه علمه بالإنسان؛ وهو أنه_ما لم يعصمه الله يرتكب الذنوب التى لاتعد 
من الكبائر. 

ثم جاء قوله تعالى (إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم». وفيه قبل إنه 
تعالى عليم بأحوال الناس منذ أن خلقهم بخلق أبيهم آدم من طين الأرض»ء ووقت أن كانوا 
أجنة فى أطوار مختلفة فى بطون أمهاتهم. 

والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى يشي رإلى سبب علمى هوعلة غفرانه ذنوب المحسنين» 
وهوما أودعه فيهم من الغرائز الطبيعية التى اقترنت بخلقهم الذى كان بخلق أبيهم آدم؛ وإلى 
أثرعنصرالوراثة إلى حد ما_فى سلوك المرء؛ وإلى أثربيئة الرحم أيضا على الجنين ثم 
على المولود فى أثناء حياته مما قد يكون له من أثر على تحديد انفعالاته ومدى سيطرقه على 

ثم إنه لما كان أثرذلك نسبى بمعنى أنه يكون مقدورا من المرء أن يتغلب عليه فلا 
يرتكب الشرك ولا الزنى » وإن ارتكب ما دون ذلك. فإنه تعالى يغفرله هذه الذنوب . 

ثم أمرتعالى المؤمنين بعدم تركية أنفسهم؛ بمعنى ألايمدحوا أنفسهم ويثنوا عليهاء وقد 
يكون سبب النهى أنه ما من أحد إلاوارتكب صغائر الآثام إلامن عصم ربك. 

ولهذا جاء قوله تعالى هو أعلم بمن اتقى» مبينا أنه لايكون من المحسنين إلاالعمل 
على اتقاء غضب الله وعصيانه وإن وقعوا فى صغارالذنوب؛ ولهذا فإنه تعالى يجازيهم 
للللنا 


ولاه 


سورة م رفركارق التفسيرالنفيس. 


يب نى 
لثما مكيلاو أحَرَيَه وف اونا أي يكن 
ا 3 إمَاٍ محف موسق هريما موده راز 
رز 


ررحو كنض إلى ت سمي 
0 عزتضن ةو الوق هولول لاتق 6 


أولا: الأسماء والأعلام : 


. الذى قولى : قيل هوالوليد بن المغيرة كان قد مدح القرآن ثم أمسك عن هذاء وقيل هو 
عثمان رضى الله عنه كان ينفق فى الخيركثيرا فنهاه أخوه فى الرضاعة عبد الله بن أبى سرح 
وخوفه الفقر: ثم قال له إنه يتحمل عنه ذنويه ألتى ينفق فى الخير لتغفرله؛ فأمسبك عثمان عن 
بعض الصدقة ثم عاد إلى ما كان عليه وأكثر. وقيل هو أبوجهل بن هشام الذى قال (والله ما 
يأمرمحمد إلا بمكارم الأخلاق» ثم أمسك فلم يؤمن . 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب_فى الآيات ‏ إلى رسول الله بك والمؤمنين» بدأ متعلقا بشخص معين يغلب أن 
يكن من الكائردن: كازيتك أن افطل فللا أكدي ب أئ كلم عظاءة ولع يمه يمعان أله 
مال إلى الإيمان؛ أوأنه قال فى القران قولة حق» ثم كف عن هذا ولم يكمل ما كان منه 
بالإيمان. وقوله تعالى (أفرأيت» هو لبيان أنه يك قدغلم بما كان من هذا الشخص المخبر 
عنه؛ كما أنه للتعجيب من فعله وهو أنه أعرض عن الإيمان بالقران ولرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ بعد أن كان منه القليل من القول أوالفعل الذى يبشربميله للإيمان» انقطع عنه بعد 
هذا ولم يكمله بإعلان إيمانه . 


كلاه 


المجلد الخامس سورة 5 لفق 


ان هذا الذى أعطى ا 1 
فالاستفهام فى قوله تعالى «أعنده علم الغيب فهويرى) هوإنكارلأن يكون لدى هذا المكدئ 
العلم بخبرالآخرة ‏ وهوالغيب . 

ومعنى القول أنه لوكان عنذه علم الآحرة فعنرف أنه لايعذب بفعله لكان انقطاعبه عن 
إكمال الخيربالإيمان عملا صحيحا منه. 

فيكون إنكارعلمه بنالآخرة مفيدا جهله بما يكون له: كما يك ون مفيدا تعذيبه 

ثم جاء قوله تعالى بعد ذلك لإثبات أن بهذا الذى أعطى قليلااثم أكدى قد علم بما جاء 
فى صحف موسى عليه السلام» يدخل فيها الصحف التى بعث بها إلى فرعون وقومه. والتوراة 
التى بعث بها لبنى إسرائيل من ذكر مبدأ (المسئولية الشخصية عن الخطأ) بمعنى أن أحدا لا 
يعاق بذنب الغيرفيعفى هذا الغيرمن العقاب . 

وقد يكون ذكر هذا مشيرا إلى أن الذى أعطى قليلا ثجن أكدى قد استجاب لمن حرضه 
على عدم إكمال فعله بالإيمان بإغزائه بأنة يحمل عنه ذنبه يوم القيامة . 

كما بين تعالى أن هذا المب دأ قد تضمنته من قبل صحف إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 

وضفه تعالى بأنه:الذى وفى لأنه عمل بما أمربه وبلغ رسالة ربهثم بين تعالى 
تفصيلاث المبدأ الذى تضمنته ضخف موسى وصخف إبراهيم من قبل بقولة «وأن لئس 

وهوالجانب الإيجابى فنى المبدأء ومغناه أن أحدا لايفيد من فعل الخيرالذى يأتى به 


وقد يكون المراد بالإنسان - فى معنى الآية: - هو الكافرء لآن المؤمن يفيسد من فعل غيرة 
الخين بدلاللة إجازة ان اليج اعبار والصدقة 0 


سورة خوك وفكلق 0 اللبضن 


كما بينه وفصله بقوله (وأن سعيه سوف با الأوفى» وأن إلى ربك 
المنتهى) . 

والمعنى أنه يوم القيامة يشهد تعالى المرء عمله الذى عمل فى الدنياء قد يكون بإطلاعه 
على صحيفة أعماله؛ ثم يجزيه به الجزاء الكامل الوافى؛ بمعنى الذى لم يغفل عن عمل 
عمله فى الدنيا. 

وقوله تعالى 'وأن إلى ربك المنتهى! خوطب به رسول الله يكل لبيان أن الذى أعطى قليلا 
وأكدى قد جهل أن منتهى أمره هو إلى الله الذى يحاسبه بعمله ويجازيه؛ ولإثبات هذه 
الحقيقة ليعمل المؤمنون على كسب رضائه تعالى على المستفاد من وصفه تعالى ذاته بأنه 
رب رسوله ينل بمعنى المتولى أمره والمؤمنين والراعى مصالحهم . 


00000 


َع كبك ههه متحي بو 
الوَجَيْنَا جز بكر لقن ربْطفَوَواتقق 


التفسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآيات_أن الذى أكدى فلم يكمل القليل من الخير الذى كان منه 
بالإيمان قد جهل حقيقة الله تعالى الذى إليه المنتهى؛ وأنه فاعل كل شىء وإن خلق لكل 
رمي ذاهراء ومن ذلك أنه تمالن هوالاى رشك الإانسان ركه رأنايرجد سب 
سروره الذى يؤدى إلى الضحكء؛ وسبب حزنه الذى يدفع إلى البكاء. 

وأنه تعالى مان وأحياء بمعنى أنه الذى أوجد الأسباب الظاهرة التى يعقبها الموت» 
والذى أوجد الأسباب التى تدب بها الحياة فى الحيوان المنوىء والحياة فى.الجنين» والذى 
يبعث الحياة فى الأجسام الباليّة يوم البعث للحساب. 


هلاه 


المجلد الخامس سورة النجم 6621 


وأنه ا ا من ن أولادآدم الذكروالأثى من نطفة تقطرمن ماء 090 
الأنثى فتصادف بويضة تلقحها فيكون بهذا مبدأ خلق المرء . 


َيه 
لقا دفو نووالق هرا دون 


2 ار 


9 فلن 


هنا كضرا اق ث6 ووم وح ين 


2# دس 2020-0 
| 25 221 هما 
َك كمقر قوم هلوقك اهو © فذشا 

9 فقا 5 يكَمَمَارق © 
أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ -الشعرى : هى الشعرى اليمانية ألمع نجوم السماء, تقع فى مجموعة الكلب: 
الأكبربالقرب من الجوزاء أوكوكبة الجبار: ميزها العرب عن الشعرى المعروفة بالغميصاء. 
وقالوا إنهما كانا أختين لسهيل؛ وقالوا إنها كانت زوجه؛ فلما انحدرسهيل وأصبح يمانيا 
تبعته الشعرى فعبرت المحبرة فسميت «العبورا وبقيت أخته الأخرى تبكى عليه حتى 
غمصت عيناها فسميت الغميصاء. جاء ذكرها لأن من العرب من عبدهاء قيل عبدتها حمير 
وخزاعة؛ وقيل إن أول من عبدها هو (أبوكبشة» قيل إنه كان أحد أجداد النبى يَلِةِ من جهة 
أمه . 

؟-المؤتفكة : هى المنقلبة: من الإفك - وهوالكذب_ لأن فيه قلبا للحقيقة. والمراد بها 
- فى معنى الآية مدائن قوم لوط عليه السلام؛ فهى التى قلب تعالى عاليها سافلهاء ثم 
خسف بها بأن أهوى بها إلى الأرض من بعد رفعها بواسطة جبريل عليه السلام. 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيات بدأ بذك رالمزيد من فعاله تعالى وصفاته التى لم يعرف بها هذا 


هاه 


سورة النتجم 086-417 التفسيرالنفيس 


الذى أعطى قليلاء وأكدى؛ قال تعالى «وأن عليه النشأة الأخرى» فأثبت أنه الذى يحيى 
الخلق فى الآخرة من بعد موتهم» بين أحقية هذا الإحياء بوصفه أنه واجب فع أنه تعالى 
لايجب عليه شىء ‏ لبيان أنه قضاء جرت به حكمته تعالى من أجل الحساب فتحتم وقوعه. 
ثم أثبت أنه الذى أغنى وأقنى» فهوالذى وهب من وهب ما ينفقه وما يقتنيه ‏ وقيل ما يرضيه - 
كما أثبت أنه رب نجم الشعرى؛ خصه بالذكر لأن من العرب من عبده. فدل تعالى أنه الذى 
يحفظه بحكم أنه ربهه ليبين أنه تعالى الأولى أن يعبد وليس الشعرى النجم المخلوق الذى 
يدين بوجوده وحفظه له تعالى . 

ثم ذكرتعالى ‏ فى مجال ترهيب الذين لم يؤمنوا- أنه الذى أهلك عادا الأولى التى كانت 
أول المهلكين من بعد قوم نوح» تمبيزا لها عن قبيلة عاد التى عاشت فى مكة وأضلها من 
العماليق» وهم بنولقيم بن هزال. وذكرأنه أهلك ثمود فلم يبق منهم أحدا لم يأخذه بذنبه. ثم 
ذكرأنه تعالى أهلك _من قبل هؤلاء المذكورين_قوم نوح عليه السلام. 

وصفهم بأنهم كانوا أظلم وأطغى من عاد الأولى ومن ثمود» وقد يكون :هذا لإمعانهم فى 
إيذاء نوح عليه السلام بالضرب. كما ذك ر أنه تعالى أهلك المؤتفكة وهى قرى قوم لوط عليه 
السلام-بأن أسقظها إلى الأرض بعد أن رفعها جبريل على جناحه إلى السماءء فكان من 
شأنه تعالى عه أنه عطق علنها. من العذاب ما شاء فغطاها وغشاها؛ فيكون القول 
متضمنا تهويل العذاب الذى حل بها تحقيقا للغاية وهى تخويف الكافرين من الإصرار على 
الكفر. 1 

ثم جاء قوله تعالى افباى آلاء ربك تتمارى» وفيه قيل إن الخطاب هولرسول الله يك إلهابا 
لغيره يل وتعريضا به وقيل هو لكل فرد من الناسء؛ والذى نراهوالله أعلم ‏ أنه للكافرالذى 
أبدى ميلا للإيمان ثم أكدى بأن انقطع عن إبداء إيمانه ؤلم يكمله. 

جاء قوله تعالى ليبين له أنه ليس له أن يتشكك فى شيىء من نعمة تغالى ومقدوراته التى 
فى الآبات وفى دلالتها عليه تعالى بما يستوجب منه إعلان إيمانه: فيكون القول نتضلا-ة 
المعنى ‏ بما سبق منه تغالى من تتخويف الكافرين بِالعذّاب فى اللدنيا والأنخزة . 


ا لشي ب ل واوا را جديا قر الهب لذ تداق نط 


المجلد الخامس سورة النجم 08-6051 


2ه #0 445 
علدا ورئىالتذر الأوكةثة 


التفسير: 

أشارتعالى ‏ فى الآية إلى القرآن العظيم الذى أخبرعن هلاك الأمم السابقة وأخبرعنه 
أنه نذيربعذاب المصرين على الكفر. 

ثم بيسن أنه من جنس الشذزالأولى» وهى الكتب والصخف التى أنزلت على الأنبياء 
والرسل فأنذروا بها أقوامهم. 

وقد يكون القول متضمنا وعيدا بالهلاك يصيب المكذبين على نحوما أصاب الذين 
أنذروا من قبل بكتب المرسلين إليهم وصحفهم . 


7 فك دق 62 2676 © 


الآزفة:هى القريبة وقتاء والمراد بها_فى معنى الآية- هو الساعة: أوالقيامة . 


انيا: التفسير: 
بين تعالنى ‏ فئ:الآيتين .أن الساعة قد اقتنربت زماناء ؤقذا ضحيح لأنه يل هو خاتم 
النبيين يأتى قرب الساعة. 


ثم بين تعالى أنه إذا غشيت أهوالها الخلق لايكون فى مقدو رحد من ذون الله تعالى أن 
يكشف أهوالها بمعنى أن يزيلهاء ولا أن يمنع وقوع الساعة. 
ويقبل القول أن يكون أنه لايكون فى مقدوز أخد تأخيروقت وقوعها. 
لاقن لها 


7 


سورة النجم 71.01 التفسيرالنقيس 


أريث بون تك و1 حون دوأ سلية 
روأ 2 أنه وعدأ ذه 


أولا: الأسماء: 

السامدون 2 فى قوله تعالى «وأنتم سامدون») جمع. مفرده (السامد» وهواللاهى. وقيل هو 
«المبرطم» الذى يلهورافعا رأسه فى كبرياء . 
ثانيا : التفسسير: 

أشارتعالى ‏ فى القول إلى القرآن العظيم وقال للكافرين «أفمن هذا الحديث تعجبون» 
وصفه بأنه الحديث؛ لأنه قول الحق جل وعلاء ثم أثبت عليهم أنهم يعجبون منه. وأنكر 
عليهم هذاء كما أثبت عليهم أنهم يضحكون منه استهزاء به. 

وبين أنه كان الأولى بهم أن يكونوا حزنا على أنفسهم وما يصيبهم بكفرهم به من 
العذاب, وأنكرعليهم ضحكهم منه استهزاء به يكون وحالهم أنهم لاهون متكبرون . 

ثم بين تعالى ما هوجديرأن يكون من العباد مع القرآن العظيم وهوتعظيمه وشكر من أنزله 
على رسوله يَِةٌ والخشوع إليه. 

فجاء أمره تعالى قاطعا بالسجود له تعالى منزل القرآن على عبده تزلفا إليه بالخشوع 
والخضوع. وبعبادته وحده وعدم الشرك به. (فاسجدوا لله واعبدوا». والآية موضع سجدة عند 


أغلب أهل العلم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سوره 5الهقمر 


0 و أ[ م 


7 : كتورث اد لهب ويو | 


تور لوال ووو ركد 2 كو رق 
تدج مرو لاوما نيان سان 


يدممد 


انهه وَمَيَْالدَء لبق ون ممصي 
م اك و موث مهْطو إل 


0 . دوعر 


أولا : الأسسماء : 
١‏ المزدجر: فى قوله تعالى اما فيه مزدجر؛ هوالزاجر أوما تضمن شيئا أومعنى يزجر 
عن فعل شىء. والمراد به فى معنى الآية هوما يزجرعن الكفر. 
"- المهطعون : فى قوله تعالى «مهطعين إلى الداع» جمع؛ مفرده (المهطع ).وهو 
المسرع. ش 


ممه 


أثبت تعالى فى مبتدأ القول ‏ أن الساعة اقتربت» وقرن قوله هذا بقوله «وانشق القمر) 
وفى تفسيره قيل إن القمرانشق حقيقة فى زمان رسول الله بك وصارفرقتين وأن أهل مكة سألوا 
رسول الله يك أن يريهم آية فأراهم القمرشقتين رأوا حراء بينهما. والذى نحب أن نشي رإليه 
قبل إبداء رأينا فيما قيل هوأن الحديث الذى روى عن الحدث هو حديث أحاد أوأنه غير 
متواتر. وأن الآية ليست نصا فى الحديث؟ ولهذا فإن من ينك حدوث الانشقاق فى عصره يَكلِةٍ 
لايعد كافرا . ظ 


وتقدمة لرأينا فى تفسير قوله تعالى نقول إنه تعالى أنزل المعجزات المادية تأييدا للرسل 
السابقين لأن هؤلاء الرسل قد دعوا إلى أديان مؤقتة باعتبارأنها تنسخ بالإسلام الذى يأتى به 
رسول الله وَكلِِ من ربه؛ ولهذا كان التدليل منه تعالى بالآيات المادية لمعاصرى الرسل ولمن 
يأتى بعدهم بفترة زمنية قصيرة تكون المعجزات المادية لاتزال أثناءها ثابتة فى الأذهان غير 
منسية. وليس الشأن كذلك بالنسبة لدين الإسلام الذى بعث به رسول الله كِ للناس فى كل 
زمان ومكانء فلا يكون للآية التى تظهرفى مكة وفى زمان رسول الله يكِ أثرلدى من يأتى 
بعده يِل بأكثر من ألف سئة ويكون فى قارة أجرى» ولهذا جاءت رسالة الإسلام غيرمصحوبة 
بالخوارق المادية: يؤكد هذا قوله تعالى لرسوله و فى الرد على من طلبوا منه أيات مادية ‏ 
٠قل‏ سبحان ربى هل كنت إلابشرا رسولة: ثم إنه يثبت أنه تعالى لم يدعم دينه خاتم الأديان 
بأدلة من جنس هذه الآدلة المادية قوله تعالى «وما منعنا أن نرسل يالآبات إلا أن كذب بها 
الأولون؟ . 


ودون أن يعتبرالقول منا تكذيبا لرواية انشقاق القمرزمن رسول الله كك فإننا نرى - والله 
أعلم ‏ أن قوله تعالى «اقتربت الساعة وانشق القفر» يفيد معنى أنه عندما تقترب الساعة فى 
المستقبل ينشق القمر. وأن قوله تعالى «وإن يروا آية يعرضرا ويقولوا سحرهستمر) هوفى 
شأن المصرين غلى الكفر لاينؤمنون بآيات الله فى الخلق وآيائه المنزلة قبى كتابه الكريم 
يصفونها بما يصفون به القرآن العظيم وهوأنه سحر فإن كان قد أخبرعن حدث مستقبل أو 
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آية تظهر فى المستقبل » فإن قولهم هو أنه يك عرفها بطريق السحر وأخبرعنها. ولدى من قال 
بحدوث انشقاق القمرفى زمن رسول الله يل فإن معنى القول أنه عندما شاهد الكافرؤن آية 
انشقاق القم رأعرضوا عنها دليلا على صدقه وَلِةِ وقالوا إنه سح رأعينهم فهو استمرار منه يك 
على سحرهم . 

ونرى -دعما لرأينا فى تعلق القول بما يحدث من انشقاق القمرعند اقتراب الساعة أنه 
تعالى بين أن الكافرين يرون أية من آياته فينكرون دلالئها ويعرضون عنهاء والآية هى دوران 
الأرض .حول نفسها فى زمن يقدربأربع وعشرين ساعة. وبالتحديد هوثلاثة وعشرون ساعة 
وست وخمسون دقيقة وأربع ثوان. وأنه فى كل مائة عام يطول اليوم بمقدار؟٠ ٠ , ٠‏ ثانية 
(اثنين من ألف من الثانية) والمعجزة فى هذا أوالآية تتمثغل فى دقة هذه الساعة الكونية 
الزمنية التى لاتماثلها أى ساعة ابتكرها البشرومنها الساعة الكوارقن وأن نسبة الخطأ 
٠ "7‏ / ثانية فقصودة لتحقيق نتيجة معينة فى وقت معين هى انشلقاق القمرووقوع, 
الساعة. يعرض الكافرون عن هذه الآية العظيمة دليلا على قدرة الله تعالى ووحدانيته. 
ويقولون عن رسول الله كك إنه أراد أن يمسحرهم عن الحق ‏ وهو برأيهم أن هذا هوقعل 
الطبيعة_بقوله لهم إنه عمل ربه الذى بعثه بالدين الحق . 

وعلاقة هذا بوقوع انشقاق القمرفى المستقبل عند اقتراب.الساعة, أنه نتيجة إبطاء الأرض 
سرعة دورانها حول مخورها أنه يطول اليوم على الأرض؛ ومن عجب أن القمريتسبب بقدرفى 
إحداث هذا الإبطاء بفعل جاذبيته وتأثيرها فى ظاهرتى المد والجزر. وأن إبطاء الأرض فى 
سرعة دورانها حول محورها سيؤدى إلى زيادة القمرسرعة دورانه حول نفسه.لكونه تابعا لها 
لوجود التأثير المتبادل بينهما وفقا للقانون الطبيعى «إن مجميع كمية التخرك الزاوى ‏ أى 
الدورانى في أى نظام معزول مقدارثابت» . 

ثم إنه نتيجة لزيادة سرعة دوران القمرحول نفسه فى المستقبل ستتغلب القوة الطاردة 
المركزية على أجزاء القمرالمتماسكة بما يؤدى إلى انشقاقه. ثم إن زيادة سرعة دوران القمر 


مه 
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تؤدى إلى ابتعاده عن الا ثم اقترابه منها تدريجيا فتجذب 1 الجزء من القمرالمواجه 
لها وهوما يحدث بالضرورة والحتم انشقاق هذا الجزء عن الجزء الآخرالذى ليس لجاذبية 
الأرض ذات التأثيرعليه . 

وجاء قوله تعالى اوكذبوا واتبعوا أهواءهم؛ وكل أمرمستقر» لإثبات أن الكافرين فى كل 
زمان يكذبون بالآيات» فإذا كان معاصرورس ول الله بك قد كزبوا بالآية التى استظهروها من 
دقة طول اليوم وعدم اختلاف طول يوم عن طول يوم آخردليلا على قدرة الخالق ووحدانيته 
التى دعاهم :رسول الله وَلِْةُ إلى الإيمان بهاء فإن كافرى اليوم الذين استظهروا منها دقة صنع 
الخالق ثم كذبوا بها يكونون مثل الأولين» كذبوا بالحق واتبعوا أهواءهم الضالة. ثم بين تعالى 
أن تكذيبهم هذا لايضر الجق شيئاء فكل أمر قدره تعالى لنصرة رسوله يك وإعلاء كلمة دينه 
الحق» هوالمقدرله أن يكون وأن يستقر. 

ثم بين تعالى أن الكافرين قد جاءهم فى القرآن العظيم: كما جاءهم من الروايات 
المنقولة وما ذكرفى الكتب والصحف المنزلة من قبل من أخبارالمكذبين من قبلهم وما حاق 
بهم من عذاب جزاء على كفرهم, ما هو حقيق على أن يزجرهم عن كفرهم وتكذيبهم 
بالقرآن. ثم وصف القرآن العظيم أوما جاء بالكتب من أنباء تزجرعن الكفربالحكمة البالغة 
التى بلغت حد الكمال. ولما كان الزاجرمنذرا فإنه تعالى بين أن هذه النذرالتى جاءت 
الكافرين لاتغنى شيئا مع من أصرعلى الكفرعنادا من نفسه ولهذا فإنه تعالى أمررسوله يله 
أن يعرض عن مجادلة الذين أصروا على الكفر, والأمرينصرف إلى المؤمنين فى كل زمان؛ 
يكون هذا الإعراض انتظارا لما يكون معهم حين يدعوهم إسرافيل عليه السلام إلى ما تنكره 
نفوسهم وهوهول يوم القيامة . فيخرجون من قبورهم أذلة أبصارهم من شدة الهول يتجهون 
إلى المحشركما يكون عليه حال الجراد حين يتجه وجهة معينة؛ مسرعين إلى تلبية دعوة 
الداعى وهوإسرافيل؛ أوهوالله تعالى الذى أمرإسرافيل أن يدعو فيكون من الكافرين عند 
معاينة أهوال اليوم وترقبهم سوء مصيرهم فيه أنهم يقولون فى وصف اليوم إنه يوم عسرء بمعنى 


أنه صعب شديد . 


كرة 
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ةبجو ونوَاردج ف داري معو 


أكوَرث ففض وبا لكماو جار هدر ل 
األقال ةعور أرره ركسكا رايا لوا حشر ث 


-ه 
- 


ا 18 .رع ترس عترم 
انار 2 ل 


بعد أن بين تعالى أنه قد جاء الكافرين_فى القرآن العظيم؛ وفى الكتب والصحف التى 
أنزل الله على رسله_ما فيه مزدجر, فإنه تعالى ذكرمن هذه الأنباء ما خصه بالذكرفى الآيات 
وما بعدها. فقال إنه قبل قومه يك وقبل زمان كل الكافرين من بعد زمانه يَكِْةُ كذبت قوم نوح 
برسالات الأنبياء. فكان منهم بسبب ذلك أوترتيبا عليه أنهم كذبوا بنوح عليه السلام فأنكروا 
نبوته» ظلوا على تكذيبهم إياه جيلا بعد جيل» ولم يكتفوا بهذا بل زادوا عليه أن وصفره 
بالجنون» وزجروه عن تبليغ رسالة ربه بإيذائه وتهديده؛ على ما يبين من قولهم له فيما روى 
عنهم رب العزة الئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين» . 

ثم ذكرتعالى أن نوحا عليه السلام بعد أن ينس من إيمانهم التجأ إلى ربه فصرح له أنه 
مغلوب على أمره من قومه ليس به قدرة عليهم, ثم طلب منه أن ينتصر لما دعاهم إليه من 
الدين ؛ والمعنى هو أن ينتقم تعالى لدينه من مكذبيه. ويبين من قوله تعالى ١ففتحنا‏ أبواب 
السماء بماء منهمر'؛ أنه تعالى استجاب إلى سؤال نوح أن ينتصرلدينه؛ فكان منه تعالى أن 


رة القمسر يذ سوس 


0 0 لامثيل 10 دون أبواب السماء؛ ثم فتحت 
الأبواب فانصب فوق الأرض صبا؛ ولهذا وصفه تعالى بأنه ماء منهمر. ثم ذكرتعالى أنه فجر 
عيون الماء من الأرضء بلغت من الكثرة الحد الذى جعل الأمركما لوكانت الأرض جميعها 
عيونا متفجرة بالماء» فكان التقاء الماء المنهمرمن السماء بالماء المتفجرمن الأرض 
واختلاطهما على النحوالذئ قدرالله أن يكون عليه هذا . 

ثم بين تعالى أنه أنجى من الإهلاك بالغرق نوحا عليه السلام» يذكره أنه حمله على ذات 
الألواح الخشبية العريضة والمسامير- وفى السفيئة ‏ أخبرتعالى عن أنها كانت تجرى فى 
الماء بعنايته تعالى وحفظه «تجرى بأعيننا»» وبين أن إنجاءه هذا كان جزاء له غليه السلام 
الذى كان نعمة من الله لقومه ‏ شأن كل نبى ‏ فكفروا بها 

ثم إنه ‏ لبيان أن فى الإنباء بقصة قوم نوح عليه النسلام مزدجر جاء قوله تعالى 'ولقد 
تركناها آية فهل من مدكر» ويتصورأن يكون الضميرفى «تركناها» عائدا إلى السفيئة» فيكون 
المعنى هوبقاء بقايا السفينة فى مكانها على الجودى يتبينه الناس فيعتبرون بقصة المهلكين 
والناجين» ويتصور أن يكون عائدا إلى القصة: تناقلتها الأجيال بالزواية والذكر ليعتبربها أولوا 
النهى: فيكون الاستفهام فى قوله تعالى افهل من مدكر» لبيان أن فى القصة مايدع وإلى 
الاعتباربها. ثم بين تعالى أن ما كان يجب الاعتباربه هوشدة عذابه تعالنى المغرقين» عبرعنه 
الاستفهام فى قوله تعالى «فكيف كان عذابى ونذرا فهويفيد شدة العذاب الذى وقع 
بالمكذبين رسولهم كما يفيد كونه نذيرا لمن بعدهم من المكذبين . 


بعد أن ذكرتعالى قضة قوم نوح التى فْها مزدجره جاء قوله تعالى «ولقد يسرنا القرآن 
للذكر» فبين أن القرآن 0 ا ا 


ممه 


المجلد الخامس سورة القمر 168-؟؟ 


أنه تعالى يسره على القارئ الذى يتعبد بقراءته» وعلى الحافظ الذى يحفظه. وعلى المتدبر 
فيه أن يفهمه. ثم إنه تعالى حث الناس على قراءة القرآن وتدبره وحفظه والاتعاظ به بسؤاله 
عمن يطلب هذا ليعينه عليه وذلك بقوله تعالى «فهل من مدكر؟ . 


الي 0 
07 22 0 لزيا 
اليك ر فزن زر ة 
أولا: الأسماء: 


١-الأعجاز:‏ فى قوله تعالى «كأنها أعجاز نخل» جمع. مفرده «العجزا وهو مؤخرة 
الشىء. والمراد بها فى معنى الآية ‏ أصول النخل . 

"-المنقعر: هو المخلوع والمنتزع من مغارسه.. 
ثانيا : التفمسسير: 

قوله تعالى فى الآيات ‏ فى ذكرقضة عاد قوم هود عليه السلام التى فيها ‏ شأن غيرها من 
قصص المكذبين المهلكين ‏ مزدجر. بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم ثم بين تعالى أنه عذبهم 
وأنذر بهم واستحث السامعين إلى الإصغاء إلى المروى بقوله «فكيف كان عذابى ونذر) ثم 
فصل ذلك بذكره أنه تعالى أرسل عليهم ريحا شديدة البرودة أوشديدة الصوت فى يوم شؤم 
عليهم استمرإلى أن أهلكهم» وقيل إن وصفه بالاستمرارإنما كان لأن أرواحهم لاتزال معذبة 
فى البرزخ إلى أن يدخلوا جهنم يوم القيامة . 


8م 
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ثم أخبرتعالى عن فعل الريح التى أرسل على عاد بهم؛ فذكرأنها كانت تقتلعهم 
وتصرعهم كأنهم أصول نخل هلك وانتزع من مغارسه فبقيت مواضعه منقعرة. وأعقب تعالى 
ذلك ببيان شدة تعذيبه عادا بتهويل أمر والتعجيب منه ومن كونه إنذارا لغيرهم بقوله افكيف 
كان عذابى ونذر) وقيل إن العذاب المقصود فى القول هوعذاب الآخرة . 

وبعد هذا كررتعالى قوله «ولقد يسرنا القرآن للذكرفهل من مدكرا تحضيضا للناس وحثا 
لهم على تلاوة القران وتدبره وحفظه والعمل به . 


-_-1 ا 1 > د م سر ١‏ 
جلا عه : إذالق صلل م ث أله يي 0 
1 ات 3 لوس 02109 د 2 
ا ل فر رس رركم 26 ع قر مع 
نك جخ يتات ب ان وال 
حلاب © غلا :الحانا ره 


التفسسير: 

القول انتقال إلى ذكرقصة أخرى من قصص المكذبين المهلكين التى فيها مزدجر وهم 
ثمود قوم صالح عليه السلام» ذكرتعالى أنهم كذبوا بالنذرأى بالرسل لأنهم بتكذيبهم 
صالحا كذبوا كل من سبقه بالدعوة إلى توحيد الله. ثم بين تعالى ما تعذلوا به تبريرا لكفرهم به 
وتكذيبه وهو كونه بشرا وليس ملكاء وأنه واحد منهم أومن عامتهم وليس من أشرافهم» وأنهم 
لهذا أنكروا أن يكون منهم اتباعه؛ وزادوا على هذا قولهم إنهم إن يتبعوه فإنهم يكونون فى 
ضلال من أمرهم يعذبون بسببه فى السعير. 

كما يذكرتعالى أنهم صرجوا بإنكارهم أن يكون مختارا من الله تعالى؛ اختصه من بينهم 
بأن أنزل عليه الوحى «أألقى عليه الذكرمن بيئنا ثم زادوا على هذا وصفهم إياه بأنه كذاب 
أشربمعنى أنه متكبربطر. 
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الكذبة المتبطرون . 
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قوله تعالى _فى الآيات -هوفى تفصيل وعده تعالى صالحا ووعيده المكذبين به وفى 
بيان «الغد) موعد عذاب المكذبين» وبيان ماهية العذاب. ذكرتعالى مايفيد أنه أخبر صالحا 
عليه السلام أنه سيخرج لهم الناقة التى طلبوا أن تخرج لهم من حيث طلبوا لتكون امتحانا 
لهم؛ ثم أمرصالحا عليه السلام أن يتتظرفعلهم بها وأن يصب رعلى أذاهم إلى أن يأتى أمرالله 
فيهم. ثم أمره تعالى أن يخبرهم بأنه تعالى جعل ماء البئرالتى لهم مقسومة بينهم وبين الناقة» 
يكون لهم نصيب منها يحضرونه؛ ويكون للناقة منه نصيب. والمراد بهذا هوأن يكون لهم 


شرب يوم» ويكون للناقة شرب آخر. 
ثم يذكرتعالى أنهم نادوا صاحبهم فتعاطى فعقرء والمستفاد من القول أنهم ‏ بعد أن 
ساروا لفترة زمنية على اتباع القسمة ‏ رجعوا عن هذا وقرروا قتل الناقة» والذى يذكره النص هو 


سورة #امصير اورت التفسيرالنفيس 


ال ارا صاخيا الي تنه قر ل قار لفان تعاطى اعت رد . فكان 

.القتل منه بالفعل ومنهم بالتحريض؛ ولهذا جاء قؤله تعالى «فكيف كان عذابى ونذر) لبيان 
هول العذاب الذى حل بهم جميعا فكان إنذارا لغيرهم من المكذبين . 

ثم فصل تعالى وبين هذا العذاب فذكر أنه أرسل عليهم صيحة واحدة هى ‏ على 
المعروف ‏ صيحة جبريل عليه السلام جعلتهم مثل ما تهشم من النبات اليابس الذى يحضره 
صاحب الماشية إلى حظيرة ماشيته غذاء لها . 

وأتبع تعالى هذا بقوله «ولقد يسرنا القرآن للذكره فهل من مدكر) تنبيها للناس وقد يسرلهم 
تعالى فهم القرآن بوجوب الاعتباربما ورد فيه من قصص المكذبين . 
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أولا: الأسماء: 
الحاصب: فى قوله تعالى (إنا أرسلنا عليهم حاضبا» هوالرامى بالحصباءء, قيل إنه كان 
ملكا من الملائكق وقيل إن المراد به فى معنى القول_هوالريح 7 


“.شا مويو مومع - 
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ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيات- انتقال إلى ذكرقصة أخرى من قصص المكذبين رسلهم 
المعذبين . هم قوم لوط عليه السلام؛ ذكرتعالى أنهم كذبوا بالنذر, بمعنى أنهم بتكذيبهم 
لوطا عليه السلام كذبوا جميع الرسل الذين دعا عليه السلام بدلعوتهم. 

ثم ذكرتعالى نهاية فعله بهم وهو أنه تعالى أرسل عليهم ملكا يرميهم بالحصباء أوالريح 
فعلت هذا بأمره. ثم بين تعالى أن الحاصب استثنى من الرمى آل لوط والمراد بهم المؤمنون 
له وأنه أنجاهم فى آخرالليل» كما صرح بأن إنجاءهم هذا كان إنعاما منه تعالى عليهم؛ 
وأتبع هذا بأن بين أنه على هذا النحومن الإنعام يجازى من شكرالله على نعمة الإيمان 
بالطاعة . 

ثم فصل تعالى الأحداث السابقة على إهلاك الكافرين» فذكرأن لوطا عليه السلام خوفهم 
أن يبطش الله بهم فيعذبهم بأفعالهم الشائنة» فكذبوه فيما خوفهم به وأنذر. ثم ذكرتعالى ما 
حدث منهم حتين استضاف الملائكة الذين جاءوه فى صورة البشر؛ وهم أنهم حاولوا صرفه 
عن حمايتهم من أذاهم وطلبوا منه أن يخلى بينهم وبينهم ليفجروا بهم: وأنبه كان منه تعالى 
بجناحه أوحين أغلق لوط الباب دونهم. 

وبين تعالى أن طمس عيونهم هذا كان عذابا منه تعالى ذاقوه وإنذارا لهم بالعذاب 
الأشدء أخبرعنه أنه كان لهم بكرة. أى فى أول النهان وهورجمهم بالخصياء. وصفه تعالى 
بأنه اعذاب مستقرا لأنه يستقربهم ويدوم أثره إلى أن يلقوا فى نارجهنم. وبين أن حلول 
العذاب بهم كان تمثيلا عمليا لقول يقال لهم أن يذوقوا عذابه تعالى الذى أنذروا بهء والذى 
ينذربه من يأتى بعدهم . 

ثم جاء قبوله تعالى «ولقد يسرنا القرآن للذكرفهل من مدكر» حثا على الاعتباربقصتهم 
المروية فى القرآن العظيم الذى يسرتعالى على الناس تلاوته وفهمه والاعتباربه . 


وه 


سورة. القمسراء .”+ 0 


ةا يها 


القول فى الآبتين - انتقال إلى ذكرقصة قوم آخرين من المكذبين المهلكين هم آل 
فرعون» جاء تصديرالقصة بالتوكيد «لقد» لبيان أهميتها فيما يعتبربه» أخب رتعالى عن أنه جاء 
آل فرعون النذرء قد يكون المراد بهم موسى وهارون؛ وقد يكون المراد بهم موسى وهارون ومن 
سبقهم من الرسل» يدخل فيهم إدريس عليه السلام الذى كان فى صعيد مصر؛ ويدخل فيهم 
يوسف عليه السلام الذى عاش فى مصرفترة طويلة . 

ثم ذكرتعالى أن آل فرعون كذبوا بآياته تعالى كلهاء فيدخل فيها الآيات التسع التى أيد 
بها تعالى موسى وهارون. كما يدخل فيها الآيات النى أيد بها تعالى الرسل الذين سبقوهم. 
ثم صرح تعالى بأنه ترتيبا على تكذيب آل فرعون كان منه تعالى أن أخذهم بعذابه أخذ العزيز 
الذى لايغالب. والذى يقدرعلى كل شىء. والمراد هوعذاب إغراقهم فى اليم . 


د ا 


21002 0200 
يأ ار 2 0 ون 
و 2 

لد ف لقاع موي هوا لساعة 500 
التفسسير: 


قيل إنه تعالى خاطب فى مبتدأ القول ‏ العرب قوم رسول لله كه بقوله "أكفاركم خي رمن 


المجلد التخامس سورة القمسر!2.2 


أولتكم أم لكم براءة فى الزبر» وأن الاستفهام فى القول يفيد إنكارأن الكفارمنهم أشد قوة من 
الكفارالمذكورين من المهلكين وهم أقوام: نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام؛ وآل 
فرعون؛ كما يفيد إنكار أنهم يجدون فى كتب الله المنزلة ما يفيد براءتهم من المعاقبة 
بذنوبهم. مما مفاده أنهم معذبون بكفرهم, لايمنع عنهم العذاب قوة هى لهم ولاوعد 
بإعفائهم من العقاب نزل به نص فى كتاب من الله تعالى. 

والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى خاطب الناس جميعا بالقول فى كل زمان ومكان فبين 
أن الكافرين منهم ليسوا بأفضل عنده من المهلكين السابق ذكرهم؛ وأنه ليس من نص فى 
كتاب من كتبه تعالى يبرئهم من ذنوب أفعالهم, فيكون القول توعدا للكافرين فى كل زمان 
ومكان بالعذاب. وقد يكون من هذا ما نراه اليوم من زعم الصهاينة من اليهود أنهم شعب الله 
المختاره وما سطروه فى تلمودهم وتعاليم حكماء صهيون من أنهم لايؤاخذون باعتداءاتهم 
على غيراليهود . 

ويجىء قوله تعالى «أم يقولون نحن جميع منتصر» تبكيتا للكافرين على اعتقادهم وقولهم 
إنهم ائتلفوا فأصبحوا جماعة ذات قوة لابد ليبا من أن تنتصر على من تعاديه فلا تغلب. وفيه 
قيل إنه متعلق بكفارمكة. ونرى والله أعلم ‏ أنه يتعلق بالكافرين فى كل زمان ومكان, وقد 
يكون منه اعتقاد دولة إسرائيل أنها والولايات المتحدة الأمريكية ‏ القوة العظمى_ فى حكم 
الجماعة الواحدة التى لابد لها من أن تنتتصر على عدوها . 


ثم إنه تعالى يقطع بالقول أن جمع الكافرين سيهزم من المؤمنين ويوليهم أدباره وفيه قيل 
إن الوعد بانتصار المؤمنين عليهم أوإن توعدهم بالهزيمة تحقق فى يوم بدر.ونرى - والله 
أعلم ‏ أن ذلك يكون فى كل صراع بين المؤمنين والكافرين» وقد يكون منه ما تنبأ به إشعياء 
فى سفره بالعهد القديم الذى بين أيدينا اليوم من انتصارالعرب على بنى إسرائيل فى نهاية 
الصراع (فتكون سكة من مصرإلى أشور..... فى ذلبك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصرا وما 
جاء فى سورة الإسراء من قوله تعالى «فإذا جاء وعذ الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليندخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» . 


سورة القمسر/65.2. النفسير النفيس 


وبعد هذا فإنه تعالى بين أن موعد عذاب الكافرين العذاب الأوفى هى يوم تقوم الساعة» 
ووصف الساعة بالنسبة لهم بأنها أدهى وأمربمعنى أنها تكون أشد هولا وأقسى مرارة من 
عذاب الدنيا الذى نالهم . 


اَالبنَ 
وَل روف و 0 فارع وهو دوأ 
قرف 0 000 2 


- 


كر ف وََدَأَملك مائو رون 


و كار 


عو ره وَكُلْمَن 20 3 


أولا : الأسماء والأعلا م: 

١-الضلال‏ : فى قوله تعالى «فى ضلال وسعر» قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هو 
الهلاك . 
ثانيا : التفسسير: 

بعل أن بين تعالى أن عذاب الكافرين يوم نفوء تقوم الساعة يكون أدهى وأمرمن عذاب الدنيا 
الذى نالهمء فإنه تعالى وصفهم بالمجرمين 5 م أثبت أنهم يكونون عند قيام الساعة أوفى 
الآخرة فى هلاك وفى نار مسعرة. ثم بين معنى الساعة فذكرأنها يوم يسحب المجرمون فى 
النارملقون على وجوههم يقال لهم أن يذوقوا عذاب سقرء فيكون القول متضمنا الإشارة إلى 
عذاب يزيد على مجرد الألم من الناريأتى من بعذه. كما يقال لهم إنه تعالى قد خلق كل 


6 
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المجللد الخامس سورة 0 شك 


شىء بقدره الذى قدرقبل وقوع الخلق» فيكون القول مشيرا إلى تقديره فاع ل 
والعذاب. ويبين لهم أنه تعالى إذا أمربشىء أن يكون فلا يكون منه تعالى غي ركلمة واحدة 
هى اكن» فيكون ما أمره به محققا فى أقصرزمن يتصور وه وما يستغرقه لمح البصن ويقال 
لهم أيضا على سبيل التبكيت وإظهارا لتسببهم فيما حاق بهم من العذاب «ولقد أهلكنا 
أشياعكم فهل من مدكر) بمعنى أنه تعالى أهلك الذين ماثلوهم فى الكفرمن الأمم السابقة 
وأعلمهم هذاء فلم يتعظوا بما علموا ولم يعتبروا وبقوا على كفرهم. 

ثم يبين تعالى أنه محاسب الكافرين بكفرهم وبأفعالهم بذكره أن كل فعل فعلوه فى 
الدنيا قد كتب فى صبحفهم التى دونها الحفظة» فكان كل عمل عملوه_صغيرا كان أم كبيرا - 
مكتوبا فى هذه الصنحف ليحاسبوا به وليجازوا . 


5 بحت م 2 ا 02-7 ١‏ 
21 / كن © فيمقعد ضاق عند مليل مكدر 
هك 0 ور / - 

التفسسسير: 

بعد أن أخبرتعالى عن عذاب الكافرين فى الآخرة. فإنه تعالى أخبر فى المقابل عن 
مصيرالذين اتقوا غضبه تعالى باتقائهم الكفروالمعاصى. فأثبت أنهم يكونون فى جنات 
واسعة أوجنات ذات أنهار, يكونون فى أماكن مرضية صدق قوله تعالى إذ بشرهم أنها تكون 
لهم أوبشرهم أنهم فيها يباخ لهم النظرإلى وجهه الكريم. ثم بين قربهم فنه تعسالى بذكره 
أنهم يكونون عنده تعالى المّلك العظيم المّلك» العظيم القدرة . 
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سورة الرحمن 1.١‏ التفسيرالنفيس 


كوه | لوده تو اوهلا 0 ث 
نتوج اكور مات 
عاونالاو راوها 3 


1 


ِالقَسولرك م سوا ليرا 


أولا : الأسسماء: 

١‏ -البيسان : قيل إن المراد به افى معنى القول. هو المنطق الفصيح المعرب عما فى 
النفسء الذى به يكون التمكبن .من العلم بالقيرآن العظيم. وقيل هو اللخات» وقيل هوبيان 
الحلال من الحرام» والهدى من الضلال . 

؟-النجم : هوالنبات الذى لاساق 2 

' - المسيزان : فى قوله تعالى اووضع الميزان» المرادبه فى معنى القول ‏ 
العدل. 


المجلد التخامس سورة الرحمن 5.١‏ 


ثانيا : التفسسير: 

افتتحت السورة باسم من أسمائه الحسنى تعالى شأنه هو ١الرحمن»)‏ وقد يكون هذا لقول 
كفارمكة «وما الرحمن». ثم أخبرتعالى عن ذاته بأنه الذى علم القرآن» علمه رسوله وَل 
وعلمه المؤمنين وهذا هو أعظم النعم وأرفعها شأناء ولهذا ذكر قبل غيره من نعمه تعالى 
وفعاله. وقد يكون فى تعليم القرآن إشارة إلى تعليم العلم فى جميع فروعه لأنه ما من فرع من 
العلوم والمعارف إلاوفى القرآن العظيم ذكرله أوإشارة؛ ثم ذكرتعالى من فعاله أنه خلق 
الإنسان , فكأنه ألمح إلى وجوب اتصاف الإنسان بالعلم وسعيه إلى تحصيله: ولهذا جاء 
قوله تعالى اعلمه البيان» فأعلم أنه من أجل أن يتصف الإنسان بالعلم فإنه تعالى مكنه من 
تحصيله بأن علمه البيان» يدخل فى هذا التعبيرعما فى النفس بالعبارة؛ ويدخل فية تعلم 
اللغات . 

ثم بين تعالى من العلم الذى يعلمه الناس أن الشمس والقمريجسبان وقد سبق تفصيل 
معنى هذا ومنه أن المسافة بين كل منهما وبين الأرض خبى بحمباب؛ وأن جريان كل منهما 
فى بروجه ومنازله هى بحساب . وأنه بواسطتهما يجرى حساب الزمان: وأنه لولادقة هذا 
الحساب لما كان منهما النفع الذى ينتفع به الذى جرى به تسخيرهها. 

كما ذكرتعالى أن النجم - وهوالنبات الذى لاساق له يسجا لله ونثلة القج ويل إن 
المزاد بالنجم هؤْجنس نجوم 'السبماء: : وقيل فى فنجخود النجم والشتجرإثه يران الظل معها 
فقيل إن متتجود النجم هز_أفولة وإن ستجود :الشتجزهو ماضوعه لااجتباة + لنه: “زقل يكوق المنراد 
0 أوأنديت جد له عان نهر لاتعرف واوكن با 

“قم ثيك تغالئي آنه خخلق التداء مرقوعة وآنه شرع للناسن لعل + 8 هم وقد يكن 
ف قر أفكرخلق الننماء شرع الغدل نيان الل المتعرفة'بينن خلق الما وخلق الأرض 
وهى خلقهما بالحنه أن العدلاحق. ثم كانمه تعالى أن أمرالناس بالتْرام العدل قِنْ. 
الحكثم: ؛ والفضنناء» وق المعاملات:بتالتهئ غننتجازاز خدوده«ألاتظغوا فى: ان 
.خصن:المعامئلذك المنالية'والتجاريةا بالذك: للأنه أكثرها يكون فيها الابتعاد من العدك قد 


تانق * م 


سورة الرحصن ١١.٠١‏ لوي 


تحفيق المزيد من من الريت فأ فأمرالناس أن يقوموا أوزاتهم بال بالعدل المستقرفى القلوت» 1 
ظاهر المينزان أنه عدل ويكون الميزان معيبا يظه رخلاف.الحق؛ وبين ذلك نهيه تعبالى عن 
خسران الميزان بمعنى أن يكون من شأنه ترتيب الخسارة للغير المتعامل مع الوازن . 


لسع َعَم هويا 
اكهنوا شرك أأخصر نوت ؛ ايعان ذه 


3-4 


بالط انث 


ف 


يا ينيم 
أولا: الأسسماء : 
١‏ -الأنام : قيل إن المراد بهم فى معنى القول ‏ هوالإنس والجن. وقيل جميع أنواع 
الحيوان» وقيل جميع ما على الأزض. 
"-الريحان : هوكل نبات طيب الريح . 
بعد أن ذكرتعالى أنه خلق السماء مرفوعة قوق الأرض على الظاهن فإنه تعالى ذكرأنه 
38 الأرض موضوعة عن السماء_على الظاهر_وأنه خلقها لصالح الأنام والراجبح أن المراد 
بهم الجن والإنسء وقديكون المزاد بهم جمييع المخلوقات التى تجيا على الأرض وفيها. ثم 
ذكرتعالى أن الأرض فيها مما خلق أشسجارالفواكه وفيها النخل المزود بالطلع وهو أوعية التمر؛ 
كما ذك أن فبها الجيوب التى يتغذي بها مما لله أوراق نيس فتعصف بها الرياج» أوله قشر 
بيبس فتعصنب به الرياج» كما أن فيها من النبات مازكت رائحته وطابت .. ش 
ثم إنه لماكان 0 على هذا النجي وكان إثباتسه فيها وخيلقه ما ذكسر من 
يعم التي | على الأنام قإته تعالى خاطب الثقلين الجن والإنسان 


و سورة 0 61 


21110101111 
ربكما تجحدانء فيكون القول إظهارا لوجوب شكره تعالى وحمده على الجن والإنس . 


5-8 رمدم ُُُ 


ون ره 


س و و 


نينأ رف بَقَ لج كزان . 


أولا: الأسماء: 

١‏ -الفخار : هوما أحرق من الطين فتماسكت أَجزاؤٌه فشابه الحجر. 

"-المارج : فى قوله تعالى من مارج من نار» هواللهب الخالص من الدجان, وقيل هو 
اللهب المختلط بيخضرة وصفرة وحمرة . 
ثانيا: التفسبسير: 

بين تعالى - في الآيات- أنه الى خلق الثقلين والأعرف بطبيعة كل منهماء مما مفاده أنه 
أظهرلهما من الآيات ما يفترض معه منهما أن يؤمنا به. فذكرتعالى أنه خلق الإنسانٍ من 
صلصال وهوالطين اليابس أوالمتخمر- يشبه الطن الذى تحجريفعل الحرارق والمراد 
بهذا هو خلق آدم عليه السلام أبي البشر. كما ذكرأنه خلق الجان من لهب النارالخالص 
من الشوائب مثل الدخان. وقيل إن المراد بهذا هر |بليمن وقيل هو أبي الجن زليس 
إبليس. 

ثم جاء قوله تعالى «فبأى آلا ربكما تكذبان» خطابا كنس والتن بين ان لين لهنا 
بكم طيعتها نكيب بل نعمة من عه أومظهرمن ماهر وحلت وقدزة . 


التق ورم 5 


سورة الرحمن 1١.11‏ التفسير النفير 


التفسير: 

ذكرتعالى أنه رب المشرقين ورب المغربين» بمعنى أنه الذى فعل وأوجد وحفظ مشرقى 
الشمس صيفا وشتاء» ومغربيهاء أومشرق الفجرومشرق الشفق» ومغرب الشمس ومغرب 
الشفق. ثم إنه لها كان من أثر إيجاده المشرقين والمغربين فوائد لاتحصى يفيدمنها الثقلان 
مثل اختلاف فصول السنة وما يترتب عليه من أثارمنها تنوع المحاصيل والثمار والفواكه . فإنه 
بين أنه ليس للإنسن والتخن ألايجمداه على هذا ويشكراة . 


2 
لدت . ا 76 2 1-1 3 0 كما 
> رن مقي 09 06 سعبا ل ى 0 

١ 0 
0 
ان‎ 

ل ٠‏ ص 
التفسيير: 


ذكرتعالى أنه الذى أرسل البحارالعذبة وهى الأنهار والبحارالمالحة والذى 
أجراها لتصب الأنهارفى البحارفتكون لهما بقعة يلتقيان فيهاء وأنه بقدرتة تعالى جعل 
مما عاج راد يمنع أحدهما من أن يؤشرفى الآخربإذهاب خواصه - وقد سبق بيان ذلك 


علمياً-. 
ا 00 إِنه لماكإن الكل من الماء العذب الجارى نى الأنهاروالماء المالح في البحار 
والمغيطات وخا انتفاع تختلف من أحدهما عن الآخر. " 
فإن خلفيما رمتعم أجدهبامن أَنِ يطغي على الأخرفيل.هب, نصفاته .وخصائص به 
يكون من نعمه تعالبي إل 7 توجب على الإنس والجن جمده وشكر وتلزمهما اعدم 
التكذيب بهذه التعم بس أداء حق 0 عليها؛ ولهذاجج جاء 0 له تعالى «فبأى الدركا 


دده 


المجلد الخامس سورة الرحمن ؟0.5؟ 


توي سر 
يدوا ركذ زا فاه ىلجر 
الفصير: 


ذكرتعالى ‏ فى الآيات أنه يخرج من البحرين اللؤلؤوالمرجان؛ باعتبارأن مفاد جمعهما 
فى القؤل أن ما يخرج من أحدهما يغتبركأنه قد خرج من الآتخر. ؤنرى_والله أعلم-أن القول 
يفيد تغذى الحيوان الذى يعيش فى الأصداف على ما تزخخربة الأنهارمن حيوانات' دقيقة 
تلقى بها فى الأنهار فيكون خروج اللولؤبفعل غذاء النهروبيئة البحر. 

"ثم بين تعالى وجوب شكره على هذا من جاننب الثقلين. وإذا كناانعلم مظاهراستفادة 
الإنسان من اللؤلؤ والمرجان ولانعلم مظاهراستفادة الجن منها فإنئا نصدق بهذا .. 

ثم أثبت تعالى أنه مالك أمرالسفن المرفوغات فوق سطح:الماء فى البحرين الغذب 
والمالح وإن كان الناس هم الذين 1 نشؤوها على الظاهر. 

ونرى ‏ والله أعلم - أن الول يشير إلى السفن العملاقة التى يتم صنعها فى البحاروليس 
فى أناكن بعيدة غنهاثم تقل إليهاء وقد يؤيد هذا وصفها بأنها كالأعلام بمعني أنها تشبه 
الجبال الشا. نف لإر رتفاع ل 7 

إن لمكا خلق موا صناهةالسفن هوضلهتعالى» وتعليم انان كيفية صناعتا 0 
منه تعالى» وكان طفوها على الماء هوبقدرته تعالى بما يوجب على الخلق شكرة لعي 
فقد أجناء قا لهتعالق افنأى! آلاءزيكماتكتبان4. : 


سورة الرحمن 5:27 التفسيرالنفيس . 


و 
ار كس 0000 ل ا 
كلمن علهاءان وق وَجَه ريك دوا جلك 


رون باق لجر كزان 


التفسسير: 

أثبت تعالى أن كل ما على الأرض التى وضعها للأنام هو إلى فناء وهلاك؛ وأن الذى يبقى 
بعد فناء جميع الخلق هوالله: جاء التعبيرعن ذاته العليا بالوجه من قبيل المجازالمرسل» 
واستعماله فى «الذات» من باب الكناية. وجاء التعبير عنه بوصفه رب رسول الله يكل تشريفا له 
يلْ وتعظيماء وبأنه ذوالجلال والإكرام لبيان أنه وهو الدائم الذى لايفنى ‏ يستحق الإجلال 
والتعظيم من جميع خلقه. كما يستحق الإكرام بالاعتراف له بالفضل ٠‏ 

ثم جاء قوله تعالى افبأى آلاء ربكما تكذبان» لإثباث وجوبٍ حمدة وشكره على الإنس 
والجن: لأن المستفاد من فنائهما هوبعثهما للحساب والجزاء بالثواب والعقاب. وهذه نعمة 
منه تعالى إذ يخشى الناس والجن عقابه فلايكون منهم العدوان فى الدنيا وهذه نعمة لهم 
ولغيرهم., كما أن المؤمنين العاملين بالصالحات يثابون يوم القيامة فيكون لهم هذا نعمة 
كبرى. 


يبين ثعالى أنه ما من مخلوق فى السماوات ولافى الأرض إلاوه و مختاج إليه تعالى» 
يسأله بلسان النحال أو العقال طلبته وسيؤله..قيل إن السلائكة تسأله تعالى الرحمة» وإن أهل 


المجلد الخامس سورة الرحمن ١١ 25١‏ 
الأرض يسألونه المغفرة والرزق. ثم بين تعالى أنه القائم على شئون خلقه جميعا فى كل وقت 
من الأوقات ومنها إيجاد الأحذاث وإعطاء ما سئل؛ إلى أن يكون الحساب فيكون منه 
الحساب والجزاء . 
ثم جاء قوله تعالى «فبأى آلاء ربكما تكذبان» لبيان وجوب حمذه وشكره على ما يكون 
منه من المنح أوالمنع» وفى كل خيروإن كان الخلق لايعلمون. 


أولا : الأسسماء: 

الثقلان : المراد بهما فى معنى القول هوالإنس والجن, سميا بهذا لأنهما مثل ثقلين 
تحملهما الأرضء أو إنهما تثقلهما الذنوب. 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى _فى مبتدئه هوتهديد للإنس والجن بالعذاب جزاء على الكفر 
والعصيان.والمراد من استعمال لفظ «ستفرغ» هواستثارة الخوف على نح و خطير. ذلك أن 
الفراغ من شىء أوالفراغ لعمل شىء يفيد أمرين: 

أولهما : سابقة الانشغال . 

وثانيهما هوإعطاء العناية التامة للعمل المتفرغ له. ومعلوم أنه تعالى لايشغله شىء عن 
شىء؛ فبقى أن يكون المراد هو إظهاراهتمامه بأمرمحاسبة الإنس والجن ومجازاتهم 
بأفعالهم. 

ثم جاء قوله تعالى افبأى آلاء ريكما تكذبان») لبيان وجوب حمده تعالى وشكره على أن 
أظهر لهم اهتمامه بحسابهم ومجازاتهم بأعمالهم يوم القيامة. ليكون منهم التحرز من مقارفة 
مايغضبه ويكون سببا لعذابهم : 


سورة الرحمن ؟75”؟ التفسيرالنفيس 


ىه 
- 


ان ير رفش ايراد 


ص 1“ 


أولا : الأسماء: 
ثانيا: التفسسسير: 


خاطب تعالى الجن والإنسء وقال لهم (إن استطعتم أن تنفذوا من أقطارالسماوات 
والأرض فانفذوا» والقول- على ما قيل ‏ هو للتعجيز. وقيل فى معناه إنه إذا كان فى مقدوركم 
أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه فافعلوا ذلك 
وخلصوا أنفسكم من عذابه. ثم قال تعالىلاتنفذون إلابسلطان». وفى معناه قيل إنه لايكون 
لكم هذا إلابقوة عظيمة لاتكون لكم. وقيل أيضا إن هذا يكون يوم القيامة إذ تنزل الملائكة 
الملائكة عندها فلا يستطيعون فرارا ولاهروبا . 


والذى نراه والله أعلم ‏ أن قوله تعالى يتعلق بمحاولات التفاذ إلى السماء بعد الخروج 
من الأرض وغلافها الجوى؛ ولهذا خاطب تعالى الجن قبل الإنس لأنهم كانوا الأسبق فى 


المجلد التخامس اسورة الرحصن "5١.5‏ 
محاولات النفاذ إلى السماء. وفى القول بين تعالى أن نفاذهم إلى حد معلوم لايكون إلا 
بسلطان هو بالنسبة للجن ما أودع الله فيهم من قدرات» وهو بالنسبة للإنس سلطان العلم 
ومصادرالطاقة المختلفة . 


ثم جاء قوله تعالى افبأى آلاء ربكما تكذبان» لبيان وجوب شكره تعالى على تحذيره من 
محاولات النفاذ إلى السماوات العلا. 

وجاء تفصيل التحذيرفى قوله تعالى (يرسل عليكما شواظ من نارونحاس فلا تنتصران» 
وفيه قيل إنه يصيبهم عند محاولتهم الفرار إلى السماء لهب خالص ودخان لالهب فيه أونوع 
من النحاس يصب فوق رؤوسهم فلا يتمكنان من الهرب ولايمتنعان عليه تعالى. 

والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن القول يتضمن التحذيرمن اختراق أعماق السماوات, بالإشارة 
إلى النيازك الكبيرة ومنها ما يكثرفى المنطقة الواقعة بين المريخ:والمشترى حيث تنتشر 
الكويكبات بالآلاف. فكيون متوقعا اصطدام سفينة الفضاء بنيزك أوكويكب يفنيها ومن فيها. 
وكذا إلى الجسيمات الصغيرة المنتشرة فى مدارالمذنبات» التى تكون عالية السرعة فيكون 
من شأن اصطدامها بالسفيئة الفضائية أن تحدث بجدارها ثقبا يؤدى إلى تدميرها بمن فيها. 
وإلى الأشعة الكونية المحتوية على حسيمات ذرية مشحونة عالية الطاقة, يكون من شأنها 
إذا اصطدمت بسفينة فضائية أن تصهرها وتبخرهاء ثم إن ذكر النحاس قد يكون مشيرا إلى ما 
هومعروف علميا من أن قذف النحاس ببروتونات سريعة ينتج ما يسمى بالمادة المضادة أو 
البروتون المضاد ‏ وهوقائم فى الفضاء الكونى ‏ ومن شأنه أن يحول السفينة الفضائية بمن 
فيها إلى الزوال والاختفاء بالتحول إلي أشعة جاما نتيجة التقاء المادة مع المادة المضادة. 
فيكون قوله تعالى (شواظ من نارونحاس» مشيرا إلى تولد المادة المضادة فى الفضاء التى 
تفنى أى مركبة فضائية بمن فيها . 

ولهذا يكون قوله تعالى افبأى آلاء ربكما تكذبان» بما تضمنه من تهديد أوتحذيرهومما 


سورة الرحمن 2١.57‏ التفسيز التق 


5 اشم تنكم كك 
00 07 سس سستوة و 
0 : 0 4 لي م 
14 00 -- ًِ 2 7 _- كن وبلا يانه 
4 سم و 01 ث اه 
> هارم الت .2 1 شر ا 2 
و2 5 َأ 5 كربانب © 
أولا: الأسسطاء: 


١-الوردة‏ : فى قوله تَعالى «فكانت وردة كالدهنان» المراد بها فى معنى الآية هر 
الوردة الحمراء. وقيل هو الفرس الورد الذى بتغيرلونه يتغير الفصول . يميل فى البربيغ إلى 
الصفرة, وفى الشتاء إلى الحمرة. ولدى اشتداد البرد إلى الغبرة» فيكون المعنى هوتغير لون 
السماء على نحوتغيرلون الفرس الورد . 

؟-الدهان : هوالدفنء وقيل هوالجلد الأأحمر. 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى فى أحداث يوم القيامة وبيان ارتباط بعضها ببعض. فيقول تعالى إنه حين 
تتصدع السماء يوم القيامة ويصبح لونها مثل لون الوردة الحمراء من شدة حرالناروتصيرذائبة 
مثل الدهن أومتموجة اللون مثل الزيت العكرالذى تتبين فيه إذا نظرت إليه ألوانا مختلفة» 
فإنه يكون الشأن فى هذا اليوم أنه لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان. والمعنى أنه لايسأل لكى 
تؤخذ منه الإجابة» إذ هى مكتوبة مسطورة فى صحيفة أعماله؛ ولكن يسأل عن سبب ارتكابه 
الذنب من ذنوبه. وقيل إنه فى بعض مواقف اليوم لايكون سؤال» ويكون فى موقف آخر. 

وجاء قوله تعالى «فبأى الاء ربكما تكذبان» معترضا بين فعل الشرط وجوابه ثم تكرر بعد 
جواب الشرط؛ لبيان وجوب شكره تعالى وحمذه على ما أخبربه عن أهوال يوم القيامة. 
لماافى ذلك من زجرعن الكفر والعصيان فهومن قبيل النعم المستحقة أداء واجب الشكر 
عليها. 


4 


المجلد التخامس 2 لكان 20-2 


- 
7 ا د 0 2 رد بسر 
و د بها رون 9 يطوفون سهاو نصيوكانٍ © 
> أن 20 
باىء ءًّ ل ذبن © 
أولا : الأسسماء: 


الآن : فى قوله تعالى «يطوفون بينها وبين حميم آن» هوما تناهى إناة وطبخه فأصبح بالغ 
الحرارة» قيل إنه طبخ منذ خلق الله السماوات والأرض . 
ثانيا : التفسسسير: 

جاء.قوله تعالى «يعرف المجرمول بسيماهم» بمثابة ذكرغلة عدم سؤال المجرمين عن 
ذنوبهم وهى معرفتهم بسيماهم. يدخل فيهم مجرمو الجن ومجرموالإنس. قيل إنهم يكونون 
سود الوجوه زرق العيون» وقيل تعلووجوههم الكابة. فيكون من النلائتكة أنهم يأخذون 
الواحد منهم فيجمع بين ناصيته أومقدم رأسه وبين قدميه فيلقى فى نارجهنم. وجاء قوله 
تعالى «فبأى آلاء ربكما تكذبان» لبيان أن فى إظهار مصيرالكاذبين وما يفعل بهم ليكون 
العمل على تجنبه » نعمة تستحق الشكر والحمد . 


ثم يشيرتعالى إلى جهنم ويخبرعنها أنها التى كان المجرمون مستمرين على التكذيب 
بها منكرين أنه يكون بعث وحساب وجزاء. ثم يذكرتعالى.أن المجرمين يطوفون مرة بين 
الجحيم ‏ وقى النار- ومرة بين الحميم ‏ وهوالشراب الحار ثم جاء قوله تعالى «فبأى آلاء 
ريكما تكذبان» لبيان وجوب شكره تعالى وحمده على ما أخبربه ليكون العمل على تجنب 
الغلق أن يكزترامن العجرمي المحلدين وهوفا بخد تس ون تجه اما ْ 


سورة الرحمن 51451 التفسير النفيس 


اسهد 0 3 دده 

لدع بكزْان ف أولا تكن ث رارع 

فيان كانه بقارن كول هر - 
ا 00 204 

نكل وجرن 6 فاىءالاء رج بان ا 0 


رع ره 0 
و 21 بتكن ن بايا 


ره 


به زرط الزن رو : 
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١ 


٠١ 
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التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات - تضمن تعديدا لآلائه وأنعمه على المؤمنين المتقين: قرن كل 
نعمة ذكرهاء أوصفة من صفاتهاء ببيان وجوب شكره وحمده عليها بقوله تعالى «فبأى آلاء 
ربكما تكذبان) . 

فذكرتعالى أن لمن خاف مقام ربه جنتان» ويتصورفى المعنى أن يكون القول متعلقا بمن 
خاف قيام الله على جميع أمره فاتقاه أوبمن خاف أن يسقط مقامه عند ربه وتحتقر منزلته 
فعمل على ألايغضبه. ذكرتعالى أنه تكون له فى الآخرة جنتان» قيل إن إحداهما هى منزله فى 
الجنة والأخرى هى منزل أزواجه وخدمه يتنقل بينهما. 


المجلسد الخامس سورة الرحمن 51-67 


ثم وصف تعالى الجنتين بأنهما ذواتا أفنان؛ والمعنى أن أغصان أشجارهما قد دقت 
ولأنكة 

كما ذكر أن فيهما عينان من الماء تجريان حيث شاء صاحبهماء وقيل إن إحداهما تكون 
من ماء غي رآسن» والأخرى من خمرلذة للشاربين. 

وذكرتعالى أنه يكون فى الجنتين من كل فاكهة صنفان؛ يكون أحدها معروفا لهم والآخر 
مجهولا لأنه من غير فاكهة الدنياء وقيل يكون أحدهما رطبا والآخريايسا. 

ثم بين تعالى حال هؤلاء الذين خافوا مقافه فذكرأنهم يكونون متكئين على فرش ٠‏ 
بطائنها من الديباج الغليظ؛ ولم يخبرتعالى عن ظهائرها لإظهار أنها تكون أفضل وأعظم. 
كما بين أن ما يجتنى من ثمارالجنتين يكون قريبا منهم بحيث يناله المرء منهم وهو مضطجع 
دون أن يبذل جهدا. 

كما ذكرتعالى أنه يكون للمتقين الذين خافوا مقامه تعالى أومقامهم عنده تعالى؛ فى 
الجتتين أوفى بيوتهم فيها أزواجهم اللائى يقصرن النظرإليهم لاينظرن غيرهم» وهن 
أبكارلم يقع عليهن قبلهم أحد من الإنس ولامن الجن. أوأن أحدا من الجن لم يمكن 
من هذا. 

ثم وصف تعالى هؤلاء الأزواج القاصرات الطرف بأنهن يشبهن الياقوت والمرجان. وفيه 
قيل إنهن يشبهن الياقوت فى صفائه والمرجان فى حمرته؛ وقيل إنهن يشبهن الياقوت فى 
حمرة الوجه. 

والمرجان _بمعنى أنه صغارالدر_ فى بياض البشرة وصفائها . 

ثم جاء قوله تعالى «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» لبيان أن ما أنعم به تعالى على 
المتقين الذين خافوا مقامه تعالى أوخافوا أن يسقط مقامهم عنده إنما كان جزاءهم على ما 
أسلفوا فى دنياهم من إيمان بالله وتوحيده وعمل بالطاعات . 


سورة الرحمصن 78-71١‏ التفسيرالنفيس 


أولا: الأسسسماء: 

١‏ المدهامتان 5 فى قوله تعالى «مدهامتان؛ مثى مؤنث «المدهام؟ هوما أسود لونه. أو 
اشتدت خضرته؛ من الدهمة وهى سواد الليل. جاء اللفظ صفة للجنتين فى القول. 

- النضاختان : فى قوله تعالى «فيهما عينان نضاختان» مثنى مؤنث «النضاخ» وهوالفوار 
3 


ثانيا : التفسسسير: 


قوله تعالى فى الآيات ‏ فى ذكرجنتين أخريين وفى أوصافهما وذكرما فيهما مما يتنعم 


المجلد الخامس سورة الرحمن 76-7 


به وذكرحال المتنعمين فيهاء يتبع تعالى ذكركل شىء بقوله افبأى آلاء ربكما تكذبان» لبيان 
أن كل مذكورهومن آلاء الله ونعمه التى تستوجب الحمد والشكر. 

بدأ تعالى القول ببيان أنه دون الجتتين المذكورتين هناك جنتان أخريان. قيل إنهما 
تكونان لأصحاب اليمين حين تكون الأوليان للسابقين, وقيل تكونان للأتباع» وعند القائلين 
بهذا هما دون الأوليين فى الدرجة والفضل. وقيل إنهما تكونان لذات من .خاف مقام ربه. 
وعند القائلين بهذا هما أعلى من الجنتين الأوليين درجة وأكثرفضلا . 

ثم وصف تعالى هاتين الجنتين بأنهما مدهامتان؛ بمعنى أنهما شديدتا الخضرة من الرَى 
فضربت الخضرة إلى السواد. وذك ر أن فيهما عينان تضخان الماء ضخا فيخرج منهما فائراء 
وأن فيهما ذاكهة ونخلا ورماناء وقيل إن المستفاد من القول هوعدم اعتبار ثمارالنخل والرمان 
من الفواكه. لأ الشىء لايعطف على نفسه. وقيل هما من الفواكه. وإنه أعيد ذكرهما 
لفضلهمكء كما ذكرتعالى أن فى الجنتين نساء خيرات حسناوات» بمعنى أنهن حسان الخلق 
وحسان الوجوه. وصفهن تعالى بأنهن حورمقصورات فى الخيام» بمعنى أنهن ذوات حَورفى 
العيون مستورات في الحجال أوفى خيمات من الدرالمجوف. ثم ذكرتعالى فى شأنهن أنه 
لم يفض بكازتهن قبل أصحاب الجنتين إنس ولم يمكن منهن جن. كما ذكرتعالى أن حال 
أصحاب الجنتين أثهم يكونون متكتين على مرافبق الفرش الخضروالعبقرى الحسان وهى 
الفرش العجيبة النقوش التى وصفها تعالى بالحسن » فلا يكون ممكنا تصوردرجة حسنها 
وجمالها . 

ثم جاء قوله تعالى «تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام» ختاما للآلاء المذكورة فى 
السورة وختاما لهاء تضمن تنزيهه تعالى وتقديسه. وفيه جاء لفظ (تبارك») بمعنى تعالى فيكون 
المعنى هو «تعالى واسمه' تعالى الجليل وارتفع على ما لايليق به ومنه جحود نعمه 
وتكذيبها. وفى القول وصضف تعالى ذاته بأنه ذوالجلال والإكرام بمعنى أنه تعالى وحده 
الأجل والأعلى والذى له الإكرام جميعا . 

لليدذا 
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0 و 02700 به سام د 
51 02 0 اي بك تت ها 
و. ريد 
ين 
أولا: الأسماء: 


. -الواقعة: المرادبها_فى معنى الآية هو القيامة» وقيل النفخة الأخيرة‎ ١ 
؟ -البس : فى قوله تعالى (وبست الجبال بسا» هوالتفتت» ولهذا يقال للدقيق الذى يلت‎ 


بالسمن (بسيسة) . 
ثانيا : التفسسسير: 

يقول تعالى_فى الآيات - أنه متى قامت القيامة, ري 1 بوقوعها بل 
ا ل ا 1 


مستضعفين. ثم يذكرتعالى أنه يكون حالذاك أن الأرض ترج رجا بمعنى أنها تزلزل وتحرك» 
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لل قر بسن ست اس و ارس 0 0 
وقنسيى انير ذلك هلجنا مح الاقرارياك تبرت تعالى قوق العلم ونوق اتسين 
وض تاليزم 

ل ل ا 
ول كالْمَوونَ ث تا ليث موث دهان فوفَليلٌ 
كد 1 وتوف يونا مين ثُ 
فآ دَعَبهِم ان عَلوكَ هصوب ور قَ وكين 
0 ونيو 2 
ف مَك طرفم يَكورون كأَك لاو 
لكون ف بَرََاك اكوك ف لش 7 
كيدان لّياسدسكران 


أولا : الأسماء: 
١‏ أصحاب الميمنة : قيل هم أصحاب المنزلة السنية» وقيل هم الذين يؤتون صحائفهم 
بأيمانهم . 


١‏ - أصحاب المشأمة : هم أصحاب المنزلة الدنية» وقيل هم الذين يؤتون صحائفهم 
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بشمائلهم . 

"- السابقون السابقون : قيل هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهورالحق 
بدعوة كل نبي ورسول. فيدخل فيهم مؤمن آل فرعون» ويدخل فيهم على بن أبى طالب . 
ثانيا : التفسير: 

الخطاب_فى الآيات -.للناس المعاصرين نزول النص القرآنى. والقول هوفى شأنهم 
القيامة ومفاد القول أنْ الناس يكونون أصنافا ثلاثة» جاء قوله تعالى «وكنتم أزواجا ثلاثة) 
لبيان أن الواحد من كل صنف يماثل غيرة فيه . 

بدأ تعالى بذك ر أصحاب الميمنة؛ جاءت (ما" الاستفهامية فى قوله تعالى (فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة» كأنه قيل: اما هم» طلبا لبيان حالهم؛ وكذلك فى قوله تعالى 
«وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة».. 

والمراد من التعبيرهوبيان حسن حال أصحاب الميمنة وهم أصحاب المنزلة السنية 
عنل الله ومسوء حال أصخاب المشأمة وهم أصحاب المنزلة الدنية عنده تعبالى. فيكون 
القول قد تعلق بصنفين من الأصناف الثلاثة. 

ثم جاء قوله تعالى «والسابقون السابقون» ذكرا للصنف الثالث من الناس يوم القيامة وهم 
أسبق الأصداف الثلاثة وأغرقهم فى:الفضل».تأخرذكرهم فى القول لكى يلحق به بيان 
محاسن أحوالهم. وهؤلاء هم الذين سبقوا إلى الإيمان بدعوة كل نبى بغي رتردد» ومنهم 
السابقون الأولون: من المهاجرين والأنصار. أشارتعالى إليهم وأخبرعنهم أنهم المقربون إليه 

فيكون القول مدحا لهمء وربما لهذا لم يقل فى شأنهم «السابقون ما السابقون» ثم بين 
أن حالهم هوكونهم فى جنات النعيم» والمستفاد هوأنهم فيها يخلدون. 
ثم بين تعالى أنهم جماعة كبيرة من أهل الأمم السابقة على أمته يك وذلك ترتيبا على 
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كثرة الرسل قبله يَلِيٌه وقليلون من عهده كَل إن أن تق م الساعة . 

ثم بين تعالى حالهم فى جنات النعيم؛ فذكر أنهم يكونون على أسرة منشوجة على نحو 
جميل؛ قيل إنها تكون منسوجة بالزهب. وقيل تكونمنسوجة. بقضبان الفضة: يرقدون عليها 
متكئين على مرافقها متواجهين» ينظ ركل منهم فى وجه ضاحبه. 

فيكون القول مشيرا إلى المسامرة بينهم وبيانا لآداب المجالسة ومنهنا ألايعطى الجالس 
للجالس قفاه؛ وألايجلس أحد فى قفا آخرثم ذكرتعالى أنهم فى زقادهم على الأسرة يطوف 
عليهم ولدان مخلدون. بمعنى أنهم يش يثبتون على حالهم ولدانا لايكبرون ولايشيخون. يحملون 
إليهم ‏ تكريما لهم الأكزاب بالشراب والأباريق المحتوينة خمرالآخرة» وكؤوس خمر 
الجنان التى تجرى بها العيون فى الجنة. 

ثم يذكرتعالى أن شربهم هذه الخمرلاينتج عنه صداع لهم. وقيل لايحدث عنه تصدع 
جمغهم وتفرقهم بسبب النزاعات التى تنشأ نتيجة تأثيرالخمرفى الرؤوس فى الدنياء كما 
أنهم لايفقدون بشربها عقولهم وتمييزهم» كما أن الولدان المخلدين يطبوفون عليهم بفاكهة 
يتخيرونها ويرضونها ولحم الطيؤرالتى يشتهو: 

كما ذكبرتعالى أنه يكون لهم فى الجنات جورعينء قبل إنهن يكبن طوافبات عليهم 
كالخدم وقيل إنهن يكن مقصورات فى الخيام؛ وصفهن تععالى بأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون 
الذى لم تمسه يد ولم يقع عليه غبار وهوتعبيرعن اكتمال حسنهن وجمالهن . 

وعد هذا بين تغالى أن جميع ما ذكرمن صبورالنعيم الذي يتنعم به السابقون فى الإيمان. 
فى الجنات هو جزاؤهم على ما كان منهم من إيمان وعمل فى حياتهم الدنيا «جزاء بما كانوا 
يعملون». 


وأنبع هذا بذكرما يكتمل به هناء هؤلاء فى الجنات بان أنهم فيها لايسمعون لغوالقول - 
الذى يؤذى السميع» ولاما يرتكب بقوله الإثم. وأنهم لايسمعسون من الزائد من القول على 
التسامرإلاتباذل السلام' والتحية ب بقول بعضهم لبعض نبلم سلاها . 
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أيه ا 0 ره فصوو ,-0 
فوب ث1 وكرت مس ريه 
0 


فيه قينا 14980 5 ك 
07 ع لين © ناز لحان ف وَسَلانْنَ 


ٍ يه 


أولا : الأسماء: 

١‏ المخضود : فى قوله تعالى (فى سدر مخضود) اسم مفعول من اخضد ‏ يخضد هو 
مانزع شكوه. وهو ما رطب ولان فتثنى . 

؟- المنضود : هو المنضدد. والمرتبء والمراد به فى معنى القول ‏ هو الموزينضد حمله 
من أسفله إلى أعلاه. وقيل هو شجريشبه طلح الدنيا لكن ثمره يكون أحلى من العسل . 

7 العُربٍ : فى قوله تعالى «عربا أترابا؛ هن المتحببات إلى أزواجهن؛ وقيل هن 
الغلمات . بمعنى اللائى تشتد شهوتهن إلى أزواجهن . 
انيا: التفسسير: 


قوله تعالى_فى الآيات ‏ إخبارا عن حال الصنف الثانى من الناس يوم القيامة. وهم 
يعات اليمين» جاءت الجملة الاستفهامية اما أصحاب اليمين» للإشعاربتفخيمهم 
والتعجيب من أمرهم. يخبرتعالى أنهم يكونون فى «سدر مخضود» بمعنى أنهم يجلسون فى 
بساقين من شجرالنبق نزع منها الشوك؛ وفى :طلح منضود) ‏ وهى أشجارالموزالتى نضد 
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حملها ‏ يكون جلوسهم فى ظل ممتد منبسط لاينقص., «وماء مسكوب" يجرى منسابا 
تحتهم إلى حيث شاءوا. يتمتعون بأكل أنواع كثيرة من الفاكهة لاينقطع بعضها فى وقت من 
الأوقات. ولايحظر على أحدهم الأكل منها لسبب ما مثل العلة والمرض. ويكون جلوسهم 
على فرش مرفوعة على الأسرة. 

ثم يعود تعالى لوصف نسائهن فى الجنة أوالحورالعين اللائى يكن لهم فيقول تعالى إنه 
أنشأهن إنشاءء بمعنى أنه أوجدهن بغير طريق الولادة كنساء الدنياء وأنه جعلهن أبكاراء قيل 
إنه كلما جامع الرجل امرأته منهن عادت بكرا بعد الجماع. ثم وصفهن تعالى بأنهن غلمات 
متماثلات» ١عربا‏ أترابا» بمعنى أنهن يشتهين رجالهن, ومستويات فى العمر, ثم أثبت تعالى 
أنهن يكن لأصحاب اليمين؛ وأعقب هذا ببيان أن أصحاب اليمين هم ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين» بمعنى أنهم يكونون جماعة من أهل الأمم السابقة زمانا عليه كَكِلِ والمؤمنين من 
زمانه إلى أن تقوم الساعة. والظاه ر أنه يدخل فى هؤلاء عصاة المؤمنين الذين ماتوا قبل 
التوية» ثم يدخلون الجنة من بعد تعذيبهم بمعاصيهم . 

وبا مالم أحطب الال 0 

موَظؤ مور ثَُ مار ولاك ع فنك قبل 

تأنه كروت ياي تاليرت كاذ 1 


َدَامَِْ وك راوسالا 71 تف أن بآو] لوو ته 
ُلْإِنَا ادن * معو لمكت تلود 9 


م 
َ 


1 وان كروك وني برف 1م ثُ 
هبوت ف سروت علدو توميو فَسَربونَ 
مايوه عَذاركء و 9 دين ذه 


>] 
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ا : الأسسماء : 

١‏ اليجموم : فى قوله تعالى «وظل من يحموم»: هوالدخان الأسود. من «الحممة) وهى 
القطعة من الفحم . 

؟-الحنث : المراد به_فى معنى الآيةهوالذنب . 


الهيم : هؤالجمل يصيبه مرض يسمى «الهيام» يشبه #الإستسقاء» يظل معه يشرب إلى 


أن يموت . 
ثانيا : التفسسير: 


القول فى الآياث ‏ فى الصنف الثالث من الناس وبيان حالهم يوم القيامة , وهم. 
أصحاب الشمال» جاءت الجملة الاستفهامية اما أصحاب الشمال» للإشعناريسوء حالهم 

ذكرتعالى أنهم يكونون فى سموم وحميم؛ بمعنى أنهم يكونون فى مهب ريح حارة تنفد 
فى مسام أجسامهم وسط ماء شديد:الحرارة» ييجلسون فى دخان أسود كثيف, جاء التعبير عنه 
بأنه ظل من يحموم لأنه يظلهم ومن قبيل التهكم نهم وصفه تععالى بأنه ليس ببارد شأن 
الظل ؤغي ركريم؛ بمعنى أنه لايمنع من يجلس فيه أذى الحر. 

ثم بين تعالى شب تعذيب أصحاب الشمال على هذا النحى فذكرأنهم كانوا قى دنياهم 
مترفين» يتبعنون هوق أنفسهم لايردعهم راد عن عصيانه تعاللي» وأنهم كانوا يصرون على 
ارتكاب الذنوب العظيمة ويصرون على هذاء وأنهم كانوا ينكرونٍ البعث والحساب. يتندرون 
بالقول غلى إِخبارهُع به منكرين. تصو أن ييعتوا بغ ألمت وأن يبعنث آباؤهم الذين ماتوا من 

ثم إنه تعالى يخاطب رسوله يكل بش أنهم فيأمرهأ أن يقول لهم إن جميع أفراد الأمم السابقة 

الذين كائرا وجميع بع الأفراذ الذين أتو أمن علقم يدخل المنكرون البعث وآبتاؤهم . ؛ وكذا 
الذين يأتون من بعدء شرام 3 ا أحياة يعد البعك ف يق علو هيوم أل القيامة - 
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ثم يخاطبهم كَل واصفا إياهم بأنهم الضالون المكذبون بمعنى أنهم الضالون عن الحق؛ 

المكذبون بيوم القيامة فيخبرهم أنهم يُلقون فى نارجهنم على ما يبين من إعلامهم أنهم 

يأكلون من شج رمن زقوم؛ وهو_ على المعلوم يثبت فى أصل الجحيم: وأنهم يأكلون منه 
إلى أن تمتلىء منه بطونهم» ثم يشربون على ما أكلوا من شدة عطشهم من الماء الحار 
يشربون شرب الجمال المريضة بالهيام لاترتوى إلى أن تموت . 

ثم إنه تعالى يخب رأن ما أمررسوله أن يقوله للكافرين المكذبين عن مصائرهم وأحوالهم 
هو وما سبق ذكره ما يقدم يوم القيامة لأضخاب الشمال. 


حََ 0 و 
2 َ/ 4 و 6 قل مور 10 
تصد أميحمقا 6 نَ عانم لمَوسَه آم نحن 
2< 24 ظ ثُُ 


مه و 1 ًَّ م / و تآ 2 مر اه 
العو © ن دربا سبكم الموتَوَمَانحنبِسَبِوقِِن 
ا ل ٠‏ د|للذءد ٠‏ )روفراد راو ذو و 
و :فىما لاسيون وَلعَدَ عمسم 


حول تغالى بالخطاب_فى الآيأت - إلى الكافرين المكذبين بالبعث: فذكرلهم ما 
يعرقونة من أنه خالفهسم على المستفاد من قنوله تعالى ذولْعْنْ سألتهم من خلق الستماوات 
والأرض ليقولن الله» فاستحثهم على التضديق؛ يتصورفيه أن يكون بمؤافقة أعمالهم ما يقرون 
به أوبتضديقهام بالنعث علئ الراجح: يؤكده :أنه تغالى ذكر لهنم بعد هذا قذزته غلى فعل 
أشياء أشد وأغظم من البعث نعد الموت بهايفيد أن المزاد هؤإثبات قذزته عليه . 
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حادثهم تعالى عن منيهم الذى يقذفونه فى أرحام نسائهم؛ ثم جاء الاستفهام عنه «أأنتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون» لإثبات واقع أنه تعالى الذى خلقه فى الذكورء وأنه الذى يخلق 
منه فى الأرحام الأجنة التى تصبح أناساء ثم أخبرهم أنه الذى كتب الموت عليهم وحدد وقته 
لكل فرد. وأتبع هذا ببيان أنه تعالى لايغلبه على قدرته أحد إذا شاء أن يهلكهم ويأتى 
بآخرين مكانهم من خلقه» أومن أن يذهب بهم بالموت ثم ببعثهم على هيئة أخرى فى 
الآخرة كأن يبعثوا عمياناء وقيل على أن يسخطهم قردة أوخنازيرأوغيرذلك . 

وبعد هذا جاء قوله تعالى «ولقد علمتم النشأة الأولى فلولاتذكرون؟ أثبت عليهم علمهم 
بخلقهم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ وحضهم على الاعتباربهذا وتذكرواقع أن من 
قدرعلى هذا يكون على البعث أشد قدرة . 


يعوب كرارعونَ ف ونع يله حمالم 
دَكهونَ اممو بل حر رمَونَ ذه 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات - استمرارفى ممخاطبة الكافرين المكذبين بالبعث» وهوفى ذكر 
دليل آخرعلى قدرته على البعث معلوم لهم منظور. حدثهم تعالى فى شأن ما يزرعونه ببذر 
حبه فى الأرضء ثم جاء الاستفهام فى قوله تعالى (أأنتم تززعونه أم نحن الزارعون» لإثبات أن 
خروج النبات من الأرض إنما يتم بقدرته تعالى وليس بفعل الزارعين. 

ثم أظهرتعالى قدرته علبى الذهاب به فى أى وقت ولو بعد ظهوره وينعه» بإثبات أنه لو 
شاء لجعله هشيما متكسراء فيكون من شأنهم حين يرونه على هذا النحوأنهم يتعجبون مما 

أصابه» يتحسرون على ما بذلوا فيه من جهد. يذهبون الألم والحسرة عن نفوسهم بالتفكه فى 


فن 
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القول يقولون إنهم معذيون 59 بضياع ثمرة لي محرومون مما طمعوا فيه من 
الرزق. 


برآ 
007 در وو 1 1 ووو 7 5 -“ مدرو و ك3 
لزى نعو ف>انسا رموه ولزن أمخ نالاو ذه 


وَنبصَبب كاسنن 
التفتحسين: 

القول_فى الآيات - لايزال فى مخاطبة الكافرين المكذبين بالبعث» يستلفت تعالى 
أنظارهم إلى ملاحظة الماء الذى يشربونه؛ ثم يسألهم عما إذا كانوا هم الذين أنشؤوا 
السحاب الذى حمله ثم أنزلوه منه: أم أنه الله الذى فعل هذاء والمراد بالاستفهام هوالإقرار 
بأنه تعالى الذى أنزل الماء من السحاب بقدرته. ثم ذكرلهم أنه لوشاء لجعل هذا 
الماءالسائغ شرابه مالحا زعاقا يلذع الأفواه فلا يمكن شرابه.:ثم استحئهم على شكره تعالى 
على هذه النعمة بقوله افلولا تشكرون» . 


“ و 02 مو 0 
9 9 1 أن مأ عرد 00 0 
8 5 


ار 5 ّ 3 8 تح 9 2 
مه انكر وَمعا لفن ذه فيخ انربك اميم ذه 


التفسسير: 
ندأ القؤل_فى.الآيات ‏ اسعنافا لمتخاطبة الكافزين المكذبين؛ فاستلفت أنظارهم إلى 
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مراقبة 0 يقدحون 0 فيستخرجونها منه. 57 تعالى عما إذا كانوا هم لان 
أوجدوا أشجار المرخ والعفارالتى يتولد عن احتكاك فرع إحداهما يفرع الأخرى النان أوإنه 
تعالى يسألهم عن الأشجارعموما التى لاتخلومن الناربدلالة أن أخشابها تشتعل بالنارإذا 
يبستء أم أنه تعالى هوالذى أوجدها. والمراد بالاستفهام هوتقريرأنه تعالى الذى خلق 
الأشجاروجعل منها النار ثم جاء قوله تعالى #نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين» فبين أنه 
جعل فى النارفنائدتين عظيمتين. أولاهما أن تكون تتذكرة للناس بدا رجهنم» فيكون منهم 
العمل على تجنب أن يكونوا من المعذيين بالنارفى الآخرة. والثانية هى أن يفيد منها 
المسافرون فى الصحراء والأراضى القفربأن يستدفئوا بها من برد الليالى القارسة البرودة . 

ثم أتبع تعالى هذا بأمره رسوله يَكِْ أن يسبح باسم ربه بأن ينزهه عما لايليق به من عدم 
القدرة وأن يعلى قدره على بدائع ضنعه ؛ وفى القول وصف تعالى ذاتة بأنه العظيم, لأن 
عظم المذكورمن صنائعه لايكون إلامن العظيم . 


و 7 لم 2 وي 


يموع الور ف وا لم تعلو عطي ف انه 
كرأ 4 الاو ُ 


و 8 2 م2 1و ص 
و اس 3 ا و- ءَشُ 
رن م 

أولا: الأسسماء :. 


مواقع النجوم : هى مساقط النجوم ومغاربهاء يستدل.بها على وجود من أسقطها وجعل 
لها أفولاء وقيل إن المراد بها فى معنى القول ‏ هونزول القرآن منيخفا . 


ثانيا : التمفسسسير: 
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الام فى افلا) هى 37 الفسم أد. أشبعت فتحتها فجاءت منها 5 . وقيل إن 55 هوالا 
أقسم بمواقع النجوم» وذلك لأن صحة المقسم عليه هى من الوضوح بحيث لايحتاج إثباتها 
إلى القسم. 

وقيل إن المراد بمواقع النجوم هومساقطها ومغاربها لأن فى ذلك تدليلا على وجود المؤثر 
فى هذا الدائم الذى لايتغير. وقد يؤكد أن المعنى هو «فلأقسم) أنه أثبت أنه قسم عظيم لو 
علم الناس حقيقته. وجاء بيان المقسم عليه بقوله تعالى (إنه لقرآن كريم»؛ نفى عنه أن يكون 
سحرا أوكهانة أوافتراء على الله وأثبت أنه قرآن كريم محمود. كريم على المؤمنين وعلى 
الملائكة؛ غير مخلوق؛ منطوعلى كريم الأحلاق؛ يكرم حافظه ويعظم قارئه. 

ثم إنه تعالى وصف القرآن العظيم بأنه فى كتاب مكنون فهو فى كتاب السماء مصون 
محفوظ» وهوفى المصاحف_ التى لم تكن قد وجدت بعد مصون محفوظ عن التحريف. 
ثم بين تعالى قاعدة شرعية فى أمره هى أنه لايمسه إلاالمطهرون فهو فى كتاب السماء لا 
يطلع عليه إلاالملائكة ‏ وهم مطهرون ‏ وفى الأرض أوجب تعالى ألايمسه فى المضاتحف 
إلى المطهرون عن الحدث الأصغر والحذث الأكبر. 

ثم أتبع تعالى هذا بذكره صفة أخرى للقسرآن العظيم هى أنه تنزيل من رب العالمين» 
بمعنى أنه ينزل من السماء منجما منه تعالى وليس شأن ما سبقه من الكتب إذ كنانث تنزل 
على الرسل جملة واحدة ٠.‏ 
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أ 1 درا مُنهِنونه 
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أولا: الأسسماء : 


المدهنون 3 فى قوله تعالى (أنتم مذهنون) جمع. مفرده المدهن. وهوالذى 
يخالف ظاهر أمره باطنه. وقيل هو المنافق فى معنى القول ‏ وقيل هو المتهاون فى 


الحق . 
ثانيا: التفسسير: 


يخاطب تعالى المكذبين بالقرآن العظيم والمتهاونين فيه لايتمسكون به بصلابة 
فيويخهم على أن يكون هذا شأنهم معه بعد حديثه تععالى عنه ووصفه بما وصفه به كما 
يوبخهم على أنهم يجعلون رزقهم أنهم يكذبون. 

ويقبل المعنى أن يكون التوبيخ على إحلالهم الكذب محل الشكرالمتوجب عليهم 
- باعتبارأن معنى الرزق هوالشكر . 

ويقبل أن يكون على قولهم الكذب بزعمهم أن ما يرزقون به من رزق هومن فعل النجوم 
والأنواء» بدلامن إقرارهم بأن الرازق هوالله الذى سخرلهم أسباب الرزق. 

ثم إنه تعالى يثبت بطلان قولهم وعقيدتهم أن الفاعل هوحركة النجوم؛ ببيان أن ما قدرله 
أن يكون لايمكن تغييره. 

فيقول لهم فهلا إذا بلغت روح محتضر حلقومه ‏ بمعنى أنها قاربت مفارقة جسده - وأنتم 
تحيطون به تنظرون إليه؛ حال كوننا أقرب إليه منكم بقدرتنا وعلمنا وإن كتتم لاتبصرونناء فهلا 
كان منكم ‏ إثباتا لكونكم غير محاسبين بأعمالكم وغيرمجازين بها فى الآخرة بإنكاركم 
البعث_أن ترجعوا روح المحتضرإلى جسده إثباتا لصدقكم . 

فيكون القول من قبيل التدليل على بطلان عقيدة المكذبين منكرى البعث بطريق التعجيز 
عن الإثيان بدليل على صحة معتقدهم . 
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صر آ ب سا قل لاذلا 

إن ل لتر ف رن ردصيس وان 

523 نمب أو كل لدمزاطي عه لين ف رمآ 
0 ر 

إن كد نا كربا افلانَ ‏ لث ير و 

حفن هد 7 20-000 0 

أولا : الأسسسماء : 

١‏ الروح : فى قوله تعالى «فروح وريحان"» قيل إن المراد بها فى معنى القول ‏ هو 

الاستراحة . وقيل هو الرحمة .. 

؟ - الريحان : قيل إن المراد به فى معنى القول ‏ هو الرزق؛ وقيل هوالنسيم الطيب 

يكون فى القبر. 


ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى فى الآيات ‏ هوفى بيان حال المتوفى الذى حضرالمكذبون بالبعث وفاته 
وتحدى رب العزة المنكرين البعث أن يحفظوا روحه فى جسده لاتغادره لحظة بلوغها 
الحلقوم. جاء بيان حالته ومصيره بيانا لأحوال أصناف المكلفين بعد الممات وعند 
البعث. 
بدأ تعالى بذكر حال المتوفى إن كان من السابقين» جاء التعبير عن صفته بأنه المقرب منه 
النسيم الطيب فى قبره إلى أن يبعث؛ ثم ذكر أنه تكون له فى الآخرة جنة نعيم. ثم ثنى تعالى 
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بذكرحاله إن كان من أصحاب اليمين؛ فإن إخوانه أصحاب اليمين يسلمون عليه سلاماء 
وقيل إن الخطاب إلى رسول الله يك يخبره تعالى أن هذا المتوفى وأمثاله من أصحاب اليمين 
يسلمون عليه وك . 


ثم ذكرتعالى أنه إن كان من أصحاب الشمال» عبرعنهم النص يأنهم المكذبون الضالون 
على ما جاء بقوله تعالى فيهم ”ثم إنكم أيها الضالون المكذبون» فإن جزاءه يكون نزلا من 
الحميم»وقيل إنه ما يشريه من بيعل أكل الزقوم ويكون تصليته الجحيم؛ بإدخاله النار. وبعد 
هذا أثبت تعالى أن كل ما ذكرفى السورة من أحداث تكون عند وقوع الواقعة هو الحق؛ وهو 
عين اليقين. 

ثم أمررسوله يِه وكل مؤمن ‏ ترتيبا على ما علم من شأنه تعالى - أن يسبح باسم ربه 
العظيم فينزهه عما يقول الكافرون وعما لايليق بذاته العليا . 


لام ص «« 


ملا موتو لارض يك لوي توه عاك بق ير و 


و0001 


١ 0000 92 1 5‏ 21 22 2 50 ور 
واوا هرءا ساو ولك عطي 0 


110 
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افتتح تعالى السورة بتقريره واقع أن كل ما فى السماوات والأرض من عقلاء وجمادات 
يسبح له تعالى؛ بمعنى أنه يمجده ويعظمه وينزهه عما لايليق بذاته. يسبح الملائكة 
والمؤمنون من الإنس والجن بقلوبهم وألسنتهم» ويسبح الكافرون بألسنة أحوالهم: إذ يستدل 
من خلقهم على عظم الخالق وكماله. ثم وصف تعالى ذاته بأنه العزيزالحكيم؛ بمعنى أنه 
الغالب على أمره والذى يوافق فعله عظيم حكمته . 

ثم أثبت تعالى لنفسه ملكية السماوات والأرض وما فيهما وتصرفه بالتالى فيهما وفيما هو 
كائن فيهما وبينهما. 

كما بين قدرته على الإحياء والإمانة ترتيبا على قدرته على كل شسىء . وأتبع هذا بالإخبار 
عن ذاته ببمض ما هوله تعالى من الأسماء والصفات:. فذكر أنه الأول» كان وحده قبل أن 
يكون وجود, وأنه الآخر: يبقى بعد زوال الوجود وأنه الظاهرفى مخلوقاته يتعرف على وجوده 
أصحاب البصائر, وأنه الباطن لايراه البشر بعيونهم ويدركون وجوده بقلوبهم؛ ثم أخبرعن 
ذاته بأنه بكل شىء عليمء ومنه ما أظهر الناس وما أخفوه . 


سر ل 0 200 000001 آله و 
اي 5 م12 مج و 2س مار وَمَايأزِل -_ ا 
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تحير 

أكد تعالى معنى أنه الخالق الواحد بذكره أنه الذى خلق السماوات والأرضء وأثبت 
قدرته على فعل كل شىء دون أن يناله تعب ولانصبء بذكره أنه خلق السماوات والأرض فى 
ستة أيام-. 

وقد سبق بيان معانيها - وأثبت استواءه على العرش» وعلمه بما يدخل فى الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها- على ما سبق بيانه تفصيلا فى تفسير سورة سبأ 
(الآية الشانية) ‏ ثم أخبرالمخاطبين بالقول وهم جميع الإنس والجن بأنه معهم حيثنما 
كانوا. 

والمراد بهذا هوإتيانه تعالى أنه يحيط بهم علما وبأعمالهم؛ وأنهم لايستخفون عليه 
فيحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم؛ أوإنه تعالى معهم بواسطة الملائكة الكاتبين. 

ثم صرح تعالى بإحاطته بأعمالهم علما بقوله «والله بما تعملون بصير) ليعلم المكلفون أنه 
تعالى لاتفوته من أعمالهم فائتة . 

ثم عاد تعالى إلى تكريرما سبق ذكره من خلوص ملكية السماوات والأرض له. تمهيدا 
لبيان أن مرجع الأموركلها يكون إليه ليعلم المكلفون أنه محاسبهم بما علم من أمورهم يوم 
يرجعون إليه. 

ثم ذكرمن عجيب فعاله الدالة على قدرته والتى هى من قبيل نعمه على الخلق؛ أنه الذى 
يولج الليل فى النهارويولج النهارفى الليل. 

- وقد سبق بيانه كثيرا ثم أخبرعن ذاته بأنه عليم بذات الصدور, ليعلم المكلفون أنه 
تعالى محاسبهم بما انطوت عليه قلوبهم ونواياهم وأنه لايقصرمحاسبته إياهم على أفعالهم 
الظاهرة . 


المجلبد الخامس سورة الحديد 1-7 
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التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآيات ‏ هوقول رءوف رحيم. فالقول هودعوة للكافرين أن يؤمنوا حرصا 
عليهم حرص الرب الراعى المتولى أمرالهربوبين» بأسلوب يدعو أقسى القلوب كفرا تلين 
إلى ما تسمع . 

بدأ تعالى بأن أمرالكافرين أن يؤمنوا بالله ورسوله يك وقرن هذا بأمرهم أن ينفقوا فى سبيل 
الله متصدقين من أموالهم: وبين لهم أنهم ليسوا المالكين هذه الأموال على الحقيقة وأنها 
مملوكة له تعالى وإن جعلهم عليهاء ثم إنه لما كان فى الإنفاق فى الخير مصلحة للمنفق 
المؤمن فإنه حثهم على هذا الإنفاق بذكره لهم أن الذين آمنوا وأنفقوا يكون لهم عنده تعالى 
أج ركبير. 

ثم إنه تعالى عاب عليهم ألايكون منهم الإيمان بالله والحال أنه يكِِ يدعوهم إلى 
الإيمان بربهم, ثم بين تعالى أنه ليس لهم من سبب يدفعهم إلى عدم الإيمان بذكره أنه 
تعالى قل أخذ منهم ميثاقهم. وفيه قيل إنه ما كان عندما أخرجهم من ظهرآدم وأشهدهم أنه 
ربهم فشهدوا. وقد يكون المعنى أنه تعالى أودع فيهم العقل والنظر ثم أظهر لهم آياته فى 


فك 
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كر ا أن ل رسول الله يِه بعد أن كانت 

ثم بين تعالى أن من شأن دعوة رسول الله إياهم إلى الإيمان؛ وأخذه تعالى منهم ميثاقهم 
أن يؤمنوا إن كانوا ممن يؤمن:للحق إذ جاءه ولم يكونوا من المصرين على الكفرعنادا 
واستكبارا . 

ثم تبين قمة رحمته تعالى بالعباد بذكره أنه الذى ينزل على رسول الله يكل آيات القرآن 
العظيم الواضحة الدلالة على صدقه يك وذلك لغاية معينة هى أن يخرج الكافرين من 
ظلمات الكفرإلى نورالإيمان. فلا يعذبون بكفرهم. 

ولهذا جاء قوله تعالى ‏ فى ختام القول-«وإن الله بكم لرءوف رحيم) فكان بذكرعلة فعله 
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قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ ابتداء بمنخاطبة الذين أمسكوا عن الإنفاق فى سبيل الله. يدخل 
فيهم الذين أمسكوا عن الإنفاق من المؤمنين» والذين أمرهم تعالى بالإيمان والإنفاق من 
الكافرين. فوبخهم على إمساكهم عن الإنفاق فى سبيله» أوإنه تعالى بين لهم أنه ليست لهم 
حجة يتمسكون بها تدعم عدم إنفاقهم فى سبيله» ثم أوضح انعدام حجتهم بتقريره أن له 
وحده ميراث السماوات والأرضء فبين لهم أن كلا منهم يموت ويترك ماله وراءه وأنه تعالى 
الذى يرث أموال الناس بحكم أيلولة كل شىء فى السماوات والأرض استخلف عليه أحد 
إليه تعالى . 

ثم إنه تعالى بين عدم تساؤى منزلة الذين أنفقوا من أموالهم فى سبيل الله قبل فتتح مكة 
حين كان الإنفاق فى الإعداد للجهاد ضرورة حيوية» ثم جاهد فى سبيل الله بنفسه بأن قاتل» 
عدم تساوى منزلة هذا بمنزلة من أنفق فى سبيل الله بغد فتح مكة وقاثل فى سبيله تعالى. 
وبين تعالى مظهرعدم تساوى الحالين بإشارتنه إلى الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلواء وإخباره 
عنهم أنهم أعظم درجة من الآخرين» ثم ذكرتعالى أثه وعد كلا من الفريقين الثواب الحسن» 
وهو النجنة. ثم جاء.قوله تعالى «والله بما تعملوق خبيرا لبيان أنه تعالبئ يجازئ الطائعين وفقا 
لأعمالهم الظاهرة وبواطن أحوالهم. فيكون القول حثا على الإنفاق فى سنبيله ابتغاء وجهه 
وليس لغرض آآخر. . 

ثم كان منه تعالى أن حث على الإنفاق فى سبيله بوصفه الإنفاق بِالقرض يقرضه المنفق 
لله تعالى؛ ثم وصفه بأنه قرض حسئ لبيان وجوب خلوص إلنية فيه لله تعالى, ثم زينه للناس 
ببيان أنه تعالى يضاعف للمنفق فى سبيله ما أنفق؛ وهوما يكون فى صورّمتنوعة تمن النعم ثم 
يكون له به فى الآخرة أجركريم مرض فى ذاته لكونه كريما من أكرم الأكرمين. 

ثم يجىء قوله تعالى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم» ظرفا للأجر 
الكريم فيكون المعنى أن المنفقين يعطون الأجرالكريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسغى 
نورهم بين أييديهم وبأيمانهم. وفيه قيل إن ابمؤمنين والمؤمنات يؤتون نورهم بقد رأعمالهم 


يرت 


سورة الحديد ؟1. 16 التفسيرالنفيس 


وهم يمرون على الصراط. يكون لهم نورمن جهة الأمام ونورمن جهة اليمين؛ والذى ذكرفى 

وفى القول ذكر تع الى ما يفيد أنه يقال للمؤمنين والمؤمنات-بسبب إيمانهم ‏ ابشراكم 
اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها! , بمعنى أنهم يبشرون بدخول الجنات التى 
تجرى فيها الأنهار, وأنهم فيها يخلدون . 

ثم يشير تعالى إلى ما ذكر أنه يكون للمؤمنين والمؤمنات من نورومن تبشيربالجنة والخلود 
فبهاء ويخبرعنه أنه هو الفوز العظيم. ويتصورفى القول أن يكون من قول الملائكة للمؤمنين 
والمؤمنات لدى تبشيرهم بالجنة والخلود فيها 

-ه وم يول 

1 1 ليت ءامو عرينا: يلين ويم 

٠ 56 17‏ 2 ور بد و 
اتلك 31 واوا بتهكم يسو رماب 


000 5200-1 و 
مل لزن 


رو رو هم 


0 لوو از ها 
و 5 و1 -ه و 
مق كفني ولهوا 2 مول 


جاء قوله تعالى «يوم يقول المنافقون والمنافقات» بدلا من «يوم ترى؟ فيكون القول مبينا 
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أنه فى ذلك اليوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا أن ينتظروهم لكى يلحقوا بهم 
فيتمكنون من الاستضاءة بنورهم أوبشىء منه. فيقول لهم المؤمنون «ارجعوا وراءكم» أى: 
اعودوا من حيث جئتم) ويبينون علة طلبهم بقولهم «فالتمسوا نورا» . 

فيكون المعنى أن المؤمنين يرفضون انتظار المنافقين والمنافقات وأنهم يأمرونهم بالرجوع 
إلى حيث كانواء وأنهم يستهزئون بهم إذ يطلبون منهم التماس النورمع معرفتهم أنه لايكون 
لهم. 

ثم يذكرتعالى أنه يضرب بحاجزبين المؤمنين وبين المنافقين؛ يكون له باب. يكون 
جانبه المواجه للمؤمنين فيه الشواب والنعيم لوقوعه فى الجنة:» ويكون جانبه من جهة 


المنافقين فيه العذاب لوقوعه فى النار. 
ثم ييخبرتعالى عن أن المنافقين يقولون للمؤمنين «ألم نكن معكم» وذلك لأنهم كانوا 
معهم على الظاهربنفاقهم. 


فيقول لهم المؤمنون «بلى) ثم يضيفون قولهم الكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم 
وغرتكم الأمانى حتى جاء أمرالله وغركم بالله الغرور) . 

فهم يقرون يأنهم كانوا معهم على الظاهن. ويخبرونهم أنهم أهلكوا أنفسهم بالنفاق» 
وتربصوا بالمؤمنين الدوائروارتابوا فى أمرالدين وغرتهم الأمانى بأن ينتكس الإسلام وبقوا 
على هذا إلى أن جاءهم الموت, فكان أمرهم أن الشيطان غرربهم. 

ثم يذكرتعالى أن المؤمنين والمؤمنات يقولون للمنافقين إنه لاتؤخذ منهم فى ذلك 
سواء ٠.‏ 

كما يقولون لهم بما أعلمهم ربهم إن مأواهم هوالناروأنها التى تتولى أمورهم. ثم 
يذمونها بذكرهم أنه بئس المصير هو النارالتى وعدوها . 
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التفسسير: 

بدأ قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ بمعاتبة فئة من المؤمنين» قيل إنهم.ابذين أصابهم الفتور 
والتكاسل فى أداء المندوب بعد أن وسع تعالى عليهم فى الرزق. وقيل هوفى فئة منهم دأبوا 
على المزاح فعوتبوا على هذاء وقيل إنه فى المنافقين؛ والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ بقطع النظر 
عن سبب نزول الآية هوفى كل من يؤدى الفريضة والواجب بحكم العادة ومن يستمع إلى 
القرآن لاهيا أوغيرمتدبر. فيكون القول موجها إلى كل امرئ من هؤلاء ومعناه «ألم يجىء بعد 
الوقت الذى تخشع فيه القلؤب لذكرالله1, وذلك لأن المفترض ؤفقا للطبغ اللخ أن 
يصل الأمربالمؤمن إلى درجة خشوع القلب نش يكون ذلك لدى ذكره الله تعألى فى عبادة 
ولدى ذكره فى حضرته؛ فكون منه السكون لانشغاله بربه وبحبه وخشيته وما يكون من أمره 


مه 
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ا ا ل ل ل تسماعة يقرا أويتلى ترثينا 
على السماع والإنضات والتدين فالقرآن العظيم هوما نزل من الحق من الله الحق. ثم إنه 
تعالى كره عسدم الخشوع لذكره تعالى للمؤمنين بذكره أن من لايخشع قلبه لذكرالله وما نزل 
من الحق يكون مثل الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم» وصفهم 
تعالى بأن الكثيرين منهم فاسقون. والمراد نهؤلاء هم بنوإسرائيل الذين أوتوا التوراة فلما مات 
موسى عليه السلام:وامتد الزمن كان منهم الفريسيون والصدوقيون الذين تاجروا فى بيوت الله 
ولم يحفظوا لها حرمة ثم استعاضوا عن التورلاة بالتلمود كتبوه بأيديهم ليوافق أهواءهم. 
فكانت قلوبهم التى مارست التجارة وقبلتها.وباشرت الربا فى المعابد قاسية؛ وكانوا 
باتباعهم التلمود وطرحهم العمل بأحكام التوراة أكثرهم فاسقين. وهم الينصارى الذين حين 
امتد بهم الزمان بعد رفع المسيح عليه السلام قالوا بألوهيته بعد أن كانوا مؤمنين بصفته فى 
الإنجيل «ابن الإنسان" ثم غيروا حكم الشريعة فأباحوا شرب الخمر وأكيل الخنبزيز. ثم إنه 
لما كان عدم الخشوع لذكرالله هومقدمة للاستهانة بأحكامه تعالى فقدٍ نهى تعالى عنه وكره 
فيه. 

ثم إنه تعالى فتح الباب أمام البذين تغافلوا عن الخشزع لله تعالى فكادت قلوبهم أن 
تموت بابتعادها عن الخشيع؛ وذلك بذكره معلما أنه تعالى يحبى الأرض بعد موتها . ثم 
بالتنبيه على علاقة هذا الإحياء المذكؤزيما أصاب قلوب الذين لم تتخشع قلوبهم بقنوله 
تعالى اقد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون؟ . 

ويد هذا جا تقول تغاى»«إن المضدقين واليصسزقات واقرضيوا الله قرضا تنا تضناعك 
لهم ولهم أجركريم» للحث على التصدق ابتغاء وجهه تعالى ‏ على ما يبين من وصيفب 
القرض بأنه قرض حسن - ولما كان هذا لايكون إلاممن خشع قلبه لذكرالله إذ يوافق فعله 
5 قلبه» فإن القول يكون متعلفا بإظهارقيمة خشوع القلبالله..وفى القول حث 
تعالى على طاعته فى تنفيذ الأمربذكره أنه يضاعف للمؤمنين والمؤمناث المنفقين فى 
الإحسان. وأنه يكون لهم منه تعالى أجركزيم بمغنى أنه مرض بذاته وأنهم به يرضون . 


ف 


سورة الحديد ”7 ليه يرال في 


ثم إنه 520 عدف عق السلمين 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك لأنهم 
الذين آمنوا بالله وبرسله جميعهم دون غيرهم؛ أشارإليهم وأخبرعن درجاتهم فقال إنهم 
الصديقون والشهداء, أى أن منهم الصديقين ومنهم الشهداء, درجة الأولين فوق درجة التالين 
لهم ذكراء ويبقى من لم يذكرمن الصالحين» ويتصورفى القول أن يكون بمعنى أن منهم 
الصديقين وأن منهم من يشهدون على الأمم؛ أومن يتلوالشهادتين. فهذا هومقام كل منهم 
عند ربه. ثم ذكرتعالى أنهم يكون لهم أجرهم ونورهم أى أجرالصديقين المعروف ونورهم 
المخبرعنه . 

وبعد هذا فإنه تعالى أخبرعن جميع الكافرين الذين كذبوا بآياته تعالى فى عبارة موجزة 


أشارإليهم وأخبرأنهم أصحابية الجحيم . 

لاني كسَوَلَو 

وروا سو" فَالفل وري 
2 مله علضلا يسود لا 
وريد ومو ارونو يلير 
اليإ لمك الرررن 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى حال المؤمنين وحال الكافرين فى الآخرة, فإنه تعالى فى الآية أخبر 
عن حقيقة الحياة الدنيا التى ألهت الكافرين عن آخرتهم؛ فنبه تعالى إلى أن ما يقوله من 
قبيل الحقيقة العلمية #اعلموا» والحقيقة التى أعلم بها هى أن الحياة الدنيا لاتعدو أن تكون 
لعبا ولهوا يشغل أهلها عما فيه مصالحهم. وزيئة يتزين بها إلى أجل قصيرمحدود؛ وتفاخر 
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بالأنساب؛, وتكاثربالأموال وبالأولاد. وهذه أمورهى من الحقارة بحيث لاتشغل صاحب 
عقل حصيف فضلا عن أنها إلى زوال؟ ولهذا فإنه تعالى مثل للحياة الدنيا بجميع ما فيها من 
مباهج بمطر أعجب الزراع ما حرج به من الأرض من نبات. ثم بين تعالى أن مصيرهذا 
النبات هوأن يجف فيراه كل وقد اصفر لونه من بعد نضرة» ثم يصبح هشيما متكسرا. فيكون 
القول قد شبه الكفار ب الزراع » وبين أن ما يشغلهم فى الدنيا هوإلى فناء. ولهذا جاء قوله 
تعالى «وفى الآخرة عذاب شديد» لبيان أنه يكون للكافرين الذين اهتموا بالدنيا عذاب شديد 
فى الآخرة . 

ثم جاء قوله تعالى (ومغفرة من الله ورضوان» لإثبات أنه تعالى قد يغفر لمن اهتم بالدنيا 
من المؤمنين فعله ويرضى عنه. وهذا بيان لرحمته تعالى وغلبتها غضبه. ثم بين تعالى بقوله 
«وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور» أنها تكون كذلك لمن اطمأن إليها فلم يعمل لآخرته؛ فأما 
إن كانت سببا لنيل رضوان الله كحال من كسب المال وأنفق فى الطاعات . فإن متاعها 
ومالها يكون نعم المتاع . 


ورصر 1 2# 2 +مص له 0 
عرض امْضلسَ رودت لزي مولي رد 
ا 7 2 ترم و د ورد 3 
كنض له يمري درون اظمر 


يأمرتعالى المؤمنين فى الآية ‏ بالمسارغة مسارعة المتسابقين فى مضمارالجرى من 
أجل نيل مغفرته تعالى قبل الموت. ودخول جنة وصف تعالى عرضها بأنه يماثل عرض 
السماء والأرض مجتمعين فيما لوألصق عرض إحداهما بعرض الأخرىء ثم بين تعالى أن 
هذه الجنة أعدت سلفا للذين آمنوا بالله ورسله. والمراد بهم الذين آمنوا بالرسل الذين بعث 


كن 
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بهم تعالى حتى زمانهم. ثم أشارتعالى إلى وعده هذا وأخبر عنه أنه فضل منه يتفضل به 
فيؤتيه من يشاء ثم إنه أطمع الناس فى الحصول عليه بالإخبارعن ذاته بأنه ذوالفضل 
العظيم . 
117 
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ص2 4 
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نصبدق 
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كي 2 وس 


لخ لحان إلى رم ه سس 1 سار 
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رده أ و 1 ول وور 3 2 رمدم و 09 0 | ' 
لذلاب حوره الي ون و بون لبر 
لس بر ١‏ + و رمت مم ٠‏ ' : 
بابحل سيول وانالله هوا لقي يد 5 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هوفى الحث على الرضاء بقضائه وقدره. ذكرتعالى أنه ما من 
نائبة من النوائب » أزإضابةتبالخير_باعتبا رن الخصيبة هى كل ما يصاب به فن خي رأومن 
شر تكون فى الأرض» ومن النوائب فبى الأرض الجدب.والتصحرء ومن الخير خروج الزرع 
وازدهاره؛ أوتكون فى أنفس الناس من مرض وغاهة » أوصحة ومنزلة بين الناسء ما من شىء 
من هذه الأشياء إلاكان مثبتا مكتوبأ فى اللوح المحفوظ أوفى علمه تعالى من قبل وجوده 
وحدوثه. 

ثم قال تعالى إن إثبات هذا فى الكتاب لديه تعالى أمرعليه يسير. 

ثم بين تعالى أن إعلامه الناس. بهذا أريد به ألايكون منهم الحزن إذا ما فاتهم كسب كانوا 
يتمنونه وألايفرحوا لخي ر أصابهم الله به. 

ثم جاء قوله تعالى «والله لايحب كل مختال فخور) لبيان كراهة الفرح من جراء إصابة 
الخيريؤدي إلى التكبروالبطر. 
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ثم إنه تعالى لما بين أنه لايحب المختال, وكان أكثرما يبعث على الاختيال على الناس 
هوالمال؛ وكان الحرص على تملكه يدفع إلى البخل فإنه تعالى بين أن المختال يبخل بماله 
قن الإنقاق ف القندفات وكام النائر الي له سححهم غان أن يكرفيرا كد وبين تعالى 
استغناءه عن إنفاق البخلاء بقوله اومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد) بمعنى أن من يعرض 
عن الإنفاق فإنه تعالى غنى عنه وعن إنفاقة. محمود فى ذاته لايضره إعراض المغرض عن 
الإنفاق . 


ته 


0 سارك 
ليتوا كاه حلب وراد يوأ 


دياه ودوك لتر 1 
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لاراعه ابن 


سه بوقعي 


التفسيير: 

قد يكون قوله تعالى فيما نعتقد ‏ والله أعلم ‏ مرتبطا بذكره أنه الذى قدر الخير والشر وأن 
تقديره تعالى أن يكون هناك الخيروالشرهو لحكمة عليا تجعل فى كل شر وجها للخيروإن 
لم يدركه العباد. دليل هذا أنه تعالى أثبت فى الآية أنه أرسل رسله بالبينات ‏ وهى الحجج 
الدالة على صدقهم. وأنه أنزل معهم - بمعلى نمجيئهم - جلنس الكتاب المنزل من رب 
العالمين؛ وأنزل الميزان ‏ قيل إنه الميزان الآلة المعروفة ‏ وقيل إن المراد به هوالعدل؛ كما 
ذكرأن الغاية من هذا هى أن يقوم الناس بالقسط. 

والمعنى هو أن يتعاملوا بالعدل فيما بينهم» فلا يكون ظالم ولامظلوم. وهذا من قبيل 
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1100 أنه أنزل الحديد. والمراد بالقول أنه تعالى أوجلده 0 الإنسان من 
استخدامه. ثم ذكرتعالى أن من صفات الحديد أن فيه بأسا شديدا وذلك لأن الات الحرب 
تصنع منه ‏ على الغالب ‏ والحرب_فى ظاهرها_عذاب وشر. 

ثم ذكرتعالى أن فى الحديد منافع للناس إذ يصنعون منه آلات وأدوات يفيدون منها فى 
معيشتهم فى السلم. فيكون فى الحديل شر وخير. 

ثم جاء قوله تعالى «وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» مشيرا إلى أن من ينصر الله 
ورسله بالقنال فى سبيله وإن لم يكن قد رأى الله وعاصررسله مستخدما فى قتاله الأسلحة 
المصنوعة من الحديد يكون قد فعل خيرا واكتسب خيراء وإن كان قد لجأ فى سبيل هذا إلى 
الحديد الذى فيه عذاب شديد . 

ثم جاء قوله تعالى (إن الله قوى عزيز) لإثبات أنه بقوته تعالى قد قوى المجاهدين فى 
سبيله بالحديد وأنهم بهذا قد أعزوا دينه تعالى العزيزالذى لايقهر. 
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أولا الأسماء: 


الرهبانية : فى قوله تعالى لورهبانية ابتدعوها» من «الرهب» وهوالخوف. فهى سلوك 
دفع إليه الخوف من الله أومن حاكم ظالمء أدى إلى الانعزال عن المجتمع والانشغال 
بالعبادة» ثم ابتدع فيه أنواع من المشاق مثل الامتناع عن المأكل والمشرب والنكاح والعيش 
فى الكهوف والصوامع. 
ثانيا : التفسسير: 

فصل تعالى قوله «لقد أرسلنا رسلنا» فذك ر أنه أرسل نوحا وإبراهيم رسولين» وأنه حصر 
النبوة فى ذريتهما وأنزل كتبه على الأنبياء منهم واستحفظهم على كتبه. ثم ذكرتعالى أن من 
ذريتهما يكون مهتدون, ويكون أكثرالذرية فاسقين» خارجين عن طريق الله المستقيم . 

ثم ذكرتعالى أنه أرسل بعد نوح وإبراهيم رسله واحدا بعد آخ رإلى أن انتهى الإرسال- قبل 
إرسال محمد وك بإرسال عيسى ابن مريم عليه السلام؛ أثبت تعالى أنه أتاه الإنجيل؛ وأنه 
تعالى خلق فى قلوب الذين اتبعوا ما أرسل به وما علم بالحق مودة بين بعضهم والبعض 
وتراحم فيما بينهم. ثم جاء قوله تعالى «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان 
الله فمارعوها حق رعايتها» وفيه قيل إن معناه هو أنهم ابتدعوا الرهبانية » وأنه تعالى لم يكتبها 
عليهم» وإنما كتب عليهم أن يبتغوا رضوان الله. ثم إنهم لما كانوا قد ألزموا أنفسهم بها تطوعا 
فوجبت عليهم. وكانوا قد أخلوا بما ألزموا أنفسهم به فإنهم يكونون غير مراعين لها حق 
رعايتهاء أوإنهم لم يرعوها حق رعايتها. 

والذى نراه فى معنى القول ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى خلق فى قلوبهم الرهبانية؛ بمعنى أنه 
أوجد فيها الرهبة: فهم يخشون الله عقابه» ويخشون على دينهم فعل أباطرة الرومان الوثنيين» 
كما أنهم يرهبونهم؛ ولذلك فإنه تعالى كتب عليهم رهبانية العمل ابتغاء رضوان الله وهى 
الفراربدينهم بعيدا عن سلطان أباطرة الرومان الوثنيين» وهوما كان فى العصرالمسمى اعصر 
الاضطهاد» أو2عصراضطهاد الكنيسة». ثم كان منهم بعد ذلك أوممن خلفهم الابتداع فيها 
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ا دنيوية مثل ا ا فى عيون الناس. والوصول إلى الزعامات الدينية التى 
تكسب الأموال والأملاك, فكان ذلك منهم ابتعاذا عن زعايتها حق الرعاية . 

ثم جاء قوله تعالى ١فآتينا‏ الذين آمنوا منهم أجرهم»وكثير منهم فاسقون» ليثبت أن الذين 
آمنوا بالإنجيل الذى أنزل على عيسى ابن مريم عليه السلام وبتعاليمه وعملوا بها قبل بعئة 
رسول الله ول والذين آمنوا له تل منهم, لهم أجرإيمانهم هذا عنده تعالى, وليخبرأن أكثر 
الذين يقولون إنهم اتبعوا المسيح عيسى ابن مريم فاسقون, يدخل فى هؤلاء الذين حرفوا 
الإنجيل وتعاليم المسيح عليه السلام وابتدعو فى الرهبانية ما لم يكتبه الله عليهم ‏ قبل بعئة 
رسول الله يِه ويدخل فيهم الذين لم يؤمنوا له يك بعد بعثه رسولانبيا . 

كر مكار د سدم م 
يناميا لذىءامنوا القوا ووه قا 


0 4 242 2 08 و ويب ور 
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ف كلايع1 ما حلأ لسكب رسك نركش رائ 


ري 7 امه لكشا لظي 6 
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أولا: الأسسسماءم: 

الكفلان : فى قوله تعالى ايؤتكم كفلين من رحمته»؛ مثنى 7الكفل» وهو النصيب 
والحظء وهوالمثل والنظير. 
انيا: التفسير: 


.ينادى تعالى الذين آمنواء يتصورفيهم أن يكونوا هم الذين آمنوا بالإسلام من أمل الكتاب» 
ويتصورفيهم أن يكونوا المؤمنين من أمة رسول الله يك شم أمرهم أن يتقوه بمعني أن يتقوا 
عذابه وغضبه فلا يعصونه» وأن يؤمنوا لرس وله يكل بمعنى أن يثبتوا على لإيمان ل ثم وعدهم 
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ا ذا لي لف تينب برل انيما كل لت ست لأنه ما 
من شىء هوواجب عليه تعالى. فإن كان الخطاب إلى أهل الكتاب الذين آمنوا لرسول الله 
يكل فإن أحد الأجرين يكون لإيماتهم برسولهم الذى اتبعوه» ويكون الآخر لإيمانهم لرسول الله 
يِ. وإن كان الخطاب لأمة رسول الله يكل إن مضاعفة الأجرأوثواب الحسنة تكون لعدم 
تفضيل الذين آمنوا من أهل الكتاب عليهم فى الأجر. 

كما ذكرتعالى أنه يجعل للمؤمنين المخاطبين بالقول نورا يمشون به. وهوالنورالذى ثبت 
بقوله تعالى ليسعى نوزهم بين أيديهم و بأيمانهم) الذى.يكون لهم يوم القيامة؛ وذكرتعالى 
أيضا أنه يغفرلهم ذنوبهم بحكم كرثه الغفور الرحيم 

دم جاء قوله تعالى (لئلا يعلّم أهل الكتاب ألايقدرون على شىء ا الله وأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء؟ ويتصور فيه أن يكون متعلقا باليهود الذين خسدوا العرب على أن بعث 
الله رسولامن أبناء إسماعيل عليه السلام ولينس من بتى إسزائيل.. 

ويتصورفيه أن يكون متعلقا بأهل الكتاب الذين آمنوأ ليسول الله يِه وفى القول جاءت 
«لأا فى «لثلإ) زائذة» فيكون المعتى هو («لأن يعلم) أو اليعلم» والذى يعلمه تعالى عل 
الكتاب هو أنه ليس بأيديهم أن.يفضلوا غيرهم بأن تكون النبوة فيهم أوبأن يعطى الذين أمنوا 
متهم ضعف الثواب. 

ثم أكد تعالى معنى أنه الذى يتفضل على من يشاء بما يشاء بقوله تعالى «وأن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء أتبعه بتقريرواقع أنه إنما يتفضل بما يشاء من النعم على من يشاء بحكم 


كونه وحده ذا الفضل العظيم: 
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زوجها الذى جادلت فيه رسول 5 أخو عبادة بن الصامت . 


انيا: التفسسير: 

الآيات الأربع هى فى شأن «الظهار؛ إذ كان الرجل فى الجاهلية يقول لامرأته أنت على 
كظهر أمى» فتحرم عليه إلى الأبد لايطؤها. بدأ قوله تعالى فى شأنه بمخاطبة رسوله يلق 
فأعلمه أنه قد سمع قول المرأة التى راجعته القول فى شأن زوجهاء والمشهورأنها تعلبة بنت 
مالك قالت لرسول الله يكْكِ إن زوجها قال لها «أنت على كظهرأمى» ثم أراد أن يجامعها 
فأبت إلى أن تسمع قول رسول الله يل ثم جادلت فى أمره رسول الله ينل مرات ومرات إلى أن 
نزلت الآية فأخبرها حكم الله. ويظهرالقول أنها كانت تجادل فى أمرزوجها وهى تشتكى إلى 
لله فعله معها وسوء خلقه فى معاملتها. وزاد تعالى قوله «والله يسمع تحاوركما» وهو إعلام 
بمعلوم لأنه ما من شىء إلاوهوتعالى محيط بعلمه بحكم كونه السميع البصيرالذى يسمع 
جميع المسموعات ويبصركل المبصرات . 

ثم بين تعالى طبيعة «الظهار) قيل إيراد حكمه فبين خطأ الذين يظاهرون من العرب من 
نسائهم.ويبدو أن لفظ «منكم» يشي رإلى تفشى «الظهار» فى العرب دون غيرهم من الشعوب. 
ثم بين أن «الظهار) ذاته خطأ ينافى الحقيقة لآن الزوجات لسن هن الأمهات. ثم بين أن 
الأمهات على الحقيقة هن اللائى ولدن الأبناء؛ والمراد هوإثيات فساد الحكم بتحريم 
الزوجات قياسا على تحريم الأمهات. ثم أتبع تعالى هذا ببيان أن القول بالظهارهومما ينكره 
الشرع والطبع السليم» فضلا عن كونه كذبا وباطلا (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا». 
ثم فتح تعالى باب التوبة أمام من ظاهر من امرأته فى الإسلام فبين أنه بالتوبة» أوبمشيئته 
تعالى ‏ يعفوعن ذنب من لم يعد إلى الظهارويغفره له. فيكون معنى القول هوالنهى عن 
الظهار. 


وبعد هذا أورد تعالى حكم الظهار«والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» بين 
حكم من ظاهرمن امرأته ثم أراد تدارك الأمرالذى اشتمل عليه قوله «ثم يعودون لما قالوا» 
يي ا و ثم بين تعالى 


/ا5 
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طبيعة عتق الرقبة بقوله اذلكم توعظون به) فبين أنه كفارة ذنب؛ فيه جانب من العقوبة يزنجربه 
ويردع؛ أوإنه عقوبة بكامله وليس من قبيل الإحسان الذى يثاب به ثم بين تعالى أن حكمه 
بالكفارة وأثره فى القضاء على رذيلة الظهارهو حكمه الناتج عن خبرته بطبيعة الناس وما 
يصدرعنهم من أعمال . فجاء قوله تعالى «والله بما تعملون خبير) . 

ثم أورد تعالى الكفارات البديلة بتقريره أن من لم يجد الرقبة ولاثمنهاء أووجدها بأن كان 
مالكا لها إلا أنه شديد الحاجة إليها لخدمته. أوكان مالكا ثمنها إلاأنه يحتاجه لنفقته. فإنه 
يكون عليه صوم شهرين متتابعين؛ فإن أفطر أثناء صيامهما بغير عذر وجب عليه إعادة الصوم 

ثم بيسن تعالى حكم من لم يستطع صيام شهرين متتابعين لسبب شرعى مثل الكبرأو 
المرض الذى لايرجى زواله وهوإطعام ستين مسكيناء وطعام الواحد منهم على المتفق 
عليه -هونصف صاع من بره أوصاع من تمر أوشعيرودقيق؛ أو تمليك ثمن ذلك. ويكون 
الإطعام بأن يغدى المكفرالستين وأن يعشيهم.ء أو بأن يغديهم مرتين أويعشيهم مرتين بما 
يشبع من غير تحذيد . وبعد هذا أشارتعالى إلى ما ذكرفى شأن «الظهار» وأحكامه وأخب رأن 
المراد بتعليم الناس أحكامه هوصحة إيمانهم بالله ورسوله؛ والعمل بشرائعه تعالى؛ ثم أشار 
إلى أحكام الظهاروبين مخبرا أنها حدوده التى يجب التزامهاء وبين أن الذين يتعدونها 
ويطرحون العمل بها يكونون كافرين» ثم توعدهم تعالى بالعذاب الأليم جزاء على كفرهم . 


و- 
ضري ذلا 
لقا ٠‏ 


إن 
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بعد أن بين تعالى, حكم الظهاروأظهر أنه من _حدوده تعالى بمعنى أن كفارتة محددة منه 
تعالى. 

فإنه تعالى أخيبر عن الذين يحادون الله ورسوله. وهم الذين يععادونهما ويشاقونهما 
فيما يحكمان به أوفيه. 

فيكون من هذا الذين يستبدلون بأحكام الله أحكاما يشريعونها . 

فذكرتعالى أنهم يخزن فى الدنياء شأن الذينن حادوا الله ورسله من الأمم 
السابقة. 

ثم بين تعالى أنه أنزل فى شأن هؤلاء السابقين آيات واضحة تدل على فعله تعالى فيهم 
بأفعالهم المذكورة ليتعبر بها. 

ثم بين أنه يكون للذين يعادون الله ورسوله ويخالفون عن أحكامهما ‏ فى الآخرة ‏ عذاب 
أليم. 

وصفهم تعالى فى القول بأنهم كافرون لبيان أن معاداته تعالى ورسوله هى كفربين 
يستوجب أشد العذاب. 

ثم بين تعالى أن هذا العذاب الشديد يكون يوم البعث؛ حين يبعث الله الكافرين جميعهم 
وينبئهم بما عملوا من الكفروالمعاصى التى يعذبون بها. 

ثم ذكرتعالى أن جميع عملهم قد أحصاه تعالى عليهم حين نسو أنهم به 
يعذيون. 

ثم جاء قوله تعالى «والله على كل شىء #.هيد» لإثبات أن شيئا ما من أعمال الخلق لا 
غيب غنه. وأنه محاسب عباده بجميع أعمالهم 5 5 
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التفسسير: 
قوله تعالى فى الآيات هوفى «النجوى) وهى «المسارّة» بأن يتحادث اثنان أوأكثرفى 
حضور أخرين قولا أوبالإشارة المفهومة لهم ناجين بسرهم من أن يطلع عليه غيرهم 00 
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النصوص ا ا رن مسج اجر الرور لما سر لين جه اق 

بأعينهم عليهم. 

بدأ تعالى بالتمهيد لبيان حكم «النجوى» بإثبات علمه تعالى بها تلميحا فى أول الأمر 
بذكره أنه يعلم كل شىء وكل حدث فى السماوات وفى الأرض؛ ثم صراحة بذكره أنه ما من 
ثلاثة يتناجون فيما بينهم إلاكان تعالى سامعا نجواهم حتى كأنه تعالى رابع الحاضرين؛ وما 
من خمسة يتناجون فيما بينهم إلاكان تعالى سامعا نجواهم حتى كأنه سادس الحاضرين. ثم 
أثبت تعالى أن هذا هو شأنه تعالى فى كل حال سواء أكان المتناجون أقل من ثلاثة ‏ بمعنى 
أنهم اثنان- أوكانوا أكثرمن خمسة إلى أى عدد. أثبت تعالى أنه يكون معهم سامعا نجواهم 
عالما بها فى أى مكان كانوا ولوكانوا فى أعماق الأرض أوالبحرأوفى الفضاء . ثم أثبت 
تعالى أنه يعلم المتناجين بما كان منهم على الملأ يوم القيامة ليفضحهم به إن كانت 
النجوى فى شر وليعذبهم به مؤكدا ما سبق تقريره من أنه تعالى بكل شىء عليم. 

ثم توجه تعالى بالخطاب إلى رسول الله وك بقوله «ألم ترإلى الذين نهوا عن النجوى ثم 
يعودون لما نهوا عنه) وفيه جاء الاستفهام للتعجيب من أمرالمخبرعنهم وهم اليهود 
والمنافقون الذين كانوا يتناجون ويتغامزون على المسلمين فنهاهم رسول الله يِه عن هذاء ثم 
عادوا إليه ثانية» وفى القول أنبأ تعالى رسوله يل أنهم يتسارون فيما هوإثم فى حد ذاته 
يستوجب العقاب؛ كما أنهم يتسارون فى شأن معصية رسول الله يَِِ. وأخبره عن فعلهم معه 
يكل وهو أنهم إذا جاءوه حيوه بتحية غير تحية الإسلام. قبل إنهم دخلوا عليه يك فقالوا "السام 
عليك» فرد عليهم يَكلِ قائلا اوعليكم السام» ‏ والسام هوالموت؛ من سأم الحياة وأخبر 
تعالى أنهم يقولون فى أنفسهم «لولايعذينا الله بما نقول ب بمعنى (إنه لوكان يَككِدُ نبيا لعذينا الله 
بقولنا هذا». ثم إنه تعالى توعدهم بالعذاب #حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصيرا بذكره أن 
لهم جهنم -هى حسبهم ‏ يدخلونها ويقاسون حرهاء ثم ذمها ببيان أن بئس المصير مصير 


جهلم . + 
وبعد هذا توجه تعالى بالخطاب إلى المؤمنين فبين أن النجوى لاتكون حراما إلاإذا 
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كانت فى معصية؛ فقال إنه إذا كانت بينكم نجوى ومسارة فإنه يتعين ويتوجب ألاتكون فى 
أمرهوإثم فى طبيعته؛ فيكون القول نهيا عن التناجى بالإثم؛ كما نهاهم عن أن تكون النجوى 
فى شأن معصية رسول الله كَل ثم أمرهم بقصر نجواهم على ما فيه خي رالمؤمنين ‏ وهوالبر- 
وعلى تقوى الله ورسوله. ثم بين أن مخالفة نهيه وأمره تعالى تستوجب غضبه؛ فأمرالمؤمنين 
أن يتقوا غضبه بالتزام نهيه وأمره مذكرا إياهم بأنهم إليه تعالى يحشرون للحساب. 


ثم أخبرتمالى عن وفع التاجى بالثم والعدوان ومعصية الرسول» قائبت أنه من فعل 
الشيطان يزينه للئاس قصد أن يحزن المؤمنين بإيهامهم أنهم يقعون فى مكروه» وبين أن قصد 
الشيطان لايتحقق؛ لأنه ما من ضرريصيب المرء إلابمشيئته تعالى, وأتبع هذا بأمره المؤمنين 
بالتوكل عليه وعدم المبالاة بنجوى المناققين: لأنه تعالى الذى يتوكل عليه المؤمنون . 


3 
يما 


ِ كم ريل وتتهواز راتما 


- 0 اموا 7 
اوج وله الْماحملونَ ير ذه 


التفسنسير: 

بعد أن أخب رتعالى عن «النجوى» وهى من أسباب التنافرء فإنه تعالى فى الآية ‏ أخبر 
غن التفسح فى المجالس والتوسغة وهومن أسباب التواد. والمراد بالمجالس فى القول- 
مجالس رسول الله يكل كان قوم يبادرون إلى المجىء إليها للجلوس قرب رسول الله كو فإذا 
جاء آخرون بعدهم كرهوا أن يفسحوا لهم أماكن يجلسون فيهاء فكان يك يأمرهم أن يفسحوا 
لإخوانهم أماكن قدرما يستطيعون. ويأخذ حكم مجالس رسول الله يكل مجالس العلم. 
واتخاذ أماكن الصلاة فى الصفوف الأولى فى المساجدء وفى الروضة الشريفة فى مسجد 


رسول الله يلل . 
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خاطب تعالى المؤمنين» وأمرهم بأنهم إذا طلب منهم إفساح أماكن لإخوانهم فى مجالس 
رسول الله يكل أن يكون منه إفساح الأماكن لهمء وحثهم على التزام أمره ببيان أنه تعالى يشيبهم 
على هذا بأن يفسح لهم من رحمته. كما أمرهم بأنهم إذا أمرهم رسول الله يكل أو المتحدث 
فى مجلس العلم أن ينهضوا للتوسعة على المقبلين أن ينهضوا ولايتباطؤواء وبين لهم أن 
هذه الاستجابة للطلب هى من الإيمان الذى يرفع به تعالى درجة المؤمن لديه» كما أخبر فى 
القول- أنه يرفع درجة المؤمن الذى أوتى العلم الشرعى درجات لديه تعالى. والقول يشير إلى 
أن العلم يدفع المؤمن العالم إلى المبادرة فى تلبية الأمربالنشوز. 

ثم جاء قوله تعالى (والله بما تعملون خبير» تهديدا لمن لايمتثل لأمره تعالى بمجازاته 
بعمله. 


- 


مالا 
2 ول ير و 0 
نوري يف مْمدح أن سَيمأبينَ 
ال 
1لا وا اج كه 


التفسسير: 


. 


قوله تعالى ‏ فى الآيتين- عود إلى الحدينث فى أمرالنجوئ» وهوفى هؤلاء الذين كانوا 
يحبون المناجاة.مع رسول الله يك أمرهم تعالى إذا ما أرادوا هذا أن يسبقوا مناجاتهم بإعظاء 
الصدقات مستحقيهاء وفى هذا تعظيم لرسول الله يكل وتمييزبين المخلص فى إيمانه وبين 
غيرالمخلص. اكد طق الا ك1 الل ني بين تعالى أن تقديم هذه 


م 


قر ةد ما 000 


الصدقات فيه خيرللمتصدقين ل عليه له بالحصول على الصدقات. كما أن فيه 
تطهيرا لنفوس المتصدقين من حب الدنيا. وأتبع تعالى بالترخيص لمن لم يجد ما لايتصدق 
به بعدم التصدق قبل مناجاة رسول الله كك وبين أنه تعالى يغفرله عدم أدائه الصدقات 
ويرحمه من المؤاخذة به . 

ثم إنه لما أن كثيرين قد أحجمنوا عن أداء الصدقات قبل مناجاتهم رسول الله يَلِ فإنه 
تعالى لامهم على هذا وبين لهم خطأ اعتقادهم أنهم يفتقرون إذا ما أدوا هذه الصدقات. 
فأنكرعليهم خشينة الفقر«أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات" ثم أخبرهم أنه إذا 
كان واقع ما كان منهم أنهم لم يقدموا هذه الصدقات, وكان تعالى قد تاب عليهم بأن رخص 
لهم بالمناجاة من غيرتقديم الصدقات, بمعنى أنه تعالى نسخ هذا الحكم., فليكن منهم 
المثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المفروضة والتزام طاعة الله ورسوله. وأتبع تعالى هذا 
بذكره أنه خبيربما يعملون » لبيان أنه تعالى محاسبهم عما أمرهم به ومجازيهم به. 


0 
ٍِ مس 0 وس َع جه و ما سال 
ير هوم عبان - عَامرف ود :و مهم فو نعل 
1 عَبِو ار 20 0000 وسمكاوأ 

م 4 


ً ين دعسي له لما 4 
بي فين ود عمو وده تالبك 


صد 


تدا نكري كيزن فور أ 0-0١‏ 


أ 
0 و 7 


و ون 52 + زوه 
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بدأ الخطاب_فى الآيات ‏ إلى رسول الله كَل والقول هوفى المنافقين, والاستفهام هو 
للتعجيب من أمرهم ولاستنكارفعلهم؛ وفعلهم المتعجب منه والمنكر عليهم هوموالاتهم 
اليهود وصفهم تعالى بأنهم الذين غضب الله عليهم. ثم بين أن المنافقين ليسوا من المؤمنين 
كما أنهم ليسوا من اليهود الذين غضب الله عليهم. 

ثم ذكرتعالى أنهم اعتادوا على أن يحلفوا على الكذب _ وهم أنهم مؤمنون عالمين 
حقيقة أمرهم أنهم كافرون فى قلوبهم. وقيل إن القول الكريم نزل فى قوم من المنافقين سبوا 
رسول الله يَكُِ فى مجلسهم: فلما أنبأهم بهذاء حلفوا كذبا أنهم لم يفعلوا. 

وقد أخبرتعالى أنه أعد لهؤلاء المنافقين عذابا شديدا بعملهم السىء الذى دأبوا عليه ثم 
بين تعالى عملهم هذا بذكره أنهم اتخذوا من اليمين الفاجرة التى يحلفونها وقاية تحميهم 
وتمنع عنهم عقابهم بأفعالهم» وأنهم كانوا يصدون الناس عن الدخول فى الإسلام سبيل الله 
المستقيم ثم إنه تعالى كررتوعدهم بالعذاب. وصفه بأنه يكون مهينا لهم ومذلاء قيل فيه هو 
عذاب القبن وقيل هو عذاب الآخرة . 

ثم أثبت تعالى أن شيئا ما مما ملكوا من أسباب القوة ‏ ومنها الأموال والأولاد - لن يمنع 
عنهم عذاب الله الذى توعدهم به؛ ثم أشار إليهم وأخبرعنهم أنهم أصحاب الناروأنهم فيها 
يخلدون. 


ثم بين أن هذا العذاب يكون مبدؤه يوم يبعثهم الله من قبورهم جميعاء فيكون منهم أنهم 
يحلفون له على الكذب بقولهم 'والله ربنا ما كنا مشركين» فيكون هذا منهم مثل حلفهم 
للمؤمنين فى الدنيا أنهم منهم؛ يحلفون له تعالى معتقدين أنهم بهذه اليمين الفاجرة 
يتمكنون من أن يحصلوا لأنفسهم على نفع هوعدم تعذيبهم؛ ثم يبين تعالى فساد اعتقادهم 
هذا بتقريره أنهم هم الكاذبون , فيكون المعنى أنهم يعذبون بكفرهم لاتنفعهم يمينهم 
الفاجرة . 
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أولا: الأسسماء : 

الأذلسون : فى قوله تعالى (أولئك فى الأذلين» جمع, مفرده «الأذل» وهوأذل خلق الله من 
الأولين والآخرين . 
انيا: التفسسسير: 

ذكرتعالى السبب المباشرالذى أدى إلى .نفاق المنافقين وحلفهم على الكذب فبين أنه 
استحواذ الشيطان عليهم باستيلائه على قلوبهم وعقولهم؛ وبين أن هذا هوما جعلهم ينسون 
ذكرالله فى قلوبهم وهوكفيل بتجنيبهم الكفروالتفاق واليمين الفاجرة والعمل بالمعاصى. ثم 
أشارإليهم وأخبر أنهم حزب الشيطان بمعنى أنهم الذين اتبعوه والذين هم جنود له يضل بهم 
غيرهم؛ ثم أثبت أنهم بصفتهم هذه هم الجديرون أن يدعو بالخاسرين, لأنهم خسروا النعيم 
المقيم واستبدلوا به العذاب الأليم . 

ثم إنه تعالى أخبرأن الذين يشاقونه ورسوله ‏ ومنهسم المنافقون ‏ يكونون من جملة أذل 
خلقه الأولين والآخرين» وأن هذا حكمه فيهم فى الدنيا والآخرة» وبين علة هذا ببيان أنه قدر 
منذ الأزل أن يكون بعزته هوالغالب ورسله فلزم أن يكون أعداؤه وأعداء رسله هم المغلوبين 
المعذبين وأكد تعالى المعنى المستفاد من هذا بالإخبارعن ذاته بأنه قوى عزين فهوقوى 
فوق كل من يرى بنفسه قوة من الأفراد والدول» قوى على نصررسله والمؤمنين؛ وهوعزيز لا 


يغلب, ولايغلب من يناصره. 


المجلد الخامس سورة المجادلة "١‏ 


- َك 
صًَّ 0 1 5-7 وددوو سم إلا 0 
رن يها لخدم هروما 5 
الوم اليلوى ‏ 


دبألل 


يي 
: 2 


أولا: الأسسماء : 

السروح : فى قوله تعالى 'وأيدهم بروح منه) قيل هونورالقلب الذى يكون به اطمئنان 
قلوب المؤمنين» وقيل هو القران وحججه. وقيل هو جبريل عليه السلام . 
ثانيا: التفسسير: 

خاطب تعالى _فى الآيةرسوله يلق والمراد هوإعلام - جميع المؤمنين الحقيقة التى 
يتضمنها القول. وهى أنه من المحال أن يجد رسول الله يك 0 يجد المؤمن قوما مؤمنين 
بالله وباليوم الآخريوادون المشركين والذين عادو الله ورسوله. والمراد بالقول والخبرفيه هو 
النهى عن موالاة أعداء دين الله ورسولنه. ثم جاءت المبالغة فى النهى ببيان أنه لايمنع من 
التزام النهى أن يكون المنهى عن موالاتهم من ذوى القرابة للمؤمنين» بدأ تعالى بذكرالآباء 
لأن الأبناء مأمورون بطاعة أبائهم, ثم ثنى بذك رالأبناء لموقعهم من الحب فى قلوب الآباء. ثم 
ذك رالإخوان لأنهم المناصرون, ثم ذكرالعشيرة لأنه يعتمد على أفرادها فى الملمات . 

ثم بين تعالى أن الفرق بين الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخروبين الذين يشاقون الله ورسوله 
يمنع أن تكون من الأولين موالاة التحرين, بأن أشار إلى المؤمنين بالله واليوم الآخر وأخبر 
عنهم أنه تعالى كتب الإيمان فى قلوبهم فكان فيها ثابتاء وأنه دعمهم بقوة منه سكنت 

قلوبهم فاطمأنت بالإيمان. فيكون المستفاد هوانطواء قلوب الذين يحادون الله ورسوله على 


اه" 


الكفر وسيطرة الشيطان عليها لط ات و 
تحتها الأنهاريخلدون فيهاء وأنه تعالى أفاض عليهم بالنعم لرضائه عنهم وأنهم سعدوا 
وابتهجوا بما أنعم تعالى عليهم به. ثم أشارإليهم وأخبرعنهم أنهم حزبه تعالى بمعنى أنهم 
جنوده وأتباعه. والقول تشريف لهم؛ فيكون القول مبينا الفرق بينهم وبين الذين حادوا 
اللدورسوله وهم حزب الشيطان؛ ثم جعل تعالى خاتمة القول هوالفصل فى مصيرهم ببيان 
أنهم هم المفلحون. بمعنى أنهم الذين فازوا بخير الدنيا ونعيم ثواب الآخرة. فيكون القول 
مشيرا إلى الفرق بينهم وبين حزب الشيطان الذين قال تعالى فيهم إنهم هم الخاسرون . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عمل لب إوافك الح 
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ادا وو عَألو بآنَكَاََد الاب ثُُ 


ًٍٍ 


المجلاد الخامس سورة الحشسرا.غ 
أولا : الأسماء والأعلام : 
١‏ -الذين كفروا من أهل الكتاب: المراد بهم فى معنى القول هم بنوالنضير. وهم قبيلة 
كبيرة من يهود خيبرمن اللاويين من نسل هارون عليه السلام . 


أول الحشر : المراد به هوحشراليهود أوجميعهم فى فلسطين الذى يكون فى الدنيا» 
إلى أن يبعث الله عليهم عبادا له يسوؤون وجوههم ويدخلون عليهم بيت المقدس يترون ما 


ثانيا: التفسسير: 


افتتح تعالى السورة بذكرأن جميع ما فى السماوات والأرض يسبح له تعالى تسبيح حال 
أوتسبيح مقال- على ما سبق بيانه ‏ وأنه تعالى العزيز الغالب على أمره الذى يكون منه كل 

ثم أخبر تعالى عن ذاته بأنه الذى أخرج يهود بنى النضيرمن ديارهم ومساكنهم فى جزيرة 
العرب التى عاشوا فيها من بعد أن بعث موسى عليه السلام أجدادهم فى مهمة تتعلق بقتال 
العماليق إلى الجزيرة فبقوا فيها وتناسلوا ولم يدخلوا فلسطين مع الذين دخلوها مع يوشع بن 
نون» فقكان جلاؤهم عن جزيرة العرب وتوجههم إلى فلسطين هو الحشر الأول لهم فى 
فلسطين التى دخلها اليهود أفرادا وجماعات صغيرة من بعد إجلاء بنوخذ نصرإياهم عنهاء 
ليكون الحشرالثانى لهم فيها هواجتماعهم فيها كدولة قبل أن يقضى تعالى أمره المذكورفى 
سورة الإسراء وهوأن يبعث عليهم عبادا له يسوؤون وجوههم ويدخلون بيت المقدس عليهم 
فاتحين يهلكون الحرث والنسل هذا فى رأينا والله أعلم-. 

وقيل إن الحشر الآخره و إجلاء عمررضى الله عنه اليهود من خيبرإلى الشام؛ وقيل هو 
حشرهم قبل الساعة- كسائرالناس - من المشرق إلى المغرب . 

ثم خاطب تعالى المؤمنين فأظهرلهم ما اعتقدوه وهوأنهم لايخرجون ‏ لشدة بأسهم من 
بيوتهم ومدينتهم؛ كما بين لهم أن بنى النضير أعداء الله اعتقدوا ذلك أيضا إذ ظنوا أن 
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ع ال ل ا ثم بين تعالى أنه خيب أملهم 
أن أتاهم الفزع الذى أدى إلى جلائهم عن الأيض والمسكن من حيث لم يخطرببالهم؛ وهو 
مقتل رئيسهم كعب بن الأشرف. 

فكان منه تعالى أن ألقى الخوف الشديد فى قلوبهم. فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم 
حتى لايفيد منها المسلمون ‏ وهذه عادة رافقتهم إلى اليوم؛ يدل عليها تخريبهم 
المستعمرات التى عاشوا فيها فترة احتلالهم سيناء حين اضطروا إلى الجلاء عنها كما 
خربوها بأيدى المسلمين الذين اقتحموا بيوتهم من الخارج. 

دايا كاد الس في عدر اللمجامون كابوسم حر ايوالقين مع فريك على رنيرك |47 
لط ا ل 

ثم خاطب تعالى أضفداب الأبضناروالرضاكزبالاصاط م فاق هؤلاء الكافرين والاعتبان 
فلا يكون توكلهم إلاعليه تعالى. 

ثم بين تعالى أنه لولا أنه قدرأن يكون مصيرهم هو الإخراج من بيوتهم أو الاكتفاء بهذاء 
لكان قد قضى بتعذيبهم فى الدنيا بالقتل والإهلاك. 

ثم أخب رأن لهم فى الآخرة عذاب النارءالذى هو أشدامن القتل الذى لم ينلهم فى الدنيا. 
وأعقب.تعالى هذا ببيان علة تعذيبهم فى الآآخرة بالنارفبين أنه فشاقتهم الله ورسوله. وبين أن 
تعذيبه إياهم بالنارفى الآخرة هوتطبيق لحكمه العام أن يكون:لمن يعادينه تعالى أشد 
العقاب. على ما يستفاد من وصفه تعالى ذاته يأنه شديد العقاب. 

وفى القول. قال تعالى «ومن يشاق الله" ولم يذكررسوله يَكلِةِ لبيان أن من:يشاق الله يكون 
قد شاق رسوله . 
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أولا: الأسسماء: 

١‏ اللينة : فى قوله تعالى انا قطعتم من لينة» هئ النخلة؛ وقيل هى نوغ من النخل 
يكون ثمره شديد الصفرة يشف عن نواه . 

١‏ -الدُولة : فى قوله تعالى «كى لايكون دولة بين الأغنياء متكم» هوما يتداول". 


ثانيا : التفسسير: 


الخطاب فى مبتدثه للمؤمنين, أو للذين اقتحموا منهم على بنى النضيرمساكنهم؛ يبين 
فيه تعالى أنه ما من فعل يأتيه الإنسان أوعمل يمتنغ عنه إلاكان بإذنه تعالى؛ وتطبيق هذا أن 
ما كان من المؤمنين حين دخلوا مساكن بنى النضيرمن قطع نخلة أوتركها على حالها قائمة 
على أصولها إلاكان بإذنه تعالى؛ سواء أكان ذلك استجابة لأمررسوله يك أم كان من فعل 
أنفسهم بحسبانهم؛ ثم بين تعالى أن الأمر- على الحالين ‏ أريد به خزى بنى النضير وصفهم 
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تعالى بأنهم الفاسقون؛ وبيان ذلك أنه إذا كان قطع النخلة» تحسرالفاسقون عليها وعلى 
زراعتها ورعايتهاء وإذا كان تركها تحسروا على تركها قائمة على أصولها ليفيد منها المؤمنون 
بعد استيلائهم على الأرض بما فيها . 

ثم إنه تعالى بين حكم ما أخذ من أموال بنى النضي وصف ما أخذ بأنه فىء؛ ففرق بينه 
وبين الغنائم؛ ثم بين أنه ما أقاء به على رسوله يَكِكِ فأظهر اختصاص رسول الله يك يأمر 
توزيعها_بلا قيد- وأنه ليس فيها تخميس شأن الغنائم؛ وهوما أكده تعالى بعد هذا بقوله فما 
أوجفتم عليه من خيل ولاركاب. بمعنى أنهم لم يحركوا فى سبيل الحصول عليه الخيل 
والإبل» شأن الغنائم التى يكون الحصول عليها بقتال» فيكون المعنى أن حكمه ليس هو 
حكم الغنائم: ثم أتبع تعالى هذا ببيان كيفية حصول المؤمنين على فىء ينى النضير, فبين أنه 
مما جرت به سنته تعالى من أن يسلط رسله على من يشاء من أعدائهم أعداء الله فينصرهم 
عليهم دون أن يقاسى أعوانهم أهوال الحرب. كذلك كان أمره تعالى إذ نصررسوله على بنى 
النضيروأجلاهم عن مساكنهم دون أن يعانى المؤنون أهوال الحربء فلا يكون لهم فى 
الفىء حق . 

ثم جاء قوله تعالى «والله على كل شىء قدير؛ مبينا أنه تعالى لاحدود لقدرته. ومن 
مظاهرها نصره رسله على أعدائهم بغيرقتال أو بالخوف والفزع . 

وبعد هذا أورد تعالى حكمه فى الفىء عموما الذى استشى منه فىء بنى النضير) فبين أن 
ما يحصل عليه رسول الله يَلهُ من أهل القرى الكافرة بغيرقتال وإيجاف خيل» يكون لجميع 
المسلمين لايخمس. وقيل إن خمس الفىء يقسم بين المذكورين فى النص فيكون لله 
ورسوله سهم؛ ويكون لذوى قرباه يك سهم. ولليتامى سهم, وللمساكين سهم ولأبناء السبيل 
سهم, ويتم صرف الأربعة الأخماس الباقية فى مصالح المؤمنين جميعا. ثم بين تعالى علة 
تقسيمه الفىء على النحوالذى ذكر وهوتجنب أن يختص به الأغنياء على نحوما كان سائدا 
فى الجاهلية فيكون تداوله فيما بينهم لايناله الفقراء. 

ثم بين تعالى اختصاص رسول الله يك بأمرتوزيع الفىء فأوجب الانصياع لأمره فيه 
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بالمنح أو بالمنع» فأمرالمؤمنين أن يأخذوا راضين ما يعطيهم يَكِةُ من الفىء لأنه حق لهم» 
وأن ينتهوا عن أخذ ما لم يعطه إياهم ثم أمرهم بتقواه فبين أن التزام تقسيم رسول الله و فى 
الفىء هومن تقواه تعالى» وحذرمن مخالفته أوعدم الرضاء به ببيان أن جزاءه هو العقاب منه 
تعالى بحكم كونه الشديد العقاب . 
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أولا : الأسماء: 


١-الدار:‏ المراد بها_فى معنى القول_هوالمدينة المنورة: وقيل هواسم علم لها . 


" - الخصاصة : فى قوله تعالى «ولوكان بهم خصاصة» هى الحاجة التى تختل بها 
الحال. وهى الفاقة . 


انيا: التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى أن حكمه فى تقسيم الفىء أريد به ألايكون تداول ماله بين الأغنياء. 
جاء قوله تعالى مبينا أنه يكون للفقراء المذكورين؛ أوإنه جاء مبينا ذوى القربى واليتنامى 
والمساكين وأبناء السبيل؛ وذلك ببيان أن الفىء يكون للفقراء المهاجرين الذين اضطرهم 
كفارمكة إلى الخروج ‏ وقيل إنهم كانوا مائة رجل ‏ وصفهم تعالى بأنهم يبتغون فضلا من 
ربهم ؤرضواناء بمعنى أنهم خرجوا من ديارهم طالبين من الله رزقا فى الدنيا ورضاء منه فى 
الآخرة. كما وصفهم بأنهم ينصرون الله ورسوله جاء القول فيه معطوفا على «يبتغون» فبين 
أنهم يبتغون نصرالله ورسوله. ثم أشارإليهم تعالى وأخبرعنهم أنهم الصادقون» بمعنى أنهم 
الصادقون فيما ادعوه من الإيمان .. 

ثم بين تعالى أن الفىء يكون أيضا للذين تبووا الداروالإيمان من قبلهم على ما يبين من 
عطف القول على «المهاجرين»» والمراد بهم الأنصارتبوؤا المدينة المنورة ونزلوها قبل أن 
يأتى المهاجرون إليها وآمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتيهم المهاجرون. 
وصفهم تعالى بأنهم يحبون المهاجرين الذى هاجروا إليهم؛ ولايجدون فى نفوسهم احتياجا 
لما أعطى المهاجرون من الفىء ؤلاضيقا من هذاء كما أنهم يقدمون المهاجرين على 
أنفسهم فى كل شىء؛ يخصونهم بالخيرات قبل أنفسهم ولوكانوا فى حاجة ماسة إليها. ثم 
بين تعالى أنهم الذين وقاهم الله شح النفوس ولؤمها يؤدى إلى البخل (ومن يوق شح نفسه) 
وأنهم الفائزون بالخيرات والناجون من المكاره «فأولئك هم المفلحون» . 

ثم بين تعالى أن الفىء يكون كذ لك للذين هاجروا من بعد المهاجرين الأوائل من بعد 
ظهور الإسلام» وصفهم تعالى بأنهم يقدمون أخوة الإيمان على أخوة النسبء ويصفون 
المهاجرين الأوائل بأنهم الذين سبقوهم بالإيمان اعترافا بفضلهم. وأنهم يستغفرون لهم مع 
أنفسهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان", وذك رأنهم يسألونه تعالى ألا 
يجعل فى قلوبهم حقدا على المؤمنين» متوسلين إليه بصفتيه: الرءوف الرحيم ليستجيب 
لهم. 
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أولا : الأسسسماء والأعلام : 

الذين نافقوا : قيل إنهم رهط من بنى عوف منهم عبد الله بن أبى ابن سلولء ووديعة بن 
مالك» وسويد؛ وداعس. بعثوا إلى بنى النضيريقولون لهم .ما ورد ذكره بالآية ١١‏ من السورة . 
ثانيا : التفسسير: 


الخطاب إلى رسول الله يك وموضوعه هوالإخباربما جرى بين المنافقين وبين الكافرين 
من أهل الكتاب يهود بنى النضيره والمراد به هوالتعجيب من أمر المنافقين على ما يبين من 
قوله تعالى «ألم ترإلى الذين نافقوا'. ثم إن فى الآية الأولى من الآيات ما يثبت أن القرآن 
العظيم منزل منه تعالى: لأن الآية نزلت قبل إجلاء بني النضيرعن مساكنهم . 

وفى القول يذكرتعالى أن المنافقين قالوا ليهود بنى النضيرإنهم إذا ما أخرجوا من ديارهم 
قسرا فإنهم يخرجون معهم ويذهبون معهم حيثما ذهبوا. وفى القول وصف تعالى يهود 
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بنى النضيربأنهم إخوان المنافقين 7 إخوة فى ة . كما يذكرتعالى أن 
المنافقين قالوا لهم أيضا أنهم لايطيعون فيهم أحدا أبدا وإنهم إن قوتلوا فإنهم ينصرونهم. 
ويتصورفى معنى قولهم إنهم لايطيعون فيهم أحدا أبداء أن يكون القول الذى لايطيعونه هو 
قول رسول الله بَلْةِ أن يتركوا مناصرة بنى النضيرء وهذا فرض لايمكن تصوره إذ يكون عليه َل 
حالئذ قتالهم وليس دعرتهم إلى عدم المناصرة, فبقى أن يكون المقصود هو أن يأمرهم كَل 
بقتال بنى النضير- وهوالمتصور فيكون قول المنافقين هوأنهم لايطيعون هذا القول. ثم 
أثبت تعالى كذب المنافقين فيما أخبروا به الكافرين من أهل الكتاب بقوله تعالى 'والله يشهد 
إنهم لكاذبون» . 
ثم إنه تعالى فصل كذب المنافقين فى كل وعد وعدوه الكافرين من أهل الكتاب؛ فبين 
أنه إذا أخرج الكافرون من أهل الكتاب من ديارهم. فإن المنافقين لايخرجون معهم ‏ وهذا 
هوما حدث من بعد وأنه إذا قوتل الكافرون من أهل الكتاب فإن المنافقين لايناصرونهم؛ ثم 
زاد تعالى على هذا بيانا فوق بيان فذكرأنه إذا ما حدث _على سبيل الفرض - أنه ناصر 
المنافقون كفار أهل الكتاب فإنه يكون منهم الفرارمن القتال وتولية الأدبار؛ ولايكون لهم ولا 
لمن ناصروهم نصرأبدا . 
ثم بين تعالى علة عدم انتصار المنافقين بإظهار طبيعتهم إذ أنهم يخشون المؤمنين 
ويرهبونهم أكثرمن خشيتهم الله ورهبته وبين علة ذلك فيهم وهى أنهم قوم لايفقهون بمعنى 
أنهم لم يدركوا عظمة الله وقوته وقدرته؛ والتى ما كان للمؤمنين عزة إلابهاء مما مفاده وجوب 
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أولا : الأسماء والأعلام : 

الذين من قبلهم : قيل إنهم قتلى يوم بدرمن المشركين» وقيل هم يهود بنى قينقاع الذين 
غزاهم رسول الله َكِْ قبل أن يغزو بنى النضيره وقيل هم منافقو الأمم السابقة. 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى هوفى اليهود والمنافقين ‏ وقيل هو فى اليهود فقط ‏ بين تعالى أنهم لايقاتلون 
- مجتمعين متفقين ‏ المؤمنين إلاإذا كانوا فى قرى ذات تحصينات»؛ أوكانوا متسترين 
بالحوائط والجدران؛ والمعنى أنهم يخشون المواجهة فى القتال لشدة جبنهم وخشيتهم 
المؤمنين. ثم بين تعالى أن سبب جبنهم هذا ليس ضعفا فيهم إذ أن بأسهم بينهم شديد؛ فهم 
إذا اقتتلوا كانت لهم قوة بين بعضهم والبعضء فيكون المعنى أنه تعالى الذى ألقى فى 
قلوبهم الرعب من المؤمنين . 

ثم ذكرتعالى لرسوله يك أن من يراهم فى قتالهم يحسبهم على رأى واحد وهدف واحد. 
حين أن الحقيقة على خلاف هذاء إذ أنهم مختلفون متفرقون بينهم إحن وعداوات. وعلة هذا 
أنهم قوم بعدوا عن الحق فلم يعرفوه وهووحده الذى يجمع القلوب. 

ثم ذكرتعالى أنهم مثل الذين نافقوا والذين كفروا من قبلهم؛ مصيرهم يماثل مصيرهم 
وهو أنهم ذاقوا سوء عاقبة نفاقهم وكفرهم فى وقت قريب من عصيانهم بما أوقع الله بهم من 
عذاب الدنياء مع إعداد عذاب الآخرة لهم وهو العذاب الأليم فيكون القول وعيدا للمنافقين 
والكافرين بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة . 
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التقسصير: 

بدأ تغالى القول فى شأن المنافقين فبين أن موقفهم مع الكافرين من أهل الكتاب هو 
موقف الشيطان مع الإنسان, فكما. أن الشيطان زين للإنسان الكفرفكان فعله معه مثل أمره 
بالكفر كذلك كان فعل المنافقين مع الكافرين من أهل الكتاب إذ وعدوهم بالمناصرة على 
المؤمنين» فكان وعدهم إياهم حافزا لهم على معاداة المؤمنين وقتالهم. 

ثم إنه لما كان شأن الشيطان مع الإنسان الذى يستجيب لإغوائه فيكفربالله ورسله أنه 
يتبرأمن إغوائه ويذكر أنه يخاف الله رب العالمين اعتقادا بغي رالحق_أن هذا ينجيه من 
العذاب فإن فعل المنافقين إذ يتنصلون من وعدهم الكفاربالمناصرة ويتقاعسون عنهم ظنا 
منهم أن هذا ينجيهم من عذاب الدنيا والآحرة: فإن فعلهم هذا يكون مماثلا فعل الشيطان مع 
الذين أغواهم بالكفر. 

ثم بين تعالى أن عاقبة أمرالشيطان والذين أغواهم بالكفرهى دجولهم الناروخلودهم 
فيهاء فيكون المستفاد من القول هو أن الخلود فى'النارهوعاقبة المنافقين والكافرين من أهل 
الكتاب. ثم بين تعالى أن الخلود فى النارهوعاقبةٍ أمرالظالمين عموماء ومنهم المنافقون 
والكافرون من أهل الكتاب . 
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خاطب تعالى المؤمنين وأمرهم:بتققواه فى أعمالهم التى يعملون وقيما يتركون عمله؛ ثم 
نصح كل نفس منهم أن تراقب أعمالها وأن تحاسب ذاتها قبل أن يحاسبها الله قصد تقديم 
الخير الذى تئاب عليه فى الآخرة»وضفت بأنها «الغد) لبيان قربها زمنا من الدنياء. ثم أعاد 
تعالى أمره المؤمنين بتقواه لبيان أهميته؛ وأتبع ذلك بذكره إنه خبيزيما يعملون تحذيرا لهم 
من معاقبتهم على ترك تقواه بمحاسبتهم على كل عمل لم ينطوعلى تقواه. 

ثم إنه تعالى نهاهم عن أن يماثلوا الذين نسوه تعالئ بمعنى أنهم نسوا أنه الخالق الذى له 
حقوق على مخلرقاته يتعين أداؤهاء وأنه الذى إلية المرجمع للخساب بما يستوجب التزام 
أوامره ونواهيه وعدم عصيانه. جاء ذكرهؤلاء عاما يسع الذين سوه تعالى من أهل الأمم 
السابقة والذين نسوه من معاصرى رسول الله يل وفى القول بين تعالى أنه بسبب نسيان 
هؤلاء ربهم فإنه تعالى أنساهم أنفسهم فلم يعملوا لخيرها وبقوا على ماهم عليه من 
الضلال. ثم أشارتعالى إلى هؤلاء الذين نهى عن التمشل بهتم وأخبرعنهم أنهم هم 
الفاسقون. 


ثم كان منه تعالى ‏ بعد ذكره المؤمنين المتقين وذكره الذين نسوه تعالى ‏ أن بين انعدام 
تساوى الحال بين الفريقين بذكره أنه لايستوى أصحاب النارالذيين نسوه تعالى وأصحاب 
الجنة الذين أمنوا واتقواء ثم بين أن عدم تساوى الحال يتمثل فى أن أصحاب الجتة هم 
الفائزون» فيكون المعنى أن أصبحات البارهم الخاسرون:. 
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التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوفى بيان عظمة القرآن العظيم ‏ بما تضمنه فى ذاته ‏ وبحكم 
كونه كلام الله تعالى» وهوفى بيان مدى قسوة قلوب الذين لاتخشع قلوبهم له. فمفاد قوله 
تعالى ‏ الذى جاء منطويا على تمثيل وتخييل ‏ أنه لوكان تعالى قد أنزل القرآن المشارإليه 
على جبل عظيم ذى قوة وصلابة لخشع الجبل وتصدع مما فى القرآن من الزواجر, فيكون 
المعنى هوأن قلوب الذين لايتأثرون بالقرآن أشد قسوة وصلابة من الجبل. ثم أتبع تعالى هذا 
بأن بين أن ضربه الأمثال للناس فى القرآن ومنها هذا المثال أريد به إدراكهم معانى النصوص 
وتدبرهاء وأن ضرب الأمثال يؤدى إلى هذا بالفعل . 
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التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآيات فى ذاته المقدسة: أخبرعن ذاته بأنه لاإله إلاهى نفى الألوهية 
عن غيره بعد أن أثبتها لذاته ‏ وهذه هى عقيدة التوحيد_ثم ذكرمن صفاته أنه عالم الغيب 
المطلق الذى لم يطلع عليه ولم يعرف به مخلوق. وعالم الشهادة وهى كل ما يشاهده أحد 
من خلقه؛ ثم أخبرعن ذاته بأنه الرحمن الرحيم يرحم فى الدنيا ويرحم فى الآخرة رحمة تليق 
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بذاته لاتماثلها رحمة مخلوق أوعبد من عباده. ثم كررتعالى قوله إنه هوالله. بمعنى أنه وحده 
هوالله. وأن الله واحدء وذلك لبيان أهمية عقيدة التوحيد؛ ثم نفى الألوهية عن غيره رغم كونها 


مفهومة من القول. 

ثم أخبرعن ذاته بأنه الملك. بمعنى أنه الذى يملك جميع الخلق ما كان منه ذا حياة وما 
كان من الجمادات وأنه المتصرف فيه. وأخبرأنه القدوس, بمعنى أته المنزه بذاته عن كل 
نقصء والذى له الكمال وحده. وأنه السلام» بمعنى أنه السليم من كل آفة وعيب. والذى 
يسلم على أوليائه فيسلمون. وأنه المؤمن» أى المصدق نفسه والمصدق رسله فيما بلغوه عنه» 
وأنه المهيمن» الذى هيمن على جميع الخلق بالمراقبة وبالحفظ, فكان الخلق بانطوائه 
تحت سلطانه فى أمان. وأنه العزيز الغالب على أمره. وأنه الجبار الذى أجبر خلقه على 
الانصياع إلى مشيئته تجرى عليهم قسرا. وأنه المتكبر؛ الذى له وحده الكبرياء 
والعظمة. 

وبعد هذا فإنه تعالى نزه ذاته عن شرك المشركين» وعن قولهم فيه بجهلهم وضلالهم. 
بقوله تعالى «سبحان الله عما يشركون) . 

ثم إنه تعالى كررالإخبارعن ذاته بأنه الله» والمعنى أنه وحده هو الله ليس له شريك فى 
الألوهية. 

ثم ذكرمن صفاته أنه الخالق» بمعنى أنه الذى أوجد كل ما هومخلوق فى السماوات 
وفى الأرض؛ وأنه البارى» بمعنى أنه الذى أنشأ واخترع كل ما خلق من العدم, وأنه المصور 
الذى أوجد لكل مخلوق صورة وهيئة يكون عليها. 

ثم بين تعالى أنه له وحده الأسماء الدالة على محاسن المعانى» وأخبرعن واقع أنه ما من 
موجود من الموجودات فى السماوات أوفى الأرض إلاوهومسبح لله بلسان الحال أوبلسان 
المقال. كما أخبرعن ذاته أنه الغزيز الحكيم الذى سبحته المخلوقات لعزته وقدرته. ودانت 
له على النحوالذى اقتضت حكمته. 


الاك 
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قوله تعالى_فى الآيات_هوفى النهى عن موالاة الكافرين. وفى بيان أسباب النهى؛ 
وبيان جزاء عدم الانتهاء عما نهى تعالى عنه ‏ قيل فى أسباب النزول هوما كان من حاطب 
ابن أبى بلتعة من مخاطبة مشركى مكة و إخبارهم ببعض أمررسول الله وك وقد كشف عن 
هذا إرساله يك عليا كرم الله وجهه والزبيروالمقداد إلى روضة عينها لهم أخبرهم أنهم 
يجدون فيها امرأة معها كتابء وأمرهم أن يأخذوه منها ويحضروه إليه. فكان منهم تنفيذ أمره 
يك فلما عرضوا عليه الكتاب تبين أنه من حاطب فسأله عنه رسول الله يك فاعتذر بأنه 
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وارذ على قريش وليمن منهاء وأنه يخشى على أهله الذين تركهم فيها فاصطنع معهم يدا 
تحمى أهله مثبتا إيمانه وعدم ارتداده وقد سأل عمررضى الله عنه رسول الله أن يتركه يضرب 
عنقه: فقال له تيَلِةٍ اإنه شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرفقال اعملوا ما 
شئتم قد غفرت لكم» فنزلت الآية . 
وفى.القول خاطب تعالى المؤمنين ناهيا أن يتخذوا عدوه تعالى الذى هو عدو المؤمنين 
أولياء: وفى نسبة العدو- والمراذ به المشركون إليه تعالى بيان لجسامة خطأ الذين يتخذونهم 
أولياء؛ وإشارة إلى:التعذيب بموالاتهم. ثم فسرتعالى هذه الموالاة المنهى عنهها فبين أنها 
الإفضاء إليهم بالمودة- ومنها إرتسال أخباررسول الله يل إليهم ثم بين حال أعدائه تعالى 
المنهى عن موالاتهم وهى كفرهم بما جاء المؤمنين من الحق فى القزآن العظيم وعلى لسان 
رسوله يَكِِ. ثم ذكرسوء فعال أعدائه المنهى عن موالاتهم فأخب رأنهم اضطروا رسول الله يك 
واضطروهم إلى الخروج من مكة يسبب إيمانهم بالله ربهم, ثم إنه تعالى استشار حمية 
المؤمنين وأهاجها لالتزام نهيه بقوله لهم «إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى». 
لأنه ما من أجد منهم إلاوهويريد أن يثبت أنبه خرج من مكة جهادا فى سبيل الله وابتغاء 
مرضاته. ثم إنه تعالى عاد إلى استئناف بيان كيفية موالاة الكافرين من قبل المؤمنين فأخب رأن 
من يفعل هذا من المؤمنين يلقى لهم خفية وسرا أنه يواقهمء أويفعل أفغال المودة فى السره 
وبين تعالى أن إسرارالمؤمنين بمودة المشركين لايخفئ:عليه بحكم أنه الأعلم بما يخفون 
وما يعلنون. 
ثم أتبع تعالى هذا بتوعدة من يسر إلى المشركين بالمودة بالعذاب» يستفاد هذا بتقريره 

تعالى أن من يفعل هذا يكون قد ضل الطريق المستوى الموصل إلى الحق» 'فيكون قد ضل 
عنه بفعله فاستوجب العقاب . 

.ثم إنه تعالى بيسن علة نهيه عن موالاة أعذائه أعذاء المؤمنين: فأعلم المؤمنين أن أعداءه 

وأعداءهم إذا تحقق لهم الظفر بالمؤمنين؛ فإنه يكون منهم فعل العدو بهم- والعدو يسىء إلى 
عدوة ويضره- تمتد أيديهم اعم بالقتل ا والضيرب والأسرء وتنطلق 0 فيهم سبا 


اإرفا 
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وشتما 0 ما يسيئهم؛ مستهدفين من هذا أن يعود المؤرن! الأحياء 1 الكفرالذى أن أراده 
الكافرون لهم من مبدأ الحال قبل أن يؤمنوا. 

وبعد هذا فإنه تعالى بين للمؤمنين أن صيّانة الأزحام والأولاد إذا كانت هى دافعهم على 
موالاة المشركين وموالاتهم؛ بالخوف من أن يصيبهم من المشركين مكروه فإن أخدا من ذوى 
الأرحام والأولاد لن ينفع من والى المشركين وأسرإليهم بالمودة حرصا عليه وخوفا يوم 
القيامة الذى فيه يفصل الله بين الآباء والأبناء» وبين ذوئ الأرحام عموما بين بعضهم 
والبعض. على ما.جاء بقوله تعالى «يوم يفرالمرء من أجيه). وأتبع هذا بقوله تعالى (والله بما 
تعملون بصير) لبيان أنه تعالى يعلم ما يكون منهم من إلقاء“المودة للكاضرين فى السر, وأنه 
معاقب به فى الآخرة عقاب الضالين. 
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أولا ا :الأسماء: 

١-الأسوة‏ : فى قوله تعالى اقد كانت لكم أسوة حسنة» هى الخصلة التى من حبقها أن 
يؤنس بها ويقتدى . 

البرءاء : فى قوله تعالى.(إِذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم» جمع مفرده:البرىء. وهو من 
خلص من أمريتعلق به.. 
انيا : التفسسسير: 

خاظب تغالى المؤمنين الذين نهاهم عن موالاة الكافرين وأعلمهم أنه لهم فى إبراهيم 
علية الضلاة والسلام ؤفى الذين آمنوا له فكاثوامعه القدؤة الحسنة والخصلة التى يؤنس بهاء 
هذم القدوة هى تبرقهم من أهلهم ومما كانوا يعبدون من دون الله من أصنام وأجرام سماوية. 
وتصريجهم ل بهذ القول» وقولهم لهم نهم كفروا بهم أهلا لهم وبمعبوداتهم آلهة» وذكرهم 
لهم أن دأبهم معهم أن يكونوا أغبداء لهم يضمرون لهم العداوة والبغضاء ماداموا على شركهم 
بالله. لاينتهى منهم هذا إلاإذا آمنوا بالله ووجدوه. فيكون القول مبينا أن الحب يجب أن يكون 
بعص يكنون له :ثم إنه تع الي استثنى مما يقتدى به مما كان من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام قوله لأبيه ١لأستغفزن‏ لك».. فيكون المعنى أنه تعالى نهى المومنين عن أن 
يستغفروا زبهم لآبائهم المشركين» وألإيتمثلوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين استغفر لأبيه 
المشرك» وقد تكون علة استغفارإبراهيم عليه السلام لأبيه أنه كان علئ موعدة منه.. وفى 
القول بين تعالى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه إنه لايملك له من الله من شىء؛ 
بمعنى أن استغفاره له لايفيده ولايدفع عنه شيئا من عذاب الله إذا ما أشرك به. ثم جاء قوله 
تعالى اربنا عليكِ تر كلنا وإليك أنبنا يإلييك المصير» ويتصورفيه أن يكون قول إبراهيم عليه 
الصلاة اوالسلام لين معه؛ ويتصورأن يكون قوله تعالى الذى إيعلم المؤمنيين أن يقولوه. 
ومعناه هو أن يتبروا من الكفاروآن يتوكلوا عليه تعالى ويرجعوا إليه بالقلوب وبالقول 
باس : 


نم إنه الى كرفا للمؤنين إن كلاهونى ارا لان نين 


فى الله وأن ال 


سوزةا 2 لممتحنة 1117 2< فشي رالئفب 6 


آمنوا معه ‏ وقيل هو وجميع الأنبياء - الأسوة الحسنة فى تبرؤهم من أهلهم الكافرين؛ والمراد 
من تكزار القول هو تأكيد المعنى وأهميته. 

وبين تعالى أن الذين يقتدون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه فى التبرؤ من 
الكافرين هم الذين لهم أن يأملوا فى ثواب الله وفى نعيم الآخرة. ثم أتبع تعالى هذا بذكره أن 
من يتولى عن الإسلام ويعرض فإنه تعالى فى غنى عن إيمانهم به وعيادته بحكم أنه 
المحمود بذاته بغي ر حاجة إلى عبادة عابد . 
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اك ناي العلم بكل شىء». فإنه علم أن المؤمنين بحكم الجبلة البشرية- 

يسيئهم أن تكون بينهم وبين ذوى قرباهموإن كانوا لم يعصوا الله أمره فى قطع مودثهم وفى 
0 

ولهذا فإنه تعالى طيب قلوب المؤمنين بأن أملهم أن يجعل بينهم وبين الذين عادوا من 


ال 0 
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ذوى قرباهم مودة وذلك بإيمان هؤلاء الكافرين ودخولهم الإسلام؛ وقد تحقق هذا بعد أن 
فتح رسول الله و مكة فأسلم أقوام المؤمنين ؤعاد التصافى والتواد بينهم. 

وقد قنرن تعالى :تطييبه قلوب المؤمنين بما يشبه الوعد بقسوله لهم «ولله قنديرا لأن 
مفاد القول أنه تعالى قنادرعلى أن يجعل الكافرين أقارب المؤمتين يؤمنون فتعود بينهم 


المودة: 
ل الو نه إنيش يفف لمن والنى متهم 


وبعدذ هذا فإنه تعالى فصل نهيه المؤمنين عَنْ البنربالكافرين ) ببيان الفيلفت من لاود ين 
الذين لم يشملهم النهى فى مقإم أول ‏ أتبعه بذكرالذين شملهم فى مقام ثان - فبين تعالق 
أنه لم ينه عن البربالذين لم يقاتلوا المؤمنين بسبب الدين: ولم يضطروهم إلى الحمروج من 
ديارهم مهاجرين من مكة بالفعل أوبالتحالف على هذاء كما بين أنه تعالى لم ينه عن الغدل: 
معهم؛ وحث علنى هذا ببيان.أنه يحنت العادلين. ؤقيل إن حكم الآية قد نسخ بقوله تعالى 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»» وقيل إن الحكم دام بدوام الصلحء فلما.زال الصلح . 
بفتح مكة نسخ الحكم وبق النص. 

وقيل إن خكم النص خاص بمن كان بينه وبين رسول الله يكل حلف لم ينقضه. كما قيل 
إنه خاص بالنساء والصبيان لأنهم ممن لايقاتلون . 

ثم إنه فى شأن الذين نهى عن موالاتهم وعن البربهم وين قاتلواالمؤمنين على 
دينهم والذين أخرجوهم من ديارهم ب وهم رؤساء الكفرفى مكة- والذين عاونوا على 
إجراجهم من مكة وهم سائر مشركى مكة؛ وبين تعالى أنه نهى عن توليهم أومرالاتهم بمعني 
اتخاذهم ,ارا وأنصاراء ولم يقل إنه نهى عن البريهم . ثم إنه تعالى تهدد من يخالف ع 7 
نهيه هذا بأن يستبدل بمعاداة هؤلاء موالاتهم بالعذاب ؛ بوصفه بالظلم. إذ يكون ” قد أدظلم, 
عه عريفها لع لاسي 


يفك 
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5-0-0 ملؤت 7 


ص 
م لودع و2 م 


وو ف َو 
01 و نوهرم اموا هناما 
را لف ا ا سه 
رتك وام فقي رام 
يده 


أولا: الأسماء: 

١‏ - العصم : فى قوله تعالى «ولاتمسكوا بعصنم الكوافرا جمع, مفزده(العصمة) وهى 
مايعتصم به من عقَل وسبتب . 

؟-الكوافر : جمع؛ مفرده «الكافرة» وهى الوثنية» لاسكناء الكنابيات بالنص . 

ثانيا: التفسير: 


خاط. ب تعالى المؤمنين فى شأن النساء اللائى يأتين مهاجرات من مكة إلى المدينة 
مؤمنات بقولهن وبحسب الظاه رمن فغالهن. فأمرالمؤمنين أن يختبروهن قصد تبين حقيقة 
أمرهن من الإيمان؛ وما إذا كن قد خرجن حبا لله ورسوله أم لغرض دثيوى مثل استبدال أرض 
بأرض أو كراهة لزوج يبغضنه ثم بين تعالى للمنْؤْمنين أنه أعلم منهم بنخقيقة أمزكل واحدة 
منهن. وبعد هذا فإنه تعالى أمرالمؤمنين بأنه إذا ما اقتنعزا من اختبارالمهاجرات واغتقدوا 
أنهن مؤمنات على الحقيقة, ألايكون منهم إعناذتهن للكاقرين؛ وبين غلة:هذا بذكره أثة 
يترتب على إيمان إحداهن زوال نكاحها من زوجها الكافربحكم النضء ولهذا فإنه لايكوق 


5 
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جائزا شرعا إعادتها إليه. ف اردق لقي أن يؤدوا إلى ى نوا .المؤمنات المهاجرات 
اللائى زال نكاحهن بإيمانهن,مادفعوا إليهن من المهور قيل إن المأموربه واجبء وقيل هو 
مندوب إليه. ثم بين تعالى للمؤمنين.أنه مبانح لهم نكاح هؤلاء المؤمنات المهاجرات على أن. 
تدفع لهن.مهورهن» لايعفى: من هذا سبق.دفع المهور التى ذفعت فيهن من قبل إلى أزواجهن 
السابقين . 

ثم نجاء أمره تعالئ المؤمنين بعدم الإمساك بعقود نكاخهم الكافرات الوثنيات اللاتى بقين 
فى دارالكفن فالقنول نهى عن الإبقاء بعلقة بين المؤمن فى المدينة وبين امرأته الكافرة.فى 
مكة. والراجح أن الزوج ‏ بهذا النص ‏ يكون قد يرئ منها فلا تكون لها عدة عليه بمعنى أنه 
يستطيع الزواج بخامسة دون أن ينتظرانتهاء عدتها. وأتبع تعالى هذا بأمره المؤمنين أن يطلبوا 
من الكفارأن يؤدوا إليهم ما دفعوا من مهورلنسائهم إللائي لحقن بالكفان وإثباته أن 
للكافرين أن يطلبوا مثل هذا من المؤمنين. ثم أشارتعالى إلى أحكامه هذه. وأخبرعنها أنها 
حكمه تعالى الواجب الاتباع وأتبعه بذك رأنه العليم الحكيم, للإعلام بأنها الموافقة طبيعة 
الناس التى هو تعالى الأعلم بهاء وأنة تعالى شرعها بموجب حكمته فهى التى يتحقق يها 


النفع والمصلحة . 
- وم _ سدة وين 
ر انف ين جمالالكنر 
مر 5000 0 2 سس رسو 1 1 
نوزيس ذهب أزو جه لما عله 
31 10 د مر 
اذ م 
التفسسسير: 


الخطاب لايزال منه تعالى للمؤمنين» وهوفى تطبيق حكم قوله تعالى «واسألوا ما أنفقتم 
وليسألوا ما أنفقوا» بمعنى أنه فى كيفية تطبيق حكمه تعالى بأن يعطى الذين فارقتهم 
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زوجاتهم ما دفعوا إليهن:من مهؤرمن فريقى المؤمئين والكافرين. ومعنى القول أنه إذا 
تركتكم إحدى زوجاتكم وتوجهت إلى:الكفان أوإذافاتكم شىء من مهورزوجاتكم اللائى 
تركنكم وتوجهن إلى الكفار, وجاءت عليكم النوبة فى أداء مهوراللاتى تركن الكفارمن 
نسائهم المؤمنات وجئن إليكم» فليكن منكم إعطاء الذين تركتهم نساؤهم منكم وتوجهن 
إلى الكفارمما استحق عليكم أداؤه من مهور نسائهم اللائى جئن إليكم. 

فيكون معنى «فعاقبتم» هو (فعقبتم»؛ وقيل إن معنى ١فعاقبتم»:هو(فغنمتم»‏ وأنه كان 
يعطى:الذين فاتتهم نساؤهم إلى.الكفارما دفعوا فيهن من مهور قبل تقسيم الفئ». 

وقيل إن اللائى تركن أزواجهم المؤمنين وتوجهوا إلى الكفاركن ست نسوة هن: أم الحكم 
بنت أبى سفيان» وفاطمة: بنت'أبىئ أمية بن المغيرة: أخت أم سلمة ويروع بنت عقبة» وغبدة 
بنت عبد العزى» وأم كلثوم بنت جرول؛ وشهبة بنت غيلان: ثم إنه تغالى أمرالمؤمنين بتقواه. 
تكون بالتزام ما أمربه. وذلك لتلازم الإيَمَان والتقوى .' 

5 لم 1 ا 20002 و 

٠ 19 ٠ ١‏ م 

و2 م 4 200 - - 


23 در +3 بوركير 2 ركيمه رارظ 
أن سكن سين سرف لابين ولا 


ب ل يو ره 
يبهسين يعار يهو بإلت ايدبه. 
0 ._ 
0 5 حر ين اذ ا ٠د‏ أو ب 
في معؤوي 9 إيخهن وأسسسعيار. “الله 


قيل إن النساء جئن رسول الله يل مبايغات خيّن فتح مكة, فكانْ يؤخذ عليهن ألايشركن؛ 


وقيل إنه كانت المؤمنات المهاجرات إلنى :رتس ول الله و يمتحن بقؤله تعتالى فئ 
الآية. 

والخطاب_فى الآية هو إلى رسول الله يكل يقول له ربه إذا جاءك الممؤمنات قاصدات 
مبايعتك:على ألايشركن بعبادة الله أحدا أوشيئاء وألايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادفؤن من 
إملاق. أوبإجهاض الأجنة بعذ أن تدب فيها الروج. ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن, وفيه قيل إنه,الادعاء كذيا وبهتانا على أججد الرجال بأنه والد من تضعه بعد حمله. 
وفى تفسيرذلك قبيل إن المولود يسقط بين يدى أمه ورجليهاء وقيل.لأن.البطن التى تحمل 
0 بين اليدين» وأن الفرج الذى يخرج منه.المولود يكون بين امرجلين. وقد يكون ذكر 

ليدين والرجلين كناية عن الذات؛ لأن معظم الأفعال 7 - نم بالأيدى والأرجل. ومماعليه 
المبايعة من المؤمنات ألايعصين رسول الله وَِةْ فى معروف, وفيه قيل إنه ألايخمشن 
وجوههن ولايشققن جيوبهن ولاينشرن شعورهن ولايحدثن من الرجال غير ذوى المحارم. 
وجواب الشرط فى القول هوما أمربه تعالى رسوله أن يكون منه إذا جاءه المؤمنات يبايعنه 
على ما سبق ذكره» وهو أن يبايعهن بأن يضمن لهن بام الاح القوات علي الزقاء نما بائعزة 
عليه. وأن يزيد على هذا استغفاره لهن الله. ثم إنه تعالى وعد بالغفران لهن والرحمة إذا وفين 
بما عاهدن عليه بذكره أنه غفور رخيم. 


2 
الوب 
01 2 ا م ديا 
0-4 20012 


القوم الذين غضب الله عليهم: فى قوله تعالى «لاتتولوا قوما غضي الله عليهم! قبل إنهم 


ا 
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اليهود الذين ذكر تعالى أنهم الفغضوب عليهم؛ وقيل هم كفارمكة. 

ثانيا : التفسسير: 

خاطب تعالى المؤمنين ونهاهم عن تؤلى اليهود بعد أن نهى من قبل عن تولى المشركين 
ابذين أتحرجوا:المؤمنين من ديارهم والذين قاتلوهم. وفى القول ذكر تغالى اليهود بأنهم قوم 
غضنتٍ الله عليهم. وسنبب نزول الآبنة أن قؤما من ققراء المسلمين كانوا يصلونهم لينالوا شيا 
من"الخيرفنهم. وفى وصلفه تعالى إياهم بأنة تعالى عضنب عليهم بِيانْ لأن من يتولهم يغضب 
عليه ويستحق عذاية. ‏ لضد. 

كما وصف تعالى اليهود بأنهم يئسوا من الآخرة وثوابها لمعرفتهم أنهم كفروا بالبى يك 
الفبشربه فى" التؤزاة والمأممورباتباعة وجاء بان شذة يأسهم بتمثيله بيأس الكفار الأموات 
الذين استقروا فى القبوروتحقنق لهم حرمانهم من النعيم من أن ينالوا فى آخرتهم خيرا. وقد 
يكون المعنى ‏ والله ألم أَنْ ينأس الكافرين من نيل نعيم الآخرة يماثل يأسهم من أن ينالوا 
خيرا من أمواتهم الذين استقروا فى القبور. 

1 1 كا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الصف 


نايج 


د م 


2 
- 


2 0 0 0 مم2 0 ظ - 

وما موت واف لارض هالعا كرش ييا 

> اموا لونم لافعلون ص كرمَقكَانأ 
عَالسملونَث 
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افتيحت مجر نوريا نايا 
مستباخ لله بلسان الخال أوبلسان 0 و23 ال واد 


0 لزي فايطا وين ل 


التو, يبع هو ل لذ الخير عن الرمد كادي 
ووعانون أن ذم القوليم يخاي 0 


بعد أن ذكرتعالى الممقوث له من الأفعال »فإنة -فى الآية كرما بحيه من الأفمال 
بذكر حبه تعالى فاعليف وهم الذِينٍ يقاتلون : فى سبيله صافينأ أنفسهم في . هيئة ة البنيان الذى 
تلآصقت قطعة فضارت كيانا واحدا . والمراد بهذا هو إظهتارئباتهم. فى القتال ١‏ ولزومهع 


اماكتوور 


وقد ايكون القول مشيرا إلى أن القول الذى بين تعالى أنه يمقته هو قول فريق مبن المؤمنين 
إنهم لوعلموا أى فعل يحبه الله لفعلوه. قلما كتب عليهم القتال كرهوه . 


ل ل مي ا ع ياه الوم سات لفو سرادم الاي 
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ربنكيءتت. 38 2111 20 َي ْ 
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التفسسير: 

قيل إن قوله تعالى فى الآبتين يتعلق بهؤلاء الذين تركوا القتال» والذى نراه_والله أغلم 
أنه يتعلق بالذين يقولون ما لايفعلون وهوالأمرالممقوت منه تعالى؛ وهم من قوم موسى الذى 
وعدوه أن يتبعوا أمره فلما أمرهم بدخول الأرض المقدسة التى كتب الله لهم لم يمتثلوا أمره 
وعصوه معتذرين بأن فيها قوما جبارين. وفى قوله تعالى أن موسى عليه السلام سألهم حين 
عَصُوا أمره بدخول الأرض عن سبب إيذائه بعصيانه رغم تأكد علمهم بأنه رسول الله إليهم 
ما أجرى من المعجزات على يديه . وفى القنول جاءت (قد! لتأكيد العلم ويس للتقريب. 
وَالقرلٌ منه عليه السلام أريد به التوبيخ. ثم إنه تعالى أعلم بأنه حين أنصرف قوم موسى عن 
الح . كان منه تعالى أن صرف قلوبهم عن الحق والصواب لاختيارهم الضلال ولأنه تعالى 
لايهذئ الخارجين على طاغته . 


وهم من بنى إسراقيل ألذين بعث لله فيفم ومنهم عيسى ابن مريم علية السلام هؤلاء 


538 
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الذين وصفوا المعجزات التئ أيده بها الله بأنها سخرمبين بعد أن كانوا قد وعدوا بأنه متى 
بعث الله المسبح أو«المسيا» يؤمنون له. وفى القول يذكرتعالى أنه عليه السلام ناداهم بأنهم 
بنوإسرائيل» وفيه قيل إنه لم يقل (ننا قِوم» لأنه لاينتسب إليهم إلامن جهة الأم. ونرى - والله 
أعلم ‏ أن السبب هو أن البشارة كانت لهم بصفتهم بنى إسرائيل» وأن الوعد بالإيمان كان من 
اليهود بصفتهم بنى إسرائيل. ويذكرتعالى فى القول أنه عليه السلام أخبرهم أنه رشول الله 
إليهم المصدق لما بين يديه من التوراة» التى جاء يصحح ما اعترى تطبيقها من التخريف 
والتى يعتبر مجيئه تصديقا لها بحكم ذكرمجيئه فيهاء كما ذكرلهم أنه مبشرهم برسول يأتى 
من يعده اسمه أحمد. والقول منه عليه السلام لهم يتضمن تذكيرا لهم بما جاء فى التوراة من 
أن موسى عليه السلام بشرهم بنبى يرسله الله مسن أبناء إسماعيل عليه السلام وأنه طلب منهم 
أن يؤفنوا له إذا جاء: مما يعتبرمعة إيمانهم بالتوراة وعدا منهم بالإيمان له إذا جاء؛ كما 
يتضمن إخبارا من عيسى عليه السلام وتبشيرا سأن الله يبعث رسولامن بعده أسمه أحهد. وقد 
سبق أن بينا أنه لايزال فى إنجيل يوجنا الذى بين أيدينا اليوم ما يتضمن هذه البشارة رغم ما 
ناله من التحريف لإخفائهاء فقد ؤرد قى الإصحاح الرابغ عشرمنه أنه عليه السلام يجب أن 
يصعد إلى السماء ليعطيهم الله فرقليطا يبقى معهم إلى الأبد. و«الفرقليط» تعريب للفظ 
من الفعل «حمد8 أى أنه «أحمد» أو 7الأخمد.؛ وهؤاسم .من أسماء رسول الله يك وجدير 
بالذكر أنه جرئ تعييْر لفظ «فرقليط"'قى ظبعات الإنجيل الحديثة إلى (المعزى» بعد أن ثبين 
للمغالين فى:التغضب الدينى لدينهم بغي الحق أن اللفظ يؤيد نا جاء بالقرآن» مما يدل على 
أن تحريف الإنجيل أمرليس بجديد ومعنى أنه يمكث معهم إلى الأبد هويقاء شزيعته يكل 
إلى آخرالزمان:لأنهبخاتم..المرسلين. 

ثم يذكرتعالى أن بن إسرائيل ف بعد أن أتاهم عيسن ابن ميم بالآبات الذالة على 
أنه النسيح أوالمسيا المبشربهكذبوه.ووصفوا الآيات الت“ أيذه الله بها بأنها سحرظاه تر 


بين ع 


و 


مالن ٠‏ 0 لم ل اله الكذب 00 الإسلام» ا أشد اناس 
ظلما هومن يذعئ إلى الإسلام إلذى جاء به رسول الله يك ثم يكون منه - بدلا من الإيمان. 
به_افتراء الكذ ب على الله ب نكا رأن القرآن العظيم كتابه الذى أنزل على رسوله» وقوله فيه إنه. 
سبح رأ و شع رأ و أساطيرالأقدمين.. 

أعقبه تعالى بان أن ضلال مبن"ينكرالقرآن سوتطبيق لسنته تعالى أنه لانهدى.الذين 
ظلموا أنفسهم بالإضرازعلى الكفر إلى مافيه ضالحههم من الحق . 


ظ رودي 
ديسل ارون ف م1 يبلك 
كور لون الزن 20 رون 4 


بين.تعالى أن مقصد الذين يفترون على الله الكبذب وهم يدعون إلى الإسلام هو إطفاء نور. 
الله بأفواههم بمعتى أنه يقصدون بأقرالهم الباطلة في:القبرآن وفى.رسول الله يكل أن يذهبوا 
بدين الله:الإسلام الى ارتضاه لعباده. ثم ' أتيع ' تعالى هذا ابذكره أنه ه متم نوره؛ بمعني أنه ه ناصر. 
ديه نه رغم كزاهة الكافزين؛ ذلك .. 00 ا 


يم أتبع تعالى هذا 000 القرآن ابيز 


وبالإمتنلام وهودين ابحق ليعلييه على سائوا ,الأدينان.بإظهارالججبج والأذلة على أنه اليدين 


ابذى ابستاره الله لعباده وارتضاه لهمء رغم كراهة المشبركين. هذاء لإبطاله الشبرك وقيامه 55 
التوحيد. 
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كر الصا 


_ م مس دك اه 
ون يها لوحو طب بدت عدن دك وذ 
1-. ول ماةس 0 2 ارس ران 7 . رص .ص3 2و 
العليع 0 واأخر كيو اضرو لوو وروي لين 


لما كان الإنسان قد جبل على حب الخيرلنفسه ومنه أن ينال الكسب والفوز. فإنه تعالى 
توجه إلى المؤمنين بالسؤال عما إذا كانوا يحبون أن يدلهم الله على تجارة تنجيهم من عذان 
يوم القيامة» وهذا فوزعظيم. والاستفهام أريذ به التشويق إلئ السماع والمعرفة. ثم أخبر 
تعالى عن هذه التجارة فبين أنها الإيمان بلله ورسوله؛ والجهاد فى سبيله تعالى بالأموال 
والأنفس: :وهوما يكون لمن سبق منهم الإيمان بالثبات عليه ومداومة الجهاد في سبيل الله. 
ثم أثبت.تعالى أن الإيميان والجهاذ خب رللنامن حيبن يكوك منهم يعلم, بالإشارة إليهم: 
والإجبازعئهما بإلخيرية. 


تيت بإينانهم وجهادهم فى سيل اللهء بذكره 
تعالق أنه يفينهم عليسة مغفرة ذنؤبهدم وثلمولهم رحمته يدخلدون جنات تجرى فلئ أرضها 
الأنهان تكون لهم قيها'نساكن طيْبة زكية ظاهنرة؛ محلها جنات غذن. ثم أثنارتعالى إلى هذا 
النعيم وأخبرعنه أنه الفوزالعظيم الذى شوقهم إلى معرفته : 


ك0 


سورة الصف 164 التفسيرالنفيس : 


ثم إنه تعالى أطمع المخاطبين بالقول فى الحصول على ثواب الإيمان والجهاد , بذكره 
أنه يتفضل عليهم بنعمة أخرى يحبونها ويتمنونهاء وهى نصرهم من الله على عدوهم وفتحهم 
البلادء فتكون لهم الخنائمء وفى القبول بشرهم تعالى بأن يكون فتح البلاد قريبا زمانه؛ وهوما 
تحقق بفتح مكة: وفتتّح البلاد التى كانت تحت سيطنرة الرومان والفرس. ثم أتبع تعالى هذا 
بأمره رسوله َلِ أن يبشر المؤمنين برضائه تعالى عنهم وإنجازه معهم:وعده الذى وعد . 


- ره 2 
1 : 4ه دعوو ار ير اش 2 صر 
لمم 2 سر 07 :1م م اي مر دوا. 02002 ا 
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7 م 2 ره و سب : 00 
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'خاطب تعالى المؤمنين فى الآبة فأمرهم أن يكونوا أنصاردين الله. ثم إنه لما كان هذا 
الأمريصلهم عن طريق رسول الله َل فقد ذكرهم تعالى بما كان من عيسى ابنن مزيم عليه 
السلام حين:سأل عمن لديه استعداد أن يكون من جنوده الذين ينصزون دين الله» والمعنى هو 
المناصرة بالخجة والدليل لأنه عليه السلام لم يقاتل ولم يقاتل خواريوه» ثم أخبرتعالى عن 
إجابة الحواريين ‏ وهم خاصته الاثنى عشرتلميذا وهى قولهم له «نحن أنصارالله؟ فيكون 
المعنى المراد إيصاله هبووجوب مناصرة صجابة رسول الله ول إياه لنصرة دين الله. ثم يذكر 
تعالي: أنبه كان من بعد.هذا أن طائفة من بنى إسرائيل آمنت لعيسى عليه السلام وأن طائفة 
أخرى كفرت به.وكذبته» فكان منه تعالى أن أيد الذين آمنوا لعيسى عليه السلام على الذين 
كفروا به فأصبحوا ظاهرين عليهم . . 


"5834 


والقول يفيد أن من بنى إسرائيل من آمن بنبوة عيسى ابن مريم واتبعه» وهؤلاء هم الذين 
أطلق عليهم «النصارى» وأن منهم من لم يؤمن له عليه السلام وكذبهوهم باقنى اليهود. كما 
يفيد أنه تعالى أيد الذين أمنوا له عليه السلام وأظهرهم على اليهود. وهو ما كان حين اعتنقت 
روما المسيحية فارتفع شأن النصارى على اليهود. كما يشي رالقول فى رأينا ‏ والله أعلم إلى 
إيمان طائفة من أهل الكتاب برسول الله يك المبشربه فى التوراة والإنجيل على لسان موسى 
وعيسى عليهما السلام؛ وكفرطائفة أخرى به؛ وتأييده تعالى الذين آمنوا منهم على عدوهم 
الذين كفروا به وإظهارهم عليهم بالحجة والبرهان. فليس لدى مكذب برسول الله وكدُمن 
حجة ولادليل يؤيله فى كمره . 

الملل 


نسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الجمعة 


ما ه م ليا كدص كر 
وى يكو ير تانق -- 0 
كاد كاوأو يبلق سكين 
رمم كلوه ولو كين 1ك ود عْلامم 
0 


افتتحت السورة بتقريره تعالى أن جميع ما فى السماوات والأرض قائم على تسبيحه 
تسبيح حال أومقالء وذكرمن أسمائه المتضمنة صفات أنه الملك القدوس العزيز 
الحكيم. 

ثم أتبع هذا بما يفيد أنه هوالله وأخبرعن ذاته بأنه الذى بعث فى الأميين رسولامنهم» 
والمراد بالأميين هم أمة العرب التى كانت لاتقرأ ولاتكتبء أو لأنها ليست من بنى إسرائيل 
- وقد كانوا يطلقون على غيرهم تعبيرالأميين-. 

والمعنى أنه تعالى بعث فى العرب أبناء إسماعيل عليه السلام رسولامنهم يتلوعليهم 
آيات الله رغم كونه أميا لايقرأ ولايكتب, ويعلمهم كتاب الله وما تضمنه من قصص وأحكام 
وأخباروعلم: كما يعلمهم الحكمة بسنته القولية والفعلية فيهديهم إلى الحق من بعد أن كانوا 
فى الضلال الواضح بإشراكهم بالله قبل أن يبعثه تعالى فيهم. 

كما ذكرتعالى أنه بعثه يك إلى آخرين من أمة العرب؛ وهم الذين لم يعاصروه يك ممن 
جاءوا بعد فناء الذين عاصروه إلى يوم الدين. 

وقد يكون القول مشيرا إلى وقوع واجب تعليم باقى الأقوام الكتاب والحديث على عاتق 
أمة العرب من بعده وَكة. 

ثم أتبع تعالى هذا بذكره أنه هو العزيز الحكيم, لبيان أنه ينصردينه الذى بعث به رسوله 
العربى؛ وأن اصطفاءه العرب لنيل هذا الشرف هوما اقتضته حكمته. 

ثم إنه تعالى صرح بأن اصطفاءه رسوله بَلِْ من أمة العرب هو فضل منه تعالى الذى يؤتى 
الفضل من يشاءء وأعلم أنه تعالى ذوالفضل العظيم فى الدنيا والآخرة؛ يتفضل منه بما يشاء 


على من يشاء. 


المجلد الخامس سورة الجمعة ٠7١.١‏ 


2 


رركتا و 0 . 
انيما 0 

ابورواو دصقن 

وَلمعَويمدَاداادمَتبد 7 


أولا : الأسطصماء: 

الأسفار : فى قوله تعالى «كمثل الحماريحمل أسفارا) جمع؛ مفرده «السفرا وهو 
الكتاب الكبير. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هوفى اليهود. وموقفهم من التوراة التى يدعون إيمانهم بهاء وما 
طلبه تعالى من رسوله يَككةْ أن يكون معهم : 

بين تعالى أن مثلهم وقد علمهم الله التوراة وكلفهم العمل بها ثم كان منهم اطراح 
العمل بها هومثل الحمارالذى يحمل كتبا كبارا يشقى بحملها ولايفيد مما تضمنت من 
العلم شيئا. وعلة هذا أنهم وقد كلفوا العمل بالتوراة ‏ وقد بشرت برس ول الله يك 
وأمرت بالإيمان له_تحملوا عبءما كلفوايه. ولم يفي دوامنه شيئا بعدم إيمانهم 
لرسول الله يَكةِ. 


ثم إنه تعالى ذم مسلكهم هذا بقوله «بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله'؛ والمعنى هو 
ابئس مثل القوم مثل الذين كذبوا بآياتنا» والمراد بآياته تعالى هوآياته المبشرة برسول الله يكل 


سورة الجمعة + التفسير لنفيس 


فى التوراة. ثم بين تغالى أن علة ا على الضلال وعدم الإيمان بالآيات أنه تعالى لا 
يهدى الظالمين الذين أصروا على الكفر وعلى التكذيب بما وجب عليهم التصديق به . 

ويعد هذا خاطب تعالى رسوله كَكِةْ فأمره ‏ تكذيبا لزعمهم أن نهم أولياء الله من دون الناس 
جميعا ‏ أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين» بمعنى أن يعملوا على أن يموتوا وهوما قد يكون 
بالجهاد. وفى القول جاء قوله تعالى «أنكم أولياء لله» وليس لأولياء الله» لبيان أنهم ليسوا 
أولياءه وإنما هم يزعمون ذلك. وعلة قوله يَككِةْ لهم هذا هوأن من يعلم أنه ولى الله يتمنى 
الانتقال من دارالبلية إلى حيث الكرامة والنعيم . 

ثم يخبرتعالى رسوله كَكةِ أنه لايكون منهم تمنى الموت أبداء وعلة ذلك أنهم يعلمون ما 
قدمت أيديهم من عصيانهم الله من بعد كفرهم واستحقاقهم أن يعذبوا به. ثم أخبرتعالى 
أنهم الظالمون أنفسهم بظلمهم وأنه معذبهم بكفرهم لعلمه بهم وبأعمالهم. بقوله تعالى 
«والله عليم بالظالمين» . 


مت م م2 ر وو سلاوود - ا 6 
الموسَالْزِى فِدوَكَ هوم لكوي رو نا لعا ات 
7 1 و م أ 
وَالشهلدة يتح ررك منج 

التفسسير: 


لما كان قد ثبت كذب اليهود فى ادعائهم أنهم أولياء لله. أوأنهم شعب الله المختارمن 
عدم تمنيهم الموت خوف العذاب. فإنه تعالى أمررسوله يكل أن ينبئهم أنهم ملاقون الموت 
الذى يخافونه ويتمنون ألايصيبهمء كما أنهم ملاقون العذاب» وذلك بإخبارهم أن الموت 
الذى يفرون منه ملاقيهم حتما وعلى الضرورة» وأنهم يبعثون إليه تعالى عالم الغيب والشهادة 
الذى اطلع على خفايا قلوبهم وعلم الظاهرمن أعمالهم يحاسبهم بهذا وذاك فيكون لهم 


المجلنا الخامشس سورة الجمغة 4 . 


0 أعمالهم. 


رلا 


ََ نما ويك 
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اماد فطع ا 0 روك 
لض ونوا ومن نض إأالّد وذ ُ 1 دوين 


أولا: الأسماء والأعلام : 

الجمعة : قيل هواسم علم لليوم المعروف. وقيل إن معناه هو «المجموع» بمعنى أن اليوم 
هويوم الفوج المجموع؛ وقيل إن معناه هو«الجامع» وقيل إن سبب التسمية أنه تعالى جمع 
فى هذا اليوم آدم وحواء؛ وقيل لأنه تعالى جمع فيه المخلوقات من بعذ خلقها. وقيل إن أول 
من سفى الجمعة جمعة فى الإسلام هو كعب بن لؤى. وأن أول جمعة صلاها رسول الله كك 
فى المدينة كانت فى مسجد فى بنى عوف.. 


انيا: التفسسير: 


3 


خاطب تغالى المؤمنين_والمراد بهم المكا:. ثم أمرهم بأنهم إذااما سمعوا النداء 
للصلاة بالأذان بدخول الوقت فى يوم الجمعة أن يكون منهم المشى إلى المسجد لذكرالله. 
قبل إنة أداء صلاة الجمعة؛ وقيل لسماع الخطبة. والأمريفيد فرضية صلاة الجمعة. ثم نهى 
تعالى عن الانشغال بالتعامل التجارى عن السعى إلى ذكره وفيه استعيض بذكرالبيع عن 
ذكرالشراء؛ لأن كل تعامل ببيغ يتضمن.شراء. وكان أمره تعالى صريخا بترك التعامل من أجل 
صلاة الجمعة؛ بما يفيد تحريمه؛ وقيل بكراهته . 


سورة الجمعة ١١‏ التفسيرالنفي 


ثم ا ل لسر ومن ترك التعامل لدى إقامة الأذان 
للصلاة وأخبرعنه أنه خير للمكلفين إذا ما كانوا يعلمون ما فيه خيرهم على الحقيقة . 


ثم إنه تعالى لما كان يحب السعى إلى الرزق فإنه أمرالمؤمنين أن يكون منهم من بعد 
فراغهم من الصلاة الانتشارفى الأرض سعيا إلى الرزق مبتغين ما يتفضل به الله عليهم من 
الرزق» ونبههم إلى وجوب ذكره كثيرا بمعنى ألايشغلهم طلبهم الكسب عن ذكره تعالى؛ 
وأعلمهم أن فى التزامهم ما أمرهم به فلاح أمرهم فى الدنيا والآخرة . 


دك راي د در سمس 


روطو عد أإلَورسرظئلالر 
ل مون را دريس ذه 


- 


التقستححير: 

الخطاب_فى الآية إلى رسول الله يك وقد نزلت الآية بمناسبة واقعة وقعت»ء وهى أنه 
بينما كان يكْةٌ قائما يخطب الجمعة على المنبر؛ قدمت عير المدينة» فخرج المؤمنون من 
المسجد يستقبلونها بالدفوف ابتهاجا بما سيحققونه منها من الربح» فنزل قوله تعالى مخبرا 
عن الحدث بما يفيد جواز تكراره وتحذيرا من معاودته وتكراره. 

فبين تعالى أن كان من الناسء أوإنه من شأنهم أنهم إذا استشعروا حلول تجارة يكتسبون 
منها المال أولهويتلهون به رغم خلوه من النفع» فإنه يكون منهم الفسراغ من أمرالصلاة إلى 
التجارة واللهو تاركين إمامهم كما ترك المؤمنون الأوائل رسول الله يَكِ قائما على المنبر 
يخطب منفضين إلى التجارة واللهو. 


ثم أمرتعالى رسوله يك وكل إمام يم المصلين أن يقول للناس إن ما عند الله تعالى هو 
خير من اللهو والتجارة» فهوالذى فيه نفع الدنيا ونفع الآخرة الدائم؛ على حين يخلو اللهومن 


النفع؛ ويتصف نفع التجارة بالتوقيت وعدم الدوام؛ بخلاف نفع الآحرة الذى يدوم ولايزول. 
وأن يعلمهم أنه تعالى هو خيرالرازقين» بمعنى أنه الواجب أن يسعى إلى كسب رضائه لأنه 
وحده الرزاق الذى يطلب منه الرزق . 


اللللا 
إبسدسم الله الرحمن الرْ حم 
سورة (المنافقون) 
5 ا ل 
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التفسسسير: 
خاطب تعالى رسوله يك فى أمرالمنافقين فأعلمه من تصرفاتهم أنهم إذا جاءوه ليحضروا 
مجلسا له يكْوْ قالوا له (نشهد إنك لرسول الله ومن القول يبين تواطؤهم على القول وعلى 
عبارته: وأنهم يؤكدون موافقة اعتقادهم قولهم على ما يبين من قولهم (إنك لرسول الله ثم 
جاء قوله تعالى «والله يعلم إنك لرسوله؛ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» لبيان أن قولهم - 


سورة (المنافقون) 5.6 التفسيرالنفيس 


فى حد ذاته هوالحق وأن شهادتهم هى الكاذبة لمخالفتها اعتقادهم .. 

ثم إنه تعالى بيسن حقيقة أمرهم فبين أنهم يتخذون أيمانهم التى يحلفزنها على إيمانهم 
ستارا يحتمون به من معاملة المؤمنين إياهم معاملة الكافرين» ثم كان منهم بعد هذا أن 
صدوا من أراد الدخول فى الإسلام عله. ثم ذم تعالى نفاقهم وصدهم الناس عن الإسلام 
ووصفه بأنه سىء العمل . 

ثم بين تعالى سبب نعت أعمالهم بالسوء فلك رأنهم آمنوا بمعنى أنهم قالوا كلمة الإيمان 
وهى الشهادة» ثم كفروا بمعنى أنه ظهرمنهم الكفر, مثل قولهم فى رسول الله يك: «أيطمع 
هذا الرجل أن تفتح له قصوركسرى». ثم بين تعالى أنه لما كان منه هذا فإنه تعالى طبع على 
قلوبهم الكفروأنهم لهذا لايعرفون حقيقة الإيمان إلى أن يموتوا كافرين . 


مرإذا 
قنك سام نواد واكم ابره 
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الخطاب إلى رسول لهك وإلى ككل من تتأنى منهالرؤية يقول تععالى إن من يواهم 


2-2 سورة (المنائقون 76 


بعجب لحني لتاق أء أعضائها اها هزر تار لقة ف فيهاء ومن يسمعهم يتحدثون يصغى 
إليهم لفصاحة المعهم وبيانهم وقيل كانت هذه صفاث عبد الله بن أبى؛ والجد بن قبس؛ 
ومعتب بن قشيرمن المنافقين . 

ثم بين تعالى أنهم كانوا يجلسون فى مجالس رسول الله يَكِهُ مستندين إلى الجدردون 
أن يفيدوا مما يسمعون ودون أن ترجى منهم فائدة». شأنهم فى هذا شأن الأخشاب التى 
أسندت إلى الحوائط كى لاتقع؛ أومثل الأصنام المصنوعة من الأخحشاب والمستندة إلى 
الحوائط. 

ثم وصف تعالى حالتهم النفسية فذك رأنهم يحسبون كل صيحة يسمعونها أنهها موجهة 
ضدهم لأخذهم ومعاقبتهم. وذلك خوفا من أن يكون تعالى قد كشف أمرهم للمسلمين فهبوا 
لأحذهم والانتقام منهم. 

وبعد هذا أخبرتعالى عنهم بأنهم العدوالذى يجب أن يتقى بأسه لتخفيه وعدم ظهوره؛ 
ثم أمررسوله يَلِِ أن يأخذ حذره منهم . ثم دعا تعالى عليهم باللعنة والطرد من رحمته تأكيدا 
لفعله معهم؛ وعجب من حالهم أنهم ينافقون وليس لهم ملجأ يستخفون فيه من الله هربا من 
عقابهم» أومن أنهم يكفرون منصرفين عن الحق وقد قامت لديهم الأدلة عليه. 

ثم يذكرتعالى من فعالهم المظهرة ما فى قلويهم أنهم إذا ما قال لهم أحد المؤمنين أن 
يأتوا رسول الله يكل يستغف رلهم الله فإنه يكون منهم تحريك رؤوسهم استهزاء بما يسمعون 
وعلامة على رفضه. والإعراض عن القائل مستكبرين على ما سمعوه منه. 

ثم يؤكد تعالى حتمية تعذيبهم بنفاقهم بإخباره رسوله كك أنه يتساوى لديه تعالى أن 
يستغفر لهم رسوله وَكِةْ وألايستغفر» فالمقرزوالمثبت منه تعالى أنه لن يغفرلهم وأنه محاسبهم 
بكفرهم ونفاقهم. وذلك تطبيقا لما جرت به سنته من أنه لايهدى الذين اختاروا أن يكونوا 
فاسقين: ليموتوا على حالهم مستحقين العذاب . 


سورة (المنافقون) وم التفسيرالنفيس 


ه السو يلزه 


1 


عضرا وتوا لوْض إن 

1 -ه 6282 و 0 وم سس 

3 6 5 توك ث ينود ييه ]11 س1 0 
1 سافلا وس 
الحدي” 1 1 . رس ساي 1 م 
ريه لور كذ ولرسوليو! 006 

ا لل 

00 
الزن 
أولا: الأسماء : 

من عند رسول الله : قيل إن المراد بهم فى معنى القول هم الأعراب» وقيل هم فقراء 
المهاجرين. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى هوفى بعض أعمال المنافقين الدالة على فسقهم, وهى قول البعض منهم 
بموافقة الباقين للناس ألاينفقوا على من هم عند رسول الله يل من الأعراب أومن فقراء 
المهاجرين؛ حتى ينفض هؤلاء من عنده دون الباقين. وقيل إن القائل هوعبد الله بن أبى؛ قاله 
عندما اشتكى إليه أنصارى اعتداء أعرابى عليه بعصا حين انتزع حجرا من حوض ماء كان 
يستقى منه. فغضب لذلك عبد الله بن أبى وقال هذا القول ثم أتبعه قوله الئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعزمنها الأذل». ذكرتعالى فى القول أن المنافقين هم الذين قالوا هذا 
القول ويقولون مثله. ثم بين عدم إصابة أحد بضررمن جراء تنفيذ الأمربعدم الإنفاق ببيان أنه 
تعالى الذى بيده خنزائن الرزقء القادرعلى أن يعطى الفقيرفلا يحتاج الغنى من المنافقين؛ 
شم أثبت تعالى أن المنافقين لجهلهم لايعرفون هذه الحقيقة تصوروا أنهم المانحون 
والممسكون . 


بو سورة عو لك لكل 


ثم ذكرتعالى قولاآخرللمنافقين هوقول 100 الذى وافقه عليه أشياعه 


المنافقون» وهو أنهم إذا رجعوا المدينة» يكون منه وأشياعه من الأنصار_الأعزاء ‏ أن يخرجوا 
منها الأعراب أوفقراء المهاجرين ‏ الأذلاء ثم بين تعالى جهل المنافقين بواقع أنه تعالى 
الذى له العزة والقوة بهما تكون القدرة على فعل ما يريد تعالى ورسوله. وأنهما للمؤمنين بالله 
ورسوله بالتبعية» فيكون المعنى أن العزة ليست للمنافقين لخروجهم من نطاق المؤمنين» ثم 
إنه تعالى ذكر أن المنافقين لايعلمون هذه الحقيقة . 


و- 
5 2 م 
5 بل ل 2 2 


زكرا ينملكو لبد رو ه/ايذا 


- 
١‏ عه سس 25 6 


َك بم و37 
َي سٍكصَدَقَ لحترا صن ول 17 

تمس إدَابَةِأَحلَهَاوَألَميدلتَسَونَ ‏ 
التفيبسسير: 


خاطب تعالى المؤمنين على الحقيقة فنهاهم عن أن تكون أموالهم أو أولادهم سببا 
يشغلهم عن ذكرالله بإقامة الصلاة وأداء العبادات. وقد يكون سبب النهى عن الاهتمام الزائد 
بالمصالح المالية وشئون الأولاد هوكونهما أسباب القوة فى الدنيا التى تشغل المنافقين ولا 
تشغل المؤمنين, ثم جاء قوله تعالى «ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» مبينا أن من 
يشغل عن ذكره تعالى بشئون دنياه يكون من الخاسرين ولوكسب الدنيا والمال والبنين . 

ثم أتبع تعالى هذا بأم رأخريزيد فى الشدة على نفس من لم يصح إيمانه وه والإنفاق من 

المال الذى هورزق الله يكون فى حياة المرء حال قدرته على الإنفاق قبل أن يحضره الموت 


544 
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فيتمنى أن يؤخرتعالى موته ويؤجله إلى وقت قريب يتمكن فيه من التصدق فيكون من 
العاملين بالصالحات. ثم بين تعالى أن تفويت فرصة الإنفاق فى حياة المرء مع القدرة ليس 
له من جابرببيانه أنه إذا ما جاء ابننفس أجل الموت وقبض الروح لايكون إمهال فى هذا ولا 
إرجاء؛ ثم أعقب تعالى هذا ببيان إثابته المؤمنين على الإنفاق من رزق الله الذى رزقهم بذكر 
أنه تعالى خبيريما يعملون» بمايعنى أنه مثيب المنفق ومؤاخذ الممسك . 


- اي مألا 0 8 
سس سا هك 
ورف هوا عكر كز ص 


م 00 اه 2 م 
: موي 0 لاض سوس 0 
ول كاه ص نكوي قر 


0 


مدو يمال نوكه عير برآ تِأَلصّدُورِ 


التفسسسير: 
افتتح تعالى السورة لامي ا لب ا وفى الأرض» 


المجلد الخامس سورة التغابن 8٠-0‏ 


وبالإخبارعن ذاته بأنه له تعالى وحده ملك كل شىء وأنه المحمود بذاته. والقادرعلى كل 
شىء. ثم أخبرتعالى عن ذاته بأنه الذى خلق الناس ليكون البعض منهم كافرا ويكون 
البعض الآخرمؤمناء فهوتعالى قد خلق كل مولود على الفطرة ‏ وهى الإيمان !فطرة الله التى 
فطرالناس عليها» كما خلق الكفر والإيمان. وكل منهما مكتسب للفرد وإن كان تعالى قد 
علم به من الآزل علمه بما يكون من اختيار الفرد ولذلك فإنه تعالى يحاسب على الكفر 
والإيمان على ما يبين من قوله تعالى «والله بما تعملون بصيرا . ثم ذكرتعالى أنه خلق 
السماوات والأرض بالحق, فكان خلقهما على النحوالذى تتحقق به مصالح العباد الدينية 
والدنيوية؛ وصور البناس فى صورهم التى هى الأنسب لمعايشهم؛ فكان تصويرهم على 
النحوالأفضل فى الدنياء ثم إنه الذى يؤول إليه الناس فى الآخرة أوفى النشأة الأخرى ليكون 
الحساب والجزاء والمصيرالأبدى الخالد . وذكرتعالى من صفاته أنه يعلم جميع مافى 
السماوات والأرض مما هوكائن ومما هو محدث وأنه يعلم ما يسرالناس بعضهم لبعضء وما 
يعلنونه فى الظاهربالعمل أوالقول» وما يخفون فى صدورهم لايطلعون عليه أحدا . 


اكد 
اسم 


افاي 


يحمي ٍ أن لين كرا لال َل اكع 2 
يمه رك ع ورا ا 


02 


ولا كتوق ليده 

216 ا ا 4 مر دم 
َعم الزنَ مكفرا دن عقيل ون للبَعن بن 
: لكلو بوث وادوور 
زعأ أن 260 


2 


١‏ كف اماما 


1 5 كوأ 


1-35 


1 
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التفسسير: 

خاطب تعالى الكافرين فأثبت عليهم علمهم نبأ الذين كفروا من قبل وما فعله بهم الله 
وأنكرعليهم بالاستفهام فى قوله تعالى «ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل» أنهم لم يعتبروا 
بما علموا من أنبائهم. 

بينه تعالى بقوله «فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم» والمعنى أنه أهلكهم بعذاب منه 
فى الدنيا وأنهم يعذبون فى الآخرة العذاب الأليم . 

ثم بين تعالى سبب تعذيبه إياهم فى الدنيا والآحرة وهوأنهم كانت تأتيهم رسلهم 
بالآيات الواضحة الدالة على صدقهم فكانوا يكذبونهم منكرين أن يكون الرسول الهادى إلى 
الحق بشرا من البشره فقولهم «أبشريهدوننا» هواستنكارمنهم لأن تقع هدايتهم بفعل البش 
فهم يطلبون ملائكة رسلا وأنهم كفروا الرسل وما بعثوا به وأعرضوا عن تدب رالآيات التى 
أيدهم الله بها. فكان منه تعالى أن استغنى عن إيمانهم وعنهم فأهلكهم . بحكم كونه الغنى 
عن العالمين وعما كون منهم مبن إيمان وطاعة . وكونه الحميد بذاته والذى يحمذه خلقه 
بلسان الحال أوبلسان المقال . 

ثم إنه تعالى أخبرعن فئة من الكافرين هم المكذبون بالبعث والحساب فقال إنهم زعموا 
على خلاف الحقيقة أنهم لن يبعثوا من بعد الموت. وهذه هى عقيدتهم. ثم أمرتعالى رسوله 
أن يؤكد لهم بالقسم أنهم سيبعئون وأمثالهم من الكافرين وينبؤون بأعمالهم التى يحاسبون 
عليها ويجزون عقابهم. 

ثم أخبرتعالى أن بعث الناس من الموت وحسابهم ومجازاتهم هوأمرعليه هين 


مسحت 

وبعد هذا أمرتعالى الكافرين بما هومترتب على ما أعلمهم به وهوأن يؤمنوا بالله ورسوله 
وبالقرآن العظيم النورالهادى إلى الحق ‏ الذى أنزله تعالى على رسوله؛ ثم بين أنه محاسب 
على إطاعة أمره هذا أوعصيانه ببيان علمه تعالى بما يكون منهم فى الظاهر والباطن نحو 


تنفيذ هذا الأمر. 


المجلد الخامس سورة التغابن 4 ٠١‏ 


7 وقد 
وان وسَيؤم اووس ميك صا له مر 
17 حَنتٍ وى من كَيهاأ لمعي 0 7 


َلك عورا ليث وأ كرأ و كرابي لَك 
عطاك ررس نا فهاوت راكد 
أولا: الأسسماء : 


التغاين : من «الغبن» وهونقص الحق. والتغابن هوتبادل الغبنء قيل لأن أهل الجنة 
بدخولهم الجنة يتركون مقاعدهم فى النار لأهل النان وأن أهل الناريدخولهم الناريتخلون عن 
مقاعدهم فى الجنة لأهل الجنة. وقيل لأن أهل النارهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما 
ربحت تجارتهم , فخسروا وغبنواء على حين أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم 
الجنة» فغبنوا الكافرين بهذاء ويوم التغاين هويوم القيامة . 
ثانيا: التفسسير: 

جاء قوله تعالى 'يوم يجمعكم ليوم الجمع» ظرفا ل «تنبؤون» والمعنى أن يكون إنباء 
الكافرين بما عملوا فى يوم القيامة» وصفه تعالى بأنه يوم الجمع لأنه فيه يجمع الأولين 
والأخرين» ثم أشارإليه وأخبرأنه يوم التغابن لأنه فيه يغبن بعض الناس بعضا بنزول السعداء 
منازل الأشقياء فى الجنة التى كان لهم أن ينزلوها لوكانوا سعداء؛ ولأن السعداء يتخلون عن 
منازلهم التى كان عليهم أن ينزشوها فى النارللأشقياء التى ما كان لهم أن ينزلوها لوكانوا 
سعداء. ثم بين تعالى حكمه فى خلقه وهوأن من يؤمن بالله ويقرن إيمانه بالعمل الصالح 
يكف رتغالى عنه سيئاته فلا يعذبه بهاء ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهاريخلد فيها 

للأبد. ثم أشارتعالى إلى تكفيرالذنب وإدخال الجنة والخلود فيها وأخبرعنه بأنه الفوز 


سورة التغابن ١١.1١١‏ التفسير النفيس 


العظيم الذى لايستأهل كسب مقارنا به أن يدعى فوزا . 
وفى المقابل أخبرتعالى عن الذين كفروا وكذبوا بآياته تعالى المنزلة على رسله فبين أنهم 
أصحاب النارالذين يخلدون فيهاثئم ذم مصيرهم فيها يذكرة أن بئس المصير مصيرهم فى 


النار. 
5 ا 
ل مَاأْصَابمصِسَةٌ 
'! اداوس لم نٍَْلجِلِمونحُزْبق ير 


ْم أنهو هبلع 


55700 لل 
لبِينَث الله اهومنو لْودِئنَ ‏ 
التفسسير: 


الذى يبدولنا والله أعلم ‏ أن الآيات جاءت متعلقة ببيان ما هومن متطلبات الإيمان 
الحقيقى» من بعد أن بين تعالى حسن مصيرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات. ففى مجال 
الرضاء بقضاء الله وقدره ذكرتعالى أنه ما من نازلة أورزية تصيب أحدا من خلقه تعالى إلاوقد 
أذن تعالى بهذاء ثم أعقب تعالى هذا ببيان أن من يؤّمن بالله يكون منه تعالى معه أنه يهدى 
قلبه للتيقن فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فيسكن قلبه 
ولايجزع ويرتضى قضاء الله. ثم جاء قوله تعالى «والله بكل شىء عليم» لبيان أنه يعلم المؤمن 
الذى كمل إيمانه فيكون منه عند المصيبة تصيبه أنه يهدى قلبه فيطمئن بالإيمان إلى قضاء 
الله . 

ثم إنه لما كان الرضا بقضاء الله هونوع من الطاعة فإنه تعالى أمربطاعة أخرى وهى 
الطاعة الإيجابية أوالطاعة بأداء؛ فأمربطاعته وطاعة رسوله يَكلِكِ ثم بين أن إطاعة رسوله 
إطاعة له تعالى ببيان أنه كَكِ غيرمكلف ولامؤد إلى ما بعث به من الله فيكون ما يأمربه هو أمره 
تعالى» ويكون نهيه هونهيه تعالى . 


سورة التغاين ١7-14‏ 


المجلد الخامس 


ولما كان الإيمان نت إن إلا بالاعتماد على الله وحذه وعدم الركون إلى غيره تعالى» فإنه 
تعالى وحد ذاته ونفى مشاركة الغيرإياه تعالى فى الألوهية؛ ثم أمرالمؤمنين بالتوكل عليه. 


ع 


اليم رلوم ميلك 


- 


7 درم ا 0 0 


كتنر إن المعو رجي 
وك ولد كر كةو لمعل كوأ 


كنأش ليخ 
أله ل ص 55200 


وان لوقح 1 يك ميوت 


التنفسسير: 


١ 


18 


الذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن القول فى الآيات شروع فى بيان أن النفع والمصلحة يتمثلان 
فى حب الله ورسوله فهوالحب البسرى من الإثم ومن الضرر واحتماله. وقد بدأ تعالى القول 
بالإخبارعن شأن الأزواج والأولاد وهم الأقربون إلى القلوب؛ فخاطب تعالى المؤمنين 
وأخبرهم أن البعض من الأزواج والبعض من الأبناء يكون عدوا للزوج أو للوالد؛ فمن النساء 
من تعادى زوجها ومنه من تخونه فى ماله أوعرضه ومنهم من تسعى لقتله أوإيذائه. وكذلك 
فإنه من الأبناء من يؤذى والديه أ وأحدهما إيذاء كبيرا أوصغيرا. 

وقد أمرتعالى المؤمنين أن يكونوا على حذرمن الفريقين ليميزوا العدوإن كان فيهم عدى 
أوإنه أمرهم بأخذ الحذرممن يتبين لهم أنه عدومن الفريقين. 


وبعل هذا فإنه تعالى -رعاية لمصلحة الأسر_وجه المؤمنين إلى استحسان العفوعمن 
كان ذنبه الصادرعن عداوته صغيراء» وإلى الصفح يشرك العقاب والتشريب» وإلى مغفرة 
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الذنب بستره وعدم إظهاره. وبين أنه إذا كان من المؤمن فإنه تعالى يعامل المؤمن ذات 
المعاملة إذا ما أخطأ فى حق من حقوق الله وهذا بقوله تعالى و إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا 
فإن الله غفور رحيم» . 

ثم إنه تعالى بين أن الأموال والأولاد ‏ وهما مما يحرص عليه الناس قد يكونان سببا 
للضرريصيب المؤمنء فذكرتعالى أن أموال المؤمنين وأولادهم فتنة لهم بمعنى أنهم 
يفتنون ويختبرون بالمال والأولاد فقد يؤدى الحرص على كسب المال» والحرص على 
إغناء الأولاد إلى الحصول على المال بالطرق المحرمة غير المشروعة:» كما قد يوّدى كثرة 
المال إلى إنفاقه فى الحرام ويكون حب الأولاد دافعا إلى التغاضى عن أخطائهم فيكون 
مآلهم إلى العصيان فيؤاخذ المؤمن الذى أشرب قلبه حب المال والولد بهذه الذنوب 
ويعاقب. 

ولهذا قال تعالى «والله عنده أجرعظيم» لبيان أن من آثرمحبته تعالى على محبة المال 
والولد لايكون له إلا جماع الخير وهو الأجرالعظيم . 

ثم إنه لما كان قد ثبت أن حبه تعالى هو وحده الحب الذى لايرتب إلاخيراء وكان قد 
ثبت أن حب المال قد يؤدى إلى مقارفة الذنب الذى يعذب به. 

فإنه تعالى أمرالمؤمنين بأن يعملوا جهدهم على تجنب إغضابه بتجنب العصيان. ثم 
أمرهم أن يسمعوا أوامره تعالى ونواهيه وأن يطيعوهاء كما أمرهم أن ينفقوا مما رزقهم فى 
طاعته ليكون المال سببا لنفعهم وبين أن طاعته تعالى والإنفاق فى سبيله هما الخير 
لأنفسهم. 

ثم إنه لما كان الأمر بالإنفاق يخالف غريزة حب الاقتناء فإنه تعالى حذرمن البخل 
وحث على الإنفاق فى سبيله ببيان أن من يقهرغريزة حب الاقتناء فيه ويقهرالبخل يكون من 


الفائزين. 
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8-0 2 ير 5 عا واب 
عَسنينه لوو لكر وسكي ره عاد 
ماهير كير ذه 


التفسسير: 

بعد أن أمرتعالى المؤمنين أن ينفقوا مبتغين وجهه ليكون الإنفاق خيرا لأنفسهم, ولما كان 
الخير المتحصل عليه من الإنفاق يعتبراستردادا لما أنفق وإضافة إليه» فإنه تعالى عبرعن 
هذا الإنفاق بطريق الاستعارة التمئيلية بالقرض» وتطلب فيه خلوص النية لله بوصفه بالحسن. 
ثم حث على أدائه ببيان أنه يضاعف أجره من الحسنات,. وأنه يغفربه الذنوب» ويشكر 

ثم أتبع هذا بوصف ذاته بأنه عالم الغيب والشهادة العزيزالحكيم, ليعلم الناس أنه يعلم 
المنفق من الممسك. ويعلم ما إذا كان المنفق قد ابتغى بإنفاقه وجهه تعالى أم ابتغى هدفا 
دنيوياء وأنه يجازى بما شاء لقدرته على كل شىء؛ ووفقا لما تقضى به حكمته . 


سورة الطلاق 1.؟ التتفسيرالنفي 
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التفسسير: 


0 سورة ادق 1 


كلو ولهذا وجه القول ل إلى الجمع بع بعد اختصاصه يَكلِْةِ بالنداء. وفى القول أمرتعالى أن يكون 

طلاق النساء ‏ والمراد بهن المدخول بهن لعدتهن. أى لدى استقبالهن عدتهن وهوما 
يكون فى طهر لم يمسها فيه الزوج. ثم أمرتعالى بإحصاء العدة_بمعنى عدها ‏ وأتبع هذا 
بأمره بتقسواه بمعنى أن يتقوه فى حساب مدة الثلاثة القروء فتكون كاملة ولايزاد فيها إضرارا. 
بالمطلقات. ٠‏ 

ثم أفرتعنالى نعدم إخراجهن من البيوت» ووصف البيوت بأنها بيرت المطلقات لبيان 
حقهن فى البقاء فيها فترة العدة» كما نهى عن خروجهن بأنفسهن أونفنى خروجهن بمعنى أنه 
منع الأزواج من الإذن لهن بالخروج من البيوت فى فترة العدة. ثم استثنى من هذا حال 
ارتكاب المطلقة فاحشة مبينة» يدخل فيها الزنى بطبيعة الحال وقيل إنه يعد فاحشة مبينة 
خروجها بذاتها من بيتها. 

ثم أشارتعالى إلى ما ذكرمن أحكام وأخبرعنها أنها حدود الله بمعنى أنها الأحكام التى 
شرع لعباده » وحذرمن الإجلال بها بذكره أن من يفعل هذا يؤذى نفسه ويكون مستوجبا 
العقاب. 

ثم أتبع هذا ببيان أن من.حكمته تعالى: أن تشريعه هذه الأحكام قد يؤدى إلى أن يحدث 
من بعد أمرأمر, بأن يغير تعالى قلب المطلق من جهة امرأته فيراجعهاء أوأن يجامعها فى 
الطلاق الرجعى وهى فى البيت فتكون بهذا مراجعتها بدلامن المفارقة . 

وبعد هذا أورد تعالى حكما آخر, وهوأنه إذا ما أشرفت النساء على بلوغ آخرعدتهن فإنه 
يكون على الرجال إحدى اثنتين» أولاهما أن يراجعوهن مع الإحسان إليهن فى المعاشرة 
والثانية أن يفارقهن دون الإضراربهن كأن يراجعوهن ثم يطلقوهن لإطالة عدتهن؛ وأمرتعالى 
من قبيل الندب بالإشهاد عند الفرقة وعند الرجعة: وقيل عند الفرقة كما قيل عند الرجعة وذلك 
بشاهدى عدل من المؤمنين . 


وأمرتعالى الشهود أن يقيموا الشهادة خالصة لوجهه تعالى. ثم أتبع هذا ببيان أن أحكامه 
هذه قد شرعت ليفيد منها من يلتزمها وهومن يؤمن بالل واليوم الأآخره ثم بين جزاء من يتقى الله 


سورة الطلاق 024 التفسيرالنفي 


بأن يطلق فى برء لامس فيه؛ دون إضرر بالمعتدة» وون إخراج لها من بيتها مع الأشهاد 
تحوطاء فذك رتعالى أنه يجعل له من الغم والضيق مخرجا ومنه ما يصيب المطلق بسبب 
الطلاق كما ذكر أنه يرزقه من حيث لايحتسب أن يأتيه الرزق» وقد يكون منه تزويجه أفضل 
ممن طلق. ثم بين تعالى فضل التوكل عليه فذكرأن من يتوكل عليه فإنه يكفيه؛ وأنه ماض 
فى العباد أمره وقضاؤه؛ ومن يتوكل عليه ومن لايتوكل » إلاأنه يكفرعمن توكل عليه سيئاته 
ويعظم له أجراء وذكر أنه جعل لكل شىء من الشدة والرخاء أجلا ينتهى إليه؛ كيلا يغتم من 
راعى حدود الله وتوكل عليه. 


107 


00 أي سورض 
َم الشركة مزه يرول يدول 


0 
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التفسسير: 


قوله تعالى فى حكم اللاتى لايمكن حساب عدتهن من المطلقات بالحيض. وهن ثلاث 
فئات بدأ تعالى بذكراللائى يئسن من المحيض لكبرهن.؛ فأخبرتعالى أن عدتهن هى ثلاثة 
أشهن وفال إن ارتبتم» بمعنى إن جهلتم كيف تحسبون عدتهن, أوإذا ارتبتم فى طبيعة الدم 
أيكون دم حب حيض أم غيره. ويكون هذا هو الحكم عند عدم الريبة فى طبيعة الدم من باب 
ا و ل و 


المجلد الخامس 0 الطلاق 7 ٠7‏ 


ثم ذكرتعالى الفئة الثالثة وهن أولات الأحمال أوالحوامل فبين أن منتهى عدتهن هوأن 

يضعن حملهن. ورغم أن النص .تعلق بالمطلقات إلاأن حكمه عام يشمل المتوفى عنهن 
أزواجهن. 

ثم جاء قوله تعالى اومن يتق الله يجعل لم مل أمره يسرا؛ مبينا أنه تعالى يجازى من يتفى 
غضبه بالتزام أحكامه؛ بأن يسهل عليه جميع أمره . 

ثم أشارتعالى إلى ما ذكرمن أحكام وأخبرعنها أنها أحكامه الآمرة المنزلة إلى المؤمنين 
ثم حث على التزامها ببيان أن من يراعيها اتقاء لغضبه تعالى يكفر تعالى عنه سيئاته بمراعاته 
إياها لكونها من الحسنات؛ ويضاعف له أجره على إحسانه . 


أكون رةس كفن رط اف 
6 يوون حُر كح كد و 0 
ا صَعْنَ حم كا أبس 
ريك مكارت تيأرف قوس 
ستو وت كو ليقو ا 
2 ع لاما لهسأ تع رن 


0 


أولا : الأسماء: 


الوجد: فى قوله تعالى لأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) هوالغنى والمقدرة» 
والمراد به فى معنى الآية هو االسعة) . 


سورة الطلاق ٠‏ التفسيرالنفيس 


ثانيا : التفسسير: 

القول موجه للأزواج المطلقين» وهوفى حقوق المطلقات اللائى بن» أى اللائى أصبح 
طلاقهن بائناء لأن المطلقات طلاقا رجعيا تكون زوجة حكما يتوارثن وأزواجهن. ولايخرجن 
إلابإذن أزواجهن مادمن فى العدة» ولهذا لم يؤم رأزواجهن بأن يسكنوهن لوجوب ذلك عليهم 
بحكم الزواج حكما. وهوفى شأن غير الحوامل منهن. 

وفى القول أمرتعالى الأزواج أن يسكنوهن من حيث سكنوا من وجدهم. والمعنى أنه 
يكون للمطلقة على مطلقها فى فترة العدة .فى الطلاق البائن حق السكنى على المطلق مما 
يطيقه أومن وسعه. فإن لم يكن لديه إلابيت واحد, فإنه يسكنها بعض نواحيه. 

ثم أمرتعالى الأزواج المطلقين بعدم استعمال الضرارفى السكنى مع مظلقاتهم 
ليضطروهم إلى الخروج من المسكن؛ كأن يسكن فيه من لاتحب المطلقات السكنى معه. 
والظاهرمن النص أنه يكون للمطلقة طلاقا بائنا حق السكنى فى فترة الغدة دون النفقة. وقد 
اختلف فى شأن المطلقة ثلاثاء فذهب مالك إلى أن لها السكنى ولانفقة لهاء وقال أبوحنيفة 
لها السكنى والنفقة, وقال أحمد لانفقة لها ولاسكنى. 

ثم اختص تعالى الحوامل منهن بحكم خاص قأوجب على المطلقين أن ينفقوا عليهن 
حتى يخرجن من العدة بالوضع. وفى شنأن المتوفى عنهن أزواجهن فإن أغلب العلماء على 

وبعد هذا بين تعالى أنه بعد أن:تضع المطلقة حملها يكون لها على مطلقها أجرالرضاعة 
إن أرضعت وليدها منهء وقالَ أبوخنيفة إنه لايجوز لل رجل أن يستأجرامرأته لإرضاع وليدها 
كما يستأج ر أجنبية ما لم يكن طلاقها بائنا أوصاربائنا. 

ثم أمرتعالى الزوجين أن يكون تعاملهما مع بعضهما فى شأن الرضاعة والإرضاع 
بالمعروف. ومنه إرضاع الولد بغي رأجرة» ومنه توفي الأجرة للإرضاع على الأم المرضع. ثم بين 
تعالى حكم حالة التعاسربين الزوجين المطلقين؛ بأن يأبى الزوج إعطاء الأم رضاعها وتأبى 


ابد دن سورة الطلاق 24 ؟ 


ما أن ترضع. 21 أن ا للمولود غير أمه جاء الخبرفى القول اافسترضع 
له أخرى» فى معنى الأمر. 

ثم إنه تعالى أمرالزوج بالإنفاق على زوجه وعلى ولده الصغير قدرما وسع الله عليه فيوسع 
عليهما إذا كان موسعا عليه؛ فإن كان فقيرا فعلى قدرحاله. بمعنى أن يكون الإنفاق بقدر 
احتياج المنفق عليه وفى حدود قدرة المنفق. ثم بين تعالى أن حكمه هذا هوتطبيق لمبدأ 
عام أوجكم عام هوأنه لاتكليف إلابمقدوز, أئ أنه تعالى لايكلف نفسا بشىء إلابقدرما 
أعطاها من الطاقة. ثم أنه أتبع هذا بأن أَمّل الفقراء فى التوسعة عليهم فيكون لهم من بعد 


عسر يسرا .. 
- آ 0 ل 
ركان من 
0 1 به قاصريًا 0 4 


.و 2- 


وك 57000 00 , 
أ محرا 


قوله تعالى فى الآيتين فى وجوب التزام أحكام الله المأموربها ببيان ما كان من عاقبة 
أمرالذين امتنعوا على أوامره تعالى. فمفاد القول أن كثيرين من أهل القرى ققد تكبروا على 
أوامرربهم وأوامررسله ولم يمتثلوا لهاء فكان منه تعالى أن حاسبهم حسابا شديدا تناول كل 
صغيرة من صغائرذنوبهم بالحساب والمساءلة لم يعف عن شىء. ثم كان منه تعالى أن قدر 
عذابهم العذاب المنك رالشديد فى الآخرة. 


ثم بين تعالى أنهم ذاقوا عقوبة عتوهم واستكبارهم على أوامرربهم ورسله فيكون المراد 


للا 


سورة الطلاق ١١١‏ الو 


بهذا هوعذاب الدنياء كما أوضح أن عاقبة له قن ا هو الخسران الهائل الذى لا 
خسران يعدله. لأنه لايماثل عذاب الله عذاب . 


َدَأهَهَكَرمََعربدَاأيزل 
لالب أى مزقذ اك رنريت 
موسي رده امؤاقصه الطيلاي راك 
2-7-1 صما دماعت ص حررى ون 
يديز تسر ركاه 
التفسسير: 


لماكان تعالى قد أمربتقواه» ثم بين مصيرالذين لم يتقوه ممن امتنعوا على أوامره تعالى 
ورسله وعتوا عنهاء فإنه تعالى كرروعيده بالعذاب يكون لمن لايتقيه معدا محضرا من قبل أن 
يصيبه. فجاء قوله تعالى «فاتقوا الله يا أولى الألباب» مبينا أن التوعد بالعذاب المعد سلفا 
أريد به أن يكون داعيا إلى أن يتقى الله أصحاب العقول وصفهم تعالى بأنهم الذين آمنواء 
بيانا لأنه لايؤمن إلااأصحاب العقولء ولتلازم التقوى والإيمان, فلا تكون تقوى الله إلامن 
مؤمن به إيمانا صحيحا . 


ثم بين تعالى للمتقين الذين آمنوا أنه أنزل إليهم ذكراء والمراد به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المداوم على ذكرالله بتبليغ رسالته وتلاوة قرآنه الذكرالحكيم؛ بينة بصريح القول 
«رسولايتلوعليكم أيات الله مبينات» وصفه تعالى ‏ فى القول بأنه يتلوآيات القرآن العظيم 
الموضحة كل ما يحتاج الناس إلى معرفته وذلك ليخرج الذين قدرلهم أن يؤمنوا فى علمه 
تعالى من ظلمات الكفروالضلال إلى نورالهدى والزثمان: 


:الا 
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ثم بين تعالى أن علمه السابق بمن يؤمن لايفيد معنى قسرمن لايؤمن على الكفر, وذلك 
بذكره تعالى أن من يؤمن بالله ‏ بمعنى من يختارالإيمان ويقرن إيمانه بعمل الصالحات» 
يكون أمره تعالى معه أنه يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهاريخلد فيها للأبد؛ ثم جاء قوله 
اناه لحي لل الدرزناة لين ا اليه 


0 لأس سركت 78 ِ< نايت برهي 2 
2 ركنا أَحَاطيح لعزن 
التفشسين: 


جاء لفظ الجلالة فى جملة الآية مبتدأء وخبره (الذى خلق سبع سماوات». ومعنى القول 
أنه تعالى خلق السماوات سبعا وأنه خلق الأرض مثلهن سبعاء أوفى كونهن طباقا بعضها 
فوق بعض . 

وجاء قوله تعالى ايتنزل الأمربينهن» مفيدا معنى أنه تعالى يمضى أمره وقضاءه وقدره 
بينهن» فيكون القول ‏ بهذا المعنى ‏ مفيدا أنه فى كل سماء وفى كل أرض خلق من خلقه 
تعالى وإن لم نعلمهم جميعا. 

ثم بين تعالى أنه يتعين على المكلفين إن يدركوا من هذا أن من قدرعلى فعل هذا قادر 
على كل شىء» فتكون تقواه عن إيمان, وأن يدركوا أنه ما من شىء يخرج من علمه فتكون 
تقواه تقوى قلوب . 


سورة التتحريم 2 ؟ التفسير النفيس 


٠. 1-1‏ ان ار ورد ير ب -ه و 2 رسيس | ب أ د 
ينا لنى1 ع لله َي 77 
ووس بس و مس أ كوه 7 
دك م2 ا . 


نادى تعالى رسوله يك بقوله ايا أبها النبى» شم سأله عن سبب تحريمه بعلى نفسه شيئا 
.أحله الله له. قبل أنه أكل العسلء إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زيب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلاء وقيل عند جويرية فتواصت عائشة وحففصة من نسائه صلى الله 

عليه وسلم.على أن من يأتيها منهما تقول له إنها تبكررائحة منه. وأنه صلى الله عليه وسلم 
دخل على إحداهما فقالت له هذا فقال ااشربتٍ عسلا عند زينب - أوعند جويرية ‏ ولن 
أعود ؛ وقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أَمَة له قيل إنها مارية» وقيل جويرية - 
يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فنزلت الآية. 

وفى القول عاتبه تعالى على أنه حرم على نفسه شيئا أحله الله له كما عاتبه على باعئه 
على التحريم وهوابتغاؤه رضا زوجاته الذى لايجوز أن يكون سببا لتحريم شىء على النفس 


املف 
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1212121111111 
ثم جاء قوله تعالى (والله غفور رحيم» تعظيما له ضلى الله عليه وسلم ببيان: أن ترك الأولى) 
بالنسبة له هومما يستوجب المعاتبة» وأنه تعالى قد غفرله ما أوجبها ورحمه فلم يؤاخذه 
عليها. 

ثم إنه تعالى بين للمؤمنين ب بمناسبة الحدث_ حكما يتعلق بتحلة الإيمان, فبين أن 
تحليل اليمين هو كفارتهناء بمعنى أنه يكون على من أحي استباحة المحلوف عليه أن يكفر 
عن يمينه بإطعام عشزة مساكين ‏ على ما جاء فى سورة المائدة ‏ دون أن يعنى هذا أن 
المحلوف عليه يصير حراماء فالكفارة هى لليمين . ثم ذكرتعالى للمؤمنين أنه وليهم 
وناصرهم يزيل عنهم الحظرفيما يحرمونه على أنفسهم بالترخييص.لهم فى التحلل من 
أيمانهم بالكفارة وبإثابتهم بما يخرجون فى الكفارة وأنه شرع لهم الكفارة بحكم علمه 


بطبائعهم» وعلى ما قضت به حكمته . 
كاذ أدالتي للب يكزا 
ا 200 يت تيه ب وريس ع سس ا له 


اتابتاتيو واه ايو وعلف بعصه, واعصعَن بعضٍ 


00006 0 06 
تأنتأ هاي قال زب الاهاة لي يرد 


و سم ب 7 ةر 
١ه‏ 


نَل دوتع كت لوبصتماوا ند مواد أله 
هَوَمول ةو 2 08 صلا ون 1 ل 
آ ‏ آ ا 3 -ه 
تر مَأ جا ارين مت 
و 2-- 
1 ا 


م 


مَؤْوِنٍ اتناك لعا ا 0 ظْ - توبكلا ا © 
و ع - لاسي" 00 دسب حت سيت ال 
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أولا: الأسماء والأعسلام : 

بعض أزواجه : هى حفصة رضى الله عنها على المشهور. 
ثانيا: التفسسسير: 

يروى تعالى فى مبتدأ القول ما كان منه وَهُ مع زوجه حفصه إذ أسرإليها بحديث هوقوله 
لها اكنت أشرب عسلا عند زينب - أوعند جويرية ‏ فلن أعود له وقد حلفت. لاتخبرى 
بذلك أحد. ثم بين تعالى أنها أخبرت بالحديث,. وهوما كان بإطلاعها عائشة عليه؛ وأنه 
تعالى أطلع رسوله على ما كان منها وأعلمه بما صدرعنها من قول كاملاء وهذا هوالمستفاد 
من قوله تعالى افلما نبأت به وأظهره الله عليه»؛ وذكرتعالى ما كان منه صلى الله عليه وسلم 
مع حفصة إذ ذكرلها بعض ما أفشته من حديئه معها ‏ وهو قوله اكنت أشرب عسلا عند 
زينب ولن أعود) وأعرض عن ذكربعض ما أفشته. وهو قوله ١وقد‏ حلفت». كما ذكرتعالى أنه 
كان من حفصة عتدما قال لها صلى الله عليه وسلم هذا أنها سألته عمن أعلمه بحديثها مع 
عائشة؛ لتعرف ما إذا كانت ععائشة قد وشت بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم له 
فقال لها صلى الله عليه وسلم إن الذى أعلمه ما كان منها هوالله العليم الخبير الذى لاتخفى 
عليه خافية . 

وبعد هذا توجه تعالى بالخطاب إلى حفصة وعائشة رضى الله عنهماء فطلب منهما التوبة 
مما صدرمنهما وبين لهما أن قلوبهما قد مالت عن الواجب عليهما وهوعدم مخالفة أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون كمال المعنى أنه قد وقع منكما ما يستوجب التوبة 
وهوأن قلوبكما قد مالت عما هوواجب عليهاء ثم إنه لما كان ما ضدرمن الاثنتين هومن 
قبيل التظاهرعليه صلى الله عليه وسلم والتداعم بأن دعمت إحداهما الأخرى, فإنه تعالى 
بين لهما أن تظاهرهما عليه لايضره. وسبب ذلك أنه تعالى هومولاه وناصره؛ وكذلك ينصره 
بأمرالله جبريل عليه السلام وصالح المؤمنين» ثم تكون الملائكة من بعد نصر الله إياه 
مظاهرة له يكل مؤيدة» فلا يتصو رأن يكون لأحد غلبة عليه. 

ثم إنه تعالى تهددهما وجميع زوجاته يلل بتطليقهن. مثبتا لهن أنه إن طلقهن فإنه تعالى 


لينف 
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يعطيه بدلا منهن زوجات خيرا منهن؛ يكن مسلمات مخلصات فى إيمانهن» مواظبات على 
طاعة الله وطاعة رسوله. تائبات عن الذنوب لايرتكبنهاء عابدات متذللات لأمرالله ورسوله. 
صائمات سائحات, يكون منهن الثيب التى زالت بكارتهاء وتكون منهن البكرالتى لم 


تفض عذريتها 

0 7 سد 0 م و سر تيه 
يليت امنوأفوا راودألا 
0201012 جا أ 19 
ركه : لان وا َم عفر 


علو مَإوْموْكَ شيا ألْينَ ل كتَروا للكت رلوم 


التفبسسير: 

خاطب تعالى المؤمنين وأمرهم رعاية لمصالحهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب النار 
التى تتقد عوضا عن الحطب وأنواع الوقود الأخرى_بالناس وحجارة الكبريت ‏ وهوما 
يكون بالعمل بالطاعات وتجنب المعاصى وبأمرالأهل ‏ يدخل فيهم الزوج والولد والعبد 
والأمة ‏ بهذا والنصح به والتأديب عليه. ثم وصف تعالى النارالمأموربتجنب عذابها بأنها 
عليها ملائكة غلاظ القول شداد الفعل؛ هم الزسانية الموكلون بأمرالناروبتعذيب أهلهاء 
وصفهم تعالى أيضا بأنهم لايعصون الله أمرا أمرهم به وأنهم لايفعلون إلاما أمرهم الله أن 


ثم إنه وافق ذكر الناروعذابها والموكلين بتعذيب أهلها أن يخاطب تعالى الذين أعد 
لهم فبيسن لهم تعالى أنه لايعفيهم من العذاب أن يقدموا يوم القيامة عذرا لكفرهم؛ وأنهم 
يعذبون بأعمالهم التى عملوها فى الدنيا . 


على 
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وس هق را رةه و10 
َي ليَاسوانونو ىللم 


يت 2 7 و 
لوب تصوحا عسي 6 0 دحلم 
2 رو مر ظي الور ١‏ وكامو اموأ 


كي 


سس ور 0 22000 ود 2 


عات يوقي يما 
َآوأغْفركَْكَ مَل لووك 


التفسسسير: 

نادى تعالى المؤمنين ‏ فى الآية ‏ وأمرهم أن يتوبوا إلى ربهم من الذنوب جميعا توبة 
نصوحا بمعنى أن تكون بالغة فى النصح تؤتى على وجهها فتشمل الندم والاعتذار والعزم على 
عدم العودة إلى الذنب. 

فيكون القول داعيا إلى عدم تأخير التوبة وعدم التمادى فى مقارفة الذنوب. 

ثم إنه تعالى أطمع المؤمنين التائبين فى ثواب التوبة بذكره لهم أنه تعالى يكفربها عنهم 
سيئاتهم فبلا يؤاخذهم عليهاء وأنه يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهارفى اليوم الذى 
يكرم فيه تعالى رسوله والذين آمنوا معه ويعزه ويعزهم فلإ يخزيهم كما يخزى الكافرين» 
يكون لهم أن نورهم يكون أمامهم وعن أيمانهم وهم على الصراط تكريما منه تعالى. 

ويكون منهم أن يتقربوا إلى الله بدعائه أن يتم لهم نورهم_مع تمامه_إقرارا منهم أنه 
تعالى ذو الفضل العظيم, ويختمون بدعائهم بإقرارهم له تعالى بأنه القادرعلى كل شىء؛ 
ومنه التفضل عليهم بما يشاء فوق ما وعدهم . 


المجلا الخامس سورة لدم 1 


اي 
؛ ا 3 2 28 د قاو ساس لذاي بر 
قاروا يتين انظ عكر ل ور 


التفسير: 

أمرتعالى رسوله يكل فى الآية ‏ أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ عليهم؛ والمعنى 
أن يجاهد يَكِةٍ الكفاربالحجة وبالسيف والقتال؛ وأن يجاهد المنافقين بأن يفضحهم وأن 
يغلظ لهم فى القول؛ وأن يقيم عليهم الحدود فيما يقرفون من جرائم الحدود. وأن يغلظ على 
هؤلاء وهؤلاء بأن يتشدد فى دين الله ولايرفق بهم؛ ثم أعلمه تعالى أن مصيرهم فى الآخرة هو 
جهنم تكون لهم المأوى. ثم ذمها تعالى ببيان أن بئس المصير هو مصير جهنم . 


سكا لون كارك ورك تخت 

تََاَقلَاَدخْلاألكَرتََالاحِِنَتْوَصَرْب الهس 
2 م 

سبو 0# الور علي وير 


ينلصت ني فين عن روكت 
ب تَتّوواأيينَ ه 


مانن 
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التفستكمير: 

لما كان تعالى قد بين لحفصة وعائشة رضى الله عنهما أنهما قد مالت قلوبهما عما 
توجّب عليهما نحو رسول الله بك وحثهما على التوية عن العودة لفعل ماكان منهما من 
تظاهر عليه يل فإنه تعالى فى الآيات بين أنه لاتنفع رابطة زوجية ولاعلاقة نسب ودم فى 
رفع العذاب عن عاص أوعاصية. فإنه تعالى ضرب الأمثال الدالة على هذا وعلى عكسبه 
- وهوصحيح -_بما جاء فى الآيات. فذكرتعالى أنه ضرب مثلا للذين كفروا وعصوا بامرأة 
نوح وأمرأة لوط عليهما السلام» قيل إن اسم الأولى هو والهة واسم الأخرى وآلعة. ذكرتعالى 
أن كلا منهما كانت تحت عبد من عباده الصالحين» إذ كانت كل منهما زوجا لنبى ثم بين 
تعالى أن كلا منهما قد خانت زوجهاء بمعنى أنها خانته فى الدين» إذ كانت كافرة أومنافقة» 
أو إنها كانت تشى بأمره إلى الكفار. ثم ذكرتعالى أن زوج كل منهما لم يغن عنها شيئا من 
العذاب» بمعنى أن صلتها به كزوج لم تمنع عنها عذاب الله ولم تخفف منه عنها شيئا . 

ثم إنه تعالى ذكر أنه يضرب مثلا للذين أمنوا بأمرامرأة فرعون قيل إن اسمها هوآسية بنت 
مزاحم. وبمريم بنت عمران» والمراد بذك رأمركل منهما هوالترغيب فى التمسك بالدين 
والثبات عليه وبالطاعة بدأ تعالى بذكرما كان من أمرامرأة فرعون وه وتوجهها إلى الله بقولها 
ارب ابن لى عندك بيتا فى الجنة» قيل إنها توجهت إلى الله بهذا القول.حين كان فرعون 
يعذبها بالشمس جزاء على إيمانها برب موسى وهارون: وأنها سألته تعالى أن ينجيها من 
فرعون ومن عمله الكاف رأومن العمل بالكفر؛ وأن ينجيها من قومه الظالمين الذين ظلموا الله 
بعبادة فرعون وظلموا أنفسهم بكفرهم . وقيل إنه تعالى استجاب لسؤالها فأطلعها على 
مكانها من الجنة وقيل إنه تعالى أراها بيتها فى الجنة . 


ثم ثنى تعالى بذك رأمرمريم ابنة عمران» ذكزتعالى من أمرها أنها صانت فرجها عن 
الفواحش أو صانت جيبها الذى نفخ فيه تعالى من روحه عن الفاحشة, فكان.منه تعالى أن 
نفخ فى جيبهاء بمعنى أن جبريل عليه السلام نفخ فى جخيبها بأمرالله: فيكون المراد بالروح فى 
قوله تعالى امن روحنا» هو جبريل عليه السلام ويتصورفى القول أن يكون المراد بالروح فى 


المجا د الخامس سورة ة الملك 0 ؟. 


القول هوعيسى ابن مريم؛ لقوله تعالى فيه إنه روح منه. 

ثم ذكرتعالى فى مريم ابنة عمران أنها صدقت بكلمات ربها وكتبه؛ بمعنى أنها صدقت 
بما أنزل من قبل من الصحف على الأنبياء والرسل , منهم إدريس عليه السلام وإبراهيم 
ومرّسى وداوذء وما أنزل من الكتبء والمراد هو التوراة كتاب الله الذى أنزل على موسى عليه 
السلام. كمانْين تعآلى أنهاكانت من القانتين» بمعنى أنها كانت معدودة فى عذاد 
المواظبين على الطاعة. فيكون القول حثا على التمثل بامرأة فرعون وبمريم أبنة عمران . 


4 
وهب مذ 
و 


ب ل لعي فوسل كرأ لع خََقَ 


0-2 5 
مه 56 آذ رس كد 27 5 دو 
16 لاو ركع سرع عماا”و: العريرإلغيور هه 
التفسسير: 
قوله تعالى: فى مفتتح السورةاتبَازّك الذى بيده الملك» مفاذه: على المعنى اللفظى - 
أنه تزايدت وتنامت خيراته تعالى المالك كل شىء. ولما كان تعالى منزه عن النقصرا فا له؛ 
يكون معه متصورا أن ترد زيادة أو تطرأ على شىء يه يملكه.:فإن المعنئ المراد يكون هؤتزايد 


و0 
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وتنامى الخير الذى يفيض منه تعالى على من يشاء من عباده من الملك الداخل جميعه فى 

ملكه. ثم أثبت تعالى أنه على كل شىء قديرتدليلا على قدرته تعالى أن يفيض على من 
يشاء بما يشاء من ملكه الذى لاينفد . 

ثم وصف تعالى ذاته » أوأخبرعنها أنه الذى خلق الموت والحياة» بمعنى أنه تعالى 
خلق الخلق للموت فى الدنيا وللحياة فى الآحرة» ثم بين تعالى أنه خلق الموت والحياة 
ليعامل الناس معاملة المختبّرين الممتحنين» ليبين ‏ بمعنى لقيام الحجة_ من كان.عمله 
أصوب الأعمال وأخلصه ثم ليكون منه تعالى الجزاء على ما تقوم عليه الحجة, ومنه إثابة 
من نصين عيله 

ثم جاء قوله تعالى «وهوالعزيز الغفورا مبينا أنه الغالب القادرعلى تعذيب من ساء عمله. 
والذى يملك أن يغفرلمن تاب ممن ساء عملة أوأنغيرتوبة . 


َنِم فكَلْ َمل سنوت 
نح الْصره]مء قور وان الِصَرَكَرَيٍ 
تَِبَِقكَالكَرْحِكَاوهوحيرٌ ذ 

أولا: الأسماء: 


١‏ الطبساق : فى قوله تعالى (الذى خلق سبع سماوات طباقا» هو (التطبييق) بمعنى 
تطبيق الشىء تطبيقاء وهو المطابقة تكون بمطابقة الشىء على الشىء . 


"-التتفساوت : فى قوله تعالى ما ترى فى خخلق الرحمن من تفاوت» هوالتباين والتباعده 


والتناقض. 
”-الفطور: فى قوله تعالى (هل ترى من فطور):هوالخلل: وهوالشقوق . 


المجلد الخامس ع الملك ؟» >2 


الحسير: فى قوله تعالى را يي ورك انا 
الإبمياء والتعب . 


ثانيا: التنفسسير: 

وصف تعالى ذاته «العزيزالغفور) بأثنه الذى خلق سبع سماوات طباقاء ويتصورأن يكون 
«طباقا» نعتا للسبع فيكون المعنى أن بعضها نوق بعض فى اتصال» ويتصورأن يكون مفعولا 
مطلقا فيكون المعنى أنها طوبقت طباقا..ثم إن القول قذ يكون مشيرا إلى الحقيقة الغلمية أن 
طبقات الغلاف الجوى أربع هى: الطبقة السطحية (التروبوسفير) التى تحدث فيها التقلبات 
الجوية؛ والطبقة ذات الطبقات (الستراتوسفير) التى ترتفع درجة الحرارة فى بدايتها إلى ١‏ ؟. 
درجة مئؤية. ثم تدخفض إلى ١1١‏ درجة مئوية تحت الصفرفيما علا ذلك» والطبقة 
الحرارية (الترموسفير أوالأيونوسفير) التى ترتفع فيها الحرارة إلى حوالى ٠6١‏ درجة مئوية 
لاحتوائها على بحرمن الأيونات (الذزات المشيجونة كهربيا) الموجبة والسالبة تسمى 
«البلازما»؛ والمحيط الخارجى (الأكسوسفير) الذى يمتد حتى نهاية الغلاف الجوى. كما 
يكون مشيرا إلئ أن تطابق السماوات يفيد وجود تماثل بينها فى أن كل سماء منها تتغدد 
طبقاتها لتوافق-ما فيها من لق الله . 

وقوله تعالى (مأ ترى فى خلق الرحمن من تفاوت» قيل إنه صفة أخرى لسيع سماوات» 
ومعتاه أنه لما كان تعالى.قد خلقهن بقِذرته» فإن الناظرإلى السماء لايرئ فيها اختلافا أوعدم 
تناسب أوعيوبا. ونزى ‏ والله أعلم أن المزاد بخلق الرحمن هوجميع ما خلق . 

ثم أمرتعالى كل من تتأتى منه الرؤية أن يعيد النظر إلى السماء «فارجع البصر؟ . ثم بين أن 
إعادة النظرإلى السماء ‏ بحثا عن وجؤد عيب فيها أوعدم تناسب ‏ مؤاده عدم اكتشاف عيب 
فيها أوعدم تناسب «هل ترى من فطور؟ إذ يفيد الاستفهام معنى الإنكار. 

وبعد هذا أمرتعالى بإعادة النظرمع التدبرإلى السماء مرتين أخريين للتأكدامما إذا كان 
فيها خلل أوعدم تناسب أم لاء وأثبت أن نتيجة هذا أنه لايكتشف النظر أو البصر خللا ما فى 

بناء لاوس دس لله ام ام لاا د ٠‏ ونرى -والله 


0 5 الضلك.6 ١‏ التقسير ابسن 
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أعلع أن المراد بمغاودة النظرهو إعادة النظ: 17 :العلمية التى يتأتى للإنسان الوصول 
التهاء وهونا تحقق بواششطة نف الفقنآء التدى' ويلك القدن ذلك آنم] كاذ رط بهاالمير 

من أمر السماء عند النظرإليها هورؤية السماء الزرقاء؛ وما يبدو وراءها من قمروكواكب 
ونجوم باللبل وشمس بالتهان وفيه دليل على عظم نظام الكونٍ وإحكامه وإبداعه وانعدام 
الخلل فيه »فلما خرج رواد الفضاء إلى الطبقات العليا ونظروا الطماة* اتبين لهم , أنه بتجاوز 
السماء الزرقاء وبتجاوزالغلاف الجرى. تتحول السماء ؛.الزرقاء إلى اللون الفيروزى د م الأزرق 
0 اكيم ولهذا فإن إلقاء النظريرتد إلى 


الي 7 لها رتخوه 00 يوَقَصَدنالكَمْ 


ررس جد 
4 قر هر | ا ا 2 
ايد ايرث ويه بن ككهروا عدب 0 


يرث م ف 0 22 


شر 0 


الوأ 0 0 شع َنم 


للم ْ 1 د 
2" ثُُ 177 بديهم مي لحل 
أولا: الأسيماء: 
.الشُبحق : فى قولنه تغالىافسحقا لأصحاب الشعير) المبزاد به_قى معنى'القنول- هو 


المع لمجليد الخامس سورة الملك ١١١6‏ 


ثانيا: التفسسير: 

بغد أن ذكرتعالى بديع صنعه فى السماوات: فإته تغالى انتقل من:هذا إلى بيان تعذيبه 
بالسماء العصاة عنّ أمره من الجنء ثم انتقثل من هذا لعلاقة السببية _إِلن بِيِان تعذيبه 
العصاة جميعا من الجن والإنس. 

بدأ تعالى بذكره أنه زين السماء القريبة من أهل الأرض وأحسن منظرها وشكلها 
بالكواكب والنجوم ‏ شبهها بالمصابيح وهى الأسرجة لأنها تضىء مثلهاء كما بين أنه جعل 
من الكواكب والنجوم رجوما للشياطين. إذ المعلوم أن الكواكب نشأت من الانفصال عن 
الشموس ‏ وهى النجوم - وأن الشهب هى من مادة الكواكتب المنفقضلة عنهاء وأنه تعالى 
القائل (إلامن خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» فالرجم إنما يكون بالشهاب وليس 
بالكوكب. والمرجومون هم شياطين الجن الذين عصوا عن أمرربهم فاسترقوا السمعء ثم بين 
تعالى أنه أعد لهؤلاء الشياطين فئ الآخرة عذاب السعيرء وهى النازالمسعرة . 

ثم انتقل تعالى بالقول إلى كفارالإنس؛ وصفهم بأنهم الذين كفروا بربهم وأخبرعنهم أنه 
أعد لهم عذاب جهنم ووصف مصيرهم فيها بأنه بئس المصير. ثم وصف ما يكون معهم فى 
تعذيبهم فيها وما يكون منهم فذك ر أنهم حين يطرحون فيها يسمعون لها صوتا يشبه الشهيق 
أويشبه صوت شهيق الحمار- على ما ذكر يكون لها وهى تغلى فيتفصل بعضها عن بعض» 
ثم بين تعالى أن حالها وهى تفوريكون الغليان الذى أثاره شدة غضبها على أهلهاء ثم أتبع 

7 . 5000 0 7م 
تعالى هذا بوصف ما يكون مع الملقؤن فيها؛ فذكرأنه كلما القى فيها فوج من أهلها الكافرين 
سألهم مالك وأعوانه خزنة جهنم مقرعين موبخين عما إذا كان قد جاءهم رسول أنذرهم 
عذاب ربهم بما تلى عليهم من آيات أم لاء فتكون إجابتهم إقرارا واعترافا على أنفسهم أنه 
تعالى قد بعث فيهم الرسل المنذرين؛ وأنهم كذبوهم وأنكروهم أنبياء مرسلين بقولهم إن الله 
لم ينزل على أحد من خخلقه شيئا من الأشياء ومن هذا آياته تعالى؛ وأنهم اتهموا رسلهم بأنهم 
فى ادعائهم أنهم رسل قد جاوزوا الحق وغاصوا فى الضلال الكبير. 


نف 


سورة الملك ١4-١١‏ التفسير النفيس 


ين تعالى أن الكاشرين يتحسري على ماكان منهم فى الدنيا مع رسلهم بذكره أنهم 
يقرون على أنفسهم أنهم لم يكونوا ممن يستمعون القول فينصتون ويتدبرون معملين عقولهم 
«وقالوا لوكنا نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب السعير»» وأنهم يتحسرون على ما فرطوا فى 

حق أنفسهم بقولهم إنهم لوكانوا قد أحسنوا السمع والتدبر لما كانوا من أصحاب السعير 
المعذبين فيها. وعقب تعالى على قولهم هذا ببيان أنه يكون منهم لاعتراف بأن ماكان منهم 
من جحد الرسل هوذنب يستوجب العقابء وبأنهم مذنبون, ثم إنه تعالى يدعوعليهم بالبعد 
من رحمته ومن نتيجته أنهم يكونون أصحاب السعير. 


إن 90 52 1 كر 4 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى مصير الكافرين فى الآخرة» فإنه ذكرما يكون للمؤمنين المتقين الذين 
يخشون ربهم بالغيب وهم العلماء لقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماءٌ؛ من 
صفاتهم أنهم يخشون عذاب يوم القيامة وهى من الغيب فتكون منهم التقوى. ومصيرهم. 
هوالمستفاد من أنه تعالى يغفرلهم ذنوبهم فلا يعذبهم بهاء وأنه يثيبهم الأجرالكبين وهو 


تنعيمهم فى الجنة . 

11 

موة 

يسار م نولل ف 7 0 راس سي سير عر 
أ وأجهروابوة انه َل داريا صَدورث الايصدِمئْحَانَوَهْوَ 


يتصورأن يكون الخطاب فى قوله تعالى «وأسروا قولكم أو اجهروا به) للكافرين الذين 
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المجلد الخامس سورة الملك ١4-1١‏ 


كانوا يقولون فى رسول الله يِه غير الحق؛ فيكون تعالى قد أعلمهم أنه يعلم ما يسر به بعضهم 
إلى بعض؛ أويخفونه فى صدوره هما يعلم ما يجهرون به. وذلك لعلمه بما تنطوى عليه 
الصدور فيكون علمه بالجهرمنه مستفادا من باب أولى؛ ويكون المعنى أنه تعالى مُعلمٌ 
رسوله وَل به وأنه معذبهم به. ويتصورأن يكون الخطاب لجميع المكلفين» يكون مرتبطا 
بقوله تعالى فى الآية الثائية من النسورة «ليبولكم أيكم أحسن عملا» فيكون الابتلاء قد أظهر 
الكافرين كما أظهرالذين هم أحسن عملا الذين يخشون الله بالغيبء فيكون مفاد القول أنه 
سواء أسرالمكلفون قولهم المنبىء.غن عقيدتهم أم جهروا به. فإئه تعالى يعلمه وويعلم الكافر 
منهم من المؤمن الذى يخشى ربه بالغيبء وذلك بحكم علمه بما هوكامن فى صدور 

ثم بين تعالى حتمية علمه بما يسبالعبد وما يخفيه بقوله «ألايعلم من خلق وهواللطيف 
الخبيرا تضمن إنكارا ونفيا لعدم العلمء وإثباتا لنه بحكم أنه الخالق الذى يعلم من خجلق؛ 
للف بعباده فلم يكلفهسم بما هوفوق الطاقة؛ وأرسل إليهسم الزيسل: وأمهلهم فلم يعجل 
عذابهم لعلهم يؤمسون. وعلم أحوالهم فأعطاهم من الآيات ما يفتترض معه أن يؤمنوا ويتقواء 
فإن.كان من المكلفين الكفربعل هذا فإنهم يكونون مستحقيه بإغضابهم من كان بهم لطيفا 
وبأحوالهم خبيرا . 


مه 85 
١_ 0‏ 
ام 
+6 
ا 906 
د 93 
١ 2‏ 
ك- 
١٠‏ 
+ لعا 
00 الخ 
ل 
جه ذأاوذ؟١‏ 
امح 0 
لجا 0 
ع 
أها 
4 
5 
٠‏ 
حق 


سورة الضلك ١816‏ التفسيرالنقيتر 


أولا : الأسنسماء: 


المناكب: :فى قوله تعالى لفامشوا فى مناكبها»جمع؛ مفرده (المنكب» هو مجمع عظم 
العضد والكتف. والمراد بها فى مغنى الآية ‏ هو الجبال. وقيل الطرق والفجاج . 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات :هوفى ذكريعض:آياته فى الخلق الدالة على قدرتهبما يوج 
الإيمان به وتوحيده. وفى بيان استحقاق الكافرين به تعالى من بعد بيان آيات غذابه. وتهديد 
الذين يصرون على الكفر.. 

خاطب تعالى المكلفين من البشر فأ خبرعن ذاته أنه الذى جعل لهم الأرض ذلولاء بمغتى 
أنها مدلل لهم بأمره ليعيشوا غليهاء فهوالذى برد قشرتها من بعد أن كانت ملتهبة» وهوالذى 
بسطها وسواها ليتمكنوا من السيرفيهها؛ وله ذا جاء أمره تغالى المرتبط بهذا هوبالمشئ:فى 
مناكبها فإذا كان المراد بالمناكب هوالجبال» فهوتعالى الذى جعل فيها سبلا للسير وهو 
الذى عت الإنان تكن رزفاقما رمعت يمل فيها الأقاق ود عبان المراد ييا هنو اليل 
والفجاج. فهو تعالى الذى.أوجدها.. كما جاء أمره تعالى بالأكل من رزقة الذى ذلل الأرض 
لتخرجه أو لتخرج منه ما يعيش عليه الحيوان الذى يأكله الإنسان. ثم أعقب تعالى.هبذا بذكره 
أنه إليه تعالى يكون النشوروهوالمرجع بعد البعث؛ ليعلم الناس أن هذه النعم تستوجب 
شكره:الذئ يكون بتوحيده وعبادته وطاعته..وأنه تعالى.محامنِيهُم بهذا بالثواب وبالعقاب . 


ثم إنه لما كان عذاب الآخرة مؤتخرا:لايخافه الكتافرون » فإنه تعالى هدة الكافرين بعذاب 
الدنيا.يكون ممن هوفى السماء غلى ما كانوا يقولون به من أن الله تعالى فى السماء ‏ أويكون 
من الله خالق من فى السماء. فيكون متفهوما أله خالق 5 فئالأرض أيضاء لأن نجلق السماء 
أجل وأعظم من خلق الأرض. وفى القول جباء التهديد بأن يكون الانتقام من الكافرين فى 
الدنيا بخسف الأرض بهم بمعنى أن تهبط بهم إلئ أسفل وهى تهتزأشد الاهتزان فالاستفهام 
فى قوله تعالى اأأمنتم من فى البسماء أن يخسف بكم الأرضن» هولإنكارالاطمئنان إلى أنه 
تعالى لايكون منه خسف الأرض بهم جزاء على كفرهم. .كما تهددهم غالن مإيال الريح 


المجلد الخامس سورة الملكٍ الفا 


اا ل ود م ل ا لسع ما 
أنذرهم به وقدرته على إلحاق ما أنذرهم به بهم. وقد جاء التعبيرعن إنكار الاطمئنان إلى أنه 
تعالى لايرسل عليهم الريح الحاصب فى صيغة الاستفهام الإنكارى أيضا بقوله تعالى (أم 
أمنتم من شق السماء أن يرسل عليكم حاصيا» وفى القول جاءت (أم) لبيآن أنه وقد بان فساد 
السبب لايل الذى ينتج عنه الاطمئنان» فإنه لم بن الست اترعرالام أظهرتعالقْ بالقول 

ثم إن تهديده تعالى الكافرين بالعذاب يكمل 5 أن 2-5 كفاز زمانه يك من كذب 
0 وأنه 0 6 007 1 الا 7 
الاشتفهام الدال 3 وقوعٌ 'العذاب بهم 00 شأنة لياق 0 قظاعته . 


ينيل 7 500 وي ع 
هد كن 0 و 3 


أولا: الأسماء والأعلام: 


اللكب على وجه: : فى فول تغالى لسن يمشى مكبا على وجهه» هوالساقط على 
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م أابزيكائهة أنتأ. 


رض 


0 2 دو‎ 468 ١ 
هافر انيه 5 أوَقل هلدا‎ 
كم تروف‎ 


أولا: الأسسسماء : 

الزلفة : فى قوله تعالى افلما رأوه زلفة» هى القرت .: 

أمرتعالى رسوله يَكِةِ أن يقول للكافرين إنه هوالله الذى أوجدهَمَ من الغندم والذى أنعم 
عليهم بالسمع والأبضاروالقلوب الم يشكدروا الله عليها باسيتعمال السمع فنئ سماع آياته 
المنزلة» والبصرفى النظرفي. إياز تمتعالئ فئ اليخلق. والقلوب.فى: التدير والتفكر.. فيكون معنى 
اقليلاما تشكرون» هونفى الشكرعلى الإطلاق. وقبل إنه يكل يقول القول للمؤمنين 
والكافين»فبكين معني اللا ما نشكرين» جوآن الشكري قليل: أو أن شكر الفريقين معا 
00000 ل ا با 


07 


اعد الكامن سورة الملك 5١.18‏ 


منهم ابداء إنكارهم ما يسمعون: بشأن الحشربقؤلهم للمؤمنين المضدقين به والقائلين متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين» يستعجلون حدوثه تعجيزا للمؤفنين وتذليلا منهم على عذم 
صدقهم» بتحديهنم أن يثبتؤا ضندقهم بتحقيقه؛ وله ذا أمر تغالى وسوله كك أن يبين لهم أنه لا 
يعلم موعنده وأن العلم بوقت الحشزعند الله وحدة لايطلع عليه أحذا من خلقه:ؤأنه ليس 
سوى منذزبه موضح مأموربهذا من ربه» فيكون المنذزيه حقا: 

اثم إنه تغالى يتحدث عن يوم الحشروعذابة بضيغة الماضى كأنه قد حدث فعلاء بإنزاله 
منزلة الواقع لبيان حتمية وقوعة فيقول تعالى إنهم لما رأوا عذاب يوم القيامة قريبا سيئت وجوه 
الذين كفرواء غشيتها كآبة ورهقها القدروالذلة» وأنه قيل لهم منه تعالى أومن الملائكة- 
توبيخا لهم إن هذا هوما كنتم تطلبونه وتستعجلونه فى حياتكم الدنياء أؤهذا الذى كنتم 


تدعون أنه لايكون . 
نملك وهوس 


د 1 1 ف يا 
وجرا لكف نر نْعذر ايرث فَأهوالتم امبو 
5-9 رو 


فو سك بنط كلض 
د ع سرس وتوم جاه مسا| ينا 5 
ِنَأْصَمَاوحَعوْرَا شيا اوئوين © 


الآيات هى فى بيان أنه لاملجأ إلا إلى الله. وفنى حث الكافرين على الإقراربهذه الحقيقة 
التى قد تكون مدخلا لإيمانهم - أمرتعالى رسوله يكلُ أن يقول لكفار مكة الذين تمنوا موته «أم 
يقولون شاع رنتربص به ريب المنون» يقول لهم «أرأيتم إن مت أنا ومن معى من المؤمنين 
-ونحن هداتكم - ما يكون عليه مصيركم إذ تون كافرين تعذبون إبكفرئم سايم 
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سورة القلم اء التفسير النفيس 


عليكم؛ فتعذبون بأيدينا فى الدنيا وتعذبون فى الآخرة بكفركم» هل يكون لكم أيها الكافرون 
من يجيركم من العذاب الأليم فى الآخرة ١‏ 

كما أمره تعالى أن يقول لهم فى الله إنه الرحمن آمنوا به وعليه توكلواء فهو تعالى إن مات 
رسول اللهككةِ والمؤمنونب كما تمنى الكافرون- فإنه يرحمهم فيدخلهم جناته؛ و إن أحياهم 
نصرهم على الكفارلتوكلهم عليه وحده» وفى الحالين فإن الخيريكون للمؤمنين» ولهذا كان 
قوله ككةِ للكافرين بأمرربه افستعلمون من هوفى.ضلال مبين» والمعنى أنهم سيعرفون إذا 
ما أصروا على كفرهم من عذاب الآخرة إذا مات المؤمنبون على ما تمنواء أومن نصر 
المؤمنين عليهم فى الدنياء ومن عذابهم فى الآخرة» أنهم كانوا فى ضلال واضح بين. والقول 
- على هذا النحو_فيه حث للكافرين على الإيمان بطريق التهديد. 

ثم أمره تعالى أن يستخبرمن الكافرين عمن يأتيهم بماء جارسهل المأخذء إذا ما قدر 
تعالى أن يذهب ماؤهم فى الأرض ويغور» يكون ذلك منه يكلإلزامهم أن يقولوا كلمة الحق 
بإقرارهم أنه الله لعله يكون فى إقرارهم هذا مبدأ إيمانهم : 


5 
1 
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رم سرب مع نر وده و د( 
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المجلد التخامس سورة القلسم 6-١‏ 


أولا:الأسماء: 

١‏ سن : قيل هواسم لحوت عليه الأرض» وقيل هواسم للدواة» للف و 
والراجح أنه اسم حرف» وأنة من المتشابه: بدلالة أنه لم يكتب كما يتلفظ به وأنه.لم يغرف 
منونا. 

١‏ -القلم : قيل هوما خط فى اللوح المحفوظ ما هوكائن إلى يوم القيامة» وقيل هوقلم 
الملائكة الكرام الكتابين» وقيل هو جنس القلم أقسم تعالى به لكثرة منافعه . 
ثانيا : التفسسير: 

افتتحت السورة باسم الحرف «ن) والراجح أنه من المتشابه. ثم أقسم تعالى بالقلم فإن 
كان هوما خط فى إاللوح المحفوظ فبإنه يكون مستحقا الإعظام بالقسم به؛ وإنكان.قلم 
الملائكة الكاتبين» فإنه يكون مستجقنا أن يقسِم يه. وإن كان مافى أيدى الناس فإنه يكون 
مستحقا الإعظام لأنه آلة تحريركتاب الله كما أقسم تعالى بما يسطرون يتصورأن يكون 
المراد هوقلم اللوح, عبرعنه بضمير الجمغ تعظيما له ويتصور أن يكون جنس القلم عبرعنه 
بضميزالجميبع لتعدده» ويضميرالعقلاء لقيامه مقامهم.ويتصور أن يكون الساطرون .هم 
الملائكة الكاتبون. 

وجواب القسم هواما أنت بنعمة ربك بمجنون» خوطب به رسول الله بك والقول نفى قول 
المشركين فيه يكةِ إنه مجنون وتكذيبا له. 

ويتصورفى قوله تعالى «بنعمة ربك" أن يكون قسما بُنعمة زبه» ويتصور أن يكون إخبارا 
عن نعمة ربه يكل بالرحمة؛ أوبالنبوة وحصافة الرأى. 

: وجواب القسم أيضا أنه يل له أجرعند ربه ثبواب عظيم غير مقطوع أوغيرممنون عليه به 
وأنه يكهِ على خلق عظيم, إذءكان خلقه يَكِةٍ القرآن» فكان خلقه هوالدين ودينه يَكِِ هو الذى 
ارتضى تعالى لعناده » فهوالدين العظيم 7 
لللللا 


خرف 
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ا الأسسماء: 

المفتون : اسم مفعول من (فتن ‏ يفتن" والمراد به فى معنى القول هو المجنون. وقيل 
هوالمعزذب. 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب _فى الآيات ‏ إلى رسول الله يك والقول هوبمناسبة قول المشركين فيه إنه 
مجنون. فيقول تعالى إنه بلِةِ والمؤمنين فريقاء والمشركين فريقا آخرسيعلمون يوم القيامة 
- حين يتبين الحق من الباطل _بأى الفريقين كان الجنون أوكانت فتنة المفتون. ثم ذكر 
تعالى ما هومعلوم من أنه تعالى هو الأعلم بمن ضل عن سبيله المستقيم وبمن اهتدى إلى 
الطريق المستقيم فكان من المهتدين؛ والمراد بذك رهذا هوبيان أنه تعالى مثيب فريق 
المؤمنين ومعذب فريق المشركين . 


مدو سر ٠‏ : و ودو رس 
ايكون خوتو الو و2 : هن فد هلو 
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المجلسد الخامس 


أولا: الأسماء والأعلام : 

١‏ -الهماز: فى قوله تعالى «همازمشاء بنميم» هوالعياب فى الناس», الطعان فى 
أعراضهم وشرفهم . 

١-العتل‏ : فى قوله تعالى «عتل بعد ذلك زنيم" هوالشديد الخصومة بالباطل» وقيل هو 
الفاحش اللثيم. قيل ه وأبوجهل؛ وقيل الوليد بن المغيرة» وقيل هوالأسود بن عبد يغوث. 

الزنيم : قيل هو ولد الزنى؛ وقيل هومن ألحق نسبه بمن هوليس منه . 

5 الخرطوم : المراد به فى معنى القول ‏ هو الأنف, والأصل فيه أنه يطلق على أنف 
الفيل وأنف الخنزير. 
انيا: التفسسير: 

بعد أن بين تعالى لرسوله بَكلْةْ أنه والمؤمنين على هدى من ربهم وأن الكافرين على 
ضلال من أمرهم فإنه جاء نهيه تعالى رسوله يه عن إطاعة الكافرين فيما يطلبونه منه أو 
يعرضونه عليه بمثابة النتيجة المترتبة على ما بين المؤمنين وبينهم من الفروق . 

ثم أورد تعالى علة هذا النهى بقوله «ودوا لوتدهن فيدهنون» بمعنى أن الكافرين 
المكذبين بالدين قد رغبوا أن يتهاون رسول الله يَكدُولا يتشدد فى أمرالدين الى يدعو إليه. 
وأن يصانعهم؛ أوأن يمالئهم وبجاملهم. فيكون منهم معه_ترتيبا على هذا معاملته بالمثل- 
يصانعونه ويمالئونه ولايشتدون فى عداوته فى الدين. ثم إنه لما كان من عرض على رسول 
لله يكِةِ أن يدهن بأن لايشتد فى أمرالدين كأن يتركهم يعبدون ألهتهم ولايتعرض لها 
مقابل إعطائه مالاعلى ذلك قد حلف له على هذا كما اعتاد أن يحلف كثيراء فإنه تعالى 
أشار إلى فاعل هذا ونهى رسوله يك عن قبول عرضه. عبرعنه تعالى بأنه يكون طاعة له 
لاستثارة حمية رسوله على عدم قبول عرضه؛ كما وصفه تعالى بأنه مهين الرأى حقيره بمعنى 
أنه عرف عنه الكذب فيما يقول. ثم ذكرتعالى من معايبه أنه طعان فى الناس بلسانه غياب» 
يمشى بين الناس بالنميمة ليفسد ما بينهم» وأنه مناع للخبرعموماء يمنع الناس عن الدخول 


أخيف 
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له 1011111111 
عباد الله بالظلم ويكثرمن مقارفة الإثم. ثم قال.فيه تعالى اعتل بعد ذلك زنيم) بمعنى أنه 
- بعد كل ما قيل فيه ووصف به آنفا-هوإنسان شديد الخصومة بالباطل؛ دعى منسوب إلى 
قبيلة عربية ليس فى الأصل منهاء ولهذا قيل إنه الوليد بن المغيرة الذى كان دعيا فى قريش؛ 
ادعاه أبوه بعد ثمانى عشرة سنة من مولده. وقيل إن المعنى أنه ابن الزنى خبئت نطفته فخبث 
الناشىء منها . ثم بين تعالى أن من عرض على رسول الله المداهنة قد فعل هذا متقويا بما 
لديه من المال والبنين, وأنه كاف بالحق يقول فى آيات القرآن العظيم إذا ما تليت عليه إنها 
أساطيرالأولين» والواضح أن المراد من ذكرهاتين الصفتين الأخيرتين هواستئارة همة رسول 
الله يك على معادته وليس فقط. على عدم الاستجابة له؛ ولهذافإنه تعالى بين لزسوله كَكِِ أنه 
لن يؤمن وأنه معذب فى الآخرة أشد العذاب بذكره تعالى أنه سيضع له يوم القيامة علامة 
يعرف بها أنه كافر وذلك لأنه تعالى نهى عن تولى الكافرين وموالاتهم . 
نوكه كما بَلَوَبَا ضرعا ا نك ا 

5م أ دده عي ل 3 5 
قَموأ ليصرمَنّهَا تيوت ف واحشكفو :قط تله 
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عومُوت ث كَل وله َرأ 3 تيون ث مالأ 
مسري ]تعن * تَأَفْبْبِتْصْهْوْعَ بض 
يَلَوَمَونَ ث ]نا سختاطينينت عي أن 
بد لاقن كَا لَرَيَارغِبُونَ ! نالك الْحَداث 
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أولا :الأسسماء: 

١‏ - أضحاب الجنة : المراد بهم فى معنى القولملاك بستان كبير قبل إنه كان بأرض 
اليمن» وقيل كانت بالحبشة» وقيل كانت بفلسطين بعد أن دخلها بنوإسرائيل؛» ورثوها عن 
أبيهم فى ثمارها واتفقوا على ألايخرجوا منها حصة الفقراء والمساكين فعاقبهم الله على هذا 
بإهلاكها وإفناء ثمارها . 

؟ - الطائف : فى قوله تعالى افطاف عليها طائف من ربك» هومن يحيط بالشىء أوما 
يحيط به قيل إن المراد به فى معنى القول ‏ هو العذاب؛ وقيل هوجبريل عليه السلام . 

الصريم : هو الليل المظلم؛ وهوالبستان الذى صرمت ثماره فلم يبق فيها شىء. 

؛ - الصارمون : فى قوله تعالى (إن كنتم صارمين» جمع, مفرده «الصارم» وهو من قصد 
الصرم ‏ بمعنى قطع الثمار- وهوالعازم على أمروالمصر. 

5-_الحرد.: فى قوله تعالى «وغدوا على حرد قادرين» هوالمنع . 
ثانيا : التة لتفس سير : 

بعد أن بين تغالى أن عتاةمتتتركى مكة قل تقوذا بأموالهم وبنيهم» فإنه الى بين فى 
الآيات أنه قادرفى الدنيا على الذقاب بأسوالهم وأنة يعذبهم فى الآخرة بكفزهم. وتقريبا 
للمعنى فإنة تعالى ذكر تمثيلا لهم قضة أضحات الجنة التى كانت معروفة لهم. 

قال تعالى إنه أصاب أهل مكة ببلية هى التخط كما أصاب أهل الجنة المعروفة ذاتٌ 
البسناتين الؤاسعة_من قبل ببلية إقلاكها وثمارها. وهم أبناء رجل صالح كنان يخرج من 
ثمرها حصة الفْقرْاء والمساكين, فلما ورثوها ته بموته اتفقوا على ألايخرجوا من ثمرهاشيئا 

بين تعالى فى رواية قصتهم ‏ أنهم أقسموا فيما بينهم على أن يقطعوا إذا ما دخلوا فى 

الصباح ما نضج من ثمارهاء وألايستثنواء بمعنى أنهم لايستثنون مما يأخذونه لأنفسهم حصة 


ك7 
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الفقراء والمساكين فيهاء أو بمعنى أنهم لايقولون (إن شاء الله». ثم ذكرتعالى أنه طاف بالجنة 
وأحاط بها ليلا عذاب منه تعالى أثناء نوم أصحابهاء قيل إنه جبريل عليه السلام أحاط بها 
حي احور بس يي ارين مو 2 
مثل الليل سوداء؛ أومثل الرملة النى لاتنبث شيئا من الزرع. ثم ذكرتعالى أنهم حين أصبح 
بهم الصباح نادى بعضهم على بعض بالخروج غنوا إلى جعهم أوبساتينهم 50 
قصدوا حصد ثمارهاء أوماداموا مستمرين على عزمهم فعل ما اتفقوا عليه. ثم أثبت تعالى 
أتهم توجهوا إلى بساتينهم وهم يتحدثون بصوت خفى فيما عزموا عليه من عدم إدخال فقير 
أو مسكين بساتينهم لنيل حق الله فى ثمارهاء أوما اعتاد أن يخرجه له أبوهم. ثم ذكرتعالى 
أنهم غدوا على منع المساكين من دخول بساتينهم قادرين اوغدوا على حرد قادرين».. 

ثم جاء قوله تعالى افلما رأوها قالوا إنا لضالون) مبينا أنهم رأوا حالة البساتين بعد أن 
طاف عليها طائف من ربك» ومصرحا بأنهم ما أن وقع بصرهم عليها وتبينوا ما أصابها حتى 
قالوا (إنا لضالون١‏ والمعنى أنهم اعترفوا أنهم ضلوا عن الحق إذ قرروا حرمان المساكين 
حقهم فى ثمارجنتهم. ثم إنهم أضربوا عن هذا القول وعدلوا عنه إلى قولهم «بل نحن 
محرومون2؛ بمعنى أنهم حرموا ثمارجنتهم بما جنوا على أنفسهم 

ثم ذكرتعالى أنه كان من أوسطهم ‏ الذى قد يكون أرجحهم عقلاء وقد يكون أوسطهم 
سنا أنه لامهم لعدم الأخذ برأيه إذ قال لهم الولاتسبحون» بمعنى أنه طلب منهم تذكر الله 
والتوبة إليه من نيتهم الخبيثة» كما ذكرتعالى أن باقى الإخوة قالوا أنذاك «سبحان ربنا إنا كنا 
ظالمين!؛ بمعنى أنهم ذكروا الله. وأنهم اعترفوا بذنبهم وتابوا عنه. 

وذكرتعالى أنه كان بينهم بعد ذلك تلاوم؛ بأن أرجع بعضهم إلى بعض أنهم أصحاب 
الاقتراح بحرمان المساكين حقهم فى ثمارالجنة: الذى كان سبب إهلاكهاء وإرجاع البعض 
الآخرإلى البعض خطيئة الموافقة والقبول» كما ذك رأنهم قالوا «ياويلنا إنا كنا طاغين» نادوا 
بالويل لهم واعترفوا بذنبهم أنهم تجاوزوا حدود الله» وأنهم تابوا إليه تعالى بدلالة أنهم قالوا 
اعسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون» سألوا ربهم ببركة التوبة والاعتراف 
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بالذنب أن يبدلهم بجتتهم المبادة جنة أخرى تكون خيرا منهاء وأعلنوا بألسنتهم وقلوبهم 
أنهم لايرجون إلاعفوربهم ورضائه. وقد قيل إنه تعالى استجاب لهم وأبدلهم بجنتهم جنة 
أخرى كانت خيرا منها. 

ثم جاء قوله تعالى (كذلك العذاب؛ ولعذاب الآخرة أكبرلوكانوا يعلمون» والمعنى هوأنه 
على مثال ما عذبنا به أهل مكة من القحط؛ وعذبنا به أصحاب الجنة من إهلاك جتتهم يكون 
منا تعذيب المكذبين فى الدنيا وعقابهم. وأن هذا لايعفيهم من عذاب الآخرة الذى يكون 
لهم والذى هوأشد وأعظم؛ ثم بين تعالى أنهم إن يصروا على كفرهم فإنهم يكونون جاهلين 


عن هذه الحقيقة غافلين عنها . 
2 
77 سر ر ودج ره 2 8 0 5 
جل ك اليف كنك لين :مال كيت 
كَكوْنَن لمحكلت نِيةنونَن إن كرفي 1 


بعد أن بين تعالى أنه يكون للكافرين المكذبين عذاب الآخرة محققا إذا هم لم يعدلوا 
عن الكفر والتكذيب. فإنه تعالى_فى المقابل ‏ ذكر أنه يكون للمتقين الذين اتقوا غضبه 
بإيمانهم وتجنب عصيانه جنات ليس فيها إلاكل ما يتنعم به. ثم بين تعالى أن علة اختلاف 
مصيرالكافرين المكذبين عن مصيبر المؤمنين المتقين هى عدم تساؤى الحال بينهما 
استوجب عدم تساوى المصيروالمال. فجاء الاستفهام فى قوله تعالى «أفنجعل المسلمين 
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كالمجرمين» إنكارا لأن يكون مصيرالمسلمين مماثلا مصير المجرمين الذين أجرموا فى حقه 
تعالى وحق أنفسهم بكفرهم . 

ثم إنهم لما كان الكافرون يعتقدون أنهم يكرمون عند الله فى الآخرة كما أكزموا بالرزق فى 
الذنياء فقد جاء قوله تعالئ مخاطنا إياهم «ما لكم كيف تجحكمون) فيه إنكاراعتقادهم هذا 
وتعجيب من أنهم يقبولون به مع عدم.وجود دليل ولاحججة تدعمه. ثم إنه تعالى فصل انعدام 
وجود الدليل لديهم على هذا بإثبات أن الدليل يكون أحد أمرين؛ كتاب من الله يذكر تسباوى 
المطيع والعاصى فى الأأجرعند الله أوعهد موثق من الله. وبنفى وجود مثل هذا الكتاب ومثل 
هذا العهد. 

فالاستفهام فى قوله تعالى (أم لكم كتاب فيه تدرسؤنء إن لكم فيه لما تخيرون» هو بمثابة 
طلب تعجيزى من الكافرين أن يظهروا مثل هذا الكتاب المذكورفيه ما يختارون ويتمنون 
يكون لهم من المصيرعند الله فهو إنكار لوجود مثئل هذا الكتاب. والاستفهام فى قوله تعالى 
أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لككم لما تحكمون» هوإنكارمنه تعالى لوجود 
عهد موثق منه للكافرين سارية إلى يوم القيافة بالغة أقصى مدى فى توكيد موضوعها الذى 
هوأن يكون لهم فى شأن تعره فى الكخزة يا يتكمرن به ركرك لون : 

فيكون قد ثبت من انعدام الذليل لديهم على أنهم يتساوؤن بالمؤمنين مصيراء أنهم 
كاذبون ضالون . 


2 
مركي نه كا 
ما سيا 


لوأ ركبم إنكا صر © إن 200 ساق 
مه ار اك 0 0 7 
وبسكا ار كاءايتإلا . 0 


- 


1ظ2, 


المجلد الخامس سورة القلسم 247-2١‏ 


أولا: الأسماء: 

الزعيم : فى قوله تعالى أيهم بذلك زعيم! هوالزاعم أمرا بمعنى أنه يزعم شيئا بالقول» 
وهو الضامن والكفيل . ظ 
ثنيا: التفسسير: 

بعد أن بين تعالى بطلان عقيدة الكافرين أنهم يكرمون فى الآحرة» أوأنه يكون لهم مصير 
المؤمنين» وتدليله على انغذام دليلهم على زعمهم الباطل هذاء فإنه تعالى أمررسوله كَكِهِ أن 
يسأل الكافرين غن القائل منهم هذا القول أوالذى يضمن" تحققه. يقدمونة إليه إن كانوا فيما 
زعموا صادقين. ثم إنه لما كان موثوقا من أن الكافزين لن يقدمواإليه ِو هذا الكفيل 
الضامن تحقق زعمهم فى الآخرة: فإنه لم يق إلا أن يكون لهم شركاء فى قولهم قادرون على 
كفالة تحققه؛ ولهذا طلب تعالى من الكافرين؛ أو طلب من رسوله يك أن يطلب منْهم تقديم 
هؤلاء الشركاء وإظهارهم لوكانوا ضادقين فى قولهم إن لهم.شركاء يضمنون تحقق قولهم. ثم 
جاء قوله تعالى اليوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» لبيان أن 
تقديمهم شركاؤهم المطلوب يكون يوم القيامة: ذكره:تعالى بأنه يوم يكشف عن ساق لبيان 
شدته» لأنه عند الشدة التى تستوجب الفراريشمرالمرء عن ساقه برفع ثوبه كيلا يعوقه عن: 
الجرى: أو لاتعبأ الحرائر بإسدال أثوابهن على سوقهن. 


وبين تعالى أنه فئ هذا اليوم يدعى الكافرون إلى السجود لله الذى تركوا السجود له فى 
الدنيا فيحاولون السجود ولايقدرون عليه» قيل إنه تعالى يعجزهم عنه بجعل عظامهم بغير 
مفاصل؛ وقديكون عجزهم عن هذا بغيرهذاء وإنما بإرادته تعالى وحده. 

ثم ذكرتعالى حال الكافرين وقتذاك قبين أن أبصارهم تكون ذليلة متواضعة: وأنهم تلحق 
بهم ذلة شديدة تغشاهم, ثم بين تعالى أنهم ‏ وقد جاولوا السجود فلم يقدروا عليه يوم القيامة 
-فإنهم كانوا فى دنياهم يدعون إليه وإلى الطاعنات حال مقدرتهم على هذاءفكانوا لا 
يجيبون الداعى ويأبون السجود ويحلون العصيان محل الطاعة . 


سورة القلم كن التفسيرالنفيس 


0 مه 
0 
رو 7 : 00 راو ىس ساد 5 - 
زب درت 2 مككثرجه رازن أن 3 
رد 7ه 
إلكبرئيقه 
التفسير: 


أمرتعالى رسوله يك أن يستكفيه أمرالذين يكذبون بالقرآن العظيم: بمعنى أن يخلى باله 
منهم لايعنى بأمرهم ء وأن يترك أمرهم إليه تعالى. ثم بين له أن انتقامه منهم سيكون 
باستدراء- جهم إلى مزيد من الكفروالعصيان» يكون بإمهالهم وعدم تعجيل العذاب لهم 
وزيادة نعمه تعالى عليهم فيكون منهم الكفربها يزاد به عقابهم. 

كما بين تعالى أنه سيملى لهم بمعنى أن يمد لهم أوأن يزيد فى كل شىء يؤدى مده أو 
زيادته إلى مزيد من عصيانهم الذى يزاد لهم به عذابهم. 

ثم ذكرتعالى أن كيده متين» والمعنى أن مكره تعالى بهم شديد مؤاده عقابهم العقاب 
الشديد. 


2ر4 1 د 123 
لهم اجرافه وف مخ رسملون 5ه 
معند نظ ريب يكوك ه فيفك رئاط 


م 


ا ووذ اوهو تكلم © أَل 1 ررقم 


- 


2 ب رط رم 2 
نكي لبذي 011 َهَوَمَدْمُوٌ © فأجلله ا 
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كمل صلاحهم فكان من الصالحين . 


المجلد الخامس سورة القلسم 6.0.45 

أولا : الأسماء والأعلام : 

صاحب الحوت : هونبى الله يونس بن متى عليه السلام؛ سماه تعالى فى مجال المدح- 
ذا النون» وذكره فى موضع التثريب صاحب الحوت. 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن طلب تعالى من رسوله و أن يترك أمرالمكذبين إليه تعالى ينتقم منهم وقت يشاء 
وعلى النحو الذى يشاء؛ فإنه تعالى بين لرسوله َلِِ أنه ليس لهم من سبب يدعوهم إلى 
التكذيب به ولك فجاء الاستفهام فى قوله تعالى «أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون» لبيان 
أنه لما كان وَكِِ لم يسألهم أجرا دنيويا يؤدونه إليه مقابل إبلاغهم الدعوة؛ فإنه لايكون لهم أن 
يعرضوا عن الدعوة تخلصا من غرامة مالية يتكلفونها ويتحملون عبأهاء وكذلك جاء 
الاستفهام فى قوله تعالى «أم عندهم الغيب فهم يكتبون» إنكارا لأن يكون لديهم علم 
المغيبات والحقائق المدونة فى اللوح المحفوظ يكتفون بها عن تبليغ رسول الله يك وما 
يعلمهم. فيكون مفاد القول هواتعدام سبب لدى المكذيين يدعو إلى تكذيبهم رسول الله 

ثم إنه تعالى أمررسوله كَكٍِ أن يضبرلقضاء ربه فى المكذبين أنه يمهلهم ولايعجل لهم 
عذابهم» أوأن يصبرعلى قضاء ربه أن يؤخرنصره عليهم؛ ودعاه ألايكون منه نفاد الصبر على 
كفر قومه وتكذيبهم والدعاء عليهم كما فعل يونس عليه السلام الذى كان مملوءا غيظا على 
قومه ‏ حين نادى ربه وهوفى بطن الحوت ‏ لعدم إيمانهم لما دعاهم إليه؛ ثم بين تعالى أنه 
لولاأن تداركته نعمة من ربه- قيل هى توفيقه للتوبة» وقيل قوله «لاإله إلاأنت سبحانك إنى 
كنت من الظالمين؟ لكان قد ألقى بالعراء مذموما بسبب نفاد صبره. والواقع أنه ألقى بالعراء 
وهو سقيم غير ملوم ولامذموم. وقيل لكان قد ألقى فى عراء يوم القيامة مذموما لقوله تعالى 
اللبث فى بطنه إلى يوم يبعثون!. 

ويذكرتعالى أنه اجتباه بعد هذا فاصطفاه بنعمته فرد الوحى إليه وكان بنعمة ربه من الذين 


/ا 


84 و 

4 8٠. 
وأنيكا ورك‎ 

مي 072 در ار بر وبر : در 1 مه : 

الزركرويهولونإنه, ون ف وماهوا لاؤدر مين 
التفسسسير: 00 

بين تعالى مبلغ كراهة المكذبين رسول الله يك بتصويره أن نظرتهم إليه تكاد أن تزل قدمه 
عن موضعها فينزلق. فهم ينظرون إليه شزرا. وقيل إنها نظرة حسدء وقد لايكون هذا صحيحا 
لأن الحسد يكون لذى استحسان الأمروليس لدى بغضه. وهم كانوا يكرهونه يكل وقد بين 
تعالى سبب كراهتهم إياه وهو مجيئه بالقرآن أوتلاوته القرآن إذ تكون نظرتهم المذكورة إليه 
وقت سماعهم القرآن» كما بين أنهم كانوا يقولون لدى سماعه يتلوالقرآن إنه لمجنون. ثم 
كان منه تعالى أن أظهربطلان قولهم فى القرآن وعجب من جرأتهم على رسول الله يكل بسبب 
تلاوته فقال فيه «وما هوإلاذكرى للعالمين» . 


سورة الحاقة ١-؟‏ التفسيرالنفيس 
ودلا عرد وو ودر ا سواه 
دان روا لوكي برد كاسما 


أولا :الأسماء: 


الحاقة: هى القيامة» أوالساعة, فهى حقء وفيها تحق الأمور,.فتحق لأقوام الجنة وتحق 


مك 


المجلد الخامس سورة الحاقة 6+ 


ثانيا : التفسسسير: 


افتتحت السورة بقؤله تعالى الحاقة» وهى القيامة» وقد يكون المراذ هو (ذوالحاقة" ثم 
جاء قوله تعالى ١ما‏ الحاقة) ب بمعنى «أى شىء هى: فى حالها ووصفها» والقول على هذا 
تعظيم لها وشأنها وتهويل. ثم جاء قوله تعالى «وما أدراك ما الحاقة» تأكيدا لهولها وفظاعتها 
وأنها فوق ما يمكن لأحذ أن يلم بها علما وأن حيط بها معرفة. والمخاطب بالقول يتصورأن 
يكون هو رسول الله ول وفى هذا قيل إنه فى كل موضع فى القرآن ورد قوله تعالى 'وما أدراك) 
فإنه تعالى قد أدراه» وفى كل موضع ورد قوله تعالى (وما يدريك» فإنه تعالى لم يدره. 
ويتصورفى القول أن يكون لجميع الناس؛ أولكل واحد فنهم, لبيان أن أحدا منهم لايحيط 
بما يكون فيها علما . 


ص 2-2 لوط رس 
بس كود مود عاذ 
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التفسبسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآيات فى المكذبين» ذكرتعالى أن ثمود قوم صالحء وعادا قوم هود قد 
كذبوا بالقيامة» دعاها تعالى القارعة لأنها تقرع الناس بأهوالها. وقيل إنهم كذبوا بالعذاب 


احفى 


سوره ة الحاقة ى ٠١‏ الته يرال في 


الذى توعدهم به رسولاالله إليهما فهوالقارعة. ثم بين تعالى أن ثمود أهلكت بالطاغية: أى 
بالصيحة الطاغية المجاوزة الحد؛ وقيل بطغيانهاء وأن عادا أهلكت بريح باردة حارقة عتت 
عليهم غاضبة لغضب ربهم عليهم فقهرتهم: ذكرتعالى أنه سلطها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام متتابعة بغير انقطاع؛ فكان ما يرى فيها أن القوم موتى فى الريح كأنهم أصول نخل بالية. 
ثم بين تعالى أنه لم يبق من القوم نفس حية فالاستفهام فى قوله تعالى «فهل ترى لهم من 
باقية» هوللإنكار لإبانه أنه لايتأتى لناظ رأن يرى فى القوم نفسا باقية . 


سل م ب را مهدر سد 2ه 
من و لوكت اولكة ثُُ 


وار سَوْلْريَهمٌ س ا 2 بي ذه 


أولا: الأسماء: 

. المؤتفكات: هى قرى قوم لوط. ائتفكت بهم وانقلبت‎ ١ 

؟-الرابية : هى العالية. والمراد بها فى معنى القول ‏ الزائدة على المتعارف عليه. 
انيا: التفسسير: 

الحديث فى المكذبين. ذكرتعالى أن فرعون والمكذبين قبله من أهل الأمم السابقة كما 
ذكرأهل قرى قوم لوط عليه السلام وأخبرعنهم أنهم جاءوا بالخاطئة بمعنى أنهم ارتكبوا 
الأفعال الخاطثئة أوالكفروتكذيب الرسلء فيكون قوله تعالى«فعصوا رسول ربهم» بيانا 
للفعلة الخاطئة» والمعنى أن كل مذكورفى النص قد عصى رسول ربه الذى بعث إليه فيشمل 
القول موسى عليه السلام»؛ ويشمل لوطا عليه السلام وكل رسول بعث لأمة من الأمم التى 
سبقت فرعون, ثم ذكرتعالى أنه أخذ المكذبين رسلهم أخذة عذاب تزيد على ما أصاب 


غيرها . 


المجلد الخامس سورة الحاقة 141١‏ 


إِنَكَا طن الحا 
تضق 2 م 


التفسسسير: 

قوله تعالى - فى الآيتين هو لزج رأمة رسول الله عن مماثلة المكذبين من قبلهم؛ ذكر 
تعالى أنه لما طغى الماء على خزنته؛ قيل هم الملائكة خزنته» وقد يكون المراد ‏ والله أعلم - 
لما طغى حمله وثقله فى السحاب وتحت الأرض بمشيئة الله ثم انفجرمن الأرض عيونا ونزل 
من السماء سيولاكان منه تعالى أنه حمل آباء أمته يَكُِ فيمن حمل فى سفينة نوح؛ فكانوا 
ذرية منهم. ثم بين تععالى أنه جعل سفينة نوح الجارية والأثرالمتبقى منها تذكرة لأمة رسول 
الله يل فلا يكون منهم تكذيب رسولهم؛ كما جعل قصتها وقصة الطوفان متداولة معلومة 
ليسمعوها ويتدبروها ويعوا المراد منها فلا يكون منهم تكذيبه وَل . 


ل فِأأشّو 203 دوه و 10 لالد 
ليث تب ؤوكي ماعطب يالك 
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التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ شروع فى ذك رأحداث يوم القيامة؛ جاء تمهيدا لبيان حال 


سورة الحاقة 4-19؟ التفسي رالنفيس 


الع نا . ذكرتعالى نا ل عوط ردي 
تثنى؛ بها لايبقى أجد إلامات, وإذا حملت الأزض والجبال بمعنى أنها رفعت من أماكنها 
ل قعة وقامت القيامة. ا 
تنشق فتكون ضعيفة واهية وتكون الملائكة على أطرافها حين تنشق لأنها لاتكون متشققة ذ 
أنفسهاء ويحمل عرشه تعالى ثمانية من الملائكة فوق رؤوسهم ينزلون به. وقيل | حك 
الذين يحملون العرش فوق الملائكة الذين هم فى السماء على أرجائها . 
ثم.خاطب تعالى الناس. جميغا فقال إنهم.فى ذلك اليوم يعرضون عليه تعالى للحساب 
والمجازاة لاتخفبى عليه تعالى من أعمالهم عملة أوفعلة كانوا يخفونها فى دنياهم عن 
النامن. وقيل لاتخفى عليه نفس مؤمن ولانفس كافرء فلا يبقي إنسان لايحاسب. 
4 رو و مسو صد 


كام موق صيكتبار: وك هوم أيه © إن 
0 1 9 
ملق يه © مو فاضيو في ف 
ور ذ م ل 


اليزط مسلرفه ةي ذه اربوأ وأا سلفم فأ والاكار 
لكايب 


بر 


التنفسير: 

قوله تعالى فى الآيات ‏ هوفى الناجين يوم القيامة أخبرتعالى عن الواحد منهم أنه من 
أوتى كتابه بيمينه أومن يأخذ صحيفته بيمينه حين تطير الصحف فى الأيدى» وذكرأنة يقول 
(هاؤم اقرأوا كتابيه» والمعنى أنه حين يأخذ كتابه بيمينه يمتلىء ثقة بإسلامه وسرورا بنجاته» 
فيقول للناس «هلم اقرؤوا كتابى) أو خذوا اقرؤوا كتابى»» كما يقول لهم إنه تيقن : أنه ملاق 
حسابه؛ والمعنى أنه آمن بيقين بالبعث والحساب واليوم الآخر وأنه عمل على تقوى الله 
تجنبا لعذابه . 


المجلد الخامس سورة الحاقة 5/50 


ثم بين تعالى أنه يكون له عيش مُرْضٍ بذاته لأنه جماع الخير؛ وهويرضاه؛ يكونٍ فى جنة 
عالية القد قطوف ثمارها قريبة من المنعمين لايبذلون جهدا للحصول عليها. كما ذكر 
تعالى أنه يقال لهؤلاء الذين أوتوا كتبهم بأيمانهم فى الجنان أن كلوا واشريوا ما شئتم هانئين 
لايكدر صف و حياتكم شىء؛ جزاء لكم على ما قدمتم فى أيام الدنيا الخالية من الأعمال 


الصالحة . 
1 0 س2 روم زه 1 سر ه. 27 
وَأَعَامَروق كنإو يمول يَالئِنَن رَأوتَ 


كبيةه وَإََرِمَاسَإِية ف يها كا ارس ه 
معي 0 عَيّْمَا ليث لِك عن شأطياة موك 7 
اسه سيت ار َو سام 
ذإِنمَكَنَ وين اطي و1 رطا 
درن رهاب 2-0 
ميث لمكا بإلدا يلوو 


أولا : الأسماء والأعلام : 


00 0 0 . وقيل إن القول نزل فى 


 "‏ الغسلان : فى قوله تغالى اولاطغام إلامن غسلين» قيل هومثنى «الغسل» وهوما 


سورة الحاقة 7.10 التفسيرالنفيس 


يغسل به الرأس» فيكون هوصديد أهل النارالذى يسيل من جروحهم ومن فروجهم. وقيل هو 
شجريأكله أهل النار. وقيل هو«الغسل» بمعنى ما انغسل من لحوم أهل النان ودمائهمء 
زيدت فيه الياء والنون» وقيل هوشرالطعام وأبشعه لايعرف ما هو. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ فى أهل الشقاوة الذين يتلقى الواحد منهم كتابه بشماله. يقرأ 
فيه سيئاته فيزداد حزنا ويزداد وجهه سوادا. يقال له أن انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل 
منهم مثل ما هولك من العذابء فيتطلق وهويقول: ياليتنى لم أوت كتابى ولم أدرما هو 
حسابى؛ يتمنى لوكان لم يؤت كتابه ولم يعرض عليه فلا يكون قد علم بوجوب العذاب عليه 
وتعذبه بهذا العلم؛ كما يتمنى لوكان لم يعرف بأمرحسابه الذى يتحقق منه أنه لابد معذب 
بما أسفرعنه» وهوعلم يكون فى حد ذاته عذابا لأن فيه انتظار العذاب. ثم إنه يقول «ياليتها 
كانت القاضية) يتمنى لوكانت ميتته هى القاضية عليه نهائيا فلا تكون من بعدها حياة أخرى 
فيها حساب وجزاء. ثم يتبع هذا بذكره تحسره على هلاك حجته عنه أوعلى زوال ملكه 
وسلطانه فى الدئيا عنه فى الآخرة لاينفعانه ولايغنيانه من العذاب شيئا. 

ثم يذكرتعالى أنه يقول «خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه؛ ثم فى سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلكوه» يأمرالملائكة فتطيع أن يأخذوه وأن يشدوه بالأغلال بجمع يده إلى عنقه. 
وأن يلقوه فى الجحيم يصطلى بنارهاء وأن يدخلوا فيه سلسلة طولها سبعون ذراعاء قيل إنه لا 
يعلم مدى طول الذراع المقيسة به وقيل هو طول ذراع الملك. وقيل كل ذراع سبعون باعاء 
تدخل فيه من دبره لتخرج من فمه وقيل من منخريه ‏ وقيل تدخل من فمه وتخرج من 
ديره. 

ثم يذكرتعالى سبب تعذيبه على هذا النحوء وهوأنه كان لايؤمن بالله العظيم؛ فيكون 
السبب الأساسى هوكفره. وأنه لم يكن يحض على طعام المسكين؛ والمعنى أنه كان بخيلا 
لايتصدق كما أنه كان يأمربالبخلء أوكان مثلا يحتذى من الغيرفى عدم الإنفاق فى 
الصدقات. ويتبع تعالى هذا بذكره أنه لايجد فى موقعه فى الجحيم صديقا قريبا يرق له 


ءذ" 
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ويدفع عنه العذاب. وأنه لايكون له طعام يغنيه وينفعه» ولاشراب إلامن صديد أهل النار 
ودمائهم الذى يخرج من فروجهم وجروحهمء أو أنه لايكون له طعام إلامن ضريغ هومن 
الغسلين؛ ثم بين تعالى أن من قدرعليه أن يأكل هذا الطعام لابد أن يكويه من الخاطئين الا 
يأكله إلاالخاطئون) فيكون تعالى قد بين سبب تعذيب أهل الشمال على هذا النحى وهو 
خطؤهم بكفرهم وعصيانهم . 


1ق روا 

آي 
2 0 لمث وَمَاهويمَولٍ شا 
يلاك برت نرج يلاك كرون ف زيل 


ومع م 
الى ألا ل 


٠ : 4‏ 
- ّ زرب 0# 
و- 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآبات ‏ هوفى القرآن العظيم الذى كذب به الكافرون الخاطتون» أقسم 
تعالى بجميع خلقه مما يبصره الناس ومما لايبصرونه. باعتبارأن (لا4 فى قوله تعالى افلا 
أقسم» صلة وليست للنفى. أو لأن جواب القسم هومن البيان بحيث لايختاج إلى قسم 
لتوكييده وجواب القسم أوالأمرالصحيح الذى لايحتاج تقريره إلى قسم هو أن القرآن 
العظيم قول تلاه وأبلغه رسول كريم من الله هو جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقيل إن الرسول الكريم هو محمد صلى الله عليه وسلم الذى تلى القرآن على 
قومه وبلغ به . 

ثم إنه تعالى أتبع هذا بنفيه عن القرآن أن يكون شعرا كما قال فيه الكافرون» وأثبت أن 

قولهم فيه بهذا هو نتيجة كفرهم وإصرارهم على الكفر لأنهم يعرفون ما هوالشعروأن القرآن 


الاي لس نما وهنا بقرله قبا اقلبلاما ونون يميش أنه قليلام يؤمنن بأنه ليس 
شبعرا ثم تكون منهم العنودة إلى الزعم بأنه شعر كما نفى تعالى عن القرآن أن يكون قول 
كاهن..وهو قول آخر للمشركين فى القرآن ثم قال «قليلا ما تذكرون» وذلك لإثبات أنهم 
قليلا ما يتدبرون» يجدون فى القرآن سب الشياطين وتوع دهم بالعذاب مع كونهم.أعوان 
الكهنة فيدكرون أن يكون قول كاهن: ثم يعودون إلى قولهم ظالمين..وبعد هذا فإنبه تعالى 
قطع فى شأن القرآن العظيم الذى تلاه رسول كريم بأنه تنزيل من رب العالمين. بمعنى أن 
منزله هورب جميع الخلق فى السماوات وفى الأرض» ليكون مطلويا الإيمان به من جميع 
المكلفين . 


لأتول كا أله لخذاينا 
وين رَلعمَا كنألو هفاك ْرحَرعتسبسَ ه 
اكة بيه 


أولا : الا 

الوتين: هوعرق متصل بالقلب. إذا انقطع مات صاحبه. وقيل هو حبل القلب الذى فى 
الظهروهوالنخاع . 
ثانيا: التفسسير: 


بعد أن أثبت تعالى أن القرآن العظيم هوتنزيل من رب العالمين؛ فإنه تعالى أبطل قول 
القائلين من الكافرين إن محمدا يَلِِ افتراه على الله جاء به من عند نفسه ثم نسبه إلى الله. 
فأثبت تعالى أن القرآن جميعه منه تعالىء بدلالة أنه لوكان رسول الله يكِةِ قد جاء بالبعض 
القليل منه من عند نفسه ونسبه إليه تعالى لكان منه تعالى أن أخذ منه بقوته وقدرته كل ما هو 


الكيفى 
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ا ا ا - وهو تعبيزينم عن العقاب : وقد يكون المعنى 
- والله أعلم ‏ هو أنه كان تعالى قد رفع القرآن وأزاله وأنساه فيزيل بهذا شرف من أوضع فيه 
بإضافة غير الحق. ولكان منه تعالى أن أهلكه هلاك المكذبين والمفترين على الله الكذب؛ 
جاء التعبيرعن هذا بقطع عرق الوتين لأنه بقطعه يتحقق الموت. ثم إنه لما كان شىء من 
هذا لم يحدث برسول الله يَكِهُ فإنه يكون قد اتضح أنه لم يزد فى القرآن العظيم شيئا من 
عنده ويكون قد صح أنه جميعا تنزيل من رب العالمين . 

ثم إنه تعالى بين أنه لوكان قد وقع من رسول الله يكِِ أن اختلق شيئا من القول ونسبه إلى 
لله» وكان تعالى قد عاقبه على النحوالمذكور, فإنه لم يكن فى مقدور أحد من قومه أن يمنع 
عنه عقابه تعالى بالحيلولة بينه وبينه. ثم إنه وقد ثبت أن القرآن العظيم جميعه من الله فإنه 
تعالى أخبر عنه مؤكذا أنه تذكرة للمتقين. بمعنى أن الذين يؤمنون به ويتدبرونه ويعملون به 
هم المؤمنون الذين يخشون الله ويتقون غضبه وأنهم الذين به ينتفعون . 


يًّ كنيو كزين نوا ره 
اكيت وَامكَوين ميم نمربكا يوه 


التفسسير: 


خاطب تعالى جميع المكلفين فقال إنه يعلم أن منهم مكذبين» بمعنى أنه مقدرفى علمه 
تعالى الأزلى أن يكون منهم من يكذب بالقرآن العظيم رغم التدليل على أنه تنزيل من رب 
العالمين» ثم بين تعالى أن تكذيب المكذبين يكون سببا لتحسرهم يوم القيامة وندمهم على 
تكذيبهم إذ يرون ما أعد لهم من العذاب وما أعد للذين آمنوا به من النعيم. أو أن القرآن” 
العظيم يكون حسرة عليهم يوم القيامة لتكذيبهم به. ثم عاد تعالى إلى تأكيد معنى أن القرآن 
العظيم تنزيل من رب العالمين بقوله (وإنه لحق اليقين وقيل إن المعنى أنه حق يقين أن 


/اه /ا 


سورة المعارج لك التفسيرالنفيس 
يكون القرآن حسرة على المكذبين يوم القيامة. ثم إنه وقد ثبت أن القرآن العظيم الذى هو 
هدى للعالمين هوتنزيل من رب العالمين» فقد جاء أمره تعالى لكل فرد من أفراد المكلفين 
بتنزيهه تعالى عما لايليق بذاته أوبعبادته تعالى والصلاة له؛ بقوله تعالى افسبح باسم ربك 


العظيم». 


لللللا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المعارج 


جع إن اام 
الع بعك كلقع ث لنُكفِرنَ ل ن/فت ضرأله 
زأقروف تزع بَكعُوَائ نيو كاله 
عت تسرف صر عمسا ه 
وبا 


أولا: الأسماء والأعلام : 


١-البسائل:‏ فى قوله تعالى (سأل سائل» المرادبه ‏ فى معنى القول هو الداعى؛ قيل 
هوالنضرين الحارث الذى قال «اللهم إن كان هذ! هوالحق من عندك فأمطرعليناحجارة من 
السماء أوائتنا بعذاب أليم» فقتل يوم بدرء وقيل هو الحارث بن النعمان الفهرى الذى اعترض 
على قول رسول اله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلى مولاه» وقال لرسول الله وَل 


مهلا 
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«أفهذا شىء منك.أم من الله» فلما أخبره رسول الله يك أنه من الله انصرف قائلا «اللهم إن كان 
مايقول محمد حقا فأمطرعلينا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب أليم» فما وصل ناقته إلا 
أصابه حجروقع على دماغه فقتله. وقيل إن السائل هو أبوجهل - وقبل هونوح عليه السلام 
دعا بالعذاب على الكافرين . وقيل هورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله بعقاب 
المكذبين. 

؟ -الروح : قيل هوجبريل عليه السلام؛ وقيل هوملك آخرعظيم الخلقة: وقيل هوخلق 
من خلق الله كهيئة الناس وليس منهمء وقيل هوروح الميت . 

٠9‏ اليوم : فى قوله تعالى «فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» قيل هويوم القيامة» 
وقيل هوالموقف للحساب لأن يوم القيامة ليس له نفاد . 
ثانيا : التفسسسير: 

ذكرتعالى أن داعيا سأل الله أن يوقع بالكافرين عذايا قدرتعالى أن يقع بالكافزين حتماء 
لايدفعه ولايرده عنهم دافع ولامانع. يتصورأن يكون الداعى هو أحد الكافرين أوالمعترضين 
على رسول الله يَكِةْ ليكون وقوع العذاب دليلا على صدفه يك على ما سبق بيانه فى: 
الأسماء والأعلام ‏ ويتصورأن يكون نوحا عليه السلام» أوأن يكون محمدا صلى الله عليه 
وسلم, دعا الله أن يوقع عذابه بالمكذبين. ثم بين تعالى أن العذاب المقدرأن يقع بالكافرين 
هومن الله ذى المعارج. بمعنى أنه ذوالعلووالدرجات» أوصاحب النعم المتدرجة فى 
المراتب ينعم بها على خلقه؛ أوالذى له معارج السماء التى تصعد فيها الملائكة. ثم بين 
تعالى أن الملائكة تصعد فى المعارج التى جعل الله لهم إلى السماء؛ والروح ‏ وهى جبريل 
عليه السلام أوملك آخسر أوروج من يتوفى ‏ فى يوم لديه مقداره لوكان الصعود من غيرهم 
لبلغ خمسين ألف سنة من سنين الأرض. 

قيل إن طول هذا اليوم هو طول يوم الموقف أووقته على الكافر. الذى يكون أخف على 
المؤمن من وقت أداء الصلاة المكتوبة فى الدنيا. 


سورة د ع١‏ الام 


ثم 7 ا لال ل ا 
يشكو لغيرالله. وبين له أن الكافرين يؤذونه لأنهم يرون أن عذاب الآخرة بعيد زمنه ولهذا فإنهم 
لايخشونه؛ وأنه تعالى يراه قريبا لحتمية وقوعه بهم؛ وكل ما هوآت هوقريب. فيكون القول 


تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر. 
و 71 2 رص مدر ؤررء*هد2 و 
و 000066 يفن 


ب 


أولا : الأسماء: 

١-المهل‏ : هوعكرالزيت». وهوما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة . 

. -العهن : هرالصوف المندوف أوالمصبرغ‎ ١ 
ثانيا : التفسسير:‎ 

قوله تعالى هوفى بيان يوم وقوع العذاب بالكافرين» بين تعالى أنه يوم القيامة الذى تكون 
السماء فيه مثل دردى الزيت وعكره. وتكون الجبال بعد تفتتها وطيرانها فى الفضاء مثل 
الصوف المندوف أو المصبوغ الذى ضعف بسبب صباغته؛ يكون ذلك من بعد صيرورتها 
رملا مهينا. ثم بين تعالى أنه فى ذلك اليوم ينشغل كل بنفسه. فلا يكون من صديق حميم أن 
يسأل صديقه الحميم عن شىء من حاله. 


3 
ب رف 1 اس ب ا 5 
ِ ببصرو نهم لود الور وبفرىين 


0 7 


عدو ب ين وَتَصِِوالقٍ 
و وف و فِلأفجيا 


الا 


0 
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بعد أن بين تعالى أنه فى يوخ القيامة يتتشغل كل امرئ بنفسه فلا يسألٌ صاحبه عن شىء؛ 
جاء قوله تعالى (يبصرؤنهم» بمعنى أن كلا منهم يبص رأصحابه فيراهم لكنة ينشغل عنهم بأمر 
نفسه. أويتغافل عن المعارف خشية المظالم, وقيل إِنْ الذين يبصرون , أى يقع منهم الإبصار 
هم الكافرون» وأن الذين يقع عليهم بصرهم هم أقاربهم وأصدقاؤهم؛ وقيل إن الله يبصر 
المؤمنين الكفاريوم القيامة» وقيل إنه تعالى يبصرالكافرين الذين أضلوهم فى الدنيا كما 
قيل إن الذين يبصرون الناس يوم القيامة ما يببصرون هم الملائكة -. 

ثم ذكرتعالى من أحوال الكافرين يومئذ ‏ وصفه تعالى بالمجرم ‏ أنه يتمنى لواستطاع أن 
يفتدى من عذابه بأعزمن كان لديه فى الدنيا من الأقارب من الأبناء والزوجات والإخوة وعموم 
الأقارب من العشيرة الذين كانوا يناصرونه ويناصروهم, وأكثرمن هذا لوكان له أن يفتدى 
نفسه بجميع من عاش على الأرض. لوكان من شأن هذا الفداء أن ينجيه من العذاب . 


يس 1 وس رك 
حلاانا عن شراعه 
١ 3 0‏ ار دصر رك 57 ّ__ 
نوو تقوامن مولن مم از ذه 
أولا : الأسماء: 
١-اللظىنخى‏ قوله تعالى «إنها لظى» المراد بها _-فى معنى القول هوجهنم التى 
؟- الشوى : جمع. مفرده «شواة» وهى جلدة الرأس. وهو اليدان والرجلان والرأس من 
الآدميين» وكل ما ليس مقتلا فيهم. وقيل هى القوائم والجلود . 


ثانيا : التفسسسير: 


يتصورفى اكلا» أن تكون بمعنى حقاء فتكون مبدأ كلام جديد منقطع عما سبقه. ويتصور 


سورة الم 1-15 اللبراتفين 


ااا 210111ظغ 
من العذاب أن يفتدى نفسه). ثم أخبرتعالى عن جهنم أنها لظى بمعنى أنها تتلظى نيرانها. 
وحالها أنها تنزع إلى أعضاء الكافرين بدءا من مكارم وجوههم لتفرى اللجم والجلدٍ عن 
العظم. ثم ذكرتعالى أن لظى تدعوإليها من أدبرفى الدنيا عن طاعة الله ورسله. وأعرض 
وتولى عن الإيمان وعن الدعوة له. قيل إنها تقول !إلى يا مشرك» إلى يا كافر) فيكون أنهم 
يلقون فيهاء وقيل إنها تلتقطهم. كما قيل إن الداعى المدبرين المتولين إليها هم خزنتها 
أضيف قولهم إليها. كما بين تعالى أنها تدعوإليها من جمع ذأوعى» وهوكل من جمع البمال 
بكل طريق ووضعه فى أوعيته التى تناسب كل صنف منه؛ باعتبارأن المال يشمل كل ذى 
قيمة وامتنع عن إخراج حق الله فيه. يتصورفيه أن يكون من الذين أدبروا وتولوا عن الإيمان؛ 
ويتصورأن يكون ممن أعلنوا إيمانهم ثم امتنعوا عن إخراج الزكاة منكرين فرضيتها فيكونون 
قد كفروا هذا فدخلوا فى زمرة المدبرين برجوعهم عن الحق؛ المعرضين عما ظهر لهم منه . 


10 02 لديو وَدَامَ لمعا 
أولا : الأسماء: 


١‏ الهلوع : فى قوله تعالى «خلق هلوعا) هوالشديد الحرص. وقيل هو من لايصير على 
خيرولاشرختئ يفعل فيهما ما لاينبغى. وقيل هومن إذا مسه الخيرلم يشكر وإذا مسه الضر 


لم يصبر. 
٠‏ الجزوع : فى قوله تعالى اإذا مسه الشرجزوعاا هوالذى يظهر أسوأ الجزع وأفحشه. 
ثانيا: التفسير: 


قيل إن المراد بالإنسان فى قوله تعالى (إن الإنسان خلق هلوعا؛ هوالكافس خلق شديد 


ذا 


المجلد الخامس سورة 0# ككمة؟ 


الحرص على م يعد أن في نفعه شديد الجزع مسايرى فيد شره أ أوأنه | إذا أصابه الخبرله 
يشكر وإذا أصابه الشرلم يصبر وأنه إذا ناله خيرمن الله اسستاأثربه ومنعه غيره. والذى 
نراه ‏ والله أعلم ‏ أن القول هوفى جنس الإنسان عموماء خلقه تعالى وفيه ضعف نتيجة غريزة 
حب البقاء وغريزة حب الاقتناء» يكون من شأنهما أنه يكون شديد الحرص على ما فيه صالح 
بقائه ودوام ملكه واقتنائه» كما يكون شديد الجزع إذا ما أصابه شرفى صحته أوفى حياة 
أحبابه؛ كما يكون منه الحرص على ما يملك» يمنع ما يفىء به تعالى عليه من الخيرغيره. 
وهذا بدلالة أنه استثنى تعالى من هؤلاء الذين كمل إيمانهم فاط مأنت قلوبهم فتغلبوا على 
ضعفهم الغزيزى» وهم المذكورون من بعد.. 


لحرت الزن ملس مكازية وو ف و 7 
أو لاون واد وَبْصَرْفو و رن 
تو وال 5 فين 19 برهم نون | َّ بيعي 
مون ولي مر دوجي حو 20 
نمك لمم مسن ف فق وَروَدلِلكَ 
بكم عوك ون مل ا كنك 


هئ دودح ولس سك ميان ه 


1 


لا ات ال توت ل ا لي 1 


كد 


سورة المسارج ؟5.ن؟ التفسيزالنفقين 
الجزع ولاالمنع والإمساك. وذلك باستثنائهم من حكمه العام فى الناس. 
وفى القول بدأ تعالى بتعيينهم بقوله (إلا المصلين» فبين أنهم الذين أمنواء وحرصوا على 
أداء فريضة الصلاة قوام الدين وعماده. فيكون المعنى أن الهلوعين الجزعين المانعين هم 
الكافرون. ثم عدد تعالى صفاتهم وأفعالهم من بعد تعيينهم ‏ فذك رأنهم على صلاتهم 
دائمون» يحرصون على أدائها على أوقاتهاء لاينشغلون عن الخشوع حال أدائها. ووصفهم 
بأنهم الذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بمعنى أنهم الذين يؤدون الزكاة 
المفروضة لأنها الحق المعلوم مقداره وكمه؛ بخلاف غيرها من.الصدقات» ووصفهم بأنهم 
الذين يصدقون بيوم الدين» والمعنى أنهم يصدقون به فى قلوبهم ويعملون له بجوارحهم 
ووصفهم بأنهم من عذاب ربهم مشفقون بمعنى أنهم يخشونه فيتجنبون ارتكاب المعاصى 
حتى يخلصوا منه. ثم أتبع تعالى هذا بذكره أن عذابه غير مأمون, والقول تنبيه للمؤمنين يعدم 
تركية النفس على الله وأمان مكره. وحث لهم على مداومة خشيته؛ ووصفهم بأنهم الذين هم 
لفروجهم حافظون إلاعلى أزواجهم أوما ملكت أيمانهم. بمعنى أنهم لايطؤون ولايتكشفون 
إلاعلى من أحل الله لهم من الزوج ‏ بالنسبة للرجل والمرأة - والزوج وملك اليمين بالنسبة 
للرجال؛ وقد سبق بيانه ثم بين تعالى أن من التزم الزوج وحده أوالزوج وملك اليمين- على 
النحوالمذكور فإنه يكون قد استعمل حقا فلا يكون محلا للوم ولامؤاخذة: ثم أكد هذا 
المعنى وأثبت استحقاق من جاوز المذكورين والمذكورات إلى غيرهم أوغيرهن العقاب 
بقوله تعالى 2فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» بين فيه تعالى أنهم يكونون مجاوزين 
حدوده معتدين على أحكامه بما يوجب عقابهم ووصفهم بأنهم الذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون. بمعنى أنهم الذين يحافظون على أمانات الله وأمانات العباد فيحفظون أمانة 
التوحيد بالعمل بهاء ويحفظون أمانات الناس بردها كما يحافظون على ما عاهدوا الله عليه 
من الإيمان والجهاد. وما عاهدوا عليه الناس. كما وصف تعالى المؤمنين بأنهم الذين هم 
بشهاداتهم قائمون. فهم يقومون على الشهادة لايمتنعون عنها والذين يؤدونها على حقها ولو 
فى حق أنفسهم أوالأقربين» كما وصفهم تعالى بأنهم الذين هم على صلاتهم يحافظون» 
بمعنى أنهم يحافظون على أركانها فيؤدونها كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


نيف 
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شر سجرا و طرق ترات اذ رلك ا م ال هؤلاء 
المؤمنين ذوى الصفات والأعمال الحميدة المذكورة وأخبر عن اجزائهم بقوله «أولِك فى 
جنات فكرمون» فنأعلم أن مضيرهم هو الخلود فى جناته تعالى يكونون فيها مكرمين من الله 
مولاهم بأعظم الكرامات : 


ار لانن فريك ََمُطونَ 0 


أولا : الأنسماء: 

١‏ -المهطعون: فى قوله تعالى ١قبلك‏ مهطعين» جمع, مفره «المهظع» وهو المسرع الذى 
مد عنقه إلى أمام. وقيل هو المعرض. وقيل هو الناظرتعجبا . 

؟ - العزون : فى قوله تعالى (عن اليمين وعن الشمال عزين ١‏ جمع؛ مفرده اعزة) من 
«العزوة) وهى الإضافة إلى الغيريكون بها الجمع ‏ والمراد باللفظ ‏ فى معنى القول هو 
متحلقون فى حلقات تضم كل منها عددا من الأفراد . 
ثانيا : التفسسير: 


خاطب تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فى شأن تصرف للمشركين معه بقوله «فمال 
الذين كفروا قبلك مهطعين» عن اليمين وعن الشمال عزين» بمعنى فما بال الكافرين قد 
أسرعوا نحوك متجهين إليك ‏ والمراد بهذا أنهم يسرعون نحوه صلى الله عليه وسلم فى 
مجلسه - وأنهم يجلسون عن يمينك وشمالك فى خلقات. فيكون الاستفهام ‏ فى القول هو 
للتعجيب.من أمرالكافرين وفعلهم واستفهام عن سبب فعلهم المذكور وهو الإشراع إلى 


سورة المفارج 1ك ألتة : ال ٠‏ 1 


رسول الله بل والتحلق عن يمينه وشماله؛ أيكون هو الحرص على سماعه وطاعته أم غيرهذا. 
ثم إنه لما كان تعالى قد ذكر الفاعلين هذا بأنهم الكافرون فقد أوضح أنهم قد فعلوا هذا لغاية 
غي رالسماع والطاعة قد تكون هى الظهور بمظهرالمؤمنين من أجل السماع والاستهزاء 
بالمسموع, فيكون الفاعلون هم المنافقين» وقد يكون هى التعبيب عليه صلى الله عليه وسلم 
والاستهزاء بما يقول» فيكون الفاعلون هم الكافرين 

ثم جاء قوله تعالى اأيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم' بيانا لبطلان قول 
الكافرين فى فقراء المؤمنين الئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. ولئن أعطوا منها شيئا 
لنعطين أكثرمنه» فيكون القول منه تعالى ردا لقولهم الذى جاء تعبيرا عن طمعهم أن يدخلو 
الجنة» فيكون المعنى هو هكلا لايدخلونها» بمعنى أن الاستفهام هوللإنكار. 

ثم جاء قوله تعالى «إنا خلقناهم مما يعلمون) ب بمعنى أنه تعالى خلقهم من ذات المادة 
التى خلق منها فقراء المؤمئين الذين يحتقرونهم ويستهزئون بهم وهى المنى كما يعلمون. أو 
النطفة ثم العلقة ثم المضغة: فلا يكون من موجب لتفضيلهم على فقراء المؤمنين يدخلون 
به الجنة مع كفرهم ؛ التى لايكون دخولها بغي رالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالى 
الذى لايرحم الكافرين فى الآخرة . 

رده 
2 ر 


دافم 


7 ٍ ا 


َر 0006 3 يي دَضكم 


أ زكوعكون ذه ا 
4 1-2 1 00 / مو 
3 ب 2 نهم إل نصب عش بوفضرن ف كيه 
د سر د 2 ما 6 
ابصرهر همهم ذله ني ؤم لكاو عدون 1 


ككلا 
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أولا : الأسسماء: 
١ 2‏ 5 

النصب : جمع.مفرده «النضب» وهوما نصب من الأصنام فعبد من دون الله. 
ثانيا : التفسير: 

بعد أن وصف تعالى فعل الكافرين معه صلى الله عليه وسلم, فإنه تعالى بين استحقاقهم 
الهلاك بفعلهم بتأكيده تعالى بالقسم بذاته رب مشارق الشمس ومغاربها قدرته على 
الذهاب بهم بإهلاكهم والمجىء بغيرهم يكونون خيرا منهم بالإيمان والطاعة. مثبتا أنه ما 
من أحد ولااشىء يعجزه تعالى عن فعل شىء أراده ومنه إهلاك الكافرين واستبدال غيرهم 
يونا 

ثم أتبع تعالى هذا بأمره رسوله يَكلِ أن يتركهم يخوضون فى باطلهم يلعبون فى أمورالدين 
لعبهم فى أمورالدنيا إلى أن يلقوا اليوم الذى توعدوا بالعذاب فيه. 

بينه تعنالى بأنه هو اليوم الذى يخرجون فيه من القبورمسزعين لدى سماعهم.الصيحة 
مستجيبين للداعى؛ على النحو الذى كان عليه المشركون فى الدنيا حين كانوا يسرعون إلى 
أصنامهم المنصوبة مبتدرين متى طلعت الشمس لتقديم العبادة لها. 

ثم بيسن تعالى حالهسم حين يخرجون من القبورسراعا بذكره. أنهم يكونون 
خاشعة أبصارهم. بمعنى أنها تكون ذليلة خاضعة: وأنهم يكونون فى ذلة إذ يغشاهم 
الهوان. 

ثم يشيرتعالى إلى ذلك اليؤم ويخبرعنه أنه اليوم الذى كانوا يُتوعدون فى الدنيا بأنه يكون 
لهم فيه العذاب . 


ينف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة نوح 
3 1 0 ا اه 
411 ةب 1. سير مسا ؟ 
إنا أزسَلنانوح اك تومو أن انر فوم كي نف ل أنيايهومدات 
0 00110 0 به 2 م 2 > د 
ثبت ْْريرئنٌ * إد وام 
ًَ و د 2 رؤر سس و ل > ار رح 7 
٠ :‏ ع *د د |ماس 171 للا 
يعون © يفف كرون سوا دَاجَإمسحى إن 
وار 2 2ه , 
أله إذبعَ1 لو وس ارين 
التفسسير: 


شرع تعالى فى رؤاية قصة نوح للاعتباربها بذك رأنه أرسله إلى قومه فيكون نوح عليه 
السلام قد أرسل إلى جميع أهل الأرض - لدى من يرى أن الطوفان عم جميع الأرض - ويكون 
قد أرسل إلى أغلبهم فهم قومه لدى من يرى أن الطوفان لم يشمل بعض أجزاء الأرض. وبين 
أن ما أرسل به عليه السلام هو أن ينذرقومه بالعذاب الأليم إن لم يؤمنوا. 

ثم ذكرتعالى أن نوحا أطاع ربه فقال لقومه إنه نذيرلهم يخوفهم بالعذاب إن لم يؤمنوا 
موضح إنذاره لتحدثه بلغتهم ولأن معه الحجة؛ وبين لهم دعوته موجزا بأن يعبدوا الله وحده 
وأن يخشوه وأن يطيعوا رسوله فيما يأمرهم به. والمعنى هوالإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك 
به واتقاء ا لأنها من طاعة الله ثم إنه أظهرلهم 


المجلد الخامس سورة نوح 4-0 


11 111111111111 
تعلق بحقوق الله دون ما يتعلق بحقوق العباد, وأنه يؤخ رآجالهم فبدلامن أن يستأصلوا 
بالعذاب الدنيوى يتركون ليمؤتوا بغيره فى الأجال المحددة عنده تعالى لكل منهم: ثم جاء 
قوله تعالى (إن أجل الله إذا جاء لايؤخرلوكنتم تعلمون» بمعنق: إذا كنتم أهل علم علمتم أن 

أجل الله إذا جاءكم لم يؤخرء سواء أكان باستئصال بالعذاب أم بغيره. 


َالَر بوت 

ورا مر مردء رومن بن 
5 ا لير واد 00 عه فل 7 2 
ةيبان وان مان د 
2 200 7 
ااه راتكن يرد يلون 


مه 
- 


ويك لال نيمل لُحرْابراف فَالم طون 
1 


التفسيير: 

مفاد قوله تعالى فى الآيات ‏ أن نوحا عليه السلام قد بذل غاية جهده مع قومه لكى 
يؤمنوا فلم يكن منهم إلا الإصرارعلى ما هم عليه من كفروعصيان. فيذكرتعالى ما مفاده أن 
نوحا عليه السلام التجأ إليه شاكيا قومه فقال إنه واصل دعوتهم إلى الإيمان ليلا ونهاراء فلم 


احهفا 


سورة نوح ١4.6‏ التفسير النفيس 


تثمردعوته إلاعن فرارهم من الإيمان وتباعدهم عنه. كما قال عليه السلام إنه كان منهم أنهم 
كلما دعاهم إلى الإيمان بالله وطاعته ليكون ذلك سببا لأن يغفر لهم الله من ذنوبهم. كان 
منهم جعل أصابعهم فى آذانهم كيلا يسمعوا دعوته» وإسدال ثيابهم على وجوههم كيلا يروه. 
أوإظهارا لعدم استعدادهم لأن يسمعوه أويروه» وأصروا على كفرهم واستكبروا على الحق فلم 
يقبلوه استكبارا واستعلاء عليه وقد يكون دليلا على استكبارهم أنهم قالوا «أنؤمن لك 
واتبعك الأرذلون». وقال عليه السلام إنه دعاهم إلى الإيمان والطاعة جهاراء بمعنى فى العلن 
جهرا مفصحا عن دعوته للجميع؛ كما أنه أسر بها إلى أحادهم وجماعاتهم الصغيرة فيما بينه 
وبينهم» أوإنه كان يذهب إليهم فى بيوتهم يدعوهم للإيمان. ثم بين عليه السلام ما كان 
يستحثهم به على الإيمان فذكر أنه كان يقول لهم «استغفروا ربكم إنه كان غفاراء يرسل 
السماء عليكم مدراراء ويمددكم بأموال وبنيين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا' 
يطلب منهم أن يسألوا ربهم مخلصين أن يغفرلهم بإيمانهم ذنوبهم السابقة» ويطمعهم فى 
نيل المغفرة بذكره لهم أن ربهم غفارللذنوب. ثم إنه لماكان يعلم أنهم أهل دنيا فإنه كان 
يستحثهم على استغفارربهم مخلصين له الإيمان بإعلامهم أن جزاء هذا أنه يرسل السماء 
عليهم بالمطرالخيرتدره متواصلا فلا تحبس عنهم السماء مطرهاء فيكون لهم منه ومن غيره 
بأمرالله الرزق بالأموال وأنه تعالى يفشح أرحام نسائهم قينجبن لهم البنين» ويجعل الأرض 
تخرج نباتها بساتين وجنات؛ ويجرى فيها أنهارا تسقى الحرث والنسل. ثم إن القول يفيد أن 
استغفارالله عن إخلاص مع نية الإقلاع عن الذنب ٠‏ أوالتوبة الصادقة» مجلبة للرزق . 

ثم يذكرعليه السلام أنه قال لقومه «ما لكم لاترجون لله وقاراء وقد خلقكم أطوارا». 
والاستفهام فى القول يتضمن إنكارا عليهم أنهم لايخافون لله عظمة وقدرة» فيكون منهم 
توحيده وعبادته واتقاء غضبه كما يتضمن توبيخا لهم على هذاء وسبب الإنكاروالتوبيخ هو 
ظهور قدرته وعظمته لهم ومعرفتهم بها من معرقة خلقهم أطواراء نطفة ثم علقة ثم مضغة؛ 
طورا من بعد طور. 
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0 التَمرَفِهنَ وروي لمن 0 وه 


4 الزأخرياه في ل نء يَكداراه آنه 
للح الاير يجان كك فيان 


التفبسسير: 

القول_فى الآيات ‏ لايزال فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ هولنوح عليه السلام فى ذكرما بذل من 
جهد فى دعوة قومه للإيمان. وفيه أنه خاطبهم بالدليل العقلى المستمد من أياته تعالى فى 
الخلق» فدلل لهم بخلقه تعالى السماوات سبعا طباقاء بعضها فوق بعضء وكل منها مطبقة 
على الأخرى؛ وجعله القمرفى السماء منيرا إذ يعكس ضوء الشمس فيصبح للناظرين منيراء 
وجعله الشمس سراجا متوهجا فهى مصدر الضياء. دلل لهم بهذا على وجود الله ووحدانيته 
وقدرته. ونرى ‏ والله أعلم ‏ أن القول يشير إلى حقيقة وجود أقما رأخرى فى السماء؛ فيكون 
(القمر؛ فى القول اسم جنس وذلك بملاحظة ضمي ر الجمع فى لفظ «فيهن' فيكون الاستفهام 
فى قوله «ألم تروا» لإثبات الرؤية عليهم ولإنكارعدم استخلاصهم الحقيقة منها عليهم. 
ودلل لهم على وجوده تعالى ووحدانيته وقدرته بخلقهم من طين الأرض بخلق أبيهم آدم منه. 
فكأنه خرج من الأرض كما يخرج النبات. 

ثم إنهم يولدون ضآل الأجسام ثم تنم و أجسادهم مثل النبات يخرج من الأرض صغيرا ثم 
ينمو؛ وما كان نمو أجسادهم إلا بالغذاء الذى يخرج من الأرضء فهم مثل النبات. ثم إنهم 
يعودون إلى الأرض بدفنهم فيها بعد مود تهم أوبتحلل أجسام من لايدفن واختلاطها بالأرض» 
وبعد ذلك فإنهم يخرجون من الأرض بالنشوروالبعث يوم القيامة. ودلل لهم على وجوده 
تعالى ووحدانيته وقدرته بأن جعل لهم الأرض مبسوطة مع كرويتها ليتمكنوا من اتخاذ السبل 


الالا 
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ل السو سوا رشاعي جالها بسي هاقلن من مقن إلى أخر. 


- 
ل 
,ود صسم د . 7 


وريس روتوك رما مو ملحا 6 
:لخن يتسطنراط ةب 
واوا لوت وبق وكتراه وذ كر 2 
وكات تلان 


أولا: الأسماء والأعلام : 

2 وسواع. ويغوث» ويعوق» ونسر: قيل هئ أسماء أصنام كان يعبدها قوم نوخ عليه 
السلام. وقيل كانت تعبدها العرب ولم يغبدها غيرهم. وقيل كانوا فى الأضل ‏ خمسة أبناء 
لآدم عليه السلام؛ فكلما مات أحدهم؛ صورإبليس لهم مثله تمثالاعلى هيكته: فلما مضى 
الزمان وتسرك الناس عبادة الله وسوس لهم الشيظان أن هذه التماثيل كانت الهة أبائهم 
فعبذوهاً. وقيل كانوا قوما صالحين فيمنا بين آدم ونوح عليهما السلام فلما ماتوا زينْ إبليس 
للناس أن:يصوروا ورهن ليتذكروهم زأفغالهم:الصالحة؛ ثم وسوس لمن جاؤوا بعذهم أن 
يعبدوها فترحمهم وتسقيهم . 


القول هولله تعالى» وه وإخباربأحداث. ذكرتعالى أن نوحا شكى إلى ربه أن قومه عصوه 
2 تبعوا د ره ماراتف اعرا ا وكبرادمع الذين تقووا بالمال 0 والأولاد كفروا 
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بأنهم الذين لم يزدهم فالهم وأولادهم إلاخسارة الدنيا والآخرة» وذلك بغبلالهم فى الدنيا 
وتعذيبهم فى الآخرة. وذكرتعالى أن نوحا قال له تعالى فى قزمه إنهم مكروا به مكرا عظيماء 
يتصورفيه أن يكون هؤزتجريضهم سفلتهم أن نِؤْذوه عليه السلام» ويتصورفيه أن يكون 
إقناعهم الناس أنهم على حق وأن نوحا على الباطل بدلالة إنعام الله عليهم بالمال والولد. 
ويتصورأن يكون هوأمرهم الناس ألايتخلوا عن عبادة ألهتهم؛ وألايتخلوا عن أصنامهم 
الخمسة المسياة ودا ؛ وسؤاعاء ويغوث» يوعوقء ونسراء وقد يكون الأمرمن السادة والكبراء 
بعدم التخلى عبن عباذة أصنامهم. ويكون القول بالأسماء الخمسة قوله تعالى موجها إلى 
مشركى العرب الذين يعبدون وداء وسواعاء ويغوث؛ ويعوق» ونسراء كأنه تعالى يقول لهم 
إنهم كانوا يعبدون أصنبامهم الخاصة بهم المماثلة أصنامكم المذكورة أسماؤها. وقد يكون 
الأمرمن السادة بعدم التخلى عن عبادة أصنام لها هذه الأسماء بالفعل» فتكون عبادتها قد 
أعيدت من بعد الطوفان فى مكة بفعل الشيطان. وفى قول نوح عليه السلام لربه اوقد أضلوا 
كثيرا» ما يفيد أن السادة والكبراء قد أضلوا كثيرا من القوم بأمرهم ألايتركوآ عبادة أصنامهم أو 
أن الأصنام المعبودة كانت سببا لضلال الكثيرين من القوم. ثم يذكرتعالى أن نوحا أتبع قوله 
التقريرى بسؤاله ربه ألايزيد الظالمين إلاضلالاء وهودعماء عليهم ألاتكون لهم منه تعالى 

زيادة إلافيما يضرهم ولاينفعهم من إمعان فى الكفر وإهلاك بالعذاب . 


أخبرتعالى فى الآية -عن أنه من أجل خطايا قوم نوح أوبسببها كان منه تعالى إغراقهم» 
والقول بهذا إيجازلذكرقصة الطوفان اكتفاء بذكرنهايتهاء ثم جاء.قوله تعالى «فأدخلوا نارا» 
مبينا أنهم أدخلوا الناربعد إغراقهم» فيتصورآن يكون هذا مفيدا تعذيبهم فى قبورهم» أو مفيدا 
أنهم تعرض عليهم أماكنهم من النار» وقيل إنهم كانوا يعذبول بالنارخال إغراقهم: بأن كانوا 


؟ايا 
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يغرقون فى جانب» ويحترقون فى جانبء وهوما لانراه لأن الفاء فى لفظ «فأدخلوا» تفيد 
التعاقب بمعنى أن التعذيب بالناركان من بعد الإغراق. ثم جاء قوله تعالى (فلم يجدوا لهم 
من دون الله أنصارا» بيانا لواقع فيهم وفى كل معذب منه تعالى وهوأنه لايجد له ناصرا يدفع 


عنه عذاب الله . 
11 0101ظ152 
نورت ر 
: 59 0 - 
ى ند 5 بر و -25 
لارْضرالْصَيرنَ تانكر يصْلواعبادكو 
ل ا 21 55 0 072 
ا وَل لدقونَ سلف 
5 : 0 00 
مَؤْيولونوالْووسَت ولاك حَرْ د ألظِلِينَإلايتارا © 
أولا: الأسماء: 
الديار: فى قوله تعالى الاتذرعلى الأرض من الكافرين ديارا» هومن يسكن الدور. 


بعد أن ذكرتعالى أنه أهلك قوم نوح بإغراقهم وأنهم يعذبون فى الناره فإنه تعالى ذكرفى 
الآبتين ما كان من نوح عليه السلام معه تعالى قبل إهلاك قومه؛ وهوالدعاء عليهم؛ فبين 
تعالى أن إهلاكه القوم كان فيه استجابة لدعاء نوح عليه السلام . 

ذكرتعالى أن نوحا دعاه ألايترك على الأرض ‏ وهى جميع الأرض لدى من يرى أن 
الطوفان شمل جميع الأرض. وهى الأرض التى شملها الطوفان عند من يرى أنه لم يعم 
الأرض جميعها دعاه ألايترك على الأرض من الكافرين أحدا يسكن داراء والمعنى هو إفناء 
جميع الكافرين. وقيل إنه تعالى كان قد أعقم أرحام النساء وأصلاب الرجال قبل العذاب 
بالإغراق أربعين سنة» فلم يكن فيهم وقته صبى. ثم إن نوحا برردعاءه على قومه بذكرما تبين 


4 
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له منهم على مدى عمره الطويل بالتجربة والملاحظة؛ أوما علمه من الله من أنه تعالى لو 
تركهم بغي رعذاب يفنيهم ويس أصلهم لايكون منهم إلاإضلال الناس» ولامن نسلهم إلى 
الفجرة الكفرة. وفى هذا قيل إنه تعالى أخرج من أصلاب الرجال كل مؤمن فلم يبق فيها إلا 
الكفرة الفجرة . 

كما ذكرتعالى أن نوحا عليه السلام دعا لنفسه ولوالديه بالمغفرة والمعنى أن والديه عليه 
السلام كانا مؤمنين؛ وقد سبق بيان أبيه. وقيل إن اسم أمه «منجل!؛ كما أنه عليه السلام دعا 
بالمغفرة لكل من دخل بيته مؤمناء بمعنى من دخل مسجذده وذلك لأن بيوت الأنبياء مساجد» 
ولأن من يدخلها مؤمنا يكون قد دخلها متعبدا أومتعلما لأجل إحسان العبادة: كما دعا 
بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات عامة إلى يوم القيامة. ثم دعا ربه على الكافرين ‏ سماهم 
الظالمين_بألاتكون منه تعالى لهم زيادة إلافى هلاكهم وخسرانهم. يتصورأن يكون الدعاء 
على قومه الكافرين؛ ويتصورآن يكون على جميع الكافرين إلى يوم الدين . 


ا #1 
امام 
1خ ‏ س بوسر ك2 الا قات اءس ع ر# 
تلأوحى!1 هم ويفا إناسمعنافن اناعبا 5 
سس اه رو 00 ررس ةم 2 7 
رليك ماب وان شرك ري حداث ونه مجه 
ريا مره اوداك 


النة : لتفسسير: 


قوله:تعالى ‏ فى الآبات ‏ هوشروع فى ذكرواقعة استماع أفراد من الجن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم يرتل القرآن وما كان منهم مع قومهم من بعد سماعهم القرآن. وقد قيل إن 
الواقعة حدثت قبل الهجرة بثلاث سنوات». وقيل حدثت سنة إحدى عشرة من النبوة . 

وقد تضمنت الآيات الثلاث أمره تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يروئ قصة 
الجن فغه لقومه لبيان أن مؤمن الجن أفضل من كفارهم. لأن الأولين استمغوا القرآن 
فآمنوا والآتخرين استمعوا له فأعرضواء كما أن فى الآيات الشلاث إِظهارا لكيفية إيمان الجن 
وكيفية إعلانهم إيمانهم. 

بدأ تعالى بأمررسوله يكل أن يقول لقومه أنه أوحى إليه من ربه على لسان جبريل أن نفرا 
من الجن قبل إنهم رهط بين ثلاثة وعشرة؛ وقيل أكثرمن عشرة ‏ استمعوا إليه يكل يقرأ القرآن 
العظيم؛ فكان مهم عد رجرعهم إلى أقوامهم أنهم قالوا لهم إنهم سمعوا كتابا 00 أمره 
عجب فى حسن النظم ودقة المعنى بما لايشبه كلام الناس. 

ثم إنهم وصفوا الكتاب المقروء الذى استمعوه بأن من شأنه أنه يهدى إلى الحق. 
والمعنى أنه يهدى إلى الإيمان والتوجيد. 

ولهذا فإنهم قالوا بما ترتب على سماعه معهم وهو أنهم آمنوا بالقرآن جميعه الذى 
استمعوا إلى بعض آياته؛ وأنهم آمنوا يما جاء به فوحدوا الله ربهم وزادوا بأن أبانوا أنهم لن 
يشركوا بربهم أحدامن خلقه. 

والمعنى أنهم عزموا مستعينين بالله على ألايشركوا به أحدا. ثم بينوا معرفتهم الله تعالى 
مما سمعوا بأن قالوا إنه تعالت عظمته وارتفع جلاله وشأنه عن أن تكبون له صاحبة وعن أن 


فيكون المعنى أنهم تيقنوا من كذب القائلين من قومهم إنه تعالى اتتخذ صاحبة أو 
لذ 


خف 
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كاسن حَاعل 
أئو تعلطا وله أن ل لول لاله ويا 


- 


2 


ونم كانن ليود 000 دشم 


بن 
-202 


1 ك2 ادي 12 


التفسسير: 

القول فى الآيات من قول الجن الذين استمعوا إلى القرآن فآمنوا لقومهم: قالوا لهم إن 
سفيه الجن يعنون إبليس اللعين كان يقول على الله غير الحق ويشتط فى القول مسجاوزا 
كل حدء يعنون بهذا وله في الله إنه اتخذ صاحبة واتخذ ولدا. ا أنهم خلصوا إلى هذه 
الحقيقة وأنهم في تصديقهم إبلييس وكفرة الجن فيما نسبوه إلى الله من قبل كانوا 
معذورين لأنهم اعتقدوا أنه لايتأتى للإنس ولاالجن أنهم يدعون على الله الكذب, وأنهم 
يجرؤون على هذا فاتبعوا قولهم متأثرين باعتقادهم هذا . ثم أتبعوا هذا بذكرهم ما خبروه من 
أمرالإنس والجن الذين كفبروا إذ كان رجال من الإنسبان يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا وفيه قيل إن الرجل من العرب كان إذا أمسى فى واد قفرنادى عزيز الجن فيه متعوذا به 
من إيذاء لعي ا ا ا س المتعوذ بهم تكييرا وعترا 
وغرورا. والذى نراه- والله أعلم ‏ أن القول يفيد معنى» أوإنه يشي رإلى استعانة السحرة والكهنة 
من الإنس بشياطين الجن فى.أعمال السحر والكهانة؛ وأن شياطين الجن كانت تشترط 
عليهم التقرب إليهم بالكفر وعمله؛ فكانوا يزيدونهم معاصى وآثاما تزيد فى عذابهم. 5 

ثم كان منهم بيان سبب اجتراء المتعاونين والمستعيذين ببعضهم من الإنس والجن على 
الكفر والعمل به فيما يستعين فيه بعضهم ببعض. وهواعتقادهم ذات الاعتقاد الذى عليه 
باقى الجن الذين لم يؤمنوا وهم المخاطبون_أن الله لن يبعث أحدا للحساب والجزاء 


مغف 


سورة الجن ٠١-8‏ التفسير النفيس 


بالثواب والعقاب , فأمنوا أن الاير وطن اورف 


دنهم[ 5 
َعديَ اكد لشم وهو لا ليج كحك 
نرق وري لالض اد مهكد ذ 
و - 0 _- - 

التفسستسير: 


فى الآبات أن رهط الجن الذى أمن قالوا لباقى أفراد جنسهم أنهم طلبوا خبرالسماء 
بالصعود إليها ‏ جاء التعبيرعنه بلمسها فوجدوها قد ملكت بحراس شداد من الملائكة 
وشهب تمنعهم من تحقيق بغيتهم ‏ وقد كان هذا من يعد بعث محمد وَكِلةِ رسولانبيا- وبينوا 
لقومهم أن منعهم من طلب خبرالسماء هوأمرحديث العهد يخالف ما كان عليه الحال من 
قبل إذ كانوا يتخذون من السماء مقاعد للسمع يجلسون فيها مستمعين إلى كلام أهل السماء 
أمنين؛ ثم بينوا لهم الأمرالحادث حديثاء وهوأن من يحاول بلوغخ السماء للاستماع يجد شهابا 
قد رصد له" يضيبه فيؤذيه ويمنعه عن بلوغ هدفه. وعلى هذا فإنه يكون القول غيرنافٍ أن 
الشهتة كانت منظوزة ف السماء قبل بعدة رسنول الله صلن الله عليه ولي إلذانهنا له تكن 
شونا للشياطين مرصودة لهخ. ثم إن الجن الذين آمنوا أظهروا أنهم لايدرون ما إذا كان المراد 
00 ع السماء حرسا شديدا وشهبا شرا ينال من فى الأرض أم خيرا. 

ويتصورأن يكونوا قد خلصوا إلى ارتباط ملء السماء حرسا شديدا وشهبا ببعثه صلى الله 
عليه وسلم رسولانبياء فأبدوا عدم معرفتهم بما إذا كان المراد بهذا شرالعباد بتعذيبهم بكفرهم 


به أم خيرهم بإيمانهم له . 


يكف 
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امنأ يدن إكَ واه وكا 
120 لضا رم اث 
أولا: الأسماء: 


القدد: فى قوله تعالى «كنا طرائق قددا» هوالتفرق والتشتت والاختلاف . 
ثانيا : التفسسير: 

القول_فى الآيتين ‏ للجن الذين آمنوا استئنافا لحديثهم مع قومهم, فيه ذكر لحالهم قبل 
سماعهم القرآن وإيمانهم به. ذكروا أن منهم من جبل على صالح الأعمال لايميل إلى عمل 
الشرفيتعامل مع غيره بالحسنى لايظلم أحداء وأن منهم من هم دون درجة الصلاح هذه 
والدونية تعنى أن منهم من انعدم فيه الصلاح تماما فكانت طبيعته ميالة إلى الشر وأن منهم 
من وجدت فيه خصلة أوخصال من الصلاح لكنها دون ما لدى الصالحين منهم. ولهذا 
فإنهم وصفوا حالهم من الصلاح بأنهم كانوا على طرق مختلفة متفرقة. وفى القول أيضا أنهم 
قد علموا من بعد إيمانهم -وقت مخاطبتهم قومهم ‏ أنهم إن كفروا فإنهم معذيون, جاء 
التعبي عن هذا بأنهم لن يتمكنوا من الهروب من العذاب فى الأرض والتخلص منه. كما أنهم 
لن يتمكنوا من الهروب من الأرض ولوجا إلى السماء . 


امم 


24 


م صد 
20 1 4 5 1 سكس 
ميف ين لون لوين _ ياف بحسا ولارعمً 5100 


دوي فونأ 20 ََوأَركَهًَا © 
روبق كا تبان 


لحف 
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اللفشحين: 

فى القول ما يفيد أن الرهط الذى آمن من الجن بالله ولرسوله صلى الله عليه وسلمء قد أمن 
إثرسماعه القرآن وصفه بالهدى ‏ على ما أخبربة باقى قومه وما يفيد أن أفراده قد علموا أن 
من يؤمن بربه وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتوكل عليه فإنه يأمن على نفسه 
فلا يخاف أن ينقص شيئا من أجره الذى وعده الله. ولاأن تغشاه ذلة يوم القيامة تغشى 
الكافرين. والقول من مؤمنى الجن هونصح لإخوانهم ودعوة لهم إلى الإيمان . 

وبعد هذا فإنهم أخبروا قومهم بأن منهم من قدرله أن يسلم ‏ أى من جنسهم ‏ ومنهم من 
جارعلى طريق الحق فلا يكون له أن يسلم شم إنهم حشوهم على الدخول فى الإسلام 
بإخبارهم أن من يسلم منهم فإنه يكون قد ابتغى الرشد الذى يبلغ حسن ثواب الآخرة 
وحذروهم الكفروعاقبته بأن أعلموهم أن القاسطين الجائرين على الحق الذين لايسلمون 
يكونون فى الآخرة وقودا للنارمئلما الحطب هو وقود لها فى الدثيا . 


القول فى الآيتين لله تعالى يخبررسوله يَكِِ أن الجن لواستقاموا على الطريقة؛ بمعنى 
أنهم أمنلهوا وأطاعرا » لكان منه تعالى أن وسع عليهم أرزاقهم ‏ فقوله تعالى «وألواستقاموا» 
جاء مغطوفا على قوله تعالى «أنه استمع نفيرمن الجن'» وفى القول ١لأسقيناهم‏ ماء غدقاا 
تعبيرا عن الرزق. ثم إنه تعالى بين علة الإغداق,على المؤفنين منهم بالخيرفبين أنها 
خارف الإهارضن بكرم يكار اهيه الندمة عن تكزويه :عل تعالن أن من عزن 


0201 


المجلد 2-5 اسورة :الجن بكر 


عن ذكرريه وعبادته. ا ل 


11011100001000 
2211111 
ارك 3 د/, ارس 206 عر ا داس 
عَليَ دا كا ادُعوارقوا اشرلئير اعداث فلإ 
تم 6 0 هت وى س و 3 و 
"ميك لصوضنًا كَاولاساة فَلْإِنٍ لن يج ينالو 
رو 2 معز 5 0 
ونبو دوزي ملكا ف أ بلعامر اللو ل 
0 9 0 2 جه كر ص ا يج : 
ومن بعص ]لله ورسوأ م مر ٍ خرن هابا © 

أولا: الأسسماء : 


١-المساجد‏ : قيل إن المراد بها فى معنى الآيةهوعموم المواضع المعدة للصلاة 
وللعبادة؛ وقيل هى الأرض عموما لأنها جعلت للمسلمين مساجد. وقيل إن المراد هو 
المسجد الحرام» أوالكعبة ذاتها . 

" -اللبسبد : فى قوله تعالى «كادوا يكونون عليه لبدا» هوالتراكم والازدجام . 

“'_الملتحد : فى قوله تعالى «ولن أجد من :دونه ملتجندا» هو الملجاًء والعدل: 


والمنحرف. 
ثانيا : النفسسير: 
القول-فى الآيات من قوله تعالى لرسوله يلِةِ الذى أوحاه إليه وأمره أن يقوله لقومه. 
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أخبره أن المساجد التى اتخذت للصلاة ولذكرالله هى له تعالى: وأخبرعن النتيجة المستفادة 
من الخبروهى وجوب عدم عبادة غيرالله فيها والدعاء له وأمررسوله يك بالقيام على منع 
عبادة غير الله فيها بقوله تعالى افلا تدع من الله أحدا» والقيام على تنفيذ الأمرموكول إلى 
المسلمين بعده يك إلى أن تقوم الساعة . 

ثم إنه تعالى أخبرعما كان عندما قام رسول الله يَكٍ لعبادة ربه بأداء الصلاة حين 
اجتمعت إليه الجن تسمع القرآن؛ أوحين قام إلى الدعوة للإسلام, جاء ذكره 2 بأنه عبد 
الله» لأنه نقل إلى قومه ما أوحى به إليه من ربه بناء على أمرمن الله فكان عبدا لله أمرفأطاع. 
ويتصورأن يكون الخبرالمروى أنه لما قام يَكِةِ للصلاة؛ وشاهدت الجن اجتماع المسلمين 
خلفه للصلاة» وسمعوا القرآن العظيم؛ وكانوا لم يشاهدوا مثل هذا من قبل مع رسول الله يك 
ولم يسمعوا مثل القرآن؛ كان منهم الازدحام عليه يك فتراكموا بعضهم فى بعض ليشهدوا 
ويسمعوا. ويتصوزفى المعنى أنه لما قام يِِ على الدعوة إلى دين الله كان من قريش أنها 
تظاهروا عليه واجتمعوا متلبدين للعداوة» أو أنهم تلبدوا عليه وشياطين الجن» فيكون فى 
القول تقابل بين دعوتهم إلى الإيمان والعبادة المستفادة من قوله تعالى «وأن المساجد لله) 
وبين فعلهم وهوالاجتماع على رسول الله يك الداعى إلى الله. 

ثم إنه تعالى أمررس وله يَةِ أن يعلم المتظاهرين عليه أنه لم يأت ببدع ولامستنكر 
يستوجب اجتماعهم عليه فهويكِةِ يعبد ربه ولايشرك فى عبادته أحداء وهذا فعل جميع 
الرسل من قبله. كما أمره أن يقول لهم إنه يك لايملك من نفسه وبنفسه أن يضرهم بشىء ولا 
أن ينفعهم بشىء» وقد يكون فى التعبيرعن الخيربالرشد ما يفيد أن المراد بالضرهوالغى 
يكون بالإصرار على الكفر, فيكون المعنى أنه يكلْةٌ لايملك قسرهم على الكفرؤلاعلى 
الإيمان. وأن الذى يقدرعلى هذا هوالله تعالى . 

وأمرتعالى رسوله وَككِةِ أن يقول لقومه إنه لن يجيره من الله أحد إن أراد الله به سوءاء وأنه إن 
أراد تعالى به سوءا فإنه سيعدم ملجأ يأوى إليه فيرد عنه هذا السوء. فيكون القول مفيدا عجزه 
يك أن يمنع عن نفسه ضرا أوأن ينفع نفسه بشىء من بعد أن بين أنه لايملك لغيره ضرا ولا 


نكف 


المجلد الخامس سورة الجن 18-11 


نفعاء وهذا تأكيد لواقع أنه ليس سوى رسول يبلغ عن ربه ما أرسل به؛ ولهذا يجىء قوله كَل 
(إلابلاغا من الله ورسالاته) استثناء من مفعول الا أملك» فيكون المعنى أن الذى يملكه أو 
يملك أمره هوأن يبلغ الناس أمرربه ورسالاته التى يبعث بها إليه بواسطة جبريل عليه 
السلام؛ فيكون معنى أن من يعصى الله ورسوله فإن له نا رجهنم أن النبى الذى يعصى الله ربه 
والذى يعصى رسالاته التى يبعث إليه بها بواسطة جبريل عليه السلام تكون له نارجهنم. ولما 
كان من المحال أن يكون من نبى هذا فإن القول يكون ردا على من عرضوا من المشركين 
على رسول الله يك أن يجيروه إذا ما هوترك ما يدعوإليه ثم إن معنى القول له من العموم ما 
يفيد معنى أن الذين يعصون الله ورسوله يك تكون لهم نارجهنم يخلدون فيها لايخرجون منها 
ولايموتون . 

أ 1 إركدة 0000 قر 4 ره 
: عع إذارأومإوعطُود يمن أصعككمًا 

2 كو 


لعز بك احم ع 


ص 


7 و ا 
و 
رد ا 1 م > دوه و 
بان ا 1 12 يو 
وه _- ضرم 
ا 0 


وار لصن 
التفسسير: 


بدأ تعالى القول_فى الآيات _فى شأن الذين يعصون الله ورسوله وقد كانوا يستضعفون 
أنصاررسول الله كد لفقرهم وعدم تملكهم أسباب القوة ولقلة عددهم» فتوعدهم الله بعذاب 
الآخرة» يعلمون علم اليقين حين يرونه أنهم المستضعفون الأذلاء الذين عدموا ناصرا يمنع 
0 ا 
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بعذاب الآخرة أن استهزؤوا بما سمعوا وسألوا منكرين له عن وقته متى يكون. فإنه تعالى أمر 
رسوله يل أن يجيبهم علنى سؤالهم ببنانٍ أنه لايعلم.متى يكون يبوم القيامة الذى يلقى 
الكافرون فيه عذابهم؛ أيكون قريبا أم بعيداء بينه وبين وقتهم أمد بعيد. وسبب عدم علمه كَكك 
بوقت يوم القيامة هوكونه من الغيب الذى استأثر تعالى ذاته بعلمه. فبعد أن يقول لهم يك إنه 
لايعلم أيكون قريبا أم يجعل له ربه أمداء فإنه يخبرعن ربه بأنه عالم الغيب» فيكون الأصل 
أنه تعالى وحده الذى يعلم الغيب وأنه لايظهر ولايطلع على غيبه أحدا من خلقه؛ ثم استثتق 
من الخلق من ارتضى تعالى من الرسبل» والمعنى أنه يطلع من ارتضى له من الرسل أن يعلم 
شيئا من الغيب على ما ارتضئ أن يطلعه عليه منة؛ فيكون الإخبارمن الرسول بهذا الغيب 
معجزة من المعجزات التى أمده الله بهاء ومن هذا الغيب ما كان عيسى ابن مريم عليه السلام 
يخبربه قومه بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم؛ وما أوحى إلى رسول الله يك به من أن أبا 
لهب لايؤمن ولايدعئ الإيمان تظاهراء وأن الروم من بعد غلبهم سيغلبون. ثم إنه لما كان هذا 
الغيب يبلغ إلى الرسول بواسطة جبريل محفوظاء فإنه تعالى بين أنه يحفظه عندما يلقى به 
جبريل إلى رسول الله يك بالقول من أن تسمعه الشياطين فتعرف خبره» وهوما يكون بإيجاده 
تعالى حرسا من الملائكة من بين يدى الوحى ومن خلفه مرصودين لحمايته من أن تسترق 
الشياطين السمع له حين يقرأ جبريل عليه السلام على .:سول الله يكل شأنه فى هذا شأن 
جميع الرسل حين يطلعهم الله على ما شاء أن يطلعهم عليه من الغيب ليكون لهم آية. 

ثم بين تعالى سبب سلكه من بين يدى الوحى ومن خلفه ملائكة مرصودين لحمايته ؛ 
وهوعلم الرسول الذى ارتضىبله الله أن يعلم من"الغيب ما:ارتضى:له؛ أن الملائكة ‏ والمراد 
هوجبريل عليه السلام ‏ قد أبلغ رسالات ربه وهى الغيب الموحى به إلى الرسول دون تبديل 
ولاتغيين وأنه تعالى أحاط بما لدى الملائكة الرسل أوبما لديه جبريل عليه السلام علماء 
والمعنى أنه لوكان قد زاد فى الرسالة أوأتقص لكان.تغالى قد علم بهذا؛ فهوتغالى العالم 
بكل شىء؛:فما من شىء إلاأحصاه عددا وعلم أفراده قدا فردا وما يكون من كل فنهنم» وهو. 
تعالى المتفرد بهذا العلم» لايشاركه فيه أحد من نخلقه . 


؟7”22, 


المجلد الخامس سورة المزمل 1.١‏ 


أولا : الأسماء والأعلام : 

المزْمل : المراذ به فى معنى القول ‏ هو محمد يَكِْةِ وأصل اللفظ هوالمتزمل» وهومن 
تلفف بثيابه. قيل إن مناداته به سببها أنه لما جاءه نجبريل عليه السلام فى غازحراء وحاوره» 
رجع إلى خديجة يقول «زملونى زملونى". وقيل إنه لما سمع قول المشركين فيه إنه مجنون» 
أوإنه ساحر, تزمل فى ثيابه فأتاه جبريل فثاذاه مؤانسا (يا أيها المزمل يا أيها المدثرا . 
ثانيا : التفسسسير: 

خاطب تعالى رسوله كيد مناديا غليه بصفته «المزمل) لما كان منه كَلِْةِ من التلقف بثيابه 
بعد أن ذهب إلى زوجه خديجة بعد نزول جبريل عليه فى حراء» أولما سمعه من قول 
المشركين فيه. ثم أمره بتكاليف دينية» خصه تعالى بها فى القول» وللمؤمنين أن يتأسوا به كل 
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القليل بأنه نصف الليلء ثم خيررسوله يكن ينقص من هذا النصف الذى لايقوم فيه على 
العبادة مقدارا قليلا منه أوأن يزيد عليه يتصورأن تكون الزيادة بقدرالتقص المرخص فيه 
وهى ما لايقل عن نصف النصف من الليل» عبرا كرد عزيها متروكا له يل ثم أمره 
تعالى أن يرتل - أثناء قيامه الليل ‏ القرآن ترتيلا بمعنى ى أن يقرأه فى تؤدة وتمهل يتيحان تدبره. 
ترتيلا بليغا . 

وبعد هذا فإنه تعالى أخبررسوله أنه سيلقى إليه قولاثقيلاء والمعنى أنه سيوحى إليه 
القرآن العظيم ينزله عليه وفيه من التكاليف ما هوشاق فى حداذاته: فيكون القول تحفيزا له 
يك على .عدم المبالاة بثقلها لأنه تعالى يعينه عليهاء ويتصونأن يكون المعى هو أن القرآن 
١‏ لعظيم يقل على الكفناروالمنافقين بإعجازه. وأنه به يثقل ميزان الذين يُؤمنون به. ثم أخبر 
تعالى عن قدرناشئة الليل وقيمتهاء وهى النفس التىتنشأ أوتقوم من مضجعها ليلا إلى 
عبادة الله فأخبرتعالى أنها نفس يواطىء الفعل منها ما استقزفى قلبها من الإيمان» لأن من 
يقوم الليل من أجل العبادة مع كون الليل هووقت:الراخة» يكون مدفوعا بِإِيَمان مستقرفى 
قلبه فيكون القول منه أصوب وأثبت لأنه يكون ترديدا لمافى القلب . 


4 


ول وح ممت 2 اب ربنق 
ألو لها لاهوداك ده وك برل م وو 
ج01 ران ةوزن يام لحَمووملهمْ 
مَلككن 


ين 8 


أولا: الأسسطاء: 
ا والسحصيم قرا تباي را حلفي لوارقيد تيلو تعير ترق 


لف 


الفا ين سورة المزمل ١-1١‏ 


والدوران. براش 

" -التبتيسل: بمعنى التبتل وهو الانقطاع» من ابتل - يبتل) تمعتى قطع .+ 
ثانيا :-التفسسير:: 

بعد أن أمرتع الى رسوله كك بقيام الليبل.عابدا مضليا قارئا القيرآنء فإنه تعالى بين له أنه 
ليس من شأن هذا شغله عن الدعوة وشئون عيشه؛ لأن فى طبول النهارمتسعا لأداء هذه 
الشواغل؛ وقد يكون المراد بيانه هوأن شواغل العيش وتحرك المرء فيها تستخرق ق معظم نهاره» 
فلا يستطيع التفرغ للعبادة» فيكون الليل أكثر ملاءمة للتفرغ للعبادة. ثم أتبع تغالى هذا البيالٌ 
بأسررشوله كه بالمداومة على ذكر زيه بأشمائه الحسنى؛ وأن ينقطع إليه تعالئ بالعبادة 
بالقلب؛ فلا!يشرك به فى قلبه أجدا ولاشيئاء انقطاعا ليس فيه شغل شاغل. ثم مدج تعالى 
ذاته المأمور بالتبتل لها بأنهورب المشرق والمغرب أوجدهما وحفظهما فداما به..ووجد ذاته 
نافيا الألوهية عن غيره» ” ثم أمررسوله يك أن يتخذه تعالى وكيلا بمعنى أن يتوكل عليه وحده 
ترتيبا على خصه وحده بالألوهية والربوبية» ثم جاء أمره تعالى رسوله يكل بالصبرعلى قول 
الكافرين فيه إنه ساح رأوكاهن. وهوما كان يؤذيه منهم بالقول مكتفيا بتجنبهم عدظك 
مجازاتهم. والقول بهذا المعنى مشرتب على التوكل عليه؛ ومترتب عليه أيضا أمره تعالى 
رسوله أن يخلى مبا بينه وبين الكافرين؛ بأن يترك أ مرهم إليه تعالى (وذرنى. :والمكذبين أولى 
النعمة) وصففهم بأنهي المكذبون لأنهم إكذبرا بالقرآن وبرسول الله يكل ووصفهم بأنهم أولى 
النعمة لأنه تعالى أنعم عليهم بنعم تمتعوا بهاء ثم جاء قوله تعالى (ومهلهم قليلاا فى ضيغة 
الأمن وهو فى حقيقته طمأنة لرسول اللْهككِِ أنه تعالق مغذب المكذبين؛ وتوعد لهم بالعذاب 
يكون قريبا حدوثه لقصرالمدة التى أُمهلزها. ويتصور في العذاب أن يكون ع لناب يوم بدن 
كما يتصور فيه أن يكؤن عذّاب يوم القيامة . ا 


لاما 


سورة المزمل 11-16 التفسيرالنفيس 


أولا: الأسسماء : 

١‏ -الأنكال : فى قوله تعالى (إن لدينا أنكالا؛ جمع, مفرده «الدكل» وهوالقيد الثقيل. 

١‏ - الغصة: فى قنوله تعالى «وطعاما ذا غصة» هى عدم الاستساغة تؤدى إلى نشوب 
الطعام فى الخلق وامتناع بلعه وازدراده . 
انيا: التفسسير: 

بعد أن أمرتعالى رسوله يَكِةِ أن يترك أمرالمكذبين:له.تعالىء فإنه تعالى بين فى الآياتما 
أعده لهم للانتقام منهم» فذكرتعالى أن لهم عنده قيودا ثقيلة تهبط بأحدهم إلى أسفل إذا 
أراد أن يرتفع عن الأرض. ونارا شديدة الإيقاد يضطلى بها وطعاما لايكاد أحدهم يسيفه 
فيعلق فى حلقه كالضريع والزقوم» وعذابا أليما فوق هذا العذاب المغلوم, لم يذكربنوعه 
لينشغل به فكرالمتوعدين به. ثم بين تعالى أن هذا العذاب الأليم يكون يوم أن تضطرب 
الأرض والجبال وتتزلزل ثم تتفتت الجبال فتصبح رملا مجتمعا رخوا لينا من بعد صلابة . 


0 و 7 
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انك فهو لانشاإن 0 جكره ُ قد 
و فيان 


أولا: الأنسماء : 
١دالويبل:‏ فى قوله تعالى ١فأخذناه‏ أخذا وبيلا» هوالثقيل تحمله. الرديئة عاقبته. 
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. -الشيب : جمغ؛ مفرده «الأشيب" وهوالشيخ. وهوالشيخوخة‎ ١ 
انيا: التفسسير:‎ 

قيل إن الخطاب فى قوله تعالى اإنا أرسلنا إليكم رسولا» موجه إلى كفارمكة المكذبين 
أولى النعمة» وقد يكون الصحيح والله أعلم - أنه موجه إلى جميع الناس لأن رسول الله يك 
أرسل للناس جميعا. وفى القول يخاطب تعالى الناس مخبرا أنه أرسل إليهم رسولاشاهدا 
عليهم بمعنى أنه يشهد عليهم يوم القيامة بما كان منهم من كفرؤعصيان» ثم ذكرلهم أن 
إرساله يد مال إرساله تعالى موسى عليه السلام رسولا إلى فرعون؛ لم يذكرفى القول اسم 
موسى لأن المراد إظهاره هوبيان نتيجة تكذيب الرسل؛ فذكربصفته رسولاثم جاء التحذيرمن 
تكذيبه بل بطريق التمثيل ببيان ما أصاب فرعون بعصيانه رسول الله إليهه فأثبت تعالى-فى 
القول - أن فرعون عصى الرسول فكان منه تعالى أن أخذه بالعقاب الثقيل الوطأة السىء عاقبة 
وهوالإغراق فى البحر. ثم جاء قوله تعالى «فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا» 
إنكارا لأن يكون الكافرون قادرين غلى اتقاء عذاب يوم القيامة أوهوله الذى من شأنه أن 
يضعف قوى الولدان فيدركهم الشيب؛ وقيل إن طول اليوم من شأنه أن يشيخ فيه من كان ولدا 
صغيرا. وفى معنى (إن كفرتم» فإنه إذا كان الخطاب إلى كفارمكة فإن المعنى يكون (إن 
دمتم على ما أنتم عليه من الكفر» وإذا كان لعموم الناسء فإن المعنى يكون إن كفرتم برسول. 
الله الذى بعث إليكم جميعا ولم تؤمنوا له . 

ثم إنه تعالى ذكرمن أهوال اليوم الذى لايتمكن الكافرون من اتقاء هوله أوعذابه أن 
السماء تتشقق من فرط شدته. فيكون كل ما هودونها أشد تأثراء وأعقب هذا ببيان أن وعده 
تعالى بالقيامة والحساب والجزاء كائنا لاشك فيه بقوله تعالى «كان وعده مفعولا». وبعد هذا 
فإنه تعالى أشارإلى الآيات المتضمنة عذاب الكافرين والمكذبين فى الدنيا والآخرة وأخبر 
عنها أنها تذكرة» بمعنى أنها موعظة يعتبربهاء ثم حث الناس على تجنب أن يكونوا من 
أصحاب هذا العذاب ببيان أن بمشيئتهم اختيارالطريق الموصل إلى رضائه تعالى وهو 
الإيمان به ولرسوله يلد وطاعة الله ؤرسوله . 
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سورة المزمل ١‏ النفسيرالنفيس 


كناك عنلكوَا وض 
ولتم وا سين يكوا 1001 برسم 
مساب 0 1 وده دولج 
. 0 1م س2 5200 
سيكو ينح وتوا رن اليك 
لاله وقوه و دو وُوأما ير 
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ينو ليكوو واس 
وَمَالكَدْمُوأ السش كرف ا م 


روتكف وأا 210 
رأ امغر لله إن للمعمور يرجم 

التفسسير: 
الخطاب فى الآية إلى رسول الله كَل يخبره تغالى أنه يعلم قيامه للعبادة والصلاة وقتا 
أقل من ثلثى الليل؛ وقيامه نصف الليل» وقيامه ثلثه» هوجَككِة وطائفة من أصحابه يل يقومون 
قيامه. ثم أخبره أنه يقدرالليل والنهاربمعنى أنه الذى يحدد ساعات كل منهما., فيكون 
الأعلم بها وأن رسوله والذين يقومون الليل معه والمؤمنيبنن جميعا لن يتمكنوا: مين حساب 
أوقاتهما ‏ بصفة دائمة ب على نحوصحيح ولوملكوا وسيلة ذلك بطريق العلم مما يجعل 
التزام قيام أوقات معينة محذددة منه بصفة دائمة أمبرا فوق الاستطاعة والقدرة؟ ولذلك فإنه 
تعالى رخص لهم.فى ترك القيام المقدرفلم يجعله فرضاء أو إنه تعالى رفع فرضيته؛ ثم أمر 
بقراءة ما تيسرت قراءته من إلقرآن أوبصلاة ما تيسرمن صلاة الليل. قيل إن الأمريعنى فرض 
قراءة القرآن ليلا أوالصلاة ليلا على ما تيسر. فإن كان الأمركذلك فقد نسختٍ فرضية قراءة 


المجل الخامس سورة المدثرا٠‏ 


القرآن لد جره الى ارين الل كيرجية لم وائلة للك ل سبيت فرضية صلاة قيام ليل بما 
تيس ربالصلوات المفروضة. 0 

ثم ذكرتعالى سببا آخرلرفع فرضية قيام الليل صلاة على المقدروقتاء فقال تعالى إنه:علم 
أنه سيكون من المؤمنين مسرضىء وعاملون يسافرون فى الأرض لكسب العيش؛ وآخرؤن 
يقاتلون فى سبيل الله وهبؤلاء وغيرهم يشق عليهم قيام الليل» ثم بين تعالئى أن شواغل الحياة 
والمهام يجب 000 عن المداومة على ذكرالله بأمره المؤمنين بقزاءة ما تيسرمن 
القرا لهم دون تحمل مشقة'وأن يقيموا الصلاة المفروضة:؛ ويؤتوا الزكاة» وأن يتضدقوا مبتغين 
وجه اللة. . ثم حثهم على التزام م أوامره هذه بقوله تعالى (وماتقدموا لأنفسكم' معن لخي رتجدوه 
عند الله هو خيرا وأعظم أجرا» فبين لهم أن ما يعملون من صالح الأعمال وما ينفقون فى سبيل 
الله هوزاد لهم وتقدمة للأخحرة يكون لهم به أجرعظيم يفضل ما بذلره ومبا كانوا ينتظرون فيما 
لوادخروه أو أوصوا به. ثم إنه تعالى ‏ رحمة منه بالمؤمنين ‏ أمرهم أن يستغفروه. فالاستغفار 
سبب لاستمطارالرزق ولمغفرة الذنوب التى لاينجو من مقارقتها إلامن.عصم ربك؛ وجثهم 
على الاستغفار بذكره أنه غفوررحيم إطماعا لهم فى نيل المغفرة والتنعم بالرحمة التى لايكون 


بغيرها دخول الجنة . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المدثئر 
2 الس 
2 ظ للم ماسم 
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ييا المحررث فزفانزره 207 يَابكَ فهر 5 
ينا ره اكز تويك صر ث 


سورة المدثر/ . ٠١‏ التفسيرالنفيس 


أولا: الأسماء: 

المدثر: هوالمتدشن الذى لبس الدثارهوما فوق القميض الذى يكون على البدن مباشرة. 
والمراد به فى معنى القول ‏ هورسول الله كك الذى تدثربثيابه تعبيرا عن اغتمامه بما سمع 
من قول المشركين فيه ..' 
ثانيا : التفسسسير: 

نادى تعالى رسوله يَكِْةُ بصفته الذى تدثربثيابه ونام على ما قيل ‏ فأمره بالقيام من نومه 
لينذرالناس بالقرآن بدءا بعشيرته الأقربين» ويتصورأن يكون مفاد الأمربالقيام هوالأمربالعزم 
والتصميم على أداء ما كلف به من الإنذار ب القرآن» كما أمره أن يكبرربه يمعنى أن يخصه 
وحده بالإكبارفى الاعتقاد وبالقول» وأن يطهرثيابه» فلا يكون بثيابه أثرمن نجاسة ولامن وسخ 
أوقذرأودنس. والأمريشمل تطهيرالنفس لأن من طهرظاهره كان الأولى به طهر باطنه؛ كما 
أمره بهجر العذاب بمعنى تجنبه بتجنب أسبابه وهى الأثام؛ ثم نهاه عن يهب هبة طامعا أن 
يحصل ممن وهبه الهبة على ما هو أكثرمنها نفعا أوقيمة. والنهى هذا خاص به كَل وقيل إن 
الفعل منهى عنه نهى تنزيه للكل. وأتبع هذا بأمره بالصبرلربه؛ يتصورفيه أن يكون صبرا على 
أداء الفرائض والطاعات وهجرالمعاصىء ويتصورفيه أن يكون صبرا غلى أذى الكافرين . 


ابر 
ف 2 2ه 11 0 022 ا 
فورث يدوزم عير ث كعبر ه 
أولا: الأسماء: 


الناقور : هوالصور ينفخ فيه أوينقرفيه للتصويت. 
انيا: التفسسير: 

بعد أن أمرتعالى رسوليه يك بالصبرلربه. ومنه الصبرعلى أذى الكافرين: فإنه تعالى بين 
أن الكافرين يعذبون بإيذائهم رسول الله ل يوم القيامة» بذكره أنه إذا ما وقع النفخ فى الصور 
كان ذلك اليوم الذى وقبع فيه النفخ يوما شديدا على الكافرين غيرسهل ولا هين لأنهم 
ينتقلون من شدة إلى أخرى . 


0 


المجلسد الخامس سورة المدثر١١02؟‏ 
يمن أ ميان وَجَعَ مهلوا 
نيودت ايان ميمه نر 5 ثُُ 


أولا: الأسماء والأعلام : 

الوحيسد : فى قوله تعالى (ذرنى ومن خلقت وحيدا» هوكل فرد من جنس الإنسان:يولد 
وحده بلا مال ولاولد عند مولده. وقيل إن المراد به فى معنى القول- هو الوليد بن المغيرة» 
كان يسمى 7الوحيد) فى قومه؛ به دعا نفسه وقال إنه الوحيد فى العرب ليس له نظير. 
التفسسسير: 

كما قال تعالى فى الآية الحادية عشرة من سورة «المزمل؟ «وذرنى والمكذبين أولى 
النعمة» فإنه تعالى قال فى.الآية الحادية عشرة من السورة اذرنى ومن خلقت وحيذا» وفى 
الآبتين يخاطب الله تعالى رسوله يله فيكون المتوعد بالعذاب من الله على المستفاد من أمره 
تعالى رسوله أن يترك أمره إليه تعالى ينتقم منه قد توعد مرتين بانتقام الله منه. ولما كان القول 
فى سورة المزمل قد ورد فى عموم المكذبين أولى النعمة, فإنه يكون مقبولا القول بأن القول 
فى السورة خاص بمن نزل فيه القول وهوالوليد بن المغيرة» وصفه تعالى بأنه الذى خلقه الله 
وحيدا رغم أن كل إنسان يولد وحيدا- لأن العرب كانت تدعوه الوحيد كما كان يقول فى 
نفسه اغترارا بقوته وماله. ووصفه تعالى بأنه الذى جعل له تعالى مالاكثيرا مبسوطاء وبنين 
كثيرين يحضرونه فى كل مجلس لايفارقونه؛ وأنه الذى بسط له تعالى الرئاسة فى قومه والجاه 
العريضء فكمل له من الله أسباب القوة» ثم بين تعالى أنه لم يكتف بما أفاء لله عليه من 
النعم التى تنعم بها بشكرالله عليهاء وإنما طمع أن يزيده تعالى فوقها أخرى, فيكون قوله 
تعالى «ثم يطمع أن أزيد» استنكارا لطمعه . 


إميكا كان لمي عِيكاث ساروف صنودًا « دَق وقَدرَف 


بو هق و 


دده سما 


يلي قرف وُفيلَ كي كَ/َدَّرَف شرت حمس 
ورَض ل ورَئْكرَ ذه كَقَالَإِن هد لامورِؤْمَرٌ ذ إن 
هدلاوو لَالْسَمَرِ زرك 


سورة المدثر 10-١"‏ التفسيرالنفيس 


التفسيير: 

بعذ أن بين تعالى أن الكافر المعنى بالقول؛ أو الوليد بن المغيرة. على المشهور_:يطمع 
أن يزيده الله نعما أخرى فوق ما أنعم عليه به من النعم» فإنه تعالى قطع عليه طمعه وزجره عن 
الاسترسال فيه ببيان أنه لن يكون » على ما يبين من قوله تعالى (كلاا ثم بين علة هذا بقوله 
«إنه كان لآياتنا عنيدا» فهو قد عاند آيات الله المنزلة فلم يؤمن وعاند آياته تعالى المتمثلة فى 
النعم فلم يؤد حقها من الشكر. وقيل إن الوليد من بعد نزول الآية.:ظل فى نقص من المال 
والولد إلى أن هلك. ثم بين تعالئ أنه سيرهقه بالعذاب يكون كل:نوع منه أشد من سابقه» 
فكأنه يصعد من صعب إلى أصعت:(سأرهقه صعودا» وقيل إنه يصعد فى جهنم جبلا من نار 
سبعين خريفاء فإذا صغده هوى ليصعلده متجددا . 

وبعد هذا يروى تعالى مظهر عناده مع آيات الله المنزلة بذكرما كان منه بعد أن قال فى 
القران العظيم كلمة حق حيمن منمعه فتوجه إليه قومه معاتبين فعدل عن الحق الذى اقتنع به 
إلى الباطل مغتاندا عقله. رواه تعالى مفصلا على نحويبين منه أنه تعالى معهم أينما كانوا: 
فقال تعالى (إنه فكروقدرة:وهذا بيان لما كان منه عندما سأله قؤمه «فماذا تقول فى القرآن 
وفى محمد يكلا فكان منه أن فكرقيما تكون عليه إجابته» وهيأ الإجابة فى نفسه قبل النطق 
بها. ثم قال تعالى فقتل كيف قدره ثم قدل كيف قدر» والقول تعجيب من تهيئته القول فى 
نفسه يصيب فيه الخطل ويحقق مقصود الكافرين.من سؤالهم وهوذكرقولة باطل تقبل ‏ فى 
اعتقادهم . فى القرآن وفى رسول لله يِه كما أن فيه دعاء عليه باللعنة أوالهلاك. . ثم جاء 
تكرير القول للمبالغة فى التعجيب من تقديره ولتأكيد معنى لعنه أو إهلاكه. ثم بين تعالى 
تصرفه عندما وجه إليه السؤال من :الكافرين؛ فقال تعالى اثم نظر؟ يبين مسن «ثم» أنه انتظر 
برهة أو فترة قصيرة فن الوقت يتفكرفيها فى القرآنٍ وفى رسول الله يل ماذا يقول فيهما. ثم 
يقول تعالى اثم عبس وبسر» والمعنى أنه لما لم يجد فى نفسه قولايقتنع به يسىء إليهما كان 
منه أن قطب وجهه لضيقه من هذاء وبسربمعنى أنه كلح وجهه وتغيرلونه لهذا. ثم بين تعالى 
أن عدم تبينه مطعنا على القرآن ولاعلى رسول الله يك لم يدعه إلى الإيمان بقوله تعالى اثم 
أدبرواستكبرا أى أنه ولى الحق دبره معرضا عنه واستكب على أن يكون من متبعيه. فكان منه 
أن قال قولة الباطل اإن هذا إلاسحريؤة ثزا» بمعنى أن القرآن الذى يتلوه محمد وَكلِةِ ليس إلا 
سحرا أخذه عن غيره قيل إنه دلل على هذا بأنه يفرق بين الأب وابنه.- - ثم أتبع هذا بقوله «إن 
هذا إلاقول البشرا رمى فيه رسول الله يكل بأنه يأخف القرآن أومعانيه من إنسان من البشرثم 
ييه إلى الله تعالي. قيل إن المشركين زعموا أنه يك كان يأخذه من عبد كان لبثى الحضرمى 


نلف 
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أولا: الأسسيماء: 
١‏ اللواح م هومن لام الشىء أى غيبره:وكررذلك: والمراد:باللفظ ‏ فى معنى القولت 


المزرلون شر المعذيين إلى السواة :1+ 
7 البشر : المراد باللفظ - فى معنى القول ‏ هوالبشرات والتجلود . 


ثانيا: التفسسير: 

ذكرتعالى فى الآيات- أنه سيصلئ هذا الكافزالمعاند سقن بمعنى أنه سيدخله شْمَ 
يصلى نارهاء ثم جاء قوله تعالى اوما أدراك ما سقر» مبالغة فى وضفها أريد به بث الإإحساس 
بهول عذابهاء ثم بين تعالى وصفها الذئ بولغ فيه بذك ر أنها لاتبقئى شيئا أ وأحدا يلقى فيها إلا 


سورة المدثر "١١١‏ التفسير بكي 


أهلكته. وأنها إذا أهلكته لاتتركه هالكاء إذيعاد صحيحا ليهلك من جديدء ويذكرأنها تغير 
0 والجلود بلفحها فى مبدأ الأمرقبل الإحراق فتجعلها سوداء. ثم ذكرتعالى أنه جعل 

لقائمين على أمرسقرتسعة عشرفردا ‏ لم يذكرفى مبدأ الأمرجنسهم _فلما قال أبوجهل 
ل عدد خزنة النارتسعة عشرء وسألهم أيعجزكل عشرة منكم أن يبطشوا 
برجل منهم» نزل قوله تعالى (وما جعلنا أضحاب النازإلاملائكة» فبين جهل الكافرين » كما 
أظهرعدم قدرتهم: عليهم. ثم بين تعالى أنه قد جعل عددهم هوهذا العدد القليل ليفتتن 
الذين كفروا بأنفسهم إذ يستقلون عددهم على أن يكفى القيام على تعذيب أل النار 
الكثيرين عدداء فيكون منهم الاستهزاء بالخبر ويقائله ونرى ‏ والله أعلم ‏ أن القول يشير إلى 
افتتنان البهائية والبابية بالرقم وتقديسه والربط بينه وبين معتقداتهم الباطلة بظهورالبهاء. أو 
الباب الذى يزعمون نبوته فى القرن التاسع عشر للميلاد_مما لامجال لتفصيله ‏ اكتفاء 
بالإثسارة إلبه. ثم ذكرتعالى أنه ذكرعدد خزنة جهنم من الملائكة ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب أن ما ذكره تعالى للمؤمنين هوالحقء إذ أنه يوافق عدد خخزنة الناركما ورد فى ألتوراة» 
والقصة أن أناسا من اليهود سألوا بعض المؤمنين عن عدد خزنة جهنمء فقالوا لهم لانعلم 
حتى نسأل نبيناء فجاء أحدهم رسول الله وك وسأله عغن عدد خزنة جهنم فقال له انسعة عشر 
ملكا"؛ وأنه تعالى ذكرعددهم ليزداد الذين آمنوا إيمانا حين يرون تسليم أهل الكتاب بالعدد 
الذى ذكره القرآن ونطق به نبيهم يك ثم أكد تعالى ذات المعنى؛ وهوتيقن الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنين من صحة المخبر عنه الذى هودليل على صدق نبوة رسول الله كوه ببيان 
أن ذكره تعالى عدد خزنة جهنم من شأنه إزالةٍ الريبة من قلوب أهل الكتاب والمؤمنين فى 
صدق رسول الله يك مبعوثا بالحق من ربه: ثم بين تعالى أن كلا من الذين فى قلوبهم نفاق 
ومن المصرين على الكفرسيجاولون التقليل من قيمة النتيجة المستخلصة من ذكر عدد خخزنة 
0 موافقتها ما ورد فى التوراة» وذلك بذكره تعالى أنهم سيقولون «ماذا أراد الله بهذا 
مثلا» بخعنى :.أى شىء أراده الله يذكره هذا العدد» فيكون الاستفهام منهم إنكارا لأن يكون 
ذكره ذا لال فى إثبات صدق رسول إلله كَل . 

ثم جاء قوله تعالى «كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء؛. مبينا أنبه على النخو 


كو“0 


المجاسد الخامس سورة المبثر 4011 


الذى كان عل بوجهر والحنافتزن من الغلال: فإنه تعالى يضل من شاء له الضلال فينأى 
عن الحق ممع وضوحه وظهوره وأنه على النحو الذى هدى به أصحاب رسول الله يلك فإنه 
يهدى إلى الحق من شاء له أن يكون من المهتدين . 

ثم أتبع تعالى هذا برده على الكافرين الذين قالوا لرسول لله بل: 'أليس لربك من جنود 
غيزهؤلاء التسعة عشرا فجاء قوله.تعالى وما يعلم جنود ربك إلاهوا مبينا كثرة عدد جنوده 
تعالى من الملائكة فى السماء لايعرف علادهم وأشخاصهم غيره تعالى. وكشيزة جنوده فى 
الأرض من الناس يدعون إليه تعالى وبدعوته . 

ثم جاء قوله تعالى 'وما هى إلأذكرى للبشر) مبينا أن سقرالتى ذكرها تعالنى وذكر هول 
التعذيب فيهاء هى ‏ على النحوالذى ذكرت به ليست إلاتذكيرا للناس بما ينتظرالمكذبين 
الكافرين من العذاب ليكون منهم الإيمان خوفا إن لم يكن طوعا . 


كَلولعَرِ ول ره 2 
فيا لها هتبتر هيل ك1رنسكا ويسم 
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أولا الأسسماء:. 
أصحاب اليمين ::قيل إن المراد بهم فى معنن القدول_هم المسلمون المخلصون, وقيل 
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هم أظفال المشاعية :وقيل .هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى. وقيل إنهم الذين كانوا 
00 يوم المنثاق + 
ثانيا : التفسسير: 

.لما كان الكافرون قل هنين لهم أنهم يستطيعبؤن أن يغلبوا خزنة جهنم لقلة عددهم؛ وكان 
منهم من ينك رالبعث والحساب:والجنة والننان ققد جاء قولنه تعالى «كلا):ردعا .لمن اعتقد. 
الغلبة على خرنة - جهنم أولمن كذب بوجوذها. ثم أقسبم تعالى بالقمر- الذرى هوآية من آياته. 
وبالليل ارو ل كا ريض لالص ا رس عط اطي ع 
جواب القسم هوأن البارالمخبرعنها هى إحدئ الدواهى التى جعلها إلله نذيرا للبشن 
تخوفهم بعذابها فيحاولون أن ايتقوها بالإيمان وعمل الصالحات وقيل إن المراد بالقول هوأن 
تكيب الكافرين ببرسول لله 5 هوكبيرة من الكبائر أوهوأصها ثم بين تعالى أن هذا النذير 
هوللناس؛ لمن شاء منهم أن يتقدّم بالإيمان فشاءه الله له ولمن شاء منهم أن يتأخربالكفر 
ا 

ثم بين تعالى أن الأصل ف الثواب والعقاب هوأن كل نفس ما كسب رهينة بمعنى أنها 
مرتهنة بما كان منها فى الدنيا من يمان أوكفن وعمل بالطاعات أوبالعصيان, ثم استئنى من 
هذا الخكم أصضحاب ٠‏ اليمين؛ شين أنهم لايرتهنون بأعمالهم. . وهيم أهل | الجا الذين قلدر 
تعالى أن يدخلوها بغير حساب . ذكرتعالى أنهم يكونون فى الآخرة فى جنات ينعمون». يسأل 
الواحدمنهبم الواحد من أهل النان أويسألون جميعهم أهل النارعن سبب دخولهم النان 
فيجيبا أل الث أويجيب كل واحد منهم بأنه أدخل الناربعدم كونه من المؤمنين الذين 
يصلون لله. .ويعدم تضيقه على المساكين» وبمسايرته أل التاطل بالخوض معهم فبي 
الأحاديت التى تعيب القرآن وتزرى برسوله يكلو ثم م إن أهل"الناريبينون أوأن كل وانحد منهم 
يبين أنه ظل غلى حاله هذا فلم يثب ولم يؤقن إلى أن أتاه اليقين وه والموت” فمات على 
ما هوعليه. ثم جاء قوله تعالى ١فمَا‏ تنفعهم شفاعة الشافعين".مثبتا أنه تكون شفاعة يوم 
الدين يبخل بها البعض الجنة بدلا.من النان ونافيا عن أهن النارانتفاعهم بشفاعة تكون فيهم 


60-06 5 


تنجيهم مرج غناك أليغ: 


اليا تدسَْمَحْضِينَ 
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نمم ديق فت فكذة* كَل لكاو نيرت 
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أولا :الأسماء: 
١‏ -الخمر : فى قوله تعالى «كأنهم حم رمستئفرة» المراد بها -فىُ معنى القول -ه و الحمر 


قسورة : قيل هم الرماة الصيادون» جمع؛ مفرده ١قسور؛‏ أى ارام». وقيل إن الفُسورهٌ هو 
الأسد فى لغة من لغات العرب؛ وقيل فى لغة أهل الحبشة فى الأصل؛ أخذه بعض العرب . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ فى الكافرِينْ الذين أصرؤا على الكفر معرضين عن القرآن 
العظيم وعما جاءهم به خحاتم الأنبياء والمرشلينء ينك رعليهم إعراضهم عما ذكروا به فى 
القرآن وعلى لسان رسول الله يل ا الب ا ا 
وجهة واحدة وعدم امت وات كراد وفى رسول الله كو وتشتنهم فكرا وقولا 
وعملاء شبههم تعنالى فى هذا بالحضرالوحشية التى تنفر هاربة من الرماة الصيادين أومن 
الأسد. يتخذ كل منها وجهة أواتجاها غيرما يأخمذه غيره. ثم بين تعالى سبب إعراض 
الكافرين عن القرآن وعن رسول الله يك بذكره أن كلا منهم يريد أن يأتيه من الله كتاب يقول له 
فيه إنه بيعث محمدا رسولانبيا. وقد يكون القول مشيرا إلى ما طلبه أبوجهل من رسول الله يل 
أن يأتيه بكتاب من رب العالمين مكتوب فيه أنه تعالى قد أرسل إليهم محمدا يك ثم جاء 
قوله تعالى (كلا» يتصورفيه أن يكون مفيدا أنه تعالى لن يؤتى أحدهم مثل هذا الكتاب» 
وبتصورفيه أن يكون مفيدا أنه لوأن الله أتى أحدهم هذا الكتاب فإنه لايؤمن. ثم بين تعالى 
أن السبب الحقيقى لإصرارهم على تكذيب القرآن كتابا منه تعالى وتكذيب رس وله يك هو 
أنهم لايخافون الآخرة وعذابها أوأنهم لايؤمنون بها فلا يخافونها . 


سه 
ل سسسد ود مر 0 


كرت فن 11ل ف يترود إلآن 
نواهلا لوأف تبره 


التفسسير: 
بعد أن بين تغالى إصرار الكافرين على عدم الإيمان بالقرآن العظيم؛ جاء قوله تعالى 


"4 
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لكلا») مشتا بطلان عملهم ومثيتا أحقية القرآن العظيم» ثم أخبر عنه أنه تذكرة» بمعنى أنه عظة 
يتعظ به. ثم بين أن الإيمان به إنما يفيد من آمن وأن عدم الإيمان به لايضرإلاالكافر به. وأن 
لكل امرىء أن يختار مصيره بقوله تعالى افمن شاء ذكره) أى آمن به واتعظ. ثم أعقب تعالى 
هذا بإثباته أنه أهل لأن يقى من اتقاه عذاب يوم القيامة فيغفر له ما تقدم من ذنبه إذا ما آمن 
بقرانه ولرسوله يَككةِ فتكون له منه الرحمة ودخول الجنة . 


54 4 ع اهو 50 0 353 
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التفسسسير: 
قيل فى تفسير قوله تعالى ١لا‏ أقسم بيوم القيامة» أن الا جاءت صلة: فيكون المعنى هو 
أنه تعالى يقسم بيوم القيامة؛ وقيل إن (لا» جاءت ردا لكلام المكذبين أنه ليس من يوم يقوم 
فيه الناس للحسابء ثم جاء القول بعدها مثبتا أنه تعالى أقسم بيوم القيامة. وفى تفسيرقوله 
تعالى (ولاأقسم بالنفس اللوامة» قيل إن 09/١‏ نافية فهوتعالى لايقسم بها لعدم استهالها أن 
يقسم بهاء وقيل إِنْه تعالى أقسم بها كما أقسم بيوم القيافة؛ والمراد بالنفس اللوامة ‏ على 
الراجح ‏ أنها النفس المؤمنة؛ أوهى نفس المؤمن تلومه دائما لأن المؤمن دائم على 
محاسبة نفسه. كما تلومه على مافاته من خير الإيمان والعمل الصالح على الوجه الكامل 
وعلى ما اكتسب من إثم بفعل يراه إثما. 


ددم 
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0 هوأنه ان بم ا ارات لعفا برو انق القيامة؛ جاء ا 
صيغة الاستفهام لأن عدى بن ربيعة سأل رسول الله كله منكرا البععث قبائلاة أويجمع الله 
العظام». ثم جاء قوله تعالى «بلى قادرين على أن نسوى بنانه بمعنى انعم نجمعهاا ثم جاء 
لفظ «قادرين1 حالالفاعل الفعل فيكون المعنى أنه تعالى قادرعلى أن يعيد تسوية جميع 
عظام الأموات استدلالا بقدرته على إعادة جمع أصغر العظام عظام الإصبع وتسويتها. 
ويتصورأن يكون القول مشيرا إلى عندم مشابهة بضمات إصبع أحد من جنس الإنسان 
بصمات إصبع آخن فتكون | إعادة - جميع الإصبع على النحواللذى كانت عليه فى الدنيا دليلا 
على قدرته تعالى على جمع العظام وبعث الأموات . 

ثم بين تعالى أن الكافر لايريد فى نفسه إلا التكذيب بما هو أمامه من بعث وحساب يفجر 
عن ا ا ل ا 
القيامة» مغلنا بهذا عن تكذيبه به وإنكاره له . 


له 
ن 
0 


وَدَالوره وكتأتزه وها مزه 
يُ : 00 امد ث اده الرثلت 


باق بتتذا لإ ووَبَزِيَاتَةوارن ' 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآيات _هوفى بيان يوم القيامة الذى سأل المكذبؤن عن وقته إنكاراء 
فكأنه تعالى يجيب على سؤالهم بغي رتحديد وقث بعينه. وإنما بتحديد علاماته وببانهاء 
فكأنه تعالى يقول إنه يكون متى برق البصرء بمعنى أن فيه تبرق أبصارالناس وتلمع من طول 
شخوصها ناظرة لاتطرف» ويكون متى خسف القمر, بمعنى ذهب ضوؤه بغي ررجعة» ويكون 
متى جمع الشمس والقمر. بمعنى أنه فيه يجمع بينهما فى ذهاب الضوء والنوره أويجمع 
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بينهما ويقرن إذ يطلعان من الغرب أسودين مظلمين. ثم بين تعالى ما يكون من الكافرالذى 
سأل فى الدنيا متى يكون القيامة» وهو أنه يسأل أين المفو يسأل جادا على ملجأ يلتجىء 
إليه من العذاب يعلم أنه ليس له وجود. ثم إنه تعالى يرد على سؤاله بقوله اكلا» بمعنى أنه 
لامفرء فليس من مفرمن النارأومن العذاب «لاوزر». ثبم يقررتعالى واقع أنه إليه وحده يكون 
مصير جميع المكلفين بقوله لرسوله كَكِةٌ إلى ربك يومئذ المستقرا» ثم يخبرالناس جميعا بما 
يكون لجميع الناس وهو أن كلا منهم سواء أكان برا أم فاجرا يخبربما فعل فى حياته فى 
الدنيا من عمل صالح أوغيرصالح ‏ فهوما قدم ‏ وبما خلف وراءه بعد موته من عمل أوسنة 
يستن بها فهو ما أخر والمعنى أنه محاسب بما فعل فى ذنياه» وما خلف بعد موته فعُمل 


به. 
20 3 8 و ٍ و 24 24 1 : 
بل انوع نو ضار فو لوَالقّمَصَإدره, 5ه 
أولا : الأسماء : 


١‏ -البصيرة: فى قوله تعالى (بل الإنسان على نفسه بصيرة» المراد بها فى معنى القول- 
هوالخحجة الواضحة؛ وقيل جوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة . 


"-المعاذير: فى قوله تعالى (ألقى معاذيره») جمع. ففرده معذرة» بمعنى العذر. 
ثانيا : التفسسير: 


لما قال تعالى !ينبو الإنسان يومئذ بما قدم وأخر؛ فقد ثبت علم كل فرد نماعمل فى 
الدنيا؛ ولهذا أثبت تعالى أنه وحده الحجة والدليل على ما ضدرمنه؛ ولهذا فإنه يحاسب 
بأعماله ولوجاء بجميع الأعذارليعفى من العقاب على الذنوب. ثم إن للقول معنى آخروهو 
أن كل إنسان يدرى بما فعل مما يستوجب العقابء ولواجتهد فى خداع الناس بإلقاء كل ما 
فى جعبته من الأعذار- فيكون القول مظهرا الفرق بين نفس المؤمن اللوامة» ونفس الكافرالتى. 
هى فى اللؤم حوامة . 
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الخطاب إلى رسبول الله يك نهاه تعالى عن أن يحرك بالقرآن لسانه قصد حفظه قبل أن 
يقضى إليه وحيه؛ تعجلا لحفظه وخوفا من أن يفلت منه بعضه فلا يحفظه؛ ثم طمأنه تعالى 
إلى أنه لايذهب منه شىء ويضيع بأن أخبره أن عليه تعالى أن يجمعه فى صدره يك وأن 
يقرأه بلسانه كما أنزل إليه. ثم أتبع تعالى هذا بأمره أن يتبع بذهنه ما يسمعه من القرآن لدى 
قراءته عليه من الله بواسطة جبريل عليه السلام. ثم أتبع هذا بأن بين له أنه تعالى الذى كفل 
له بيانه وإظهاره للناس» وقيل أن يكون تفسيره وبيان أحكامه بواسطة رسول الله َك منه 
تعالى. 


2 رد 2 سر ىر سيو سأ عو سد 
حلا ينون ابوث ودرون مرخ 


التفسيير: 


جاء الخطاب_فى الآيتين ‏ تجميع الناس. بندأ بقوله تعالى «كلا» لإبطال قول بعض 
الكافرين إنهم لايؤمنون بأن يكون للقرآن بيان بتفسير, فيكون إيرادها متعلقا يسبق ذكره تعالى 
أن عليه بيان القرآن» ثم أورد تعالى قولاتقريريا فى الناس جميعا أنهم يحبون العاجلة» بمعنى 
أنهم متعجلون فى جميع أمورهم؛ ويتركون الآخرة بمعنى أن ينشغل عنها البعض ويتناساها 
البعض. ثم إن القول يتضمن بيانا لرسول الله يل أنه لم يخرج فى تعجله تحريك لسانه 
بالقرآن قبل أن يقضى إليه وحيه عن طبيعة البشره ثم إن تعجله كان بقصد خيردين الله لكى 
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ظ ماعرونهه ران أل زان ل تعر سه له دا وال علي : 


يبوكس نص ليلو © 
ود راص و 

بره اندنع لي 0 
التفتححير: 

القول لايزال فى يوم القيامة يخبرتعالى عن وجوه المؤمنين الذين صلح إيمانهم فيه بأنها 
تكون نضرة؛ بمعنى أنه يظهرعليها الاستبشاروبهاء النعيم؛ كما يخبرعنها بأنها تنعم فوق 
نعيمها بأنه يكون لها النظرإلى وجه الله الكريم بعد كشفه تعالى الحجاب, فما يكون شىء 
أحب إليهم من النظرإلى وجهه تعالى. وقيل إِنْ المعنى أنهم ينتظرون مستبشرين أمره تعالى 
فيهم؛ احتجاجا بقوله تعالى الاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاراء وهذا ضعيف. ثم أخبر 
تعالى عن وجوه الكافرين فيه بأنها تكون باسرة بمعنى عابس ةكالحة ترقبا لعذاب الله وبين 
تعالى سبب عبوسها بأنه انتظاردواهى العذاب» جاء التعبيرعنها بأنها (الفاقرة» بمعنى أنها 
التى تقصم فقارالظهر جريا على القول الشائع فى الداهية الجسيمة بأنها (مصيبة تقصم 
الظهرا . 


كلَدذا 
تزاف ويلمَنراقٍ ث وَعوَ اراق ملم 
6 رب َانّثُ 


2 0 


التفيسسسير: 
قوله تعالى فى الآيات ‏ وصف لحال الاحتضار, وما يكون فيها منه ومن ذويه حاضرى 


المجلد الخامس سورة القيامة ١؟-6؟‏ 
الحال إلى أن يصير أمره إلى الله. بدأ تعالى القول ب «كلا» جاءت لإبطال.فكرالذين يحبون 
العاجلة فيعملون للدنيا دون الآحرة» ثم قال تعالى إنه ما بلغت روح المحتضر نحره عند 
عظام الترقوة ‏ وبحث الحاضرون عن طبيب مداو يمنع موته. فهو الراقى فى قوله تعالى (وقيل 
من راق» باعتبار أن الرقية تمنع من الشروالأذى؛ ثم كان من المحتضرأن ظن أن روحه مفارقة 
جسدهء أوأنه مفارق الدنيا أوأحبابه فيهاء ثم كان منه أن جعل يخبط بإحدى ساقيه الأحرى 
عند مفارقة روح جسده ‏ وقيل تجمع الساق منه إلى الأخرى لدى تكفينه ‏ فإنه يكون الأمر 
يومئذ أن ساق المحتضرإلى الله تعالى رب رسول الله يك والمعنى أنه يكون إليه المصير 
فيحاسب ويجازى بالجنة والنان. 


لاصدفواضزة 


2 1 00 در 2 رجت 00 
لل كَدبَوولف وَدَم َك أخروريكية أزَلَكَ 
د عقر 11 ال دكت 
فاؤك ث حْمَاَوْكْ لِك فَاوَللَ ‏ 

اللفشتحير 


القول هوفى الكافرين أوفيمن يموت منهم, قال تعالى ‏ فى بيان استحقاقه العذاب أنه 
لم يصدق بما كان يتعين عليه التصديق به من كتاب الله ونبوة رسوله َك وأنه لم يصل 
الصلاة المأموربها والمقبولة ‏ ترتيبًا على عدم تصديقه ‏ وأنه كان واقع حاله أنه كذب بما 
كان يجب التصديق به وأعرض عن الدعوة للإيمان والطاعة. ثم بين تعالى أنه بدلامن أن 
يءخاف عذاب ربه ‏ تملكه الفرح من إعراضه عن الحق, فكان إذا ما سار إلى أهله يمشى 
مزهوا بما كان منه فرحا متبختراء بجاء التعبيرعن هذا بالتمطى؛ لأن فيه مد الجسم والخطو. 


ثم جاء قوله تعالى (أولى لك فأولى» وتكريره للتأكيد تهديدا لمن يكذب بما يجب 
التصديق به وتوعدا له بالعذاب ببيان أن الأقرب إليه هوالعذاب. وقيل هودعاء على من مات 
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إتباره :أن فك 
- 5-4 م 0 4 أ[ ل سه هه 1 م 
0000 2 نَعلقَه فلو 


م2 4 م 


توه ل انكر ولي ث ألْنَىَككَ 
عدرل أن يخي ألولَ ة 
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التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات- في بيان حتمية البعث والحساب والجزاء, ووجوب خلوص 
المرء إلى هذه الحقيقة. فالاستفهام فى قوله تعالى «أيحسب الإنسان أن يترك سدى» هو 
إنكار لأن يكون من المرء اعتقاد أنه ترك ليحيى دون أن يكلف. ثم يحاسب على أذاء ما كلف 
به أوتفريطه فيه ثم يجازى على ما كان منه. ثم بين تعالى من تسلسل خلق المرء أن فيه 
مقدمات يستخلص منها قدرته تعالى على بعث الأموات فى الآخرة وعلى وجوب حدوث 
ذلك للحساب والجزاء» فجاء الاستفهام فى قوله تعالى «ألدم يك نطفة من منى يمنى) 
للإثبات والإقراره فيكون المعنى أن الإنسان بدأ خلقه فى رحم أمه نطفة» كان مصدرها قطرة 
من منى أبيه أفرزها فى رحم أمه. ثم جعلها الله علقة أكفل خلقها وسوى أجزاءها لتكون 
إنسانا مولوداء وأنه تعالى قد جعل من هذا المنى المصبوب فى.رحم الأنثى؛ أومن الإنسان 
الزوجين وهما الذكر والأنثئى» وما استشكل منهما وهوالخنثى, لأنه يجمع بين صفات كل 
منهما. ثم جاء قوله تعالى «أليس ذلك بقادرعلى أن يحبى الموتى» بيانا لأن هذه الحقائق 
المعلومة تعتبر مقدمات يستخلص منها واقع قدرته تعالى على إحياء الموتى فى الآخرة 
لحسابهم ومجازاتهم بالثواب وبالعقاب . 


المجلد الخامس سورة الإنسان ١-؟‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الإنسان 


> ا | اله 6 سٍِِ 0 
: الإنسدمر" 7 ٍ 0 5-6 
3 ام-0 - 


إأَعَكبِدالتس لإِئَانَ حر ةكرات 


أولا : الأسسماء : 
الأمشساج : فى قولة تععالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» جمع؛ مفرده «المشج) 


وهوالخليط . 
ثأنيا: التفسسير: 


الاستفهام فى قوله تعالى «هل أتى على الإنسان» هو للتقرين فتكون ١اهل)‏ بمعنى قدا 
والحقيقة التى يقررها القول هى أنه كان فى عمرالدنيا وقت لم يكن للإنسان فيه وجود. وهذا. 
هوما يثيته العلم؛ إذ تأخ ر خلق آدم أو ظهور الإنسان على الأرض طويلا من بعد خلق النبات 
والطيروالحيوان. وقيل إن المراد بالقول أن آدم لم يكن شيئا موجودا خلال الفترة من خلقه من 
الطين إلى وقت نفخ الروح فيه. وبعد هذا أثبتٍ تعالى أنه خلق الإنسان من نطفة تتكون من 
أخلاط» ويثبت العلم أن السائل المنوى يتكون من خليط من الإفرازات التى تأتى من غدد 
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مختلفة هى الخصيتان والحويصلات المنوية والبروستاتاء والغدد الملحقة بالمسالك 
البولية؛ فهى الأمشاجء ثم إن القول يشير إلى امتزاج الحيوان المنوى الذى يقدرله أن يصير 
إنسانا ببويضة المرأة. ثم ذكرتعالى أن خلق الإنسان من هذه الخلائط إنما كان لابتلائه 
بالتكليف. ولما كان التكليف متطلبا العلم بالمكلّف به فإنه تعالى جعل الإنسان سميعا 
بصيراء ليسمع آيات الله تتلى عليه ويسمع الدعوة للإيمان» وليرى آيات الله فى خلقه فيكون 
قادرا على فهم ما كلف به وعلى أدائه. ثم بين تعالى أنه دل الإنسان بواسطة الأدلة السمعية 
والبصرية على السبيل الموصل إلى الحق ورضاء الله وجنته..ليكون الإنسان بعد هذا على 
حال من حالين.هما الإيمان وشكر الله عليه أوالكففروفيه كفران نعمتى السمع والبصرإذ لم 


يتم بهما الاهتداء . 
سكيلاو قل يراه نوين كلك 
ربكا فوراث دالوا ران 
التفسسير: 


بعد أن بين تعالى أن الإنسان إما أن يكون مؤمنا شاكرا أنعم ربه وإما أن يكون كافرا لم يؤد 
حق نعم الله عليه بالإيمان والشكز فإنه تعالى بين جزاء الكافرين بذكره أنه أعد لهم سلفا 
سلاسل يقادون بها وأغلالايقيدون بهاء وسعيرا يصلونها فى الآخرة. ثم أعقب هذا ببيان حال 
المؤمنين ‏ وصفهم بالأبرار- لأنهم أبروه تعالى بشكره بإيمانهم؛ فذكرأنهم يشربون من كأس 
كان مزاجها كافوراء والمعنى أنهم فى الجنان يشربون من كأس شرابا أوخمرا ممزوجا ببياض 
الكافور وبرده لأن الكافوز لايشرب ب أوإنهم يشربون شرابا من عين فى الجنة تسمى 
الكافور, فيكون قوله تعالى ١عينا‏ يشرب بها عباد الله» بدلامن كافور_بين تعالى أنها تفجّرلهم 
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عن حبكل ال ل ا ا أن 
يشرب انفجرله منها ما يشرب حيثما كأن . 
در 1 
لوقون 
2 و 


روفوم كان و م يران ويطيون لضام 
كولاه / 


طم اسم وج لهاي 


تعجر سكناث عادر كيَالوَم عورا 5 


ع 
أولا : الأسماء: 

القمطرير : فى قوله تعالى !إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا» هوالعبوس الشديد 
فى الوجه يؤدى إلى اجتماع ما بين العينين . 
ثانيا : التفسسسير: 

قوله تعالى_فى الآيات ‏ هوفى بيان ما أدخل به المؤمنون التجنة من أعمالهم وما كان 
سببا لتنعمهم فيها على النحوالموصوف. بين تعالى أنهم كانوا يوفون بالنذور فيكون المعنى 
أنهم أدوا جميع ما فرضه الله عليهم بدليل أدائهم:ما ألزموا أنفسهم أداءه وأنهم كانوا يخافون 
عذاب يوم القيامة الذى يتش رزمتظايرا فلا ينجومته معذب. كما صرح تعالى بأنهم كانواافى 
دنياهم يظعمون الطعام الذى يحبونه أويحتاجونه المساكين والأيتام والأسرى من الأعداء. 
وأنهم لايبتغون بهذا غيروجه الله. فحالهم لدى إطعامهم هؤلاء الطعام أنهم مبتغون وجه الله 
تعالى وحده.؛ لايطمعون فى أجرينالونه من المنطعمين ولامن أهل الأسنرى, ولافى شك رأو 
ثناء يوجه إليهم من أحد من البشر كما أن من بواعثهم على أعمالهم الخيرة خوفهم من ربهم 
أن يكونوا ممن تعبس وجوههم يوم القيامة» نسب إليه العبوس أوجعل صفة له. رغم أن 
العبوس يكون فى وجوه الكافرين وظهرت شدته من هول توقع العذاب بوصفه بأنه قمطرير. 
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هم 20 روَسْرُورَاف وَجرنهُم 
10 ام ش ار ود ادك بر و1 9 
٠‏ هى عر 0 ْؤ2 رام 1 2000 

0 ظ رك و يع مارت 


وو لاس ساد 


يلاه 


بين 6 -فى الآيات_أنه بسبب خوف المؤمنين الشاكرين عذاب يوم القيافة وعملهم 
الصالحات اتقاء له أنه كان منه تعالى أنه وقاهم شره فأنجاهم من عذابه» وأبدلهم به نضرة 
فى وجوههم وسرورا فى قلوبهم, وأنه تعالى كافأهم على صبرهم على الطاعات و 
أهواء نفؤسهم إدخالهم الجنة: يأكلون من خيراتها.. ويلبسون فيها الحرير. ثم بين تعالى أن 
حالهم فى الجنة أن يكونوا متكئين على أرائكها غير مكلفين بالسعى لجنى:الرزق» منعمين 
بجوها الذى ليس فيه حرارة شمس ولاشدة برد. 5 ثم ذكرتعالى من مزيد نعيمهم .فى الجنة أن 
ظلال أشجارها تكون قريبة منهم رغم عدم وجود شمس بهاء وأن ثمارأشجارها ذللت لهم 
يأخذون منها ماشاءوا دون جهد يبذلونه فى أخذهاء ودون شوك يصيبهم فيرد أيديهم عنها. 


ياف ْعإومٍإيوئن ف يووا 


الى هو سر 


سوا رأث ارون فض تذروها” 27 ويصَكَونَ 
فَكلكاد يي شيَانيه تسسِيان 


التفيسير: 
يذكرتعالى_فى الآيات من صورتنعم الأبرارفى الجنة أنه يطاف عليهم من قائمين 
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كافرا يدعوه إلى الكفر. والنهى هونهى للمؤمنين وإن كان الخطاب على ظاهره إلى رسول الله 
يكل لأنه محال أن تكون منه طاعة لداع إلى إثم أوداع إلى كفر. ثم أمزه تعالى أن يداوم على 
ذكرربه فى جميع الأوقات؛ جاء التعبيرعنها بصلاة الفجروالظهر والعصر, كما أمره بالصلاة 
بعضا من الليل؛ جاء التعبيزعنها بالسجود وبالتهجد له قطعا من الليل طويلا. 


0 آ د هر سل 
وَمَا بلا حن شه وَسَد دنا أسرهووإذاضة 
0007 سه ع 
بذَتَا أمملهمْ ريل 
أولا: الأسماء: 


الأسسر: فى قوله تعالى «وشددنا أسرهم» هو_فى الأصل ‏ الشد والربط» والمراد به ربط 
المفاصل بواسطة الأربطة. ووصل الإإحساس بالأعصاب . 
ثانيا: التفسسير: 

يخبرتعالى ‏ فى الآيتين -عن الكافرين» يقول إنهم يحبون الدنيا فيعملون لهاء ويلقون 
وراء ظهورهم هول يوم القيامة الذى يكون على الكافرين ثقيلا عبؤه شديدا. 

ثم يذكرتعالى قدرته عليهم ببيان أنه تعالى الذى خلقهم. فليس من خالق إلاه وأنه 
الذى أمدهم بالقوة والقدرة على الفعل وعلى الشعوربأن جعل أربطة تصل المفاصل» 
والأعصاب تصل الشعور والإحساس. 

وببيان أنه تعالى لوشاء لأهلكهم وأبدل بهم أمثالهم فى شدة الخلق على نحو لايكون 
معه شك فى قدرته على البعث . 


11م 
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رف سيلا © وماتشاءوت إلا أن يشاءاللماب الله 
1 ا ب وو اذم مصلوء ور رما 
كان ليما كيم يد خ نلق فيكم يوالظلين 
ا كاه 
عد لَك عَذَاب يما © 
التفسسسير: 


لما كان تعالى قد أظه رمدى قدرته فى بيان خلقه الكافرين وشد أسرهم وقدرته على أن 
يبدل بهم آخرين؛ فإنه تعالى أشارإلى هذه القدرة وما سبقها مما تعلق بخلق الإنصان وبيان 
مصير المؤمن والكافرفى, الآخرة» وأخبرعنه جميعا بأنه تذكرة؛ بمعنى أنه تذكيربالله وقدرته 
به يكون لمن شاء الفوزينعيم الآآحرة أن يختارالطريق الموصل إليه. ثم بين تعالى أن الناس لا 
يكون لهم شىء يريدونه إلا إذا شاءه الله لهم. ومنه اختيارطريق الهدى الموصل إلى رضائه 
تعالى. ثم جاء قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما» مبينا أن إرادته الى تكون بها إرادات 
البشرحقيقة تنبع من علمه تعالى بما يكون كل فرد أهلا له. وأن ما يريده هوما تقتضيه حكمته 
تعالن.: 

ثم بين تعالى أثرا مترتبا على هذا المخبربه أونتيجة من نتائجه؛ بذكره أنه يدخل من" يشاء 
فى رحمته وأنه أعد للظالمين عذابا أليماء فيكون المعنى أنه بما علم من أحوال البعض؛ 
يكون منه أن يريد لهم ما أرادوه من اختيارالسبيل الموصل إلى رضائه فيسهله لهم؛ يدخلون 
به الجدة بموجب رحمته وأنه تعالى بما علم من أحوال أخرين يريد لهم ما علم أنهم 
يختارونه مسن الكفرفيبسره لهم فيكون لهم العذاب الأليم. ولهؤلاء وهؤلاء فإن الأمر مقضى 
بحكمته تعالى. 


المجلد الخامس سورة المرسلات ١6.١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المرسسلات 


ل ا ال 
رتوم وج ى مصار ‏ سا ا 7 .1و 
رست عراف العوعتٍ عَصَما وَالرتٍ نشرا ‏ 


000 
لفارقتٍ قاف والملقَيكتِ ذكراث عذرا أؤنذرا ث إنما 


عدو نوع وملست وا ألم وِيتْ 
وذ َال يعت فود أ لت ه لات يوم 
فك ف و التضل ف وَمَآ رك مَإو دصل ه ويل 
أولا: الأسسماء : 

١‏ - المرسلات : قيل إن المراد بها طوائف الملائكة المرسلة منه تعالى بأموركلفوا 
بتحقيقها فى الأرض» وقيل هى الرياح» وقيل هم الأنبياء أرسلوا بكلمة التوحيد . 


؟-الغرف : فى قوله تعالى والمرسلات عرفا» هوعرف الدابة مثل الفرس والضبع يكون 
شعره متتابعا. وقيل إن المراد به فى معنى القول ‏ هوالعرف بمعنى العادة المتعارف عليها 
والمعمول بها .. 
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7 العاصفات : قيل إن المراد بها فى معنى القول هوالملائكة المرسلون بالعذاب فى 

الدنيا للمكذبين يعصفون مسرعين لتنفيذ ما أمروا به عصف الريح, وقيل إن المراد بها هو 
الريح العاصف. 

؛ - الناشرات : قيل إن المراد بهن فى معنى القول هوالملائكة ينشرون أجنحتهم عند 
نزولهم إلى الأرض» وقيل ينشرون السحاب فى السماء؛ وقيل ينتشرون كتب الله . 

الفارقات : قيل إن المراد بها فى معنى القول ‏ هوالملائكة يفرقون بين الحق 
والباطل بها ينزلون به من ورحى على الأنبياء» أوبما يأتوته من إهلاك المكذيين بأمرريهم . 

*الملقيات ذكرا : المراد بهن _فى معنى القول ‏ هو الملائكة: يلقون كتب الله وصحفه 
إلى الأنبياء. 
انيا: التفسسسير: 

أقسم تعالى بطوائف الملائكة؛ أقسم بالذين يرسلهم إلى الأرض فى تتابع» أو لإحقاق 
العف المقبول منه تعالى من عقيدة وشريعنة بإهلاك المكذبين» فيكون منهم العصف بهم 
بالعذاب الذى يهلكهم. وأقسم بالذين يقومون منهم على نشر شريعته وأحكامه يكون بها 
التفرقة بين الحق والباطل» والتفزقة بين الحلال والحرام» وذلك بإلقائهم صحف الله وكتبه 
إلى أنبيائه ورسله قد يكون المراد هو جبريل عليه السلام» وقد يكون القول مشيرا إلى أن 
لجبريل أعوانا من الملائكة فى حمل الوحى إلى الرسل والأنبياء. فيكون ما يلقى الملائكة 
إلى الرسل إعذارا للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وإنذارا للذين يسمعون 
ويعرضون. وجواب القسم أن ما وعد به تعالى أن تكون قيامة ويكون حساب وثواب وعقاب 
هو أمرواقع» أى أنه محقق الوقرع» ثم ذكرتعالى وقته ببيان ما يكون فيه مسن أحداث . فذكر 
تعالى أنه يكون حين تطمس النجوم بإعدامها_ وقد سبق بيانه علميا كيف يكون» مع قدرة 
الله على أن يكون بغيره ‏ وحين تفرج السماء؛ بمعنى أنها تشق» وحين تنسف الجبال فتصير 
مثل الحب الذى يذرى وينسف بالمنسف, وحين تبلغ الرسل مواقيتها التى انتظرت لتشهد 

عا أنميا: ش 


كام 


المجلمد الخامس. سورة ارجات نكن 


ثم جاء قوله تعالى الأى شىء أجلت» 9 537 وما أدراك ما يوم 7 لبيان ماهية. 
اليوم الذى اعتبرميقاتا لهم للشهادة على أممهم؛ جاء التعبيرعنه بالاستفهام عن اليوم الذى 
أجل فيه استحضارهم للشهادة؛ وبالإجابة عليه بأنه يوم الفصل بين خلقه تعالى» ثم جاء 
التهويل فى وصف هذا اليوم بالاستفهام المعبرعن إنكارعلم أحدٍ بأهواله ودرايته بهاء ثم إنه 
تعالى اكتفى بالتعبيرعن مصيرالكافرين فيه بقوله تعالى (ويل يومئذ للمكذبين؟ وهوإثبات 
لزراء كلمو ونهاء فليا بهذا 


ودر 


مكلام ث مم ألآينَ ث 


كتكهز كرون لبن ليه 


التفسسيز: 

القول فى الآياث توعد لمكذبى رسول الله يكلو أثبت تعالى بالاستفهام فى قوله تعالى 
0 الأولين. ” ثم م ار أنه أهلك 00 كاين 0 0 تان 
ل بقوله كلك ليل ارد 0 بين أنه كما ابلك السابقين فا: فإنه 
بإهلاكهم بذكره أن الويل يكون يوم الفصل لكل المكذبين رسلهم. ومهم الذين كذبوا 
رسول الله كك . 


لله ين 
ليتق ف يكين م كمد روث فَعَدرَا 
عقون وبل مَزِلَكَزْنَه 


8_7 


لاقم 


سورة المرسلات 18.10 التفسيرالنفيس 


التفسسير: 

القول_فى الآيات هو لإثبات أن فى مظاهر قدرته ما يظهراستحقاق المكذبين بالرسل 
ما توعدوا به من العذاب. والخطاب هولجميع الناس» والاستفهام هولتقريرواقع وبيان 
لنتائج مستمدة منه والواقع هوأنه تعالى خلق كل فرد من جنس الناس من منى الرجل 
المهين القدر, حفظ النطفة منه فى رحم المرأة فكان مقرا له يمكنه من النموالذى يستمرمدة 
الحمل المعلومة له تعالى والتى قد تختلف من واحد لواحد, فكان تقديره ما يمكن الجنين 
فى الرحم تقديرا من نعم القادرين المقدرين. ثم إنه لما كان العلم بهذا يؤدى إلى وجوب 
توحيد الله وعبادته وحده وهوما دعا إليه جميع الرسل فإنه يكون الويل والعذاب يوم الفصل 
للذين يكذبون الرسل ويكفرونهم . ٠‏ 


رصحل >#رسر هه 

حناناف احا وأموئ © وَجَعلنا 207 

س رس 21 7-50 5 

وسور كاءفانًا 5-0 بذ لمُكَذْنَ ف 
أولا: الأسماء: 

الكفات: فى قوله تعالى «ألم نجعل الأرض كفاتا» هوالجمع والضم. والمراد به-فى 
معنى القول ‏ الجامع والضام . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى_-فى الآيات هوفى ذكرالمزيد من آياته تعالى الدالة على وحدانيته وقدرته 
مما مفناده استحقاق المكذبين الرسل العذاب الذى توعدوا به. والاستفهام فى القسول هو 


لتقريرواقع لاينكن وهوأنه تعالى جعل الأرض للناس بمشابة الوعاء الذى يجمعهم» فهى 
تجمعهم على سطحها أحياء؛ وتجمعهم :فى بطنها وتربتها أمواتاء وأنه تعالى أنشأ فيها جبالا 


34م 


المجلد الخامس سورة المرسلات 419؟ 


رواسى ‏ وقد سبق بيان معنى هذا علميا-من صفاتها الارتفاع» وأنه تعإلى أوجذ فيها الماء 
العذب وأسقاه سائر خلقه من الناس . وجاء قوله تعالى «ويل يومئذ للمكذبين» إثباتا لحلول 
عذابه تعالى بالمكذبين زسله وآياته فى الخلق واستحقاقهم إياه. 


الريك زوك أطف روبك فس ث ليل 
2 طَ عه صر ص 0 0 

سلب ف ارد صر كر ف كاءمات 
8 وا سس 10 : - 

مث ول وب كزين 


مفاد قوله تعالى فى الآيات أنه يقال للمكذبين يوم الفصل أن ينطلقوا إلى ما كانوا به 
يكذبون والمعنى هو أن ينطلقوا إلى العذاب ألذى كانوا ينكرونه فى دنياهم . 

فيكون القول توبيخا لهم وتقريعاء ثم يفصح عن هذا الذى ينطلقون إليه بأمرهم أن ينطلقوا 
إلى دخان عظيم من دخان جهنم له شكل السحابة التى تظل ما تحتهاء يتشعب ثلاث شعب 
شأن الدخان العظيم فى الدنياء ثم يوصف لهم بحقيقته وهى أنه لايظلل أحدا تحته كما أنه 
لايحمى من لفح لهب جهنم شيئًا. 

يصفها تعالى أويصف ما يكون منها بذكره أنها ترمى بشررمن النارمنها يكون حجم 
الشررة مثل حجم قصرمن القصورالمشيدة. ويكون لونه فى صفرة لون الجمال؛ جاء ذكرها 
بالجمالات» وهوجمع الجمع كما يقال رجالات جمعا لرجال. 

وبعد هذا فإنه تعالى أعاد مكررا توعده المكذبين بهذا العذاب بقوله تعالى «ويل يومئذ 
للمكذبين) . 


1 
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ولوق 5 
37 دن حم نكيب ون 6 هداوم 
00 لين إدكادا ويا كدو ذه 
5200 ومن لكَزْينَن 


 ربمؤل‎ 


التفسبسير: 

يشيرتعالى إلى يوم الفصل ويخبرعنه أنه يوم لأيتنطق المكذبون والمرادهوجزء من اليوم 
لايكون فيه منهم كلام أوإنه وقت دخولهم.النارحين تأخذهم الدهشة والجيرة فلا ينطقون» 
ثم يبين تعالى أنه لايؤذن لهم أن يعتذروا وأنهم لايعتذرون لانعدام العذرلديهم. وأعقب 
تعالى هذا ببيان تحقق تعذيبهم بقوله «ويل يومئذ للمكذبين». ثم إنه تعالى أشارإلق يوم 
تعذيبهم وأخبرعنه بأنه يوم الفصل بين أهل الحق والإيمان وبين أهل الباطل والكفره ثم 
يخاطب المكذبين مخبرا أنه جمعهم والذين سبقوهم من مكذبى الرسل؛ ويطلب منهم إن. 
كان لهم كيد ومكرأن يكيدوه تعالى مستعينين بمن سبقوهم فى التكذيب. والقول هو تعجيز 
لهم وتقريغ لهم على كيذهم المؤمنين فى الدنيا. ثم إنه لما كان مفاد عجزهم هوعذم دفعهم 
العذاب عن أنفسهم؛ فقد عجاء قوله تعالى (ويل يومئذ للمكذبين؟ مثبتا تحقق تعذيبهم. 


من جره 9 
هود 000 م و 


التقه لتفسسير: 


١ ا‎ 


المجلند ام ابسوره ا سلات41.. 


كثيرة منها مال ال الجنة ول اليل وقى عيون ماء و يتنعمون ون بأكل الفراكه التى 
يشتهونها وأنه يقنال لهم أن كلوا واشربوا هتيئنا لكم بنمناكنتم تغقلون من الضالحات فى 
دنياكم وأنتم مؤمتون: ثم إنه تعائى"يطمع كل إنسان فى يل هذا النعيم بذكرة أنه على مثل 
هذا الجزاء العظيم يكون منه تغالى مكافأة النذين عستت أعتمالهم من المؤمنين. ثم كرر 
تعالى توعده المكذبين بالعذاب بقوله تعالى «ويل يوفئذ للمكذبين1: 


ل أ كو 
52001 جمود يليو لمُكينَ0 
التفسسير: 
مفاد قوله"تعالى إنه يقال للكافرين المكذبين حال مقاساتهم الويل ١كلوا‏ وتمتعوا قليلا 
إنكم مجرمون» فيه تذكير لهم بما كانوا يهنؤون به فى الدنيا من أكل ومتاع» وتحسيرلهم ببيان 
أنه قليل خقير لايدوم: ثم يعرفون بحقيقتهنم وهى أنهم مجرمون أجرفوا فى حق الله وفى حقوق 
أنفسهم: ثم أعقب تغالى هذا بان حلول تعذيبهم بقوله "ويل يومئذ للمكذبين» . 


كن 
0 1 00 0 257 


مه اي ٠.‏ 


التفسيير: 

يكاد قوله تعالى فى الآيات أن يكون القول الفصل فى بيان السبب الذي استحق به 
الحق» فهم بعدم إيمانهم بما دعاهم إليه رسول الله يك لايؤدون الصلاة المفروضة فى القرآن 
العظيمء وهم لاستكبارهم فى أنفسهم هم لايطيعون رسول الله يك والمؤمنين ع إذا أمروهم 


اكلم 


سورة النبأ١5‏ التفسيرالنفيس 


بالخشوع لله باتباع دينه وأداء صلاة المسلمين؟ ولهذا جاء قوله تعالى «ويل يومئذ للمكذبين»" 
مبينا استحقاقهم العذاب بعدم إيمانهم وباستكبارهم على الحق. ثم إنه تعالى بين عتوهم 
على الحق عنادا وصلفا ببيان أنهم لم يؤمنوا بالقرآن العظيم الذى لم يجعل له تعالى مثيلا 
فى الدنياء فلا يكون متصورا فيهم أن يؤمنوا يمنا هو أدنى منه؛ فيكون المزاد بيانه أن المكذبين 
بالقرآن العظيم هم الذين أجبروا أنفسهم على عدم الإيمان لغيرسبب سوى الإصرار على 
الكفن فاستحقوا بذلك أن يكونوا أهل النار. 


سد لم ص وو 2 2 
سه سار وه هه 5 ص ثم . م م 
عمبيد ونث مالعل ا ذى ردخ لنونث كد 
رس أ - شُْ ا 1 - 
يعلونث بتكلا سيعلونّ 3 
أولا : الأسماء: 
النبأ العظيم : قيل إن المراد به فى معنى القول هو القرآن العظيم: وقيل هؤ محمد يكل 
وقيل هوالبعث» وهذا هوما تؤيذه الآيات التالية : 
ثانيا : التفسسير: 
بدأ تغالى السورة باستفهام اعم يتساءلون» والضميرفى ايتساءلون» يعود إلى أهل مكة؛ 
ومعنى القول هو: عن أى أمريتساءلون»؛ والاستفهام أريد به التشويق لمعرفة الإإجابة» جاء 
بها قوله تعالى اعن النبأ العظيم» وهونباً البعث بعد الموت» جاء تفخيمه وجاء إبهامه؛ فلم 
يعرفه تعنالى فى الإجابة» ثم بين أن أهل مكة فيه مختلفون رأياء إذ كان البعض ينكره تماما 


م 


المجلد الخامس سسورة النبأ 11.1 


بيقين» وكان غيرهم يشكون فى أمره بغيريقين؛ وكان آخرون يقولون قول النصارى إنه يكون 
بعثا للأرواح وليس للأجسام, ثم كان منه تعالى أن ردع المتسائلين عن التساؤل بقوله تعالى 
اكلا» ثم أثبت أن الجميع سيعلم صحة البعث حين يبعئون للحساب والجزاء؛ فيكون القول 
متضمنا وعيدا بالتعذيب على عدم التصديق بالبعث» ثم كررتعالى الردع والوعيد للتأكيد 
والمبالغة. 


لصملا لاضََدًا د 
بكاوك لوا هسوك ذ 
حيرات مكروجا لويس 
س'أاف وَبَعلكار اج وكاب وركام وات 
ما ويَدَذْيئ أدوَاث 
أولا : الأسماء : 


١‏ -النجاج : فى قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا' هو المُنْصَبْ بكثرة؛ من 
«نج-يئج) بمعنى أسال . 

" - الألفاف : فى قوله تعالى «وجنات ألفافا» هو كل ما الف بعضه على بعضء أو 
المتداخل بعضه فى بعضه . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى_فى الآيات هوفى ذكرقدرته تعالى على البعث الذى يتساءل فى أمره 
المتسائلون. جاء الاستفهام المنفى فى قوله تعالى «ألم نجعل الأرض مهادا' لإثبات واقع أنه 
تعالى خلق الأرض من العدم ومهدها لتكون مثل المهد والفراش لتستقرعليها حياة الناس؛ 


فلن 


سورة النبأ 1١.1‏ التفسيرالنفيس. 


وأنه.بجعل الجبال مثل الأوتاد التى ترسخ بها الأرض وتثبت وقد سبق بيان هذا وكيفية حدوثه 
علميا وأنه خلق المخاطبين بالقول المتسائلين فى أمرالبعث والناس.جميعا أزواجاء ذكورا 
وإناثا. وجعل.نومهم راحة أوانقطاعاعن الحياة اموي كالموت إلا أن الروح لاتفارق 
الجسد, وجعل الليل يتلبسهم.بظلامه فيسترهم ست راللباس ويخرجون منه ببساطة خروج 
أحدهم من لباسه. وجعل النهارهووقت التعيش والارتزاق؛ أوالذى يبعثون فيه من النوم شبيه 
الموت. وبنى فوق أهل الأرضٍ سبع سماوات محمكة الخلق متينة البنيان» وأنشأ موجدا 
خالقا الشمس سراجا متؤهجا بالضوء.فهى نارفيها حرارتها ووهجها وفيها الضوء. وأنزل من 
السحائب ماء منصبا ليكون به خروج الحب الذى يأكله الإنسان, وأنواع إلنبات الذى'يأكله 
الحيوان» كما يكون بنه خروج البساتين ذات الأشجارالملتفة الأغصان. والدليل الذى تقيمه 
الآياث على قدرة الله تعالى على البعث مستَمدٍ من النتيجة المنطقية أن القادر على الإيخاد 
لأول مرة من العدم كك أهون عله الإيجاد الثانى مؤيعة لقا مقي 7 


ص 
2ع صر ى دا رق #ق :ع ل #زررءة ا رب درام لس ده 
8 . َّ م 5 نا يام ا 1 2004 2-0 

ص د ب 5 ل و" و 50 3 2 


بعد أن بين تعالى حتمية البعث ووقوعه. فإنه تعالى بين فى الآيات وقته ببيان أحداثه أوما 
يكون فيه؛ فبين أنه له وقته الذى هويوم الفصلء ثم بين أن يوم الفصل هويوم النفخة الثانية 
فى الصورء وذكرما يكون آنذاك وهوأن الناس يأتون إلى الموقف أفواجاء قيل إنهم يأتون 
أمماء كل أمة تدعى بإمامها. وقيل إنهم يأتون مختلفى الهيئات؛ فالنمامون يأتون على هيئة 
القردة» وأهل السبجت والحرام بأنون على هيئة الخنازيره وأكلة الربا يأتون منكسى رؤوسهم» 


3م 


المجاند الخشامس سورة التبأ 91.؟ 


والحكام الظالمون يأتون عمياناء والمعجبون بأعمالهم يأتون صما وبكماء والعلماء الذين 
تخالف أعمالهم أقوالهم يأتون يمضغون ألسنتهم. والذين يؤذون الجيران يأثون مقطعى 
الأيدى والأرجل؛ والسعاة. بالناس إلئ السلطان يأتون مضلبين على جذوع النان والذين 
«يتمتعون بالشهدوات المحرمة يأتون أشد نتنا:فن الجيفة: وأهل الكبر والخيلاء يأتون لابسى 
جلانيب الغذاب. والذى نراه ‏ والله أعلم أن المراد هو أن الناس يأتون أمماء كل أمة تدعى 
بإمامهاء فليس بشىء دى بال بالنسبة لعذان الآخرة. وذك رأ نه ته تفتح السمناء بمغنى أنها نشق 

وتفطر فتصير شقوقها مثل الأبواب, وأن الجبال تسير فى الهؤاء بعد قلعها من:الأرض وتفتتها 
غبازا غليظا متراكما. يبدو من بعيد كالجبل»كما يرى السراب من بعيد نهرا أؤبحرا أوماء عين. 


ات 
وهاه لطدِيَكه زَوْدَنآحَن أ رديه 
0 
لجوجو سان اوبات وسقي أوسا 


و7 و0 
- 


كبفكنرو زرا لماه 


أولا : الأسصماء: 


المرصاد: فى قوله تعالى (إِنِ جهنم كانت مرصادا) اسم مكان لموضع الرصد. قيل هو 
رصد خزنة النارالكافرين ليعذبوهم : 

قوله تعالى فى الآيات ‏ هوفى بيان أحداث يوم الفصل المتعلقة بأهل الناروأولهم 
المكذبون بالبعث؛ فيذكرتعالى أن جهنم تكون موضع ترصدء بمعنى أنها.تتابع وتشرقب 
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وتترصد أهلها لتصطادهم أوليلقوا فيهاء وق يكون القول كناية عن ترصد خزنتها أهلها 
لتعذيبهم فيهاء ثم بين تعالى عن جهنم بأنها تكون المرجع والمأوى للذين طغوا فى دينهم 
فكفروا والذين طغوا فى معيشتهم فِظلموا ويبين أن حالهم فيها يكون هو الإقامة فيها والبقاء 
حقبا زمنيةطويلة غيرمحدودة الوقت والزمان؛ لايذوقون فيها خلال مكثهم بها شيئا يروح 
عنهم ؤينفس حرالنار أوبردا ينتفع به؛ ولايشربون ما يروى ظمأ ولاما يتبرد به؛ فهم لايشربون 
إلاالجميم» الماء الذى اشتدت حرارته؛ والغساق» الصديد الذى يقطرمبن جلود أهل النان 
يتصورأن يكون هذا خلال لبثهم الأحقاب المذكورة» ويكون ما بعدها غير معلوم خبره» 
ويتصورأن يكون طوال مكثهم فى النار. ثم يبين تعالى أن تتعذيب أهل النارعلى هذا النحو 
هوالجزاء الذى يوافق عملهم فى الدنيا نوعا وقدرا وجسامة: ثم يعلل تعالى هذه الموافقة بين 
الجزاء والعمل بقوله تعالى (إنهم كانوا لايرجون حسابا» وكفى به سببا فهوتك ذيب لله 
وللكتاب ولرسول الله يلق وهو إطراح العمل للآخرة. وبقوله تعالى «وكذبوا باياتنا كذابا) 
بمعنى أنهم كذبوا بآيات الله المتلوة عليهم وبنآياته فى خخلقه تكذيبا شديدا فكاتواهم 
الكاذنين. 


ثم بين تعالى أنه ما من شىء وقع من أحد أو حدث خدث إلاوقبد علم به تعالى علم 
المحصىء ومن جملته أعمال المكذبين بالبعث والمرتابين فية؛ وهو علم وإحصاء شأن ما 
يحافظ عليه بتدوينه بالكتابة إذ هوتعالى مستغن عن الكتابة لتذكيره ولهذا فإنه يقال 
لهؤلاء بسبب إنكارهم البعث أوارتيابهم فيه أن يكون منهم ذوق : ذكرمن العذاب الذى لا 
يعد و أن يكون مقدمات عذاب يزيدهم الله إياه زيادة مطردة ليكون متزايدا أبدا .... 


1م 
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١‏ -المفاز : فى قوله تعالى !إن للمتقين مفازا) مضدرميمى من افاز_يفوز) بمعنى الفوز. 


؟-الكواعب : جمع؛ مفرده «الكاعب» وهى الفتاة إذا ما تكعب ثذياها واستدارا فى سن 


البلوغ . 
الدهاق : فى قوله تعالى «وكأسا دهاقاً»؛ هوالممتلىء المترع . 
ثانيا : التفسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ ذكرلحال المؤمنين بالبعث الذين عملوا له» أجمل تعالى ما 
يكون لهم بقوله «إن للمتقين مفازا» فأخب رأنه يكون لهم الفوزبالخيروالنعيم» ثم فصل منه ما 
ذكره وهو أنه تكون لهم حدائق يتنعمون فيهاء فيها الأشجار المثمرة والرياحين والأزهار, وتكون 
لهم الأعناب وهى الكرم, وأنهم يزوجون النساء الكواعب اللائى تكعبت أثداؤهن وجملت» 
المتمائلات فى السن لايكبرن. وأنهم يشربون الكؤوس ملآنة على نحوما يريدون. كما ذكر 
أنهم فى حدائق الجنات لايسمعون لغوالحديث الذى يعدم قيمته, ولايسمعون قولة كذب 
ولاتكذيبا. ثم بين تعالى أن هذا النعيم الذى يكون لهم هوجزاء منه تعالى تفضلا عليهم 
وإحسانا لهم كان بحسب أعمالهم من بعد تضعيفه تعالى حسناتهم؛ فكان عطاء حسابا. 


0 م 000 لك 
يبك مَرَزنَمَاتموَلَصَوَبَا دك أو 
أي كركاف يأ اسه باه 
يدأ ايوبأ وأالكإربقَيق 4 
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أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ الروح : قبل هوملك الملائكة لم يخلق الله بعد العرش أعظم منه. وقيل هبو جبريل 
عليه السلام؛ وقيل هوجند من جنود الله ليسوا ملائكة؛ وقيل هو أرواح بنى أدم» وقيل هوالقرآن 
العظيم . 

" - الكافر: قيل إن المراد به فى معنى القول هو بين خلف» وقيل عقبة بن أبى 
معيط» وقيل هو أبوجهلء وقيل ه وأبوسلمة بن عبد الأسد المخزومى وقيل هوإبليس وهوكل. 


كافر. 
ثانيا: التفسسسير: 


بعد أن ذكرتع الى لرسوله يل أن نعم المؤمنين يكون من ربه عطاء حساباء فإنه تعالى 
وصف ذاته بأنه رب السماوات والأرض وما بينهماء أى القائم على حفظها وما فيهاء وبأنه 
الرحمن صاحب الرحمة فى الدنيا والآخرة» ويأنه الذى لايملك أحد من خلقه أن يخاطبه يوم 
القيامة من كلقاء ذائه دون أن يأذن له فلا تملك الملائكة أن تتكلم بالشفاعة بغي رإذنه تعالى» 
ولايملك غيرهم أن يخاطبوه تعالى فى شأن زيادة ثواب ولاإنقاص عقاب. ثم بين تعالى أن 
هذا اليوم الذى لايملك أحد فيه مخاطبته تعالى من ذاته هويوم يقوم الملائكة والروح صفاء 
والمعنى هو أن الروح ‏ الذى قد يكون ملكاء وقد يكون جبريل؛ وقد يكون القرآن ‏ والملائكة 
يكونون مصطفين فى صف واحدء أوفى صفين, أحدهما فيه الروح؛ والآتجرفيه الملائكة» .لا 
يتكلمون ‏ هيبة وإجلالالله ‏ إلا أن يأذن الله لأحدهم أن يتكلم فيقول الحق وهو لا إله إلا الله 
وقيل إن المراد أنهم لايتكلمون بالشفاعة لأحد إلامن بعد إذنه تعالئ؛ ليكون قوله صواباء لأنه 
يبدأ بتوحيد الله؛ ويقول فى المشفوع له قولة حق, لأن الشفاعة حق. 

ثم يشي رتعالى إلى ذلك اليوم ؤيخبرعن أنه الجق؛ بمعنى أنه الكائن والواقع» مبينا أن من 
شاء من المكلفين_فى الدنيا: أن يكون مرجعه فيه هو إلى واب زبه؛ فإنه كان عليه أن يتخذ 
السبيل الموصل إلى هذا وهوالإيمان والعمل الصالح. ثم 58 تعالى اكه فين المكذبين 
والكافرين بما الريك تتم بد وفى السوزة من آيات البعث والحساب عذاب الآخرة 


افيه 


السجدد ماس سوزة الازعاك 31 16 


الج 9 :م اده . ثم تن تعالى أن هذا العذات 
يكون فى اليوم الذى يشاهد فيه كل مكلف ما قدمة من خير أو شرفى دثياه؛ فيكون من الكافر 
وقد علم ما ينتظره من العذاب أنه يتمنى فى قلبه لوكان قد بقنى:ترابا فى الأرض لسم يبعث 
ويقول ما يعبربه عن أمنيته بلسانه» وقل إن إبليس الذى عاب على آدم أنه خلق من تراب 
الأرض»؛ يقول إذ رأى مكان آدم «يا ليتنى كنت ترابا» يتمنى لوكان قد خلق من تراب ولم يقل 
إلد رين ادم 
يسم الله الرجحمن الرحيم 
سورة النسازعات 


اك رايسم 

لان ليطي هه 
لكئيِ سيان رن وريم تن 
موقت فوب سيط انمه 
سو ل 7 15 سفايل ل ثُُ 
َالْوأيْكَ أإؤاكر ديرن ]ذَإوَيييةٌ ف دام 
كار 

أولا: الأسسماء : 

أ النازعات : الراججح أنها الملائكة التى تنزع أرواح الكافرين؛ وقيل هى التفوس حيرم 


سيم 


م 
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تغرق فى الصدور؛ وقيل هى الموت ينزع النفوس» وقيل هى القسى تنزع بالسهام. 
؟ ‏ الناشطات : الراجح أنها الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء وقيل هى نفوس 
المؤمنين تنشط عند الموت للخروج . 

٠"‏ السابحات : الراجح أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين» أوتسبح بمعنى تسرع- 
لتنفيل أوامرالله . 

4 - السابقات : الراجح أنها الملائكة تسبق الشياطين بالوحى إلى الأنبياء؛ وقيل هى 
نفوس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها شوقا إلى لقاء الله تعالى. 

© المدبرات : هم الملائكة نزلوا بتدبيرالثه فى خلقه فنسب التدبيرإليهم . 

. الراجفة : هى. الزلزلة؛ وقيل هى الأرضء وقيل هى النفخة الأولى‎ ١ 

١-الرادفة‏ : قيل إن المراد بها فى معنى القول ‏ هوالصيحة» وقيل هوالساعة . 

8- الحافرة : هى ذات الحفر وهوتعبيرعن «الظريق الذى جىء فنه» أو الحالة الأولى 
كأن القدم تترك أثرا فى الطريق الذى جاءت منه ‏ وهى.الحافر وقيل هى العاجلة وقيل هى 
الأرض المحفورة فيها القبو وقيل هى النار. 

4 الساهرة : هى ذات السهر والمراد بها الأرض فى الحياة الدنياء فيها نوم الحيوان 
وسهره . 
انيا: التفسسير: 

أقسم تعالى_فى الآيات ‏ بجملة أشياء على أشياء أ وأمسور أنها تتحقق, فأقسم تعالى 
بالملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين ثم يغرقونها ثم يجرونها ثم يقذفون بها فى الثان أو 
يغرقونها بإعادتها ثانية إلى أجسامهم لينزعوها مرة أخرى, والذين ينشطون بجذب أرواح 

المؤمنين برفق؛ وبالملائكة الذين يسبحون بأرواح المؤمنين - أى يسرعون بها أو يسرعون 
بالنزول من السماء لإنفاذ أوامره تعالى» وبالملائكة الذين يسبقنون بالوحى إلى أنبياء الله 
وبالملائكة الذين ينزلون بتدبيره تعالى فى شئون خلقه, أقسم تعالى بهذا على أنه يكون ما 


م 
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جاء بجواب القسم» وهو أنه يكون فى اليوم الذى ترجف فيه الراجفة أى تتحرك وتتزلزل 
الأجرام الساكتة ومنها الأرض»؛ وهوما يكون عند النفخة الأولى؛ والذى يحلث فيه من بعد 
الرجفة واقعة أخرى تتبعها هى الصيحة الثانية ‏ تنشق معها السماء وتحمل الأرض والجبال 
فتدك دكة واحدة ‏ يكون فى هذا اليوم أن قلوب الكافرين تجف وجيفاء أى أنها تخفق بشدة 
خوفا وجزعاء وأن أبصارهم تكون ذليلة من شدة الخوف ومن الإحساس بالهوان فيكون من 
هؤلاء الكافرين الذين كذبوا من قبل بالبعث أنهم يسألؤن عما إذا كانوا راجغين إلى من 
حيث أتواء أى إلى الأرض التى عاشوا فيها حياتهم؛ فيكون سؤالهم تعبيرا عن استغرابهم ما 
شاهدوا من أمرالبعث الذى أنكروه فى حياتهم. ويكون موضوع سؤالهم هوما إذا كانوا 
يعودون إلى الدنيا ثانية من بعد بعثهم , ثم يزيد منهم إبداء استغرابهم أن يبعثوا بأجسامهم 
ثانية من بعد الفناء بقولهم (أئذا كنا عظاما نخرة» فهو تعجب من أن يعودوا سالمين فى 
أغضائهم من بعد فنائها وصيرورة عظامهم باليّة ناخرة. وقد يكون قولهم كله هوقولهم الذى 
قالوا فى دنياهم والذى أنكروا فيه أن يبعثوا إلى ما كانوا عليه فى الدنيا من سلامة الأعضاء من 
بعد فناء أجسامهم وصيرورة عظامهم ناخرة . 

ثم يبين تعالى أن المكذبين بالبعث يدركون أن رجوعهم إلى الحياة بالبعث هورجوع ليس 
منه إلا الخسران المبينء لأنه لايكون فيه إلاالعذابء بقوله تعالى «قالواتلك إذا كرة خاسرة». 
ثم أتبع تعالى هذا ببيان أن بعثهم إلى الحياة هو أمرسهل هين عليه تعالق بذكره أنه يتحقق 
بزجرة واحدة ‏ أى بصيحة واحدة ‏ يكون أثرها أنهم يعودون أحياء كما كانوا على وجه الأرض» 
أوأنهم يخرجون إلى وجه الأرض من بعد أن كانوا مدفونين فى جوفها . 


2 م 2 م مدؤ ره 
مرك رموس هذ ئادةرية واد اليس 
22-7 ار 2 000-07 - اوه سر ب 2 سل 
طوكىث اذ هب ياك فرعو نإنهظق د فَمَلٌ هل لكَ اك أن تيك 
7 : س_-: 


ثم 
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9 يي‎ ْ ١ 
بعد أن بين تعالى مصير المكذيين؛ فإنه تعالى توجه- فى الآياث  بالخطاب اللو شرل‎ 
-الذى كُذَبِ من كفا قومه -ذاكرا له خبرمكَذّبِين من قبله؛ تسلية له ببيان أن الرسل قيله‎ 0 
قد كذّبوا . بدأ تعالى بتشويق رسوله إلى معرفة قصة موسى عليه السلام مع مكذبيه. ورد به‎ 
الاستفهام فى قوله تعالى «هل أتاك حديث موسى)؛ ثم بين أن ظرف هذا الحديث هو الوادى‎ 
المقدس طوى, وأنه كان بنداء الله عليه وأمره .أن يتوجه إلى فرعون. وبين.له علة الأمروهى‎ 
طغيان فرعون» ثم بين منا يعمله معه وه و أن يسأله إن كان يميل إلى تطهيزنفسه من الكفر‎ 
والطغيان؛ وأن يقبل من موسى عليه السلام أن يهديه إلى طريق ربه من بعد تعريفه به لكى‎ 
يخشى غضبه فينجنب ما يغضبه . ثم جاء قوله تعالى 'فأراه الآية الكبرى) مفيدا معني توجه‎ 
موسى عليه السلام إلى فرعون؛ وقوله له ما أمره الله أن يقوله له؛ وأنه أراه معجزة ربه الكبرى‎ 
وهى قلب العصا حية تسعىء ثم ذكرتعالى أن فرعون كذب بالآية والمعجزة ودعاها سحراء‎ 
وأنه عصى موسى فيما دعاه إليه فكان بهذا عاصيا ربه؛ كما ذكرتعالى أنه تولى معرضا عن‎ 
دعوة موسى؛ وسعى فى إقناع الناس بادعائه النبوة كذبا. كما بين تعالى أن سعيه فى هذا‎ 
تمثل فى جمعه السحرة وندائه فيهم بأنه هوربهم الأعلى. ليكون عليهم إثبات كذب قول‎ 
موسئ أنه ليس مبوى الله تعالى الإله والرب. ثم بين تعالى أنه نكل بفرعون بقولة وفعله فى‎ 
الدنيا وفى الآخرة وذلك بإهلاكه غرقا وبتعذيبه فى الآخرة. وأتبع هذا بأن بين أن فيما فعل‎ 
. بفرعون وقومه عبرة وعظة لمن كان له قلب يعى. الحدث ودلالته فتكون منه خشية الله‎ 


11 م ير ف يد م ا سر 

د 3 
كه مهاف ملع مع هاه لأا عي 
2 ند لك تحدهآن أنه مهار مهاف وكنيبا 
606 لم لأميية _ 


ير 
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خاطب تعالى المكذبين من أهل مكة بالبعث مثبتا عليهم بعد عقيدتهم عن مقتضى 
العقل» فبين لهم أن إعادة خلقهم بالبعث أهون عليه تعالى ف خلق السماء والأرض؛ 
فالاستفهام فى قوله تعالى «أأنتم أشد خلا أم السماء؟ أريد به إنكارأن يكون البعث أشد 
عليه تغالى من لق السماء لأول مرق وإثبات أن خلق السماءهوالأمز الأشد والأصعب: .ثم 
بين تعالى أنه بنى السماءء فهي بما فيها بناء كامل عظيم» وبين كيفية البناء بما يفهمه الناس 
فذكر أنه رفع ثخنها فجعله مرتفعا عالياء وأنه سواهاء فهى من جهة تبدو للناظر مستوية؛ وهى 
- من جهة أخرى ‏ محكومة بقوانين إلهية اقتضتها الحكمة الربانية منها الواف, ومنها 
الجاذبية تتساوى فى الخضيع إليها أجرامهاء كما ذكرتعالى أنه الذى أغطش ليل السماء 
فجعله مظلما وقد سبق بيان أنه لايكون غير الظلام من بعد مائتى كيلو مترفوقٌ سطح 
الأرض - ليخرج تعالى من هذا الظلام ضحى الشموس تنيركواكبها فى إعجاز لايقدرعليه إلا 
الله تعالى. 

ثم ذكرتعالى أنه_من بعد ما تقدم ذكره من خلق السماء_كان منه تعالى أن دحى 
الأرض» بأن جعلها مبسوطة مستوية لخلقه عليها مع أنها كرة غير مستوية تشبه البيضة 
«الدحية! وهذه حقيقة لم يدركها العلم إلامؤخرا يدل الإخباربهها على أن القرآن العظيم من 
الله الخالق. كما ذكرتعالى أنه الذى أخرج من الأرض ماءهاء وهوماء البحاروالنهار والعيون: 
وأخرج منها المراعسى» قد يكون المراد بها ما يخرج مأكول الحيوان» وقد يكون المراد بها ما 
يخرج مأكول الإنسان والحيوان. وسبحان الله العظيم فإن عملية وجود المياه فى الأرض» 
المشتركة بين الأرض وبين الغلاف الجوى مرتبطة بدحى الأرض وبدورانها حول محورها فى 
هذا الشكل. ثم ذكرتعالى أنه أرسى الجبال على الأرض لتحتفظ بتوازنها فى دورانها حول 
محورها. ثم بين تعالى أن خلقه السماء والأرض على هذا النحوالبديع؛ وإخراجه الماء 
والمرعبى إنما كان سببا لتمتع الناس وتمتع أنعامهم بما تخرج الأرض مما يأكل الناس 
والأنعام . 


سورة النازعات 6١54‏ التفسيرالنفيس 


25 


وماد ف وبر يم كت 
َأَرَق ف وَا كي تناه ]ا يله 


5 مَرُحَافَمَعَاميويققأ رع و 21 


أولا : الأسسماء: 
الطامة : هى أعظم الدواهى؛ من «طم يطم) بمعنى علاء فهى تعلو على جميع 
الدواهى. والمراد بها فى معنى القول_-هوالقيامة» حتى أصبيحت بمثئابة 28 مبن 


أسمائها. 
انيا: التفسسير: 


قوله تعالى فى الآيات _فى ذكر أحداث الآخرة» وما يكون مشتركا بين الناس جميعا فيه» 
وما يختلف فيه أمرالكافرالمكذب عن أمرالمؤمن المتقى . 

أخبر تعالى أنه إذا ما جاء يوم القيامة الذى أعظم الدواهى التى تصيب الكاف وهواليوم 
الذى يتذكرفيه كل شخص ما كان منه فى حياته» يخلق الله فيه ذاكرة تتذكر أويرى هذا فى 
صحيفة عمله؛ والذى تظهرفيه الجحيم بأمره تعالى فيراها كل من تتأتى منه الرؤية» فإن شأن 
الذين عتوا فى دنياهم وتمردوا على الطاععة وجاوزوا الحد فى العصيان فكفرواء واختاروا 
الحياة الدنيا وزينتها وفضلوها على الآخرة. يكون أن الجحيم تكون هى المككان الذى يأوون 
إليه. لايأوون إلى غيره. ويكون شأن الذين خافوا مقامهم عند ريهم يوم القيامة فكان منهم أن 
نهوا أنفسهم عن اتباع أفوائها فلم يعصوا الله جهدهم: فإن شأنهم أن تكون الجنة هى المأوى 
الذى يصيرون إليه. 


81 


المجلد الخامس سورة النازعات 4704 


القولفى الآيات _هوفى يوم القيامة الذى يكذب به منكروالبعث» يخبرتعالى رسوله 
يكِْهُ عن واقع سؤال المنكرين إياه عن وقتها متى يكون إرساؤه بمعنى منى تقوم؛ والسؤال 
منهم هوإنكار معزز بتعجيزعن استعجال وقتها. 

ثم إنه تعالى ينكرعليهم سؤالهم ببيان أنهم سألوا من لايحيط بوقتها علماء إذ يقول 
تعالى لرسوله ما معناه امن أنت حتى تعلم وقتها فتخبربه» فإذا كان خخيرالبشر لايعلمة فإنة 
ليس لأحد أن يكون له به علم. 

ولهذا جاء قوله تعالى «إلى ربك منتهاها» بمعنى أن اكتمال العلم بها هوعنه اله 
وحده ثم بين لرسوله يَكِةِ أنه ليس إلامنذربها من قدرله أن.تكون منه خحشيتها فاختار 
الإيمان. 

ثم إنه لما كان من المكذبين بها من يبقى على تكذيبه فإنه تعالى أثبت وقوع القيامة حتما 
ببيان أن هؤلاء المكذبين سيشهدون الساعة لامحال. 


ثم بين أنهم يوم يرونها ويتيقنون أنهم يخلدون فى العذاب يحسبون أن حياتهم الدنيا 
ضحى من يوم واحد. فيكون القول وعيدا للمكذبين بالعذاب فيه يخلدون . 


سورة عبس 17-1١‏ التفسيرالنفيس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة عبس 
] » كن اأسس | 
ب اإلر امام 
رول أن يج القن وَمَايدُ ذريك كارك1ث 


م 
ص مه 01000 


عو ا 0 مغل فأنسث لهو 


0-7 
-ه 


وا كر ث وتام َلك يكَىَ 3 
دو رد مم - 
6 4 5 ججررٌ ذا فن 
12 و َمل بُكَرَعَوْض رفو طهر 0 أييى 
- 
َفَرَوَفُ كرَا رموه 
أولا : الأسسماء والأعلام : 


١‏ -الأعمى : المراد به فى معنى القول هوابن أم مكتوم» عمروبن قيس بن زائدة بن 
؟- من استغنى : المراد به فى معنى القول ‏ من استغنى عما لدى رسول الله يك من 
العلم؛ وقيل من استغنى بماله وثروته عن الهدى والإيمان. وهم الذين كانوا عند رسول الله َي 
من عتاة قريش: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبوجهلء والعباس بن عبد المطلب. وأمية بن خلف» 


8م 


المجلبد الخامس سورة عبس ١١١‏ 
والوليد بن المغيرة . 

ثانيا: التفمسسير: 

بدأ تعالى القول معاتبا رسؤله كك على أفعال قغلها هى أنه يك عبس وجهه وأعرض دون 
أن يعر التفاتا حين جاءه الأعمى ‏ وهوابن أم مكتوم ‏ جاء رسول الله يلِِ وعنده صناديد كفار 
قريش يحادثهم داعيا إلى الإسلام» فساء رسول الله يك أن يقطع عليه حديثه ابن أم مكتوم 
وأعرض عن طلبه أن يعلمه رسول الله مما عللمه الله شنيئا. وربما كانت الإشارة إلى ابن أم 
مكتوم بذكرعاهته ‏ وهى ضعف ‏ أريد بها الحض على البربالضعفاء وملاطفتهم على وجه 
الخصوص. شم إنه تعالى بين لرسوله كك أنعبوسه وإِعَرَاضَه قد يكونان سببا لتويت 
مصلحة دينية هى أن يطهرالأعمى نفسه من الإثم خين يلم بأحكام الشرع. أوأن يكون له فيما 
يتعلم ما يتذكره فيتجنب به المعاصى ويعمل به بالطاعات, فينتفع بهذا . 

ثم إنه تعالى بين لرسوله يل أنه بحفاظه على دوام محادثة صناديد الكفرفى قريش إنما” 
كان مقبلا على الذين استغنوا بأموالهم عن الإيمان وعما لدى رسول الله يك من العلم؛ كما 
بين له أنه يك حرص على دوام محادثتهم رغم أنه ليس عليه من ذنوبهم شىء إذا هم لم 
يطهروا نفوسهم بالإسلام وبقوا على كفرهم . 

ثم عاد تعالى لذكرما كان منه يَكِةِ مع الأعمى فى مقارنة بما كان منه مع صناديد الكفر- 
فأخبرعن الأعمى أنه جاء إلى رسول الله ساعيا إلى العلم النافع وهويخشى الله وأخبرعن 
فعل رسول الله يل معه بأنه الانشغال عنه. وريما جاء التعبير عن هذا بالتلهى لبيان أنه 
لايجدى مع صناديد الكفرشىء يجعلهم يؤمنون . 

ثم إنه تعالى بين اعتراضه على فعل رسوله يكل بقوله «كلا» ثم أتبع هذا بإخباره عن القرآن 
العظيم بأنه تذكرة» يرسخ فى الأذهان فيتعظ به ويعمل. ثم جاء الحث منه تعالى على 
الإيمان بالقرآن والمداومة على قراءته وذكره والعمل به بقوله.تعالى افمن شاء ذكره» فبين أن 
الإفادة منه تكون لمن شاء أن يؤمن به. ثم كان منه تعالى تعظيم شأن القرآن ببيان أنه فى 


ا 


سورة عبس 17؟] التفسير النفيس 
فى صحف مكرمة من الله تعالى؛ وصفها تعالى بأنها مرفوعة القدرمنزهة عن الدنس » وأنها 
إنما تنسخ من اللوح المحفوظ بأيدى ملائكة يكتبون الأسفار وهى كتب الله من صفاتهم. 
أنهم مكرمون من الله تعالى معظمون» وأنهم أنقياء بررة» لايضيفون إليها شيئاء ولاهم منها 


الم 2 رثيُ 22 
يُلالإنلن 6 لوه يار 
211111101111 
تىء حلقه 9 نظ فوح امه فهر © لسري بسر ,0 ثم 


و مرو فر له ب 1 ب 000 
موقأ قرة 0 فداص نهر 4 كلا ا يضما أ 


أولا : الأسسسماء والأعلام : 

الإنسان : المزاد به فى معنى القول ‏ هوالإنسان الكافر وقيل إن القول الكريم أنزل فى 
عتبة بن أبى لهبء كان قد أسلم فلما نزلت «والنجم» بعث إلى رسول الله وَلِ أنه كف ربرب 
النجم» وقيل إنه كف ربالسورة . 
ثانيا: التفسسير: 

دعا تغالى على الكافرباللعن يكون فيه هلاك روحه وجسده؛ وربما جاء التعبيرعنه بالقتل 
لأن الكافرلايرى ضررا يصيبه أشد من أن يموت مقتولا. وجاء بيان تماديه فى الكفر 
بالتعجيب منه ما أكفره»؛ ثم بين تعالى أن هذا التمادى فى الكفرهو بإحلاله الكفرمحل 
الشكر؛ ولهذا فإنه تعالى بين نعمه عليه فبدأ ببيان أنه خلقه من نطفة من ماء مهين؛ وأنه هيأه 
وشكله فى بطن أمه ليكون على الهيئة التى تكفل له تحقيق مصالحه. جاء التعبيرعن هذا 
باستفهام-تشو يقا لمعرفة الإجابة «من أى شىء خلقه»؛ وجواب من نطفة خلقه فقدره) 
وفى القول يبان لانعدام الموجب للاستكبار, إذ ليس لمن خلق ممن ماء مهين أن يعلوفى 

نفسه ويتكبر. ثم بين تعالى أنه سهل له السبيل للخروج من رحم أمه إلى الحياة. بوضعه فى 


م 


المجلسد إلخجامتن سورة عبس 1١12‏ 


البح ما على هيئة معينة ا من إخراجه وحدها أوتمساعدة الغين 
ويتصورأن يكون المعنى أنه تعالى يسرله الاختياربين طريق الهدى وطريق الضلال. ثم إنه 
تعالى يميته» ثم لايتركه مطروحا فى الأرض» وإنما يقبره فى جوف الأرض تكريما لآدميته إذ 
الأمربالدفن قائم منه تعالى منذ أن قتل ابن أدم أخاه. ثم يكون منه تعالى إذا خاء وقت النشر 
الذى تحدد بإرادته تعالى بعثه من الموت إلى الحياة ونشره. 


ثم إنه تعالى اعترض على كف رالإنسان نعم ربه بقوله «كلا»» ثم بين أن إنشانا ما من خلق 
آدم إلى أن تقوم الساعة لايقضى ما أمره الله به كاملا غير منقوض. ويتصورفى القول أن يكون 
فى الكافرفيكون المعنى أنه لم يؤد ما أمره تعالى به وهو الإيدان والتوحيد . 


و نكنل هاف أي ركان وُكَئَهنا 
آل ترادو تبَاوَقَضْبًا © وَرَيُْونً 
1211210112 


أولا : الأسسماء: 

١‏ - القضب : هوما إذا قطع من النبات وترك نجذره فى الأرض عاد وما مثل القنت؛ 
والكراث والقصب. وقيل هى الرطبة. أوهوكل ما.يقال عنه أنه يتكاثربالعقلة. 

- الغلب : فى قوله تعالى «وحدائق غلبا؛ جمع؛ مفرده «الأغلب» وهو_فى الأصل - 
الغليظ العنق» يقال للرجلء كما يقال للأسد. والمراد به فى معنى القول ‏ صفة العظم 
والضخامة للأشجار. 

"الأب : فى قوله تعالى «وفاكهة وأبا» قيل هوما تأكله البهائم من العشب, وقيل هوكل 
ما تنبته الأرض ولايأكله الناس. وقيل هو الثمارالرطبة» وقيل هوالتين الرطب . 


م 


سورة عبس تفكاق التفسير النفيس 


ثانيا : ا:التفبير : 
ما كان تعالى:قد ذكرنعمه على الإنسان المتعلقة بخلقه ؤتسويته وإكرامه بعد موته 
بالدفن؛ ثم أثبت أنه لايقضى ما أمره الله بهء فإنه تعالى أتبع هذا بذكرنعمه عليه الخارجة عن 
ذاته ليبين أن الإنسان لايقضى حق النعم من الشكر. ذكزتعالى نعمة المأكل فأفرالإنسان أن 
ينظرإلى طعامه الذى به حياته؛ خرج بخلق سببه وهوالماء الذى صبه تعالى من السحاب 
من جهة العلو صبا عجيباء ثم كان منه تعالى أن شق الأرض بالنبات شقا بديعا ليخرج منه» 
ثم يكمل نمؤالنبات فمنه ما يخرج حباء ومنه يكون الكرم ويكون القضب الذئ يتكاثر 
بالعقلة؛ وكلما قطع نماء ويكون الزيتون والنخل» ومنه تتكون الحدائق والرياض العظيمة 
الأشجار ومنه تخرج الفاكهة ويخرج كل ما لايأكل الإنسان, فيكون ما يخرج من الأرض 
متاعا يتمتع به الناس وتتمتع به أنعامهم. فيكون مما لايأكل الإنسان ما:تأكله الأنعام؛ وليكون 
غيرالمأكول ظلا أوريحا طيبا يستمتع به . ظ ظ 


رس قر م م ع 
َإِذَابَاَ اَمَف 17 يده أو ويد 
وص حيتيو كل أمر 2 لم كيين 
رع و سي سا ٠م‏ 2 0 ذه ري ره 80 
وجوه َمِل مَك 22ت ينها 
ب سك د م 0 1 2 ره 

7 يك اا اكد لحر 


57 
١‏ -الصاخة : المراد بها فى معنى القول ‏ هو الصيحة أو النفخة الثانية تصيخ الأسماع؛ 
بمعنى أنها تصمها. 


"-المسفر: فى قوله تعالى وجوه يومئل مسفرة) هوالمضىء المتهلل» يسفر عن نور. 
ار : فى قوله تعالى اترهقها راي الثراد والقلامة . 


المجلبدالخامس سورة التكويسر ١.١‏ 


ثانيا : لون 

القول_فى الآنات ‏ هوفى مصيرالنناس أوجتس الإنسان فى الأآخرة يقول تعالى إنه إذا 
كانت النفخة الثانية التى هى صيحة القيامة الداهية العظيمة. فإنه يكون قد جاء اليوم الذئ 
يعرض كل إنسان عمن كان يحبه فى الدنياء فيعرض الأ عن أخيه. ويعرض الاب ن عن أمه 
وأبية؛ ويعرض كل امرىء عن زوجه وعن أبنائه؛ إذيكون كل امرىء منشغلا عن غيره بنفسه. 
ثم يذكرتعالى مصيرالناس فى هذا اليوم بما يبين فنه أنهم يكونون فريقين» جاء بيان مصير 
كل منهما بنيان أثره على وجوه أضحابه؛ فقنال تعالى إنه تكون هناك وجوه مضيئة متهللة هى: 
وجوه السعداء. ترى ضاحكة مستبشرة خيرا مما شاشفدت من:علاماته أوعرفت من قراءة 
صحفهاء كما تكون هناك وجوه يعلوها الغباروالكلز» يغشاها السواد وَتظلها الظلمة؛ يشير 
إليها تعالى مخبرا أن أصخابها هم الكفرة الفجرة؛ بمعنى أنهم الذين جمعوا بِيِن الكفر 


والفجور. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة التكوير 

8 7 انه 5 

كوَد معطت اذا ووش اد 

س2 هوا ولزن هل 1 اناك ثُُ 

كيك شرا الشف نك ألما نْنِطتٌ 

7 : يد 3 تَثن ا ميت دصرت ذه 


سورة التكسوير١ ١6.‏ التفسيزالنفيس 


أولا : الأسسماء: 
العشار: هى النوق الحوامل» واحدتها (عشراء»؛ وقيبل هى السحاب_فى معنى القول- 
وقيل هى الأرض» وقيل هى الديار. 
ثانيا : التفسسير: 
قوله تعالى_-فى الآبات- جملة شرطية تصف أحداث القيامة, أداة الشرط فيها (إذا) 
وفعلها جملة أفعال أولها نكو رالشمس:ء قيل إن معناه هوذهاب ضوئهاء وقد يكونٍ معناه 
-والله أعلم _هوطيها إيذانا بانتهاء مهمتهاء والمعروف علفيا أن الشمس وسائر النجوم 
تنقبض متكورة عند شيخوختها ووفاتهاء وثانى الأفعال هو انكدارالنجوم؛ قيل إن معناه هو 
انقضاء النجوم وسقوطهاء بمعنى أن النجوم تهوى منكمشة على نفسها وينحسر ضوؤهاء 
وثالث الأفعال أوالأحداث هوتسيير الجبال».وهوما يكون من تسييرها فى الفضاء من بعد 
رفعها من" الأرضء ورابع الأفعال والأحداث هوتعطيل النوق العشار بمعنى إهمالهاء وهوما 
يكون من انشغال أصحابها عنها جين يرونهاء والمراد هوإثبات إهمال أمرمهم كان العرب 
ينشغلون به فى دنياهم وهورعاية النوق العشار وخامس الأفعال أوالأحداث هوحشر 
الوحوش والمراد هوحيوان البرالذى لايستأنس أوجنس الحيوان عموما يتم جمعها ‏ قيل إنه 
يكون ليقتص لبعضها من بعضء ثم يقال لها كونى ترابا فتموت ‏ وسادس الأفعال أو 
الأحداث هوتسجير البحار؛ بمغنى أنها تشتعل بالنار وسابع الأفعال أوالأحداث هوتزويج 
النفوسء بمعنى قرن بعضها بالبعضء فيقرن الرجل الصالح بالرجل الصالح. ويقرن الرجل 
السوء بالرجل السوء. وقيل تقرن نفوس المؤمنيين بأزواجهم من الحورء وتقرن نفوس الكافرين 
بالشياطين..وثامن الأفعال أوالأحداث هوسؤال البنت التى دفنت خية عن سبب قتلها على 
هذا النحو وففى القول تعريض يما كانت العرب تفعله من وأد البنات خوف الفقر أو خوف 
أسرهن إذا ما كبرن فى إغارة قبيلة على قبيلة» وسؤال الموؤودة دون الوائد مع كونه الجانى فيه 
تححقير له ببيان أنه ليس أهلا لأن يوجه إليه السؤال. وتاسع الأفعال أوالأحداث هونشر 
الصحف وهى صحف الأعمال التى تطوى عند الموت ثم تنشريوم القيامة لتقع كل صحيفة 
فى يد صاحبهاء وعاش الأفغال أوالأحداث هوكشط السمباء؛ وهوإزالتها إزالة الغطماء عن 
الشىء ء أوإزالة الجلد عن الذبيحة؛ والفعل الحادى عشرهوتسعير الجحيم بإيقادها إيقادا 
شديداء والفعل الثانى عشرهوإزلاف الجنة- بمعنى تقريبها من المتقين ‏ وهوما يكون 


ددر موده ا 7 


ا 111111 
ما أحضرت» والمعنى أنه ما من نفس من الأنفس إلاتكون قد علمت ما عملت فى دنياها من 
خي رومن شر. 


4_ 


27 زنير هلش حول انه 
ماي 3 تقس ث إن لول ا “4 ىو لِعندزِى 
7 ميث بطلا مط لكأن فوا سبكم ينون 


أولا: الأنماء : 

١‏ الخنس : جمع؛ مفرده اخانس» من الخنوس وهو الاختفاء؛ والمراد بها فى معنى 
القول هوالنجوم والكواكب. لأنها تختفى فى النهارفلا ترى مع وجودها بسبب ضوء 
النهار. 

١‏ -الكنس : جفع: مفرده #الكانسن, والكانسة» وهوما دخل الكناس ‏ وهوبيت الحيوان 
البرى من الوحش»؛ وصف تعالى النجوم والكواكب به. لأنها تختفى فى نورالثهاركما 
يختفى الحيوان البرى فى الكناس فلا يرى. 
ثانيا : التفسسير: 


مفاد قوله تعالى فى الآيات- أنه تعالى يقسم بالنجوم والكواكب التى لاتري فى النهار ‏ ي. 
مع وجودهاء ثم وصفها بأنها الجوارى الكنس لبيان أنها تجرى فى أفلاكها وتجرئ في 7 
مجراتها لمستقرلهاء فيكون القول مظهرا علة القسم بها وهو عظمة القدرة الإلهية على خلقها. 
وعلى إجرائها فى أفلاكها. ثم أقسم تعالى بالليل إذا عسعسء بمعنى أدير أوأقبل» وفى كل 
آية عظيمة من آيات قدرته تعالى؛ وأقسم بالصبح إذا تنفس» بمعنى أنه بدأ تحافتا له ريح 
خاص ونسيم ثم يمتد نوره إلى أن يصبح نهاراء وهو أيضا من دلائل عظم قدرته تعالى . 


لخدن 


عو لل 0 


58 ال له 9 (إنه 7 00 ا ذى قوة عند ذى 5 1 
مطاع ثم أمين» أخبرفيه تعالى عن القرآن العظيم بأنه ما قاله جبريل عليه السلام لرسول الله 
يكل وصف تعالى جبريل فيه بأنه رسول من الله كريم عليه؛ ثم بين أن القرآن منه تغالى 
بإخباره عنه أنه تنزيل من رب العالمين؛ ثم عاد إلى وصف جبريل عليه السلام فذكرأنه ذو 
قوة - ودليل هذا معروف من أنه قلع مدائن :قوم لوط بقوادم جناحه ‏ وأنه ذومكانة زفيعة عنل 
ذى العرش جل وعلاء وأنه فى السماء مطاع:من المبلائكة ‏ ومن دلائل هذا أنه فى المعراج 
- قال لرضوان خازن الجنان «افتح» ففشح» وقال لمالك خازن النار«افتخ» ففتح» كما وصفه 
تعالى بأنه أمين» اثتمنه تعالى على الوحى فحفظه. وأداه إلى رسول الله يل . 

ومن جواب القسم أيضا ما جاء بقوله تعالى «وما صاحبكم بمجنون» وفيه يعود الضمير 
فى 3صاحبكم» إلى كفارمكة الذين نعتوا رسول الله يك بالجنون» مع كونه يك أرجح الناس 
عقلاء رد تعالى عليهم قولهم وأبطله. وأثبت كذبهم وبهتانهم . 


َل 

بيه بافوي ليب بدن ف ومَاموجَول 

تيلركير قن 2 اي 

تست كيب ث يَمَائَقَةُ ووَإِلآَلدَبَكَةَادَه 
رَكْألْكِِينَ 4 


9-7 


أولا: الأسماء: 
١‏ -الضنين : هوالبخيل؛ وقيل إن المراد به فى معنى القول_هو«الظنين» وهوالمتهم 
110 
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ل سورة 0 لا 


لال المبين : هو 7 من قبل المشرق 57 نكا 7 من جهته ثرة 11 وقيل 

هوأقطار السماء ونواحيهاء وقيل من جهة أجياد مشرق مكة . 
ثانيا: التفسسير: 

أكد تعالى صحة المخبرعنه تأكيد القسم بقولنه «ولقد» ثم أخبرعن رسول الله يكلِْ أنه 
رأى جبريل عليه السلام بالصورة التى خلقه الله عليها وهوبالافق الأعلى من ناحية المشرق» 
ثم جاء قوله تعالى اوما هوعلى الغيب بضنين؟- وفيه جاء التعبيرعن القرآن العظيم بأنه 
الغيب ‏ يتصورأنٍ يكون فى جبريل عليه السلام» فيكون المعنى أنه لايبخل بشىء من القرآن 
لأيبلغ به رسول الله يكل لأنه لايقصرفى التبليغ: ويتضورفيه أن يكون فئ رسول الله يكلو 
فيكون المعنى أنه ليس مجلا لأن يتهم باختلاق القرآن. فيكون القول إبطالاللذين كذبوه كَل 
ثم نفى تعالى أن يكون القرآن قول نطان رجي :فيه تكلي لقول الكاقرين إن شيطانا كان 
يأتيه يك فى صورة جبريل فيخبره بما استرق إليه السمع فى السماء. 

ثم إنه تعالى بين إمعان المكذبين فى الضلال بقوله لهم «فأين تذهبون» بمعنى إلى أى 
مدى بعيد فى الضلال تذهبون إذ تنكرون أن القرآن العظيم موحى به من الله. ثم أثبت تعالى 
للقرآن صفته الأساسية وهى أنه ذكر للعالمين» بمعنى أنه عظة وتذكير لجميع المكلفين من 
الإنس والجنء ثم بين أنه لايتعظ به ويتذكرفينفعه هذا إلامن أراد أن يكون على طريق الله 
المستلي: 

ثم إنه لما كان البعض قد يتصور أن أمرالهدنى معلق بإرادة المكلف وحده. فإنه تعالى 
بين أن مشيئة الفرد هى أثر لمشيئته تعالى. فلولا أنه يشاء الهدى لمن اهتدى, لماكان له أن 
يهتدىء وصف تعالى ذاته فى القول بأنه رب العالمين» لبيان أنه يهدى إلى الطريق المستقيم 
بحكم ربوبيته؛ وأنه يهدى المكلفين من الإنس والجن أجمعين . 


ها 


ملاإئافكه 


0 سمه رس ا د ار 2 210 0 
إذَالتمَاسَطرت شُواذًاا ديت 


2 : > دج د ران 
درجت عت شرم قَدَمتوأخرتٌ 5 
التفمسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ورد فى شكل جملة شرطية: أداة الشرط فيها (إذا» وفعل الشرط 
يتمثل فى جملة أحداث؛ هى انفطارالسماء؛ بمعنى تشققها لنزول الملائكة» وانتثارالنجوم؛ 
وهو تساقطها متفرقة؛ وتفجر البحاريكون بتفجر بعضها فى بعض وزوال ما بينها من حواجن 
ثم يكون ذهاب ماؤها وتيبسهاء وبعثرة القبور بمعنى أن يقلب ترابها ويَزال تهيئتة لإخراج ما 
تحته» فيكون القول مشيرا إلى البعث. وجواب الشرط فى الجملة -هوقوله تعالى اعلمت 
نفس ما قدمت وأخرت» والمعنى أنه يكون محققا أنه عندما تنشرالصحف من بعد البعث أن 
كل نفس تعلم ما كان منها من خي رأوشرعملته فى حياتهاء أوخلفته وراءها بعد موتها فعمل 
به لتجزى به خيرا كان أم شرا. 


ًً 
0 1 
ارس و2 < سر ل : 
ِِيمَورَبِئَتَءصكبَكَ ذا 


ع 


المجلد الخامس سورة الانفطاز ؟.؟١‏ 


خاظب تعالى فى الآيات- جنس الإنسان فأنكرعليه ‏ بالاستفهام الإنكارى تجرؤه 
على عصيانه تعالى . وصف تعالى ذاته بأنه زب الإنسان الكريم لبيان أن ن البعض قل يغتريما 
يموت على العصيان. ثم إنه تعالى وصف ذاته بأنه الذى خلق الإنسان بأن أوجده من 
العدم. والذى سوى أعضاءه لساسب ما أعل له من المهام؛ وعبدل بعضها نبعض فاعتدل 
قوامه. فكان أن أصبح على الصورة التى قضت بها مشيئته تعالى وحكمته. ووصفه تعالى 
ذاته بهذا أريد به بيان انعدام سبب انخداع الإنسان فى ربه وتجرئه عليه؛ لأن من فعل هذا 


كلكو وناكو 
ناي 1 1 كَبنَ © يكَلونَمفََلونَ ذه 


قوله تعالى ‏ فى الآيات فى الفئة من المتجرثين على الله التى بلغ بها الأمرحد الكفر 
ردعهم تعالى شأنه عن الاغترازبه والتجرؤ على عصيانه بقوله «كلا» ثم بين أنهم يزيدون على 
عدم الارتداع تكذيبهم بالدين» يتصورفيه أن يكون هو تكذيبهم بيوم الدين؛ ويتصورفيه أن 
يكون هو تكذيبهم بالإسلام دين الله الحق. 

ثم بين تعالى أنهم يعذبون بتكذيبهم هذا ببيان أن عليهم ملائكة يحفظون عليهم أعمالهم 
ليجازوا بهاء وصف تعالى هؤلاء الملائكة بأنهم كرام لديه تعالى وبأنهم يكتبون أعمال 
المخاطبين بالقول كما وصفهم بأنهم يعلمون جميع أفعال المخاطبين التى يدوثونها 
عليهم؛ بما يعنى أنهم إنما يدونون عليه الجق الذى علموه علم الشاهد والمعاين . 


5م 


سورة الانفطار 15.١١‏ التفسيرالنفيس 


لد 
لج رفي ه وم وم أنه ف وَمَاهَمٌ 


الي ركيم مض و 

000 درك مايوم ا لزينِ © يدم أذريك مايود 

لزن 0 يوم امك ل نيوا 2 تروْسَِزِلهِ ذه 
التفبنسير: 


بدأ تعالى قوله فى الآيات- ببيان نتيجة تدوين الأعمال الذى يكون للناس جميعاء وإن 
كان تعالى قد خاطب به من قبل المكذبين بالدين. 

فذك رأن الذين أبروا الله بالإيمان والعمل الصالح يكون جزاؤهم هوالنعيم. وأن الفجسار 
يكون جزاؤهم أن يلقوا فى الجحيم؛ يكون حالهدم أنهم يصلونها يحترقون بحرها يوم 
الدين. 

ثم أخبرتعالى عن دوامهم فيها بذكره أنهم لايغيبون عنها. ثم جاء تفخيمه تعالى يوم 
الدين الذى يصلى فيه الفجارالناربقوله تعالى «وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك مايوم 
الدين» فيه تفخيم له وتعجيب من أمره؛ وجاء تكريره تأكيدا لبيان مدى هوله الذى لايدرى به 
سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ذاته . 

ثم أخبرتعالى عن يوم الدين بأنه اليوم الذى لاتملك نفس لنفس شيئاء فبين أن.نفس أحد 

من بخلقه ولوكان ملكا من الملائكة أورسولامن الرسل لاتملك بذاتها أن تفيد نفسا أخرى 
بشىء ثم أ تعالى هذا ببيان اختصاصه وحده بالحكم فى هذا اليوم؛ بذكره أن جميع 
الأمريكون مرجعه إليه وحده . 


110 


المجلد الخامس سورة المطففين 5١‏ 


000 300 كر ورور 
ال وها 1ه 
ِو وِعَظيوت لوم يوأ 300 يتالْمَبنَ ف 


2 


أولا : الأسماء والأعلام : 

المطففون : فى قوله تعالى «ويل للمطففين» جمع؛ مفرده المطفف» وهومن يتكرر منه 
فعل التطفيف. وهو الأحذ خلسة من حق الغيرالشىء الطفيف. من «١طف‏ الشىء) وهو 
جانبه. قبل إن القول نزل فى أهل المدينة كانوا يطففون الكيل والميزان حين قدم المدينة 
رسول الله يك فلما نزلت الآية زجعوا عنه؛ وقيل إنه نزل فى رجل يعرف بأبى جهينة» واسمه 
١: 0‏ 
ثانيا: التفسسسير: 

قيل إن الويل فى قوله تعالى «ويل للمطففين» هو العذاب الشديد في الآخرة: وقيل هوواد 
فى جهنم توعد به تعالى المطففين» وعموم اللفظ يدخل فيه كل من ينقص فى شىء يكون 
فيه وفاء» ومنه الوضوء؛ والصلاة . والحبديث. ثم خحص تعالى بالقول من بين عمنوم 
المطففين ‏ الذى يطففون فى حقوق العباد ببيان أنهم الذين إذا اكتالوا من الناس استوفوا 


144 


سورهة 5 المطففين وال سيان 


عليهم الكيل أوالميزان» قاخر تر تق عدر ا إذا كالوا اناس أووزنوا لهم 
أخسروهم الكيل أوالميزان بمعنى أنهم الذين ينقصون _فيما هو مستحق للناس من المكيل 
أوالموزون ‏ بعضه . 

ثم إنه تعالى أنكر على المطففين فعلهم وعجب منه بقوله تعالى (ألايظن أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم» فيكون المراد هوإثبات أنهم فعلوا فعل من ينكرالبعث والحساب يوم 
الدين. وقد يكون المعنى _والله أعلم ‏ هوبيان أن فعلهم أشد جسامة منه لوفعله الذين لا 
يؤمنون بالبعث والحساب أوالذين يشكبون فيه. فيكون معنى «ألايظن» هر تحقق علمهم 
بأنهم مبعوثون للحساب والجزاءء وتكون شدة جسامة فعلهم مستمدة من إقدامهم على 
التطفيف مع علمهم بالبعث والحسابء وصفه تعالى بأنه يوم عظيمء ثم بين أن فيه يقوم 
الناس خاضعين لحكم الله تعالى وقضائه فيهم. وتبلغ عظمة التعبير أقصى مدى يتصور 
لغوياء إذا ما عرفنا أن القيام يفترض فيه الانتصابء وأن «اللام؟ فى الرب العالمين» تفيد 
الخفض والخشوع. فيكون قيام الناس وانتصابهم هوخفضهم أنفسهم وإذلالها لله وربما 
لهذا كان العبد على أشد ما يكون عليه الإحساس بعلوالقدرحين يضع جبهته على الأرض 
ساجدا لله خاشعا شاعرا بحلاوة العبودية لله 


0 


لينف وكا ربكم ين 4 جك دور ذا 
2 أكزده التكزتيق رازن 10 
سر ل رمكرئرة 


أولا : الأسماء والأعلام : 
سجين : قيل هواسم علم لكتاب جامع هوديوان الشر, تدون فيه أسماء الكفرة والفجرة 


2 
000 
أكون يت 

آ#[ 2ه 


ع 


المجلبد الخامس سورة عد يكال 


من الإنسان 0 وتدون الور وقيل ا إلى اانا السابعة آخر سلطان إبليس 
فيوضع فيهاء وقيل فو خد إبليس يوضع تحته؛ وقيل هو محبس أو سجن فى الأرض السابعة» 
الاح را 


ثانيا : “أما: الفمسو 00 

ل جاءت ١كلا»‏ فى مبتدا القول لردع المطففين عما هم عليه من التطفيف» ثم جاء وله 
تعالى (إن كتاب الفجارلفى سجين» دالاعلى أن المطففين يدخلون فى زمرة : الفجارأوإنهم 
يكون لهم ذات حكمهم. ومنه أن أسماءهم وأفعالهم تكون مدونة فى سجين, ثم خاطب 
تعالى رسوله يك قال «وما أدراك ما سجين» فأثبت أنه يَكِةِ لم يكن له به علم من قبل. ثم 
بينه تعالى بأنه كتاب مرقوم» والمعنى أنه كتاب رُقم لهم بالشرتضمن أسماءهم وأعمالهم. 
قبل إنه يكون سجينا فى الأرض السابعة؛ وقيل تحت خخد إبليس - وليس فى النص ما يشير 
إلى هذا-غاية ما فى الأمرأن إثباته تعالى أن كتاب الفجاريكون فى سجينءثم تعريفه 
«سجين» بأنه كتاب مرقوم؛ قد يكون مفيدا أن صحف أعمال الفجرة لاتقبل فى السماء؛ 
فتعود بها الملائكة إلى الكتاب المدون سلفا المثبتة فيه أسماؤهم وأعمالهم شبه الرقم فى 
الثوب لايمحيء والذى جعله الله فى مكان مثل البجن تدليلا على أنه لايتم فيه تغييرولا 
تعديل فما كتب لهم فيه من شر لابد أن ينالهم . 

ثم إنه تعالى توعد بالعذاب من بعد_المكذبين؛ ثم بين أنهم الذين يكذبون بيوم الدين» 
ثم أثبت صفة لازمة لكل من يكذب بيوم الدين هى ضفة المعتدى الأثيم» أى أنه يتجاوز 
حدود النظروالاعتبان ويكثرمن مقارفة الآثام؛ فيكون إنكاره يوم الدين لإقناع نفسه أنه لا 
يعذب بأفعاله. 

ثم يذكرتإلى قعلا غالبا له يكون منه دائماء وهو أنه إذا ما تليت عليه آيات اله المنزلة» 
قال فيها إنها أساطير الأولين؛ أباطيلهم وقصصهم . 


سورة المطففين ؟١١؟‏ التفسيرالنفيس 


لزنه كدب 1 2 

5 0 و2 
نوس نوكه و كَالواييرة 
ازعم وبين 


التفسيير: 

جاءت اكلا» لردع كل معتد أثيم عن التكذيب بيوم الدين» ثم بين تعالى سبب تكذيب 
المكذبين بذكره أنه قد طمس قلوبهم ما علاها من وسخ كفرهم ‏ شبهه تعالى بالرين وهو 
الصدأ_ فلم تبصرالحق ولم تتبصره؛ فأدى هذا إلى أن قالوا كلمة الكفرفى القرآن بوصفه أنه 
أساطيرالأولين . ثم جاءت «كلا» فى قوله تعالى "كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
بمعنى ١حقا»‏ لإثبات استحقاقهم المذكور وهو أنهم يخرمون رؤية ربهم يوم القيامة» فيكون 
القول دليلا على أن المؤمنين يرؤنه تعالى يوم القيامة؛ فإذا نظرإليهم: سبحانه وتعالى كانت 
نظرته إليهم نظرة غضبء وأعقب تعالئ هذا بتأكيد أنهم نضلون الجحيم يقاسون نارها فيكون 
عذابا ثانيا من بعد تعذيبهم بعدم رؤية وجهه الكريم تعالى شأنه. ثم ذكرتعالى أنه يقال لهم 
- لدى معاناتهم حر الجحيم إن هذا هوما كتتم به تكذبون» فيكون القول تقريعا لهم 
وتوبيخا. 


ك0 مُرقعقكَن 
َركَمَاولنَ فك سور * بده الْفَيّونَ ف 
أولا: الأسماء والأعلام : 
١‏ -عليون : فى قوله تعالى «إن كتاب الأبرارلفى عليين» قيل هى السماء السابعة تكون 


المجلد الخامس سورة 0 نا 


فيها 1 المؤمنين» وقبل هى سدرة 000 قله انرق السماء السابعة عندقائمة 
العرش اليمنى» وقيل هى لوح.معلق بالعرش؛ مكتوبة فيه أعمال المؤمنين» وقيل هم الملائكة 


الملا الأعلى. 
وقيل هوإسرافيل . 
ثانيا : التمسسسسير: 


جاءت اكلا فى مبتدأ القول بمعنى «حقا» ثم أخبرتعالى عن كتاب الأبرارالذين يوفون 
الناس حقوقهم _مؤكدا أنه فى عليين؛ والمعنى ه أن أعمالهم تكون فى كتاب الله فى 
السماء.أوإنه عندما تضعد الملائكة بأرواحهسم بعد أن يقبضوا يأتيهم كتاب من الله مختوم 
بأمانهم من العذاب ثم خاطب تعالى رسولة ككِِ قاتلا (ومنا أدراك منا عليون» فبين أنه يل نم 
يكن له بذلك علغ من قبل. ثم بينه تعالى له فقال ١كتاب‏ مرقوم؛ يشهذه المقربون) وفى معناة 
قيل إن : اكتاب مرقوم» ليس تفسنيرا لعليين» بل تتم الكلام عند اعليون» ثم ابتدأ بقول «كتاب 
مرقوم؟ أى كاب الأبراركتاب مرقوم. وثرى ‏ والله أعلم -غيرهذاء وهوأنه يصعد بصحف 
أعمال الأبرا إلى عليين متى قبلها الله لموافقتها ما فى قلوبهم من إخلاص؛ فتوضع فيه ؤهو 
الكتاب المرقوم الذى كتب فيه تعالى منذ الأزل أسماء السعداء وأعمالهم, كما دون أسماء 
أهل الشقاء وأعمالهم فى سجين: فيكون معنى قوله تعالى #يشهده المقربون؟ مفيدا أن 
أعمال الأبرارتشهدها أثناء صعودها الملائكة المقربون فى كل سماءء وأنها متى وضعت فى 
عليين الكتاب المرقوم شهدها الملائكة المقربون حيث هوفى سماء أوفى الجنة. 


ات 
لْإرقّوبِرة طون فك فجرهم 


وذ 


- 


م صَرَء الوه د روصق و مو © مرق 
كفسو جوزو و نرت 8 
لعو 


مم 


سورة ة المطففين 7.19" التفسير النفيس 


١‏ 15 فى ىقو تعالى ليسقون من رحيق مختوم» قيل هو أجود الخمره وقيل هو 
الخمر الصافية النيرة . 

١‏ -تسنيم : أصل التسنيم فى اللغة هوالارتفاع؛ ولهذا قيل إن التسبنيم عين تجرى فى هواء 
الجنة بقدرة الله فتنصب فى أوانى أهل الجنة . 
ثانيا : التفسسسير: 

ار أهل البروالطاعة الذين يوفون الناس حقوقهم بأنهم يكونون فى 
نعيم» والمعنى أنهم ينعمون فى الجنة بنعمهاء ثم ذكرمن أحوالهم أنهم يجلسون على 
الأرائك ينظرون إلى ماشملهم به الله من كرمه؛ وبين تعالى ما تكون عليه نفوسهم من الرضاء 
من ذكره أن من ينظرإليهم يشاهد على وجوههم غضارة النعيم ونوره» ثم ذكرمن نعيمهم أنهم 
يسقون من رحيق مختوم؛ ختامه مسك, بمعنى أنهم يسقون خمرا صافية مختومة بمعنى أن 
آخر طعمها يبقى فى الفم؛ أوبمعنى أنها ممزوجة بشىء آخره ثم بين أن آخرطعمها الذى 
يبقى فى الفم هو طعم المسكء أو أن ما يمزج بها هو المسك, ثم عقب تعالى على هذا بقوله 
(وفى ذلك فليتنافس المتنافسون» بمعنى أنه فيما وصف من أمرنعيم الجنة الذى يكون 
للأبرارليرغب الراغبون» وليعمل العاملون» فالقول تحريض على العمل الذى يوردث الجنة 
ونعيمها. ثم عاد تعالى إلى وصف الرحيق الذى يشربه الأبرارفى الجنة فبين أن له مزاج. 
وذلك بذكره أن المزاج هومن تسنيم؛ وبين ماهية هذا التسنيم فأخبرأنه عين فى الجنة يشرب 
بها المقربون. قيل إنهم السابقون يكون شربهم من هذه العين» أما الأبرارفإنه تمزج لهم خمر 
0 

يرسأ 


وكاو مين ئٍَ 
ازويت ٍ دوا لمرو مَبوأمكيين 


1 1101 272 7 
شكاذا رفون كلد لسآلون * وَمَآمفوا عله 
وه سد صم ر 0 


تيت ف ابو ءالزن »ماري كنار حكن © عل 
ليون عزو بَالْحَُئماكا يتوه 
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المجلد الخامس سورة المطففين 51299 


أخبرتعالى عن الكافرين الذين أجرموا فى حق الله تعالى ورسوله يَكِِ وفى دينه» وفى حق 
أنفسهم بأنهم كانوا يضحكون من المؤمنين استهزاء بهم فى الدنيا. قيل إن هذا كان فعل 
منشركى مكة أمثال أبى جهل والوليد بن المغيرة والعاصى بن وائل بفقراء المسلمين مثل 
عماروصهيب وبلال. ونرئ أن الحال قائم فى كل زمان أومكان يعلوفيه سلطان الكافرين » 
كما ذكرتعالى أنهم كانوا إذا ما مربهم المؤمتون أثناء سيرهم يتغامزون عليهم سخرية بهم 
واستهزاء» وأنهم ‏ أى الكافرون_إذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا منتشين سعداء بسخريتهم من 
المؤمنين؛ وأنهم إذا رأوا المؤمنين فى مكان قالوا فيهم إنهم ضالون. ثم أثبت تعالى انعدام 
حق المجرمين فى أن يقولوا فى المؤمنين كلمة سوء؛ ؤذلك بنفيه تعالى أن يكونوا قد أرسلوا 
عليهم من جهته تعالى حافظين موكلين بحسابهم والشهادة برشدهم أوضلالهم . 

ثم بين تعالى تغي رحال الفريقين فى الآخرة» فذكرتعالى أنه يوم القيامة أوفى كل وقت من 
زمان الحياة الآخرة يكون من الذين آمنوا أنهم يضحكون من الكفار إذ يرونهم فى ذل العذاب 
وهوانه يرسفون» يضحكون منهم حال كونهم جالسين فى الجنة على الأرائك ينظروت إلى 
الكافرين وما يعانون من صنوف العذاب . 

ثم يجىء قوله تعالى ‏ بعد بيان حال الكافرين فى الآخرة هل ثوب الكفارما كانوا 
يفعلون) يتصورفيه أن يكون خطلا للمؤمنين الذين كان الكافرون يسخرون منهم فى الدنياء 
فيكون المعنى هو «هل نال الكافرون جزاء سخريتهم بكم جزاءهم الحق؛ سخريتكم بهم 
وهم أذلاءة. ويتصورفيه أن يكون من قبيل التهكم بالكافرين فيكون المعنى هو«هل نال 
الكافرون خيرا جزاء لهم على كفرهم وسخريتهم بالمؤمنين فى الدنيا» . 


الللللا 


هوم 


سورة ا 6 الاي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سور ة الانشقاق 


ل إزاقك 
َأمآاقَيّءٌ م رج 0 قت وله 200 
ويسم ا 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هوفى أحداث يوم القيامة» جاء ذكرها أووصفها فى شكل جملة 
شرطية؛ أداة الشرط فيها (إذا» وفعل الشرط هو جملة الأفعال أوالأحداث التى وردت فى 
الآيات الخمسء وهى انشقاق السماء؛ أوتشققها يالغمام . 

كما جاء بقوله تعالى «ويوم تشقق السماء بالغمام" أوتشققها من هول يوم القيامة, 
وسماعها أمرربها وانقيادها له وطاعته مأخوذة بالحق وبالحقيقة التى جبلت عليها وهى 
الطاعة. وهى امتداد ا بمعنى زيادة اننساطها وسعتهاء ونرى - والله أعلم أنه ما يكون 
من زيادة مساحة اليابسة نتيجة لتبخرمياه البحارولاشتعالها بالنارفيبقى فقط قاعها الصلب» 

وزاد البعض فقال إلقاء ما فيها من كنوز ونرى والله أعلم أنه لما كان باطن الأرض نارا 
ملتهبة» فإنها تنفجربإذن ربها يوم القيامة فتلقى ما فى جوفها من معادن وأحجار وتتخلى عنه» 
فتكون قد سمعت أمرربها وأطاعت مأخوذة بالحق وبالحقيقة التى جبلت عليها. 


كدم 


| جل الخامس. سورة الانشقاق كل 


00 
0 52 5 ا نا و 
عي ينامز صكئبه: 


0 


7 بيد فْمَوْقَيسب رن ب 11 


ل ل 
مشرورا د وبا ل 7 رو 6ر2 وأ 
رفسا ركان فو سواه إل 


لين يو 00 راث 
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التفسسسير: 
ع ع 
جاء قوله تعالى ايا أيها الإنسانٍ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه» تمهيدا لذكر جواب 
الشرطء نادى تعالى جنس الإنسان أوكل فرد من أفراده وأخبره عن واقع حاله وهو أنه جاهد 
مجد فيما يعمل فى دنياه من خير أومن شرباذلاغاية جهده. وهوفى هذا يَجاهد للقاء ربه 
بالموت:الذى يمضى إليه منقتربا كلما اجتهد فى:عمله ممضيا وقتا فى هذاء ثم أثبت تعالى 
أنه ملاق.ربه حتما من بعد كدحة .هذا . 
ثم يأتى جواب الشرط فى شكل ججملة شرطية» فيذكر تعالى أن من يؤتى كتابة بيمينة فإنه 
يحاسب حسابا يسيراء بمعنى أنه لايناقش وأنه يتجاؤز فيه عن سيئاته: ثم يكون أن يعود إلى 
أهله المؤمنين مبتهجا يقول «هاؤم اقرؤوا كثابيه» وقيل ينقلب إلى من أعده الله له فى الجنة فن 
الحوركما يذكرتعالى أن من يؤتى كتابه وراء ظهره بشماله يكون منه أنه يدعو الثبور- وهو 
الهلاك ‏ ويناديه وأنه يقساسى حرالسعير. ثم بين تعالى أن حالَة هذه كانت 00 فرحة 
بكفره وظلمه فى الندنيا بذكره أنه كان فى أهله فرحا بطرا لأيشغل باله بأمر الآآخرة ولايخشى 


سورة بهاذ ا ابر لشيس 


عذابهاء كما يبين علة اغثراره بالدنيا وإهماله الآخرة ببيان أنه اعتقد 5 يرجع إلى الله فى 
اشرو والمعنى أنه كذب نالبعث فعمل بالهوى. ثم عقب تعالى على عقيدته بعدم الرجوع 
بقوله #بلى؟ والمعنى ه ويجاب أنه يعود إلى ربه؛ ثم بين أنه كان يه بصيراء فدل على أنه 


رن و 


فلا اقيم 

التمَوَهرائلَا 1ت سق شالف إاَىَ ة ركد 2 

0000 تالوم لفان 
و 2ه 

م 


5 
الشفق : هوالحمرة التى تكون عند مغيب الشمس. فإذا غابت وجبت صلاة العشاء. 
ثانيا : التفسسير: 


جاءت «لا4 فى قوله تعالى افلا أقسم؟ صلة؛ فيكون المعنى هو اأقسم»؛ وقسمه تعالى 
كان بالشفق وهوالحمرة التى تكون عند الغروب وتستمرإلى.وقت صلاة العشاءء وكان بالليل 
وما وسق بمعنى ما جمع من من أصناف الوحش والحيوان والطير والإنسان فيه يكون سكنهم من 
بعد انتشارفى النهاره وكان بالقمرإذا تم واستوى وصاربدرا. وجواب الشرط جاء به قوله 
تعالى التركبن طبقا عن طبق» قيل فيه إن الخطاب هو لرسول الله يل أخبره ربه أنه سيركب 
شماء يكل يمام ويقرب من الله رتبة بعد رقية رقال إن الخطاب فولتمس الإتبناق يفول له 
تعالى إنه سيركب فى الدنيا حالابعد حال بدءا من كوثه نطفة إلى أن يموت؛ وقيل إنه له فى 
الآخرة يخبره تعالى أنه سيركب حالامن بعد حال من شدائد يوم القيامة ونرى ‏ والله أعلم - 
ل ل تسق) يتضمن ضمن ما يتضمن من معان 


المجلد الخامس سورة الانشقاق 20.51: 


تصريحا بركوب الإنسان طبقات الفضاء الجوى ‏ غيرهذه الممتلثة بشواظ من نارومن 
نحاس ‏ ليصل إلى القمر. 

ثم إنه لما كان شىء قد ذكبر من أفعال الشرط ومن جوابه هوفى حد ذاته آية من آياته 
تعالى الدالة على قدرته؛ وكان المشهود يخبر بصحة المتلو والمقروء من آياته تعالى فى قرانه 
ويدل على أنها من الخالق القاد فقد جاء قوله تعالى «فما لهم لايؤمنون) ب بمعنى أى شىء 
يمنع الكافرين أن يؤمنواء فالاستفهام إنكارلعدم إيمانهم وتعجيب منه. ثم شمل الإنكار 
والتعجيب ما يكون منهم حين يتلى عليهم القسرآن فلا يكون منهم السجود مخشوعا لله لعدم 
تأثرقلوبهم به وقيل الايصلون» فيكون الإنكارمتعلقا بعدم إيمانهم ثم بعدم أدائهم 
الفرائض 


م - 060 
- 


2-1-0 1 اه 5 
شيل - تلم عي بون 7 


3 


التفسسسير: 

ذكرتعالى واقع حال الذين كفروا مبينا علة عدم سجودهم لذى قراءة القرآن عليهم؛ فبين 
أنهم يكذبون بالقرآن وبرسول الله َل ثم بين تعالى أنه أعلم بما وعت صدوؤرهم من حقد 
وكراهية لرسول الله يك أدى بهم إلى الإصرار على البقاء على الكفررغم ظهور الحق لهم ثم 
أمرتعالى رسوله يك أن ينذرهم بالعذاب الأليم جزاء على ما فى قلوبهم من حقد أوجزاء 
على كفرهم. جاء التعبيرعن الإنذار بالتبشيرتهكما بهم أومراعاة لرحمته يك بالناس فلم 
يأمره تعالى بأن ينذرقومه بالعذاب تطبيبا لقلبه. ثم استنى تعالى من المنذرين بالعذاب 
الأليم الذين يؤمنون ويعملون الصالحات؛ وعدهم تعالى أن يكون لهم أجرالمؤمنين جميعا 
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سورة البروج 91-١‏ التفسيزالنفيس 


وهوالثوات الدائم نعيمه فى الآخرقه 0 له اتقطاع . 


نسم الله الرحمن ألز. حيم 
سورة الببروج 


را رمو لوده ركام كوه ظ 
مره ور 2 2 
1 الا ورث ألَار توف شي شن 


200 ا أ ا 


10100 10 راون إلآآن 
روا ضور بره أرعاننا موده 


مَأَكي قوسي 


4 


أولا : الأسماء: 

1 الإتجروع :شوق يانه وى إيتجانقإنه بتصدور أن يكز المراد بها شكال يفن 
تجمعات النجوم التى رآها الأقدمون وأعطوا لها أسماء تتمشى مع مهنتهى الرعى والزراعة؛ 
وقسموها اثنى عشربرجا بعدد شهور السنة؛ تبدأ بظهور برج الحمل في ١‏ ؟ مارس»؛ ويتصورأن 
يكون المراد بها هومنازل القمن وقد سبق بيانها: - 

"- الأخدود : هوالشق العظيم المستطيل فى الأرض كالخندقء والمراد به فى معنى 
القول ‏ هوالأخدود الذى ألقى فيه ملك كافربالذين آمنوا لغلام هدى إلى الحق بعد أن كان 


المجلد اتخامس 2 51 


الملك هده لكات كلها كان ا: ل اد فق ار مين 4 نمل 
انيا: التفسسير: 

أقسم تعالى بالسماء ووضفهها بأنها ذات البروج؛ يتصورفى معنى البروج أن يكون 
المقصود بها البروج التخيلية لأشكال مجموعات النجوم؛ ويتصور أن يكون المراد بها منازل 
القمر. ولعل القسم بها يدل على أن النتائج العملية المستخلصة منها فى شئون الزراعة 
والرعى صحيحة. وإن. لم تكن هناك بروج مشيدة فى هيئة كيانات مادية» كما أقسم تعالي 
باليوم المشهود وهويوم القيامة. ومن حضره فشاهد أحداثه وما شوهد فيه من أحداث وأهوال» 
فيكون المراد بالقسم إرهابا لمتكرى البعيث والقيامنةوقيل إن الشاهد هبويوم الجمعة 
والمشهوذ هويوم عرفة» وقيل إن الشاهد هوالله لقوله تعالى توكفى بالله شهيدا»» وقيل هو 
رسول الله يِه لقوله تعالى «وجننا بك على هؤلاء شهيد!». وجواب القسم هوقوله تعالى «قتل 
أصحاب الأخدودا ويتصورفيه:أن يكون إخبارا تقريرا بواقع لعنه تعالى أصحاب الأحدود 
وهم الملك الكافزالذى ألقى المُؤمنين فى أخدود أوقدة نارا ومن عاونوه على هذا فى 
القصة المعروفة السابق ذكرها ‏ ويتصورفيه أن يكون دعاء عليهم باللعنة والهنلاك. وعلى 
الحالين فإن القول يكون توعدا لكفارمكة الذين عذبوا ضعفاء المسلمين المقيمين بينهم 
بالهلاك على ما حدث فى بدروبالطرد من رحمته تعالى. ثم عاد تعالى إلى بيان ماهية 
الأخدود فى القصة. والمشبه به فعل الكافرين بضعفاء المسلمينء فبين أنه النارذات الوقود 
وهو الحطب السذى تشتعل به نارالدنياء والنناس والخجارة وقود نار الآخرة: ثم ذكرتعالى أن 
اللعنة.قد حلت تأصحاب الأخدود الكافرين أثناء قعنوذهم حول النارمشرفين عليهاء 
يحضرون مشاهدين عرض بعضهم البعض الكف على المؤمنين لثلا يلقنؤا بهم فى الأخدوذه 
أوأنهم كان بعضهم يشهد لبعضن عند الملك بالتزام أوامره بإلقاء المؤمئين فى الأخدود . 

ثم ذكر تعالى علة اشتداذ نقمة أصحاب الأخدود على المؤمنين. وهى إيمان المؤمنين بالله 
العزيز الحميد؛ فيكون القول فبينا أنه لم تكن بتالمؤمنين علة تبررالتتكيل بهم على النحو 
الذى كان. وأن العلة إنما كانت كفرالكافرين وظلمهم, ثم وصف تعالى ذاته ببأنه الذى له 


اكم 


سوزة البروج 17٠١‏ 00 


ملك السماوات والأرض» فبين أن المؤمنين الذين ألقوا فى الأخدود قد آمنوا به ذا: ثم أتبع 
تعالى هذا بقوله «والله على كل شىء شهيد) بيانا لأنه معذب أصحاب الأخدود بفعلهم 
ومجازى المونين النهداء جراء النهداء الذين جاهدوا ف شبيله: 


د 1 


كينوت م1 
1007 و وا 58 فلن ينذا 

س2 ا ذلك 
0 5 باو 


0 و رن يكحا 
و ا 
رياه 
التفسسير: 


بدأ تعالى القول فى الآياتبأن أخبرعن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
عما فعلوا وعن الكفرويندمواء يتصورفيهم أن يكونوا أصحاب الأخدود. ويتصورفيهم أن 
يكونوا كفارمكة الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالعذاب ليرتدوا عن الإسلام» ومثلهم 
الكافرون فى كل زمان ومكان الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات بأسباب كثيرة ليرتدوا عن 
الإسلام. والذى أخبربه تعالى عنهم هو أنه يكون لهم فى الآخرة عذاب جهنم. ويكون لهم 
فوقه عذاب الحريق فى نا رأخرى والقول ‏ على هذا النحو_فيه إطماع للذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات فى نيل العفو عنهم بالتوبة الصحيحة وبالويمان . 


ككلم 


0 سورة #البروع ملكيقة 


ثم أخبرتعالى عن ل جه قرنوا م يعمل الصالحات. فبين أنه 7 
فى الآخرة جنات تجرى فيها الأنهان ووصف ما يكون لهم فى الآخرة بأنه الفوزالذى يكون 
صغيره هوالمستحق أن يدعى فوزاء بما يعنى أنه لايعدله فوزآخر ثم وصف ما يكون لهم منه 
بأنه كبير. وعموم لفظ «الذين آمنوا» يشمل المؤمنين عموما بما فيهم الذين تابوا وآمنوا من بعد 
فتنتهم المؤمنين والمؤمنات . 

ثم إنه تعالى عاد إلى توعد كفارمكة الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالعذاب الشديد» 
بأنه خاطب رسوله وَل مخبرا أن بطشه بالكافرين الظالمين شديد؛ ثم دلل على قدرته على 
البطش بهم بالتذكيربأنه الذى يبدأ الخلق, والذى يعيده فى الآخرة بعد فنائه؛ ثم أتبع هذا 
بفتح السبيل أمام الكافرينن للخلوص من بطشه بهم بالإخبارعن ذاته بأنه الغفور الودود. 
والمعنى أنه يغمرلمن تاب منهم وآمنء وأنه يكون ممن يحبهم من التائبين الذين يدخلون 
بتوبتهم وإيمانهم فى عداد عباده الصالحين. ثم وصف تعالى ذاته يأنه ذوالعرش المجيد 
وبأنه فعال لما يريد؛ بين مدى عظمته ببيان أنه مالك العرش الذى هوأعظم المخلوقات 
وبأنه المجيد بذاته. فدل على عدم احتياجه إيمان المؤمنين أوانتفاعه بإيمانهم؛ وعلى أنهم 
هم الذين يفيدون من إيمانهم, وأثبت أنه تعالى هو الذى يفعل ما يريد بمجرد المشيئة: 
فيكون المستفاد أنه تعالى كان قادرا على أن يقسرالكافرين على الإيمان: فإذا كان قل خيرهم 
بين الإيمان والكفر مع علمه بما يكون منهم ‏ فلكى يقيم عليهم الحجة من أنفسهم 
بعذابهم, ثم إن القول يؤمل التائبين فى المخفرة لدخولها فى محيط الأعمال التى يقدرعليها 
تعالى شأنه بمشيئته . 


00 يك > عريثا جورف عون وسو بل 


ص 


لنَكَأ وكيب الهم نوزابهم جب بل 


و 


ف عوقو ةيده فاع تَحَُوظ ه 


؟كم 


سورة الطارق 4.١‏ التفسيرالنفيس 


التة 2 تف سير : 

بغد أن ذكرتعالى أن بطشه بالكافرين شديد وأنه فعال لما يريد فإنه تعالى خاطب رسوله 
كل فأخبره بطريق التلميح أنه معذب الذّين يصرون على تكنذيبه من قومه كما عذب 
المكذبين نتن قبل؛ فدلل له على ذلك بتذكيره بما كان منه تعالى منع الجنؤد؛ فالاستفهام فى 
قوله تعالى «هل أتاك حديث الجنود) هو لإقرار أنه يك قد أتاه حديثهم؛ ثم بين تعالى أن 
الجنود المعنيين بالقول هم فرعون وجنوده وثمود. 

ثم أخبر تغالى رسوله وك أن الذين كفروا من قومه قد ماثلوا فنرغون وجنوده وماثلوا ثموذا 
فى التكذيب فاستحقوا جزاءهم. ثم أعقب:هذا ب ذكر قدرته تعالى على إهلاكهم بقزله ١والله‏ 
من ورائهم مخيط) فذل على أنهم لايملكون منه فرارا إن أراد أن يهلكهم بعذاب. 

ثم بين ضلالهم عن الحق ببيان أن ما كذبوا به هو قرآن مجيد. فهو كلام الله المحفوظ فى 
الصدوروالمقروء؛ وهوالمجيد بذاته الذى لايبلغ قدرشرفه وبركته شىء, حفظه الله قبل أن 
يحفظه فى الصدوروفى المصاحف فى اللوح المحفوظ؛ ثم نزل محفوظا إلى خير خلق الله: 
ليبقى متحفوظا كما كان فى اللوح المحفوظ. 


وم َكرؤِ ها بكم ارق ثالمالتَتدْث 


:ك2 


المجلسد التخامس سورة الطارق ٠١١6‏ 


الطارق : قيل هوزحل الكوكب الذى فى السماء السابعة» وفوما نراه غير صحيح _والله 
.أعلم ‏ فزحل ليس بنجم وإنماهوكوكب. ثم إنه من مجموعة كواكب الشمسالتتى هى 
أقرب النجوم إلينا فلا يتصور أن يكون فى السماء السابعة» وقيل هوالثريا. وقل هونجم رمى به 
تعالى الأرض فامتلأت نورا فزع منه أبوطالب وكان جالسا فى حضرة رسول الله يكل فقال له 
يكل : هذا نجم رمى به. 

وإذا صح البخبرفإنه يكون نيزكا ولايكون نجما. والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى قل بين 
ماهيته بذكره أنه النجم الثاقب» فيكون هو النجم الميت الذى يسمى «الثقب الأسود» يبتلع 
بشدة جاذبيته أى جرم يقترب منه وهوثاقب لأنه يثقب الفضاء الكونى أثناء جريانه؛ فهو 
يكنس جاذبا إليه كل ما يصادفه:مخلفا وراءه نفقا أوثقبا عظيما خاليا من المادة والطاقة 
فيكون ثاقبا الفضاء فعلا 
ثانيا: التفسسير: 

أقسم تعالى بالسماء قسما وبالطارق قسما آخره شم بين لرسوله أنه لم يكن يعلم شيئا عن 
الطارق» ثم بينه له بذكر ماهيته وهو أنه النجم الثاقب ‏ على ما بينا أنفا- ثم جاء جواب القسم 
فى قوله تعالى (إن كل نفس لما عليها حافظ»» بمعنى أن كل نفس من أنفس البشرقد وكل 
بها حفظة من الملائكة يحفظون عليها رزقها وعملها وأجلهاء وقيل إن المراد بالحافظ هوالله 
تعالى؛ وقيل عقل الإنسان يرشده إلى صالحه ويبعده عن ضرره . 


00 افر 8 58 


سورة الطارق ١7-1١‏ التقشيرالفيه 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هوفى حث الناس على العمل للآخرة بتذكرما يكون فيها من 
حساب وجزاء؛ بدأ تعالئ بتذكي كل فرد من جنس الإنسان بكيفية خلقه أوبطلبه منه أن 
يتفكر فى هذاء ثم بين ما يفترض أن يستخلصه كل فرد وهو أنه خلق من منى يتدفق من الرجل 
فى المرأة فيمتزج ببويضة تكون منها ليكون مبدأ خلق الفرد من جنس الإنسان ‏ فيما خلا 
عيسى عليه السلام الذى لم يخلق من ماء رجل ‏ ثم بين تعالى أن الحيوان المنوى الذى 
يكون فى ماء الرجل يجد مصدره فيما يكون يبن صلب الرجل وهو ظهره؛ وفيه إشارة إلى دور 
حبال الأعضاب ودورالنتخاع العظمى؛ وبين ترائبه وهى غظام صدره؛ ويتصوزفى القول أن 
يكون المراد به أن مبدأ الخلق يكون باختراق الحيوان المنوى للرجل الذى يكون مصدره 
صلب الرجل ببويضة المرأة التى يكؤن مصدروجودها من جهة ترائبها. وأتبع تعالى هذا 
بذكره ما يجب أن يخلص إليه كل فرذ من جنس الإنسان؛ وهو أنه تعالى قاد على أن يبعثه 
للعمناب والجزاء مرو يعد موت :"ثم بين :تعالى أن هذا البعحث والرجوع [ليه تعالى يكوث يزم 
اختبارما خفى فى القلوب من العقائد والنيات. إذ يكون الحساب على الأعمال بمدى 
موافقتها النيات المعقودة عليها القلوب. وهذا اليوم هو اليوم الذى لايككون للإنسان قوة من 
نفسه يدفع بها فا قدره الله له من عذذاب إن كان من المعذبين » ولايكون له ناص رمن الغين أو 
من خارخ نفسه . 


تداك أرتع ف وَلذي رو القن هران 21 

فَصلث وم هو رطم رهش يدون حداف وقد 
كيدان لكر ري بور ام 

أولا : الأسسماء : 


١‏ الرجع : هوالمطرء لأ السماء ترجع به مرة بعد مرة؛ أو لأن السخاب يكون مبن ماء 
الأرض ثم يكون رجوعه إليها مطنا . 


المجلد الخامس سورة الطارق ١7-1١‏ 


١‏ - الصدع : هوالشق العميق فى الأصل - واستعمل فى كل شق ولوكان هينا بسيطا مثل 
ما يكون فى الأرض بخروج النبات منها . 

٠‏ الرويد : فى قوله تعالى «أمهلهم رويدا» تصغير«رود' وهوالإمهال؛ فيكون الرويد هو 
الإمهال القليل . 
ثانيا : التفسسير: 

أقسم تعالى بالسماء ‏ والمراد بها الغلاق الجوى للأرض - التى يكون منها المطر 
وبالأرض التى يكون فيها الصدع أوالشق بفعل النبات ‏ على ما قيل ‏ يخرج منه. ونرى - والله 
أعلم ‏ أن المراد به هوالشق العظيم الذى يصبح بحرا مثل البح رالأحمرالذى هوفلق حدث 
فى قشرة الأرض» ومثل المحيط الذى فصل استراليا عن العالم» وقبله الصدع العظيم الذى 
فصل القارات عن بعضهاء فيكون قوله تعالى مشيرا إلى الدورة المسخرة المستمرة بين 
المحيطات والبحاروالأنهاروبين سحب الغلاف الجوى والمطر. وجواب القسم هوأن 
القرآن هوالقول الفصل فى كل ما اختلف فيه لكونه الحق الذى لايناله شك. وهوبهذا 
الفيصل بين الحق والباطل؛ ثم إنه تعالى نفى عن القرآن أن يكون منطويا على هزل؛ وقد. 
يكون المراد والله أعلم ‏ هوبيان علوشأنه عن أن يكون مادة هزل ومزاح من الفجارأو 
سخرية من جانب الكفارعلى نحوما كان من التتارحين اقتحموا مساجد بغداد واعتدوا على 
قدسية المصاحف. ومثل ما يحدث من أعداء الله من اجتراء عق رق الما سه فى 
الأقصى ومساجد فلسطين فيكون مفاد القول أنه تعالى ينتقم من كل من لايرغى قدسية 
القرآن العظيم. 

ثم جاء قوله تعالى 0إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا" مثبتا أن الكافرين يكيدون لإطفاء نور 
الله الذى يتل الأ به قرآنه» وأنه تعالى يكيد لهم, قد يكون بإرخاء العنان لهم ليزدادوا إثما فيكون 
أخذه إياهم أخذا وبيلا؛ ولهذا فإنه تعالى أمررسوله يَكلِِِ والأمريسرى على كل من ولى أمر 
المسلمين.فى كل آن يمهل الكافرين؛ بعدم تعجل الانتقام منهم. وأن يكون إمهاله إياهم 
قليلاء فيكون القول بمثابة توجيه إلى عدم تعجل فعل الانتقام وإمهال الكافرين إلى أن يتم 


اكلم 


سورة الأعلى ١‏ ه التفسيرالنفيس 


س0 ست 
ل 29 مد 2 سس 
دزاءيسم| .مسرم 00 ٠.‏ و لم 
4 ىاج الموّعل عاد 0 4 ١‏ 20 
أولا: الأسبماء : 
١‏ -الغثاء : هو فى الأصل ما يرمى به السيل على جانب الوادى من الحشيش والنبات» 
والمراد به فى معنى القول هوالمختلط» المتعدد الأنواع . 
"-الأحوى : هما مال لونه إلى:اللسواد أوما به سمرة من «الحوة» وهى السواة . 
ثانيا: التفسسير: 
أمرتعالى رسوله َك والأمرينصرف إلى كل مؤمن أن ينزه أسماء الله تعالى عما لايليق 
بهاء فمن ذلك مثلا عدم إطلاق اسم مما اختص تعالى به ذاته على أحد؛ مثل اسم الخالق» 
والرحمن؛ وعدم تأويل اسم بغير مقتض» وعدم إبقاء اسم على ظاهره إذا كان قد ذكر لأمر 
خاص لايتعداه» وكان فى غيره لايليق به تعالى» ومنه عدم النطق به فى محل لايليق به. ثم 
وصف تعالى ذاته بأنه الذى خلق فسوى. بمعنى أنه الذى خلق كل نوع من أنواع خلقه. 
وسوق أعضاءه لتكون هى لان لمباشرة سُئون حياته. وأنه الذى قدرفهدى». بمعنى أنه 
الذى قدرالأقدارلكل خلق من خلقه_كب رأم صغر_ثم هداه إلى ما ينبغى أن يكون عليه 
سلوكه وتصرفه. وآية ذلك مثلا أنه قدرلحبة القمح أن يأكلها طين فأسقطها فى الأرض» وأنزل 


المجلد الخامس سورة ة الأعلى/ 1١‏ 


عليها المطن ا لأن تنتفخ وتخرج جذزها يثبتها فى 59 0 ساقها فيخترق 
التربة» ثم ينموويخرج سنبله يجف بفعل الشمس وتذروه الريح فيسقط على الأرضء ثم 
يجعل غريزة خب الحياة تدفغ طيرا بذاته إلى البحث فى الأرض فيجد حبة القمح فيأكلها 
مهتديا إليها من الله . وأنه إذا قد ر للإنسان أن يكون من المهتدين, فإنه يخلق له الظروف التى 
تهيىء له أن يستعمل عقله على نحو صحيح فيكون منه الإيمان ونضرب مثلا لهذا ما كان 
من «فاتك) الشاعرالذى كان قاطع طريق» حين كان يعد سلاحه ليخرج به فى إغارة له ثم 
سمع قارئا يتلوقوله تعالى «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكرالله» فقال ابلا» ورمى. 
سلاحه وتاب وأصلح. قدرله تغالى الهدى: فهداه إلى أن يهتدى. ثم وصف تعالى ذاته بأنه 
الذى أخرج مرعى الحيوان من الأرض وعدده ليكون خليطا من نباتات وحشائش متدوعة» 
يأكلها الحيوان خضراء ويأكلها يابسة مال لونها إلى السواد. وقد يكون وصفه تعالى هذا هو 
بيان لهيمنته تعالى على جميع خلقه. حتى إذا كان قد اختارلهم دينا وكتاباء كان المتعين 
قبوله أنه اختيارمن ينقطع كل قول إذا كان قوله. 


3 04 
6 ا 
007 5 0 4# رنغء ص 
انتقث لادان لمان 1 2 0 01 
ا دكن الروك ذم 
التفسنسير: 


أعلم تعالى رسوله وك أنه سيقرثه القرآن بمعنى أن جبريل عليه السلام سيقرأه عليه 
وطمأنه إلى أنه لن ينساه» 0 نيشوبنة التامن 
أجمعين »ثم جاء قوله «إلاما شاء أللّه) + بمعنى أنه إذا أراد الله أن ينسيك منه شيئاء فعل ولم 
يشأ تعالى هذا. ونرى الله أعلم ‏ أن الاستثناء هومن القراءة كان القرآن العظيم قد تضمن 


فكم 
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كل شىء إلاما شاء الله أن يختص ذاته بعلمه_فإنه كان منه تعالى أنه لم يقرئء به رسوله 
كلك فكان هذا هوما لم يشأ تعالى أن يعلمه به ثم أخبرتعالى عن ذاته بأنه يعلم ما يجهربه 
ويفصح عنه من القول, وما أخفى فى الصدور؛ والمعني أنه تعالى يعلم أن ما يجهريه رسول 
الله يَكِْهُ من القرآن على الناس يوافق ما أودعه الله فى قلبه منه» فيكون القول زيادة فى طمأنته 
كل أنه لاينسى من القرآن شيئا. ثم زاده الله طمأنة بأن أعلمه أنه سييسر عليه كل صعب 
ليكون الانتقال منه ميسرا إلى ما هو أيسرمنه. فمن بعد تخفيظه القرآن يعلمه معانيه ثم ييسر 
له الإبلاغ به. ومن بعد معاداة المشركين له. يكون من أبنائهم وإخوتهم من يؤمن له فتضعف 
شوكة الباقين على الكفرء فيسهل عليه إقناع البتعض منهم بالدين» ويسهل عليه قتال 
التحرين: ثم إنه لما كان من هذا التيشي رأنه يعلم الناس:بالقرآن العقيدة الصحيحة؛ والشريعة 
التامة الصلاح؛ الكاملة النفع» فإنه تعالى أمره أن يذكر ب القرآن» فيؤمن به من ينفعه هذا 
التذكيرتبشيرا وإنذاراء وهومن يخاف وعيدا .. 


سَيَدْؤدم نيخت ذه 


- 
ارابك 

التفسسير: 

لما كان منه تعالى أن أمررسوله كك بالتذكيربالقرآن» فإنه أعلم رسوله ما سيكون من 
الناس مع هذا التذكي فذكرله أنه سيتتفع بهذا التذكير فيكون منه التذكرمن كان من شبأنه أن 
يخشى الله حق خشيته: وأنه سيتجنب الذكرى. ويعرض عن سماع ايات الذكرمن كتب عليه 
الشقاء الأبدى, وهوالكافرالمصرعلى الكفن الذى يصم أذنيه عن السمع؛ وهومن قدرالله 
عليه بشقوته أن يصلى فى الآخرة النارالكبرى ‏ قيل إنها الدركة السفلى من دركاتها ‏ يخلد 
فيهاء لايمزت فلا يشغر ب العذاب, ولايحيا حياة الناس التى يكون فيها الخير والشر, بل يحيا 
للعذاب وحده وفيه» فلا تكون حياته فيه حياة . 


المجلد الخامس سورة الأغلن 1116 


0 مل سم رد دصل 4 
نوكا مي شين الاي ةروق همداق 
لين لولّث صيا ََغِسِمَ وموس © 


التفسسير: 

القول ‏ فى الآيات ‏ هوفى بيان ما يكون من الناس مع التذكيربالقرآن» وفى بيان أثرذلك 
معهم. بدأ تعالى بإيراد الحكم العام وه وأن من تطهرمن دنس الكفروالشرك بالإيمان 
بالقرآن» ورسخ فى قلبه الإيمان فاستقرفيه ذكرالله ثم نطق لسانه؛ ولم يفرط فى العبادات 
المأموربها وأمها الصلاة ‏ وهى صلاة المسلمين ‏ فإنه يكون قد حقق الفلاح بنجاته من 
العذاب وظفره بالنعيم الموعود به فى القرآن . 

ثم بين تعالى أنه لايكون من الناس جميعهم ما يكسبهم هذا الفلاح» لأن الناس قد 
جبلوا على حب الحياة الدنياء فهم يسعون لكسبها دون الآخرة» فكرن من زكى ننه بالتظهن 
من حب الدنيا ه والجدي أن يكون له خير الآخبرة التى عمل لها؛ ولهذا جاء قوله تعالى 
(والآخرة خير وأبقى» تقريرا لواقع؛ وتوبيحا وعتابا للذين يؤثرون الحياة الدنيا وبيانا لفساد 
اختيارهم ووعدا للذين آثروا الآخرة بأن يكون لهم ثوابها الذى هوخيزمن ثؤاب الذنيا وأبقى 
لأنه يدوم ولايفنى . 

ثم إنه تعالى أخبرأن خيرية ثواب الآخرة على ثواب الدنيا فى النوع وفى الدوام؛ هو أمرقد 
أثبئْه تعالى فى الصحف الأولى التى أنزلها على رسله؛ فسرها وبينها أنها صحفه التى أنزلها 
على إبراهيم فبشر بها وأنذرهوومن جاء بعذه من الرسل؛ وأنها صحفه التى أنزلها على 
موسى عليه السلام؛ والتى بعث بها إلى فرعون وقومه. وهى غيرالتوراة التى بعث بها إلى بنى 
إسرائيل. فيكون المراد إثباته هوسبق إبلاغ الناس بهذه الحقيقة وثوارثهم العلم بها. 

1 لا 


الام 
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3 8 
حر 


اكلا يتأقمزهيئ وبر عي" و 
ص1 يمن 3 أيايزة 11" 44 
21 ريع لجن لون وروت 


سأر 


ث عام 


أولا: الأسماء: 
١‏ -الغاشية : هى القيامة؛ تغشى الناس بأهوالهاء وقيل هى الناريغشاها أهلها ويقحمون 
فيها. 


"-التاصب : ف قوله:تعالى اعاملة ناضبة» هومن نال منه:التعب والإزهاق حد النصن. 

؟-الأفى :.فى قوله تعالى اتسقى من عي نآنية» هوما تناهى حره . 

4: الضريع : فى قوله تعالئ «ليس لهم:طعام إلامن ضريع" هونبت ذوشوك يسمى 
«الشبرق» إذا كان رطباء فإذا ما يبس فهو الضريغ . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب_فى الآيات_إلى رسول الله يل والاستفهام فى القول جاء للتعجيب مما فى 

القول وللتشويق إلى سماعه. وهوفى شأن القيامة التى تغشى الناس أهوالهاء ذكرتعالى أنه 
تكون فيه وجوه أقوام ذليلة كالحة؛ وهى وجره الكافرين والمكذبين؛ وقيل وجوه اليهود 
والنصارىء وأنها تكون عاملة ناصبة تعبة» والمراد أن أصحابها يكونون قائمين على أشق 
الأعمال من جر السلاسل والأغلال صاعدين بها تلال النارتعبين مرهقين. وقيل إن هذا هو 
شأنهم فى الدنيا عملوا وتعبوا فى عبادة غي الله وفقا لما ليس من دينه الذى ارتضى لعباده 


إفذه 


00 :سورة ة الغاشية 151 


لإا طن دم بي عدا ار 00 
حميت فاشتد حرهاء وأنهم يسقون من عين تناهى حرسائلها الذى يشربون, ثم أتبع تعالى 
هذا بذكره أنهم لايكون لهم طعام وقتذاك إلامن نبت الشوك الجاف المسمى بالضريع؛ قد 
يكون هوالغسلين والزقوم يتغيرحاله من شىء إلى آخرء وقد يكون ضريعا فى وقت ويكون 
زقوما أوغسلينا فى وقت آخر. ثم وصفه تعالى بأنه لايفيد شيئا: والمراد أنه لايكون من وراء 
أكله إلا التعزيب به_فلا هويسمن ولاهويذهب الإحساس بالجوع . 


فيوس يناك 
يركف ف َتوِعَالِةَ لد عَم لويد نيه 
2 ا دص قو عض واوا تتوضوعة © وما 2 
مضفو: 11 تَكَِك دن 


أولا : الأسماء: 

١-النمارق‏ : فى قوله تعالى. ونمارق مصفوفة» جمع: مفرده (نمرقة» وهى الوسادة . 

؟ - الزرابى : فى قوله تعالى (وزرابى مصفوفة)» جمع مفرده «زربية» وهى البساط الذى 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى _-فى الآيات هوفى ذكرأحوال أهل الجنة يوم القايمة عبرتعالى عن 
سعادتهم وبشرهم بمايكون على وجوههم من بهاء ونضارة كنى عنهما بالنعومة؛ ثم بين 
تعالى أن أضحاب هذه الوجوه كانوا نسبب سعيهم فى الدنيا من أجل الآخرة راضين بعاقبة 
أمرهم فى اللحرةء ! إذ رضى الله عنهم وأرضاهم. كما بين أنهم يكون لهم الرضا وهم مستقرون 
فى جنة عالية المكانة والمكان, لايقال فيها حديث لغو لايفيد ١لاتسمع‏ فيها لاغية» ثم 
وصف تعالى بعض ما هوكائن فى هذه الجنة» فذكر أن فيها عينا تجرى بالمباء لاينقطع 
جريانة» وأن فيهنا سزرا مرفوعة مكانة» ورفيعة قدرا أعدت لأهل الجنة: وأكوابا موضوعة بين 
أنديهم؛ ووسائد صف بعضها جواربعض ليتكىء عليها أهل الجنة, كما أن فيها أبسطة 
مبسوطة متفرقة فى المجالس حيث يجلسنون. والمراد بهذا هوالإخبارعن مد تنعم أهل 
الجنة بذكرما يعلمه الناس من مظاهر النعيم, ويبقى ما ليس لهم أن يدركوه مما يكون لهم 
ل ا ا 


"لالم 


سورة الغاشية ١,‏ 1 التفسير النفيس 


0 رم 7 و رهة2 _- 

هوكرت نول كته 

در 2 اس م 

بتكُي 
التفسير: 

قوله تعالى -فى الآياث ‏ هوفى بيان مدى قدرته على الفعل التى لاحد لهاء ذلك أنه لما 
نزل قوله تعالى فى بيان حال الكافرين والمؤمنين إذ تغشاهم الغاشية» تندر منكرو البعث على 
ما سمعوا أن السررتكون مرفوعة بقولهم «كيف يصعد عليها» فجاء قوله تعالى (أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت» لإثبات أنهم لوكانوا أصحاب عقول لأدركوا قدرته تعالى على فعل 
كل عجيب بحكمة لامتناهية: ضرب لهم الأمثال بما يخبرونه ويعايشونه فى بيئتهم؛ فهذه 
الإبل الضخمة لوتأملوا فى خلقها وكيف جعلها الله تكتفى لطعامها بما يخرج فى الصحراء 
من نبات.لاتأكله آكلات العشبء وتصبرعلى الظمأ صبرا ليس لغيرها من جنس الحيوان؛ ثم 
هى من ضخامتها وقوتها مذللة منه تعالى فتنقاد لطفل صغير ثم إنها مع ارتفاعها تبرك 
ليركبهاء أفلا يكون من فعل هذا قادرا على أن يذلل السررالعالية لأهل الجنة: ثم ذكرتعالى 
السماء التى لو تفكروا فى كيفية رفعها وإمساكها لأدركوا أن من خلقها ورفعها قادرعلى أن 
يبعث الأموات فينعم منهم المؤمنين ويعذب الكافرين؛ ثم ذكرلهم الأرض التى يعيشون 
عليها ويسيرون فى طرقهاء لوتفكروا فى كيفية بسطها وتمهيدها ليسهل عليهم العيش عليهاء 
لأدركوا أن الذى فعل هذا قادرعلى أن يحيى الموت. وأن ينعم منهم من يشاء ويعذب من 


2< 5 ا و بن اا سر 
فلحي امات مجرت لنَث 
م 5-4 
4 الس مرا ا وس و ل لا 
همضي © الام نول وكار ث فِمَِبْهألهالْحَذَات 
- ع 9 .- ٠‏ 5 9 
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بعد أن بين تعالى أن الكافرين لونظروا وتدبروا لأدركوا أن ما يدعوهم إليه رسول الله يكل 
هر الحق؛ فإنه أمررسوله أن يذكرهم بالقرآن العظيم؛ ليكون عليهم دليلا من آيات الله ثم إنه 
تعالى بين لرسوله َكل أنه غير مكلف بغي رهذاء وعلة هذا أنه يل ليس بمتسلط عليهم وعلى 
قلوبهم يأمرهم بالإيمان فيؤمنوا. ثم بين تعالى أنه يفترض بعد أن ينذرهم رسول الله يِ أن 
يؤمنوا بقوله تعالى «إلامن تولى وكفر, فيعذبه الله العذاب الأكبرا جاءت (إلا4 فى القول 
بمعنى الكن» لبيان أن من يكون منه بعد الإنذاربالقرآن الإعراض عن الإيمان والإصرارعلى 
الكفن فإنه تعالى يعذبه العذاب الأكبن وهو عذاب الآخرة . 


1 


ٍ- 4 ّ 2# 
التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيتين تفسير لكيفية تعذيبه الكافرين العذاب الأكبرفى الآخرة» فبين 
أن مرجعهم حين يبعثون من بعد الموت إنما يكون إليه تعالى» يحاسبهم على كفرهم وعلى 
أعمالهم على وجه حتمى بدلالة أنه تعالى شبهه بما هوواجب عليه؛ فيترتب على هذا 
الحساب تعذيبهم العذاب الأكبر. 


1 2 2 7 7 0 5 أ 1 
جرش وَل كر الَف لوث ولي ديشر 


مول لحرن التفسيرالنفيس 


أولا: الأسسماءم: 

١‏ الفجر: المراد بنه فى معنى القسول ‏ جنس الفجروليس فجريوم معين» وه والفجر 
الصحيح. أول انشقاق النو وقيل عمود الفجروضوؤه . 

" - الليالى العشر : هى العشر الأوائل من الأضحىالتى قال كك إنه ما من أيام فيهن 
العمل أحب إلى الله من أيام العشر. 

الشفع : قيل هويوم النحر, وقيل هوبعض الصلاة؛ وقيل هوالخلق لأنه تعالى خلق 
من كل شىء زوجين . 

5 -الوتر : قيل هويوم عرفة» وقيل هوبعض الصلاة» وقيل إنه تعالى هوالوتر. 

ه_الحجر : فى قوله: تعالى اهل فى ذلك قسم لذى حجر) هوالعقل يحجرصاحيه 
- بمعنى يمنعه عن التهافت على هوى النفس . 
ثانيا: التفسسير: 

أقسم تعالى بالفجرجنسه. وبالليالى العشرالأوائل من الأضحىء وبالصلاة: الشفع منها 
والوتر وبالليل إذا أدبو ثم بين فخامة المقسم به بيبان أن القسم بهذه المذكورات العظيمة 


عظيم القدرلعظم المقسم به عند كل ذى عقل سليم. 
03000 أَرَكبْكَ كمه 
نمدا صمَاوث أل اوقا وا ادي 
ضري لْوَارِك ث وَوعَونَ زى ل زه لذن هوأ 


باوث اخ دونه اناه :بعل ره 
سوط عد َنيِح رَبك يصاون 


كالم 
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مضمون قوله تغالى فى الآيات-هوجواب القسم, وهو أنه تعالى يعذب الكافرين 
المكذبين فى الدنيا مع تعذيبهم فى الآخرة العذاب الأكبن جاء بيان هذا :بذكره ما فعل 
بالمكذبين استشهد تعالى بعلم رسوله يكو بما فعله بقبيلة عاد وقد سبق التعريف بها 
وبيانها ثم بين أن المراد هوعاد الأولى بقوله «إرم ذات العماد؛ بمعنى أن القبيلة هى سبط 
إرم بن سام بن نوح التى امتاز أفرادها بالعماد وهو طول القامة ومتانة البتيان مثل الأعمدة- 
وقيل هى دمشق ‏ ثم وصفها تعالى بأنه لم يخلق مثلها فى البلاد» بمعنى أنه لم يَخلقُ مثل 
أفراد القبيلة فى ضخامة الأجسام والقوة آخرين فى البلاد» وقيل إنه لم يخلق فى بهاء دمشق 
وجمالها بلدا اخر. 

ثم استشهد تعالى بعلم رسوله كك بما فعل تعالى بقبيلة ثمود- وقد سبق التعريف بها 
وبيانها-وصف تعالى أفرادها بفعلهم وهو قطعهم صخ رالجبال واتخاذهم فيها بيوتا 
منحوتة» ويين أن هذا كان بمكان يعرف بالوادى قيل هووادى القرى ‏ وقيل إنهم قطعوا 
الصخربمعنى أنهم شقوه وأجروا فيه واديا فيه الماء يجرىء فيكون الفعل مظهرا من مظاهر 
قوتهم . 

ثم استشهد تعالى بعلم رسوله يَكْةِ بما فعل بفرعون. وصفه بأنه ذو الأوتاد لكثرة جنوده 
الذين كانوا ينصبون خيامهم كثيرة على أوتادها. وقيل لأنه معذب عذاب من يقيد فى أوتاد 
أربعة لينال مطروحا من صنفوف العذاب ما ينال . 

ثم وصف تعالى هؤلاء الكافرين المعذبين بأنهم الذين طغوا فى البلاد. بمعنى أنهم 
أفرادا وجماعات قد ارتكبوا الطغيان فى بلادهم: وبأنهم أكثروا فى بلادهم الفساد بإشاعة 
الكفرونشرالعصيان . 

ثم بين تعالى فى إيجاز_فعله فيهم بقوله افصب عليهم ربك سوط عذاب» بمعنى أنه 
أنزل على كل منهم صنفا من العذاب, جاء تشبيه العذاب بالسوط الذى يضرب به. لبيان 
استمرارية العذاب استمرار الضرب بالسوط إلى أن يكون الهلاك بالتعذيب ثم بين تعالى أن 
تعذيبه المكذبين الكافرين هو أثر من آثارترصده المكذبين بعذابه لايفلتون منه. والقول ‏ بهذا 

المعنى هو توعد للمكذبين من قومه يك بالعذاب . 


ففندا 
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لما كان تعالى قد بين بقوله (إن ربك لبالمرصاد' أنه تعالى يحب من المرء أن يعمل 
لكخرته» فإنه أثبت فى الآيتين أن الإنسان لايهتم إلابالدنياء دلل تعالى على هذا بما يكون من 
الإنسان حين يبتليه ربه ويختبره بإكرامه وبالإنعام عليه بالخيرفى جميع صوره وأشكاله» وبما 
يكون منه إذا ما كان ابتلاؤه واختباره بالإمساك عليه بأن يقدرعليه رزقه. فذكرتعالى أنه إذا ما 
كان الابتلاء بالخيرفإن الإنسان يقول إن ربه أكرمه؛ لايذك أنه تغالى أنعم عليه وتفضل؛ 
فيكون الإإكرام متصورا فيه أن يكون لأفضلية خاصة له عند ربه. وإذا ما كان الابتلاء بالشرى 
فإنه يكون منه أنه يقول إن ربه أهانه. والمعنى أنه لايصبس وأن سوء فكره يدفعه إلى اعتبار 
إمساك الرزق إهانة له غافلا عما يكون وراء ذلك من حكمة. 


كال وان 
احضو تعلط عأ وكين ث حورا 0 


- 
0 رو مع ساس س 


أولا : الأسماء: 

. فى قوله تعالى (أكلا لما) هوالجمع‎ : ممللا-١"‎ ٠. -التراث : هوالميراث‎ ١ 
ْ التفسسير:‎ 

جاءت («كلا) لتكذيب قول الإنسان فى الحالين؛ حال اختباره بالنعمة» وحال اختياره 


ىام 
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مضمون قوله تغالى فى الآيات هوجواب القسمء وهو أنه تعالى يعذب الكافرين 
المكذيين فى الدنيا مع تعذيبهم فى الآتحرة العذاب الأكبر» جاء بيان هذا :تذكره ما فعل 
بالمكذبين استشهد تعالى بعلم رسوله يك بما فعله بقبيلة عاد وقد سبق التعريف بها 
وبيانها ثم بين أن المراد هوعاد الأولى بقوله «إرم ذات العماد» بمعنى أن القبيلة هى سبط 
إرم بن سام بن نوح التى امتا زأفرادها بالعماد وهو طول القامة ومتانة البنيان مثل الأعمدة - 
وقيل هى دمشق ‏ ثم وصفها تعالى بأنه لم يخلق مثلها فى البلاد» بمعنى أنه لم يخلق مثل 
أفراد القبيلة فى ضخامة الأجسام والقوة آخرين فى البلاد» وقيل إنه لم يخلق فى بهاء دمشق 
وجمالها بلدا اخر. 

ثم استشهد تعالى بعلم رسوله وَِْةُ يما فعل تعالى بقبيلة ثمود- وقد سبق التعريف بها 
وبيانها وصف تعالى أفرادها بفعلهم وهو قطعهم صخر الجبال واتخاذهم فيها بيوتا 
منحوتة» وبين أن هذا كان يمكان يعرف بالوادى ‏ قيل هووادى القرى ‏ وقيل إنهم قطعوا 
الصخربمعنى أنهم شقوه وأجروا فيه واديا فيه الماء يجرىء فيكون الفعل مظهرا من مظاهر 
قوتهم . 

ثم استشهد تعالى بعلم رسوله ويك بما فعل بفرعون» وصفه بأنه ذو الأوتاد لكثرة ة جنوده 
الذين كانوا ينصبون خيامهم كثيرة على أوتادها. وقيل لأنه معذب عذاب من يقيد فى أوتاد 
أربعة لينال مطروحا من صنفوف العذاب ما ينال . 

ثم وصف تعالى هؤلاء الكافرين المعذبين بأنهم الذين طغوا فى البلا بمعنى ألهم 
أفرادا وجماعات قد ارتكبوا الطغيان فى بلادهم. وبأنهم أكثروا فى بلادهم الفساد بإشاعة 
الكفرونشرالعصيان . 

ثم بين تعالى فى إيجاز فعله فيهم بقوله افصب عليهم ربك سوط عذاب» بمعنى أنه 
أنزل على كل منهم صنفا من العذاب, جاء تشبيه العذاب بالسوط الذى يضرب به» لبيان 
استمرارية العذاب استمرار الضرب بالسوط إلى أن يكون الهلاك بالتعذيب ثم بين تعالى أن 
تعذيبه المكذبين الكافرين هو أثرمن آثارترصده المكذبين بعذابه لايفلتون منه. والقول ‏ بهذا 
المعنى و و 


الام 
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590 0 1 0 7 و ر عرسم , 
سه قولف اكرمن © وَأمَاذَاماسَلله 
100 رز ع 4 


التفسسسير: 

لما كان تعالى قد بين بقوله (إن ربك لبالمرصاد» أنه تعالى يحب من المرء أن يعمل 
لآخرته. فإنه أثبت فى الآيتين أن الإنسان لايهتم إلابالدنياء دلل تعالى على هذا بما يكون من 
الإنسان حين يبتليه ربه ويختبره بإكرامه وبالإنعام عليه بالخيرفى جميع صوره وأشكاله» وبما 
يكون منه إذا ما كان ابتلاؤه واختباره بالإمساك عليه بأن يقدرعليه رزقه. فذكرتعالى أنه إذا ما 
كان الابتلاء بالخيرفإن الإنسان يقول إن ربه أكرمه؛ لايذكر أنه تعالى أنعم عليه وتفضل؛ 
فيكون الإكرام متصورا فيه أن يكون لأفضلية خاصة له عند ربه. وإذا ما كان الابتلاء بالش 
فإنه يكون منه أنه يقول إن ربه أهانه» والمعنى أنه لايصبرء وأن سوء فكره يدفعه إلى اعتبار 
إمساك الرزق إهانة له. غافلا عما يكون وراء ذلك من حكمة. 


0 4 ثُُ 
0 شين تو رونا دَأَكَ]ٌ 


أولا : الأسسماء: 

. -اللمم : فى قوله تعالى (أكلا لما» هوالجمع‎ ١ . -التراث : هوالميراث‎ ١ 
التفسسير:‎ 

جاءت «كلا) لتكذيب قول الإنسان فى الحالين؛ حال اختباره بالنعمة» وحال اختباره 


ملام 
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بالإمساك . عليه رزقه دك 7 ليان أن ن من أفعال الإنسان ما هوأشد 8 من هذا ذا اقول 
الخاص. ذكرتعالى منها أن الناس لايكرمون اليتيم؛ والمعنى أنه حين ينعم الله عليهم 
بالمال. لأيتفقون عل اليتيم الذى يبين من القول أنه تعالى حث على إكرامه وتكريمه. وذكر 
تعالى:منها أنهم لايتحاضون على إطعام المساكين, فبين أنه يفترض فى الناس أن يتناصحوا 
بإطعام المساكين. كما ذكرتعالى أنْهم يأكلون الميراث بالسعى لجمعه لصوالحهم. 
يجمعون ما هوحق لهم فيه وما هوليس لهم بحق, وما يكون ذلك منهم إلالجبهم الدنيا 
وزينتها؛ ولهذا صرح تعالى بهذا بقوله تعالى «وتحبون المال حبا جما! بمعنى أنهم يحبون 
المال كثيرا فيجمعونه بالحلال والحرام ولاينفقونه فى الأوجه الخيرة التى أمرتعالى أن ينفق 


8 و 7 
و 960 4 3 
7< أ 2 سص .هاس 
2200 لوي مب 1 
ره ٍ 2 دم للا 
م 7 
تَدَكرا لوال للالأضّئن 
التفسسير: 
جاءت (كلا) لردع الناس.عن الأفعال القبيحة التى أخذها ربهم عليهم. ثم بين لهم كيف 
أنها تكون وبالاعليهم فى الآخرة: بأن بين أنه إذا ما دكت الأرض دكا متتاليا متتابعا بالزلزلة 
الهائلة فلا يبقى عليها بنيان ولاجبل» وجاء أمره تعالى وجاءت الملائكة صفوفاء وجىء 
بجهنم يظهرها الله ويعلم المعذبين بها أنهم مواقعوها. يكون من الإنسان الذى قال ما قال 
عند الاختباروفعل ما فعل من القبائح المذكورة أنه يتذكر خطأه وخطاياه» وما فرط فى حق الله 
تعالى (وأنّى له الذكرى» والمعنى هومن أين تفيده الذكرى؛ فهى عقيمة لانفع لها. 


لخن 
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له لابن : _- 
التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أن من فرط فى حق الله وفى حقوق العباد يتذكرحين لاتنفع الذكرى يوم 
القيامة» بين تعالى أنه يبدى ندمه بتمنيه لوكان قد قدم لحياته فى الآخرة الأعمال الصالحة 
التى لم يأتها فى دنياه. ثم أعقب هذا ببيان أنه يعذب بعذاب الله الذى لايعذب مثل عذابه 
أحد. وأنه يوثق ويقيد بالأغلال والأصفاد غلى نحو لايماثله وثاق وتقيبد من غيره تعالى. 


روس 2ص صت” آذه م - 3 م 
أ 70 و 2 5 مي ا . وى سا م 
يتإيلها اللر المظعبنة © اتج و الريك راضِيَة مويه 


- 
و 


#تادعل فيعبادى ث وَأَدْخْلجَنَّي نا 


أولا: الأسماء 4 

النفس المطمئنة: قيل هى المطمئنة بثواب الله وقيل هى النفس المؤمنة الموقنة. 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن ذك رتعالى أحوال أهل العذاب من الذين لم يشكروا عند النعمة ولم يصبروا عند. 
الاختباربإمساك الرزق؛ فإنه تعالى ذكرما يكون لأصحاب النفوس المطمئئة إلى الله تعالى 
التى سلمت إليه أمرها وتوكلت عليه والتى شكرت عند النعمة وصبرت عند النقمة؛ فبين 
تعالى أن الملائكة تناديها ١يا‏ أيتها النفس المطمئنة) بمعنى الموقتة بالله والراضية بقضائه 
فالنداء هو للنفوس والأرواح: يقال لها «ارجعى إلى ربك راضية مرضية» يتصورفيه أن يقال لها 
يوم القيامة فيكون معنى الرب فى قوله تعالى «ارجعى إلى ريك» هو صاحبها ترجع إلى 
جسده ويتصورفيه أن يقال لهاحين تغادرالجسد عند الموت فيكون المعنى أنها ترجع إلى 
رب العزة وثوابه وكرمه ثم يكون منها يوم القيامة أن تدخل فى أجساد أصحابها الصالحين؛ 
وصفهم تعالى بأنهم عباده افادخلى فى عبادى». وقيل إن المعنى هوأن تدخل فى زمرة عباد 
الله الصالحين؛ ليكون بعد ذلك دخولها جنته تعالى التى هى مصيرعباده تعالى الصالحين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بنؤرةالبلسد 


بع اإوافاك اد 


ِو م 


لد بو ِزَ د الث رماوا 
لَدْحَلنالنسنَ ني كبرث 


أولا : الأسماء والأعلام : 

١-البلد‏ : المراد به_فى معنى القول ‏ هومكة المكرمة . 

-الوالد: فى قوله تعالى «ووالد وما ولد' قيل إن المراد به فى معنى القول ‏ هوآدم 
عليه السلام؛ وقيل هورسول الله يك فهو لأمته فى مرتبة الوالد» وقيل هوكل والد. 

ما ولد : قيل هم كل مولود من ذرية آدم؛ وقيل هم كل صالح من ذريته؛ وقيل هم 
جميع ولد إبراهيم؛ وقيل هم أمة رسول الله يَك. وقيل هومن لم:يلد ولدا من ذرية آدم . 
انيا: التفسير: 

أقسم تعالى بمكة المكرمة البلد الحرام» أشارإليها وأخبرأنه يقسم بهاء فتكون الا» صلة» 
أوزائدة؛ بدلالة أنه تعالى قال «ؤهذا البلد الأمين» وهوقسم صريح بمكة. فلا يتصورأن 
يكون قد أقسم بها وأنه تعالى أخب أنه لايقسم بها. 

ثم جاء قوله تعالى (وأنت حل بهذا البلد؛ جملة اعتراضية سبقت جواب القسم وفى 
معناه فإنه يتصورأن يكون 'وأنت حال مقيم فى هذا البلد»» أوأن يكون «وأنت مستحل فى 
هذا البلد» بمعنى أنه تستحل حرماتك فى هذا البلد بالإساءة إليك من الكفاره ويتصورأن 
يكون «وأنت فى حل من التمسك بحرمة.هذا البلد» فيكون تعالى قد أحل له قتل الكافر 


امم 
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والمنافق فى الحرم ستل على أن ذا هومن الول بره عق عبد ال بن ل 
وهومتعلق بأستارالكعبة: الذى ارتد وشنع على رسول الله يك وأنه يكل قال إنه أحل له هذا 
ساعة من نهاروأنها حرام إلى أن تقوم الساغة . 

ثم أقسم تعالى بالوالد وما ولد. قبل إنه أقسنم بآدم عليه السلام وبذريته؛ لما أودع فيهم 
من العقل؛ ففى خلقهم آية» وقيل غيرهذا مما سبق بيانه فى معنى الوالد وما ولد. 

وجواب القسم أنه تغالى خلق:الإنسان فى كبد. والمعنى أنه خلقه تعالى ليكابد المشاق 
والشدائد فى الدنياء وقد يكون من المكابدة الاختياربين الهدى والضلال . 


أولا: الأسسماء : 

اللبد: فى قوله تعالى #يقول أهلكت مالالبدا» هوالكثين منن التلبدء وهواجتماع 
العىء إلى الشى»ه: 
ثانيا: التفمسسير: 


جاء قوله تعالى «أيحشب أن لن يقدرعليه أحند) من بعد قولة تعالى «لقنا خلقنا الإبسان 
فى كبد» مشيرا إلى مكابدة رسول الله يك من إيذاء المشركين؛ ومبينا أن منهم من غالى فى 
معاداته يكِْةْ وإيذاثه كأنه يعتقد أن أحدا لن يقد رعلى الانتقام منه لهذا. قيل إنه أبوالأشد 
أسيد بن كلدة الجمحى؛ وقيل عمروبن عبد ؤذ وقيل.الوليد بن المغيرة. ثم ذكرتعاللى من 
تباهيه بعداوته رسول الله يلُِ وبتفضله على الناس ‏ قِوله إنه أهلبك مالاكثيراء فهويتباهى 
بإنفاق المال فى عداوة رسول الله كل وفى الإنفاقي .على الناس تباهيا واغترارا بدلالة وصفه 
إنفاقه المال بإهلاكه» لأنه لايرنجى به ثواب الله . 


وبعد هذا فإِنِه تعالى توعب هلا المشتد فى عداوة رسوله و بالانتقام منه بقوله أيحسب 
أن لوزيره أحد» والمنعنى هوإثبات إباطة علم الله بما كان منه من إنفاق المال فى سبيل إيذناء 
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رسول الله وإنفاقه رتاء الى قات اله نان تعاتب قله ونا أضمرفى قلبه. 


عَسلصكن ف و ]ونين ه زعلبئ دده 
أ 1 ا 2 20 ل 
افك العتبدث رمآ رَبِكَمأ حَفَيَهُ © فك رق © 
العم في رؤرزى سم وف يما قوف ارت سه 


َأمَبَر هوك 0 موصو أرأصَير ووأ 


ليَعموه لازن 


وليك 


م١‎ 


أولا : الأسسصماء : 

١-النجد‏ : فى قوله تعالى«وهديناه النجدين» هو الطريق المرتفع» والمراد به فى معنى 
القول هوالطريق إلى الهدى أو إلى الضلال. فالنجدان هما طريقا الخيروالشر. 

؟ -المسغية : هى المجاعة. والمراد بها فى معنى القول ‏ هوالجوع. وقيل الجوع مع 
التعب . 

“"'-المتربة : من التراب. والمراد بها فى معنى القول هو الافتقار لايجد معه الفقير 
مأوى فيفترش التراب . 
ثانيا: التفسسير: 

زقوله: تجالى هوفى الكافرالذى أنفق فى عمداؤة رسؤل لله يل والذي أنفق.رئاء النامن»,قيل 
إنه تعالى أثبت له قدرته على العلم بأفعاله ومجازاته بها بتذكيره أنه خلق فيه عينين ييصر 
بهماء ولسانا ينطق به وشفتين يستران ثغره. والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن الامستفهام فى قوله 
تعالى «ألم نجغل.له عينين» ولسانا وشفتين» وهديناه النجدين» هو لإثبات أنه تعالى أنعم 
الماع د ات ؛ بأن ينظرغى آيات الله فى الخلق فيؤمن؛ وأن 


ىم 
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يبهج لسانه بذكرالله وحمده. وأن يتدبرآيات الله المنزلة فيختار طريق الهدى, ثم كان منه 
كفران هذه النعم بتوجيهها الوجهة الخاطئة باستعمالها فى المكربرسول الله كَكِْةُ والمبالغة فى 
عداوته. 

ثم جاء قوله تعالى افلا اقتحم العقبة: وما أدراك ما العقبة)» لبيان أن هذا الكافرالذى 
استعمل نعم الله فى معاداة رسوله يَكْةِ وأهلك ماله لإيذائه؛ لم يستعملها فى اقتحام العقبة 
ولم ينفق ماله فى اقتحامهاء والقول ‏ إلى هذا الحد- لايبين إلاشيئا واحدا هو وجوب اقتحام 
العقبة_والاقتحام هوالرمى بالنفس فى الشىء المقتحم ‏ لكنه لايبيين ماهية العقبة 
المقصودة؛ ولهذا جاء قوله تعالى 2وما أدراك ما العقبة» ليعلم رسول الله يك ماهيتها وهوما 
تضمنه قوله تعالى «فك رقبة» أوإطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة» أومسكينا ذا مرتبة) 
والمعنى أنها تخليص نفس من الأسرء وقيل من الرق» وذلك بأداء الفدية أودقفع الثمن. أو 
إطعام فى يوم عزفيه الطعام _على الناس عموما,أوعلى الفقراء منهم ‏ يتيما من ذوى قرباه» 
أومسكينا بلغ به سوء الحال حد افتراش.الطريق. وجاءقوله تعالى (ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» لبيان أن اقتحام العقبة بالمعنى المذكور وهوالإثفاق فى 
الصدقات لايقبل ولايعد طاعة إلاإذا كان فاعله من الذين آمنواء والذين تواصوا فيما بينهم 
على الصبرعلى الطاععات وعلى ما أصابهم من الشدائد؛ وتواصوا على الرحمة بالخلقء إذ 
أن هؤلاء هم الذين يبتغون بإنفاقهم فى الصدقات وجه الله. أما الكافرالذى ينفق فى الخير 
فلايثئاب على عمله فى الآخرة . ثم أشارتعالى إلى هؤلاء المؤمنين الذين أنفقوافى 
الصدقات وأخبر عنهم أنهم أصحاب الميمنة» بمعنى أنهم الذين يؤتون كتبهم بأيماتهم. 
فأعلم نما يكون لهم من خيرمن سبق ذكره تعالى مصي رأضحاب الميمنة فى الآخرة» ولهذا 
اكتفى فى النص ببيان أنهم يكونون منهم . 


07 ودرره 7 2 4 2-9 و و2 رم 
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المؤضدة : فى قوله تعالى «عليهم نارمؤصدة؛» هن المغلقة» وهى المطبقدة على ما بها: 
من (#أصد- يأصد إصادا) أو «أوصد_يؤضد وصاد!» 


44م 


المجلسد الخامس سورة الشمس ٠١١‏ 


بعد أن أشارتعالى إلى حال المؤمنين الذين أنفقوا فى الصدقات فى الآخرة؛ ذكر جال 
الكافرين» وصفهم بأنهم الذين كفروا بآياته المنزلة بمعنى أنهم كفروا بالقرآن العظيم. وأخبر 
عنهم أنهم أصحاب المشأمة» أى أنهم أصحاب الشمال» ثم بين مقتضى كونهم أصحاب 
المشأمة فى قول موج زيرخى العنان للفكرفى تصورمدى ما يكون لهم من سوء المصيرؤمن 
العذاب بقوله تعالى ١عليهم‏ نارمؤصدة) ب بمعنى أنهم يكونون فى نارمطبقة عليهم مغلقة . 


طر. الْمَثر هاه واتبار يل 
ظ 00 عسي 1 وش 
َوََاث أل بوكر ياخكذ لمكا 2 


ا 


حأ بهن كاي [<>ه 


التفسير: 

أقسم تعالى ‏ فى الآيات بجملة أشياء هن من عظائم أفعالبه فى الخلق؛ ثم أورد جواب 
القسم. بدأ تعالى بأن أقسم بالشمس وبضوئهاء أوبوقت الضحى الذى يكون عند تباعد 
الشمس عن الأفق الشرقى وبروزها للناظرين, وأ قسم بالقمريتبع الشمس بأن يلى طلوعه فى 
أول الشهر طلوعها من الأفق الشرقى, لكنه لايرى إلابعد غروبهاء ويلى طلوعه غروبها فى ليلة 
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راد 171 وأ قسم بالتهارإذا 7 الم 0 ل الأرض بنوره» وأقسم 

بالليل يغشى الشمس أويغشى الأرض بظلامه. وأقسم بالسماء ومن خلقها_وهوالله جل 
وعلا وأقسم بالأرض ومن بسطها وهوالله ‏ وبالنفس ‏ يتصورأن تكون نفس آدم عليه 
السلام: أوأن تكون كل نفس لأحد من البشر: وبمن سواها فعدلها لتكون ضالحة للتكاليف. 
ثم كان منه تعالى أن ألهمها بما أودع فيها من عقل ومن فطرة الإيمان التمييزبين الفجور وبين 
التقوى أوبين طريق الفخوروطريق التقوى . 

ثم جاء جواب القسم بقوله تعالى «قد أفلح من زكاها»» وقد خاب من دساها» وهوفى 
بيان الآثرالمترتب علي إلهام النفس التمييزبين الفجور والتقوى؛ فبين تعالى أن من اختار 
طريق التقوى فركى نفسه بالطاعة وتجنبب المعاصى. يكون قد أكسب نفسه الخير وزادها فيه» 
وأن من اختارطريق الفجوريكون قد أهضم نفسه الخير وأنقصها ما جبلت عليه منه بالفطرة 


فيكون من الخاسرين . 
تَُ 22 س2 ديس 1 
مود بطعورهاتث إإذا مها © كمال 
7 مي ف بْكَوكَدوَا فد 
2 م 1 
.0 7 و انان 6 
أولا : الأسماء والأعلام : 


١‏ -الطغو : فى قوله تعالى «كذبت ثمود بطغواها» هوالطغيان بمعنى مجاوزة الحد فى 
العصيان 00 إن المراد به_-فى معنى القول ‏ هوالغذاب الذى توعدت به ثمود). 
شقى القوم: في قوله تعالى (إذ انبعث أشقاها» هوأشقى قى الناس فى شمؤد قيل إن اسمه 
0م 
ثانيا. : النفسبسير: 
بعد أن بين تعالى أن من اختا ريق الفجوريكون قد ظلم نفسه بصيرووقه هذا من 


كام 
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الخاسرين. فإنه تعالى: ذكرمن ل : مود وفى ذكرهم وما ان بهم 209 اختار 
الفجور وطريقه من قوم رسول الله َك بمصيريماثل مصي رثمود. أخبرتعالى عن ثمود أنها 
كذبت صالحا عليه السلام رسول الله إليها طغيانا 0 وقيل إنها كذبت بالعذاب الذى 
توعدها به ثم بين تعالى آية هذا التكذيب بذكره أن أشقى أفرادها خرج من جميع أهلها 
ليقتل الناقة فكان من صالح عليه السلام أن اه أوللأيام 
المخصصة لشربها بإيذائها أوبحرمانها من الشرب فيها لتلا يتعرضون لعذاب الله 3 ثم يذكر 
تعالى أ نَ القوم كذبوه بمعنى أنهم كذبوا ما بوعدهم به من العذاب إن هم آذوا الناقة التى 
نسبها فى القول إلى الله لبيان حرمتهاء كما بين الضورة العملية التى اتخذها تكذيبهم وهى 
عقرهم الناقة؛ عقرها أشقاهم بموافقتهم فنسب الفعل والجرم إليهم جميعا. ثم بين تعالى أنه 
أخذهم بذنبهم بأن أطبق عليهم عذابه دفعات متتالية غلى ما يبين من: لدمدم» والمراد 
بالذنب هو كفرهم وتكذيبهم رسولهم وعقرهم الناقة؛ كما بين عاقبة أخذهم بالعذاب أوالأثر 
الذى ترتب عليه بقوله افسواها» بمعنى أنه تعالى سوى بهم الأرض» أوسرى الأرض علبهم 
هلكى . ثم.جاء قوله تعالى «ولايخاف عقباها» وفيه قيل إِنْ المعنى أنه تعالى لايخاف عاقبة 
إهلاكه سود بتحميله تبعة فعله» ونستغفرالله أن يظن به تغالى خشية أحد» وقيل إن المعنى 
هوأن صالخا لم يخشش عاقبة الغذاب أن يكنون من المعذيين. ونرى والله ألم أن المعنى 
هوأن الفاجرالشقى لايخشى عاقبة فعله. وأنه لهذا يأتيه: فيحق عليه العذاب. 


ع : كدر راف كاله 


لذ 
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الآيات قسم من الله تعالى وجوابه. أقسم تعالى بالليل يغشى النهار- بمعنى يغطيه ‏ أو 
يغشى الأرضء أوالأحياء عليهاء وبالنهارإذا تجلى فوضخ وظهر بضوئه خارجا عن ظلمة 
الليل» وأقسم بذاته العلياء فهومن خلق الذكروالأنئى؛ خلق آدم وحواء ذكرا وأنشى» وخلق 
جنس الإنسان ذكورا وإناثاء وخلق الحيوان ذكرا وأنثى. وجواب القسم جاء به قوله تعالى إن 
سعيكم لشتى! والقول له معنيان: أولهما أن أعمال الناس وحرفهم ومهنهم فى الدنيا مختلفة 
بالضرورة لوجوب احتياج البعض إلى البعض ودوام العلاقات التبادلية بين الناس أفرادا 
وجماعات. والثانى أن سعيهم فى كسب خير الآخرة مختلف بينهم بالضرورة إذ يكون منهم 
من يختارطريق الضلال ليكون من الخاسرين؛ ويكون منهم من يختارطريق الهدى فيكون 
من الفائزين 


8 |6 و 1 
200 1 
را كرك سه 0 : 
عي كانه سل 22011102 
ل و- 
0 ال 02 
لمسمشسم 9 لمسسمكسمره ولا لش 
ا اي والأعلام : 
من أعطى واتقى : قيل إن المقصود بالقول هو أبوبكررضى الله عنه كان يعتق فى إسلامه 
مسنين ونساء لاينفعونه بعد عتقهم يشىء مبتغيا وجه الله . 
ثانيا : التفسسسير: 
بعد أن بين تعالى أن ألناس مختلفون فى سعيهم فى كسب رضاء الله أواستحقاق غضبه. 
فإنه تعالى بين أن من أعطى الصدقات مبتغيا وجه الله واتفى غضبه فتجنب المعاصى, وكان 
ذلك منه على إيمان صحيح فصدق بالجنة وعمل لها عملها فهى الحسنى ‏ أوصدق 
بكلمة التوحيد (الاإلْه إلاالثه» فإنه يكون منه تعالى أنه يبسرله سنيل الحساب اليسيرفى 
الآخرة بأن يرشده لأسباب الخير والصلاح الموصلة إلى الجنة» وييسرله العمل بها ليكون من 


884 
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ثم أخبر عمن ضن بماله فلم ينفق منه فى الصدقات وفى فعل الخيرات, مستغنيا بهذا 
عما وعد تعالى به المنفقين فى الخيرات من الأجرالعظيم فى الدنيا والآخرة» ثم كان من 
المكذبين بالحسنى بإنكاره البعث والثواب والعقابء أوالمكذبين بكلمة التوحيد فأشرك بالله 
ما لم ينزل به سلطاناء أخبرعنه تعالى بأنه ييسره للعسرى » بمعنى أنه تعالى ييسرله سبيل 
الشروأمه الناريصلاها يوم القيامة» يكون ذلك بتهيئة السبيل أمامه للإمعان فى مقارفة 
المعاصى ليزيد الله من عذابه يوم القيامة . 


0 و2 ور و 
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التفسسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أن الذى بخل بماله فلم ينفق منه فى الخيرمستغنيا عن أجرالمنفقين 
طاعة لله نان_مع بخله وضنه بالإنفاق ‏ من:المكذيين بالحسنى. فإنه تعالى أثبت واقع أن 
ماله الى جمعه وبخل بالإنفاق منه لايغنى عنه شيئا إذا هلك بالموت» فهو لا يدفعه عن 
كما أنه إيغنى عنه شيئا من عذاب جهنم فى الآخرة إذا ما تردى فيها . 

ثم أخبرتعالى عما جرى به قضاؤه فى الناس وهو أن يبين لهم طريق الهدى, جاء التعبير 
تعالى لايعذب الناس إلامن بعد أن يبين لهم سبيل الهدىء والقول يبين أن الإنسان يختار 
بين طريق الهدى وطريق الضلالء وأنه إذا كان تعالى يهدى من يشاء ويضل من يشاءء فإنه 
يكون لجريان مشيئته تعالى بما هوفى علمه تعالى الأزلى باختيارالإنسان بين الطريقين . 

ثم عقب تعالى على هنذا بذكره أن له الآخرة والأولى» فهو تعالى بحكم ملكيته الآخرة 
يثيب من اهتدى وأنفق فى الخيرات؛ ويعذب من كفر وبخل عن الإنفاق: وهوتعالى بحكم 
ملكيته الأولى - وهى الحياة الدنيا لم يضره ضلال الكافر, ولم ينفعه إيمان المؤمن . 


6/089 
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التفسسسير: 
قوله تعالى فى الآيات ‏ هوفى بيان الآثارالمترتبة على توليه تعالى أمرهداية الناس إلى 
الخين الذى ثبت بقوله تعالى (إن علينا للهدئ6 أوفى بيان ما ارتبظ به فذكرتعالى أنه كان 
منه أن خوف الناس بنارجهنم التى تتلظى؛ فيكون هذا هوالإنذارمنه؛ ثم بين لهم من قدرله 
أن يصلاها ليعمل أصحاب العقول على ألايكونوا منهم؛ فذك رأنه لايصلاها إلاالأشقى 
والمقبول أن المراد به هوالكافر لأنه أشقى من الفاسق, وقد بينه تعالى بالنص الصريح بأنه 
الذى كذب بالقرآن العظيم كتابا من الله وبرسول الله يل رسولانبياء وأعرض عن الإيمان 
بالإسلام دينا. 
ثم ذكرتعالى أنه سيبعد بالأتقى عن هذه النارالتى تتلظى ‏ والمعنى أن الننجاة منها هى 
أول خير الآخرة ‏ ثم بين تعالى من هو «الأتقى»؛ فأخبرعنه بأنه الذى يؤتى ماله يتزكى؛ يطلب 
أن يكون عند الله زاكياء أوينفق ماله مبتغيا وجه الله الذى يزكى الحسنات بمضاعفتهاء ثم أكد 
تعالى معنى ابتغائه بالإنفاق وجهه تعالى لاغيرببيان أن إنفاقه لم يكن بمشابة جزاء إحسان 
أحسن به إليه أحد؛ أومقابل نعمة أنعم بها عليه ومنه رد الهدية بمثلها أوبأحسن منها ثم 
صرح تعالى بغاية الإنفاق لدى هذا الأتقى؛ من بعد الإرشاد إليها بمضمون القول. وذلك 
بقوله.تعالبى «إلاابتغاء وجه ربه الأعلى» والمعنى أنه لم يستهدف بإنفاقه شيئا من أحد من 
خلقه تعالى؛ وإنما استهدف رضاء ربه والمعنى أنه لم يطمع فى غيره ولوكان يعلم أنه تعالى 
يربى الصدقات؛ ولهذا جاء قوله تعالى (ولسوف يرضى) فأخبرتعالى أنه سيعطيه فى الجنة ما 
يرضيه » لأنه مارضى به ربه . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الضحى 
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التفسسير: 

أقسم عالى بالضحى. والمراد به فى معنى القول ‏ هو النهان قيل إن سبب تعظيمه 
والقسم :> أنه الوقت الذى خر فيه سحرة فرعون سجدا. وقيل لأن الناس يحشرون ضحى» 
وقيل إذ: .لقسم هوبسرب الضحىء وأقسم تعالى بالليل إذا سكن والمراد إذا ما سكنت 
الخلائن فيه. أوغطى بظلامه الخلائق. ثم جاء جنواب القسم بنفى أنه تعالى ودع رسوله ل 
أوقلاه. والمعنى أنه تعالى لم يتخل عن رسوله ولم يبغضه. وسبب نزول القول بجواب القسم 
هذا أن جبريل عليه السلام كان قد أبطأعلى رسول الله يَكِ الهبرط بالوحى فقال الكافرون» 
وقيل قالتِ أم جميل زوج أبى لهب إن رب محمد وَل قد تركه وأبغضه. فنزل قوله تعالى 
مكذبا قول الكافرين» وقد ورد جواب القسم خطابا إلى رسول الله يك فكان_ فى مقام أول- 
طمأنة لنفس رسوله كك إلى واقع أنه تعالى لم يتخل عنه كما زعم المشركون. ثم أتبع تعالى 
هذا بأن بين له تل أن له الخيرفى الأولى وفى الآخبرة» وأن الخير الذى يكون له فى الآخرة 
أفضل وأكثر خيرية منه فى الأولى. ومن ذلك مثلا أنه تعالى تفضل على رسوله يكل بالخير 
العظيم فى الدنيا ويكفى بنعمة الاصطفاء للنبوة خيرا لايدانيه فى الدنيا خيس إلاأنه يشوب 

هذا الخيرما يلقى يَلِِ من عنت الكافرين وإيذائهم بالفعل والقول. على حين يصفو خير 


سورة الضحى كال التفسير النفيس 


الآخرة من مثل هذا الأذى فلا يكون إلاخيرا محضا. وقيل إن المعنى أنه تعالى يتفضل على 
رسوله يَكلُِ بالفلاح فى الدنيا وبالثواب فى الآخرة . 

ثم جاء قوله تعالى «ولسوف يعطيك ربك فترضى» والقول يتعلق بما يؤتيه تعالى رسوله 
يَكهِ فى الآحرة ‏ على ما يبين من «سوف»» وهو تأكيد لأنه تعالى يعطى رسوله يَكلِةٍ عطاء 
يفضل عطاءه فى الدنياء وبيان لأنهذا العطاء يرضى به يِه ويرضاه. والراجح فيه أنه 
الشفاعة؛ وقيل - تأكيدا لهذا أنه لما نزل هذا القول قال يَلِةٍ إإذا والله لا أرضى وواحد من 


أمتى فى النار» . 
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اه #2 امه رس سد 


الخطاب ‏ فى الآيات ‏ إلى رسول الله يِه وهو مجموعة من الأوامرأعقبت ذكرأسباب 
تؤدى إليها لارتباطها بها بعلاقة سببية» ورغم أن الأسباب تخصه وك إلاأن المأموربه يسرى 
على جميع المؤمنين . 

بدأ تعالى بتذكيررسوله يَللِِ بأنه كان يتيما صغيرا فكان منه تعالى أن أواه بأن كفله 
عمه أبوطالب فكان بيته له مأوى؛ فالاستفهام فى قوله تعالى «ألم يجدك» هو لتقريرالخبر 
وإثباته» كما ذكرتعالى رسوله يكل مانا عليه بأنه كان ضالاعن حقيقة اصطفائه للنبوة 
غافلا عن هذاء أوغافلا عن الشرائع والأحكام لابحيط بهاء فكان منه تعالى أن هداه إلى 
العلم الكامل بما أوحى إليه من القران وقيل إن القول يتعلق بحادثة وقعت له كَل إذ ضل 
طريقه فرآه أبوجهل ورده إلى جده. كما ذكرتعنالى رسوله يك ومن عليه بفعله معه. إذ كان 
يل فقيرا لامال له فأغناه بتزويجه من خديجة» أوبما فتح الله على يديه من القرق . 


47م 


المجلد الخامس سورة الشرح ءءء 


جميع المؤمنين. أمره تعالى بعدم قهراليتيم» وهوما يكون بظلمه وعدم دفع حقوقه إليه: وأمره 
الاينجر سائلاء وألايغلظ لسائل قولاء بل يكون منه الإعطاء أوالرد الجميل. كما أمره أن 
يحدث بنعمة ربه عليه؛ يعترف بها ويشكرالله عليهاء ومنه له يك على وجه الخصوص - 
التبليغ بالقرآن» وأداء تكاليف النبوة؛ ولغيره أن يكون بإخبار الإخوان عما ناله من الخيرأوعما 


عمل به منه . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الشسرح 
ب إِسالمايسم 
أرَننْنَ كَصَنْرَكَ م وَكَصَن نك وَررَكَ ف الْزِقََصنَ 


الخطاب ‏ فى الآيات _ إلى رسول الله يك والاستفهام المنفى هو لإثبات وقوع المخبر 
عنه وأول المخبرعنه هو أنه تعالى شرح صدررس وله يلك وإفساحه ليدخل فيه الإسلام. 
وذلك لقوله تعالى #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهوعلى نورمن ربه»» وقيل إن المعنى هو 
أنه تعالى ملا صدررسوله يَكِدِ حكما وعلما. وقيل إن المراد به هوما روى من أن ملكين جاءاه 
يكل فتح أحدهما صدره وفتح الثانى قلبه وغسله. وثانى ما أخبرعنه تعالى هو حطه تعالى 
عن رسوله يك ذنبه الذى كان منه قبل أن يوحى إليه. وهوما كان يثقل عليه حمله؛ بمعنى أنه 
كي كان يتألم لذكرهذا الذنب. والمعلوم أنه يكل لم يعبد قبل بعثته وثنا وأنه كان يعرف 
بالأمين؟ ولهذا فقد يكون وزره وذنبه يَكِةِ هوما ذكره تعالى فى سورة الضحى من غفلة عن 


وم 


سورة الشرح 8-0 0 


الأحكام والشرائع سل أن يوحى إليهء وهوما كان بل يراء نبا كبيا لك ل ار 
الول هوأنه تعالى رفع لرسوله يَكِْ ذكره. بذكره مع الله تعالى فى الشهادة والأذان 
والإقامة والتشهد . ويوم الجمعة وفى غيرهاء ومن قبل بذكره والإخببارعنه فى الكتب 
المنزلة من قبله وَك. 


ماروا © نّمم 
لمي راث يَدارَعْتَكَانصَبْ ْوَاَرَيْك رَعَبَ ‏ 


التفسسير: 

اخرتعالى رتبيوله 35 انم كرمع السبرالاى يعاتى منديسر والمعنى أنه يعقبه يسر. 
وفيه قيل إن العسر هو فقره يَكلِِ الذى عيره به المشركون حتى اقترحوا عليه أن يجمعوا له من 
أموالهم ليكف عن الدعوة؛ يعقبه اليسربفتح البلاد على يديه. وقيل إن العسرهو فقر المؤمنين 
الأولين: وأنه تعالى وعدهم باليسرمن بعدة والاغتناء؛ وقيل إن تكرازالقول.هوالتأكيد المعنى» 
كما قيل إن ذكره الأول خاص برسول الله يك وتكراره خاص بالمؤمنين» وقيل إن ذكره الأول 
خاص بالدنيا وتكراره متعلق با لآخرة » وقيل إن القول تضمن ذكريسرين وغسرا واحدا وأن 
عسرا واحدا لايغلب يسرين. والذى نراه والله أعلم أن القول يثبت معاناة المؤمنين وقت 
نزول النص من العسر, يدخل فيه عسر العيش للفقرونقصان الموارد ويدخل فيه عسرالمعاناة 
من أذى المثسركين» وأنه يطمئن المؤمنين إلى أنه يعقب هذا العسريسرمنه اغتناؤهم فى 
الدئيا بما يفتح الله على أيديهم من القرى والبلاد ومنه انتصارهم على الكافرين» وأن التكرار 
أريد به تسأكيد المعنى والوعد. أو إثبات أنه يكون لهم فى الآخرة يسرالحساب حين يعانى 
الكافرون عسره. 

وبعد هذا فإنه تعالى أمررسوله كَل بوضفه المثل والقدوة للمسلمين بمذَاومة عنبادة الله» 
وذلك بأمره أن يكون منه إذا فرغ من أداء عبادة أن يقبل على عبادة أخرى. أوأن يكون منه إذا 
فرغ من أداء الفرض أن ينصب على أداء النفل والتطوعء وآن يكون فى جميع فعله زاغبا 
التقرب من الله راجيا رضاءه عن بمعنى أن يكون مبْتَغْنا ونج الله بعبادته وفعلة. 


545 


المجلد الخامس سورة التين 7.1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة التين 


2 املسم 
لاون ني 
إن وأخسن 3 رف رذع تمَلفِينَ ثٌُ 
مايرا أبن ليور اك 
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أولا : الأسسماء : 

١‏ -التين : الراجح أنه:الثمرة المعروفة» قيل إنه تعالى أقسم به لأنه من فاكهة الجنة» وقيل 
لأن ورقه كان سترآدم فى الجنة. وقيل هومسجد نوح عليه السلام على الجودى؛ وقيل هو 
مسجد دمشق» وقيل هومسجد أصحاب الكهف . 

؟ - الزيتون : الراجح أنه ابزيتون المعروف الذى يعصرمنه الزيت؛ وقيل هو مسجد بيت 
المقدس. وقيل المسجد الأقصى, وقيل مسجد إيلياء؛ وقيل إنه تعالى أقسم به لأنه مثل به 
إبراهيم عليه الضلاة والسلام فى قوله تعالى ايوقد من شجرة مباركة زيتونة) . 

٠"‏ طورسينين : الراجح أنه جبل سيناء أو طورسيناءء وأنه تعالى أقسم به لأنه تعالى نادى 
منه موسى عليه السلام. وقبل إن معنى سيئين هوالحسن أوالمبارك؛ وقيل هوكل جبل فيه 


شجر مثمرء وقيل هو شجر واحدته سينينية . 
ثانيا : التفسسير: 


أقسم تعالى بالتين وهوالثمرة المعروفة على الراجح ‏ وبالزيتون» وبجبل سيناء أو طور 
ب ات ناي عي عه الما اوح اللدكروة زعا جاه الامين» أ ثر إبراهيم 


سورة التين 7 4 التقسير النفيس 


ودار محمد عليهما 5 الله وسلامه. والمقسم عل عليه أوجواب ب القسم أ أنه خلق الإنسان فى 
أحسن تقويم. معتدلا مستوياء له لسان يعبربه وعقل يميزبه بين الخيروالشر وبين الهدى 
والضلال: سميعا بصيراء مدبرا حكيماء وذلك لأن المعروف أنه تعالى خلق آدم على صررته. 
ثم كان منه تعالى ‏ بعد هذا أن رده أسفل سافلين؛ يكون بالنسبة للعامة برد من يبلغ به العمر 
أرذله إلى الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة فيعود كالصبى ‏ ويكون بالنسبة للكافرأنه 
يطغى بما حباه الله من جليل الصفات. معتقدا أن قضاءه صادرمن نفسه. فيرده الله إلى 
الضلال وإلى النار. 

ثم إنه تعالى استئنى من الرد أسفل سافلين هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فهم - 
لدى من قال إن الرد هوالخرف فى أرذل العمر والعودة لجهل الطفولة ‏ لايخرفون ولاتذهب 
عقولهم. وهم - لدى القائلين إن الرد يكون إلى الضلال والنار_تكتب لهم حسناتهم وتمحى 
عنهم سيئاتهم. ويكتب لهم ثواب العبادات التى عجزوا عن أدائها فى شيخوختهم؛ ولهذا 
جاء قوله تعالى افلهم أجرغيرممنون» فهم يؤتون أجرعبادات لم يؤدوها بسبب عجزهم عن 
أدائهاء وهوأجر يدوم مادامت حياتهم لاينقطع. 


ايرب كحدر ين ث أل نوكين ذن 
التفسسسير: 


يتصورأن يكون الخطاب موجها إلى رسول الله يك ويتصورأن يكون موجها إلى الكافر 
الذى كذب بما بلغ به رسول الله يكل فعلى الأول يكون المعنى هو«فمن الذى يستطيع أن 
يكذبك فيما أبلغت به من أمرالدين» فهو نكار لأن يكون فى مقدورأحد أن يكذب بالدين أو 
بالبعث والحساب من بعد إقامته تعالى الحجة مما أورد فى شأن خلق الإنسان فى أحسن 
تقويم ثم رده أسفل سافلين» على تكذيب رسول الله يك فيما أبلغ به عن ثواب الله وعقابه 
بالحجة والدليل. وعلى الثانى فإن القول يكون توبيخا للكافرعلى تكذيبه بالدين الذى جاء 
به رسول الله يَِهُ من ربه وقد قام الدليل واستقامت الحجة على أنه الدين الذى ارتضاه الله 
لعباده . 


ثم جاء قوله تعالى «أليس الله بأحكم الحاكمين» مثبتا لرسوله وك ما علمه َك من أنه 


5م 


المجلد الخاصن سورة العلسق ١ه‏ 


تعالى يفعل كل شىء ويقضى فى كل شىء بموجب حكمته التى لاتدانيها حكفة: ومن 
مظاهرها خلقه الإنسان فى أحسن تقويم ورده الكناف رأسفل سافلين؛ أومشبتا للكافرأن قضاءه 
فيه برده أسفل.سافلين بإضلاله.وإلقائه فى التارهو القضاء بالحق والعدل البذى هو قضاء 
أعظم من يقضى بين العباد. وأكثرهم عدلا. 


ةم رفك 5286 1 007 ا 0 
وري كَأأزى حَلقَ © حَلهَا إن نلق ث افا 


قيل إن الآيات هى أولٌ ما نزل غلى رسول الله يك من القرآن العظيم» وأول ما أقرأة جبريل 
عليه السلام منه فى حراء. وفيه الأمربأن يبدأ بَكِ قراءة القرآن بذكراسم ربه تعالى: وصنف 
ذاته بأنه الذى خلقء والمعنى أنه:الذى أوجد الخلق جميعه من العدم, ثم أتبع هذا بذكره 
أنه خلق الإنسان ‏ وهوكل فرد من ذرية آدم » من علق. قيل إنه الدم الجامدء وقد أثبتنا من. 
قبل أن المراد به هوالبويضة المخصبة حين تستقروتتعلق بجدارالرحم. ثم كررتعالى أمره 
لرسوله يل بالقراءة» رابطا بين الأمروبين كونه تعالى هوالأكرم؛ وقد يكون المراد بهذا طمأنة 
رسوله يل إلى أنه تعالى يحفظ القرآن فى قلبه ويفهمه معانيه رغم كونه غير قارىء. بمعنى 
أنه لايعرف القراءة. وقد يكون لهذا صلة بقولة تعالى من بعد «الذى علم بالقلم», لأنه يكل 
قدرله أن يقرأ القرآن وأن يحفظه فى قلبه فلا يضيع منه شىء. وأن يفهم معانيه دون الاستعانة 


لاوم 


وا 4 ا ا 


بمدونة كتبت ا . وهذا مع | إفادة ادة القول أ أن التعلم رن فى الأصل ب بالكتابة التى تدون 
بالأقلام أى بالخط والكتاب والرسوم ذات المعانى: فيها علم الناس أخبارالذين سبقوهم 
من الأمجء وبها علم العباد ما لم يكونوا يعلمؤن. وقد يكون القول مشيرا إلى أن من كرمه 
تعالى أنه علم الناس بواسطة الكتابة» فيكون القول بحثا للناس على طلب العلم يبدأ بمعرفة 
الكتابة ليكون انتقالهم من ظلمة الجهل إلى نورالعلم . 

ثم جاء قوله تعالى اعلم الإنسان ما لم يعلم» وله من العموم ما يشمل تعليمه تعالى آدم 
الأسماء كلهاء وتعليمه تعالى رسوله يك ما لم يكن يعلم من أحكام الشريعة: وتعليمه جميع 
الناس ما لم يكونوا يعلمون . 


0-4 


لدنَا نسو قلق ث نيه متف ث نونك 
بق 


التفببسير:. 

جاءت «كلا؛ فى مبتدأ القول بمعنى «حقا» والحق المخبرعنه هوأن الإنسان يطغى 
ويجاوزالحد فيكون منه الظلم وعدم محاسبة النفس إذا هواستغنى بماله وولده وأتباعه عن 
غيره» فينسى أن المنعم عليه هوالله ويغتريماله وولده وأنصاره فيكون منه الطغيان على ربه 
يعدم أداء حق المنعم من الشكر, وعلى العباد بظلمهم. 

وقيل إن القول نزل فى أبى جهل؛ فهو المقصوؤد بالإنسان فى معنى النص قال لرسول الله 
كل: «يا محمد تزعم أن من:استغنى طغى» فاجعل لنا جبال مكة ذهبا لغلنا نأخذ منها فنطغى 
فندع ديلنا ونتبع دينك) . 

وبعد هذا أثبت تعالى أنه يؤاخذ الطاغى بطغواه وطغيانه بذكره أن مرجع جميع الناس 
يكون إليه تعالئ؛ والمعنى أنه يكون للحساب والثواهب. والعقاب؛ فيكون منه تعالى معاقبة 


الطاغى . 


الماس الخامس بسورة العا ٍ 08 
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بدأ تعالى القول _فى الآيات ‏ مخاطبا رسول الله يك فى شأن أبى جهل الذى نزل فيه 
النص. والاستفهام فى القول هوللتعجيب من فعله والزراية به؛ وفعله هو نهيه رسول الله يِه 
عن الصلاة لربه بقوله «إن رأيت محمدا يصلى لأطأن على عنقه». والقول يسرى على كل من 
ينهى مؤمنا عن أداء فرض ربه . 

ثم انتقل تعالى بالخطاب إلى الناهى عن الصلاة بقوله «أرأيت إن كان على الهدى. أؤ 
أمربالتقوى» والمعنى هو: أرأيت ما يكون عليه مصيرك أيها الناهى إذا ما كان محمد يَيِد أو 
كل مقيم الصلاة على هدى من ربه. من أهل التقوى. فالقول بهذا المعنى هوتوعد 
للناهى عن الصلاة بالعذاب أوالهلاك . 

ثم عاد تعالى إلى مخاطبة رسوله يك فى شأن أبى جهل أوفى شأن الناهى عن الصلاة 
بقوله «أرأيت إن كذب وتولى, ألم يعلم بأن الله يرى» وفى القول يستشهد تعالى برسوله َكل 
على تكذيب أبى جهل أوالناهى عن الصلاة بالحق وإعراضه عنه بإعراضه عن الإيمان» وهو 
مايستدل عليه بنهيه المصلى عن إقامة الصلاة» وفيه أيضا توبيخ للناهى عن الصلاة وتوعد 
بالعذاب على فعله على المستفاد من تقرير علم الله تعالى بفعله علم من يرىء بما يعنى 
المحاسبة عليه والتعذيب له . 


سورة القسدراءة التفسير النفيس 


التفسسير: 

جاءت "كلا لردع الناهى عن الصلاة وزجره ثم تهدده تعالى بإهانته وتعذيبه فى قوله 
لرسوله يَكئِةِ إنبه إذا لم ينته عن إيذائه ونهيه عن الضلاة فإنه يكون منه تعالى إذلاله فى الدنيا 
بأن يؤخذ من ناصيته ‏ وهى مكان الشعرفى الرأس ‏ ويسحب. وهوما حدث لأبى جهل بعد 
أن قطع ابن مسعود رأسه وسحبه من ناصيته» أويكون منه تعالى ذلك معه فى الآخرة على ما 
جاء بقوله تعالى افيؤخل بالنواصى والأقدام» ثم أخبرتعالى عن ناصية أبى جهل أوالناهى 
عن الصلاة عموما بأنها ناصية كاذية خاطتة. والقول فيه مبالغة أريد بها بيان أنه لشدة ما جبل 
عليه من الكذب والخطأء كان كل عضومن أعضائه كاذبا خاطنا . 

ثم إنه تعبالى تحدى أبا جهل أو الناهى عن الصلاة عموما أن يدع و أصحاب المنتدى 
الذى يرتاده ليرى إن كان فى مقدرتهم تخليصه من عذاب الهون الذى أعد له أم لاه ثم توعده 
بالعذاب ورهبه منه بقوله «سندع الزبانية» بمعنى أنه تعالى سيدعو ملائكة العذاب ليجروه 
إلى النارفلا يخلص من أيدديهم . 

ثم إنه تعالى طمأن رسوله يك إلى أن هذا الناهى عن الصلاة لن يضره شيئا بقوله تعالى 
«كلا لاتطعه واسجد واقترب» بدأ القول بردع الناهى وزجره اكلا» ثم أمررسوله وَلِِ بالاستمرار 
على عصيان الناهى عن الصلاة» وبالمواظبة على صلاته دون أن يأبه له» فيكون منة السجود 
لل فى صلاته يزداد فيه قرب من الله  .‏ - 


المجلد الخامس سورة البينة 4.١‏ 


ذكرتعالى أنه أنزل القرآن العظيم فى ليلة القدي والمعنى أنه تعالى أنزله من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا فى ليلة الحكم والتقديرالتى يقدرفيها تعالى ما يشاء إلى مثلها 
فى السنة القادمة» ليكون بعد هذا نزوله منجماء على ما كان فى مدة ثلاث وعشرين سنة على 
الراجح 

ثم شوق تعالى رسوله إلى معرفة ماهية ليلة القدن وأثبت عدم معرفته بها بقوله (وما أدراك 
ماليلة القدر» ثم أخبرعنها بأنها خير من ألف شهرء بمعنى أنها تفضل الدهركله لأن نهاية 
العدد عند العرب هوالألف. وقيل إنها خيرمن ألف شهرليس فيه ليلة القدر وقيل إنه يقسم 
فيها خيريزيد على ما فى ألف شهر. ثم بين تعالى مناط فضلها على الألف شهربذكره أن 
الملائكة والروح ‏ قد يكون هو جبريل عليه السلام وقد يكون ملك آخر على ما سبق بيانه - 
ينزلون بإذن ربهم فى هذه الليلة من أجل كل أمرقدره الله تقديراء وقيل إنهم ينزلون بالسلام 
0 ا 
رآ تعالى لايقدرفيها إلاالسلامة وقبل إن كل مسلم 0 520057 
الشيطان؛ وقيل إن الملائكة تسلم على أهل المساجد يدوم هذا من مغرب الشمس إلى 
طلوع الفجر. 


سورة البينسة 


0 عم عب ا 
و أ م 2 داعم ته 


سورة البينك © التفسيرالنفيس 


أولا: الأسسماء: - 

المنفكون : فى قوله تعالى «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» 
جمع؛ مفرده المنفك وهوالمنتهى عن شىء ما يعمله. وهو الزائل . 
ثانيا: التفسسير: 

يقول تعالى إنه لم يكن للذين كفروا ممن أهل الكتاب من بعد رسلهم» مثل المشبهة من 
اليهود والقائلين بألوهية المسيح أونبوته لله من النصارىء ولاللمشركين أن ينتهوا عماهم 
عليه من الكفرأومن الشرك إلى أن تأتيهم البينة» وهى دليل الخق والمرشد إليه. وقد يكون 
قوله تعالى ذكرا لقول الكافرين من أهل الكتاب إنهم لن ينتهوا عما هم عليه من عقيدة إلا 
بعد أن تأتيهم البينة المذكورة فى كثبهم؛ وقد يكون المشركون شايعوهم فى :هذا القول تأثرا 
بهم. ثم بين تعالى ماهية هذه البينة بذكره أنها رسول من الله يتلوصحفا مطهرة: يتلوها عن 
ظهر قلب دون أن يقرأ كتاباء وهى صحف مطهرة من الكذب والتحريف والتبديل؛ ينبغى ألا 
يمسها إلا المطهرون» فيها كتب قيمة» بمعنى أن فيها أحكاما مستقيمة محكمة . 

ثم بين تعالى أن الكافرين من أهل الكتاب حين أتتهم هذه البينة التى كان مفترضا أن 
يكون منهم عند مجيئها الااجتماع على الإيَمان, أوإنهم كانوا يقولون هذاء كان منهم حين 
جاءتهم هذه البينة ببعثة رسول الله يكل وقع منهم التفرق بدلا من الاجتماع؛ ذلك أنهم كانوا 
من. قبل مجمعين على أنه يبعث الله رسولاعلى النحوالموصوف فى كتبهم, فلما جاءهم 
رسول الله يَئِدِ كان منهم من أنكرأنه النبى المبشربه بغيا وحسداء وكان منهم من تشكك فى 
دينه؛ ولانستطيع أن نسلم بأن التفرق كان بإيمان البعض منهم. لأن قوله تعالى «وما تفرق» 
هوذم لهم جميعاء ولايتصورأن يذم تعالى الذين آمنوا لرسول الله يَكو. 


2 ٍِ 1 
وماك ادكه حلم الالزِنْسَ وتوا شار 


و , مت 
مو َدلكَ دنا موث 


التفسسير: 
قوله تعالى 0 -هوفى بان ابتعاد الذين كفروا برسول الله يكِدْ من أهل'الكتاب.عما 


الاح الجامين” سورة البيئة 8-5 


أمروا 2111 ا أنهم 1711 1110 الله وحده أى 
بتوحيده؛ وأن يخلصوا له الدين مائلين عن الباطل إلى الحق دين الإضلام» وأن يقيموا الصلاة. 
ويؤتوا الزكاة» ثم وصف تعالى هذا الذى أفروا به فى كتبهم بأنه دين الملة المستقيمة : 


1 رجهت 
وير 2 1 ووه 


بلىء 
ف 


- م و و 
26 0501 ل 0 مد م وب 70 
2 حت عدن كرون هاا ملرحار” 2 
ع ْ 
#١ 2‏ مسحت قر سس مس ره 1 و ا امرد . سسرر نه قر 
6 ضى الله عنهم ورضواعنة ذال لرحنى 0 
الك 


بالانحراف عنه» و منهم ‏ من 0 أللّه ع وعبن : المشركينة لشن لم 
يتبعوا دينا من قبل وبلغتهم دعوة رسول الله يكو بأن مصيرهم هونار جهنم تكون لهم المأوى. 
رانهم يخلدون فيها. ثم أشارإليهم تعالى وأخبرعنهم أنهم شرالخليقة» فيكون القول بمثابة 

ثم ذكرتغالى ‏ فى المقابل ‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأخبرعنهم أنهم خيارالبرية 
فأعلم مايكون لهم من دخول الجنة والخلود فيها بطريق الاستدلال العقلى؛ أوبمفهوم 
المخالفة ثم أفصح تعالى عن مصيرهم أوبينه بصريح العبارة فذك رأن جزاءهم على إيمانهم 
وعملهم الصالحات عند ربهم أنه تعالى يدخلهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهان 
وأنهم يخلدون فيها للأبد. ثم خجاء قوله تغالى «رضى الله عنهم) وفيه يتتصورأن يكون رضاؤه 
تعالى عنهم جزاء آخرلهم, أوزيادة لهم فى التكريم ويتصورأن يكون بيانا لما تنعموا فيه فى 


جنات عدن وكنونه من رضاء الله تعالى عنهم..كما جاء قوله تعالى 'ورضوا عنها مبينا أنهم 
نالوا من الخيرات ما أرضاهمء ثم أشازتعالى إلى جميع هذا النعيم وأخسرعنه أنه يكون لمن 
خشى ربهه فبين أن ملاك الفوزبالنعيم الأبدى هبو خشية الله. لأنها:المانع من اتباع هوى 
النفس. وصدق تعالى القائل «إنما يخشى الل من عباده العلماءٌ» . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الزلزلة 


5346665 


1 


للخل راكام تيس ليل تايا © وبال 


الإخرمَاَاث 


١ 
0 


اع 


التفسسير: 
الآيات هى أداة شرط وفعله فى جملة شرطية؛ أداة الشرط (إذا» وفعلها جملة أحداث منها 
تحريك الأرض وهزها تحريكا عنيفا أوزلزلتها الزنزال الذى لايعد زلزالا مستحقا أن يطلق 
عليه أنه زلزال إذا ما قيس به والمشهورأنه الزلزالي اذى يكون عند النفخة الثانية وهوما يبينه 
#قولهاتقالتى اوأسرحت الأرضى تاليا إذ تلفظ عد الخصية الثانة مرناها وها فى ونه من 
المعادن» وهذا هوالحدث الثائى: والحدث الثالث من أحداث فعل الشرط فى الجملة 
الشرطية هوتساؤل الناس فيما بينهم أوقول كل منهم «مالها؟» أى ما للأرض حتى تزلزلت 
هذه الزلزلة وأخرجت ما فيها من الأثقال. والقول استعظام لشأن ما يرى كل فرد من أفراد 
جنس الإنسان . 


المحلا الخامس سور ةٌ العاديات 1-ة 


قوله تعالى ‏ فى الآيات ‏ هو جواب الشرط فى الجملة الشرطية؛ والمعنى أنه فى هذا اليوم 
وهويوم الزلزلة وإخراج الأثقال تفحذث الأرض مخبرة بالأخبان وأن إخبارها هذا يكون 
بوحى الله إليها. قيل إنها تخبرعن أعمال العباد أفراذا وأمما على ظهترها؛ وقيل إنها تخب رأن 
أمرالدنيا قد انتهى وأمرالآخرة قد أتى» وأنه فى هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين 
بحسب أقدارهمء منهم الآمنون ومنههم الفزعون» أومنهم السبعداء ومنهم الأشقيا. يخرجون 
ليبصروا جزاء أعمالهم يرا كان أوشرا. قيل إن الزؤية تكون بصرية؛ وقيل هى رؤية:الكتب أو 


الصحف. 
70 : م“طاي 3-0 مث ع 6 
هل يشال درت رحزابره © لمن يتم ل مال دلو 0 ا 
التفسسير: 


مفاد القول على ظاهره أن المرء يرى جميع ما عمل من خيرات مهما ضؤل أو صغرولو 
كان فى حجم الذرة من المادة» وأنه يثاب به؛ وأنه يرى جميع ما عمل من سيئات مهما ضؤل 
أوحفره ولوكان فى حجم ذرة من المادة. إلا أن هذ! الظاه ريخالف ما هوثابت من أن الكافر 
لايثاب فى الآخرة بخير عمله فى الدنياء ويخالف أيضا ما هوثابت من أن المؤمن الذى 
اجتنب الكبائر لايعاقب بالصغائر وأنه تعالى يكفرها عنه بعمله الصالح؛ ولهذٍا كان تفسير 
القول على ضاء قوله تعالى !يصدرالناس أشتاتا! فيكون المراد بمن يعمل مثقال ذزة خيرا 
هوالسعيد الآمن؛ وبمن يعمل مثقال .ذرة شرا هوالشقى الفزع: كان كل منهما قد أخل وجهة 
سو ب ب وين 


7 0 0 تست 


سورة العاديات 8-5 التفمنير النفيس 


أولا: الأسماء: 

١‏ - العاديات : هى فى الأصل «العادوات» من العدووه و الجرى. والمراد بها فى 
معنى القول ‏ الخيل؛ وخيل الغزاة على وجه التخصبيص لأنها تعدو مسرعة فى اتجاه العدو. 

"-الضبح : فى قوله تعالى «والعاديات ضبحا» هوصوت حمحمة الخيل جين تعدوأو 
صوت أنفاسها المتلاحقة . 

؟- الموريات : جمع؛ مفرده «المورية» من «الإيراء» وه وإخراج النارمن شىء يخرجها. 

5 -القدح : فى قوله تعالى «فالموريات قدجا» هوالضرب أوالصك . 

© النقع : فى قوله تعالى ١قأثرن‏ به نقعا» هوالغبار. 
انيا: التفسسير: 

أقسم تعالى ‏ فى الآيات- بخيل الغزاة فى سبيله وصفها بعدة أوصافء أقسم بها 
بصفتها التى تعدوفى اتجاه العدومخرجة ضبحها وهو صوت أنفاسها المتلاحقة: وبأنها 
التى تخرج شررالنسارنتيجة ضرب الحجربحوافرها أثناء عدوهاء وبأنها التى تغيربأصحابها 
فى وقت الصبح على الأعداء لأخذهم على غرة فيكون منها أن تثيربعدوها وأثناء إغارتها 
بأصحابها على الأعداء الغباريرى نهازاء ثم يكون منها أن تتوسط بفرسانها جميع الأعداء 
الذين يجدون فرسان الله بخيلهم ؤسط معسكرهم أووسط ديارهم . 


إنَألن اوه 
كوه ا ل إل هيد ث وَانَم ب تقار 


أولا: الأسسسماء : 

الكنود: هوالكفورالجحود. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعانئ-فى الآياتهوجواب القسمء أخبرتعالى قية عن الإنسان بأنه كفور لربه: 


عجنب ادام سورة ه العاديات ١١-5‏ 


لحي ان لتو ل جارد انا لجال ل لحية 

بمعنى أنه يشهد على نفسه بكفران النعمة» زهوما يكون ‏ على الغالب ‏ بلسان الحال إذ 
يكفر بئعمة السلطة والسلطان بأن يظلم ولايعدل» ويكفربنعمة المال بأن يمسك ولاينفق فى 
التق فكون قد اكنية عانق نفتنه يكقران السمة: كمنا به نقزلة ونه لحب الخير لديل 
والمعنى أنه من فرط حبه للمال ‏ وهوالخير فى معنى القول- يكون شديدا فى الإنفاق » 
بمعنى أنه يكون بخيلا: 


ع و 1 2 د ورد 010 رن - 
راء وت ور ر ميا و و كر بره 
ماف لصَدورِث |نْرَيه روبز بره 


التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآيات ‏ تهديد ووعيد للكافرين نعم الله؛ الباخلين بأموالهم عن الإنفاق 
فى الخيرات» والقول يتصورفيه معنيان» أولهما أن يكون فى شأن الإنسان أوالواحد منه» أنكر 
عليه تغالى عدم عمله بما علمه من أنه حين يبعثرما كان مدفونا فى القبورمن 
الموتى.والمعنى أنه عنذ النشورء وحين يتم:تمييزما كان مخفيا فى الصدورفى الدنيا من 
النوايا الخيرة عما كان مخفيا فيها من النوايا الشريرة» أوحين يكشف تعالى عن دوافع 
الأعمال. أنه تعالى يكون قد أحاط بكل:شىء عبن ابن آدم متعلقا بذاتة» وضفاته؛ وأعماله» 
ونواياه فيحاسبه بهذا ويجازيه ‏ والمعنى الشانى يكون فيه القول متلق بالله تعالبى» يكون 
القول قد أثبت فى مبتدئه أنه يعلم مآل كل فرد من أبناء آدم منذ أن يبعثرما فى القبوره فيكون 
القول إنكارا لعدم علمه تعالى بهذا فى هذا الوقت وبعده فى وقت تخصيل ما انطوت عليه 
الصدورمن النوايا والعزائم. 

-أتبعه تعالى بالإخبازمع التأكيد على إحاطته بجميع أمورالعباد فى ذلك اليوم؛ فيكون 
القول تهسديدا بالحساب والجزاء على ماكان من جاحدى النعم الباخلين بأموالهم عن 
الإنفاق فى أوجه الخير والصدقات . 


سورة القارعة كك التفسيرالنفيس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة القسارعة 
رهما الفاحَدث يدرك مَالْكَارعَةٌ ةن 
فَإرعَةكُ ما الفَارعَه2 وما ادّرئك ماالصَارعة 


أولا: الأسماء: 

القارعة : اسم فاعل مؤنث من قرع - يقرع قرعا» والقرع هوالضرب بشدة. والمراد بها فى 
معنى القول ‏ هوالقيامة» تبدأ من النفخة الأؤلى؛ وتنتهى عند فضل القضاء بين الخلائق. 
وقيل هو صوت النفخة . 
ثانيا: التفيسسير: 

ذكر تعالى القيامة فى افتتاح السورة باسم «القارعة» للإشعاربهولهاء ثم جاء الاستفهام فى 
قوله تعالى «ما القارعة» للتشويق إلى معرفة ماهيتهاء ثم جاء قوله تعالى «وما أدراك ما 
القارعة» ليثبت لرسوله يك أنه لم يكن يعلم جميع أحوالها من قبل» كما جاء تفخيما لها. 


َم يحون ىلر ليث ف ' 2 1711 
كمه 5 


أولا :الأسماء: 


١-الفراش:‏ : جمع) مفرده «الفراشة) وهى الحشرة الطائ ئرة المعزوفة التى تتحنول إليها 
اليرقة ليكون بين ذكورها وإنائها التزاوج؛ ثم تضع الإناث منها البيض لمعاودة دورة حياة 
الحشرة؛ إذ تخرج من البيض اليرقات . 


المجا د الخامس سورة القارعة ١١١١‏ 


0 8 ماهر قبل فر شرت 0 
ثانيا: التفسسير: 
القول هوالإخبارعن القارعة: والمعنى أنها تكون يوم يكون الناس مثل الفراش المنتشرفي 
نحاء مختلفة ليس له وجهة واحدة» وهذا هو شأن الفراشء يتفرق فى طيرانه» وتكون الجبال 
فى هذا اليوم مثل الصوف الذئ ينفش باليد أوبالآلة فيصير شعيرات خفيفة واهية تذروها 
الرياح فتصيرهباء متثورا . 


2 كت مو مزِينة 0 و 
سَوَرَسوِثْوَنَامنْحَمدْموزِيتُم 4 55 هاو 
وما أدركماضسة م 1 ة عَدّث 


أولا : الأنسهماء: 

الهاوية : فى قوله تعالى افأمه هاوية» هى الجحيم؛ سميت هاوية لآن المعذب بها يهوى 
بهفيها إلى قعرها . 
ثانيا : التفسسير: 


قوله تعالى فى الآيات هوإجمال لأحوال العباد يوم القيامة؛ فيه قسم تعالى العباد 
فريقين» وصف فريق الأولين بأنهم الذين ثقلت موازينهم من الذين يحاسبون ‏ لأن هناك 
عبادا لايحاسبون منهم الأنبياء على الأولى ‏ ومنهم غيرهم مثل من أذن تعالى لرسوله يكل أن 
يدخلهم الجنة بغير حساب, ولأن أهل الصبر لاتوزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجرصبا- 
والذين ثقلت موازينهم هم :الذين رجحت حسناتهم سيئاتهم من الذين آمنواء وقد أخبرتعالى 
عن هؤلاء بأن الؤاحد منهم يكون فى عيشة راضية؛ بمعنى أنها تعطى الرضا من نفسها بما 
سخرها الله عليه» إذ تنيل من يحياها كل ما يريد دون جهد ولا تعب . 

: ثم ذكرتع الى فريق الآخصرين بأنهم الذين خفت موازينهم وهم الذين لهم حسنات لم 

قبن فلم يعتلبهاء والذين رجحت سيئاتهم عالق بأخبرمهم تعالى بأن الواحد منهم 


سورة التكاثرا 4 التفسيرالنفيس 


1 ك1 
فتأخذه فيه. . ثم شوق ف تعالى رسوله يَلِةِ والناس إلى معرفة ماهية هذه الهاوية بقوله اوما أدراك 
ماهيه أى (وما هومبلغ علمك بما هى هاوية). ثم أخبرعنها بقوله انارحامية) بمعنى أنها 
نارشديدة الحرارة تنضاءل إلى جوارها نارالدنيا المعروفة لنا . 


قيل إن قوله تعالى نزل حين تفاخ ربنوعبد مناف مع بنى سهم فى أيهم أكثرعدداء فلما 
عدوا الأحياء انتقلوا إلى القبورليعدوا موتى كل منهم. وعلى هذا يكون الخطاب في القول 
إلى هؤلاء المتفاخرين ومن حذوا حذوهم, ويكون معنى القول أن تفاخرهم هذا قد شغلهم 
انشغال سعادة فكان ضريا من اللهىء كان من إمعانهم فيه أنهم زاروا القبورليعدوا الموتى 
ليعرفوا لمن تكون الخلبة فى لهوهم الشاغل. ويتصورفى القول أن يكون له معنى عام؛ فيكون 
الخطاب لكل من شغله النباهى بكثرة المال والولد فاستغرق عليه هذا الانشغال حياته إلى 
أن مات مقصرا فى خق ربه» يدفن فيها ثم يِبعث منها فيكون فى فترة مكثه فى القجرمئل 
الزائريقيم -_ يبرح . 


يس 


م ا مَوْكَ كرو :5 كَل دْكَنَ ف 


التفسسير: 
قوله تعالى فى الآبتين وعيد بعد وعد لمن لاينتهى عن التكائر بالمال والولد يشغله 


الفعلسة غاص سورة التكاثر 46 


عن كراله ا بحقوقه. 00 عولل اطي الإنكم سوف تعلمون عاقبة هذا) 
وتكراره لتأكيد الوعيد وتشديده. ويتصورأن يكون العلم بالعاقبة الأول هوفى القين وأن يكون 
الثانى يوم القيامة : 


< 0 
ينف كَرَون جيم وَادوْمَاءِْنَألْقَ بن 
ف تْء عن وَسَذيسَألفسِوف 


نبب يم 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيات ‏ هوزيادة فى تأكيد الوعيد وتشديد فى التهديد للصرف عن 
السلوك, فمعنى قوله تعالى «كلا لوتعلمون علم اليقين» هو!إنكم لوعلمتم عاقبة أمركم 
علمكم بما أنتم متيل هنه من الأموزه لكان ما علمتموه قد شغلكم عن هذا التكاثربالأموال 
والأنفس. ثم بين تعالى ما هو الأمرالمتيقن منه واللازم وقوعه. والذى من شأنه أن يشغل عن 
التفاخر بالتكاثريالأموال والأنفسء وهو نهم سيرون الجحيم فى الآخرق سيراها المؤمن 
والكافرعلى ما جاء بقوله تعالى 'وما منكم إلاواردها» فتكون للمؤمنين ممراء وتكون 
للكافرين داراء د بم يراها الكافرون عين اليقين» والقول إخبارعن دوام مقامهم فى النان إذ 
تكون رؤيتهم إياها دائمة متصلة. وقيل إن المعنى هوإنكم لوعلمتم فى دنياكم علم اليقين 
مما وصفت لكم فإنكم ترون الجحيم بعيون قلوبكم؛ فيشغلكم هذا عن لهوكم بالتكاثر 
بالأموال والأنفس » إلى الانشغال بما يجنبكم أن تكونوا من أهل الجحيم. 

وقوله تعالى اثم لتسألن يومئذ عن النعيم» يتصورفيه أن يكون توبيخا للكفارواستهزاء بهم 
إذ يسألون لدى دخولهم الجحيم أوإلقائهم فيها عن رأيهم فى هذا النعيم الذئ أعد لهم. 
ويتصورفيه أن يكبون توبيخا لهم على انشغالهم بأمرنعيم الدنيا الذى ألهاهم عن ذكرالله» 
فيكون الارتباط بينه وبين افتتاح السورة قائماواضحا. 


سورة العصرا؟ 
سورة الهمزة 11 التفسيرالنقيس. 


اشر ف إنَالإنعن نسي ث إِلالنَ اكوأ 
وحمو يواد صَوا لاصوأ لبر © 


- 


أولا : الأسسماء : 

العصر: قيل إن المراد به فى معنى القول هو صلاة العصر أقسم بها الله لفضلها ولأنها 
الصلاة الوسطى. وقيل هو «بكرة. وعشيأ»ء وقيل هو عصر النبوة» شرف برسول الله كك . 
ثانيا : التفسسير: ٠‏ 

أقسم تعالى بالعصر, والراجح بشأنه أن المراد به هو صلاة العصر أقسم بها تعالى 
لفضلهاء وجواب القسم هوإن الإنسان فى خسران: إذ يسعى فى عمله قصد النجاح فيه 
وكسب المال معتقدا أن ربحه فى عمله هوالفلاح؛ فيأخذه سعيه للربح ويشغله عن ذكرربه. 
ثم ثم استثئنى تعالى من جنس الإنسان الذين أمتوا بالله وأخلصوا إيمانهم لله تغالى» وقرنوا ذلك 
بعمل الضالحات؛ وتواصوا فيما بينهم بالحق وهو الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الخ كما 
تواصوا فيما بينهم بالصبرعلى شهوات النفس والمعاصىء والصبر على الطاعات. ومعنى 
الاستنناء هوأن ل ان ون لا تبور. 


سورة الهمسزة " 
ا 0 1 تت له 
لل سس الوا قر هك 
صقرا سو سل مار نلا ١س‏ سس سر د سس لق 
وَتلَ لكل عر رو ن]لْزِى بمََمَالَاوعَدمث سب 


ان 2 محارت 


المجحلد الخامس سورة الهمسزة 5. ؛ 


أولا: ا الأمتتسماء : 

: -الهمزة : هوالمشاء بالنميمة, وقيل هوالعياب فى المواجهة بالكذب‎ ١ 

١‏ -اللمزة : هوالباغى على البرىء بالعيب فيه. وقيل هومن يغتاب المرء من خلفه. وقيل 
هوالذى يتغامزعلى جليسه. 
ثانيا: التفسسير: 

توعد تعالى بالخزى والعذاب والهلاك كل مشاء ينميم يسعى للإفساد ص الناس» وكل 
عياب فى الغيبة أومتغامز على جليسه للحط من شأنه. وتوعد بذات الشرورمن جعل جل 
همه جمع المال وانشغل بإحصاء عدده أوفاخربكثرته: أوأعده لمن يرثه من ورثته. أخبر 
تعالى عنه بأنه يحسب أن ماله أخلده. بمعنى أنه يزيد فى عمره. إذ يعتقد البعض أنه بماله 
يستطيع أن يسخرالطب لمد أجلهه أوأنه يكون فى استمرار أعماله التى يستثمرفيها ماله 
امتدادا لحياته بعد موته: فجاء القول لإثبات أنه لايخلد » وأن ماله يفنى . 


حلا ةورث ومَآأدرَيكَ 
يك 


أولا: الأسماء: 

الحطمة : هى النار» قيل إنها سميت «الحطمة» لأنها تحطم ما يلقى فيها وتهشمه 
ثانيا: التفسسير: 

جاءت «كلا لرد من حسب أن ماله يخلده عن توهمه. ثم أثبت تعالى أنه بكفره وما توهم 
يطرح ويلقى منبوذا فى الحطمة؛ شوق تعالى رسوله يكل والمؤمنين العلم بها وفخم من أمرها 
بقوله «وما أدراك ما الحطمة» ثم أخبرعنها بأنها نارالله الموقدة دائما التى لاتخمب ثم ذكر 
من أوصافها أنها تتطلع على الأفئدة» بمعنى أنها بغد أن تأكل أجساد المعذبين فيها ثم بلغت 
أفئدتهم خلقوا خلقا جديداء فكان منها مع قلوبهم الاطلاع عليهاء ومع باقى أجسادهم أكلها 
مع تكررهلا: 


يل 


مفاد قوله تعالى فى الآيتين هو أن النارتكون على الملقون فيها مطبقة مغلقة» وأن 
غلقها يكون بعمد ممددة بها يتم إحكام الغلق والإطباق على أهل النار. وقيل إن العمد هى 
الأغلال التى تكون فى أعناقهم والقيود التى فى أرجلهم؛ وقيل هى عمد يضربون بها. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


جاوز 9 مد 1 2 2 
أررَكَيْفَ لكا ليث يكم 


فيل ف وََسَلع- طيا بلط تزفيوم 
ؤئْنَجِيلٍ ف شَكهُرٌ 2 كن لط 0 


أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ أصحاب الفيل : المراد بهم أبرهة الذى ولى اليمن من قبل نجاشى الحبشة فى زمنه» 
بنى كنيسة فى اليمن لأنه كان نصرانيا وأراد أن يصرف الناس عن الكعبة إليهاء وكتب إلى 
نجاشى الحبشة بذلك؛ فقام رجل من العرب إلى كنيسة أبرهة فأحدث فيها فاتجه أبرهة 
بجيشه لهدم الكعبة» دعى وأضحابه وجيشه بأصحاب الفيل لأنهم نقلوا على مراكبهم حين 
أتوا من الحبشة أفيالالم تكن للعرب مغرفة بها فأنزلت الرعب فى قلوبهم . 

١‏ -الأبابيل : فى قوله تغانئ (وأرسل عليهم طيرا أنابيل» هى المجتمعة بعضا إلى بعض»؛ 
أوالمتتابعة مجموعة فى إثر مجموعة . 


لمجاب ار سورة ة قريش١/‏ م 


“" العصف: ا امن نال لجر قار للقي مستي ري ا 


انيا: التفسير: 
قوله تعالى فى السورة هوفى بيان مدى قدرته تعالى على الانتقام ممن اعتدى على 
حرماته ومقدساته. خاطب تعالى رسوله يك يقوله «ألم تر) والاستفهام أريد به إثبات أنه يه 
قد أخبريما هوموضيع الاستفهام وعلم » فكأنه رأى. وموضوع الاستفهام هوما فعل ثعالى 
بأصحاب الفيل وهم أفراد جيش أبرهة الذين تقووا بالأفيال لدى محاولتهم اقتحام الكعبة 
ع كا ا ل 0 ثم إنه تعالى 
ثبت أنه جعل كيد أفراد جد جيش أبرهة فى تضليل» بمعنى أن ما كادوا به لقريش من أخذ 
0 بالقتل والسبى» وأموالها بالاستلاب. وما كادوا لبيت الله الحرام من تخريب وهدم؛ 
كان مصيركل هذا إلى الضياع والإبطال؛ ثم بين تعالى كيف كان منه أمرجعل عاقبة كيدهم 
ضياعا لهم أرواجا وأموالاء فذكرأنه أرسل عليهم طيرا من السماء مجتمعة فى إغارات متتالية» 
كانت ترميهم بحجارة من طين قيل إنها طبخت بنارجهنم وإن كل حجرمنها كان مدونا 
عليه اسم من يصيبه فيقتله. ثم بين تعالى عاقبة رمى أصحاب الفيل بهذه الحجارة بقوله 
تعالى (فجعلهم كعصف مأكول») والمعنى أن أجسادهم قد ماثلت غلاف القمح أوقشره من 
بعد استخراج الحب هذه لأكله» والمعنى أنها درست وتفتتت إلى أَنْ لم يصبح لها وزن حتى 
إن الريح تعصف بها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سوزة قريش 
بم اإِشَافراك لصم 
يام 7 050 3 5 لني ألنكذ لصن ف يتبكر أ 
ايه وز نيكب له 


سورة الماعون ١./ا‏ التفسيرالنفيس 


أولا: الأسماء والأعلام :. 

١‏ -الإيلاف : فى قوله تعالى «لإيلاف قريش» هوالاجتماع مع الالتثام. وهوالائتلاف. 

؟ - قريش : سبق بيانه والتعريف به والراجح فى القول أنه فهربن مالك بن النضربن 
كنانة؛ سمى قريشا تشبيها له بسمكة القرش لشدته؛ فكل من هومن ولده فهو قرشى. 
ثانيا: التفسسير: 

بين السورة وبين قوله تعالى فى سورة الفيل السابقة عليها فى ترتيب المصحف علاقة فى 
المعنى» إذ يكون القول أنه تعالى أهلك أصحاب الفيل لكى تأتلف قريش على أمرواحد 
لاتختلف هوشكره تعالى على إنعامه عليهم بالأمن لاتغيرعليهم القبائل فى رحلاتهم 
التجارية ولاقطاع الطرق احتراما لكونهم أصحاب البيت» فلما أغارأبرهة وجيشه على 
البيت. وقبل أن يقربه استولى على مائتى بعيرلعبد المطلب سيد قريش كان منه تعالى أن 
أهلك أبرهة وجيشه. ثم بين تعالى هذا الإيلاف أوبين مظهرا له نتيجة الشعور بالأمن وهو 
بقاؤهم على ما ألفوه من الخروج رحلتين فى السنة؛ رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف 
إلى بصرى فى أرض الشام . ثم إنه لما كان من قريش ‏ بدلامن شكرالله على نعمه وعبادته - 
أنهم انصرفوا عن عبادته فكان منه تعالى أن أمرهم أن يعبدوا الله رب الكعبة التى حماها الله 
من أصحاب الفيل؛ الذى أطعمهم من هاتين الرحلتين من جوع كانوا عليه من قبل؛ أوكان 
مصيبهم لولم يخرجوا إليهماء والذى أمنهم من إغارة الأقوام عليهم فى بلادهم بإقامتهم 
على البيت الحرام» ومن الخوف الذى نالهم من أصحاب الفيل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الماعون 


54 ا 0 ا ا 
لل -حو لل مكلت 
ريس ءا يو طلس لوسر بسر 
أنَيتَالْزِىي ب ,ٍآلدينِ ث ذَدَلِكَألِى يع انيم ث 
2 على لي طاتر اين 


ب سق وه رطان أ 1 28 - _ 00 
ولايحض عل طعا سكين ت وول لصَلِينَ ف لزنه 
2 ها سال ل م ذه ررس ا سوق راو لل 

عن صَلاترم سا هوت ث الْذِي هريراءوك ث ويشعونَا اعون د 


بحلل 


المجلد التخامس سورة ة الكوثر 1 


أولا: الأسماء والأعلام : 

١‏ -الذى يكذب بالدين : هوالمكذب بيوم القيامة» قيل إن المراد به فى معنى القول- 
هوالعاص بن وائل السهمى؛ وقيل هوالوليد بن المغيرة؛ وقيل أبوجهل. وقيل أبوسفيان. 
ثانيا: التفسسير: 

الاستفهام فى قوله تعالى «أرأيت» هولتشويق السامع إلى معرفة صفات المكذب بالدين 
أوبيوم القيامة للاحترازمنه؛ ثم بين تعالى أنه ذلك الذى يدع اليتيم بدفعه يقوه ويزجره بعنف 
إذا سأله طعاما لأنه لايرجو بالإطعام وجه الله فإن أطعم فرياء؛ ولايحث أحدا على إطعام 
المسكين بقول أوبجعل نفسه قدوة. ثم إنه لما كان الدين هوما وقرفى القلب وصدقه العمل 
وليس منه المراءاة بالفعل؛ فإنه تعالى توعد بالعذاب المصلين الذين يغفلون عن الصلاة ولا 
يبالون بها فتفوتهم أويخرج وقتهاء والذين يراؤون بها يتركونها سرا ويؤدونها علانية» والذين 
يمنعون المناعون» بمعنى أنهم لايخرجون الركاة. ولاشنك: أن المرائى بصلاته والذى يمتنع عن 
أداء الركاة» هوكافر إن جحد الصلاة أوالزكاة» وفاسق إن فعل هذا غير مبال بتقصيره» مستحق 
ما توعد به من العذاب. 


- 


اد نز رن ممه عورا 


أولا: الأسسماء : 

١‏ -الكوثر: قيل هونهر أعطاه الله رسوله فى الجنة؛ وقيل هوحوض له عليه الصلاة 
والسلام فى المحشر وقيل هو الفضائل الكثيرة التى اتصف بها يك . 

الشانيء : فى قوله تعالي !| إن شائئك هو الأبتر؟ هزالمبغض . 

إل - الأبغر: : هوا لذى لاعقب له لايبقى له نسل يذكربه. ولاعمل حسن يذكر. فينقطع 
صيته بموتة. , 
ثانيا: التفشت 


2 


أخب رتعسالى رسوله يك أنه تفضل غليه بإغطائه الكتوثرة نهرا فى الجنة أوحوضا فى 


4 


سورة الكافرون 6-١‏ التفسيرالنفي 


المحشر. أوالفضائل التنى جعلها الله خلاله وصفاته» ثم جاء أمره تعالى المترتب على هذا 
الإنعام بالصلاة لربه شكرا لأنعمه» وبنحرالبَدّن باسمه تعالى وبالتصدق بها على أهل 
الحاجة. ثم كان منه تعالى أن أخبر رسوله يكلُِ أن يبقى على بغضه وَكِِ لايؤمن مستبدلا ببخضه 
حبا ينقطع ذكره من بعد موته فلا يبقى له نسل. 

ويلاحظ أن فى الصورة مقابلة بين المنافق الموصوف فى سورة الماعون وبين المؤمن إذ 
وصف تعالى المنافق فى سورة الماعون بالبخل» وترك الصلاة والرياء. ومنع الركاة, وفى 
السورة قابل بخل الكافربعطائه تعالى أكرم الأكرمين؛ وقابل ترك الصلاة بالمداومة عليهاء 
وقابل الرياء بالصلاة لله وليس لغيره رضاه. وقايل منع الماعون بالنحروالتصدق. وقيل إن 
المراذ بالصلاة صلاة العيل» وبالنحرالتضحية 5 


و7 سارو ع هر 1 وو ساس و دق د 
لاما الحفرون 5 أعبدمانحبدون 5 ولا أسلم 
ف بس كه و ف هرسك اراس لدع ارس جد عفر رلك 7ه 
علبدونما اعبد © و اسَاعابد معي ثَّ لا عدم 
عو َمَآأة ةم 


أمرتعالى رسوله يَكِِ أن ينادى قوما من الكافرين معينين بذواتهم علم تعالى أنهم يموتون 
على الكفرقيل هم الوليد بن المغيرة: والأسود بن المطلب. والعاص بن وائل, وأميةبين خلف 
- كانوا قد عرضوا على رسول الله أن يعبذ ما يعبدون وأن يعبدوا ما يعبذ ثم يروا أيهما على 
الحق. وأمره أن يقول لهم «لاأعبد ما تعبدون» ولاأنتم عابدون ما أعبد» ولاأنا عابد ما غبدتم». 
ولاأنتم عابدون ما أعند)». قيل فى التكرارإنهم كرروا قولهم فكان منه تعالى ومن رسوله 


4 


المجلد الخامس سورة النتصسرا.؟ 


التكرار: وقيل إن التكرار للتغليظ. وقد يكون الصحيح هوما قاله الزمخشرى من أن لا أعبد) 
أريد به نفى العبادة فى المستقبل ‏ لأن «لا» تدخل على مضارع فى معنى المستقبل ‏ فيكون 
المعنى أنه يَكِةِ لايفعل فى المستقبل ما يطلبونه منه من عبادة آلهتهم؛ كما أنهم ليسوا فاعلين 
فى المستقبل مايطلبه منهم من عبادة إلهه ‏ لأن ١ما)‏ تدخل على المضارع فى معنى الحال؛ 
ويكون :باقى المعنى أنه يَكِةِ ذاكان عابدا فى الماضى ماعبدواء وأنهم ما عبدوا فى وقت ما هو 
على عبادته . 


"وو سا 
كم بكم وَل رنب © 


التفسسير: 
القول ختام قوله يك للكافرين المغنيين بالقول. قيل إنه تهديد لهم بمعنى أنه لكم جزاء 
يتجاوزهم إليه َل وأن توحيده ربه مقصورعليه والذين قدرتعالى أنهم يؤمنون لايتجاوزهم 


إليهم . 


. .يقول تعالى لرسوله وك أنه منى جاءك العون منة تعالى ونصيرك على عبدوك كُفارمكة - 


6 المسداءة ا 


223111101111110 
المدائن ورأيت الناس يدخلون فى دين الله فوجا من بعد فوج وذلك لأن الناس لما وجدوا 
أنه تعالى أهلك جيش أبرهة حين حاول اقتحام البيت. ثم رأوا رسول الله يَكلةِ يدخله فاتحا 
آمنوا أنه رسول الله فدخلوا فى الإسلام أفواجا متلاحقة: يقول له تعالى متى رأيت هذا فليكن 
منك أن تكثرمن الصلاة ومن التسبيح لله حمدا له وثناء عليه» وليكن منك استغفاره» ثم أخبر 
عن ذاته أنه التواب؛ يتوب على التائبين التوابين ويغفرلهم. والأمريعم جميع المسلمين؛ 
لأنه إذا شمل المعصوم عن الخطاياء الموعود مغفرة الذنبء فإنه يشمل من باب أولى من 
هم دونه وَكِِِ. وقيل إن قوله تعالى «إذا جاء.نصرالله والفتح» كان إخبارا له يكل بأن مجىء 
نصرالله والفتح هوعلامة موته؛ ولهذا طلب منه الإكثارمن تسبيح ربه واستغفاره. 


بسم الله الرخمن الرحيم 
ا 
لين ل 
أ تر 0 رد زر اوس - 
لنت إبى ل وَيَكَمَا أعَوَاعهمَالموَماكسب 


- سك م - اذ 0201 , 
2لا رأذات لي ف وارتهيح دي 


مم سب ٠‏ د / 02 


أولا: الأسماء والأعلام : 
١-أبولهب‏ : هوعبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله يك وأعدى أعدائه. 
"امرأة أبى لهب : فى قوله تعالى «وامرأته جمالة الحطب» هم أم جميل بنت حرب 


المجاسد دانخامتن سورة الإخلاض 1 4 


00000 


*.المسد : فى قوله تعالى افى جيدها حبل من مسد) هوما فقتل من الحبال فتلا شديدا 
ثانيا : التفسسسير: 


خص تعالى يدى أبى لهب فى مبتدأ القول بالدعاء عليها بالهلاك أوبالإخبارعن هلاكها 
المقد رأن يكون, لأنه حين أنذريكةِ عشيرته الأقربين قال له أبولهب «تبا لك. ألهذا جمعتناا 
ثم أخذ حجرا بيديه ليرميه به. ثم دعا عليه تعالى بالهلاك كله أوأخبرعن هذا. والمعلوم أن 
أبا لهب هلك بمرض العدسة أصاب يديه ثم انتقل إلى جسمه كله فمات, وترك حتى أنتن؛ 
ثم دفن رجما بالحجارة خوفا من الاقتراب منه للعدوى. 

ثم إنه تعالى أثبت أن أمواله وما اكتسب لايغنيان عنه شيئا مما قدرله من الهلاك على 
هذا النحو. وأَت تبع تعالى هذا بالإخباربأنه فى الآخرة سيدخل نارا ذات اشتعال وتوقد . 

ثم إنه تعالى ذم امرأة أبى لهب بما يهينها وهو أنها تحتطب من شدة غناهاء إظهارا لشدة 
يغلها ا ولت يا اللرن بالنمية أو لاكتسابها الأثام والذنوب. 

ثم زأد تعالى فى إهانتها وتخسيس خَالها بذك رحالها وقت الاحتطاب وهوربطها حبلا من 


مسل فى .نيلها .. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الإخلاص 
١#‏ 0000 رع و 
عنعن آدَداملث يزو كارن 


سورة 5 امه التفسيرالنفيس 


الصمد : هومن يصمد إليه؛ أى الذى يقصد إليه ويلتجأ عند الخاجة:ؤهوالسيد 
العظيم. 
ثأنيا : التفسسير: 

أمرتعالى رسوله يَلِِ بصفته رأس المؤمنين أن يقول بلسانه عن قلبه إن ربه هوالواحد 
الوترالذى لاشبيه له. وأنه الذى يصمد إليه ويلتجأ عند الحاجة؛ والذى لم يلد ولم يولد» لأنه 
لايموت»؛ وكل من يلد ويولد هو للموت. وأن يبين أنه ليس كمثله شىء. بنفى أن يكون له 
شبيه ولاعددل. وقيل إن القول كان إجابة لطلب المشركين من رسول الله أن ينسب لهم ربه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الة لفلة 


مل إنافاك ل 
و تللق ةر ف © 
ولحت وَأْمْمَدِ ف ون 221000 


أولا : الأسماء: 


١‏ - الفلق : قيل هوسجن فى جهنم» وقيل بيت فيهاء وقيل هوالصبح. وقيل هو الرحم 
ينفلق بالمولود. وقيل هوكل ما انفلق عن خلق من خلقه تعالى. 

١‏ - الغاسق : فى قوله تعالى «ومن شرغاسق» ب قيل هوالليلء والغسق أول ظلمته؛ وقيل 
هواليارد. 


. النفاثات.: هن الستاحرات ينفثن فى عَقد الخيط حين يرقين عليها‎ ٠ 


المجلد الخامس سورة الناس 71 
ثانيا: التفسسير: 
أمرتع الى رسوله والمؤمنين بالتعوذ به وصف ذاته بأنه رب الصبح أوكل ما انفلق عن 
مخلوق» مسن شر |بليس وذريسه وكل فى شرمن خخلقه :ومن شرالليل تحرج فيه الوحرين 
الضوارى ويخرج شرارالناس للقتل والسلب. ومن شبرالساحرات اللائى ينفئن فى عقد 
الخيط تاليات عبارات السحر. ومن شرالحاسد الذى يتمنى زوال نعمة المحسود. 
والمفهوم من القول أنه تعالى يعيذ من استعاذ به عن إيمان . 


بيسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الناس 


أولا: الأسسماء : 

. -الوسواس : هوذوالوسواس الذى يوسوس للنفس. وقيل هوالشيطان‎ ١ 

الخناس : هوالمختفى من بعد ظهور. وقيل هوابن لإبليس جاء به إلى حواء لتكفله 
فقطعه أدم أربعة أجزاء؛ ثم ناداه إبليس «يا خناس» فقام» فأعاده لحواء. فحرقه آدم وذراه فى 
البح فناداه إبليس ايا خناس) فقامى فأعاده إلى حواء. فذبحه آدم وشواه وأكله وحوا. فجاء 
إبليس وقال هذا ما أردت» يكون مسكته صدربنى آدم 1 


سورة الناس 1" التفسيرالنفيس 


أمرتغالى رسنوله كك والمؤمنين بالتعؤذ به. وضف ذاته بأنه رب الناس» يمعنى أنه:راعيهم 
والمتولى أمورهم: وبأنه ملكهم مهما عظموا فهوملك ضغفائهم وملك ملوكهم. وبأنهم 
إلههم المستحق وحده الغباذة فهوالربٍ الملك الإله. والمتعوذ منه هو الوسواس الخناس» 
وهو حديث النفس توسوس بالشردون أن يظه رالموسوس به ثم بين تعالى أن المسوس 
للنفس هوالشيطان المخفى فى الصدر أو الذى يجرق فى الإنسان مجرى الندم؛ فتكون 
وسوسته فى الصدور. 

ثم بين أن الشيطان شيطانان شيطان الجن الذى يوسوس فى الصدور وشيطان الإنس 
الذى يأتى فى العلن؛ يبث وسوسته فتسكن فى ند رالموسوس له ولهذا أمرتعالى بالتعوذ من 
هذا ومن ذاك . 


تم بعون الله وحسن توفيقه 
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فهرسة المجلد الخامس من النفيس فى معانى الأسماء 
وبيان الأعلام بتفسيرالقرآن 


تابع تفسيرسورة الأحزاب 
الآية ٠١‏ لايحسبون الأحزاب لم يذهبوا» 
| الآية؟ * «القد كان لكم فى رسؤل الله أسوة 


الآية 77 «اولما رأى المؤمنون الأحراب* 
]| الآية 7 «من المؤمنين رجال» 

الآية” 3 ” «ليجزى الله الصادقين » 

الآية ©؟ «ورد الله الذين كفزوا» 

)| الآي3 «وأنزل الذين ظاهروهم» 
الآية 71 #وأورثكم أرضهم»> 

الآي 84> ديا أيها التبى قل لأزواجك» 
الآية 74 «وإن كتتن تردن الله ورشوله» 
الآية ٠‏ “ايا نساء النبى من يأت# 
الآية "١‏ ومن يقنت منكن » 

الآية 77 «يا نساء النبى لستن 4 
الآية 7لاوقرن فى ييوتكن > 

الآية 4 «إواذكرن ما يتلى فى بيؤتكن»: 
الآية ©" إن المسلمين والمسلمات» 
الآية 71 #وما كان لمؤمن» 

الآآية /ا٠‏ «وإذ تقول للذى أنعم اللهعليه» 
الآية .4 ما كان على النبى من حرج », 
الآية 9" #الذين يبلغون رسالات الله » 
الآية 4٠‏ اما كان محمد أبا أحذ» 
الآية 4١‏ يا أيها الذين آمنوا اذكروا» 
الآية 41 «وسبخوه بكرة وأصيلا 

ْ الآية 4 00 اط 


جم 6ا© ا ف > 4م ا< جام 


الآية؛4 (تحيتهم يوم يلقونه لام 6" َ 
: الآية 4 «يا أيها النبى إنا أرسلناك » 
الآية؟4 «وداعيا إلى الله 

ش الآيْة /410 «وبشرالمؤمنين» 

ا الآيةم4 «ولاتطع الكافرين> 


الآيةة نيا أيها الذين آمنوا إذا نعم الْمَؤننات 706 


ا الآيةء لبا أبها النبى إنا أحللنا لك أزواجك؟ _ 1 
1 الآية 5ه #ترجى من تشاء» ا 
: الآية 1ه «لايحل لك النساء من بعد» 
اأآية+ه يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا» 

ا الآية 4ه «إن تبدوا شيئا أو تشفوه» 

: الآية 8ه «الاجناح عليهين» ش 

: الآ +6 ؤإن الل وملائكتة يصلون على النبى* 
: الآية لاه 9 إن الذين يوون الله ورسوله» ‏ - 

الآية 4ه «والذين يؤذون المؤمنين» 

ا الآية 4ه «ياأيها النبى قل لأزواجك > 

الآيةا ٠‏ «لئن لم ينته المنافقون» 

| الآي 51 «ملعونين أينما ثقفوا»' ٠‏ 

١‏ الآية 51 «سنة لله في الذين خلوا من قبل" 

: الآية + «يسألك الناس عن الشاعة 2# 
] الآية4> «إن الله لعن الكافرين» 

: الآية > «خالدين فيها أبدا 

ا الآيةكه «ايوم تقلب وجوههم فى النار " 

ا الآية 110 «إوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنام 

ْ الآيق» (ربنا آنهم ضعقين من العذاب»‎ ١ 
الآية هيا أيها الذين منوا لاتكونوا كالذين‎ / 


علد 


الآية 7١‏ .ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » 
الآية ١/#يصاح‏ لكم أعمالكم» 
الآية ؟/1 طإنا عرضنا الأمانة » 

الآية */ «ليعذب الله المنافقين » 

تفسير سورة سبأ 

الآية ١‏ «الحمد لله » 
الآية ؟ إيعلم ميلج فى الأرض» 
الآية "' «وقال الذين كفروا» 
الآية 4 «ليجرى الله 
الآيةه «والذين سعوا» 
الآية” «ويرى الذين أوتوا العلم» 
الآية /ا «وقال الذين كفروا» 
الآية8 ل«إأفترى على الله كذبا» 
الآية ‏ «أفلم يرو/» 
الآية ٠١‏ طولقدآتينا داود» 
الآية ١١‏ طأن اعمل سابغات» 
الآية ١1‏ «ولسليمان الربح» 
الآية ١”‏ «يعملون له ما يشاء » 
الآية ١5‏ «#فلما قضينا عليه الموت» 
الآية ١6‏ «لقد كان لسيا فى مسكنهم آية» 
الآية15 إفأعرضوا فأرسلتا عليهم سيل 
العرم» ش 
الآية 1١‏ إذلك جزاؤهم بما كفروا». 
الآية 14 «وجعلنا بينهم وبين القرى > 
الآية 16 «فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» 
الآية ٠١‏ «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» 
الآية «وما كان له عليهم من سلطان». 
الآية 71 طقل ادعوا الذين زعمتم» 
الآية 7 «ولاتنفع الشفاعة عنده» 
الآية 74 طقل من يرزقكم » 
الآية ©؟ «قل لاتسألون جما أجرمنا» 
الآبة 77 «قل يجمع بيننا ربنا» 
الآية/ا؟ «قل.أرونى الذين أالحقسم به 


الآية 74 «وما أرسلناك إلاكافة للناس» 


.الآية 4” «ويقولون متى هذا الوعد» 


الآية ٠طقل‏ لكم ميعاد يوم 


الآية "1١‏ #وقال الذين كفروا» 
.| الآية 7ل طقال الذين استكبروا» 
الآية 8" «وقال الذين استضعفوا» 
: الآية4 وما أرسلنا فى قرية من نذيرإلاقال 


مترفوها» 


| الآبة © «وقالوا نحن أكثر أموالا» 


الآية 7 طقل إن ربى يبسط الرزق 

الآية ٠‏ طوما أموالكم ولا أولادكم» 

الآية 8“ «والذين يسعون فى آباتنا 
معاجزين» 


: الآية 79 لاقل إن ربى يبط الرزق> 


الآية 4٠‏ ظويوم يحشرهم جميعا» 

الآية 41 #قالوا سيحانك»* 

الآية 47 «فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعا 
ولاضرا» 1 

الآية “3 «وإذا تتلى عليهم آياتنا» 

الآية 4 «وما آتيناهم من كتب» 


. الآية ه14 «وكذب الذين من قبلهم» 


الآية”4 «إنما أعظكم بواحدة» 


الآية/ا «قل ما سألتكم من أجر» 


الآي483 «قل إن ربى يقذف بالحق» 


الآية 44 «قل جاء الحق» 
. الآية 0٠‏ قل إن ضللت» 


الآية 1ه «ولوترى إذ فزعوا» 

الآية 7ه «وقالوا امنا بد» 

الآية 1ه «وقد كفروا به» 

الآية 4ه «إوحيل بينهم وبين ما يشتهون» 
تفسير سبورة فاطر 


>» 9الحمد لله فاطر السموات.والأرض‎ ١ الآية‎ ١ 
الآية لاما يفتح الله للناس من رحمة»‎ | 


قل 


|| الآية" با أيها الناس اذكروا نعمة الله> الآية 0 لوهم يصطرخون فبها» 


117 الآية 4 «وإن يكذبوك» 5 | الآية3 «إن الله عالم الغيب» /117 
1] الآيةه يا أيها الناس إن وعد الله حق» ع5 الآية 9" 9هوالذى جعلكم خلائف» 117 
الآية" «إن الشيطان لكم عدو» 53 الآية ٠‏ #قل أرأيتم شركاءكم » 118 
ا الآية #الذين كفروا لهم عذاب شديد» 0 | الآية 41 #إن الله يمسك السمؤات» 18 
الآية <أفمن زين له سوء عملهة» | الآية؟4 «وأقسموابالله» كن 
]| الآيةة طوالله الذى أرسل الرياح» 7 | الآية 4 إاستكبارا فى الأرض » 11 
الآية ٠١‏ #من كان يريد العزة» 518 الآية 44 «أولم يسيروا» يفن 
الآية ١١‏ «والله خلقكم من تراب» 55 الآية 44 «ولو يؤاخذ الله الناس ٠»‏ 15 
الآية ؟١‏ #وما يستوى البحران» ل تفسير سورة يس 
الآية 1 يولج الليل فى النهار» 3١1‏ | الآية١«ايسش»‏ ازدا 
| الآية4١‏ إن تدعوهم لايسمعوا» 1 الآية ' إوالقرآن الحكيم» رفن 
الآية ١6‏ فيا أيها الناس أنتم الفقراء » ٠١‏ ] الآية" #9إنك لمن المرسلين»* 11 
١‏ الآية "1 «إن يش أ يذهيكم» 5 | الآية4 «#على صراط مستقيم» رفن 
الآية ١1/‏ «إوما ذلك على الله بعزيز» 5 | الآيةه «اتنزيل العزيزالرحيم» إرفل 
| الآية4١‏ «ولاتزر وازرة وزر أخرى » 0 | الآية> «التنذرقوما» 15 
| الآية ١4‏ «وما يستوى الأعمى والبضير» | إلآيةلا ظالقد حق القول على أكثرهم» ع1 
الآية ٠١‏ «ولاالظئمات ولاالنور» | الآيةم طإنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا» فل 
]| الآية١؟‏ «ولاالظل ولاالحرور» | الآية4 وجعلنا من بين أيديهم سدا» 16 
||| الآية 77 «وما يستوى الأحياء ولا الأموات» | الآية ٠١‏ «وسواء عليهم أأنذرتهم». 16 
| الآية ؟ #إن أنت الانذير» ٠١37‏ | الآية١١‏ «إنما تنذرمن اتبع الذكر» زعارل 
الآية 4 ؟ إإنا أرسلناك بالحق» ٠١7‏ | الآية ؟١‏ #إنا نحن نحبى الموتى » ففل 
الآية 6؟ «وإن يكذبوك» ٠١7‏ | الآية ١‏ «واضرب لهم مثلا» 11 
الآية؟ لاثم أخذت الذين كفروا» 7و٠‏ | الآية ١4‏ «إذ أرسلنا إليهم اثتين» يفنل 


الآية ١6‏ «قالواما أنتم الابشر» هذا 
الآية ١5‏ «قالوا ربنا يعلم» 18 


الآية/1؟ «ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء# 2 ٠١8‏ 
الآية8١‏ لإومن الناس والدواب والأنعام مختلف» ٠١4 ١‏ 


الآية 79 #إن الذين يتلون كتاب الله » 1 |]الآية/ا١‏ «وما علينا إلا البلا » 8 
الآية ٠٠‏ «ليوفيهم أجورهم» 1 | الآية18 ظقالوا إنا تطيرنا بكم» 1 
الآية ١‏ «والذى أوحينا إليك من الكتاب » 5 | الآية9١‏ ظقالوا طائركم بعكم » 117 
الآية 937 طاثم أورثنا الكتاب» ١‏ | الآية ٠١‏ طوجاء من أقصى المدينة» 1 
الآية “78 «سصنات عدن »4 1 الآية 7١‏ #اتبعوا من لايسألكم أجرا» 1 
الآية 4" «وقالوا الحمد لله ١7‏ | الآية؟7 «ومالى لاأعبد الذى فطرنى » 1 
الآيةه"«الذى أحلنا» | الآية 7 «أأتخذ من دونه آلهة» 1 0 
الآي3" إوالذين كفروا» الآية 4؟ «#إنى إذا لف ضلال مبين » : 


يفف 


ْ الآية 79 #إنى آمنت بربكم» 
:1 الآية 7 «قيل ادخل الجنة» 


:]| الآية0؟ «بماغفرلى ربى» 

1 الآية 718 «وما أنزلنا على قومه من بغده 
||| الآية؟؟ «إن كانت إلاصيحة واحدة» 
الآية ٠‏ “اطإيا حسرة على العباد»” 

]أ] الآية 1 طألم يروا كم أهلكنا» 


]|| الآية؟طوإن كل لما جميع » 
1 الآية 9 طواية لهم الأرض»* 
8 الآية 4" إوجعلنا ذيها جنات 
|[ الآيةهطاليأكلوامن ثمره» 


1 الآية 7" طسبحان الذى خلق الأزواج > 


1 الآية/ا"ظوآية لهم اليل 


| الآية8 #والشمس تجرى» 


الآية 4 «والقمرقدرناه» 

||| الآية:؛ «الاالشمس ينبغى لها 

|| الآية١‏ 4 طوآية لهم أنا حملناذريتهم» 
الآية؟4 «وخلقنالهم من مثله» 

]| الآية 4 «وإن نشأنغرقهم» 

! الآية 44 #إلارحمة منا» 

1 الآية 4 «#وإذا قيل لهم اتقوا» 

1 الآية>؛ «وما تأتيهم من آية»٠‏ 

|| الآية 407 طوإذا قيل لهم أنفقوا» 


الآية 48 «ويقولون متى هذا الوعد» 


1 الآية 59 «ماينظرون إلاصيحة »© 


1 الآية 0٠‏ #فلا يستطيعون توصية»©. . 
الآية 01 «ونفخ فى الصور» 


الآية١هطقالواياويلنا»‏ - 
[] الآية؟ه «إن كانت إلاصيحة» 


1 الآية ؛ ه فاليوم لاتظلم نقنن » 
|| الآية+ه «إإن أصحاب الجنة» 
الآيةه طاهم وأزواجهم» 
1 الآية لاه الهم فيها فاكهة» 
1 الآي 4ه لإسلام قولا» 


الآية 5ه «وامتازوا اليوم» 
الآية > «ألم أعهد إليكم » 
الآية6" طوأن اعيدونى» 
الآية7> «#ولقد أضل متكم جبلا» 
الآية 7" ظاهذه جهنم » 
الآية 4 #اصلوها اليوم» 
الآية ه> «اليوم نختم # 
الآية7" «ولونشاء لطمسنا#» 
الآية 517 «ولونشاء لمسخناهم» 
الآية./” #ومن نعمره نتكنيه » 
الآية 4 #وما علمناه الشنعر». 
الآية 7٠١‏ ##لينذرمن كان حيا» 
الآية1/ <أولم يروا أنا خلقنا لهم» 
الآية 7/ا «وذللناها لهم > 
الآية 7 لاولهم فيها منافع » 
الآية.4 7 #واتخذوا من دون الله آلهة» 
الآية © «الايستطيعون نصرهم > 
الآية 7/ لأفلا يحزنك قولهم» 
الآية لالا أولم يرالإنسان» 
الآي8/ا #وضرب لنا مثلا» 
الآية9/الإقل بحبيها» 
الآية 4 «الذى جعل لكم»# 
الآية81 إأوليس الذى خلق» 
الآية م #إنما أمره©» 
الآية 417 #فضشبحان الذى بيده ملكوت كل 
سىء 

تفسير سورة الصافات 
الآية١‏ #والصافات صفا» 
الآية ؟ «فالزاجرات زجرا» 
الآية " طفالتاليات ذكرا» 


الآية 4 «إإن إلهكم لواحد» 


الآية 4 ارب السموات والأرض »*# 


| الآية” «#إنازينا السماء» 


الآية ا (وحفظا من كل شيطان# 
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الآية8 «الايسمعون إلى الملا الأعلى» 
الآية 4 #دحورا ولهم عذاب واصٍ» 
الآية ٠١‏ 9إلامن خطف» 

الآية 11 «فاستفتهم أهم أشد خلقا» 
الآية ؟١‏ ابل عجبت ويسخرون» 
الآية ١‏ طوإذا ذكروا لايذكرون» 
الآية ١4‏ طوإذا رأواآية» 

الآية ١6‏ «اوقالوا إن هذا » 

الآية 1 «أثذامتنا» 

الآية ١٠7‏ «أواباؤنا» 

الآي18 لاقل نعم» 

الآية:9١طفإنما‏ هى زجرة» 

الآية ٠١‏ «وقالوايا ويلنا» 

الآية 1 لإهذايوم الفصل» 

الآية 77 «احشروا الذين ظلموا» 
الآية ٠7“‏ طمن دون الله 

الآبة 4 ؟ «إوقفوهم إنهم مسئولون». 
الآية © «مالكم لاتناصرون» 

الآية 77 طإبل هم اليوم» 

| الآية 70 «وأقبل بعضهم» 

الآية4؟ طقالوا إنكم» 

| الآية 75 «قالوا بل لم تكونوا» 

الآية ٠١‏ طاوما كان لناعليكم»: 

. الآية 1 «فحق علينا قول ربنا» 

١‏ الآية ؟ *طفأغو يناكم إنا كنا غاوين» 
الآية 8 طفإنهم يومئذ فى العذاب* 
الآية 4 إإنا كذلك نفعل بالمجرمين» 
الآية6؟ طإنهم كانوا إذا قيل لهم 

| الآية 7 «ويقولن أثنا لتاركوا آلهننا» 
الآية 90 هبل جاء بالحق » 

ْ الآي 8 «إنكم لذائقوا العذاب»#؛ 

: الآية :74 «وما تجزون إلاما كنتم تعضلون»... 
٠‏ الآية 4١‏ «#إلاعباد الله » 
الآية 41 طأولتك لهم رزق 


الآية 47 إفواكه وهم مكرمون» 


| الآية 44 #على سررمتقابلين» 
. الآية 4 «الافيها غول» 


الآية 69 «فأقبل بعضهم» 


الآية 67 «يقول أإنك لمن المصدقين» 


الآية هه طفاطلع فرآه» 


الآية لاه #ولولانعمة ربى» 


. الآآية > «إن هذا لهوالفوزالعظيم > 
: الآية 53 «لمثل هذا» 
الآية 3 إأذلك خيرنزلا» 


الآية 54 «إنها شجرة» 


١‏ الآية”> طفإنهم لآكلون منها» 
. الآية/517 لاثم إن لهم عليها لشوبا» 


الآية 54 طإنهم ألفوا» 

الآية 1٠‏ طإفهم على آثارظطم ... 

الآية1 7 «ولقد ضل قبلهم» : 

الآية"؟لا ولد أرسلنافيهم» ٠‏ 

“الآية 7# «إفانظر كيف كانحاقبة النذرين 4: 
: الآية:/٠‏ «الاعياد الله المخلضين» 


الآية 76 طولقد :ادانا نوح» ٠‏ 


الآية 40 «إفى جنات النعيم» 


الآية ه4؛ إيطاف عليهم بكأس 6 
الآية "4 طابيضاء لذة» 


الآية44 «وعندهم قاصرات الطرفت» 
الآية 44 «كأنهن بيض» 


الآية:1ه «قال قائل منهم» 


الآية لاه «أتذا متنا»ه 
الآية 64 «قال هل أنتم مطلعون» . 


الآية ذه طقال تالله» 


الآية83ه «أفما نحن بميتين». 
الآية 4ه «الاموتتنا الأولى > 


الآية5 «إنا جعلناها» 


الآية 50 «طلعها كأنة رءوس الشياظين6» 


الآية 8" لاثم إن مرجعهم» 


ع بور تت 


الآية7 «ونجيناه وأهله» 
الآية /الا لإوجعلنا ذريته» 
الآية8/الإوتركنا علية فى الآخر ين » 
الآية 9/ #سلام على نوح » 
|: الآية 6١‏ «إنا كذلك نجزى» 
الآية 4١‏ «#إنه من عبادنا المؤمنين» 
|: الآية 8 طاثم أغرقنا ا لآخرين» 
الآية 8 «وإن من شيعته لإبراهيم > 
الآية 84 «إذا جاء ربه بقلب سليم» 
| لآية 86 «إذ قال لأبيه وقومه » 
الآية 65 «أئفكا آلهة» 
إلآية 417 لإفما ظنكم برب العالمين» 
الآي8 «افنظر نظرة فى النجوم » 
الآية 4 لافقال إنى سقيم» 
| الآبة 4٠‏ 9فتولواعنه» 
الآية 91 طفراغ إلى آلهتهم» 
:١‏ الآية 47 «مالكم لاتنطقون» 
الآية ؟4 طأفراغ عليهم ضربا» 
| الآية,94 «فأقبلوا إليه» 
| الآية 46 لقال أتعبدون ما تنحتون» 
١‏ الآيقجة «ولله خلقكم» 
١‏ الآية 919 #قالوا ابنوا له» 
| :الآية486 «فأرادوا به كيدا » 
١‏ الآية وه «وقال إنى ذاهب إلى ربى > 
1 الآية: ٠‏ «رب هب لى » 
| الآية ٠٠١1‏ طفبشرناه بغلام» 
| الآية؟١٠‏ «فلما بلغ معه السعى» 
| ألآية٠٠‏ «فلما أسلما» 
| الآية؛. ٠‏ «وناديناه أن يا إبراهيم» 
الآي «قد صدقت الرؤيا» .. 


| الكيقت ١‏ «إن هذا لهو البلاء المبين» 5 
٠ 7‏ «وقديناه بذبج عظيم» , 1 


يقح ١‏ «وتركنا عليه فى إلا 


00 الآية١٠١‏ #كذلك نجرئ المجسنين» 


الآية111 «إنه من عبادنا المؤمنين» 


الآية ١١7‏ «ويشرناه بإسحاق» 
الآية ١١”‏ «وباركنا عليه» 
الآية ١١4‏ طولقد مننا» 


الآية ١١6‏ «ونجيناهما وقومهما» 


الآية”1١‏ «ونصرناهم فكانوا هم الغالبين» 
الآية ١١1‏ #وآتيناهما الكتاب» 


. الآية14١‏ #وهديناهما الصراط» 
: الآية ١19‏ #وتركنا عليهما» 
الآية ٠٠١‏ #سلام على موسى وهارون» 


الآية ١71١‏ «إنا كذلك نجزى» 
الآية ١‏ #إنهما من عبادنا» 


الآية؟١‏ #وإن إلياس» 

: الآية 4 ١7‏ «إذ قال لقومه» 
. الآية ١76‏ #أتدعون بعلا» 
١‏ الآية 7 «الله ربكم » 


الآية 170 لإفكذبوه فإنهم لمحضرون». 


الآية ١178‏ ل#اإلاعباد الله المخلصين» 


الآية79١‏ «وتركنا عليه» 


: الآية 176 لإسلام على إل ياسين» 
الآية ١1‏ #إنا كذلك نجزى المحسنين» 
: الآية 177 إإنه من عبادنا المؤمتين 


الآية ١77‏ #اوإن لوطا لمن المرسلين» 
الآية 4 ١١‏ #إذ نجيناه» 


: الآية ١‏ «إلاعجوزا» 


الآية ١1”‏ «ثم دمرنا الآخرين» 
الآية 17 لأوإنكم لتمرون عليهم مصبحين» 


١‏ .| الآية14 «وبالليل أفلا تعقلون* 
4 .| :الآية 14 «وإن يونس لمن المرسلين» 
...| الآآية ».14.طإذ أبق إلى الفلك 4 . 


. الآية 144 لللبث فى بطنه» 

الآية ١546‏ إفنبذناه بالعراء» 

الآية ١45‏ «وأنيتنا عليه شحرة » 

الآية ١41‏ «وأرسلناه إلى مائة ألف» 
الآية ١448‏ طفآمنوا فمتعناهم إلى حين». 
]| الآية ١44‏ «إفاستفتهم ألربك البنات» 
|[ الآية ها «أم خلقنا الملائكة إناثا» 
الآية:161 «الاإنهم من إفكهم ليقولون» 
| ١الآية‏ 167 ولد الله وإنهم لكاذبون» 
الآية ١6‏ #أصطفى البنات على البنين » 
الآية ١64‏ «مالكم كيف تحكمون» 
:الآية ١68‏ «أفلا تذكرون» 
| الآية167 #أم لكم سلطان مبين» 

الآية ١617‏ «فأتوا بكتابكم» 
الآي ١58‏ «وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» 
| الآية ١169‏ #سبحان الله عما يصفون »> 
الآية ١‏ #إالاعباد الله المخلصين »© 
الآية 1 طفإنكم وما تعبدون» 
٠‏ الآية 171 اما أنتم عليه بغاتنين > 
| .الآية 17 طإلامن هوصال الجحيم» 
الآية174 «وما منا إلاله مقام معلوم» 
الآية 16 طوإنا لنحن الصافون» 
الآية7 #وإنا لنحن المسبحون» 
الآية /110 «وإن كانوا ليقولون» 


الآية 8 لو أن عندنا ذكرا من الأولين»: 


. إلآية ١159‏ #لكنا عباد الله المخلصين» 

|. الآية 197٠‏ «فكفروا بد» 

. الآية١7١‏ «ولقد سبقت كلمتنا» . 

إلآي 177 «إنهم لهم المنصورون» 
ألآية 10 وإن جندنا لهم الغالبون» 

: آلآية ١174‏ «فتول عنهم حتى خين». 

|| :1لآي 776 «وأبصرهم فسوف 00 

|: 175591 8 أفبعذابنا يستعجلون»: : 

2 0 لآية 1/9 «قإذ ا خزل: لتاقت ل 


: الآي ١7‏ «وتول عنهم حتى احين 4 . 
الآية 179 «وأبصر فسوف ييصرون 6 


الآية .18 #سبحان ربك» 
الآية141 إوسلام على المرسلين» 


الآية 187 «والحمد لله رب العالمين» 


تفسير سورة «إ(ص» 


: الآية:31 طاص والقرآن ذى الذكر» 


الآبة ” «#بل الذين كفروا فى عزة وشقاق» 
الآية “طاكم أهلكنا من قبلهم من قرن*:- 


الآية 4 (إوعجبوا أن جاءهم منذر» 
الآية ه «أجعل الآلهة إلها واحدا» 


الآية> «وانطلق الملأمنهم» 


. الآية/ا لاما سمعنا بهذا»# 


الآية 8 9أأنزل عليه الذكر من بيننا 


الآية 9 إأم عندهم خزائن رحمة ربك» 


الآية 1١‏ «أم لهم ملك السموات والآرض». 
الآية ١1‏ #جند ماهنالك مهزوم» 
الآية ١7‏ «اكذبت قبلهم قوم نوح »> 


الآية 89١7‏ وثمود وقوم لوط » 


الآية ١5‏ إن كل إلاكذب الرسل > 
الآية ١6‏ «وما ينظرهؤلاء » 

الآية ١>‏ «وقالواربنا عجل لنا قطنا 
الآية ١/‏ #اصبرعلى ما يقولون» 
الآية ١8‏ #إنا سخرنا الجبال معه» 


'الآية ١5‏ «والطير محشورة» 


الآية ٠‏ «وشددنا ملك » 
الآية؟؟ «وهل أتاك نبأ الخصم» ل 


الآية 7* لإإذ دخلوا علئ داود»..:: 
:الآية 7 «إن هذا أخى» 
:الآية4؟ قال لقد ظلمك» 
:الآية © «إفغفرنا له ذلك» 
:396 :| الآية5* ايا داود إنا جعلناك خليفة4: ., 


آي وما خلقنا السنماء والأرض. 5-5 ته 


. الآي78 طأم نجعل الذين آمنوا» 
الآية 74 «كتاب أنزلناه إليك مبارك » 
| الآية.90ووهبنا لداود سليمان» 
الآية1 89إذعرض عليه» 
| الآية؟«فقال إنى أحبيبت» 
الآية “الاردوها علو» 
'[ الآية 4" «ولقد فتنا سليمان» 
: الآية 0 طقال رب اغفرلى » 
الآية”" #فسخرنا له الريح» 
الآية 77 «والشياطين كل بناء وغواص» 
|: الآية.74«وآخرين مقرنين» 
: الآ جهذاعطاؤنا» 
: الآية 40 «وإن له عندنا لزلفي» 
. الآية١‏ 4 «واذكرعبدنا أيوب» 
| الآية؟41 «#اركض برجلك؟. 
: الآية 2 «ووهينا له أهلهه 
| الآية غ4 «وخذ بيدك ضغنا» . 
[. الآية 40 طواذكر عبدنا [بزاهيم» 
| الآية ”4 «إنا أخلصتاهم »> 
|: الآية 41 «وإنهم عندنا» 
[: الآية 44 «واذكرإسماعيل» 
| الآية45 «هذاذكر» 
الآية 6 جنات عدن» 
| الآية 1ت «متكثين فيها»: 
| الآية؟ه #وعندهم قاصرات الطزفب» 
٠‏ الآية "اه «هذاما توعدون» 
الآية 4ف «إن هذا لرزقنا» 
الآية هه «هذا وإن للطاغين لشبرماتن» 
الآية”ه «جهنم يصلونها» 
الآية/اه «هذافليذوقؤه» 
: الآية4ه «وآخرمن شكله» 
: الآية.وت «هذا فوخ 4: 
: الآية >٠0‏ «قالوا بل أنتم» 


الآية 7" «وقالواما لنا لانرى رجالا» 

الآبة > «أتخذناهم سخريا» 

الآية 54 9إن ذلك لحق» 

الآية 4" «قل إنما أنا منذر» 

الآية55 «رب السموات والأرض وما 
بينهما» 


.الآية لا إقل هونأ عظيم » 


:الآية :م> «أنتم عنه معرضون» 


الآية 54 لما كان لى علم بالملأ الأعلى» 


الآية 7٠١‏ إن يوحى إلى » 
الآية 1/١‏ «إذ قال ربك للملائكة » 


الآية 77 «#فإذاسويته» 
الآية ##/ #فسحد الملائكة» 


الآية 74 «إلاإبليس» 


الآية 1 «قال يا إبليس ما منعك» 


: الآية 0/5 قال أنا خير منه» 


الآية لال لإقال فاخرج منها 
الآية :74 طاو إن عليك لعنتى» 


:الآية 9/ «قال رب فأنظرنى» 


الآية 6 «قال فإنك من المنظرين » 
الآية 4١‏ «إلى يوم الوقت المعلوم» 
الآية 7 «قال فبعزتك6. 


:الآية 7م «الاعبادك» 

:الآية :64 قال فالحق» 

أالآية :هيم «لأملأن جهنم » 

الآية 47 طقل ما أسألكم عليه من أجر» 
الآية 41 «إإن هو إلاذكرللعالمين> 
:الآية 88 «ولتعلمن نبأه بعد حين» 


تفسير سورة الزمر 


: الآية اتن يل الكتاب» 
:| الآية7[إنا أنزلنا إليك إلكتاب» 
1الآية 7 جالالله الدين البخالص » 
| :الآية 9.4 لوأراد الله أن يتخذ ولدا» 
..] الآية ه #خلق السموات والأرض بالحق» .. 


| الآية 1 «خلقكم من نضس واحدة» 
]| الآية /الاإن تكفروا فإن الله غنى عنكم» 
الآية م «وإذا مس الإنسان ضردعا ربه» 
:الآية 4 «أمن هوقانت» 

الآية ٠١‏ طقل يا عباد الذين أمنوا» 
.الآية 1١‏ لاقل إنى أمرت أن أعبد الله» 
| الآية ١7‏ «وأمرت لأن أكون أول المسلمين» 
الآية ١‏ #قل إنى أخاف إن عصيت ربى > 
:الآية ١4‏ طقل الله أعبد» 
الآية ١6‏ 9إفاعبدواما شئتم من دونه» 
الآية 17 الهم من فوقهم ظلل من النار» 
الآية ١١7‏ «والذين اجتنبوا الطاغوت» 
الآية 14 #الذين يستمعون القول» 
1 الآية 1 #أفمن حق عليه كلمة العذاب» 
| الآية ٠١‏ «لكن الذين اتقوا ربهم» 

الآية 71 «ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء» 
الآية 71 #أفمن شرح الله صدره للإسنلام > 
. الآية 77 #الله نزل أحسن الحديث كتابا» 
الآية 74 «أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب» 
الآية ؟ «كذب الذين من قبلهم» 
| الآية 75 طفأذاقهم الله الخرى» 

الآية 707 9ولقد ضربنا للناس » 

الآية 38 طقرآناعربيا» 

الآية 7 #ضرب الله مثلا» 

» «إنك ميت‎ ٠ الآية‎ ١ 

. الآية 1" طاثم إنكم يوم القيامة» 

الآية 97لإفمن أظلم ممن كذب على الله» 
الآية 7 «والذى جاء بالصدق» 

. الآية 4" لهم مايشاءون» 
الآية ©" «ليكفر الله عنهم» 

الآية 7 <أليس الله بكاف عبده» 

| الآية /؟ «ومن يهد الله فما له من مضل »> 
الآية طولئن سألتهم» 

الآية 4 طقل يا قوم اعملوا» 


الآية.٠4‏ «إمن يأتيه عذاب» - 


الآية.41 «إنا أنزلنا عليك الكتاب» 

الآية 47 الله يتوفى الأنضس » 

الآية "4 «أم اتخذوا من دون الله شفعاء» 
الآية 44 قل لله الشفاعة جميعا» 

الآية ©4 «وإذا ذكرالله وحده» 


الآية 45 طقل اللهم فاطر السموات والأرض »> 


الآية 40 «ولوأن للذين ظلموا» 
الآية 48 «وبدا لهم سيئات ما كسبوا» 
الآية 44 #فإذا مس الإنسان ضر» 


الآية ؟ه قد قالها الذين من قبلهم» 


الآية ١ه‏ «فأصابهم سيئات ما كسبوا» 
الآية 67 <أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق» 
الآية 07 قل يا عبادى الذين أسرفوا» 
الآية 4ه «وأنيبوا إلى ربكم» 

الآية 8ه «واتبعوا أحسن ما أنزل» 
الآية 65 طأن تقول نفس > 

الآية لاه «أوتقول لو أن الله هدانى» 
الآية 4ه «أوتقول حين ترى العذاب »> 
الآية هه «بلى قد جاءتك آياتى» 
الآية ٠‏ «ويوم القيامة» 

الآية 51١‏ #وينجى الله » 

الآية ؟5 «الله خالق كل شئىء» 


“الآية “7 «له مقاليد السموات:والأرض» 
١‏ الآية 54 «قال أفغير الله تأمرونى أعبد» 


الآية 6 «ولقد أوحى إليك» 
الآية 55 طبل الله فاعبد» 


الآية 707 طإوما قدروا الله حق قدره» 


الآية 4 «ونفخ فى الصور» 


الآية 4 «وأشرقت الأرض بتور ربها» 


الآية.٠/الإووفيت‏ كل نفس » 


:الآية ١/ا«إوسيق‏ الذين كفروا إلى جهنم 
:الآية ؟/الإقيل ادخلوا أبواب جهنم» 


'الآية 4 «إوقالوا الحمد لله » 
| الآبة5/ إوترى الملائكة حافيسن من حول 
| العرش» 


1 تفسير سورة غافر 
||| الآية ااخم» 
[: الآية ؟ «إتنزيل الكتاب» 
|| الآية طغافرالذنب» 
| الآبة 4 «ما يجادل فى آيات الله إلآالذين: 
| كفروا» ش 
| الآية ه (كذبت قبلهم قوم نوح» 
. الآية 5 «وكذلك حقت:كلمة ريك» 
| الآية ا«الذين يحملون العريش» 
| الآية 4 «ربنا وأدخلهم جنات عدّن» 
|| الآية 4 طإوقهم السيئات» 
. الآية ٠١‏ إإن الذين كفروا يناذون» 
]: الآية ١١‏ قالوا رينا أمتنا اثنتين» 
| الآية 17 ذلك بأنه إذا دعى الله وحده» 
1ش ١‏ الآية ١+‏ «إهوالذى يريكم آياته» 
الآية ١5‏ #قادعوا الله مخلصين» 
|| الآية 6 #رفيع الدرجات» 
]| الآية 17 «يوم هم بارزون» 
الآية 1١‏ «اليوم تجرى كل نفس» 
الآية 18 «وأنذرهم يوم الآزْفة» 
| الآية ١9‏ «يعلم خائنة الأعين » 
الآية ٠١‏ «والله يقضى بالحق» 
||| الآية 1" طأولم يسيروا فى الأرض » 
| الآية 79 «إذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم» 
:. الآية 7" «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» 
ا الآية 4 «إلى فرعون ؤهامان وقارون» 
الآية:ه؟ «فلماجاءهم بالحق من عندنا» 
| الآية +7 «وقال فرعون6 
: ا | الآية 50 «وقال موسى» <: 
1 الآبة ١0‏ «إوقال رجل مؤمن» 


الآية 56 طيا قوم لكم الملك 

الآية "٠‏ إوقال الذى آمن» 

الآية "١‏ «مثل ذأب قوم نوح» 

الآية ١‏ ويا قوم إنى أخاف عليكم» 
الآية 6 طإيوم تولون مدبرين © 

الآية 4 ؟ إولقد جاءكم يوسف » 


| الآية ه"٠‏ «الذين يجادلون» 


؟لآية 7 إوقال فرعون يا هامان» 


| الآية 0 #أسباب السموات» 


الآية 4 طإوقال الذى آمن يا قوم اتبعون #6" 
إالآية 8”«يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع» 


| الآية 4١‏ «من عمل سيئة» 
الآية 4١‏ ويا قوم مالى أذعوكم# 
' ]| الآية 47 «إتدعوننى لأكفر بالله» 
الآية 47 طالاجرم أن ما تدعونتى إليْه» 


بالآية 44 طافستذكرون ما أقول لكم 


الآية 4 #فوقاه الله سيئات ما مكروا 

| الآية 47 «التاريغرضون عليها#” 
:الآية 417 «إوإذ يتحاجون فى التار» 

| الآية 44 لقال الذين استكبروا)» 


الآية 44 #وقال الذين فى الثار» 


الآية ٠ه‏ «قالوا أولم تك تأتيكم رسلكمة 


الآية 61 إإنا لننصررسانا» 
الآية 01 ايوم لاينفع الظالمين معذرتهم» 


.الآية "اه «ولقد آتينا موسى الهدى 4" 
:الآية 04 «اهدى وذكرى > 
الآية هه «فاصبرإن وعد الله حق» 
| الآية > إن الذين يجادلون» 
الآية لاه لخلق السموات والأرض» 


الآية 0 «وما يستوى الأعمى والبضير» 


| الآية 4ه 9 إن الساعة لآتية » 
| الآية 0 «وقال ربكم ادعونى» 


الآية 5١‏ «الله الذى جعل لكم الليل> 


:الآية 5 طذلكم الله ربكم» 


نه 


١‏ الآية 8 إكذلك يؤقك» 
[]. الآية 4 طالله الذى جعل لكم الأرض »> 
الآية 6" «هو الحى لاإله إلاهو» 
الآية 55 طقل إنى نهيت» 
الآية 0" لأهوالذى خلقكم من تراب» 
الآية 4" طهوالذى بحبى ويميت»” 
الآية 4 «ألم ترإلى الذين يجادلوّن» 

الآية 7٠١‏ «الذين كذبوا بالكتاب» 
]. الآية 01 طإذ الأغلال فى أعناتهم» 
: الآية الالفى الحميم» 
| الآية #لاطاثم قيل لهم» 
الآية 5 /ا امن دون الله » 
الآية ه/ لاذلكم بما كتم تفرحون» 
الآية ”7 ادخلوا أبواب جهنم» 
الآية بالا «إفاصبر إن وعد الله حق »: 
الآية 4/ <ولقد أرسلنا رسلا 
| الآية 74 طالله الذتى جعل لكم الأنعام »> 
الآية ١٠م‏ «ولكم فيها منافع > 
الآية ١م‏ «#ويربسم آباته» 
الآية 47 «أذ.م يسيروا فى الأرض » 
الآية *+ لإفلماجاءتهم رسلهم» 
الآية 64 :فلما رأوا بأسنا»ه 

الآية : طفلم يك ينفعهم إيمانهم# 
: تفسير سورة فصلت 
الآية ١‏ طاحم» 
الآية ؟ «اتنزيل من الرحمن الرحيم > 
الآية ' #كتاب فصلت آياته» 
الآية 4 «بشيراونذيرا 
الآية © لإوقالوا قلوبنا فى أكنة» 
الآية ‏ «ؤقل إنما أنا بشرمثلكم» 
الآية لا «الذين لايؤتون الزكاة» 


|| الآية 4 «قل أنتكم لتكفرون» 
الآية ٠١‏ «وجعل فيها رواسى » 


الآية 8 «إن الذين امنوا وعملوا الصالحات» 


| الآية١/‏ انم استوى إلى السماء» 
الآية ١7‏ #فقضاهن سبع سموات» 
:الآية 17 «إفإن أعرضوا» 

الآية ١4‏ 9إذ جاءتهم الرسل » 

الآية ١6‏ #فأما عاد فاستكبروا» 

الآية إفأرسلنا عليهم ريحا» 

الآية ١١7‏ «#وأما ثمود» 

الآية 1 «ونجينا الذين آمنو/» 

الآية 14 «اويوم يحشر أعداء الله» 

.| الآية ٠١‏ طاحتى إذا ما جاءوها» 

الآية 1" وقالوا لجلودهم 4 

. الآية 77 وما كنتم تستترون» 

الآية * #وذلكم ظنكم» 

الآية 74 طأفإن يصبروا فالثارمثوى لَهم» 
الآية ©؟ #وقيضنا لهم قرناء» 

. الآية 75 #وقال الذين كفروا6»” 

: الآية 717 #فلنذيقن الذين كفروا» 


1 | الآية8؟ «ذلك جزاء أعداء الله 


الآية 79 إوقال الذين كفروا» 
الآية 7٠١‏ إن الذين قالوا ربنا الله » 
. الآية #1١‏ طإنحن أولياؤكم» 

الآية 7* طانزلامن غفور رحيم * 

| الآية 9" «ومن أحسن قولا» 

الآية 5" #ولاتستوى الحسنة» 

| الآية 6 «وما يلقاهاك 

| الآية ٠1‏ «وإما ينزغنك» 

' الآية 58 ظومن آياته الليل والنهار» 
الآية 4 طافإن استكبروا)” 

| الآية 6 ومن آياته أنك ترى» 
الآية 4٠‏ إن الذين يلحدون» 
الآية 41 إن الذين كفروا بالذكر» 
الآية 47 إلايأنيه الباطل» 

الآية ؟4 #ما يقال لك » 


| الآية 4 «ولوجعلناه قزآنا أعنجميا» 
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|| الآبة 1 «ولقد آتينا موسى الكتاب» 

| الآية 45 إمن عمل صالحا» 

١‏ الآية .40 «إليه يرد علم الساعة» 

| الآية 44 «إوضل عنهم» 1 

| الآية 44 «الايسأم الإنسان من دعاء الخير» 

الآية 6٠‏ إولثن أذقناه رحمة» 

الآية 1ه «وإذا أنعمنا على الإنسان» 

| الآية 67 طقل أرأبتم» 
الآية 5ه «إسزيهم آياتنا» 
الآية 64 «الاإنهم فى مرية» 

تفسير سورة الشورى 

الآية ٠‏ «أحم» 
الآية ؟ #عسق» 
الآية.؟ «كذلك يوحى إليك» 
الآية.4.«له ما فى السموات وما فى الأرض* 
الآية ه #إتكاد السموات يتفطرن» 
الآية ” «(والذين اتخذوا من دونه» 
الآية /ا<اوكذلك أوحينا إليك » 
الآية.4 «إولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة» 
الآية 4 «أم اتخذوا من دونه أولياء » 
الآية ٠١‏ «وما اختلفتم فيه من شىء »> 
الآية. ٠١١‏ #فاطر السموات والأرض »> 
الآية ١7.‏ له مقاليد السموات والأرض». 
الآية ٠7‏ «شرع لكم من الدين» 
الآية ١54‏ «وما تفرقوا إلامن بعد ما جاءهم 
العلم»> 
الآية ١6‏ «فلذلك فادع » 
الآية ١"‏ «والذين يحاجون فى الله » 
الآية ١١‏ «اللالذى أنزل الكتاب بالحق » 
الآية18 «يستعجل بها الذين لايؤمنون» 
الآية ١19‏ «الله لطيف بعباده» 

| الآية ٠١‏ #من كان يريد حرث الآخرة» 
الآية ١م‏ لهم شركاء» 

1 الآية ؟؟ طترى الظالمين مشفقين» 


الآية 7 «ذلك الذى يبشر الله عباده» 
الآية 4 «أم يقولون افترى على الله» 
الآية © ؟ اوهو الذى يقيل التوبة#' 

1 الآي3 «ويستجيب الذين آمنوا» 
الآية 117 #ولوبسط الله الرزق» 
الآية 14 «وهوالذى ينزل الغيث» 
الآية 79 «ومن أياته خبلق السموات» 
الآية ٠١‏ «وما أصابكم من مصيبة * 
الآية 1 «وبا أنتم بمعجزين »> 
الآية 7 «ومن آياته الجوار» 
الآية 37 إن يشأ يسكن الربح »> 
الآية 4 ؟ «أويوبقهن بما كسبوا» 
الآيةه” #و يعلم الذين يجادلون» 
الآية 7 «افما أوتيتم من شىء > 
الآية 0 طإوالذين يجتنبون كبائرالإثم * 
الآية 58 «والذين استجابوالربهم »> 
الآية 8" «والذين إذا أصابهم البغى» 
الآية 4١‏ #وجزاء سيئة» 
:الآية 41 #ولمن انتصربعد ظلمه» 
الآية 47 «9إنما السبيل» 
الآية “4 «ولمن صبر» 
الآية 44 «ومن يضلل الله 
الآية ©4 «اوتراهم يعرضون» 
الآية 47 «وما كان لهم من أولياء» 
الآي 41 «استجيبوا لربكم» 
الآية 48 «افإن أعرضوا» 
الآية 44 «الله ملك السموات والأرض » 
الآية ٠ه‏ «أو يزوجهم ذكرانا وإنائا» 
١‏ الآية 61 «وما كان لبشر» 
الآية 017 #وكذلك أوحينا إليك روحا» 
الآية لاه #صراط الله » 
1 تفسير سورة الزخرف 
الآية ١‏ (إحم» 
الآية ؟ «والكتاب المبين» 


الآية ٠‏ «إإنا جعلتاه قرانا عربيا» 
الآية 4 «وإنه فى أم الكتاب» 

الآية ه لإأفنضرب عنكم الذكر» 
الآية” إوكم أرسلنا من نبى» 

الآية لاوما يأتيهم من نبى » 

الآية 8 «(فأهلكنا أشد منهم» 

الآية 4 «ولعن سألتهم» 

الآية ٠١‏ «الذى جعل لكم الاأرض » 
الآية ١١‏ «والذى نزل من السماء ماء بقدر» 
الآية ١17‏ #والذى خلق الأزواج كلها » 
الآية ١‏ «التستووا على ظهوره » 
الآية ١4‏ «وإنا إلى ربنا لمنقلبون» 
الآية ١‏ #وجعلوا له من عياده جزءا» 
الآية ١‏ #«أم اتخذوا مما يخلق بنات> 
الآية ١07‏ #وإذا بشرأحدهم» 

الآية 14 «أومن ينشأ فى الحلية > 
الآية14 لإوجعلوا الملائكة» , 

]|| الآية ٠١‏ «وقالوا لوشاء الرحمن» 
الآية1؟ «أم أتيناهم كتابا» 

الآية ؟؟ ابل قالوا إنا وجدنا آباءنا» 


]| الآية 7 طوكذلك ما أرسلنا » 


]|| الآية4؟ «قل أولوجتكم» 
الآية © «افانتقمنا منهم» 
!]| الآية*؟ «وإذ قال إبراهيم لأبيه» 
]| الآية 717 «إلاالذى فطرنى» 
الآية؟ «وجعلها كلمة» 
الآية 4؟ #ابل متعت هؤلاء » 
]| الآية ٠«ولماجاءهم‏ الحق» 
الآية ١‏ «وقالوا لولائزل هذا القران» 
]| الآية ا" «أمم يقسمون رحمة ريك » 
)| الآية 7 «ولولاأن يكون الناس» 
الآية 4 "ا<اولبيوتهم أبوابا» 
الآية ©" #وزخرفا وإن كل ذلك » 


[] الآيةطومن يعش عن ذكرالرحمن» 


الآية /الا «وإنهم ليصد ونهم > 
الآية م" #حتى إذا جاءنا» 
الآية 4 طولن ينفعكم اليوم > 
الآية 4٠‏ «أفأنت تسمع الصم» 
الآية 4١‏ طفإما نذهبن بك» 


| الآية 47 «أونرينك الذى وعدناهم» 
:]| الآية 44 «وإنه لذكرلك ولقومسك » 


الآية 40 «إواسأل من أرسلنا» 


]| الآية 47 «ولقد أرسلنا موسى » 


الآية 41 «فلما جاءهم بآياتنا» 
الآية48 «وما نريهم من آية» 
الآية 44 #وقالوايا أيها الساحر» 


:]الآية ٠ه‏ «إفلما كشفنا عنهم العذاب» 
]| الآية 61 إونادى فرعون فى قومه» 


الآية “اه #فلولا ألقى عليه أسورة» 


| الآية 4ه #فاستخف قومه» 


الآية هه «فلما آسبفونا انتقمنا منهم» 
الآية67 افجعلناهم سلفا» 
الآية /اه ولما ضرب ابن مريم مثلا» 


]| الآية 8ه «اوقالوا أألهتنا خير» 


الآية 9ه إإن هو الاعبد أنعمنا عليه » 
الآية ٠‏ ولو نشاء لجعلنا متكم ملائكة» 
الآآية 7١‏ طاو إنه لعلم للساعة» 

الآية 1 «ولايصدنكم الشيطان» 

الآية 7" ط٠ولما‏ جاء عيسى بالبينات » 


]| الآية 4 «إإن الله هوربى وربكم» 
:]| الآية 6" #فاختلف الأحزاب» 
| الآية7> اهل ينظرون إلاالساعة» 


الآية 17" «الأخلاء يومئذ» 
الآية.4” فيا عباد لاخوف عليكم » 


| الآية 59 «الذين آمنوا بآياتنا» 


الآية ٠١‏ «ادخلوا الجنة» 


نف 


الآية ١‏ لالإيطاف عليهم» 
الآية77 «وتلك الجنة» 
الآية 7 «الكم فيها فاكهة» 

الآية 74 9إن المجرمين قنى عذاب جهنم 
خالدون» 
الآية («٠‏ لايفتر عنهم» 

الآية 75 «وما ظلمناهم»* 

الآية/ا/ا «ونادوايا مالك» 

الآية 4/ لالقد جئناكم بالحق» 
|| الآية لاط أم أبرموا أمرا» 
| الآية 86م يحسبون» 

الآية41 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوؤل 
العابدين» 

الآية 7 إسبحان رب السموات والأرض > 
الآية ”8 لإفذرهم يخوضوا ويلعبوا# 

الآية 85 «وهوالذى فى السسماء إله» 

الآبة 86 «وتيارك الذى له نلك السموات 
والأرض »> 
: الآية 6م «ولايملك الذين يدعون من دونه » 
الآية 47 «إولئن سألتهم من خلقهم» 

الآية 68 وقيله يارب #6 

الآية 44 لفاصفح عنهم» 

تفسير سورة الدخان 

الآية1 حم» 

الآية ؟ «والكتاب المبين» 

الآية " إنا أنزلناه فى ليلة مباركة» 

الآية 4 «إفيها يفرق كل أمرحكيم» 

الآيةه إأمرامن عتدنا»” 

الآية” «إرحمة من ربك» 

الآية/ #رب السموات والأرض » 
الآية6 «الاإله إلاهو» 
الآية4 بل هم فى شك يلعبون» 
الآية ٠١‏ إفارتقب يوم تأتى السماء» 
الآية 1١‏ #يغشى الناس*# 


57 | الآية "1 #أنى لهم الذكرى» 
5 | الآية4١‏ طثم تولواعنه» 
| الآية ١6‏ 9إنا كاشفوا العذاب» 
ب | الآية17 يوم نبطش» 
«و» | الآية ٠0‏ «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون > 
بو | الآية18 طأن أدواإلى» 
مم | الآية19 «وأن لاتعلوا على الله » 
8 | الآية ٠١‏ «وإنى عذت بربى» 
8 | الآية١؟‏ طاوإن لم تؤمنوا» 
94 | الآية؟7 فدعاربه» 
الآية 7 #فأسربعيادى» 
.4 | الآية 74 «واترك البحر» 
4 ] الآنةه؟ طاكم تركوا» 
٠‏ | الآية 7 طوزروع ومقام كريم» 
| الآية 77 #ونعمة كانوا فيها قاكهين » 
| الآية م7 «كذلك وأورثتاها» 
| الآية4؟ «فما بكت عليهم» 
1 الآية 7٠١‏ «ولقد نجينا بنى إسرائيل » 
6 الآية ١‏ #من فرعون» - 
2 الآية 1" «ولقد اخترناهم» 
5 ] الآية 986 «وآتيناهم من الآيات» 
الآية 4" «إإن هؤلاء ليقولون» 
4.5 | الآيةه"طإن هى إلاموتسنا الأولى» 
؟. ] الآية 5 طفاتوا بآبائنا» 
> | الآية 50 طأهم خي رأم قوم تبع > 
؟.م ] الآية 8 «وما خلقنا السموات والأرض وما 
2-5 | بينهما لاعبين» 
+.م | الآية 9" لاما خلقناهما إلابالحق» 
4.4 | الآية40 طإإن يوم الفصل ميقاتهم» 
6-6 | الآية١4‏ «ايوم لايغنى مولى» 
6.0 ] الآية؟4 طإلامن رحم الله 
الآية "4 «إإن شجرة الزقوم > 


الآية 44 #طعام الأثيم> 


48 


| الآية 17 «ربنا اكشف عنا العذان» 


الآية 4 «كالمهل يغلى فى البطون » 
الآية 47 #كغلى الحميم» 
الآية 417 «#خذوه فاعتلوه» 
الآية 48 لثم صبوا فوق رأسه» 
||| الآية 44 لإذق إنك أنت العزيزالكريم» 
الآية 0٠‏ 9إإن هذا ما كنتم به تمترون» 
الآية 6١‏ لإإن المنقين فى مقام أمين» 
الآية 7ه طافى جنات وعيون» 
الآية 07 وإيلبسون من سندس» 
الآية ؛ ه #كذلك وزوجناهم» 
الآية هه «يدعون فيها» 
الآية 5ه «الايذوقون فيها الموت» 
الآية لاه #فضلا من ربك» 
الآية.مه «فإنما يسرناه بلسانك » 
|| الآية 9ه «فارتقب إنهم مرتقبون» 
تفسير سورة الجائية 
الآية ١‏ #حم» 
[] الآبة 7 9تتزيل الكتاب من الله العسزييز 
الحكيم» 
الآية 7 9إإن فى السموات والأرض لآينات 
للمؤمنين» 
| الآية 4 #وفى خلقكم» 
الآية ه «واختلاف الليل والنهار». 
!| الآية «إتلك ايات الله» 
الآية ل طويل لكل أفاك أثيم» 
الآيةه لإيسمع آيات الله» 
الآيةه 9و إذا علم من آياتنا» 
الآية ٠١‏ «إمن ورائهم جهنم» 
الآية 1١‏ #هذاهدى» 
|| الآية.؟١‏ #الله الذى سخرلكم البحر» 
الآية ١‏ #وسخرلكم ما فى السموات وما فى 
الأرض » 
الآية ١4‏ قل للذين آمنوا يغفروا» 
الآية ١6‏ «امن عمل صالحا فلنفسه» 


الآيقكا «ولقد آتينا بنى إسرا ائيل الكتاب». 
الآية ١1‏ «وآتيناهم بينات من الأمر» 

الآية84١1‏ «اثم جعلناك على شريعة» 

الآية14 «#إنهم لن يغنوا عنك» 

الآية ٠١‏ 9إهذا بصائرللناس »> 

الآية 7١‏ #أم حسب السذيسن اجترحوا 
السيئات » 

الآية 77 #وخلق الله السموات والأرض» 
الآية *؟ #أفرأيت من اتخذد إلهه هواه» 

الآية 74 لوقالواما هى إلاحياتنا الدنيا» 
الآية.0؟ «إوإذا تتلى عليهم آياتنا» 

الآية 75 لإقل الله يحييكم * 

الآية /ا, إولله ملك السموات والأرض » 
الآية 78 ظوترى كل أمة جائية» 

الآية 9؟ «هذا كتاينا» 

الآية 7٠١‏ «فأما الذين آمنوا» 

الآية ١‏ #وأما الذين كفرؤا» 

الآية 7”” و إذا قيل لهم » 

الآية 78 #وبدالهم سيئات ما عملوا» 

الآية 4 «وقيل اليوم نتساكم» 

الآينةه؟ «ذلكم بأنكم اتخذتم آبات الله 
هزوا» 

الآية 5 #فلله الحمد» 

الآية /ا «وله الكبرياء» 

تفسير سورة الأحقاف 

الآية ١‏ لإحم» 

الآية ؟ #تنزيل الكتاب من الله العسزين 
الحكيم» 

الآية *«ما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلابالحق » 

الآية ؛ «إقل أرأ أينم» 

الآية ه (ومن أضل ممن يدعوا من دون الله» 
الآية " وإذا حشر الناس©: 

الآية 7 طوإذا تتلى عليهم أياتن/» 


خرف 


الآية.8 «أم يقولون افتراه» 
]| الآية 4 لاقل ما كنت بدعا من الرسل» 
|| الآية ٠١‏ #قل أرأيتم إن كان من عند الله 
الآية ١١‏ «وقال الذين كفروا» 
الآية ١7‏ #ومن قبله كتاب موسى » 
الآية ١‏ إن الذين قالوا ربنا الله 
| الآية ١4‏ #أولئك أصحاب الجنة» 
الآية 18 «ووصينا الإنسان بوالديه» 
الآية ١“‏ «أوليك الذين نتقبل عنهم »> 
الآية ١١/‏ «والذى قال لوالديه» 
الآية 14 «أولئك الذين حق عليهم القول» 
| الآية١‏ «ولكل درجات» 
الآية ٠١‏ #اويوم يعسرض الذيئن كفروا على 
الثار»» 
الآية 7١‏ «واذكر أخا عاد» 
الآية 77 «قالوا أجئتنا» 
الآية 7 #قال إنما العلم عند الله 
الآية 5 ؟ #فلما رأوه عارضا» 
الآية 0 ؟ #تدمر كل شىء * 
الآية 7١‏ «ولقد مكناهم» 
الآية /1؟ «ولقد أهلكنا» 
ْ الآية 4" «فلولانصرهم > 
الآية 79 «وإذ صرفنا إليك نفرا» 
الآية 7٠‏ #قالوايا قومنا» 
الآية 1" «١يا‏ قومنا 'جبيوا داعئ الله 
الآية 37" ومن لايجب داعى الله » 
الآية 8" «أولم يروا» 
الآية 4" لاويوم يعرض الذين كفروا على 
النار»» 
1| الآية 6" #فاصب ركما صبر أولوا العزم» 
تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم 
الآية ١‏ «#الذين كفروا وصدوا» 
الآية ” #والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
الآية ذلك بأن الذين كفرؤاتبعوا الباطل* 


الآية.4 «فإذا لقيتم الذين كفروا» 

الآيةه إسيهديهم ويصاح بالهم» 
الآية” #ويدخلهم الجنة» 

الآية/ «ايا أيها الذين آمنوا» 

الآيةم «والذين كفروا» 

الآية 9 «إذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله 
الآية ٠١‏ إأفلم يسيروا فى الأرض » 

الآية ١١‏ «ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا» 
الآية ١7‏ إن الله يدخل الذّين آمنوا» 
الآية ٠7‏ «وكأين من قرية> 

الآية ١4‏ «أفمن كان على بينة من ربه» 
الآية ١6‏ «مثل الجنة» 

الآي7١‏ «ومنهم من يستمع إليك» 

الآية ١1‏ «#والذين اهتدوا زادهم هدى» 
الآي ١8‏ #فهل ينظرون إلاالساعة» 

الآية 1 #فاعلم أنه لا إله إلا الله ©» 

الآية ٠٠.‏ «ويقول الذين آمنوا» 

الآية 7١‏ #طاعة وقول معروف» 

الآية 77 #فهل عسيتم إن توليتم » 

الآية © «أولتك الذين لعنهم الله 

الآية 4؟ «أفلا يتدبرون القرآن» 

الآية 7 «إن الذين ارتدوا على أدبارهم» 
الآية 7 ذلك بأنهم قالواه 

الآية 717 فكيف إذا توفتهم الملائكة» 
الآية 7 «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله» 
الآية 74 9«إأم حسب الذين فى قلؤبهم 


مرضٍ 

الآية ٠١‏ (إولونشاء لأريناكهم» 

الآية "١‏ «ولتبلونكم حتى نعلم المجاهدين» 
الآية 7 إن الذين كفروا» 

الآية 7" <٠يا‏ أيها الذين أمنوا» 

الآية 4" طإإن الذين كفروا» 

الآية هل «إفلا تهنوا/» 

الآية 5" 9 إنما الحياةالدنيا لعب» 


| الآية ا" إإن يسألكموها»” 

| الآية 4“ «ها أنتم هؤلاء تدعون» 
تفسير سورة الفتح 

الآية ١‏ #إنا فتحنا لك فتحا مبينا» 

الآية » «ليغف رلك الله» 

| الآية * «وينصرك الله» 

| الآية 4 «هوالذى أنزل السكينة» 

| الآية ه «اليدخل المؤمنين والمؤمنات» 


الآية.” «ويعذب المنافقين والمنافقات». 


| الآية /لإولله جنود السموات والأرض > 
:| الآية م #إنا أرسلناك شاهدا» 
]| الآية 4 طالتؤمنوا بالله ورسوله» 
١‏ الآية ٠١‏ إن الذين يبايعونك » 
]| الآية ١١‏ «سيقول لك المخلفون» 
الآية بل ظننتم» 
الآية 17 طاومن لم يؤمن بالله ورسوله» 
الآية ١4‏ «ولله ملك السموات والأرض». 
الآية 1١6‏ #سيقول المخلفون» 
| الآية ١>‏ لاقل للمخلفين»> 
الآية /إ1 ليس على الأعمى حرج » : 
الآية ١4‏ #لقد رضى الله عن المؤمنين» 
| الآية 19 #ومغانم كثيرة» 
| الآية ٠١‏ «وعدكم الله مغانم كثيرة» 
!]| الآية.١؟‏ «وأخرى لم تقدروا عليها» 
: الآية 77 لإولوقاتلكم الذين كفروا» 
الآية 7 «سنة الله » 
|الآية.74 «وهوالذى كف أيديهم» 
:الآية. ١6‏ «هم الذين كفروا» 
[.الآية.6؟ «إذ جعل الذين كفروا» 
الآية 11 #لقد صدق الله رسوله» 
:الآية 7 9هوالذى أرسل رسوله» 
الآية 9" #ممحمد رسول الله 
نفسير سورة الججرات... 
]| الآية ١‏ «يا أيها الذين امنوا لاتقدموا» 


5 الظن». 


.| الآية 7 فيا أيها الذين آمنوا لاترقعوا» 
:الآية إن الذين يغضون أصواتهم» 
:الآية 4 #إن الذين ينادونك» 

:| الآية ه «ولوأنهم صبروا» 


الآية * لإيا أيها الذين آمنوا إن جاغكم فاسق», 
الآية 1 لإواعلموا أن فيكم رسول الله 
الآية م #نضلا من الله ونعمة » 


الآية 9 «وإن طائفتان من المؤمنين4. 


الآية٠٠٠‏ «إنما المؤمنون إخوة» 


]-الآية 19 طإيا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم > 


الآية7١‏ «ايا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من 


الآية ؟1 «يا أيها الناس إنا خلقناكم» 
الآية ١5‏ #قالت الأعرات» 
الآية ١6‏ «إنما المؤمنون» 


الآية ١‏ «اقل أتعلمون الله بدينكم » 

| الآية/ا١‏ #يمنون عليك » 
الآيبة 18 #إن الله يعلم غيب السمنوات. 
والأرضص»* 


تفسير سورةق 
الآية ١‏ <إقٌّ والقرآن المجيد» 
الآية 7" ابل عجبوا» 
الآية «أتذامتنا» 
الآية 4 #قد علمنا ما تنقص: الأرض 4 
الآية ه «ابل كذبوا بالحق» 
الآية * إأفلم ينظروا إلى السماء» 


:الآية. 7 «والأرض مددناها» 
| الآية 8 ظاتبصرة وذكرى »* 

؟لآية ؟ إونزلنا من السماء» 

.الآية ٠١‏ «والنخل باسقات» 


الآية.!.1 9رزقا للعباد». 

الآية ١7‏ #كذبت قبلهم قوم نوح » 
الآية ٠‏ #وعادٌ وفرعون» 

الآية ١4‏ «وأصحاب الأيكة» 


الآية ١6‏ «أفعيينا بالخلق الأول » 

الآية ١"‏ #«ولقد خلقنا الإنسان» 

الآية 17 إإذ يتلقى المتلقيان» 

الآية 18 لاما يلفظ من قول» 
. الآية ١9‏ #وجاءت سكرة الموت» 
| الآية ٠١‏ «ونفخ فى الصور» 
: الآية 7١‏ «إوجاءت كل نفس » 
. الآية؟؟ «لقد كنت فى غفلة» 
الآية 7 «وقال قرينه» 

الآية 4 ؟ «ألقيا فى جهنم » 

الآية ؟ «مناع للخير» 

الآية؟ «الذى جعل مع الله إلها آخر» 
الآية 717 «قال قرينه» 

الآية 8 #قال لاتختصموا» 

الآية 9 ما ييدل القول لدى» 
| الآية ايوم نقول لجهنم» 

الآية ١‏ 3 «وأزلفت الجنة للمتقين » 
الآيةم «مذا فا توعدؤن» 

الآية “77 «من خشى الرحمن بالغيب» 
|| الآية4ظادخلوها بسلام» 

. الآية © «لهم ما يشاءون فيها» 

| الآية 5 طوكم أهلكنا قبلهم من قرن» 
الآية /1" إن فى ذلك لذكرى» 
الآية4" طولقد خلقنا السمؤات والأرض وما 
| الآي4*«فاصبرعلى ما يقولون» 
الآية 4٠‏ «اومن الليل فسبحه» 
: الآي41 «واستمع يوم ينادى المنادى» 
]| الآية 47 ايوم يسمعون الصيحة» 

| الآية 4 #إنا نحن نحى ونميت» 
الآية 4 4 طايوم تشقق الأرض عنهم »: 
الآية 40 انحن أعلم بما يقولون» 
تفسير سورة الذاريات 

الآية ١‏ «والذاريات ذروا» 


| الآية ” #فالحاملات وقرا» 


الآية “طفالجاريات يسرا» 
الآية 4 «فالمقسمات أمرا* 
الآية ه #إنما توعدون لصادق» 


:| الآية ” طوإن الدين لواقع > 


الآية /ا #والسماء ذات الحبك» 


٠‏ .| الآية.8 إنكم لفى قول مختلف» 


الآية 4 #يؤفك عنه من أفك» 
الآية ٠١‏ «قتل الخراصون» 


:]| الآية ١١‏ «الذين هم فى غمرة» 


الآية 17 «يسألون أيان يوم الذين> 
الآية ٠‏ يوم هم على التار» 
الآية ١4‏ «ذوقوافتنتكم» 


الآية 16 إن المتقين فى جنات وعيون». 


الآية 1١١‏ <«(اخذين ماآتاهم ربهم» 
الآية 1١‏ طاكانوا قليلاامن الليل ما يهجعون» 


:الآية 1 #وبالأسحارهم يستغفرون» 
٠‏ | الآية14 ظوفى أموالهم حق» 

.الآية ٠١‏ إوفى الأرض آيات » 

الآية 7١‏ «وفى أنفسكم أفلا تبصرون» 

:الآية 77 #وفى السماء رزقكم » 


الآية 77 #فورب السماء والأرض إنه لحق» 
الآية 784 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 


:| المكرمين» 


الآية 76 طإذ دخلوا عليه» 


]٠ .‏ .الآية 76 طفراغ إلى أهله» 


الآية /ا7 لأفقربه إليهم» 


الآية 78 «فأوجس منهم خيفة > 


الآية 79 لإفأقبلت امرأته». 
الآية ٠‏ #قالوا كذلك قال ربك» 


الآية 1" طقال فما خطبكم» 


:الآية 7" #قالوا إنا أرسلنا» 
.الآية 8 «النرسل عليهم حججارة» 


الآية 4 امسومة عند ربك » 
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الآية ه" إفأخرجدا من كان فيها من 
المؤمنين > 
الآية 5 «فما وجدنا فيها غيربيت من 
المسلمين» 
الآية /ا"ا إوتركنا فيها آية» 
الآية ١‏ لاوفى موسى »* 
الآية 9" «افتولى بركنه» 
الآية 4٠‏ «فأخذناه وجنوده» 
الآية 4١‏ «#وفى عاد» 
الآية 47 اما تذر من شىء»# 
الآية 45 #وفي ثمؤد» 
|| الآية 44 «فعتواعن أمرربهم» 
الآية 46 «فما استطاعوا من قيام > 
الآية 41 #وقوم نوح » 
الآية /ا4 #والسماء بنيناها» 
إلآية 48 «والأرض فرشناها» 
الآية 44 #ومن كل شىء خلقنا زوجين» 
الآية 6١‏ #قفروا إلى الله » 
الآية 6١‏ «ولاتجعلوا مع الله إلها آخر» 
الآيبة 7ه إكذلك ما أتى الذين من قبلهم» 
الآية 67 «أتواصوا به» 
الآية 4 © «افتول عنهم > 
الآية ه لاوذكرفإن الذكرى تنفع المؤمنين.. 
الآيبة 05 وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» 
الآية /اه طاما أريد منهنم من رق » 
الآية 08 #إن الله هو الرزاق» 
الآية 4ه «وإن للذين ظلموادّنوبا» 
الآية ١‏ لإفويل للذين كفروا» 
تفسير سورة الطور 
الآية ١‏ #والطور» 
الآية 1" #وكتاب مسطور» 
الآية ٠‏ #فى رق منشور» 
الآية ؛ إوالبيت المعمور» 


لفك 


يفك 
لخن 
غ06 
فقن 


غ6 


ه64 
مه 
6 
يفن 
66 
لذن 
يفك 
يفك 


وفنا 
8غ66. 


لكك 
لمعه 
م6 
م6 
لمت 


66٠. 
انا‎ 
66 
66 
600 


663 
00١ 
6.6 


ا يول 


الآية ه #والسقف المرفوع 4 
الآية” «والبحرالمسجور» 
الآية لطا إن عذاب ربك لواقع » 
الآية8 «إما له من دافع » 
الآية 4 لإيوم تمورالسماء» 
الآية ٠١‏ #وتسيرالجبال» 
الآية ١١‏ فويل يومئذ للمكذبين» 
الآية ١7‏ «الذين هم فى خوض » 
الآية 1٠‏ لإيوم يدعون» 
الآية 14 #هذه النار» 
الآية ١6‏ #أفسحرهذا» 
الآية ١7‏ #اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا» 
الآية 17 إإن المتقين فى جنات ونعيم» 
الآية ١8‏ طظفاكهين بما آتاهم ربهم» 
الآية 14 «اكلوا واشربوا هنيئا» ٠‏ 
الآبة ٠٠١‏ #متكئين على سرر» 

الآية 7١‏ «والذين امنوا/ه 

الآية 77 «وأمددناهم بفاكهة» 

الآية 7 إيتنازعون فيها كأسا» 

الآية 74 «ويطوف عليهم غلمان» 

الآية 76 «إوأقبل بعضهم» 

الآية ١"‏ «قالوا إنا كنا » 

الآية /71 ظفَمَنَ الله علينا » 

الآية8” «إنا كنا من قبل ندعوه» 

الآية 74 #فذكرفما أنت بنعمة ربك بكاهن» 


| الآية ٠«أم‏ يقولون شاعر» 


الآية ١‏ “طقل تربصوا» 


:| الآية 37 طأم تأمرهم أحلامهم» 


الآية ٠‏ «أم يقولون تقَوّله > 

الآية 4 طإفليأتوا بحديث مثله» 

الآية 0 «أم خلقوا من غيرشىء»... 
الآية لضن <أم خلقوا السموات والأرض» 


:| الآية ٠‏ «أم عندهم خزائن ربك »> 


الآية74 «أم لهم سلم» 


فنك 


الآية 8" طأم له البنات» 
الآية 4٠‏ «أم تسألهم أجرا» 

الآية 4١‏ «أم عندهم الغيب»- 

الآية 41 «أم تريدون كيدا » 

الآية 47 «أم لهم إله غير الله » 

الآية 44 «إوإن يروا كسفا» 

الآية ه؛ «إفذرهم حتى يلاقوا يومهم» 


الآية 41 «إوإن للذين ظلموا عذابا» 
الآية 44 «واصبر لحكم ربك» 
الآية 4 اومن الليل فسبحه» 

تفسير سورة النجم 

الآية ١‏ «والنجم إذا هوى » 

الآية اإماضل صاخبكم» 

الآية * وما ينطق عن الهوى» 
الآية ؟ لإإن هو | لاوحى » 

الآية ه #علمه شديد القوى *# 
الآية 5 «إذومرة» 

الآية ٠‏ «وهوبالافق الأعلى> 
الآية م لاثم دنا فتدلى» 

الآية 9 #إفكان قاب قوسين» 
| الآية ٠١‏ ظفاوحى إلى عبده» 

[] الآية ١١‏ اماكذب الغؤاد» 
]| الآية ؟١‏ «أنتمارونه على ما يرى » 
الآية 1 ط«ولقِد رأه نزلة أخرى »> 
الآية ١4‏ #عند سدرة المنتهى » 
الآية ١6‏ «إعندها جنة المأوى» 
الآية 15 «إذ يفشى السدرة» 
|[] الآية 307 اما زاغ البصر» 

|| الآية 18 «لقد رأى منآيآت ربة».- 
الآية 16 #أفرأيتم اللات» - 
الآية ٠١‏ «ومناة الثالثة © 
الآية 1؟ طألكم الذكر». 


1 الآية ؟7 #تلك إذا قسمة ضيزى» 


|| الآية ”4 ايوم لايغنى عنهم كيدهم؟.. 


لك 


الآية 77 إن هى إلاأسماء » 
الآية 74 «أم للإنسان ما تمنى» 

الآية 76 «فلله الآخرة والأولئ » 

الآية 75 «إوكم من ملك» 

الآية 717 إن الذين لايؤمنون» 

الآية 74 #وما لهم به من علم» 

الآية 9؟ «إفأعرض عمن تولى > 

الآية 7٠١‏ 9ذلك مبلغهم من العلم». 
الآية ١‏ #ولله مافى السموات ومافى 
الأزض » 

الآية 7 «الذين يجتنبون كبائرالإثم» 
الآية ” «أفرأيت الذى تولى » 

الآية ٠4‏ #وأعطى قليلا» 

الآية ه + «أعنده علم الغيب» 

الآية 75 «أم لم ينبأ» 

الآية 337 طاو إبراهيم الذى وفى> 

الآية 4" «الاتزرؤازرة» 

الآية 8" طاوأن ليس للإنسان» 

الآية ٠‏ > «اوأن سعيه» 

:| الآية 41١‏ طثم يجزاه الجزاء.الأوفى ٠4‏ 
الآية ؟4 «وأن إلى ربك المنتهى » 
الآية. 47 «وأنه هو أضحك وأبكى ٠»‏ 
الآية 44 «وأنه هوأمات وأحيا» 

الآية ه4 «وأنه خلق الزوجين» 

الآية 45 «من نطفة» 

.| الآية /ا4 «وأن عليه النكنأة» 

الآية 48 «وأنه هو أغنى »> 


| الآية 49 «وأنه هورب الشعرى »> 


الآية ٠ه‏ ظوأنه أهلك عادا الأولى » 
الآية 6١‏ «وثمود فما أبقئ* 

الآية 01 إوقوم نوح » 

| الآية 8ه والمؤتفكة أهوى» 

:| الآية 5ه #فغشاها ما غشى» 

,| الآية هه «فبأىآلاء ربك تتمارق» 


4545 


؟/ام :- 


ده 01 


الآية ١ه‏ «هذانذير» ‏ 

“الآية لاه «أزفت الآزفة 4" 

الآية 4ه ليس لها من دون الله كاشفة» 
الآية 4ه «أقمن هذا الحديث تعجبون» 
“"الآية ٠0‏ إوتضكون ولاتبكون» 
الآية1” إوأنتم سامدون» 

.الآية 59 لإفاسجدو لله واعبيدوا» 

| تفسير سورة القمر 
الآية 2١‏ اقتربت الساعة > 

الآية ؟ «وإن يرواآية» 

الآية #إوكذبوا واتبعوا أهواءهم» 
الآية 4 «ولقد جاءهم من الأنباء» 
إلآية ه حكمة بالغة» 

“إلآية ” «إفتول عنهم» 

الآية لالإخشعا أبصارهم» 

الآية 4 #مهطعين إلى الداع # 
:الآية 4 «كذبت قبلهم قوم نوح» 
الآية٠ ٠١‏ #قدعا ربه» 

الآية-1١‏ «اففتحنا أبواب السماء » 
.الآية 17 «وفجرنا الأرض,عيونا» . 
"الآية 1 ««وحملناه على ذات ألواح» 
.الآية ١4‏ إتجرى بأعيننا» 

.الآية 16 «ولقد تركتاها آية» 

الآية 15 #فكيف كان عذابى» 
الآية ٠١7‏ «ولقد يسرنا القرآن للذكر» 
الآية ١8‏ «كذيت عاد» 

الآية:5١‏ «إنا أرسلنا عليهم ريحا» 
الآية: ٠١‏ لإتنزع الناس» 

| الآية "١‏ «#فكيف كان عذابى» 
"الآية 77 #ولقد يسرنا القرآن للذكر» 
1 الآية "١‏ #كذبت ثمود» 

الآية 4 7 #فقالوا أبشرمنا» 

:الآية 7 «أألقى الذكرعليه» 

الآية 7 «سيعلمون غدا» 


] الآية 50 «إنامرسلوا الناقة» 


الآية 4؟ «ونبئهم أن الماء قسمة» 
الآية 7 «فنادوا صاحبهم »> 

الآية 70 #فكيق كان عذابى» 

الآية ٠١١‏ «إنا أرسلنا علبيهم صيحة» 


: الآية 7 «#ولقد يسرنا القرآن» 
| الآية 8 كذبت قوم لوط » 
]| الآية 4 «#إنا أرسلنا عليهم حاصبا» 


الآية ه" نعمة من عندنا» 
الآية ٠5‏ «ولقد أنذرهم بطشتنا» 


:| الآية 70 «ولقد راودوه عن ضيفه # 


الآية 8 «ولقد صبحهم بكرة» 
الآية 9 «فذوقوا عذابى» 


1 الآية 5 «ولقد يسرنا القرآن © 


الآبية١1‏ 4 #ولقد جاء آل فرعون النذره 
الآية ؟4 «كذبوا بآياتنا» 


:]| الآية 55 «#أكفاركم خير» 


الآية 44 «أم يقولون» 
الآية ه4 لاسيهزم الجمع > 
الآية 45 #بل الساعة موعدهم > 


. الآية /41:#إن المجرمين فى ضلال» 


الآية 44 لإيوم يسحبون فى النار» 


| الآية 44 «إنا كل شىء خلقناه بقدر» 
ا الآية ٠ههوما‏ أمرنا إلاواحدة» 


الآية ١ه‏ «إولقد أهلكنا أشياعكم » 
الآية 1ه لاوكل شىء فعلوه فى الزبر» 


]| الآية ”7ه لوكل صغير وكبير مستطر» 
:الآية .إن المتقين فى جنات ونهر» , 


:]| الآية هه.#فى مقعد صدق عند مليك مقتدر6؛ 


تفسير سورة الرحمن 
الآية ١‏ #الرحمن» 
الآية ٠‏ إعلم القرآن» 
الآية 9# خلق الإنسان» 
الآية .#علمه البيان» 


|| الآيةه.«الشمس والقمربحسبان» 
|| الآية> طوالنجم والشجريسشجدان». 
الآية /.«والسماء رفعها» 
]| الآية 6 «الاتطغوا» 
«الآية 4 #إوأقيموا الوزن». 
|| الآية ٠١‏ «إوالأرض وضعها» 
:الآية ١١‏ «إفيها فاكهة» 
||" الآية 17 «والحب ذو القضف» 
الآية 1 لافبأى آلاء ربكما تكذبان» 
:الآية 1:4 لإخلق الإنسان» 
الآية ١6‏ #وخلق الجان» 
الآية ١>‏ إفباى آلاء ربكما تكذبان» 
|| الآية ٠‏ لإرب المشرقين ورب المغربين» 
الآية ١8:‏ «فباى آلاء ربكما تكذتان» 
الآية 19 #مرج البحرين يلتقيان». 
+الآبة ٠١‏ «طإبينهما برخ » 
الآية 1؟ «إفبأى آلاء ربكما تكذبان» 
الآية 7؟ #يخرج منهما اللؤلؤوالمرجان* 
الآية 75 إفبأى آلاء ربكما تكذبان». 
الآية 75 وله الجوار المنشئات» 
الآية ©؟ لإفبأى آلاء ربكما تكذبان» 
الآية 77 طكل من عليها فان» 
| الآية 7؟ «ويبقى وجهربك» 
:الآية 4” لافبأى آلاء ربكما تكذبان» 
.الآية 74 #يسأله من فى السموات والأرض» 
الآية “٠‏ طافبأى آلاء ربكما تكذبان» 
:الآية #١‏ طاستفرغ لكم» 
الآية:"الإفبأى آلاء ربكما تكذبان» 
:الآية 8" طايا معش الجن والإنس». 
:الآية 4 ؟طفبأى آلاء ربكما تكذبان» 
الآآية . لإيرسل عليكما شواظ من نار» 
|| الآية 1 «فبأى آلاء ربكما تكذبان» 
الآية 07 #فإدًا انشقت السماء» 
الآية 4 طنبأى آلاء ربكما تكذبان» 


الآية 9 فيومئل لايسأل عن ذنبه» 
الآية *4 «إفبأى آلاء ربكما تكذبان. 


٠-‏ ]| الآية ١‏ يعرف المجرمون نسيماهم» 
] الآية 4١‏ «فبأى آلاء زبكما تكذبان» 
| الآية 41 هذه جهنم» 


الآية 44 «ايطوفون بينها» 


| الآية ه4 طافبأى آلاء ربكما تكذبان»: 

| الآية 45 «ولمن خاف مقام زبه جتتان» 
]| الآية /4:«فبأى آلاء ربكما تكذبان©. 

:] الآية 44 «ذواتا أفنان» 

| الآبة 48 لإفبأى آلاء ربكما تكذبان» 


الآبة 6٠:‏ #فيهما عينان تجريان» 
الآية 6١‏ إفبأى آلاء ربكما تكذبان» 


:| الآية 07 للإفيهما من كل فاكهة زوجان» 
١‏ الآية كوت إفبأى الاء ريكما تكذبان 6 
١‏ الآية 4ه #متكئين على فرش »* 


الآية ده «فبأى آلاء ربكما تكذبان» 
الآية 5ه.#فيهن قاصرات الطرف» 
الآية لاه «فبأى آلاء ربكما تكذبان» 


]:الآية 4ه #كأنهن الياقوت والمرجان»: 


الآية 4ه «فبأى الاء ربكما تكذبان». 
الآية :اهل جزاء الإحسان إلاالإحسان» 


:]| الآية 5١‏ للافبأى آلاء ربكما تكذبان» 


الآية 7" «ومن دونهما جنتان» 

الآية 7 «فبأى آلاء ربكما تكذبان» 
الآية 54 # مدهامتان» 

الآية 56 «فبأى آلاء ربكما تكذبان». 
الآية 51 ل«إفيهما عينان نضاختان» 


| -الآية 1 طافبأى الاء ريكما تكذبان» 


الآية 54 لفيهما فاكهة ونخل ورمان» 
'الآية 4 لإفبأى آلاء ربكما تكذبان» 
:الآية 7١‏ #فيهن خيرات حسان» 


| لآية ١لالإفبأى‏ آلاء ربكما تكذبان» 


الآية ٠/1‏ حور مقصورات فى الخيام* 
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الآية 7 طفبأى آلاء ربكما تكذبان» 
الآية 4/ الم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان» 
ا الآية / #فبأى آلاء ربكما تكدبان» 
|| الآية “7 #امتكئين على رفرف خضر» 
الآية لاا <نباى لاه ربكما تكذبان» 
الآبة 8/الإتبارك اسم ربك ذى الجلال 
والإكرام» 2 
تفسير سورة الواقعة 
الآية ١‏ إإذا وقعت الواقعة* 
الآية ؟ لإليس لوقعتها كاذبة» 
الآية * #خافضة رافعة» 
الآية 4 «إذا رجت الأرض رجا » 
الآية ه إوبست الجبال» 
الآية ” #فكانت هباء » 
| الآية /الإوكنتم أزواجا» 
الآية 4 #فأصحاب الميمنة» 
الآية 9 #وأصحاب المشيأمة» 
الآية ٠١‏ #والسابقون السابقون» 
|| الآية ١١‏ «أولئك المقربون» 
الآية 1 «إفى جنات النعيم» 
الآية ٠٠‏ طثلة من الأولين» 
|| الآية ١4‏ «وقليل من الآخرين > 
الآية ١8‏ إعلى سرر موضونة» 
الآية 15 «متكثين عليه » 
الآية بز «ايطوف عليهم ولدان» 
الآية 18 «بأكواب وأباريق» 
الآية 1 «الايصدعون عنها» 
الآية ٠١‏ ظوفاكهة مما يتخيرون» 
الآية "١‏ «ولحم طير» 
الآية 77 «إوحورعين » 
الآية 78 «إكأمثال اللؤلؤ المكنون» 
الآية 4؟ طإجزاء بما كانوا يعملون» 
| الآية ©؟ «الايسمعون فيها لغوا» - 
الآية.5؟ «إلاقيلاسلاما» 


الآية 11 «وأصحاب اليمين » 
الآية 7" #فى سدر مخضود» 
الآية.19 «#وطلح منضود» 
الآية ٠‏ ظوظل ممدود» 
الآية ١‏ «وماء مسكوب» 
الآية ا«وفاكهة كثيرة» 
الآية 7 الامقطوعة » 
الآية 4 ' «وفرش مرفوعة» 
الآية 0" إإنا أنشأناهن» 
الآية 5 طافجعلتاهن أبكارا» 
الآية 30 طاعربا أترابا» 
الآية م «الأصحاب اليمين > 
الآية 4 طاثلة من الأولين» 
الآية 4٠‏ لإوثلة من الآخرين» 
الآية 4١‏ «وأصحاب الشمال. 
الآية ؟4 طافى سموم وحميم» 
الآية ؟4 لاوظل من يحموم» 
الآية 4غ #لابارد ولاكريم» 
الآية 4 «إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» 
الآية 45 #وكان يصرون على الخنث» 
الآية /ا4 لإوكانوا يقولون» . 
الآي 44 «أواباؤنا» 
الآية.44 طقل إن الأولين» 
الآية ٠ه‏ المجموعون إلى ميقات» 
الآية 1ه لثم إنكم» 
الآية 0 «الآكلون من شجر» 
| الآية.*7ه إفمالئون منها البطون» 
الآية 4ه لافشاربون عليه» 
.] الآية هه لإفشاربون شرب الهيم» 
الآية 6م (هذا نزلهم» 
الآية /اه لإنحن خلقناكم» 
الآية 0 «أقرأيتم ما تمنون 
أالآية بوه «أأنتم تخلقونه» 
الآية .6 لإنحن قدرنا بينكم الموت» 
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|| الآية ١‏ «على أن نبدل أمثالكم» 
الآية 519 «ولقد علمتم النشمأة الأولى » 
الآية 57 «أفرأيتم ما تحرئون» 

الآبة 51 «أأنتم تزرعونه» 

الآية:56 «الونشاء لجعلناه حطاما» 
الآية 57 إإنا لمغرمون» 

| الآية > طبل نحن محرومون» 

الآية 48> «أفرايتم الماء » 

الآية 79 «أأنتم أتزلتموه» 

الآية 7٠١‏ #لونشاء جملناه أجاجا» 
الآية ١طأفرأيتم‏ النار» 

|| الآية <اأأنتم أنشأتم شجرتها» 

الآية 7 #نحن جعلناها تذكرة» 

الآية 4 / لإفسبح باسم ربك العظيم > 
الآية ه/ ظفلا أقسم بمواقع النجوم* 
الآية 75 «وإنه لقسم لوتعلمون عظيم» 
الآية ٠‏ «إنه لقرآن كريم» 

الآية ./طإفى كتاب مكنون» 

الآية 4/ «لايمسه إلاالمطهرون» 

!| الآية 6١‏ تنزيل من رب العالمين» 


الآية 47 «وتجعلون رزقكم» 
الآية ”8 طفلولاإذا بلغت الحلقوم» 

الآية 64 «وأنتم حينئذ تنظرون© . 

الآية 8 «#ونحن أقرب إليه» 

|| الآية “6 طفلولاإن كسم غيرمدينين» 

الآية 4 «ترجعونها إن كنتم صادقين» 
الآية 84 طفأما إن كان من المقربين* 

الآية 48 «فروح وريحان» 

. الآية 40 «وأما إن كان من أصحاب اليمين» 
الآية 41١‏ إفسلام لك» 

| الآية 17 طوأما إن كان من المكذبين» 

| الآية 4 «إفنزل من حميم» 
الآية 44 «#وتصلية جحيم 6 


الآية 4١‏ «أفمن هذا الحديث أنتم مدهنون»: 


الآية 6 #إن هذا لهوحق اليقين» 
الآية 93 «افسبح باسم ربك العظيم» 
تفسير سورة الحديد 
الآية ١‏ سبح لله ٠‏ 
' الآية 7 :#له ملك السموات والاأرض» 
الآية ٠‏ هو الأول:وا لكخر» 
الآية 4 9هوالذى خلق السموات والأرض» 
الآية ه «له ملك السموات والأرض» 
الآية 3 «يولج الليل فى النهار» 
. الآية /ا«إأمنوا بالله ورسوله» 
الآية / «وما لكم لاتؤمنون» 
الآية 4 «هوالذى ينزل على عبده آيات »> 
الآية 1١‏ «ومالكم ألاتنفقوا» 
الآية 21١‏ من ذا الذى يقرض » 
الآية ١7‏ طاإيوم ترى المؤمئين »> 
الآية ١‏ «يوم يقول المناققون» 
الآية ١4‏ اينادونهم ألم نكن معكم» 
الآية ١6‏ «فاليوم لايؤخذ متكم» 
الآية 14 «ألم يأن للذين آمنوا» 
الآية 117 #اعلموا أن الله يحبى » 
الآية 14 إن المصدقين والمصدقات* 
الآية 19 #والذين آمنوا بالله ورسلة» 
الآية ٠١‏ #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب» 
الآية ١؟‏ «سابقوا إلى مغفرة» 
الآية 71 «إما أصاب من مصيبة» 
الآية 7٠‏ «طالكيلا تأسوا على ما فاتكم» 
الآية 4؟ «الذين ييخلون» 
الآية © «القد أرسلنا رسلنا بالبينات» 
الآية 77 طولقد أرسلنا نوحا» 
الآية 37" طثم قفينا على آثارهم » 
الآية 78 «يا أيها الذين آمنوا» 
].الآية 4؟ طلثلا يعلم أهل الكتاب» 
تفسير سورة المجادلة 
,الآية ١‏ «قد سمع الله 
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]| الآية ؟ «الذين يظاهرون» 
|| الآية «والذين يظاهرون» 
الآية 4 «قمن لم يجد» 
]| الآية.ه «إن الذين يحادون الله 
الآية " لإيوم يبعثهم » 
الآبة 7 ل( ألم ترأن الله يعلم مافى السموات 
| ومافى الأرض » 
الآي 8 «ألم تر إلى الذين نهوا عن النبجوى > 
| الآية ؟ ايا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم > 
الآية ٠١‏ #إنما النجوى من الشيطان» 
|| الآية ١١‏ ايا أيها الذين آمنواإذا قيل لكم 
|| تفسحوا» 
الآية ١7‏ ل«يا أيها الذين آمنوا إذا نباجيتم 
الرسول > 
'الآية ١‏ «|أشفقنم أن تقدموابين يدى 
1 نجواكم صدقات» 
الآية ١54‏ «ألم تر إلى الذين تولوا قوما# 
ا الآية ١6‏ «أعد الله لهم عذابا» 
]| الآية >1 «اتخذوا أيمانهم > 
9| الآية ٠0‏ طلن تغنى عنهم أموالهم» 
الآية ١8‏ ايوم يبعثهم الله » 
[]الآية ١6‏ «استحوذ عليهم الشيطان» 
الآية ٠١‏ #إن الذين يحادون الله 
الآية 7١‏ #كتب الله لأغلبن» 
| الآية ؟؟ «الاتجد قوما» 
تفسير سورة الحشر 
الآية ١‏ لاسبح لله» 
الآية ؟ «(هوالذى أخرج الذين كفروا» 
الآية ٠"‏ ##ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء » 
]| الآية ؛ «ذلك بأنهم شاقوا» 
الآبة ه اما قطعتم من لينة» 
الآية " #وما أفاء الله على رسوله منهم» 
|| الآية / ما أفاء الله على رسوله من أهل 
]| القرى» 


الآية م «للفقراء المهاجرين». 

الآية 4 #والذين تبوءوا الداروالإيمان» 
الآية ٠١‏ طوالذيين جاءوا من بعدهم» 
الآية ١١‏ طألم ترإلى الذين نافقوا/» 
الآية ؟! طالئن أخرجوا» 


:]| الآية 1١‏ «الأنتم أشد رهبة» 


الآية 14 «الايقاتلونكم جميعا» 
الآية ١6‏ «اكمثل الذين من قيلهم » 
الآية 1 «كمثل الشيطان» 


الآية 17 إفكان عاقبتهما» 


الآية ١8‏ «يا أيها الذين آمنوا» 

الآية 19 «ولاتكونوا كالذين نسوا الله 

الآية 7٠١‏ #لايستوى أصحاب النار وأصحاب 

البجنة» 

الآية 71 طالو أنزلنا هذا القرآن على جبل # 

الآية 77 هوالله الذى لاإلهإلاهوعالم 

الغيب» 

الآية 7 ظطهوالله الذى لاإله إلاهوالملك» 

الآية 75 9هوالله الخالق البارئ المصور» 
تفسير سورة الممتحنة 

الآية ١‏ <ايا أيها الذين آمنوا» 

الآية ؟ «إن يثقفوكم » 


:| الآية “اإالن تنفعكم أرحامكم» 


الآية 4 قد كانت لكم أسوة» 

الآية ه إربنا لاتجعلنا فتنة» 

الآية 5 «القد كان لكم فيهم أسوة» 

الآية /اعسى الله» 

الآبة 4 «الاينهاكملله عن الدين لم 


| يقاتلوكم» 


الآية 9 9إنما ينهاكم الله عن.الذين قاتلوكم»* 
الآية ٠١‏ «يا أيها الذينآمنوا إذا جاءكم.. 
المؤمنات» 

الآية 1١‏ «إوإن فاتكم شىء من أزواجكم» 
الآية ١‏ يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات» 
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|| الآية ١‏ ظيا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوما 
| غضب لله عليهم» 
تفسير سورة الصف 

الآية١‏ لإسبح لله ما فى السموات وما فى 
1 الأرض »> 
| الآية؟ ايا أيها الذين آمنوالم تقولون مالا 
تفعلون» 

الآية " #كبرمقتا عند الله » 

الآية 4 #إن الله يحب الذين يقاتلون» 
|| الآيةه «وإذقال موسى» 

الآية ” «إوإذ قال عيسى» 
| الآية «إومن أظلم ممن افترى» 

الآية 8 #يريدون ليطفئوا نور الله 

:الآية 4 #هوالذى أرسل رسوله بالهدى» 

الآية ٠١‏ ايا أيها الذين آمنواهل أدلكم» 
| الآية ١1١‏ تؤمنون بالله ورسوله 6 

الآية؟١‏ «يغفرلكم ذنوبكم» 
الآية 1 طوأخرى تحبونها» 

الآية ١4‏ ««يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار 
أله 
تفسير سورة الجمعة 
|| الآية ١‏ «ايسبح لله مافى السموات وما فى 
]| الأرض» 
الآي.7 #هوالذى بعث فى الأميين رسولا» 
الآية 1 لاوآخرين منهم لما يلحقوا» 
|| الآية 4 «ذلك فضل الله 

| الآيةه «مثل الذين حملوا التوراة» 
الآية” طقل يا أيها الذين هادوا» 

الآية ٠7‏ «ولايتمنونه أبدا» 

الآية4 طقل إن الموت الذى تفرون منه» 
الآية9 ««يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة» 

الآية-١٠‏ «فإذا قضضنيت الصلاة» 
الآية 1١‏ «وإذا رأوا تجارة» 


تفسير سورة (المنافقون) 
الآية ١‏ #إذا جاءك المنافقون » 
الآية ١‏ #اتخذوا أيمانهم» 
الآية ٠‏ «ذلك بأنهم آمنواثم كفرو/» 
الآية 4 لاو إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم #4 
الآية ه وإذا قيل لهم تعالوا» 
الآية:” «سواء عليهم» 
الآية / اهم الذين يقولون» 
الآية 4 «يقولون لثن رجعنا إلى المدينة » 
الآية 4 <«ياأيهاالذين آمنوالاتلهكم 
أموالكم» 
الآية ٠١‏ «وأنفقوا مما رزقناكم» 
الآية ١١‏ «#ولن يؤخرالله نفسا» 

تفسير سورة التفابن 

الآية١‏ #يسبح لله ما فى السموات ومافى 
الأرض »> 


١‏ الآية؟ «هوالذى خلقكم» 


الآية” خلق السموات والأرض » 

الآية 4 «#يعلم ما فى السموات والأرض» 
الآية ه «ألم يأتكم نبأالذين كفروا» 
الآية > ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم» 
الآية ازعم الذين كفروا» 

الآية 8 «فامنوا بالله ورسوله» 

الآية 9 ايوم يجمعكم» 

الآية ٠١‏ «والذين كفروا» 

الآية ١١‏ لما أصاب من مصيبة» 

الآية ١7‏ «وأطيعوا الله» 

الآية ١7‏ الله لاإله إلاهو» 


.| الآينة 14 ليا أيها الذين آمنواإن من 


أزواجكم > 

الآية ١6‏ 9إنما أموالكم وأولادكم فتنة» 
الآية 1 #فاتقوا الله ما استطعتم» 
الآية ١١7‏ إن تقرضوا الله » 

الآية 14 «عالم الغيب» 


الآية ١‏ «ايا أيها النبى إذا طلقتم النساء» 
الآية ؟ «فإذا بلغن أجلهن » 
الآية ٠‏ إويرزقه من حيث لايحتسب» 
الآية 4 «واللائى يتسن» 
الآية ه ذلك أمرالله » 
الآية ” إأسكنوهن من حيث سكتتم » 
الآبة ٠‏ «الينفق ذو سعة » 
الآية6 «وكأين من قرية» 
الآية 4 «فذاقت وبال أمرها» 
الآية ٠١‏ «أعد الله لهم عذابا» 
ا الآية 1١1‏ «رسولايتلوعليكم» 
الآية ١7‏ #الله الذى خلق سبع سموات» 
سورة التتجريم 
الآية١‏ “إياأيها التبى لم تحرم ما أحل الله 
الك». 
الآية ؟ قد فرض الله لكم» 
الآية '" 9وإذ أسرالنبى» 
الآية 4 إن تتوبا إلى الله» 
الآيةه #عسى ربه» 
الآية” ليا أيها الذين آمنوا قوا أنفكم» 
الآية /طيا أيها الذين كفروا لاتعتذروا/» 
الآيةه لإيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
الآية 4 ليا أيها النبى جاهد» 
الآية ٠١‏ #ضرب الله مثلا للذين كفروا» 
الآية ١١‏ #وضرب الله مثلا للذين آمنوا» 
الآية ١7‏ «#ومريم ابنة عمران» 
سورة الملك 
الآية ١‏ #تبارك الذى بيده الملك» 
الآية ؟" #الذى خلق الموت والحياة» 
الآية ‏ «الذى خلق سبع سموات» 
الآية؟ (ثم ارجع البصر» 
الآيةه #ولقد زينا السماء الدنيا» 
:الآية” «وللذين كفروا بربهم» 


0052356 الآيةم «تكاد تميزمن الغيظ» 


الآية 4 «قالوا بلى» 


| الآية ١٠.طوقالوالوكنا‏ نسمع » 


الآية ١١‏ طإفاعترفوا بذنبهم» 

الآية.؟١‏ إإن الذين يخشون ربهم»> 

الآية 19 «وأسروا قولكم > 

الآية ١4‏ «الايعلم من خلق» 

الآية ١6‏ طهوالذى جعل لكم الأرض ذلولا» 
الآية ١‏ #«أأمنتم من فى السماء أن يخسف 
بكم الأرض » 

الآيةلا١‏ «أأمنتم من فى السماء أن يرسل 


عليكم حاصبا» 


الآية ١8‏ «ولقد كذب الذين من قبلهم» 


| الآية ١9‏ «أولم يروا إلى الطير» 


الآية ٠٠‏ #أمَّن هذا الذى هوجند» 


:-] الآية ١1؟‏ «أمن هذا الذى يرزقكم > 


الآية ؟7 #إأمن يمشى مكبا» 

الآية 7 طقل هوالذى أنشأكم» 
الآية 4 7 «قل هوالذى ذراكم» 
الآية 6" «#ويقولون متى هذا الوعد» 
الآي6؟ #قل إنما العلم عند الله 
الآية 7 افلما رأوه زلفة » 

الآية 78 لاقل أرأيتم إن أهلكنى الله» 


: الآية4؟ #قل عوالرحمن» 


الآية طقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا». 
سورة القلم, 

الآية١‏ طن والقلم» 

الآية؟ لاما أنت بتعمة ربك بمجتون». 

الآية * طوإن لك لأجرا» 

الآية 4 «اوإنك لعلى خلق عظيم» 

الآية ه #فستبصر و يبصرون* 

الآية” طبأيكم المفتون» 

الآية /ا إن ربك هوأعلم» 


اه 


الآية4 «فلاتطع المكذبين» 
الآية 4 #ودوا لوتدهن » 

:الآية ٠١‏ #ولاتطع كل حلاف» 
الآية ١١‏ «همازمشاء» 

الآية 17 «مناع للخير» 

الآية ١‏ «عتل بعد ذلك» 

الآية ؟ ١‏ #أن كان ذا مال» 

الآية ١6‏ «إإذا تتلى عليه آياتنا» 
الآية٠‏ لاسنسمه على الخرطوم» 
الآية ١07‏ #إنا بلوناهم», 

الآي18 «ولايستثنون» 

الآية ١9‏ «فطاف عليها» 

الآية ٠‏ 5“#فأصبحت كالصريم» 
الآية ١‏ ؟ #فتنادوا مصبحين * 
الآية 77 «أن اغدوا» 

الآية 77 فانطلقوا وهم يتخافتون» 
الآية 4 7 «ألايدخلنها اليوم». 
الآية © ؟ لإوغدوا على حرد» 
الآية ” #فلما رأوها» 

الآية 70 أبل نحن محرومون» 
الآية4؟ لقال أوسطهم * 

الآية 78 لإقالوا سبحان ربنا» 
: الآية "٠‏ «فأقبل بعضهم» 

الآية ١‏ *طقالوا يا ويلنا» 

ألآية 7 #عسى ربنا» 

الآية *" اكذلك العذاب» 

الآية 4 " إن للمتقين عند ربهم » 


. الآية © «أفنجعل المسلمين كالمجرمين © . 


الآية 7 «امالكم كيف تحكمون» 
الآية /ا“اطأم لكم كتاب» 
الآية4؟ «إن لكم فيه» 
الآيةة*«أم لكم أيمان» 

.الآية 40 طاسلهم أيهم» 
الآية٠4لاأم‏ لهم شركاء» 


الآية 47 ايوم يكشف عن ساق» 
١‏ الآية *4:#خاشعة أبصارهم» 
:| الآية 44 إفذرنى ومن يكذب» 
| الآيةه؛ «وأملى لهم»” 
الآية”4 «أم تسألهم أجرا» 
الآية /ا؟ «أم عندهم الغيب» 
الآي 44 «فاصبر لحكم ربك »* 
| الآية 44 «لولاأن تداركه» 
الآية :6 طفاجتباه ربه» 
الآية 1ه «وإن يكاد الذين كفروا» 
الآية 7ه إوما هو إلاذكرللعالمين» ٠‏ 
ْ سورة الحاقة 
الآية ١‏ «الحاقة» 
الآية ؟ «ما الحاقة» 
:| الآية ٠١‏ «وما أدراك ما الحاقة» 
الآية 4 #كذبت ثمود وعاد» 
الآية ه #فأما ثمود» 
الآية 5 «وأما عاد»ه 
الآية /الإسخرها عليهم»# 
الآية 8 «فهل ترى لهم »> 
الآية 4 «وجاء فرعون» 
الآية ٠١‏ طفهصوا رسول ربهم» 
الآية ١١‏ #إنا لما طغا الماء » 
الآية 17 «النجعلها لكم تذكرة» 
الآية “17 «فإذا نفخ فى الصور» 
| الآية ١4‏ #وحملت الأرض » 
الآية ١©‏ #فيومئذ وقعت الواقعة» 
الآية 1 «وانشقت السماء » 
الآية 117 طوالملك على أرجائها» 
.|الآية ١6‏ «يومئذ تعرضون» 
الآية 14 #فأما من أوتى كتابه بيمينه » 
الآية ٠‏ 9إإنى ظننت» 
الآية ١؟‏ طافهوفى عيشة راضية» 
:]| الآية ؟؟ فى جنة عالية ‏ 
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الآيات 


الآية 7 «قطوفها دائية» 
|| الآية ١4‏ «كلوا واشربوا» 
|| الآية6؟ «وأما من أوتى كتابه بشماله» 
الآية 1 «ولم أدرما حسابيه» 
الآية 77 يا لينها كانت القاضية» 
الآية 78 لاما أغنى عنى ماليه» 
الآية 8؟ «هلك عنى سلطانيه» 
الآية ٠‏ لاخذوه فغلوه» 
|| الآية1*طثم الجحيم صلوه» 
الآية ؟ "الاثم فى سلسلة» 
الآية 9" إنه كان لايؤمن » 
الآية ؛ ٠‏ «اولايحض» 
الآية هطافليس له اليوم» 
ا الآية 5“ «ولاظعام» 1 
الآية با" «لايأكله» 
الآية "فلا أقسم» 
الآية 4 #ومالاتبصرون» 
الآية 4٠‏ «إنه لقول رسول كريم» 
الآية 41١‏ #وما هوبقول شاعر» 
الآية ؟4 «ولابقول كاهن»* 
الآية 4 #تنزيل من رب العالمين 
الآية 44 «ولوتقول علينا» 
]| الآية ه4 «الأخذنا منه باليمين» 
!]| الآية*4 طاثم لقطعنا منه الوتين» 
| الآية 4 «فما منكم من أحد» 
|| الآي48 «وإنه لتذكرة» 
الآية 44 «وإنالتعلم» 

| الآية 0ه «وإنه لحسرة» 

الآية 1ه «وإئه لحق» 
|| الآية؟ه «فسيح باسم ربك العظيم» 
سورة المعارج 

] الآية١‏ سأل سائل» 
|| الآية؟ «اللكافرين ليس له دافع > 
الآية * ##من الله » 


الآية 4 «تعرج الملائكة» 

الآية ه #فاصبر صبرا جميلا» 
الآية” «إنهم يرونه بعيدا > 

الآية /ا لونراه قريبا» 

الآي8 «يوم تكون السماء كالمهل» 
الآية 4 «وتكون الجبال كالعهن» 
الآية ٠١‏ «ولايسأل حميم»© ‏ | 
الآية ١١‏ #ييصرونهم يود المجرم» 
الآية ١17‏ #وصاحبته وأخيه» 

الآية ٠٠‏ «إوفصيلته التى تأويه» 
الآية ١5‏ #اومن فى الأرض * 

الآية ١6‏ كلا إنها لظى» 

الآية ٠"‏ انزاعة للشوى» 

الآية ٠‏ «اتدعوا من أدبر» 

الآية8١‏ «وجمع فأوعى». 

الآية ١6‏ #إن الإنسان خلق هلوعا» 
الآية ٠١‏ «إذامسه الشرجزوعا» 


| الآية 71 «وإذا مسه الخير منوعا» 
:الآية 77 «إلاالمصلين» 


الآية 7٠‏ «الذين هم على صلاتهم» 
الآية 4؟ «إوالذين فى أموالهم». 
الآية 7 «اللسائل والمحروم* 

الآية 77 «والذين يصدقون» 

الآية ٠‏ «والذين هم من عذاب ربهم» 
الآي ١8‏ #إن عذاب ربهم» 

الآية 14 «والذين هم لفروجهم» 
الآية ٠ ٠‏ إلاعلى أزواجهم» 

الآية 1 طفمن ابتغى وراء ذلك» 
الآية "5 طوالذين هم لأماناتهم» 
الآية 78 إوالذين هم بشهاداتهم > 


| الآية 4“ اوالذين هم على صلاتهم» 


الآية ه «أولئك فى جنات » 
الآية > طفمال الذين كفروا» 
الآية /ا"ا عن اليمين» 


الآية 8 «أيطمع كل امرىء» 
الآية 4 8كلاإنا خلقناهم» 
الآية 4٠‏ #فلا أقسم برب المشارق» 
| الآية 41 لإعلى أن نبدل خيرا منهم» 
الآية 4 «فذرهم يخوضوا» 
الآية 4 ليم يخرجون »4 
الآية 44 #خاشعة أبصارهم » 
سورةنوح 

الآية ١‏ لإإنا أرسلنا نوحا» 
]| الآية ؟ طقال يا قوم» 
الآية "<أن اعبدوا الله 
| الآية ؛ (يغفرلكم» 
الآيةه قال رب» 
الآية" طفلم يزدهم» 
الآية /الأوإنى كلما دعوتهم» 
الآية 6 ثم إنى دعوتهم» 
]| الآية؟ «اثم إنى أعلنت» 
الآية ٠١‏ #فقلت استغفروا» 
الآية ١١‏ #يرسل السماء» 
| الآية ١7‏ «ويمددكم بأموال» 
الآية ١‏ «امالكم لاترجون» 

| الآية ١4‏ «وقد خلقكم» 

الآية ١6‏ «ألم تروا كيف خلق الله» 
(] الآية ١١‏ «وجمل القمر» 
الآية 117 «والله أنبتكم» 
|| الآي8 طثم يعيدكم» 
]| الآية ١9‏ طوالله جعل لكم الأرض» 
الآية 7٠١‏ «التسلكوا منها سبلا > 
| الآية1؟ لقال نوح رب» 
| الآية 77 «ومكروا مكرا» 
أ الآية 7٠‏ «وقالوا لاتذرن» 

الآية 4 7 «وقد أضلوا» 

الآية ١6‏ طامما خطيئاتهم» 
| الآية7؟ «وقال نوح رب» 


الآيات 


الآية 1" «(إنك إن تذرهم> 

الآي 83 #رب اغفرلى ولوالدى» 
سورة الجن 

الآية ١‏ «إقل أوحى» 

الآية ؟ 9يهدى إلى الرشد» 

الآية ٠‏ «وأنه تعالى جد ربنا» 

الآية 4 «وأنه كان يقول سفيهنا» 


الآية ه «وأنا ظننا» 


الآية 5 «وأنه كان رجال» 

الآية /وأنهم ظنوا» 

الآية 8 #وأنا لمسنا السماء » 
الآية 9 «وأنا كنا نقعد منها» 
الآية ٠١‏ «وأنا لاندرى أشر» 
الآية ١١‏ «وأنا منا الصالحون» 
الآية ١7‏ «وأنا ظننا أن لن نعجز» 
الآية ١‏ «وأنالما سمعنا الهدى» 


الآية 3 ١‏ «وأنا منا المسلمون» 


الآية ١6‏ «وأما القاسطون» 
الآي6 «وألواستقاموا» 


الآية 10 «النفتنهم فيه» 


الآية 18 «وأن المساجد لله » 


.الآية ١19‏ طوأنه لما قام عبد الله 
.الآية ٠١‏ طقل إنما أدعوا ربى » 


الآية 7١‏ طقل إنى لاأملك» 
الآية 77 طقل إنى لن يجيرنى »> 


| الآية 7 «إلابلاغا من الله » 


الآية 74 طحتى إذا رأوا» 
الآية 76 طقل إن أدرى > 

الآية 77 «عالم الغيب» 1 
الآية 0 «إلامن ارتضى »> 
الآي 8 طليعلم أن قد أبلغوا/» 
: سورةالمزمل 
الآية ١‏ «يا أيها المزمل» 


الآية ؟ «قم الليل» 


46: 


[| الآية #نصفه أوانقص» 
|| الآية 4 «أوزد عليه» 
]| الآية ه 9إناسنلقى»* 
|| الآية > «إن ناشئة الليل » 
[| الآية /ا <إن لك فى النهار» 
|| الآية 8 «اواذكراسم ربك» 
الآية 6 «رب المشرق والمغرب» 


الآية ٠١‏ «واصبر على ما يقولون»* 


[]الآية 1١‏ «وذرنى والمكذيين» 
الآية 17 9إن لدينا» 
الآية ١‏ #وطعاما ذا غصة» 
|| الآية ١4‏ «يوم ترجف » 
| الآية ١6‏ إنا أرسلنا إليكم» 
|| الآية ١5‏ #فعصى فرعون» 
| الآية ٠‏ إفكيف تتقون» 
| الآية 18 «السماء منفطز به» 
الآية 19 #إن هذه تذكرة» 
|| الآية ٠‏ إن ربك يعلم» 
: سورة المدثر 
الآية ١‏ فيا أيها المدثر» 

| الآية لاقم فأنذر» 

|| الآية #طوربك فكبر» 

| الآية ؛ «وثيابك فطهر» 
]| الآية ه «والرجزفاهجر» 

| الآية ١‏ #ولاتمنن تستكثر» 
5] الآية اوربك فاصبر» 

]| الآية6 «إفإذا نقر» 

]| الآية 4 إنذلك يومئذ» 
الآية ٠١‏ طاعلى الكافرين» 

؟| الآية ١١‏ #ذرنى ومن خلقت» 
| الآية ١١‏ #رجعلت له» 
الآية ٠‏ #وبنين شهودا» 
الآية ١4‏ #ومهدت له» 
| الآية 16 «ثم يطمع » 


الآ ظطكلإإنه كان » 
الآية ١1‏ سأرهقه صعودا» 


الآية18١‏ «إنه فكر» 


الآبة ١4‏ لافقتل كيف قدر» 
الآية ٠٠١‏ إثم قتل»> 

الآية "١‏ «ثم نظر» 

الآية 1؟ طاثم عبس » 

الآية 119 لإثم أدبر» 

الآية ؟ ؟ «فقال إن هذا» 

الآية ه؟ 9إن هذا» 

الآية ”؟ #سأصليه سقر» 
الآية/1؟ #وما أدراك ما سقرم" 
الآية8؟ «الاتبقى » 

الآية 9؟ «لواحة للبشر»ه 

الآية ٠‏ «عليها تسعة عشر» 
الآية96«وماجعلنا أصحاب النسارإلا 
ملائكة » 

الآية 9" ل كلا والقمر» 

الآية "٠‏ طوالليل إذا أدبر» 
الآية 4" #والصبح إذا أسفر» 
الآبة ه؟ 9إنها لإحدى الكبر» 
الآية 5 #نذيرا للبشر» 

الآية 0 «المن شاء منكم» 
الآية 4 #كل نفس » 

الآية 9 «#إلاأصحاب اليمين»# 
الآية 4٠‏ #فى جنات» 

الآية 4١‏ «اعن المجرمين » 
الآية "4 «إما سلككم فى سقر» 
الآية 4 لإقالوالم نك من المصلين» 
الآية 44 «ولم نك نطعم» 
الآية 4 #وكنا نخوض » 

الآية 45 «وكنا نكذب» 


الآيات 


الآية 44 9فما لهم عن التذكرة» 
]| الآية :ه «كأنهم حمر» 

الآية 0١‏ إفرت من قسورة » 

|| الآية؟ه «ابل يريد كل امرئ» 
الآية *ه «كلا بل لايخافون» 
| الآية 4ه طكلاإنه تذكرة» 
الآية هه «فمن شاء ذكره» 


1 الآية 5ه «وما يذكرون إلا أن يشاء الله 


سورة القيامة 

|] الآية١‏ طلا أقسم بيوم القيامة» 
الآية ؟ «ولاأقسم بالنفس اللوامة» 
الآية 8أيحسب الإنسان » 
الآية 4 «بلى قادرين» 

الآية ه #بل يريد الإنسان» 
الآية” #يسأل أيان» 

الآية/ا فإذا برق البصر» 

|| الآية6 طوخسف القمر» 

[| الآية4 «وجمع الشمس والقمر» 
الآية ٠١‏ «يقول الإنسان» 

|| الآية ١١‏ «كلا لاوزر» 


||| الآية "1 «إلى ربك» 


الآية "1 ينبأ الإنسان» 
الآية ١4‏ طبل الإنسان» 
الآية ١6‏ «ولوألقى» 

الآية ١١‏ «لاتحرك به» 
الآية ١‏ 9إن علينا جمعه» 
الآية ١4‏ طفإذا قرأناه» 
الآية ١19‏ طاثم إن علينا بيانه» 
الآية ٠١‏ لإكلابل تحبون» 
الآية١؟‏ إوتذرون الآخرة» 
الآية 1 #وجوه يومئذ» 
الآية 7٠‏ «إلى ربها» 

الآية 4 ؟ «اووجوه يومئذ» 


| | الآية 7 طتظن أن يفعل بها » 


الآيات 


الآية 5؟ لكلا إذا بلغت» 
الآية 71 إوقيل من راق » 
الآية 4 «إوظن أنه الفراق» 
الآية 74 إوالتفت الساق» 


| الآية ٠‏ «إلى ربيك» 


الآية ١‏ ظفلا صدق» 

الآية ؟" لاولكن كذب وتولى »> 
الآية «“الاثم ذهب إلى أهله» 
الآية ؛ 7 «أولى لك» 

الآية ٠"‏ طإثم أولى لك 

الآية 5 #أيحسب الإنسان» 
الآية 99 «ألم يك نطفة» 
الآية 8 طاثم كان علقة» 

الآية 76 طنجعل منه الزوجين>* 


الآية 0+ «أليس ذلك بقادر على أن يحيى 


الموتى > 

سورة الإنسان 
الآية ١‏ هل أتى على الإنسان» 
الآية 7 إإنا خلقنا الإنسان» 
الآية ٠‏ إإنا هديناه السبيل» 
الآية 4 «إنا أعتدنا للكافرين» 
الآية ه إن الأبرار» 
الآية” «عينا يشرب بها » 
الآية /ا «يوقون بالنذر» 
الآية 4 #ويطعمون الطعام» 


]| الآية 9 «إنما نطعمكم لوجه الله 


الآية ٠١‏ «#إنا نخاف من رينا» 
الآية ١١‏ «فوقاهم الله» 
الآية 15 «وجزاهم بما صبروا» 


الآية ٠١‏ «متكثين فيها» 
]| الآية ١4‏ «ودانية عليهم» 


الآية ١5‏ «اويطاف عليهم» 
الآية ١"‏ «قواريرا من فضة » 
الآية ١‏ (وبسقون فيها» 


الآية4١‏ «عينا فيها» 

[| الآية «ويطوف عليهم» 

| الآية٠٠‏ «وإذارأيت» 

الآية ”1١‏ «عاليهم ثياب» 

الآية 17؟ إن هذا كان لكم جزاء» 

الآية *؟ 9إنا نحن نزلنا عليك القرآن» 

الآية 4 7 «فاصبرلحكم ربك» 

الآية©؟ إواذكراسم ربك» 

|| الآية؟ «ومن الليل فاسجد» 

الآية/؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة »# 

الآي 8 «إنحن خلقناهم» 

]| الآية 94 «إن هذه تذكرة» 

الآية ٠١‏ «وما تشاءون إلاأن يشاء الله 

| الآية ١‏ «يدخل من يشاء فى رحمته » 
سورة المرسلات 

الآية٠‏ #والمرسلات عرفا » 

الآية >؟ «فالعاصفات عصفا» 

| الآية * «والناشرات نشرا» 

]| الآية 5 «فالفارقات فرقا» 

الآيةه «فالملقيات ذكرا» 

الآية” #عذرا أونذرا» 

الآية (إنما توعدون» 

الآيةم «فإذا النجوم» 

الآية 4 و إذا السماء» 

الآية ٠١‏ «وإذا الجبال» 

الآية ١١‏ «وإذاالرسل» 

الآية؟ ١‏ الى يوم » 

.الآية ١7"‏ «اليوم الفصل» 

| الآية ١4‏ وما أدراك» 

الآية ١9‏ ويل يومئذ» 

الآية ١5‏ طألم نهلك الأولين» 

الآية/اا لاثم نتبعهم» 

الآي8١‏ اكذلك نفعل » 

| الآية 14 لإويل يومئذ» 


ْ الآية ٠١‏ «ألم نخلقكم» 


الآية 7 إعن النبإ العظيم» 


الآية 7١‏ «#فجعلناه فى قرار» 

الآية 57 إلى قدر» 

الآية 7 «نقدرنا فنعم القادرون» 

الآية4؟ «#ويل يومئذ» 

الآية6؟ «ألم نجعل الأرض » 

الآية 7 «أحياء وأمواتا» 

الآية 717 #وجعلنا فيها رواسى » 

الآية8؟ #ويل يومئذ» 

الآية4؟ «انطلقوا إلى ما كنتم» 

الآية ٠١‏ «انطلقوا إلى ظل » 

الآية 51 «الاظليل » 

الآية 51 #إنها ترمى » 

الآية 77 #كأنه جمالات »* 

الآبة 4 طويل يومئذ» 

الآية ه* «هذا يوم لاينطقون » 

الآية 7 «ولايؤذن لهم» 

الآية لا #وبل يومئذ» 

الآية 8" «هذا يوم الفصل » 

الآية 4 طافإن كان لكم كيد» 

الآية 4 #ويل يومئذ» 

الآية 4١‏ «إن المتقين فى ظلال» 

ألآية 417 «وفواكه مما يشتهون » 

الآية 417 «كلوا واشربوا» 

الآية 44 9إنا كذلك نجرى» 

الآية ه4 «ويل يومئذ» 

الآية ”4 «كلوا وتمتعوا» 

الآية 10 ويل يومئذ)» 

الآية 4 <وإذا قيل لهم اركعوا» 

الآية 48 ظويل يومئذ» 

الآية 6٠‏ «إفبَى حديث بعده يؤمنون» 
سورة النبا 

الآية ١‏ عم ينساء لون » 
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١ الآنات‎ 


الآبة " «الذى هم فيه مختلفون» 
الآية؟ #كلاسيعلمون» 
ٍ الآية ه #ثم كلاسيعلمون» 
| الآية” «ألم نجعل الأرض» 
| الآية ما لاوالجبال أوتادا» 
| الآيةم لإوخلقناكم أزواجا» 
]:الآية4 «وجعلنا نومكم» 
| الآية ٠١‏ «وجعلنا الليل» 
| الآية 13 #وجعلنا النهار» 
الآية ١7‏ «وبنينا فوقكم» 
:]. الآية١‏ #وجعلنا سراجا» 
| الآية ١4‏ «وأنزلنا من المعصرات» 
| الآية ١6‏ «النخرج به حبا» 
الآية ١١‏ «وجنات ألفافا» 
| الآية ١0‏ «إن يوم الفصل» 
[| الآية18 «يوم ينفخ فى الصور» 
أ الآية ١9‏ «وفتحت السماء» 
1 الآية ٠١‏ #وسيرت الجبال» 
| الآية ١‏ «إن جهنم» 
:؟لآية 77 «للطاغين مابا» 
الآية 7 طلابثين فيها أحقابا» 
|| الآية؛؟ «الايذوقون فيها بردا» 
1 الآيةه؟ «إلاحميما» 
الآية 7 «جزاء وفاقا» 
'الآية 707 8إنهم كانوا لايرجون حسابا» 
الآية8؟ لوكذبوا بآياتنا» 
الآية 4؟ إوكل شىء أحصيناه» 
الآية ٠‏ «افذوقوا فلن نزيدكم إلاعذابا» 
:[ الآية "1١‏ #إن للمتقين مفازا» 
!| الآية؟" طحدائق وأعنابا» 
الآية ٠‏ إوكواكب أترابا» 
| الآية 4 «وكأسا دهاقا» 
. الآيةه" «الايسمعون فيها لغوا» 
]: الآيية"" «إجزاء من ربك » 


الآية ٠"1/‏ #رب السموات والآرض > 
الآية 4" «يوم يقوم الروح > 
ألآية 4" ذلك اليوم الحق 
الآية 4٠‏ «إنا أنذرناكم» 
سورة النازعات 

الآية ١‏ «والتازعات غرقا» 
الآية؟ «والناشطات نشطا» 
الآية ٠"‏ طإوالسابحات سبحا » 
:الآية 4 «فالسابقات سبقا» 
الآية ه #فالمدبرات أمرا» 
الآية* «إيوم ترجف الراجفة» 
'الآية / #تتبعها الرادفة» 
الآية 4 «إقلوب يومثذ واجفة» 
الآية 4 «أبصارها خاشعة» 
الآية ٠١‏ «يقولون أثئنا لمردودون» 
الآية 11١‏ «أإذا كنا عظاما» 
الآية 17 «قالواتلك» 
الآية 17 طفإنما هى» 
ألآية 14 طفإذا هم» 
الآية ه1١‏ طهل أتاك» 
الآية 11 9إذ ناداه ربه» 
الآية 17 «اذهب إلى فرعون» 
:الآية 8 ظطفقل هل لك» 
7 لآية ١4‏ «وأهديك إلى ربك» 

| ألآية ٠٠١‏ إفأراه الآية» 

| الآية 1 ؟ «فكدب وعصى» 
الآية الاثم أدبر» 
الآية 7 #فحشر فنادى» 

| الآية4؟ «فقال أناربكم» 
الآية 76 «فأخذه الله » 
الآية "7 «إن فى ذلك لعبرة»» 
الآية 71 «أأنتم أشد خلقا» 
الآية8١‏ «رفع سمكها» 
الآية 74 «وأغطش ليلها» 


هه 


| الآية ٠‏ «والأرض بعد ذلك» 

| الآية 1 #أخرج منها» 

!| الآية 37 «والجبال أرساها» 
الآية ا لمتاعا لكم» 0 

الآيية 4 «إفإذا جاءت الطامة » 

الآية 0 لإيوم يتذكرالإنسان» 

|| الآية*" لإوبرزت الجحيم» 
الآية لا" #فأما من طغى » 
الآي 8" «وآثرالحياة الدنيا» 
الآية 4 طفإن الجحيم هى المأوى» 
الآية 4٠‏ «إوأما من خاف» 

| الآية 41 #فإن الجنة هى المأوى» 

| الآية 47 #يسألونك عن الساعة» 

الآية "41 «فيم أنت من ذكراها» 

| الآية 44 « إلى ربك منتهاها» 

الآية 46 «إنما أنت منذر» 

|| الآية>4 <كأنهم يوم يرونها» 

سورة عبس 

الآية ١‏ «اعبس وتولى »> 

| الآية ؟ «#أن جاءه الأعمى » 

| الآية ؟ «وما يدريك» 

| الآية 4 «أويذكر» 

]| الآيةه «أمامن استغنى » 

الآية > «فأنت له تصدى» 

]| الآية 0 وما عليك الايزكى» 

الآية 8م «وأما من جاءك يسعى » 

||| الآية4 9إوهويخشى» 

الآية ٠١‏ «فأنت عنه تلهى» 

| الآية ١١‏ #كلاإنها تذكرة» 

الآية ١5‏ #ذمن شاء ذكره» 

| الآية ٠‏ طافى صحف مكرمة» 

الآية ١4‏ «إمرفوعة مطهرة» 

|| الآية ١6‏ طبأيدى سفرة» 

| الآية ١‏ «كرام بررة» 


الآية ١1‏ لقتل الإنسان» 
: الآية 14 #من أى شىء خلقه » 


الآية ١4‏ #من نطفة» 

الآية ٠١‏ «اثم السبيل يسره» 

الآية 71١‏ طثم أماته» 

الآية 77 طإثم إذا شاء أنشره» 

الآية 77 #كلا لما يقض »* 

الآية 4 7 #فلينظرالإنسان» 

الآية ه>” «أنا صبينا الماء» 

الآية>؟ ثم شققنا اأرض» 

الآية 77 إفأنبتنا فيها حبا» 

الآي83" «وعنبا وقضبا» 

الآية 79 «#وزيتونا ونخلا» 

الآية ٠٠١‏ «وحدائق غلبا» 

الآية ١‏ طوفاكهة وأبا» 

الآية 7 «متاعا لكم ولأنعامكم» 

الآية *” #فإذا جاءت الصاخة» 

الآبية 4 * ايوم يفر المرء #: 

الآية ©" «إوأمه وأبيه» 

الآية 7 #وصاحبته وبنيه » 

الآية ا #الكل امرئ منهم > 

الآية.م ؟#وجوه يومئذ مسفرة » 

الآية 9" #ضاحكة مستبشرة 4 

الآية 4٠‏ #ووجوه يومئذ» 

الآية ١‏ 4 #ترهقها قترة» 

الآية 417 «أولئك هم الكفرة الفجرة » 
سورة التكوير 

الآية ١‏ «إذا الشمس كورت» 

الآية ؟ «و إذا النجوم انكدرت» 

الآية ٠"‏ «وإذا الجبال سيرت» 

الآية 4 «و إذا العشار عطلت»* 

الآية ه «إوإذا الوحوش حشرت » 

الآية” لإوإذا البحارسجرت» 

الآية 17 9و إذا النفوس زوجت» 


الآية8 #وإذا الموءودة سئلت» 

| الآية؟ لإبأى ذنب قتلت» 

الآية ٠١‏ وإذا الصحف نشرت» 

الآية ١١‏ «وإذا السماء كشطت» 

الآية؟١‏ «وإذا الجحيم سعرت» 

الآية ٠‏ «#وإذا الجنة أزلفت» 

الآية ١4‏ #علمت نفس » 

الآية ١6‏ فلا أقسم» 

الآية ١"‏ #الجوارالكنس» 

الآية 1 #والليل إذا عسعس» 

الآية18١‏ «والصبح إذا تنفس » 

الآية 9 «إنه لقول رسول كريم» 

الآية ٠٠١‏ «ذى قوة عند ذى العرش »> 

الآية ١‏ 1 «إمطاع ثم أمين» 

الآية 117 #وما صاحبكم بمجنون» 

الآية 7٠‏ «ولقد رآه» 

الآية 14 وما هوعلى الغيب» 

الآية 7 إوما هوبقول شيطان» 

الآية 7 #فأين تذهيون» 

الآية 70 «إن هو إلاذكر» 

الآبية.8؟ «#لمن شاء منكم» 

الآية 4؟ «وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
سورة الانفطار 

الآية ١‏ «إإذا السماء انفطرت» 

الآية 7 «وإذا الكواكب انتثرت»> 

الآية ٠‏ <وإذا البحار» 

الآية 4 «وإذا القبور» 

الآيةه «علمت نفس »> 

الآية” يا أيها الإنسان» 

الآية/ «الذى خلقك» 

الآية6 إنى أى صورة» 

الآية 4 اكلا بل تكذبون» 

الآية ٠١‏ «إوإن عليكم لحافظين» 

الآية 1١١‏ #كراما كاتبين» 


الآية ١17‏ «يعلمون ما تفعلون» 

الآية ١٠‏ «إن الأبرار لفى نعيم» 

الآية 4 ١‏ «وإنا الفجارلفى جحيم» 

الآية ١6‏ «طايصلونها يوم الدين> 

الآي وما هم عنها بغائبين» 

الآية 11 طإوما أدراك مايوم الدين» 

الآية8١‏ طثم ما أدراك مايوم الدين»” 

الآية ١4‏ ايوم لاتملك نفس » 
سورة المطففين 

الآية١‏ #ويل للمطففين» 

الآية 7 «الذين إذا اكتالوا» 

الآية 5 طوإذا كالوهم»> 

الآية 4 #ألايظن أولتك» 

الآية ه إليوم عظيم» 

الآية” «إيوم قوم الناس» 

الآية 17 كلا إن كتاب الفجار» 

الآية 8 «وما أدراك» 

الآية 4 «كتاب مرقوم» 

الآية ٠١‏ #ويل يومئذ للمكذبين» 

الآية١ ١‏ «الذين يكذبون» 

الآية ؟1 «وما يكذب به» 

الآية ١‏ «إذا تتلى عليه» 

الآية ١4‏ كلا بل ران» 

الآية ١6‏ طكلاإنهم» 

الآية ١5‏ ظطاثم إنهم» 

الآية107 طثم يقال» 

الآية ١8‏ طكلا إن كتاب الأبرار» 

الآية ١4‏ «اوما أدراك ما عليون» 

الآية ٠١‏ #كتاب مرقوم > 

الآية ”١‏ «إيشهده المقربون» 

الآية 77 9إن الأبرار لفى نعيم » 

الآية 7 على الأرائك ينظرون» 

الآية 5 7 إتعرف فى وجوههم نضرة النعيم » 

الآية © 7 #يسقون من رحيق مختوم > 


الآية 77 #إختامه مسك» 
الآية ٠١‏ لأومزاجه من تسنيم > 
الآي 4 عينا يشرب بها المقربون» 
الآية 74 «إن الذين أجرموا» 
الآية ٠١‏ «وإذا مروا بهم » 
الآية ١‏ طوإذا انقلبوا إلى أهلهم» 
الآية 37 ٠و‏ إذا رأوهم» 
الآية 3" «إوما أره سلوا عليهم حافظين» 
الآية 4" طافاليوم الذين آمنوا» 
الآية ه" «على الأرائك» 
الآية 5 اهل ثوب الكفار» 

سورة الانشقاق 
الآية ١‏ #9إذا السماء انشقت» 
الآية 7 «وأذنت لربها» 
الآية " «وإذا الأرض» 
الآية ؟ #وألقت ما فيها» 
الآية ه «وأذنت لربها» 
الآية ‏ طإيا أيها الإنسان» 
الآية 7 «فأما من أوتى كتابه بيمينه»: 
الآية 4 إفسوف يحاسب حسابا يسيرا» 
الآية 4 «وينقلب إلى أهله مسرورا» 
الآية ٠١‏ #وأما من أوتى كتابه وراء ظهره» 
الآية ١١‏ «افسوف يدعوا ثيورا» 
الآية ١7‏ #ويصلى سعيرا» 
الآية 17 «إنه كان فى أهله مسرورا» 
الآية 14 «إنه ظن» 
؟| الآية ٠6‏ «بلى إن ربه كان به بصيرا» 
الآية“١‏ خفلا أقسم بالشفق» 
الآية ١١‏ «والليل وما وسق» 
الآية 18 «والقمرإذا اتسق» 
الآية ١9‏ طالتركبن طبقا عن طبق » 
الآية ٠١‏ «فما لهم لايؤمنون» 
|| الآية ١؟‏ «وإذا قرئئ عليهم القرآن» 
الآية 7؟ بل الذين كفروا» 


الآية ”7 والله أعلم »> 
.الآية 4" «فشرهم بعذاب» 
الآية 6؟ «إلاالذين آمنوا» 
سورة البروج 
الآية ١‏ #والسماء ذات البروج > 
الآية ؟ «واليوم الموعود» 
الآية " لاوشاهد ومشهود » 
الآية 4 «قتل أصحاب الأخدود »© 
الآية ه «النارذات الوقود» 
الآية ” «إذ هم عليها قعود» 
الآية / لوهم على ما يفعلون» 
الآية 8 «وما نقموا منهم» 
.الآية 4 #الذى له ملك السموات والأرض» 
الآية ٠١‏ «إن الذين فتنوا» 
الآية ١١‏ «إن الذين امنوا» 
الآية 17 #إن بطش ربك لشديد» 
الآية ١7‏ #إنه هويبدئ ويعيد» 
الآية 5 ١‏ وهو الغفور الودود » 
الآية ١6‏ «ذوالعرش المجيد» 
الآية ١5‏ طفعال لما يريد»ه - 
الآية ١17‏ هل أتاك حديث الجنود» 
الآي ١8‏ #فرعون وثمود» 
الآية ١14‏ «بل الذين كفروا» 
الآية ٠١‏ «والله من ورائهم محيط » 
الآية 1١‏ «ابل هوقرآن مجيد» 
الآية ؟؟ إفى لوح محفوظ » 
سورة الطارق 
.الآية ١‏ «والسماء والطارق» 
الآية ؟ #وما أدراك ما الطارق* 
الآية * «النجم الثاقب» 
الآية 4 «إن كل نضس» 
:الآية © إفلينظرالإنسان» 
الآية” «اخلق من ماء » 
الآية #0 يخرج من بين الصلب». 
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: الآية 6 9إنه على رجعه لقادر» 

|| الآية «ايوم تبلى السرائر» 
]أ الآية ٠١‏ «فماله من قوة» 
|| الآية ١‏ «والسماء ذات الرجع» 
|| الآية؟ «والأرض ذات الصدع» 
|| الآية 1 لاإنه لقول فصل» 

: الآية ١4‏ طوما هوبالهزل» 

: الآية 16 9إإنهم يكيدون» 

| الآية١‏ «وأكيد كيدا» 
: الآية ١07‏ طفمهل الكافرين» 
:0 سورةالأعلى 
| الآية١‏ سبح اسم ربك الأعلى» 
| الآية ” «الذى خلق فسوى» 

[ الآية «والذى قدرفهدى»” 

:| الآية 4 لاوالذى أخرج المرعى # 

| الآيآه «فجعله غثاء » 

الآية” «اسنقرئك فلا تنسسى »> 

| الآية ؛ «إلاما شاء الله» 

الآية8 «ونيسرك لليسرى» 

: الآية4 إفلكرإن نفعت الذكرى» 
الآية ٠١‏ ##سيذكرمن يخشى» 

]أ الآية1١‏ «ويتجنبها الأشقى» 
!] الآية؟1 ظالذى يصلى النار» 
الآية "1 ثم لايموت فيها» 

| الآية ١4‏ طقد أفلح من تركى» 

1 الآية 6 «ظوذكراسم ربه» 
[1لآية بل تؤثرون» 

| الآية ١7‏ ظوالآخرة خير» 

| الآية 18 «إذ هذالفى الصحف» 
الآيةة19 «اصحف إبراهيم وموسى > 
ٌ سورة الغاشية 
| الآية١‏ اهل أتاك حديث الغاشية» 
الآية 7 «اوجوه يومئذ» 

الآية ‏ إعاملة ناصبة» 


| الآية 4 «#تصلى نارا» 
الآية ه تسقى من عين آنية» 


الآية* «ليس لهم طعام إلامن ضريع » 
الآية /1 #لايسمن» 


:الآية 4 وجوه يومئذ ناعمة » 


الآية 4 «السعيها راضية» 


الآية ٠١‏ «فى جنة عالية» 


الآية ١1١‏ «الاتسمع فيها لاغية » 
.الآية ١7‏ طفيها عين جار بية» 
الآية 1 طافيها سرر» 
:الآية ١6‏ «وأكواب موضوعة» 

| الآية ١6‏ «ونمارق مصفوفة » 
“الآية ١7‏ «وزرابى مبثوثة 4 
:الآية /11 «أفلا ينظرون إلى الإبل > 
:الآية ١18‏ «وإلى السماء » 
'الآية14 «وإلى الجبال» 
:الآية 7٠‏ طوإلى الأرض» 
الآية 1؟ «فذكرإنما أنت مذكر» 
'الآية 717 طلست عليهم» 
:الآية 7 «إلامن تولى » 
:الآية 4 ؟ «فيعذ به الله #” 
:الآية 9ل طإنا إلينا إيابهم 70 ' 
الآية 75 طاثم إن علينآ حسانهم 7# 


سورة الفجر 


الآية1 إوالفجر» 

الآية" «وليال عشر» 

:الآية ٠‏ «ظوالشفع والوتر» 

١الآية‏ 4 «والليل إذا يسر» 

:الآيةه (هل فى ذلك قسم» 

'الآيةة «ألم تركيف» 

.الآية 17 «إرم ذات العماد» 

:الآية 6 التى لم يخلق مثلها» 
بج |أالآية 4 لإوثمود الذين جابوا» 
بم ” | ْالآية ٠١‏ «وفرعون ذى الأوتاد» 


1 5 21011111 


الآيات 


!]| الآية ١١‏ «الذين طغوا» 

| الآية ١7‏ طفأكثروافيها الفساد» 
الآية ٠‏ فصب عليهم ربك سوط عذاب» 
الآية ١14‏ «إإن ربك لبالمرصاد» 
الآية ١‏ إفأما الإنسان» 
الآية ١١‏ ««وأما إذاما ابتلاه» 
الآية 11 كلا بل لاتكرمون اليتيم » 
الآية ١8‏ «ولاتحاضون» 
!]| الآية 14 «وتأكلون التراث» 
]| الآية ٠١‏ «اوتحيون المال» 
الآية 7١‏ #كلا إذا دكت الأرض » 


]| الآية 77 #وجاء ريك » 


:]] الآية 7 «إوجىء يومئذ بجهنم» 

الآية 4 ؟ «يقول يا ليتنى » 

الآية ه76 «#فيومئذ لايعذب عذابه أحد» 
الآية "؟ «ولايوثق وثاقه ألحد» 

' الآية 717 ايا أيتها النفس المطمئنة » 
الآية48؟ «ارجعى إلى ربك راضية مرضية» 
1 الآية ١4‏ #فادخلى قى عبادى» 

]|| الآية "١‏ «ولدخلى جنتى »> 

1 سورة البلد 

ا الآية ١‏ «الاأقسم بهذا البلد» 


1] الآية ؟ إوانت حل بهذا البلد» 


| الآية ٠‏ «ووالد وما ولد» 

]] الآية 4 «لقد خلقنا الإنسان» 
:||| الآية © 9 أيحسب أن لن يقدر» 
:]| الآية” «يقول أهلكت» 

1 الآية 7 أيحسب أن لم يره» 
:]| الآية «ألم نجعل له عينين» 
الآية 4 #ولسانا وشفتين» 

:]| الآية ٠١‏ «وهديناه النجدين» 
| الآية 1١‏ فلا اقتحم العقبة» 
:|| الآية ١7١‏ «اوما أدراك ما العقبة» 
:] الآية 1 فك رقبة » 


الآية ١4‏ «أوإطعام فى يوم » 
الآية ١6‏ «ايتيما ذا مقربة» 
الآية 11 «أومسكينا ذا متربة» . 
الآية 17 طإثم كان من الذين آمنوا» 
الآية ١16‏ #أولتك أصحاب الميمنة» 
الآية ١4‏ «والذين كفروا» 
الآية ٠٠‏ لاعليهم نار» 
سورة الشمس 

الآية١‏ إوالشمس وضحاها» 
الآية ؟ «والقمرإذا تلاها» 
الآية © «والنهار إذا جلاها» 
الآية 4 «والليل إذا يغشاها» 
الآية ه #والسماء وما بناها» 
الآية” «والأرض وما طحاها» 
الآية /ا إونفس وما سواها» 
الآية6 «فألهمها فجورها وتقواها» 
الآية 4 إقد أفلح من زكاها» 
الآية ٠١‏ «#وقد خاب من دساها» 
الآية ١1١‏ #كذبت ثمود» 
الآية ١7‏ #إإذ انبعث» 
الآية ١‏ طنقال لهم رسول إلله» 
الآية 4 ١‏ «فكذبوه فعقروها» 
الآيةه١‏ «ولايخاف عقباها» 

سورةالليل 
الآية١‏ «والليل إذا يغشى» 
الآية ” «والنهارإذا تجلى» 
الآية ٠"‏ إوما خلق الذكر والأنئى » 
الآية 4 لإإن سعيكم لشتى > 
الآيةه 9ذأما من أعطى» 
الآية* «وصدق بالحستى » 
الآية /ا إفسنيسره لليسرى » 
الآية6 «وأما من بخل» 
الآية4 #وكذب بالحسنى» 


"الآية ٠١‏ «إفسنيسره للعسرى» 


مو 


الآية ١ ١‏ «ومايغنى عنه ماله 
بعى 


||| الآية؟ لإإن علينا للهدى» 


]| الآية ٠‏ «وإن لنا للآخرة والأولى» 

]| الآية ١4‏ طفأنذرتكم نارا» 

الآية ١6‏ «الايصلاها إلا الأشقى» 

الآية”١‏ «الذى كذب» ش 

]| الآية ١٠7‏ «وسيجنبها الأنقى» 

الآية ١8‏ «الذى يؤتى ماله» 

الآية ١4‏ #وما لأحد عنده» 

الآية ١‏ ؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» 

|| الآية 7١‏ طولسوف يرضى» 

| سورة الضحىٍ 

!| الآية١‏ «والضحى» 

الآية " إوالليل إذا سجى» 

الآية * طما ودعك ربك » 

| الآية 4 «ولاآخرة خيرلك» 

||| الآيةه «ولسوف يعطيك ربك» 

]| الآية «ألم يجدك يتيما فآوى» 

| الآية لا لووجدك ضالافهدى» 

ْ الآية م «ووجدك عائلا فأغنى»* 

]| الآية 4 «فأما اليتيم فلا تقهر)» 

الآية ٠١‏ #وأما السائل فلا تنهر» 

الآية 11 #وأما بنعمة ربك فحدث» 
سورة الشرح 

الآية ١‏ إألم نشرح لك صدرك* 

الآية ؟ إووضعنا عنك ورْرك » 

الآية " «الذى أنقض ظهرك » 

الآية 5 «ورفعنا لك ذكرك» 

الآية 6 إفإن مع العسريسرا» 

الآية” لإإن مع العسريسرا» 

الآية / 9فإذا فرغت فانصب» 

الآية4 «و إلى ربك فارغب» 
سورة التين 

الآبة ١‏ «والتين والزيتون» 


:الآبة 1 #وطورسنين» 

الآية * «إوهذا البلد الأمين» 

الآية 4 «لققد خلقنا الإنسان» 

الآية ه طاثم رددناه» 

الآية > «إلاالذين آمنوا» 

الآية 0 طإفما يكذبك بعد بالدين» 

الآية6 «أليس الله بأحكم الحاكمين» 
سورة العلق 

الآية ١‏ «اقرأباسم ربك» 

الآية ؟ «خلق الإنسان» 

الآية ؟ طاقراأ وريك الأكرم» 

الآية 4 االذى علم بالقلم» 

الآية ه «#علم الإنسان» 

الآية > اكلا إن الإنسان» 

الآية / أن رآه» 

الآية 6 «إن إلى ربك الرجعى # 


:| الآية 4 #أرأيت الذى ينهى» 


الآيق١١‏ «عبدا إذا صلى »> 
الآية ١١‏ «أرأيت إن كان على الهدىة 
الآية 17 طأوأمربالتقوى» 
الآية ١‏ «أرأيت إن كذب» 
الآية ١4‏ «ألم يعلم» 
الآية ١6‏ «كلالعن لم ينته» 
الآية5١‏ «ناصية كاذية» 
الآية/ا١‏ «فليدع ناديه #4 
الآي ١8‏ طسندع الزبائية» 
الآية ١9‏ «اكلا لا تطعه» 
سورة القدر 
الآية ١‏ «إنا أنزلناه فى ليلة القدر» 
الآية ؟ وما أدراك ما ليلة القدر» 
الآية ؟ «ليلة القدرخر من ألف شهر» 
الآية 4 #تنزل الملائكة والروح فيه 


1ش الآية ه إسلام هى حتى مطلع الفجخر» 


|| الآية ١‏ «لم يكن الذين كفروا» 
الآية 7" لإرسول من الله 
الآية " لافيها كتب قيمة » 
الآية 4 «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب» 
|| الآيةه ؤوما أمروا إلاليعبدوا الله 
الآية” «إن الذين كفروا» 
الآية /ا إن الذين آمنوا» 
|] الآية6 «إجزاؤهم عند ربهم جنات عدن» 
ش سورة الزلزلة 
[) الآية١‏ لإإذا رْلِزلت» 
]أ الآية > «وأخرجت الأرض» 
|| الآية“ «إوقال الإنسان» 
||| الآية 4 «يومئذ تحدث أخبارها» 
الآية © «ابأن ربك أوحى لها» 
الآية" «يومئذ يصدرالناس» 
|| الآية/ ظفمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 
الآية4 #ومن يعمل مثقال ذزة شرا يره» 
سورة العاديات 
| الآية ١‏ #والعاديات ضبحا# 
الآية ؟ #فالموريات قدحا» 
الآية 7 #فالمغيرات صبحا» 
الآية 4 إفأثرن به نقعا» 
الآية ه «افوسطن به جمعا» 
|| الآية> «إن الإنان لربه لكنود» 
|| الآية<اوإنه على ذلك لشهيد» ” 
]| الآية «وإنه لحب الخيرلشديد» 
الآية4 «أفلايعلم» 
|| الآية ٠‏ «وحصل مافى الصدرو» 
|| الآية١1‏ #إن ربهم بهم يومئذ لخبير» 
: سورة القارعة 
]| الآية١‏ #القارعة» 
|| الآية ؟ ظما القارعة» 
| الآية " «وما أدراك ما القارعة» 


الآية ؛ ايوم يكون الناس > 
الآيةه لإوتكون الجبال» 
الآية” «فأما من ثقلت موازينه» 
الآبة /اإفهوفى عيشة راضية» 
الآية 8 لإوأما من خفت موازينه» 
الآية4 #نأمه هاوية» 
الآية ٠١‏ طوما أدراك ماهيه» 
الآية ١١‏ انار حامية» 
سورة التكائر 
الآية ١‏ «ألهاكم التكاثر» 
الآية 1 #حتى زرتم المقابر» 
الآية ٠‏ #كلاسوف تعلمون» 


:| الآية ؛ «ثم كلاسوف تعلمون» 


الآيةه #كلالوتعلمون» 

الآية6 «الترون الجحيم > 

الآية /لإثم لترونها عين اليقين» 

الآية8 لاثم لتسآلن يومئذ عن التعيم» 
سورة الحعصر 

الآية١‏ «والعصر» 

الآية ؟ إن الإنسان لفى خسر»ه 

الآية “ لإإلاانذين امنوا» 
سورة الهمزة 

الآبة ١‏ #ويل لكل همزة» 

الآية ؟ «الذى جمع مالا 

الآية * #يحسب أن ماله 

الآية 4 اكلا لينبذن» 

الآية ه طوما أدراك ما الحطمة» 

الآية " نار الله » 

الآية /ا «التى تطلع » 

الآيةم «إنها عليهم> 

الآية4 فى عمد» 

00 سورة الفيل 

الآية ١‏ «ألم تر 

الآية ؟ «الم يجعل » 


5-5 بهو 3 


[] الآية" #وأرسل عليهم» 
؟| الآية؛ اترميهم بحجارة» 
الآبة ه «#فجعلهم كعصف» 
سورة قريش 
| الآية ١:#لإيلاف‏ قريش » 
||| الآية ؟ «9إيلافهم» 
]| الآية طافليعبدوارب هذا البيت» 
الآية 4 الذى أطعمهم» 
سورة الماعون 
] الآية ١‏ «أرأيت الذى يكذب» 
1 الآية؟ «فذلك الذى يدع اليتيم» 
1 الآبة ؟ #ولايحض على طعام المسكين» 
||| الآية ؛ لافويل للمصلين» 
|| الآية ه االذين هم عن صلاتهم ساهون» 
الآية 5 #الذين هم يراءون» 
الآية 7 «#ويمنعون الماعون» 
سورة الكوثر 
| الآية ١‏ «إنا أعطيناك الكوثر» 
| الآية؟ إفصل لربك وانحر» 
1] الآية «إن شانئك هو الآبتر» 
١‏ سورة الكافرون 
|| االآية١‏ طقل يا أيها الكافرون» 
]| الآية ؟ «لاأعبد ما تعبدون» 
8] الآية" <ولاأنتم عابدون ما أعيد» 
| الآية؛ ولا أنا عابد ما عبدتم» 
الآية ه إولاأنتم عابدون ما أعبد» 


ظ | الآية” إلكم دينكم ولى دين 


الآية ١‏ «إإذا جاء نصر الله والفتح» 
الآية ؟ لإورأيت الناس يدخلون فى دين الله» 
الآية '؟ «فسبح بحمد ربك واستغفره # 
سورة المسد 
الآية ١‏ لإتبت يدا أبى لهب» 
ألآية ” ما أغنى عنه ماله». 
الآية "ا #سيصلى نارا» 
الآية 4 «وامرأته حمالة الحطب»* 
الآيةه «فى جيدها» 
سورة الإخلاص 
الآية١‏ #قل هوالله أحد» 
الآية ؟ «الله الصمد» 
الآية ”طإلم يلد ولم يولد» 
الآية ؛ «ولم يكن له كفوا أحد» 
سورة الفلق 
الآية ١‏ #قل أعوذ برب القلق > 
الآية 1 إمن شرما خلق» - 
الآية * «إومن شرغاسق إذا وقب» 
الآية 4 #ومن شرالنفاثات فى العقد» 
الآيةه ومن شرحاسد إذا حسبد» 1 
سورة الناس 
الآية ١‏ «قل أعوذ برب الناس» 
الآية 1 ملك الناس » 
الآية 8 «إله الناس © 
الآية 4 «إمن شرالوسواس الخناس »> 


' : 1 الآيذه #الذى يوسوس فى صدوزالناس» 


الآية + من الجنة والناس» 


